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(8) - بَابُ إِباحَدٍ الي الَذِي لَمْ يَشْئَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0118) 


o 
4 


ازا 


يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال ١١/١٠/١١٤٠ه‏ ابتدأت بكتابة أول 
الجزء الرابع والثلاثين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر 
المحيط الثجاج في شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


(8) - (بَابُ إِبَاحَةٍ ابيز الَّذِي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسكراً) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )٠٠١4( 63‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعنبْرِيُء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بن عُبَيْدٍ أبي عْمَرَ الْبَهْرَانِئُء قَالَّ: سَمِعْتُ ابْنّ باس يَقُولٌ : 
کان رول اللو يه نبد لَه أو اليل كيَشْرَبْهُإِذَا أصْبَح» يَوْمَهُ ديک وَاللَيْلَة 
الي تَجيءُ» وَالْعَدَء وَاللّيْلَةَ الأخْرىء وَالْعَدَ إلى الْعَصْرِء فَإِنْ بَتِىَ شيءَ سَفَاه 
الْخَادِمَ أَوْ ام 2 قَصَبّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عْبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَريُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
(ت۲۳۷) (ح م د س) تقدم في «المقدمة» /ا.‎ 

"د ابو معاد بن معاذ بن انض بن خسان العتبرئ» أب الى 
البصري. ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /۳١‏ ۷. 

۳ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج بن الْوَرْد العتتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصريّء ثقةٌ حافظ متقنٌء عابدٌء أمير المؤمنين في الحديث» وأول من 
فتش عن الرجال بالعراق» وذبٌ عن السَّنّة [۷] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة4؛ جا ص١8".‏ 


o مع‎ 6 


٤‏ - (يَحْبَى بْنُّ عُبَيِدٍ أبو عُمَرَ الْبَهْرَانِيٌ) الكوفي» صدوقٌ ]٤[‏ (م د س ق) 
تقدم في «الأشربة» 0111/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
EKS‏ 
ه ‏ (ابْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر اء تقدّم في «الإيمان» .٠١١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيات المصنف 4 وأنه مسلسل بالبصريين» غير يحيى» 
فكوفي » وأن ابن عباس وا أحد المكثرين السبعة» روى )١197(‏ حديثاً» وهو 
أيضاً أحد العبادلة الأربعة» وآخر من مات من الصحابة بالطائف» وهو حبر 
الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» والله تعالى أعلم. 


2١‏ م وس 


عَنْ يَحَيَى ب ُن عُبَيْدٍ أبي عُمَرَ الْبَهْرَانِيَ) ا أنه منسوبٍ 0 
0 (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس) و (يَقُولُ : کان رَسُولُ الله کا يبد 

ا (لَهُ اول اللَبْلِ) بنصب (أوّل» على الظرفيّة؛ آي في 0 
00 (فِيَشْرَبُهُ إِذَا صْبَّح) ؛ أي: دخل في الصباحء (يَوْمَهُ) ظرف ل«يشربه»» 
وقوله: (ذَلِكَ) بدل» أو عطف بيان ل«يومه»» وقال الطيبيَ: صفة له؛ أي: يوم 
الليل الذي نل له» فيشربه وقت دخوله في الصباح. (وَاللَيْلَة) بالنصب عطفاً 
على «يومَهً» على سبيل الانسحاب» لا التقدير» قاله الطيبي. (التي نجي 
وَالْعَدَ)؛ أي: اليوم التالي لليلة الجائيةء (وَاللَيْلَةَ الأَخْرَى)؛ الى للق 
الغد» (وَالْعَدَ)؛ أ غد تلك الليلة الأخرى. وهو اليوم الثالث» (إِلَى 
الْعَضْرِ)؛ أي: إلى عصر اليوم الثالث» (فَإِنْ بي شي )٤‏ هن النبيذ (سَقَاهُ الحا 
قال المظهر: إنما لم يشربه کل ؛ لأنه كان دُرْدِيًاً ولم يبلغ حدٌ الإسكارء فإذا 
بلغ صبه» وهذا يدل على جواز شرب النبيذ ما لم يكن مسكراً وعلى جواز أن 
يُطعم السيّد مملوكه طعاماً أسفلء ويَطعّم هو طعاماً أعلى» انتهى”". (أَوْ أَمَرَ) 
بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبي يي خادمه. (يه)؛ ای بذلك النبيذ التي وصل 
إلى عصر اليوم الثالث» (قَصّبٍّ) بالبناء للمفعول؛ أي: أهريق» وهذه الرواية 
فيها أنه في مساء الثالثة إذا قصل شيء لم يشربه» بل يصبّه» وفي رواية عند 


.5885 /94 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۲۸۸٤ /9 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )۲( 


)0118( بَابُ إِبَاحَةٍ اليذٍ الَذِي لَمْ يَشَْد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


النسائئ أنه «إذا كان من آخر الثالثة سقاه» أو شربه» فإن أصبح منه شيء 
ل فهذا يدل على أنهم يشربونه في مساء الثالث» وإنما يصبونه في صباح 
الرابع» ويُجمع بأنه تارة يشربونه» حيث لا يظهر عليه أثر تغير» وتارة يهرقونه 
حيث يظهر فيه شيء من التغير. 

وقال النووي ك عند قوله: «سقاه الخادم» أو صبه»: معناه تارةً يسقيه 
الخادم» وتارة يصبّه» وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر 
فيه تغیر ونحوه من مبادىء الإسكار سقاه الخادم» ولا يريقه؛ لأنه مال تحرم 
إضاعته» ويترك شربه تنزّهاًء وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء الإسكارء 
ا ا لأسن ابعر ميان ما و فيراق ولا نة 
الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم» كما لا يجوز شربه. وأما شربه يكل 
قبل الثلاث» فكان حيث لا تغيّرء ولا مبادىء تغيّرء ولا شك أصلاًء والله 
أعلم. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وها هذا من أفراد المصئّف كثاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه مضت هنا [۸/ ۵۲۱۵ و٦۲۱٥‏ و۲۱۷٥‏ و۲۱۸٥‏ و۲۱۹٥]‏ ' 
»)۲٠٠۶(‏ و(أبو داود) فى «الأشربة» (۷۳). و(النسائئ) فى «الأشربة» (۸/ 
۳ ) و«الكبرى» (6/ )2 و(ابن ماجه) ف م (۳44(. 
و(الطيالسئي) فى «مسنده» (15لا5؟  »)۲۷۱١‏ ا فى «امسنده» (۱/ ۲۲٤‏ 
و۲ و78 و٠74)+‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحهة (0884): و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده» /٥(‏ ۱۳۳)» و(الطبرانئ) 7 «الکبیر» ١١577(‏ و575؟١‏ و۲۲ 
و و1۲۲۷ و۲۲۸ و1١‏ و ۱۲٣۳۰‏ وا۳٣۱۲)»‏ و(البیهقیئ) فى 
«الكبرى» (۸/ ۲۹٤‏ و۳۰۰)» والله تعالى أعلم . ا 


)١(‏ تقدّم الكلام في نجاسة الخمر محقّقاًء وأن القول بنجاستها ‏ وإن ذهب إليه 
الجمهور ‏ فلا دليل عليه » فلا تغفل » والله تعالى أعلم . 


(0) «شرح النووي» 174/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الشراب الذي يجوز شربه» وهو ما كان من النبيذ إلى 
ثلاثة أيام. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النووي كُأَنْهُ: في هذه الأحاديث دلالة على جواز 
الانتباذ» وجواز شرب النبيذ ما دام حُلُواٌء لم يتغيّرء ولم يَغْلِء وهذا جائز 
بإجماع الأمة» وأما سقيه الخادم بعد الثلاث» وصبّهء فلأنه لا يؤمّن بعد 
الثلاث تغيّرهء وكان النبيّ يك يتندّه عنه بعد الثلاث . انتهى”' . 

٠١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كأهُ: هذا الحديث» وما في معناه يدل 
على جواز الأاشاذ» وشربه لرا ا أكثر قدر المدّة التي قرف انها وهي 
مقدّرة في هذا الحديث ‏ يعني: رواية مسلم ‏ بيومين وليلتين» غير أنه جعل 
غاية اليومين العصرء ثم سقاه الخادم» وفي الرواية الأخرى: «المساءء ثم أمر 
به فأهريق»» وظاهر هاتين الروايتين أنهما مرّتان» أما الأولى: فإنه لم يظهر فيه 
ما يقتضي إراقته» وإتلافه» لكن اثّقاه في خاصّة نفسه أخذاً بغاية الورع» وسقاه 
الخادم؛ لأنه حلال جائزء كما قال في 55 الحجام: «أعلفه ناضحك»؛ 
يعنى: بعيرك» وأما فى المرة الأخرى: فتبيّن له فساده» فأمر بإراقته» ولا 
يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب في آخر مدّته في شدّة الحرٌ. 
انتهى”". والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن بشّارء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرء حدقا 
شَعْبَةٌ عَنْ يَحْبَى الْبَهُرَانَيَ» قَالَ: ذَكَرُوا ا عِنْدَ ابن عباس قال : کان 
َسُولُ الله يك نبد له في سِقَاءٍ - ال شغبة: من َة الاين - قيفر“ 
يَوْمَ الانَْبْنِء وَالتُكاَاءِ*» إِلَى الْمَصْرِء فَإِنْ قَصَلَ مِنْهُ شَيْء سَفَاهُ الْحَادمَ 
أو صََّهُ). 


ص 


.۲۷۲ «المفهم» ۲۷۱/۰ ۔‎ )5( ` .۱۷٤ ۱۷۳/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 
وفى نسخة: «والثلاثا» بالقصر.‎ )٤( وفي نسخة: «فشربه».‎ )۳( 


)0117( بَابُ إِبَاحَةٍ ليذ الذي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) الْعَبديَء أبو بكر البصريّ المعروف بيُندار» ثقةٌ 
]٠١[‏ (ع) تقدم في «المقدمة ۲/۲. ش 

۲ - (مُحَمْدُ بْنْ جَعْمَرِ) أبو عبد الله البصري المعروف بعُندر, ثقة صحيح 
الكتاب [94] (ت” أو194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصنف» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

8١73‏ (...) - (وَحَدَثَنَا أو بكر بن أبي شيب وَأَبو كُرَيْبِ » وَإِسْحاق ت 
إِبْرَامِيمَ - وَاللّفْظُ لأبي بَكْرء وَأبي كُرَيْبِ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: 
حَدََنَا أبُو مُعَاوِيَة» مَنِ الأَمُمَشَء عَنْ أبي هُمَرَ مَنِ ابْنِ عباس قَالَ: گا 
رَسُولُ اله يكل يُنْقَعْ لَهُ الرّبِيبُء فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْعَدَء وَبَعْدَ الْمَدِ إِلَى مَسَاءِ 
الالئةء تم يمر پو قَيُسْقَىء أو يُهَرَاقُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ (ت780) (خ م 
د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ أحد مشايخ 
الستة بلا واسطة ]١١[‏ (ت١۷٤۲)‏ وهو (۸۷) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١ /٤‏ 

٣‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن مخلدء أبو محمد بن راهويه الحنظليّ 
المروزئ تزيل نازر ف حاف مجتهد ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) 
تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

٤‏ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أثبت الناس 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم أمر به». 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء من كبار ]٩[‏ 
(ت90١)‏ وله (۸۲) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/4‏ 

ه ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسدي الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورِعٌء لكنّه يدلّس ]٥[‏ (ت ۷ أو144) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۲۹۷. 

والباقيان ذُكرا قبله» و«أبو عمر» هو يحيى بن مُبيد البهرانيّ المذكور. 

وقوله: ( يُنْمَعُ لَه الزّبِيبُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُخلط بالماء 
ليصير شّرَاباً» قال ابن الأثير كُأَنهُ: كل ما ألقي في ماءء فقد أَنْقِعٌ» يقال: 
أنقعت الدواء وغيره في الماءء فهو مُنَقَعٌء والتقوع - بالفتح -: ما ينقع في الماء 
من الليل ليُشرب نهاراًء وبالعكس» والنقيع : شرابٌ يُتَخْذْ من زبيب» أو غيره» 
نَع في الماء من غير طبخ . انتهى'''. ٍ 

وقال الفيّوم كله: أَنْمَعْتُ الدواءَ وغيرهُ إِنْمَاعا: تركته في الماء حتى 
ْنَع وهو نَّقِيمٌ فعِيلُ بمعنى مفعول» والنّقُوعٌ بالفتح: ما يُنقّع مثل السحور» 
افو لما ر قل أذ يم عو شر ويفله عو ر 
ونَقِيعٌء ويُطلق النَّقِيعُ على الشراب الْمُتَحَذْ من ذلك» فيقال: نَقِيعٌ التمرء 
والزبيب» وغيره» إذا ترك في الماء حنّى يَنْتَقِعَ من غير طبخ» وجاز أيضأ: فهو 
مُنْتَقِعٌ على الأصلء ونُمَاعَةٌ كل شيءء بضمٌ النون: الماء الذي يُنتقع فيه. 
انت ". 

وقوله: (إلّى مَسَاءِ التَالِكَة) هو على حذف مضاف؛ أي: مساء الليلة 
الثالثة» و«المساء»: ضد الصباح» وهو بفتح الميم» لا غير» وأما قول النووي 
في «شرحه»: يقال: بضمٌ الميم» وكسرها لغتان» والضم أرجح› فلا أراه 
صحيحاً» فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمْسيء لا للمّسَاءء وهو اسم منه. 
انظر: «القاموس». والله أعلم. 

وقوله: ن ا به( وفي بعض النسخ: ثم أمر به». 

وقوله: (فَيَسْقَى) بالبناء للمفعول؛ أي يسقى للخادم . 


.577/7 «النهاية في غريب الحديث» ص978. (۲) «المصباح المنير»ة‎ )١( 


(8)- باب إِبَاحَةٍ الي الّذِي لَمْ بسند وَلَْ َصِرْ مُسْكراً- حديث رقم (0114-0114) 


وقوله: (أَو يْهَرَاق) بضم حرف المضارعة» وفتح الهاء؛ أي: يُصبّء 
والحديث من أفراد المصتف» وقد سبق تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]01[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاجِيمَء أ 2 حرا جر 


® 


الأعْمَشِء عَنْ يَحْبَى أبي مُمَرَ عَنِ ابن عباس » قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كلل يبد 7 
الرَبيبُ في السَّفَاءِ فُيَشْرَيْهُ يَوْمَهُ وَالْمَدَ وَبَعْدَ الْمَدِ إا كَانَ مَسَاءُ الَالكَة شرب 
وَسَقَاهُ قن فَضَل شيْءُ أَهْرَاقَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبَّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء تقد صحيح الكتاب [8] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 00. 

والباقون ذكروا قبله. 

[ننبيه]: وقع في بعض النسخ: «عن يحيى بن أبي عمر» بزيادة لفظ 
«ابن؛» وهو غلط» فهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانيّ المذكور في الأسانيد 
الماضية» فتنبّه. ۰ ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) (وَحَدَ ي مُحَمَدُ بْنُ خمد بن أبي حل“ حَدَنَنَا 
رَكَرِيّاكُ بْنُ ن عدي حا بيد الد عَنْ ري عَنْ يَحْبَى أي عُمَرَ ال خم قَالَ: 
0 قوم م ابْنّ عباس عَنْ بیع الْخَمْرِ وَشِرَائَهَاء وَالتّجَارَةِ فِيهَاء فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ 

نتم ؟ قَانُوا : َع قال : نه لا بلح مها › وَلَا شِرَاؤْمَاء ولا التّجَارَةَ فيهاء قَالّ: 
ا خر زول الله يك في سقرم جع وذ تب امن ِن 
أصْحَابه في حَنَاتِمَ وَقبرء اء قمر پو قَأهُرِيقَ كم أمَرَ ب بسِمَاءٍ» فَجْعِلَ فيه 
بيب وَمَا» فَجُمِلٌ مِنَ للل ٠‏ تأطبخ» كشت مله وة ذليك. ولب الْمُسْتَقْبِلَةَ 
ومن ن الْعَدِء حَنّى أَمْسَى » شرب وَسَقَىء فَلَمّا أَصِبَحَ اث بما بقي ينة» فَأَمَرِيقَ) . 


)١(‏ وفي نسخة: «محمد بن أبي خلف». 
(۲) وفى نسخة: «بالسقاء» فجعل فيه زبيباً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حزم سس شط صخت 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 
E‏ بن ايد بن أبي حَلَف) السلمي» أبو عبد الله البغدادي 
القطبعيّ» تقد ]1١[‏ (ت۲۳۷) (م د( تقدم ي فى «الإيمان» ۹۲/ 607. 
۲ - (زکریاء بن عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميَ مولاهم» أبو يحيى الكوفيّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ فاضلٌ» من کبار ]۱١[‏ (ت١١‏ أو۲۱۲) (خ م مد ت س 
ق) تقدّم في «المقدّمة» /٦‏ ۸۸. 
٣‏ (عبید اللّه) بن عمرو بن اص 3 الرفئ؟ أبو وهب الأسدئ. ف 
فقي ربّما وهم مم [4] اا عن )8١(‏ إلا ا ة (ع) تقدم في «المقدّمة) .۹٦/١‏ 
٤‏ - (زي3ُ) بن ای ا واسيمه زيد» أبو. أسامة الجُرّريٰ» كوفيٌ الأصلء 
ثم سكن الرُهاء ثقةٌ [5] (ت9١‏ أو٤١١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة) 45/7. 
والباقيان ذكرا قبله . 
وقوله: (عَنْ يَحْيَى أبي عْمَرَ النّخَمِيّ) هو: يحيى البهرانيّ المذكور في 
الروايات السابقة» يقال له: البهراني النخعيّ الكوفيّ. 
رفول شال : و ابن عَبّاسِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفهم» ولا ما 
في ذا ON E‏ 
وقوله: EE‏ م؟) قال القرطبيّ كُلَنهُ: وقول ابن عباس وي هذا 
استفهام لهم عن دخولهم في ا لأنْهم شألوا عن بيع الخمر»ء والتجارة 
فيهاء وذلك الحكم كان معلوماً عند المسلمين» بحيث لا يجهله من دخل في 
الدين» وامتدٌ مُقامه فيه» وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام» أو 
كانوا من الأعراب» وفتيا ابن عباس بقوله: لا يصح» إنما معناه: أن ذلك 
حرام لنصوص السئة بالتحريم»ٍ ر ك: «إن الذي حرم شربها حرّم بيعها»» 
و«إن الله إذا حرم على قوم شيئاً م عليهم ثمنه»» وهذا كله مفهوم من الأمر 
بإراقتهاء وباجتنابهاء فإنَّه إذا لم ينتفع ا المال عوضاً عنها أكلّ للمال 
بالباطل . 
وإراقة النبي بك لِمَا بذ في الحنتم» والنقير كان ذلك والله أعلم - 


.7" 450 «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 


أن يُنسخ ذلك كما تقدّم. انتهى”" . 


O‏ (خَرَجَ رَسُولُ الله يكل في سَفَرِ) لم يُعرف ذلك السفر. 

وقوله: (وَقَدْ بب نَامنٌ مِنْ أصحَابه) لم يُعرف أسماؤهم. ‏ 

وقوله: (حَنَاتِمَ) بالفتح :. جمع حنتم» وتقدّم معناه. 

وقوله: (بسِقَاءِ) وفي بعض النسخ: «بالسقاء» بالتعريف. 

وقوله: (فَجْعِلَ مِنَ اللَيْلِ) «من» بمعنى «في»؛ أي: في الليل» أو هي 
بمعنى بعض؛ أي : بعض الليل . 

وقوله: (وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلّة بفتح الباءء وكسرها؛ إذ الاستقبال من 
الجانبين» فيصمٌ أن يكون اسم فاعل؛ لأن الزمن يستقبل الناس» واسم 
مفعول؛ لأن الناس يستقبلونه . 

وقوله: (حَتّى أمْسَى)؛ أي: دخل فى المساء. 

وقوله: (فَشَرِبَ)؛ أي: شرب التب كله تق 

وقوله: (وَسَقَى)؛ أي : سقى 0 من الناس» أو الخادم . 

والحديث من أفراد المصئف كأنْهُء وقد مضى تمام البحث فيه ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أول الكتاب قال: . 

)۲۰۰١( ۰[‏ - (حدکتا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ حَدَتَنا الْقَاسِمُ - يَعْنِي : ان 
الْفَصْلٍ الْحُدَانِيَ - حَدَلَنا مامه - يعني : ابْنَ حَرْنِ القُشَيْرِيّ - قال : لَقيت عَائِسَة 
فَسَأَلتَهًا عن النَّبِيذِ فَدَعَتْ عَائْشَةُ جَارِيَةَ حَبَشِيّة فَقَالَتْ: سَلْ هَذِوء فَإِنّهَا كانت 
تند لِرَسُولِ الله ك كَقَالَتٍ الْحَبَِيّةُ: كُنْتُ ند لَهُ في سِقَاءٍ مِنَ اللَيْلِء وأوكيه» 
وَأْعَلَقهُ قدا أصْبَحَ شرب هِنْه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شَيْبَان بْنُ فَرُوِحَ) الْحَبَطيّ الأبْلي» أبو محمد» صدوقٌ يهم» ورّمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ت ه أو 
31 وله بضع و(40) سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱٥۷/۱۲‏ 


.۱۲/۱۷ «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

- (الْقَاسِم ۾ بر نُ القَضْلٍ اداي - بضمٌّ الحاء المهملة» وتشديد الدال - 
أبو المغيرة 0 تق رمي بالإرجاء [۷] )۱١۷(‏ (بخ م )٤‏ تقدم في 
«الزكاة) .۲٤٥۸/٤٥‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْحَُدَانِيَ) قال النووي د كله : : هو بضم الحاء» وتشديد 
الدّال المهملتين» وهو منسوب إلى بني حُدَانَء ولم يكن من أنفسهم» بل كان 
نازلاً فيهم» وهو من بني الحارث بن مالك. انتهى”2 . 

وقال فى «اللباب»: الحا نيّ: نسبة إلى خحدّان» وهم بطن من الأزدء 
وهو الاين ین بحرو ين حم قال ل ات 
قال: وشت إلى مخلة بالبضرة يقال لها خذان؛: نرلهنا هذا" البطن) فنسيت 
إليهم» وممن يُنسب إلى هذه المحلة: القاسم بن الفضل أبو المغيرة الْحُدَانيَ. 
ننه . 

٣‏ (تُمَامَةٌ بن حزن الْقُسَبْرِيُ) البصريٌ» والد اي الورد» ف مخضرم 
[3] وفد على عمر بن الخظاب» وله )١(‏ سنة (بخ م ت س) تقدم في 
«الأشربة» 5/ .01١56‏ 

."٠١ص (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين زاء تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا‎  : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف يه وهو (85") من رباعيّات الكتاب» وفيه 
عائشة وتا أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبي كل إلا 
خديجة ففيها خلاف مشهورء وهي من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
(۲۲۱۰) أحاديث» والله تعالى أعلم. 


a‏ اف او ال اك 


للج شرح النووي» .۱۷١ - ۱۷١/۱۳‏ 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ."٤۷/١‏ 


)ه۲۲١( بَابُ إِبَاحَةٍ اليل الي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )4( 


عامر بن صعصعة» قبيلة كبيرة» يُنسب إليها كثير من العلماء» وأيضاً نسبة إلى 
قشير بن ُزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة» بطن من 
انلچ انتھ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يتبيّن لي نسبة ثمامة» هل إلى القبيلة الأولى» 
أم إلى الثانية؟ والله تعالى أعلم. | 

(قالّ) ثُمامة: (لَقِيتُ) بكسر القاف. (مَائِشَةً) ا (قَسَأَلْتُهَا عَن النَبِيلٍ)؛ 
أي: عن كيفيّة صناعة النبيذ المباح شربه (فَدَعَتْ عَابْشَةُ جَارِيَة) قال الْمرّي: 
لعلها بريرة» كذا قاله الذهبي'". ١حَبَشِِيّة)‏ بفتح الحاء المهملةء والباء 
الموخدة» في آخره شين معجمة: نسبة إلى الحَبّسْة» وهم نوع من السودان 
مشهورون» يُنسب إليه بلال الحبشيّ مؤذن رسول الله كلد قاله في «اللباب» . 
(فَقَالَثْ) عائشة وِ#نا: (سَلْ هَذْ) الجارية» (فَإِنَّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: وإنما 
أمرتك أن تسالها لأنها انت ا بكسر الموكدة» من ياب ضرب: 
(لِرَسُولٍ الله يكل)؛ أي: فهي أعلم مني بكيفيّة صناعة النبيذ الذي سألتَ عنه. 

وهذا لا ينافي ما ثبت عنها أنها كانت تنبذ له كك ففي رواية أبي داود 
من وجه آخرء عن عائشة وا أنها كانت تنبذ للنبئ ككل غدوةً» فإذا كان من 
العشيّ تعشَّى» فشرب على عشائه» فان فصل شيء صيّتهء ثم تنبذ له بالليل» 
فإذا أصبح» وتغدّى شرب على غدائه» قالت: نغسل السقاء غدوةً وعشية. 
انتهى؛ إذ يُحمل قولها هنا: كانت تنبذ. . .إلخ؛ أي: تأمر جاريتها بأن تنبذ 
له يله فتتفق الروايتان» أو يحمل على أنها فى بعض الأوقات كانت تنبذ 
بنفسهاء والله تعالى أعلم . ْ 

(قَقَالَتِ الْحَبَهِية: كنت أَنْبذُ لَهُ) يكل (في سِقَاءِ) بكسر السين» وتخفيف 
القافء (مِنَ اللّيْلِ) «من» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض» كما مر قريباً. 
(وَأُوكيه) بضم الهمزة؛ أي: أربطه بالوكاء» وهو بالكسر: خيط القِرْبة الذي 


.۳٤٦ «اللباب» ۳۹/۳. (۲) اتنبيه المعلم) ص٥٤ ۔‎ )١( 
.۳۳١/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
نشد به» واستُعغمل في نه يق من عدم RE‏ :(وإعلقة هه 
التعليقء (فَإِذَا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل النبي بي في الصباح» (شَرِب مِنْهُ)؛ أي: 
من ذلك النبيذ» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ .)۲٠٠۵( ]٥۲۲١و ٥۲۲۰‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» »)۱۹۱/٤(‏ و(أحمد) فى «مسئله» ١71/5(‏ ولا١)‏ وفى «الأشربة» 
(7/1): ولإسحاق بن راهويه) فى «مسنده» (۲/۳٦۷)ء‏ و(ابن الجعد) فى 
«مسنده» »)587/١(‏ و(أبو عوانة) ق (مسنده» »)١78/0(‏ و(ابن أبى الدنيا) في 
اذم المسكر» (01/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۲۹۹)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان جواز شرب النبيذ. 

۲ - (ومنها): بيان النبيذ المباح شربه»ء وهو ما كان على صفة ما ينبذ 
لرسول الله ية كما ثبت في هذا الحديث. 

۳ - (ومنها): بيان فضل عائشة وتا حيث دلت على الحبشيّة» ولم تستقل 
بالجواب بنفسها؛ لأنها أعلم منها بالموضوع» وهكذا ينبغي للعالم إذا سئل عن 
مسألة» وغيره أعلم بجوابها أن يدل عليه السائل» فإن هذا من النصيحة» وقد 
قال ية : «الدين النصيحة»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْه أوّل الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعََزِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّاب 


1 7 و ہے 0 2 5 7 0# 000 ذه مه م 
١‏ ف عن وو عق الخ اماع عاف ثالث كنا تنبذ 
2 1 8 2 7 ھ2 3 عو ريم ےه 01 5 

لِرَسُولٍ الله لا في سِقاءِ يُوكى أعلاة, وله عَرْلاءُ تنبذة غدوة» فیشربه عشاءٌ 


دجة دع اوس رود #2 هسك 
وننبذه عِشاءً . فيشر به غدوة). 
- 


0 
> 


.1857/7 «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(o1) بات إِبَاحَةٍ النيلٍ الذي لم يَشْتَد وَلَم ب يَصِرْ مشكراً حديث رقم‎ - (A) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَْنى الْعنَزِيُ) أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنَء ثقةٌ 
حافظ ]١[‏ (ت؟5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

[ننبيه]: قوله: «الْعَتَرِيَ؛ بفتح العين المهملة» والنون» آخره زاي: نسبة 
إلى عَتَرّة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» حي من ربيعة» قاله في 
«اللباب». 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوََّابِ الَفيّ) ابن عبد المجيد بن ¿ الصلّْت» أبو محمد البصري»› 
فة ثقة [۸] (ت٤۱۹)‏ عن نحو ثمانين ا ة (ع) تقدم في «الإيمان» EN‏ 

وقوله: (الثقفي) بفتح الثاء المثلثة والقاف» والفاء: نة إل لقت 
الو Gg‏ 
قيل: إن اسم ثقيف: قسي» نزلوا الطائف» وانتشروا في الإسلام» قاله في 
«اللباب»؟. 

۳ - (يُونْسَ) بن مُبيد بن دينار الْعَبْديّء أبو عبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
ورغ [5] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۷۳. 

٤‏ (الْحَسَنْ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهمء ثقةٌء فقي 
فاضلٌ» مشهورٌء وكان يرسل» ويدلّس» رأس الطبقة [۳] (ت١١١)‏ وقد قارب 
التسعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا صا ."٠*‏ 

(أَمّهُ) خيرة مولاة أم سلمة ويا ثفة" ["]. 

روت عن مولاتهاء وعائشة» وعنها ابناها الحسن» وسعيد ابني أبي 
الحسن» وعلي بن زيد بن جُدْعانء ومعاوية بن قُرّة المزنيئ» وحفصة بنت 
سيرين» قال سليمان التيميّ: رأى الحسن مع أمه كُرَائة» فقال: اطرحي هذه 
الشجرة الخبيثة» فقالت: اسكت» فإنك شيخ قد حَرِفْتَ قال: فضحك 


.۳٦۲ 51/5 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(۲) «اللباب في تهذيب الأنساب» .15٠/١‏ 

(۳) وقوله في «التقريب»: مقبولة» غير مقبول؛ لأنها تابعيّة مشهورة» روى عنها 
جماعة» وأخرج لها مسلم» ووثقها ابن حبّان» ولم يطعن فيها أحدء فتنبّه. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

حلم لطب صصختم 
الحسن»ء وقال: أيما أكبر أنا أو أنت؟ وذكرها ابن حبان في «الثقات». 

أخرج لها المصئف. والأربعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقط هذا 
»)۲٠٠٠(‏ وحديث (5915): «أن النبئ يلل قال لعمّار: تقتلك الفئة الباغية»» 
وأعاده بعده. ١‏ 

واعَائِْسَةُ و ذكرت قبله. 

وقوله: (فِي سِقَاءٍ يُوكى أَعْلَاة)؛ أي: يُربط فمه الأعلى بالوكاء» ووقع 
في بعض النسخ بلفظ: «يوكاً» بالهمزء فقال النووي كُنْهُ: قولها: «في سقاء 
رگا هذا مما زآيته بكب ويضيط فاسدا. وضوابة «يوكىة بالا غير 
مهموزء ولا حاجة إلى ذكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها: انتهی 27 

وقال الفيّوميّ كل#: الوكاء: مثل تاب حبْل يُشد به رأس القِرْبة» 
والجمع أوكية» مثل سلاح وأسللحة؛ وأوكيت السقاء بالألف؛ شددذت فة 
بالوكاء» ووكيته» من باب وَعَدَ لغةٌ قليلةً. انتهى”" . 

وقوله: (وَلَهُ عَرْلَاءُ) - بفتح العين المهملة» وإسكان الزاي» وبالمدٌ - وهو 
الب الذي يكون في أسفل المزادة» والقربة» قاله التو 0 

وقال الفيَوميَ كاه : الْعَرْلاءء وزان حمراء: فم الْمَرّادة الأسفل» والجمع 
الْعَرَاليء بفتح اللام» وكسرهاء وأرسلت السماء 0 إشارة إلى شدّة وقع 
المطرء على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات. انتهى” . 

وقوله: (تَنْبِذُهُ غُدْوَة بضمّ الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة: ما 
بين صلاة الصبح»› وطلوع الشمس» وجمعه عد دل مُذيةٍ ومُدّىء. هذا 
أصلهء ثم كثر حتى استُعمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت كان» ومنه 
قوله ية : «واغدٌ يا »٠ e‏ الحديث؛ أي: انطلق» قاله الفيّوميَ 

وقوله: (فْيَسْرَبُهُ عِشاء) - بكسر العين» وفتح الشين» ا وضَبّطه 


CUD u 
8 بعضهم «عشتاً) بفتح 5 »> وكسر الشين» وزيادة ياء مشددة» قاله النووي‎ 
.1۷١ - ٦۷٠/۲ شرح النووي» 1/1/۳ (۲( «المصباح المنير)‎ (۱) 


(۳) «شرح النووي» )٤( .٠۷١/١۳‏ «المصباح المنير» 408/7. 
(0) «المصباح المنير» 447"/7. () «شرح النوويّ» 175/17. 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ اليل الَّذِي لَمْ يَشْتَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0177) 


والحديث من أفراد المصئّف كه وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى» وله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

13 (۲۰۰۹) (حَدَئنا َة بْنُ سَمِيل حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيز ‏ يعني : ابْنَ أبي 
حازم - عَنْ أبي حازم »عَنْ سَهْلٍ ُن سَعْلوٍء قَالَ : دا أَبُو أَسَيْدٍ السَّاعِدِيٌ رَسُو 0 الله کا 
في عُرْسِوء فَكَانَتِ امْرَأَنه 0 خَامَهُمْ؛ َي الْمَرُوسنْء قَالَ سَهْلٌّ: تَذرُونَ ما 
سَفَتْ رَسُولَ الله 6إ؟ أَنْقَمَتْ تَمرَاتٍ يي اليل في ؤر فلا آل سنه ست 4 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

اا ب بْنُ سَ) بن جميل بن طريف الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» يقال: 
اسمه يحيى» 0 عليّ» ثقة فة تىت 1 ٠](ت١10١7)‏ عن تسعين سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة» 0٠/5‏ 

۲ - (عبد لعزي بن ن أبي حازم) المدني» ثقة ثقةٌ فقيةة [۸] (ت٤۱۸)‏ وقيل غير 
ذلك رع( تقدم في فى «الإيمان» . 

٣‏ (آپُو حَازم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيان» ق ثقة عابدٌ [] (ت١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها رع( تقدم في 
«الؤيمان» .7١17/6٠‏ 

 :‏ (سهل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» 
أبو العبّاس الصحابيٌ ابن الصحابيّ 3 مات سنة (۸۸) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .7١1/5٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف يه كلاحقه» وهو (85") من رباعيّات 
الكتاب» وفيه رواية الراوي عن أبيه» وأن صحابيّه آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة على بعض الأقوال. 
شرع الحديث : 

عَنْ أبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلٍ : بن سعد) وا“ وفي رواية 
كن اال ست سيل بن سعدا (ثَالَ: دما أبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُ) هو 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ا 
بض الهمزة: مالك بن ربيعة بن الْبَدَنْ - بفتح الموحّدة» والمهملة» بعدها نون - 
الصحابي المشهور»ء سهد بدراً وغيرهاء ومات سنة ثلاثين» وقيل: بعد ذلك» 
حتى قال المدائنيّ: مات سنة ستين» قال: هو آخر من مات من البدريين» 
تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» .١507/١١‏ (رَسُولَ الله بيا في 
عَرْسِه) زاد في رواية عند البخاريّ: و«أصحابَة)» و«الْعُْرْس) بض الغين 
اة وسكون لر الا وده و سمه مال هو المرينءع 
والجمع أعراس» مثل قُفْل وأقفال» وهي الْعْرْسء والجمع عُرْساتء ومنهم من 
يقتصر على إيراد التأنيث» والْعُرْس أيضاً: طعام الرّفاف. وهو ملكّرٌ؛ٍ لأنه اسم 
للطعام» قاله الفيّوم”". (دْكَانَتِ امْرَأنّهُ) هي أمّ أسيد بضمّ الهمزة» وهي ممن 
وافق كنيتها كنية زوجهاء قال السيوطي كث في «ألفيّة الأثر»: 
َأْقُوا مَنْ ورك كُنْيَقُهُ وَوَاقَقَبْهُ كُلْيَاًرَوْبَثهُ 
لكل انين كر رام نكي ا ا 
واسمها: سلامة بنت ؤُهيب بن سلامة بن أمية"". (يَوْمَئِذْ)؛ أي: يوم إذ 
دعا رسول الله بي في عُرسهء (خَادِمَهُمْ) لم يقل: خادمتهم؛ لأن الأفصح إطلاق 


مع ع8 


الخادم بلا هاء على الذكر والأنثى؛ قال الفيّوميَ كأَنْهُ: حَدَمَهُ يَحْلِمُهُ - أي: من 
بابي ضرب» ET‏ فهو خادم» غلاماً كان أو جارية» والخاذقة 
بالهاء في المؤنث قليلٌ» والجمع حََدَمٌء وخُدَّامٌّء وقولهم: قُلانَةٌ حَادِمَة عَداً ليس 
وف اقرع ولخي تصن الك كنا يقال حائفة غاا و ادا 
بالألف: أعطيتها خادماًء وحَدَّمْتُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثيرء وَاسْتَحُدَمْبُه: 
سألته أن يخُدِمني» أو جعلته كذلك. انتهى بزيادة يسيرة من «القاموس» . 

(وَهِيَ الْعَرُوسُ) بفتح العين المهملة: يُطلق على الذكرء والأنثى» قال 
المجد ك#: الْعَرُوس: الرجل والمرأة ما داما في إعراسهماء وهم عرس 
وهنّ عرائس. انتهى”” . 


."77/١ «مقدمة فتح الباري»‎ )۲( .5١ 7/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳) راجع: «القاموس» ص5 0". )٤(‏ «المصباح المنير» .٠١١/١‏ 


.۸٥٥ «القاموس | لمحيط) ص‎ )٥( 


(۸) - بَابٌ إِبَاحَةٍ التَبِيذٍ الَّذِي لَمْ يَسْتَد وَلَمْ ب بَصِرٌ مُسْكراً - حديث رقم )٥۲۲۲(‏ 


وقال الفيّوميّ كُألهُ: العروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في 
إعراسهماء وجمعٌ الرجل: عُرّس بِضمَّتين» مثل رسول ورسلٍ» وجمع م المرأة : 
عرائس» قال: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بهاء وأعرس: عمل عُرْساًء قال: 
والإعراس: دخول الرجل بامرأته. انتهى باختصار . 
(قَال 0 تَدْرُونَ) بحذف همزةالاستفهام؛ أي: أتدرون (مَا) 
استفهاميّة؛ أى اللي ي (مَقَتْ) تلك المرأة اسول الله و كلِِ؟) ثم بيّن ما 
استفهمه بقوله: ا نقعت)؛ أي: تركت في الماءء قال النووي ككأنْهُ: هكذا هو 
في الأصول: «أنقعت)» وهو صحيح» يقال: أنقعتٌ» ونقعت. انتهى”" . 
(لَهُ) ي (تَمَرَ مْرَاتِ) بالتاء» وفي رواية للبخاري: «بّلت 2 بموخدة» 
ثم لام ثقيلة» وهو بمعنى أنقعت . (مِنَ اللَّيْلِ) تقدّم أن اامن) د بمعنى «في2)» أو 
هي للتبعيض» ٠‏ (في تور) بالمثئّاة : إناء يكون من جا و قاله في 
ال 0 وقال النووي : وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوقٌ» وهو إناء من 
صُفْرهِ أو حجارة» ونحوهماء كالاجّانة» وقد يُتوضأ منه. انتهى ° . 
وقد بین في الرواية الآتية أنه كان من حجارة» (قَلَمًا أكلّ) ؛ أي: : فرغ ككل 
من أكله» كما في الرواية الأخرى. (سَفَْهُ إِيَاهُ)؛ أي: ذلك الشراب الذي أنقعته 
من الليل» وفى الرواية الآتية: «فلما فرغ 6 الله َي من الطعام أماثته» 
فسقته» تخصّه بذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي وي هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [48/؟7؟١ه‏ و٣۲۲٥‏ و0775] ,2)5٠١5(‏ 
و(البخاري) في «النكاح» (5115 و0187 و20187) و«الأشربة» 009١1(‏ 
و/5641) و«الأيمان والنذور» (5586) وفي «الأدب المفرد؛ 2)551/١(‏ 


.٠۷١/١۳ «شرح النووي»‎ )۲( .5١075 5١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)0185( كتاب «النكاح» رقم‎ CLITA راجع : «الفتح»‎ (۳) 
. ١ 70/1 شرح النووي»‎ ¢3 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

۲۲ 
و(النسائيّ) في «الكبرى» »)١57/5(‏ و(ابن ماجه) »)۱۹١١(‏ و(أحمد) في 
ا(مسئله» (۳/ »)٤۹۸‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١75/65(‏ و(الروياني) في 
«مسنده» »)١917//5(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (۲/ )٤٥‏ و«الكبير» (5/ ,)5٠١‏ 
والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان إباحة شرب النبيذ الذي لم يشتد» ولم يبلغ حد 
الإسكار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعية الدعوة لوليمة العرس. 

۳ (ومنها): بيان إجابة الدعوة» وقد تقدّم في «النكاح» اختلاف العلماء 
في وجوبهاء وقدّمنا ترجيح الوجوب مطلقاًء ما لم يكن هناك منكرء أو عذر 
غيره يمنع من الحضور» وقد رجع ابن مسعود وابن عمر و لما رأيا تصاوير 
ذات الأرواح”"' . 

٤‏ - (ومنها): جواز خدمة المرأة زوجهاء ومن يدعوه» ولا يخفى أن 
محل ذلك عند أمْن الفتنة» ومراعاة ما يجب عليها من السترء قاله في 
«الفتح" وقال النوويّ كنْهُ: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب» ويبعد 
خمله هل آنا كانت سفورة الك الو 

5 (ومنها): جواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. 

5 (ومنها): بيان جواز شرب ما لا يُسكر في الوليمة. 

۷ (ومنها): جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معهء قاله 
في «الفتح»“ . 

وقال النووي كه : وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض 
الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب» إذا لم يتأذّ الباقون؛ لإيثارهم 


.٠١۹/۲۰ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0145( كتاب «النکاح» رقم‎ 60/١ راجع: «الفتح»‎ )۲( 
.٠۷١/١۳ «شرح النووي»‎ )۳( 
.)١۱۸۲( كتاب «النكاح» رقم‎ ٠٥٥٤/١۱١ راجع : «الفتح»‎ )٤( 


(8)- باب إِبَاحَةٍ النِّلٍ الَِّي لَمْ يد وَلَْ َصِرْ مُسْكراً- حديث رقم (077 4 077) 


2 rea 


المخصّص ؛ لعلمه» أو صلاحهء أو شَرّفه» أو غير ذلك» كما كان الحاضرون 
هناك يُؤرون رسول الله يك ويْسَرُون بإكرامه» ويَقرّحون بما جری» وإنما شَرِبه 
النبي ب لعلّتين: إحداهما: إكرام صاحب الشراب» وإجابته التي ا 
فيهاء وفي تَرْكها كر قلبهء والثانية : بيان الجوازء والله أعلم. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا قُتَِبَة بن سَعِيدِء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابن 
عبد الرّحْمَنِ - عَنْ أبي حَازِمء قَالَّ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أنَى بُو أَسَيْدٍ السّاعِدِيُ 
رَسُولَ الل يكل كَدعَا رَسُولَ الل ل وله وَلَمْ يمل : لما اكل سَقَئْهُ إا . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري”") 


و - 


المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» حليف بني زُهرة» ثقةٌ [۳] (141) (خ م د ت س) 
تقدم في «الإيمان» ه"7/ 710. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازم هذه ساقها 
البخاري ككأنهُ في «صحيحه) عن شيخ مسلمء فقال: 

)٥۲0‏ - حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى 
حازم» قال: 'سمعت سهلا يقول: أت ااه الساعدي» فدعا رسول الله کل 
في غرسهء فكانت امرأته خادمهم. وهي العَرّوسء قال: أتدرون ما سقت 
رسول الله يَك؟ أنقعت له تمرات من الليل» في تور. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5175[‏ (وَحَدَّنِي مُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ التَمِيمِيُ» حَدَننَا ابن ابي مَرْيَمَ 


- 


ب#تسرير عامس #«ع اسه 0 ٤‏ 15> م 3 56 مه o 5 o.‏ 0 
َخْبَرَنَا مُحَمّدٌ ‏ يَعْنِي : أب غسان - حدثني ُو حَاِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ بهذا 
#2 


.١777/1١ «شرح النووي»‎ )١( 
هق «القاري» بالقاف» والراء» وتشديد الياء : نسبة إلى قبيلة معروفة بجودة الرمى.‎ 
.717 «صحيح البخاريّ» ه/‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


الْحَدِيثِ وَثَالَ: في بور مِنْ حِجَارَة قَلَمَا قرع رَسُولُ اله ي مِنّ العام أُمَالََهُ 
7 ا ا 


2 


رە سس 6 a‏ 
® 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمد بن سَهْلٍ اللَّمِيمِيْ) مولاهم. أبو بكر البخاري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ [11] (ت1١0١1)‏ (م ت س) تقدم في «الصيام» ۸/ 01780؟. 

۲ - (ابْنُ أبي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الْجْمَحيٌ 
مولاهم» أبو محمد المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]1٠١[‏ (ت٤۲۲)‏ وله 
ثمانون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

 '*‏ (مُحَمَدُ) بن مطرّف بن داود الليثئ» أبو غسّان المدنئ» نزيل عَسْقلانء 
ثقةٌ [۷] مات بعد )١10(‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /o۲‏ 00. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَقَالَ: في تور مِنْ حِجَارَةِ) فاعل «قال» ضمير أبي غسّان محمد بن 
مطرّف . 

وقوله: (آَمَائَنهُ) قال النوويّ كل#: هكذا ضبطناه» وكذا هو في الأصول 
ببلادنا: «أماثته» ‏ بمثلّثة؛ ثم كاف فرق يقال اه وأماقة لان 
مكهو ونان رقت غلط من :انكر اما وما عر وار جت فونه 
وأذابته» ومنهم من يقول: أي ليّنته» وهو محمول على معنى الأوّلء وحكى 
القاضي عياض أن بعضهم رواه: «أماتته» بتكرير المثناةء وهو بمعنى الأوّل. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية «أماتته» بالتاءين جعلها القرطبيّ من 
التصحيف» وهو الظاهر عندي» ودونك حاصل عبارته: قوله: «فأماثته» هكذا 
الرواية بالهمزة رباعيّاًء والثاء المثلثةء والتاء باثنتين من فوقهاء ومعناه: عركته» 
قال ا قال الهروي: يقال: مُِنْتُ الشيء» عه ا ا والثلاثي 
حكاه ابن السّكُيتء وقد وقع في بعض تسخ مسلم: «أماتته» بتاءين» كل واحدة 


)۱( شرح النووي» ملالا .١‏ 


)0174( بَابُ إِبَاحَةٍ اليل الَّذِي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


منهما باثنتين فوق» وهو تصحيف» والله أعلم. انتهى كلام القرطبي كط . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أماثته» بمثلثة» ثم مثناة» قال ابن التين: كذا 
وقع رُباعيّاًء وأهل اللغة يقولونه ثلائيّء ماثته بغير ألف؛ أي: مَرّسته بيدهاء 
يقال: ماثه يموثه» ويميثه» بالواو» وبالياء» وقال الخليل: مشت الملح في الماء 
مَيْنا: أذبته» وقد انماث هو. انتهى. 

وقد أثبت الهروي اللغتين: ماثه» وأماثه» ثلاثياًء ورباعياً. انتهى”" . 

وقوله: (قَسَقَبْهُ تَحُْصَّهُ بذَلِكَ) قال النوويّ كللهُ: كذا هو في «صحيح 
مسلم» : «اتَخُْضّهاء من التخصيصء وكذا روي في «صحيح البخاري»» ورواه 
بعض رواة البخاريّ «تتحفه»» من الإتحاف» وهو بمعناه» يقال: أتحفته به: إذا 


خصّصته» وأطرفته . انتهى7" , 


وقال القرطبي ككله: قوله: «تَحْصّه بذلك» كذا لجميع رواة مسلم» وإنما 
ححصت بذلك لقلّته» فإنَّهِ كان لا يكفي أكثر من واحد» ويَحْتّوِل أن تكون بدأته 
به رجاء بركته كلد على عاداتهم معه . 

وقد رواه ابن الشسّكن في كتاب البخاريّ: «تتحفه به»» وهو قريب المعنى 
3 عله لذلك)» م فإله ا وهي الطرفة. انتهى“ . 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «تَحْمَة بذلك»» قال في «الفتح»: كذا 
للمستملي» والسرخسيّ: اتُحُفة» بوزن لُقُّمةء وللأصيلي مثله» وعنه بوزن 
تشقن وهو ذلك ن السك انحا والضاد الققيلة وكذا هو لمسلمء 
وفي رواية الكشميهنئ: «أتحفته بذلك». انتهى . 

[تنبيه]: رواية محمد بن مطرّف» عن أبي حازم هذه ساقها البخاريّ كل 
في «(صحیحه)» وفيه بعض اختلاف». فقال: 
(۱) «شرح النووي» .٠۷۷/١۳‏ 
(۲) راجع : «الفتح» ٠٥٤/١١‏ كتاب «النكاح» رقم .)٥۱۸۲(‏ 
(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .٠۲/۱۷‏ 
)٤(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 17/11. 
(5) راجع: «الفتح» ٥٥٤/۱١‏ كتاب «النكاح» رقم (0185). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


(265850) - حدثنا سعيد بن اق مريم ۰ حدّثنا او غسّان» قال : حدثني أبو 
حازم» عن سهل » قال: 54 عرس ابو ا الساعدي دعا النبي بيه وأصحابهء 
فما صنع لهم طعاماًء ولا قَرّبه إليهم إلا امرأته أم EE‏ تو 
من حجارة من الليل» فلما فرغ النبي بي من الطعام أماثته له» فسقته» تتحفه 
بذلك. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب د 

[0176] (۲۰۰۷) - (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بن سَهْلٍ التّمِِمِيُ وَأبُو بَكرِ بن 
إِسْحَاقَ ‏ قَالَ بُو بكر : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ ابن سَهَل : حَدَثَنَا ابن بي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا 
محمد - و ُو ابْنُ مُطَرْفٍ او صَسَانَ ‏ أحْبَرني او حازم عَنْ سَهْلٍ بن َع 
قال : ذْكِرَ لِرَسُولٍ اله يكل مره مِنَ الْعَرَبِء قَأمرَ أا a‏ أن يُؤْسِلَ بها تَأرْسَلَ 
إِلَيْهَاء فُقَدِمَت فَنَرَلَتْ في اج بني سَاعِدَةَ فُخَرَجَّ ل الله کا حَتَى جاءَهاء 
00 > ووس 0 إن و َك ر 2 2 م يي 7 شُ عات 525 ° و م 
دحل عَلَيْهَاء اذا امْرَأَةٌ مُتَكْسَةٌ رَأْسَهَاء قَلَمّا كَلّمَهَا رَسُولُ الله يكل كَالَتْ: أَعُودْ 
بالل منك» قَالَ: «قَد َد أَعذْتَكِ مني كَقَالُوا لها : أَنَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لا 
َقَانُوا: هذا رَسُولُ الله يكل جاءك لِيَخْطَْبكِء فَالَتْ: آنا كنت أشْقّى مِنْ دل قَالَ 
شيل فَأَقْبَلَ رَ سول الله يه ْمَل حَنّى جلسَ في سَقِيفَةٍ بَيَْى سَاعِدَة هو 
وَأَصْحَابَهُ» ثم ال : «اسْقِئَاه لِسَهْلء e SIE‏ القت تانق 
فيه قَالَ ُو حازم : َأَحْرَجَ لَنا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَء فَسَرِبْنَا فيه قَالَ: م اتوب 
بَعْدَ ذلك عَمَرُ ا عد بد العربرة فر ا وق رداقة أبن بكو واکان : قال : 
«اسقنًا يا 0 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (أبُو بكر بن ِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيّ» 
نزيل بغداد» ثقة ثقة شت (<٤ 2 )۲۷٠ت( ]1١1[‏ تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

والباقون دروا قبله . 


() «صحيح البخاري» .۱۹۸٦/١‏ 


)0170( بَابُ إِبَاحَةٍ ابي الذي لم يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً  حديث رقم‎  )4( 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ) الساعديّ و أنه (قَالَ: ذُكِرَ) بالبناء للمفعول» قال 
صاحب «التنبيه»: لا أعرف الشخص الذي ذكر له يه تلك المرأة» ويَختّمل 
أن يكون الذاكر النعمان بن الجون الكندي» فقد ذكر ابن سعد أنه أتى النبي كَل 
ا قال آل أزرّجك أجمل ایم في العرب؟ والمرأة هي ابنته» وال 
تعالى أعلم. (لِرَسُولٍ الد كل مرآ مِنَ اْعَرَبِ) هي الْجُؤنية - به 
وسكون E‏ متها أميمة بضم الهمزة. (فَأَمَرَ E‏ 

بضم الهمزة» هو مالك بن ربيعة الساعدي الذي تقدم في الحديث 0 

ن ن سل إِلَبْهَا ظاهره أنه لم يذهب إليها أبو أسيد بنفسه» وإنما أرسل إليها 

غيره. (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء فَقَوِمَتْ) بكسر الدالء (قَتَرَلَثْ في جم بني سَاعِدة) بض 
ا والجيم» وهو الحِصّنء وجَمْعه آجامٌ بالمد» كعْئق وأعناق» قال أهل 
اللغة: الآجام: الحصون» قاله النووي”". 

وقال في «العمدة»: قوله: «في أجم» ‏ بضم الهمزة» والجيم ‏ هو بناء 
يشبه القصرء »> وهو من حصون المدينة» والجمع آجام» مثل أطم وآطام» وقال 
الخطابي : الأجمء والأظم بمعنى» وأغرب الداوديّ» فقال: الآجام الأشجارء 
والحوائط» ومثله قول الكرماني: الأَجَمْ بفتحتين جَمْع أَجَمَة» وهي العَيْضة*» 
وقال الجوهري: هو حصن بناه ا المدينة من الحجارة» وهو الصوابي©) 

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللر يلل حى جَاءَمَاء قَدَحَلَ عَلَيْهَاء فَإِذَا امْرَأهُ) «إذا» هي 
الْمُجائيّة؛ أي: ففاجأه امرأةٌ (مُتَكْسَةٌ رَأَسَهَا) اسم فاعل من التنكيس» 0 
نكس رأسه بالتخفیف» من باب نصرء فهو ناكسٌء ونكس بالتشديدء فهو 
منكسٌ: إذا طأطأه» قاله النووي'''» وقال الكرمانيّ: على صيغة اسم الفاعل» 
من الإنكاس» والتنكيس”” . 


.,00/ (تنبيه المعلم» ص5 7. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) «شرح النووي» )٤( ٠۷۸/١۳‏ «الفتح» ۹۹/۱۰. 
(0) «عمدة القاري» .۲٠٠١/۲۱‏ (5) «شرح النووي» .٠۷۸/١۳‏ 


(۷) «عمدة القاري» .٠٠٠/۲۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

(فَلَمَا كَلّمَهَا رَسُولُ الله يله قَالَتْ: أَعُودْ بالل مِنْك) قال القرطبي 155فه: 
هذا يدل على أنها لم تعرفه› ولم تعرف ما يراد ا ولذلك قالت لما أخبرت 
وهو نوين !ريد a‏ كنك اعت او للا ا 

(كَالَ) يي («كَدَ أَعَذْنْكِ مني») قال القرطبيّ #5: هذا منه 4ل جواب 
لقولهاء وموافقة لها على قصدها وذلك أنه ٠‏ هم منها كراهية 35 قولهاء ومن 
حالها؛ إذ كانت مُعْرِضةً عمّن يُكلّمُهاء ولعلَّها لم تعجبه لا حُلْقاًء ولا حَلْقاً. 
انتھی". 

وقال النووي ك#: معناه: تركتك» وتركة ي تزوجها؛ لأنها لم تعجبه؛ 
إما لصورتهاء وإما لحُلّقهاء وإما لغير ذلك» وفيه دليل على جواز نظر الخاطب 
إلى من يريد نكاحهاء وفي الحديث المشهور أن النبي كله قال: «من استعاذكم 
بالله فأعيذوه»» فلما استعاذت بالله لد 
وتركهاء ثم إذا ترك شيئاً لله تعالى لا يعود فيه» والله أعلم. | 00 

07 أنَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لاء فَقَانُوا: هَذَا رَسُولُ الله يلد 
جَاءكِ لِيَخْطَْبَكِء قَالَتْ: أا كُنْتْ أَشْقّى مِنْ ذَلِكَ) قال في «العمدة»: ليس أفعل 
التفضيل هنا ا e‏ مرادها إثبات الشقاء لها؛ لِمَّا فاتها من التووج 
برسول الله ية . | 

0 لله يله يَوْميِذِ حَنَّى جَلَسَ في سَقِيفَةِ بني 
سَاعِدَةَ) هى ساباط”" كانت لبنى ساعدة الأنصاريين» وهو المكان الذي وقعت 
فيه البيعة لأبي بكر الصديق 555 قاله في «العمدة)”"' . 

وقال الفيّوميّ كأَنُ: السّقيفة: الصَّفَةء وكلّ ما سّقَّف من جناح وغيره» 
وسقيفة بني ساعدة كانت ظُلَة وقيل: صُفَةّه والجمع سَقَائف. انتهى . 


.١/11 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.1/١17 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


(۳) «شرح النووي» )٤( .٠۷۸/١۳‏ «عمدة القاري» ١؟/6١5.‏ 
(5) «الساباط»: سَقيفة تحتها ممرّ نافذٌ» والجمع سوابط.اه. «المصباح». 


(5) «عمدة القاري» e‏ (۷) «المصباح المنير» ۱/ .۲۸١‏ 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ النْيذٍ الذي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0178) 


(هُوَ) يكل (وَأَصْحَابَهُ) ور (ثُمَّ قَالَ) بي («اسْقِنَاه) يجوز وصل همزته» 
وقظعها؛ لأنه يقال: سقاه ثلائيًاًء كما في قوله تعالى: وسقلهم د رابا طَهُورا 
©4 ويقال: أسقاه اه رباعاً. كما في قوله تعالى: اينهم ۳ ا 49 . 
(لِسَهْلِ) بن سعد ويه قال القرطبئ كلهُ: هذا دليل على التبسّط مع الصَّدِيقء 
واستدعاء ما عنده من 0 أو شراب» وهذا لا خلاف فيه إذا كان الصديق 
ملاطفاً» طيّب النفس» وعُلم من حاله ذلك. وهذا الذي قال الله تعالى فيهم: 
أو صربق [النور: 305١‏ . 

وقوله: (لِسَهْلِ) متعلّق ب«قال». لا ب«اسقنا»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ووقع عند أب نعيم: «فقال: اسقنا يا أبا سعداء قال الحافظ: والذي 
أعرفه في كنية سهل بن سعد: أبو العبّاس”"'. فلعلٌ له كنيتين» أو كان الأصل: 
ف جهن الوروك ا 

(قَالَ: قَأَحْرَجْتُ لَهُمْ)؛ أي: للنبي يكل وأصحابه» (مَذَا القَدَمَ) مشيراً إلى 
معین معه» (تَأَسْقَيتهُمْ فيه» قال أَبُو حازم) سلمة بن دينار: احرج د لنا لتا سه 
ذَلِكََ الْقَدَمَ) الذي شربه منه النبيّ كل وأضصحابهء (فشَربتا تا فِيهِ) فِيه) تبرّكاً 
بأثر رسول الله يلل . (قَالَ) أبو حازم ش اسْتَوْهَبَّهُ)؛ أي: طلب من سهل أن 
يهبه» ويعطيه ذلك اج (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي : بعدما شرب منه أبو حازم 
وأصحابه» (عَمَرْ بن عبد الْعَزيز) برفع «عمر» على أنه فاعل ل«استوهبه»» وهو 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير ان 
الخليفة الراشد» المتوفى في رست فة إحدى وماثة :مره أربعون سند 
ومذدّة خلافته سنتان ونصف» تقدّمت ترجمته في «المقدّمة») 55/5. 


وكان استيهابه ڪه له لَّمَا كان هو متولي إمرة المدينة حيث كان أميرها 


.7177/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(۲) ذكر الحافظ المرّيّ لله في ترجمته من «تهذيب الكمال» (۱۸۸/۱۲) أن له كنيتين: 
أبو العبّاس» ويقال: أبو يحيى. 

(۳) «الفتح» 7١/١٠٠/اء‏ كتاب «الأشربة» رقم (/0771). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


للوليد» قال في «الفتح»: وليست الهبة هنا حقيقة» بل من جهة الاختصاص. 
ات 

(قَوهَبَهُ لَهُ)؛ أي: أعطاه إياه» قال القرطبي كُدَنهُ: واستيهابٌ عمر بن 
عبد العزيز القدح من سهل َنه؛ إنما كان على جهة التَبْرك بآثار النبي وَل 
ولم يزل ذلك دأب الصحابة والتابعين وأتباعهم» والفضلاء في كلّ عصرء فكان 
أصحابه يتبركون بوضوئه», وشرابه» وبعرقه» ويستشفون بجبته» ويتبركون بآثاره» 
EI Es‏ عنها »برع تكله عمل ته ال بای 
والتعظيم؛ واقييكة ال : رزقتنا الله الحكد الأكبر من تعظيمه كلاد 
ومحيته » وحشرنا في زمرته. ٠‏ انتهى 0 

وقوله: (وفي رِوَايَةٍ ية أبي بكر بْنِ إِسْحَاقَ) شيخه الثاني (قَالّ: «اسْقِا يَا 
شهل1): حكن نى: أن أبا بكر بن إسحاق قال فى روايته: «اسقنا يا سهل» بدل 
قول محمد بن 00 فته الأول 2 قال اسقنا لسهل»» وهذا من العناية 
والاحتياط والورع في أداء ما سمعه من شيوخه من الألفاظ المختلفة» وإن لم 
يختلف بها المعنى» لبو امم ا سياه 
سمعوه» وللإمام مسلم كاه من هذا القدح الل وال الاي 
نالتهم دعوة النبيّ بيا المباركة» فقد أخرج أصحاب السنن» وصححه r‏ 
وا طبه » قال: سمعت النبي 4ة يقول: «تَضَّرَّ الله 
امرءاً» سمع منا شيئاً» فبلّغْه كما سَمِعء فرب مُبَلّْ أوعى من سامع». 

فَهَوْلاء ERE EE‏ جَرَاهم الله فيح | E‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 


.)0571( «الفتح» 07 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
.775/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 


0 


(0) - بَابُ باح الي الَذِي َم يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0770) 


أخرجه (المصتف) هنا [۸/ 0775] »)۲٠١۷(‏ و(البخاري) في «الطلاق» 
(6765) و(النسائي) فى «الطلاق» (5/ )٠٠١‏ و«الكبرى» (۳/ 700). و(ابن 
ماجه) في «الطلاق» (۲۰۵۰)ء و(أحمد) في «مسنده» (/۳۳۹)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه' (4175): و(الطحاوی) فى «مشكل الآثار»  580(‏ 15), 
وا الجارود) في «المنتقى» (۷۳۸)» 7 عوانة) في «مسنده» »)۱۳١ /٥(‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» ١ /١(‏ ) و(الدارقطنيّ) في «سننه» /٤(‏ ۲۹)» 
و(الروياني) في «مسنده» (۲/ )١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (7"0/5), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۹/۷ و2)747 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول 
ومشروب . 

۲ - (ومنها): تعظيم ذي الفضل بدعائه بكنيته. 

۳ - (ومنها): التبرك بآثار النبئ ب . قال النوويّ كل#: هذا فيه التبرك 
بآثار النبي كلا وها نة E‏ أو كان منه فيه سبب» وهذا نحو ما 
أجمعوا عليه» وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى 
رسول الله كك في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله النبي بيا وغير 
ذلك» ومن هذا إعطاؤه ييه أبا طلحة شعره؛ ليقسمه بين الناس» وإعطاؤه كلا 
حَفُوه؛ لتكمن فيه بنته ياء وجِعله الجريدتين على القبرين» وجَمّعت بنت 
ملحان عرقه كَل وتمسحوا بوضوئه ياء ودَلَكُوا وجوههم بنخامته كَل وأشباه 
هذه كثيرة مشهورة في «الصحيح». وكل ذلك واضح لا شك فيه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وأما التبرك بآثار غيره كله وإن قال الشراح 
يشرع» فمما لا دليل عليه» ويردّه عمل الصحابة وء فإن أبا بكر ضيه كان 
أحب الناس إليهم بعده ياء ولم ينقل عن أحد منهم أنه تبرّك بآثاره» وكذا مَنْ 
بعده من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي بيه بالاقتداء بهم حيث قال: 
«وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . . .2 الحديث» فلم يثبت عن 
أحد منهم أنهم تبركوا بغيره ية فينبغي التنبّه لذلك» والخير كل الخير في 
الاتباع» والشرٌ كل الشرّ في الابتداع . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
وگل خَيْرٍ فِي انبَاعَ مَنْ سَلّفْ لي ا 
٤‏ - (ومنها): استيهاب الصَّدِيق ما لا يش عليه هبته» ولعل سهلاً ذه 
سمح بذلك لعمر بن عبد العزيز لبدل كان عنده من ذلك الجنس» e‏ 
د فعوّضه ما يسدّ به حاجته» والله أعلم. 
- (ومنها): ما قاله فى «العمدة»: وفيه أن الشرب من قدحه ييل وآنيته 
8 التبرك بآثاره: 2202 
لی ارا اذ أرق نين راف 
كما كان ابن عمر وا يصلي في المواضع التي كان يصلي فيهاء ويدوّر 
ناقته حيث أدارها بي تبركاً بالاقتداء به» وحرصاً على اقتفاء آثاره» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الرابعة): في الكلام على المرأة التي استعاذت منه كَكه: لقد 
أفاض الحافظ كل في «الفتح» في هذا البحث» وأحببت إيراده هنا لأن به يتم 
الاستفادة من رواية مسلم المذكورة هنا 
(اعلم): أنه الإمام البخاريّ كه قال في اسيك ات تن فلن 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟». 
 )076:4(‏ حدثنا الحميديّ» حدّثنا الوليد» حدّثنا الأوزاعيّ» قال: سألت 
الزهري: آي زواج الى ف استساات منه؟ قال: أخبرني عروة» عن 
عائشة قينا أن ابنة حون لج فيلك على رسول الله وء ودنا منهاء قالت: 
أعوذ بالله منك فقال لها: «لقد عُذْتِ بعظيم › الْحَقِي بأهلك» . 
قال أبو عبد الله: رواه حجاج بن أبي منيع» عن جدّهء عن الزهري» أن 
عروة» أخبره أن عائشة قالت. 
 )0750(‏ حدثنا أبو 0 حدّثنا غبد الرحمن بن غسيل+ عن حمزة بن 
أب اسیا عن ابي اشد ا وله قال: خرجنا مع النبئ يل حتى انطلقنا إلى 
حائط» يقال له: الشَّؤْطء حتى انتهينا إلى e‏ فجلسنا بينهماء فقال 
النبي ي : «اجلسوا ها هنا»» ودخل» وقد أ الو فأنزلت في بيتٍ» في 
نخل» في بيتٍ ا بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايتهاء حاضنة لهاء 
فلما دخل عليها النبئ كله قال: «هبي نفسك لي»2» قالت: وهل تهب الملكة 


)0778( بَابُ إبَاحَةٍ النيلٍ الَذِي لَمْ يَشتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


نفسها للسّوقة؟ قال : فأهوى بيده يضع يده عليها ؛ لِتَسَكنء فقالت: أعوذ بالله 
منك» فقال: «قد عذت بمعاذا» ثم خرج عليناء فقال: «يا أبا لحيل اكسها 
رازقيين» وألحقها بأهلها». 

(0157 و )0101‏ وقال الحسين بن الوليد النيسابوريّ» عن عبد الرحمن» 
عن عباس بن سهل» عن أبيه» راي اس ق تزوج النبي بل أميمة بنت 
شراحيل» فلما أدخلة عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد 


و 


أن يُجَهّرهاء ويكسوها ثوبين رازقيين. 
حدثنا عبد الله بن محمد» حدّثنا إبراهيم بن أبي الوزيرء حدّثنا 

عبد الرحمن» عن حمزة» عن أبيه» وعن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه؛ 
نهذا. 

فقال في «الفتح» في شرح الحديث الأول: قوله: «أنَّ ابنة الْجَون) زاد 
في نسخة الصغاني: «الكلبية»» وهو بعيد على ما سأبيّنه» ووقع في «كتاب 
الصحابة» لأبي نعيم من طريق عبيد بن القاسم» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
«عن عائشة» أن رة بدت الكذن تعوّذت من رسول الله ية حين أدخلت 
عليه» قال: لد عدت بماد 2 الخديت وعبيد متروك» والصحيح أن 
اسمها : ا بنت النعمان بن e‏ كما في حديث أبي ا وقال مره : 
527 شراحيل» فنُسبت لجذّهاء وقيل: اسمها أسماء» كما سأبيّنه في 
حديث أبي أسيد مع شرحه مستوفّى . 

وروی ابن سعد» عن الواقديٰ» عن ابن أخي الزهري». عن الزهري؛ عن 
عروة» عن عائشة» قالت: تزوج النبي ييه الكلابية» فذكر مثل حديث الباب» 
وقوله: الكلابية غلظ» وإنما هي الكندية» فكأنما الكلمة تصحفت. 

َعَم الكلابية قصّة أخرى» ذكرها ابن سعد أيضاً بهذا السند إلى الزهريً» 
وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان» فاستعاذت منهء فطلقهاء فكانت 
تلقط البعرء وتقول: أنا الشقيّة» قال: وتوفيت سنة ستين. 

ومن طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن الكندية لما وقع 
التخيير اختارت قومهاء ففارقهاء فكانت تقول: أنا الشقية. 

ومن طريق سعيد بن أبي هند» أنها استعاذت منه» فأعاذها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

۳٤ 

ومن طريق الكلبئّ: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو. 

رک ابن معد افا أن اسا غو ت يديه ين عد وف يدت 
د الكون» راهان ام سعد إلى انها واتحدة: احا فى اها 
والصحيح أن التي استعاذت منه هي الْجونية . ۰ 

وروی ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» قال: لم 
تستعذ منه امرأة غيرها. قال الحافظ: وهو الذي يغلب على الظنّ؛ لأن ذلك 
إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة» فيبعد أن تُخدّع أخرى بعدها بمثل ما 
دعت به بعد شيوع الخبر بذلك. 

قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن النبي ية تزوج الجؤنية» واختلفوا في 
سبب فراقه» فقال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعالَ أنت» فطلقهاء 
وقيل: كان بها وصح كالعامرية» قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله 
منك» فقال: قد عُذت بمعاذء وقد أعاذك الله منى» فطلقهاء قال: وهذا باطل» 
إنما قال له هذا امرأة من بنى العنبر» وكانت 00 فخاف نساؤه أن تغلبهن 
عليه فقلة E‏ أن يقال لذة نو بالل ملق انزع قلتي 

قال الحافظ: كذا قالء وما أدري لِمَ كم ببطلان ذلك» مع كثرة 
الروايات الواردة فيه» وثبوته في حديث عائشة في «صحيح البخاري»؟ وسيأتي 
مزيد لذلك في الحديث الذي بعده» والقول الذي نسبه لقتادة گر مثله أبو سعيد 
النيسابوري عن شرقي بن قطاميّ. 

قوله: «رواه حجاج بن ابي مَنيع» عن جڌه» هو حجاج بن يوسف بن أبي 
منيع » وأبو منيع هو عبيد الله بن أبي زياد الوصافيٌ E‏ وتشديد 
المهملة» وبالفاء ‏ وكان يكون بحلب» ولم يخرج له البخاريّ إلا معلّقاًء وكذا 
لجده» وهذه الطريق وصلها الذهْلن في «الزهريات»» ورواه ابن أبي ذئب أيضاً 

عن الزهريّ نحوه» وزاد في آخره: قال الزهريّ: جعلها تطليقةء أخرجه 

وقوله: «الحقي بأهلك» بكسر الألف» من الحقي» وفتح الحاء» بخلاف 
قوله في الحديث الثاني : «ألحقها»» فإنه بفتح الهمزة» وكسر الحاء. 

قوله: «حدّثنا عبد الرحمن بن غسيل» كذا في رواية الأكثرء بغير ألف 


(8) - باب إِبَاحَةٍ النَِّيذٍ الذي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0178) 


ولام؛ وفي رواية النسفيّ: ابن العَسِيل» وهو أوجه» ولعلها كانت: ابن غسيل 
الملائكة» فسقط لفظ: الملائكةء والألف واللام بدل الإضافة» وعبد الرحمن 
حب الجا وخر لال حدر بن لاما بن عاد اله يرط إن أب 
عامر الأنصاري» وحنظلة مو عل الملائكة» استشهد باح وهو جنب» 
فغسلته الملائكة» وقصته میور 

ووقع في رواية الجرجانيّ: عبد الرحيم» والصواب: عبد الرحمن» كما 
نبه عليه الجيانيّ. 

قوله: «إلى حائط» يقال له: الشَّؤْط» بفتح المعجمة» وسكون الواوء 
بعدها مهملة» وقيل: معجمة» هو بستان» في المدينة معروف. 

قوله: «حتی ل إلى حائطين» جلسنا بينهماء فقال النبي كل اجلسوا 
ها هناء ودخل»؛ أ ي: إلى الحائطء في رواية لابن سعد» عن أبي ات 
«قال: : تزوج رسول اله وك امرأة من بني الْجَؤْنء فأمرني أن آتيه بهاء فأتيته 
بهاء فأنزلتها بالشّؤطء من وراء ذُباب» ذ في أظمء ثم أتيت النبئ ياء فأخبرته. 
فخرج يمشي» ونحن معه)» و«ذباب» بضم ا ونوخدنين كفنا د بل 
معروف بالمدينة» والأطم: الحصونء» وهو الأجم أيقنك والجمع آطامء 
وآجام» كعنق وأعناق. 

وفي رواية لابن سعد: «أن النعمان بن الْجَوْنْ الكندي أتى النبئ كله 
مسلماًء فقال: ألا أزوجك اج يم ذ فى العرت؟"لتدوجها: ونت معد أن 
ا الساعدي» قال أبو أسيد : فأنزاتها في بني ساعدة» فدخل عليها نساء 
الحيّ فرحين بهاء وخرجن» فذكرن من جمالها». 

قوله: «فأنزلت في بِيتٍء في نخل»ء في بيتٍء أميمةٌ بنتُ النعمان بن 
شراحيل»» هو بالتنوين في الكلٌ» وأميمة ا إما بدلاً عن الْجَونية» وإما 
عطف بيان» وظَنّ بعض الشراح أنه بالإضافة» فقال في الكلام على الرواية 
التي بعدها: «تزوج رسول الله يل أميمة بنت شراحيل»: ولعل التي نزلت في 
بيتها بنت أخيهاء وهو مردودء فإن مخرج الطريقين واحد» وإنما جاء الوهم من 


. هكذا ذكر الحافظ فى «الفتح». ومثله العينئ فى «اشرحه)» و 2 نظرء فتأمل‎ )١( 
في يي في سر هو‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
إعادة لفظ «في بيتِ)» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» عن اف نعيم 
شيخ البخاري فيه » فقال : : في بيت في النخلِ ا . .إلخ»» وچرم هشام ابن 
الكلبئ بأنها أسماء بنت النعمان بن شّراحيل بن الأسود بن الجّون الكنديّة 
وكذا جزم بتسميتها افا محمد بن إسحاق» ومحمد بن حبيب » وغيرهماء 
فلعل اسمها أسماءء ولقبها أميمة. 
ووفع في «المغاري؟ رواية نوسن ین يكير عن ابن إسحاق: أضماة قت 
رم ل ال وقيل: هى أسماء 


قوله: «ومعها دايتها حاضنة لها»: الداية بالتحتانية: الظئر المرضع"") 
وهي معرّبة» قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة. 

قوله: «هبي نفسك لي. . .إلخ» السّوقة بضم السين المهملة» يقال: 
للواحد من الرعية» والجمعء قيل لهم ذلك: لأن الملك يسوقهم؛ فيُساقون 
ليه» ويصرفهم على مراده» وأما آهل السوق فالواحد منهم سوقي» قال ابن 
المنيّر: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية» والسوقة عندهم من ليس بِمَلِك 
كائناً من كان» فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك» وكان بي قد 
حير أن يكون ملكا نبيّاً» فاختار أن يكون عبداً نبا تواضعاً منه يكل لربه» ولم 
يؤاخذها النبئ كَل بكلامها؛ معذرة لها؛ لقرب عهدها بجاهليتهاء وقال غيره: 
يَحْتَمِل أنها لم تعرفه ياء فخاطبته بذلك» وسياق القصّة من مجموع طرقها 
يأبى هذا الاحتمال» نعم سيأتي في أواخر «الأشربة» من طريق أبي حازم» عن 
سهان بن ا زفال: ذُكر للنبئ يله امرأة من العرب» فأمر أبا أسيد 


)١(‏ تعقّب العيني هذا التفسير على الحافظ» فقال: و الظئر المرضع› 
قلت: لبس كما قال» وإنما الداية هي المرأة التي د ل الأولادء وهي القابلة» وهو 
لفظ معرّبٌ. انتهى. «عمدة القاري» ۲۳۱/۲۰. 
قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد تفسير الداية في كتب اللغة» لا بتفسير الحافظء 
ولا بتفسير العينيئ» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

(۲) يعني : حديث مسلم الذي نحن الآن في شرحه. 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ النَِّيذٍ الَذِي لَمْ يَشْتَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (017760) 


الاعف ا فتزلت في أَجُم بني ساعدة» فخرج 9 
حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها قالت: 

بالله منك» قال: لقد أعذتك منىء فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ 06 
رسول الله بي جاء ليخطبك» 0 كنت أنا أشقى من ذلك»» فإن كانت 
القصّة واحدةً» فلا يكون قوله في حديث ا «ألحقها بأهلها»» ولا قوله 
في حديث عائشة: «الحقي بأهلك» تطليقاء ويتعيّن أنها لم تعرفه» وإن كانت 
القصة متعددةً» ولا مانع من ذلك» فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها 
الاضطراب» وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العَرْْمِيَ الضعيف عن ابن عمر» قال: 
كان في اتسنا الدين 85 شناا يدحا يتفياة بن عوته بن کی بق أي کر چن 
كلاب» قال: وكان النبي بء بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني 
عامرء يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عُبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر» قال ابن سعد: اختَلّف علينا اسم الكلابية» فقيل: فاطمة بنت 
الضحاك بن سفيان» وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: سنا بنت سفيان بن 
عوف» وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف» فقال بعضهم: هي 
واحدة» اختلف في اسمهاء وقال بعضهم : بل كن جمعاء ولكن لكل واحدة 
منهن قصة غير قصة صاحبتهاء ثم ترجم الْجَوْنِية» فقال: أسماء بنت النعمان» 
ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عونء قال: قَدِم النعمان بن أبي الْجَون 
الكنديّ على رسول الله كل مسلماً. فقال: يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيّم 
في العرب» كانت تحت ابن عم لهاء توفي وقد رَغِبت فيك؟ قال: نعم» 
قال: فابعث من يحملها إليك» فبعث معه أبا أسيد الساعديّ» قال أبو أسيد: 
فأقمت ثلاثة أيام» ثم تحمّلت معي في محفة» فأقبلت بها حتى قدمت المدينة» 
فأنزلتها في بني ساعدة» ووجهت إلى رسول الله بي وهو في بني عمرو بن 
عوف» فأخبرته الحديث. قال ابن أب عون: وكان ذلك في دبع الأول سنة 
تسع» ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكمء عن أبي أسيد قال: 
البعثني رسول الله ية إلى الجونية» فحملتهاء عن رلت بها في اطع بي 


)١(‏ يعني: حديث البخاري. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

۸ 
ساعدة» ثم جئت رسول الله كله فأخبرته» فخرج يمشي على رجليه» حتى 
جاءها. . .») الحديث. 

ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: اسم الجونية:” أسماء 
بنت النعمان بن أبي الجون» قيل لها: استعيذي منه» فإنه أحظى لك عنده» 
ودعت لِمَا رؤي من جمالهاء وذكر لرسول الله كل من حَمّلها على ما قالت» 
فقال: «إنهنَ صواحب يوسف» وكيدهِنٌ»» فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء وأما القصة التي في حديث الباب'' من رواية 
عائشة» فيمكن أن تنزل على هذه أيضاء فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصة 
التي في حديث 5 أسيد يها أشياء مغايرة لهذه القصة» فيقوى التعدد» ويقوى 
أن التي في حديث أبي اه اسمها أميمة» والتي في حديث سهل اسمها 
أسماءء والله أعلمء وأميمة كان قد عقد عليهاء > ثم فارقها» وهذه لم يعقد 
عليهاء بل جاء ليخطبها فقط. 

قوله: «فأهوى بيده»؛ أي: أمالها إليهاء ووقع في رواية ابن سعد: 
«فأهوى إليها ليقبّلهاء وكان إذا اختلى النساء أقعى» وقَبّل»» وفي رواية لابن 
سعد: «فدخل عليها داخل من النساء» وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك 
من الملوك» فإن كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله ب فإذا جاءك 
فاستصدي. ما ووقع عت عن احشاء بن محمد عن عبد الرحدن بن الشبيل 
بإسناد حديث الباب» أن عائشة وحفضة دخلتا عليها أول ما قديمت» 
فمشطتاهاء وخضبتاهاء وقالت لها إحداهما: إن النبئ بيه يعجبه من المرأة إذا 
ذل عليها: أن رل اع بالك به ۰ 

قوله: «فقال: قد عُذت بمعاذ» هو بفتح الميم: ما يستعاذ به» أو اسم 
مكان العَؤْذء والتنوين فيه للتعظيم» وفي رواية ابن سعد: «فقال بكمه على 
وجهة وقال: تت فعاذاً ثلاث مرات»» وفي أخرى له: «فقال: أمِنّ 
عائذ الله) . 


قوله: «ثم خرج عليناء فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين» براء» ثم زاي» 


)۱( يعني : حديث البخاري. 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ اليل الذي لَمْ يَشْتَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0176) 


ثم قاف» بالتثنية: صفة موصوف محذوف للعلم به» والرازقية ثياب من كُتّان 
بيض طوالء قاله أبو عبيدة» وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة» 
والرازقيّ الصفيق» قال ابن التين: مَنّعها بذلك» إما وجوباًء وإما تفضلاً. 

قوله: «وألحقها بأهلها» قال ابن بطال: ليس فى هذا أنه واجهها بالطلاق» 
وتعقبه ابن الْمُئيّر بأن ذلك ثبت فى حديث عائشة أول أحاديث الباب» فيحمل 
على أنه قال لها: الحقي الك 2 لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها 
بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قَصّد به الطلاق» والثانى أراد به حقيقة اللفظ» وهو 
آنا إلى اهلها لأن انا اد و الاج كان شرل كما درا 

ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال: «فأمرني» فرددتها إلى 
قومها»» وفى أخرى له: «فلما وصلت بها تصايحواء وقالوا: إنك لغير مباركة» 
فما دهاك؟ قالت: ُدِعت» قال: فتوفيت في خلافة عثمان»» قال: وحدثني 
هشام بن محمد» عن أبي خيثمة زهير بن معاوية» أنها ماتت كَمَدأَء ثم روى 
بسند فيه الكلبيَ أن المهاجر بن أبي أمية تزوجهاء فأراد عمر معاقبتهاء فقالت: 
ما ضرب على الحجاب» ولا ا المؤمنين» فكفٌ عنها . 

وعن الواقديّ: سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبى جهل خَلّف عليهاء 
قال: وليس ذلك بثبت» ولعل ابن بطال أراد أنه لم E‏ بلفظ الطلاق. 

وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» أن الوليد بن 
عبد الملك كتب إليه يسأله» فكتب إليه: ما تزوج النب بي كندية إلا أخت بني 
الجون. فملكهاء فلما قمت المدينة نظر إليهاء فطلقهاء ولم يبن بهاء فقوله: 
فطلقها يَحْتَمِل أن يكون باللفظ المذكور قبل» ويختمل أن يكون واجهها بلفظ 
الطلاق. ْ 

قال: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها؛ إذ لم يجر ذكر صورة العقدء 
وامتنعت أن تهب له نفسهاء فكيف يطلقها؟ 

والجواب أنه ية كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة» وبغير إذن 
وليهاء فكان مجرد إرساله إليهاء وإحضارهاء ورغبته فيها كافيا في ذلك» 
يكرت و اھ ل ف علي لحاظرها اال لها ووت ول 
في رواية لابن د اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


إنها رغبت فيك» وخطبت إليك. انتهى ما في «الفتح»»› وهو وإن كان طويلاً» 
إلا أنه تضمّن فوائد كثيرة» فينبغى اغتنامهاء وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


1 (۲۰۰۸) - (وَحَدَنَنَا او کر بن أبي سيه ورَيْرُ ن زي 
قَالَا: دتا عََانُء حَدَثَنَا حَمَّادُ بن ب َم عَنْ ابت عَنْ أَنّسٍء قَالَ : لْقَدْ سَقَيْتَ 
رَسُولٌ الله يك بقَدَحِي هذا الراب كُلَّهُ: لْعَسَلَ وَالتَبِيلٌ وااو 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

| - (رُمَيْرْ بُ حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت [١٠](ت:5؟5)‏ 2 7 دس ق) تقدم 2 «المقدمة» 030 

۲ - (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أ ا الان ال 
ت ریما و ۰ (ت۲۲۰۹) (ع( تقدم في فى «المقدمة») ”/454. 

تحماد نل ل بن تار اوج اسرد عاك أت 
الان فق 0 وتغيّر بآخره» من كبار [۸] (ت717١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

٤‏ - (نَابِتُ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصريء ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
00 ۰ وله (85) سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ .8١‏ 

ه ‏ (أَنَمنُ) بن مالك , بن اضر ال ار الخزرجي الخادم الشهير» مات 
سنة (۲ أو"97) وقد جاوز المائة رع( تقدم في فى «المقدمة» ”7'/ ”7. 

و«أبو بكر بن أبي شيبة» ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف ب وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيه» 
فالأول كوفيّ» والثاني نسائيّ» ثم بغدادي» وفيه أنس من المكثرين السبعة» 
روى (7787) حديثاً . 
شع | الحديث : 

عَنْ آنس) وه أنه (قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتْ رَسُولَ اللو كَلكِ) بفتح القاف» من 
ات را يناك سقيت الزرعَ سقياًء فأنا ساقيء وهو مَسْقَىٌء على مفعول» 


)0175( بَابُ إِبَاحَةٍ النِّيذٍ الَِي لَمْ يَشتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


وأ سقيته بالألف . 

ثم إن ظاهر قوله: «لقد سقيت» أن أنساً وليه هو الذي سقى النبى كَل 
من ذلك القدح» ويعارضه ما أخرجه النسائئ من طريق لك بن موسى». عن 
حمّاد بن سلمة» ولفظه: «عن أنس قال: كان لأم سليم قَدّح من عَيّْدان» 
فقالت: سقيت فيه رسول الله يله كل الشراب: الماء» والعسل» واللبن» 
والنبيذ»» فقد اختلف عفانء وأسد بن موسى على حمّادء لكن عفان أثبت من 
أسد» كما يظهر من مراجعة كتب الرجال» ويُمكن أن يكونا جميعاً سقياه من 
ذلك القدح؛ والله تعالى أعل". 

(بقَدَحِى) بفتحتين جمعه أقداح» مثل سبب وأسباب» وقوله: (هَذَا) بدل 
من «قدحى»» أو عطف بيان» وقوله: (الشَّرَابَ) مفعول «سقيت».». (كَلّهُ). 
وقوله: (الْعَسَلَّ...إلخ) بدل من الشراب» (وَالئيل تقدّمت صفة النبيذ الذي كان 
يشربه کل › وأنه نقيع التمر» أو الزبيب» قاله فی «الفتح»» وقال النووي كانه : 
المراد بالنبيذ ههنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب» وهو ما لم يَنْنَهِ إلى حدّ 
الإسكار» وهذا متعين؛ لقوله ييه في الأحاديث السابقة: «كل مسكر حراماء 
والله أعلم. انتهى”" . 

(وَالْمَاءَ وَاللْبَنَّ» وفي رواية البخاري من طريق عاصم الأحول» قال: 
رایت قدح النبيٌ ياو عند انش بن مالك» وكان قد انصدع»› فسلسله بفضة» 
قال: وهو قدح جيد» عريض » NEE‏ قال: قال اة لقد سقيت 
رسول الله ية في هذا القدح أكثر من كذا وكذاء قال: وقال ابن سيرين: إنه 
كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب» أو 
)١(‏ «المصباح المنير» ۲۸۱/۱. 


2 راجع: «تكملة فتح الملهم» ”/ .50١‏ 

(9) «شرح النووي» .١794/17‏ 

(:) بضم النون» وتخفيف الضاد المعجمة» وبالراء» وقال أبو حنيفة «الدينوريٌ»: بضم 
النون» وكسرهاء وهو أجود الخشب للآنية» ويُعمل منه ما رق من الأقداح» 
واتسع » وما غلظ. «عمدة القاري» ۹/۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


فة .قال ل أبوا طا ل تحن شا اه رول الله كله كرقه اتی 

قوله: «رأيت قدح النبيّ کي عند أنس بن مالك»» وفي البخاري في 
«فرض الخمس» من طريق أبي حمزة الشّكْريَء عن عاصم» «قال: رأيت 
القدح. وشربت منه)» وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق» عن أبي حمزة» ثم قال: «قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح»› 
وشربت منه»» وذكر القرطبيّ في «مختصر البخاري» أنه رأى في بعض النسخ 
القديمة من «صحيح البخاري»: ب أبو عبد الله البخاريّ: رأيت هذا القدح 
بالبصرة» وشربت منهء وكان اث شتّرِي من ميراث النضر د بن سق بثمانمائة 
الاه 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ول هذا متّفقٌ عليه" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0777/8] »)۲٠٠۸(‏ و(البخاري) في «الأشربة» 
ET‏ عفنو قار 0 ع ين کی کی اسه 
.»)١105(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)١75/5(‏ و(البیهقئ) في «الكبرى» /١(‏ 
۰ و744/8)» و(الترمذي) في «الشمائل» (17/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز شرب النبيذ الذي لم يصل إلى حدّ الإسكار. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: فيه دليل على استعمال الحلاوة» 
لاط اللنيذة و اوها ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهدء ويباعده» لكن 
إذاكا ن کا وی ومن کی ر ول کار ا 
)١(‏ «الفتح» .۷۰٠/١۲‏ 
(۲) من الغريب عد هذا الحديث من أفراد مسلمء مع أن البخاري أخرجه في 

اصحيحه) برقم (0718)» فليتنيه 


(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۱۳/۱۷. 


 )9(‏ باب شرب ابن 


 "“‏ (ومنها) مشروعية الت بآثار النبيّ ا ۰ وبما مس جسذه 
الشريف كَل وهذا مما لا خلاف فيه» وأما غيره فلا يقاس عليهء كما أسلفنا 
تحقيقه» والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا لضع ما استطتث وما يق إلا يلل عليه يكت وإ أي . 


 )9(‏ (يَاتُ شرب ب اللَبَنِ) 


هكذا ترجم البخاري ك في اصحيحها»ء فقال: ابَابُ شرب اللبن» 
وقول الله تعالى : ين ب درب ودم لا حالصا سنا سيين (©4 [النحل: 2]17. 

قال في «الفتح»: قال ابن الْمَُيّر:ٍ أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول 
من زعم أن اللبن يُسكر كثيره» فرد ذلك بالنصوص» وهو قول غير مستقيم؛ 
لأن اللبن لا يُسكر بمجرده» وإنما يتفق فيه ذلك نادراً بصفة تَحَُدّثء» وقال 
غيره: قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به» وتغيّر صار يسكرء وهذا 
ربما يقع نادراً» إن ثبت وقوعه» ولا 0 شاربه» إلا إن عَلِم أن عقله 
oy‏ ل يقع السّكر باللبن إذا ججعل فيه ما يصير 
باختلاطه معه مُسكراًء فیخرٌ 

قال الحافظ : ا سعيد بن منصور بسند صحيح» عن ابن سيرين» أنه 
س ابن عمر يُسأل عن الأشربة» فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا 
مرا حتى عَدّ خمسة أشربةء لم أحفظ منها إلا العسل» والشعيرء واللبن» 
فال فكت أهات: أن احدث باللين حن أنيدث نبت أنه بأرمينية يُصنع شراب من 
اللبن» لا يَلَبَثْ صاحبه أن يضرع . 

واستَدَلٌ بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغيّره ثم طال مكثه 
حتى زال التغيّر بنفسه» ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك» وهذا في 
الكثير» وبغير النجاسة من القليل متّفقٌ عليه» وأما القليل المتغير بالنجاسة» 
ففيما إذا زال تغيّره بنفسه خلاف» هل يطهر؟ والمشهور عند المالكية: يطهرء 
وظاهر الاستدلال يُقَوّي القول بالتطهير» لكن في الاستدلال به لذلك نظرء 
وقريب منه في البعد استدلال من استدلٌ به على طهارة المنيّ» وتقريره أن اللبن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


خالط الفرث والدم» ثم استحال» فخرج خالصاً طاهراًء وكذلك المنيّ ينقصر 
من الدم» فيكون على غير صفة الدم» فلا يكون نجسأً. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بعد في الاستدلال المذكور» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

والآية التي أوردها البخاري كاذه صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام 
بجميع أنواعه؛ لوقوع الامتنان به» فيعمّ جميع ألبان الأنعام في حال حياتها . 

و«القَرْتُ).- بفتح الفاء» وسكون الراءء بعدها مثلثة ‏ هو: ما يجتمع في 
الكرش» وقال القزاز: هو ما ألقى من الكرش» تقول: فرثت الشيء: إذا 
ا ا ا جين ...ور لله 

وأخرج القرّاز عن ابن عباس وي أن الدابة إذا أكلت العَلّفْء واستقر في 
كرشها طبخته» فكان أسفله فرثاًء وأوسطه لبناًء وأعلاه دماء والكبد مسلطة 
عليه» فتقسم الدم» وتجريه في العروق» وتُجري اللبن في الضرع» ويبقى 
الفرث في الكرش وحده. 

وقوله تعالى: بن حَالصًا»؛ أي: من حمرة الدم» وقذارة الفرث» 
وقوله: 9 سيا 6 ؛ أي لذيذاً» هنيئاً» لا يِعَصّ به شاربه. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[07710] (۲۰۰۹) - (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ لري حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنا 
شُعْبَةُ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنِ راء كَالَ: ال بُو بر الصّدَيقُ: لما حَرَجْنَا مَعَ 
لني كل مِنْ مَك إِلَى الْمَدِبئَةِ مَرَرْنَا براع وذ عَطِشنَ رَسُولُ الل يكو قَالَ: 
َحَلَبْتُ لَه كا ِنْ لن َا بهَاء فَشَرِبَ حَنّى رَضِيِتُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ابو اشكاق) هدرو ين عد اله الهنداك الكبيطع الكوفيع فة غابد 
لس اط ا [*] )١519(‏ أو قبل ذلك 5 تقدم في «المقدمة» ۳/. 


. (0 ۳( كتاب (الأشربة» رقم‎ ٦٥٤ _ ۲ «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «براعي».‎ (۲( 


2 )٥۲۲۸( بَابُ شرب اللَبَنِ - حديث رقم‎  )9( 
كك أ‎ 

۲ - (الْبَرَاُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ» نزل الكوفة» استّصغر يوم بدر» ومات سنة (171) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0"/ 55 7. 

والباقون تقدّموا في أول الباب 0 

وقوله: (مَرَرَْنَا برَاعِ) هكذا في ب لت ووقع في النسخة الهندية: 
' «براعي» بالياء» قال التووي : هكذا هو في الأصول: «براعي» بالياء» وهي لغة 
قليلة» والأشهر: «براع». انتهى . 

وقوله: (كَثبَةٌ مِنْ لَبَنِ) بضمٌ الكاف. وسكون الثاء؛ أي: قليلاً . 

رايت مقن عله وتمام شرحه يأتي بعده؛ وإنما أخحرت إليه؛ لكونه 
أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم. 

والباقون تقدّموا في البابٍ الماضي . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ آل الكتاب قال: 

[er۸]‏ )...( كاذنا حم زر بن الْمُكَنَىء وَابْنُ ر وَاللَفْظٌ لابن 
الْمُكَنَى ‏ قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بر بن جَعْمَرٍ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ قال : سَمِعْتُ أبَا إِسْحَاق 
الْهَمْدَانِيَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ الْبَرَاه يَقُولَ : لَما أَقْبَلَ ر سول اله يل مِنْ مَك إلى 
الْمَدِيئَة» َه سُْرَاقَةُ بْنُ مالك بن جعْشُمء قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله بل 
قَسَاخَْتْ فْرَّسَه فَقَالَ: ادع الله لِي. وَلَا اض قَالَ: قَدَعَا الله قَالَ: فَعَطِشَ 
رَسُولُ الله يكل كَمَرُوا برَاعي عتم قال أبُو کر الصّدَيقُ: كَأحَذْتُ تدحا فَحَلَبْتُ 
فيه رَسُولِ الل ي نة م مِنْ لبن 00 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذكروا قبله» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف لله وهو مسلسل بالتحديث والسماعء 
فانتفى تهمة التدليس من أبي إسحاقء فإنه مدلّس» مع أن الراوي عنه شعبة» 
وهو لا يروي عنه إلا ما سمع من شيوخه» كما تقدّم غير مرّة» وهو أيضا 
مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفيان» وأن شيخيه من التسعة الذين 
يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد جمعتهم في قولي : 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
E E‏ لاجد زورلا دن E E LEM‏ 
و الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ الْبَارِعِينَ الْبَرَرَ 
ا اك شعترت رعق الشري 
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَائِْنُبَشَارِكَذَا ابْنُالْمُمَنَّى وَزِيَادٌ مُحْتَذَّى 

شرح الحديث : 

(قَالَ) شعبة (سَمِعْتٌ أَبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ»ء وقوله: 
(الْهَمْدَانِيَ يً( نِىّ) بفتح الهاء» وسكون الميم: نسبة إلى همدان» ر أوسلة بن 
مالك بن زيد بن ربيعةء قاله في «اللباب». الول سيقت ان 
عازب وڳ (يَقُولٌ)؛ أي: نقلاً من أبي بكر ل وليس مما شهده بنفسه؛ لأنه 
أنصاريّ لم يحضر الهجرة» وإنما نقله منه› كما بنته 32 السابقة» ولفظها: 
اعنٍ البراء قال: قال أبو بكر الصدّيق: لما . .إلخ». (لمًا أَقْبَلَ 
رَسُولُ الله كله مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئة)؛ أي: مهاجراً 0 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر› سيأتي مطؤلاً في آخر الكتاب» ونضّه هناك : 

0 عدت سل ب شيت» سدقا الحسن بن أعيق:. تحدثنا زهيرء 
حدّثنا أبو إسحاق» فال معت البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر الصديق 
إلى أبي في منزله» فاشترى منه رَحُلاًء فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله 
10 منزلي» فقال لي أبي: اخوله» فحملته» وخرج أي امع لشفا تر 
فقال له أبي: يا أبا بكر حدّئني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله بلا 
قال: نعم أسرينا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق» فلا يمر فيه 
أحدّء حتى رُفعت لنا صخرة طويلة» لها ظلٌ» لم تأت عليه الشمس بعد فنزلنا 
عندهاء فأتيت الصخرة» فسوّيت بيدي مكاناً ينام فيه النبي بل في ظلهاء ثم 
بسطت عليه قَرْوَة» ثم قلت: نَمْ يا رسول اله» وأنا أنفُض لك ما حولك» 
فنام» وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براعي غنم» مُقبل بغنمه إلى الصخرة» 
يريد منها الذي أردناء فلقيته» فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل 


.۳۹۱/۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)٥۲۲۸( بَابُ شرب اللَبّنِ - حديث رقم‎  )9( 
المدينة» قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم» قلت: أفتحلّب لي؟ قال: نعم‎ 
فأخذ شاءٌء فقلت له: انض الضرع من الشعر والتراب والقَّذَىء قال: فرأيت‎ 
البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض» فحلب لي في قَعْبٍ معه كُنْبَةَ من لبن»‎ 
قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي كَلِ؛ ليشرب منهاء ويتوضأء قال: فأتيت‎ 
النبيّ له وگرهت أن أوقظه من نومه» فوافقته استيقظ» فصببت على اللبن من‎ 
الما حكن برذ نله قا ا زرل اف اشرت من هذا لين فال ككرت‎ 
حتى رَضِيتٌ» ثم قال: «ألم يَأنِ للرحیل؟» قلت: بلى» قال: فارتحلنا بعدما‎ 
زالت الشمس» واتبعنا سراقة بن مالك» قال: ونحن في جلد من الأرض»‎ 
فقلت: يا رسول الله أتيناء فقال: طلا عَحَرَّنْ إت اله تسا فدعا عليه‎ 
رسول الله ل فارتطمت فرسه إلى بطنها  أَرَى - فقال: إني قد علمت أنكما‎ 
قد دعوتما على فادعوا لى» فالله لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا الله‎ 
فنَجَىء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد حُفيتكم ما ها هناء فلا يلقى أحداً إلا‎ 
رذه» قال: ووفى لنا. انتهى.‎ 

َأنبَعَهُ)؛ أي: اتبع النبي يكل (سُرَاقَةٌ بْنُ مَالِكِ بن جُعْشّم) ‏ بضم الجيم» 
والشين المعجمة» وإسكان العين بينهما ‏ ويقال: بفتح الشين» حكاه الجوهريّ في 
«الصحاح» عن الفرّاء» والصحيح المشهور ضمّهاء وهو أبو سفيان الكنانيّ» ثم 
الْمُدِلِجِيَ الصحابيّ المشهورء من مسلمة الفتح» ومات في خلافة عثمان ولا سنة 
أربع وعشرين» وقيل: بعدهاء وتقدّمت ترجمته في «كتاب الحجٌ) .۲۹٤۳/۱۷‏ 

وفي رواية إسرائيل: «فارتحلناء والقوم يطلبونناء فلم يدركنا غير سراقة بن 
مالك بن جُعْشُم). 

(قَالَ) البراء عن أبي بكر وه (قَدَعَا عَلَيْهِ)؛ أي: على سُراقة» 
زول الله كل فشاحت فر مالف النقملة .واكاك المعحنة ب ومعناة: 
نزلت في الأرض» وقبضتها الأرض» وكان في جَلّد من الأرض» كما جاء في 
الرواية الأخرى. (قَقَالَ) سراقة (اذْعٌ الله إي) هكذا في بعض النسخ: «ادع الله) 


(1) المراد بها مكةء لا المدينة النبويّةء فته . 
(۲) «الْجَلّد) بفتحتين: الأرض الصلبة. 
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HS‏ 
بلفظ الواحد» ووقع في بعضها: «فادعوا الله لي» بلفظ التثنية» للنبي ئه وأبي 
بكر» وكلاهما ظاهر صحيح. (وَلَا 0 ٠‏ قَالَ) البراء عن أبي بكر وا 
(فَدَعَا ١‏ 356 ا دعا النبى بيا أن ينجي سراقة» فنلجى » وفي رواية ابن حبان : 
«وقال: الهم اكفناه بما شئت») . (قَال) البراء عن أبي بكر أيضاً (فَعَطِضشَ) بكسر 
لطا سول الله اة فَمَرُوا) كذا بواو الجمع؛ أي: مر النبي ي وأبو 
بكرء ومن معهما من الدليل» كما ثبت في الروايات الأخرى. (برَاعي غَنَم) 
قال الحافظ: لم أقف على تسمية هذا الراعي» ولا على تسمية صاحب الغدّم 
إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود ذه شيء تمسّك به من زعم أنه 
الراعي» وذلك فيما أخرجه أحمد» وابن حبان من طريق عاصم» عن زر عن 
ا قال : E E‏ 
الحديث» وهذا لا يصلح أن يفسّر به الراعي في حديث البراء؛ أن 1 ذاك قيل 
له: هل أنت حالب؟ فقال: نعم» وهذا أشار بأنه غير حالب» وذاك حَلّْب من 
شاة حافل» وهذا من شاة لم تُظرَقء ولم تَخيل» ثم إن في بقية هذا الحديث 
ما يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة؛ لقوله فيه: «ثم أتيته بعد هذاء فقلت: 
يا رسول الله علمني من هذا القول»» فإن هذا يُشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن 
مسعود» وإسلام ابن مسعود كان قديماً قبل الهجرة بزمان» فبَطل أن يكون هو 
صاحبّ القصة في الهجرة» والله أعلم. انتهى”"' . 
(قَالَ أبُو بكر الصَدَّيقٌ) وله 00 تَدَحاًء فَحَلَبْتُ) المراد أنه أمر ذلك 
الغلام الت + اقم يفن الرواية لسرا ا «قلت: أفتحلب 
لي؟ قال: نعمء فأخذ شاف فقلت له: انفض کک الشعر والتراب 
والقذى. قال: فحلب لی فى قَعْبٍ معه كُتْبَةَ من لبن». (فيه رسو الله - 
منه» (كُتْبَةُ) - بضم الكاف» وإسكان الثاء المثلثة» وبعدها موحّدة ‏ وهو الشيء 
القليل» وقوله: (مِنْ َبَنِ) بيان ل«كثبة»ء (تَأَنَبِئهُ) يل (به) ؛ أي بلك الليخ 


| 


)١(‏ «الفتح» ۰۳۲۳/۸ كتاب «فضائل أصحاب الب كلكا رقم (؟07765). 


(9) - بَابِ شرْبٍ اللَبَنِ ‏ حديث رقم )٥۲۲۸(‏ 3 
د هو 
(فَشَرِبَ حَنَّى رَضِيتْ) قال القرطبي كأثْه: أي حتى روي شيف 11 ركان 
كل ماد من الساجة إلى ا فلا دی وزال عنه ذلك رضي 
به» وفي رواية أخرى: «فأرضاني»» والمعنى واحد. | ا 

وقال النووي كَُنْهُ: معناه: شرب حتى عَلِمت أنه شرب حاجته» وكفايته . 
انتهى 0 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى رضيتٌ» هذا يُشعرة بأنه أمعن في 
الشرب» وعادتّهُ المألوفةٌ كانت عدم الإمعان. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال النووي كُثَنْهُ: وأما شربه يه من هذا اللبن» وليس صاحبه 
حاضراً؛ لأنه كان راعياً لرجل من أهل المدينة» كما جاء في الرواية الأخرى» 
وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب» والمراد بالمدينة U‏ وفي رواية: 
لرجل من قريش» فالجواب عنه من أوجه: 

احنهيا: أن هذا كان رجا حرا لأ أنان له :جور الاسعلاء على 
ماله. 

والثاني: يَحْتَمِل أنه كان رجلاً يُذْلِ عليه النبي يكل ولا يكره شربه 4لا 
من لبنه. ١ ١‏ 

والثالث: لعله كان في عُرفهم مما يتسامحون به لكل أحد» ويأذنون 
لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم. 

والرابع : أنه كان مضطرًاً . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأجوبة عندي هو الثالث» وما عداه فلا 
يخلو من نظرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كألة: وقد يقال: كيف أقدم أبو بكر على حَلْب ما لم 
يؤذن له في حلبه؟ وکت ر سول أله كله ذلك الل ولم يكن مالكه 


.16 /١7 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» .٠۷۹/۱۳‏ 

(۳) «الفتح» ۳۲۳/۸ كتاب «فضائل أصحاب النبي كَل رقم (7501). 
(5) «شرح النووي» .٠۸١/١۳‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و کے 
ا أن في ذلك» مع نهيه يي عن مثل هذا بقوله: «لا يحلبن أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه»؟ الحديث. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن ذلك اللّبن كان تافهاً لا قيمة له» لا سيما مع بُعْدِهِ عن 
العمارة» فكأنه إن لم يَشْرّب وإلا تلف فيكون هذا من باب قوله في الشّاة: 
«هي لك» أو لأخيك» أو للذئب». 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الحبّة من مال الغير لا تحل إلا 
بطيب نفس منهء وتشبيهها باللقطة فاسدٌّء فإنَّ اللبن في الضَّرعَ محفوظ› 
كالطعام في المشربة» ثم لم يكن على بُعْد من العمران بدليل إدراك سراقة لهم 
حين سمع أخبارهم من مكة» وخرج من فؤره» فأدركهم يومه ذلك» على ما 
تدلٌ عليه قصته في كتب السّيرء والله أعلم. 

وثانيها: أن عادة العرب جارية بذلك» فعَّملا على العادة» وذلك قبل 
ورود النهي المذكور عن ذلك. 

وثالثها: أنه يك كان فى حاجة وضرورة إلى ذلك». ولا خلاف فى جواز 
مثل ذلك عند الضرورة إذا ا على نفسه» وهل يلزمه قيمة ذلك أو لا قولان 
لأهل العلم. 

ورابعها: أن ذلك كان مالاً لكافرء والأصل في أموالهم الإباحة. 

قال القرطبيّ: وقد يُمنع هذا الأصل» لا سيما على مذهب من يقول: إن 
الكافر له شبهة مُلك. وقد تقدّم الخلاف في هذا في «الجهادا. 

وخامسها: أنهما عَلِما لِمَن هيء فإمًا أن يكون قد أباح لهما ذلك» أو 
علما من حاله أنه يطيب قلبه بذلك» وهذا أشبههاء وأبعدها عن الاعتراض - إن 
كام ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك ما هو الراجح عندي خلال كلام 
النوويّ له فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 


.٠١/١۷ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


0 )٥۲۲۸( باب شرب اللَبّنِ - حديث رقم‎  )9( 
سے‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): حديث البراء ونه هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5771//9 و0778] (۲۰۰۹)ء وسيأتى فی «كتاب 
الزهد» مطرلاً فى «باب حديث الهجرة»» و(البخاري) في «اللقطة» )۲٤۳۹(‏ 
و«المناقب» 0716 و«فضائل الصحابة» (؟5601؟) فاق الأنصار» (۳۹۰۸ 
و7911) و«الأشربة» (0701)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/۱ - )» و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصتفه» /۱٤(‏ ۳۳۰). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (57581 و1۸۷۰)» 
و(أبو غوانة) فى «مسئله) (0//ا١).‏ و(أبو 00 فى (مسئله) ,))١٠١86/١(‏ 
و(ابن الجعد) فى «مسنده» (05/1). و(البرّار) فى «مسنده» :)١19/1(‏ 
و(الروياني) في (مسنده) (۲۱/1)› و(البيهقي) في «الدلائل» (؟/586))» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان جواز شرب اللبن» وهو مما لا خلاف فيه. 

۲ - (ومنها): بيان جواز خدمة التابع الحرٌ للمتبوع برضاه. 

۳ - (ومنها): بيان ما وقع للنبي وخ من علامات النبوّة حيث دعا على 
سراقة» فساخت قوائم فرسه» وكان في جَلّد من الأرض؛ أي: صَلْبِء ولذلك 
قال سراقة مخاطباً لأبي جهل [من الطويل]: 

با حكم وال لَوْ كُنْتَ شَاهِداً لأمر جَوَادِي إِذْ تَسُوح قَوَاقِمُهْ 
I EE‏ تماد LG‏ 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصدّيق ذه من شدة حبّه للنبي كَل 
حيث بكى لما لحقهم سراقة» فقاله النبي كَلِ: «ما يبكيك؟ قال: والله ما على 
نفسي أبكي» ولكن أبكي عليك»» رواه ابن حبّان. 

(ومنها): بيان فضل أبي بكر ديه حيث كان رفيق النبي به في ذلك 
السفر المبارك» ولجقه ما لحقه من الحزن والخوف عليه كَل فأنزل الله تعالى 
في ذلك: الا تَصووة كمد تصصره آله إذ آنه الي كَدَرُوا ان انين د 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


هما بق + و 'إذ جل الو ا مه اند متكا ا آنه 
ڪيه عه ايده جور لم روما وجڪ حكلمة أزّرت كرا 
اسف َة أ م الفلا وال عر كيم (©4 [التوية: .]4١‏ 

- (ومنها): ما قاله بعضهم في قول الصديّق وله : «فشرب حتى 
رضِيتٌ»: هذا تعبير لطيف من الصدّيق ويه لِمَا طبع عليه من حب 
رسول الله كله والمراد أنه شرب من اللبن ما يكفيه» فسكن به اضطراب 
الصدّيق 5ه الذي حَدَث له بما رأى عليه النبي ييه من أثر الجوع» فإن 
المحبّ الصادق يرتاح براحة الحبيب أكثر مما يرتاح بها الحبيب'. 


۷- (ومنها): بيان جواز شرب المسافر من لبن الغنم في الطريق للحاجة 
بالصفة التي وقعت لأبي بكر نه من سؤال الراعي: هل تحلب لي؟ فإذا وافق 
جاز» وإن لم يكن صاحبها حاضراً. 

قال المهلب بن أبي صُفرة: إنما شرب النبئ ييه من لبن تلك الغنم؛ لأنه 
كان حينئظٍ في زمن المكارّمة» ولا يعارضه حديثه: «لا يَحْلَْبْنَ أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه»؛ لأن ذلك وقع في زمن التشاحٌ» أو الثاني محمول على التسوّر 
والاختلاس» والأول لم يقع فيه ذلك» بل قَدَّم أبو بكر سؤال الراعي» هل أنت 
حالب؟ فقال: نعم» كأنه سأله: هل أذن لك صاحب الغنم في حلبها لمن يَرِدُ 
عليك؟ فقال: نعم. أو جرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك» 
والإذن في الحلب على المارّء ولابن السبيل» فكان كل راع مأذونا له في 
ذلك. 

وقال الداودي: إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل» وله شرب ذلك 
إذا احتاج» ولا سيما النبي يي وأَبْعَدَ من قال: إنما استجازه؛ لأنه مال 
حربي؛ لأن القتال لم يكن فُرِض بعد ولا أبيحت الغنائم. انتهى" والله 
تعالى أعلم. 


.5067 /* راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.)١٠١۲( كتاب «فضائل أصحاب النبي كلا رقم‎ ۳۲٤٢/۸ «الفتح»‎ )۲( 


(9) ۔ باب شرب اللَبّنِ - حديث رقم )٥۲۲۹(‏ 
ج ا ori‏ س ]مه للح 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّل الكتاب قال: 


 )158( 1‏ ١حَدَنََا‏ مُحَمّدُ بْنُ عَبَاِه وَرْمَيْرُ بن حَرْبٍ - وَاللْفْظ 
لابن عَبَادٍ ‏ قَالَا: حَدَئَنَا أَبُو صَفْوَانَ أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الزّهْرِيٌّ» قَالَ: قال ابْنُ 


ال ٿال ابو هُرَيْرَة: إِنَّ الي كله اني لَبْلَةَ أسْرِيَ به بإيلِياء» بَِدَحَيْنِء مِنْ 
حمر وَكبَنء ََظَرَ إِلَيْهِمَاء كأَحَدَّ اللَّبَنّ كَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ##: «الْحَمْدُ لِلَّ الذي 
هدا لِلْفِطرق لَوْ أَحَدْتَ الْحَمْرَ عَوَتْ أُبنك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبْرقان المكّيّء نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.٠۹/٤ (ت775) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (زُهَيْرُ ُن حَرْبٍ) تقدّم قبل حديثين. 

“دن (اثو عقوَاة) عن و عبد الملل ين روات الأمري 
الدمشقيّ» نزيل مكة» ثقةٌ [9] مات على رأس المائتين (خ م ت س) تقدم في 
«الحج» ار 

٤‏ - (يُونُسُ) بن يزيد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد بن أبي النَجَاد الأيلي» 
ثقةٌ» من كبار [۷] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ه ‏ (الزّمْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرشيء أبو بكر المدني» الإمام الحجة الثبت الفقيه» من رؤوس ]٤[‏ 
(ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۸٤".‏ 

١‏ - (ابْنُ الْمُسَيِّ) سعيد الإمام الحجة الثبت الفقيه» أبو محمد المدنيّء 
من كبار [۳] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

۷ - (أَبُو هُرَيْرَ الصحابيّ الشهيرء مات َيه (۷ أو8 أو09) تقدم في 
«المقدمة» 7/ 5. 

والحديث متّفىٌٌ عليه» وقد مضى فى «كتاب الإيمان» ]1"١/8٠0[‏ 
:)١114(‏ ومضى شرحه مستوقَّى هناك» وكذا بیان مسائله» فراجعه تستفدء وبالله 
تخالى التوفيق: 

وقوله: (يِإِيلِيّاء) هو بيت المقدس» وهو بكسر الهمزة» والمدّء ويقال: 
بالقصرء ويقال: إِلِيّاء بحذف الياء الأولى» وقد سبق بيانه» قاله النووي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وقال القرطبيّ: «إيلياء» هي بيت المقدس» وهو ممدود بهمزة التأنيث» 
ولذلك لا ينصرف. انتهى9©, ٠‏ 

وكتب في الهامش: ويقال: إيليا مقصوراًء ويقال: ألا على وزن عَلْياء 
ثلاث لغات. 

وقوله: (قَنَظَرَ إِلَيْهِمَاء فَأَخَدَّ اللَبنَ) في هذه الرواية محذوف تقديره: أي 
بقدحين» فقيل له: «اختر اهما شئت؟) كما جاء مُصَرَّحاً به في رواية البخاريً» 
وقد سبق فى الرواية التى تقدّمت فى «كتاب الإيمان» لظ «فأتيت بإناءين » 
ا ل وق ا ا فقيل لی ةذ آبهما شعت فأاحعذت 
اللبن. . ٠.‏ الحديث. ۰ 

وقوله: (مَأَخَلٌ اللَبَنّ) ؛ أي: فألهمه الله تعالى اختيار اللبن؛ لِمَا أراده ك 
مع ترارق E‏ 

وقوله: (ثَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ 846 : «الْحَمْدُ لله الي هَدَاكَ لِلْفِطْرَة...إلخ» قال 
النووي كُلَنْهُ: وقول جبريل ##: «أصبت الفطرة»» قيل فى معناه أقوال 
المختار منها: أن الله تعالى أعلم جبريل 4 أن النبئ كلا إن اغختار اللبن كان 
كذاء وإن اختار الخمر كان كذاء وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلامء 
والاستقامة» وقد قذمنا شرح هذا كله وبيان الفطرة» وسبب اختيار اللبن في 
أول الكتاب» في «باب الإسراء» من «كتاب الإيمان». 

وقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَاكَ لِلْفِطْرَة...إلخ) فيه استحباب حمد الله عند 
تجدد النعم» وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله› واندفاع ما كان يخاف 
وقوعه» قاله النووي كأنه. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: وقول جبريل ##: «الحمد لله الذى هداك للفطرة» 
يعني بها: فطرة دين الإسلام» كما قال تعالى: #9ؤِطَرَتَ أَهِ أل فطر النّاسَ 
با ثم قال: ذلك ليث اَم [الروم: ١۳]ء‏ وقيل: جعل الله ذلك 
علامة لجبريل ## على هداية هذه الأمة؛ لأنَّ اللّبن أوّل ما يغذِّيه الإنسان» 
وهو قُوتٌ حلي عن المفاسدء به قوام الأجسام» ولذلك آثره النبي يله على 


x 


(۱) «المفهم» . 


E )٠۲۳١( باب شرب لبن - حديث رقم‎  )9( 
ا‎ 
الخمر» كما دكرياء في و ودين الإسلام كذلك» هو أوّل ما أخذ على بني‎ 
آدم» وهم کال ثم هو قوت الأرواح» به قوامهاء وحياتها الأبدية» وصار اللبن‎ 
عبارة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته» والخمر على النقيض من ذلك‎ 
في جميع جهاتهاء فكان العدول إليه لو كان وقع علامة على الغواية» وقد أعاذ الله‎ 
من ذلك نبيّه ية طبعاً وشرعاً» والحمد لله تعالى» ويّفهم من نسبة الغواية إلى‎ 
الخمر تحريمه» لكن ليس بصريح» ولذلك لم يَف النبي بي بمثل ذلك في‎ 
. "7 التحريم حى قَدِم المديئة فشربوها زمانا »حى أنرل الله التخريوء انتيي‎ 

وقوله: (َوَتْ أُمَيكَ) معناه: ضلّت» وانهمكت في الشرّ. والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[oY]‏ ). .) - (وَحَدَليِي سَلَمَةُ بن شیب حَدَئنَا الحْسَنٌ بن أفين) 
حَدَتَنَا تا مَعْقِلُ ء عَنِ الزّهْرِيٌّ» عَنْ مید ن الْمحيب أ سمعَ آبا ُرَيرة يول : ني 
رَسُولُ الله کل بول وَلَم يكر يإيليّاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة؛ ثقةٌّء من كبار 
113] مات سنة بضع و( 0 (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» .1١/56‏ 


- (الْحَسَنٌ بن أعيَنَّ هو: الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجدّه أبو 
علي الْحَرّانيَ » صدوقٌ [4] (ت١١5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١1١9/5‏ 

۳ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبْسَ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرَريَه صدوق 
يُخطىء [4] (ت155) (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: ولم يڏک يإِيلِيّاة) فاعل «يذكر) ضمير معقل بن عبيد الله . 

[تنبيه]: رواية معقل بن عبيد الله عن الزهريّ هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

«إن أي إلا للح ما استَطعث وما يني إلا لَه علد يكت وَل يب . 


.17/11 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


)١(‏ - بات اسْتِحْبَابٍ تخوير الْانَاءِ» وهو تَعْطينه ؛ وَإِيكَاءِ السْقَاءِء 
وَإِغْلَاقِ الأَبوّاب, وَذِكْر اسم الل تَعَالَى عَلَيْهَاء وَإِطْمَاءٍ السّرَاحء 
ولتار عِنْدَ الوم كف الان الوا يقد الْمَعْسَ)0) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

Lor]‏ ) ۰ _ (حَدَثَنا َير بن حَرْبٍء وَمُحَمدُ ِن الْمَى» وَعَبْدُ بن 
e‏ خیب مل عن أ بي عَاصِمء قَالَ ابن الْمُتنّى : حَدَثَنَا الضَّحَالُ أَخْبَرئا ابن 
ريج أبرني أبو لير أنه َع اي ب عَبْدِ الله يَقُولُ: أ کک 
السَاعِدِيّء قَالَ: أَتَبْتُ الي بي بق تح لبن من الثقيعء ٠‏ لَيْسَ مُخَمّر : آل 
حَمَْئَهُ وَلَوْ عرض عَلَيْهِ مُوداً؟». قَالَّ أ حم د ا عن ا قَِةٍ 


م عومد 


يلاء وَبِالأَبْوَاب أنْ تُغْلَقَ لَيْلآً). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

]١١[ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىَء أبو محمدء ثقةٌ حافظ‎ ُدْبَح١‎ ١ 
.۱۳۱/۷ (خت م ت) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۹ت(‎ 

د (الصَّحَالُ) بن مخلد بن الضخاك الشيباني» أبو عاصم النبيل 
البصري» ثقة ثبت [9] (ت۲٠۲)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

3 (ابنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» 
أبو خالد» وأبو الوليد المكي» ثقةٌ فقيه فاضلٌ» يدلّسء» ويرسل [1] (ت١5١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١59/7‏ 


او الزكر) مخبية ون سلوينن در الیک هری لن 21 ] 
(ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 


)١(‏ هكذا و في ا الي في هذا الموضع› وهو أنسب مما وقع في بعض 
النسخ» > فلذا أثيتّه هناء فتنبّه . 


(۲) وفى نسخة: (إنما أمرنا». 


- 


)0711( بَابُ اسْتِحْبّابٍ تَخْمِيرِ الانَاء» وَهُوَ تَفْطِيئُه » وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ )٠١( 


وده ايع د 


(جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري الي 
الصحابيّ ابن الصحابي» مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ - (أَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُ) الصحابيَ المشهورء اسمه المنذر بن سعد بن 
المنذرء أو ابن مالك» وقيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: عمرة» شهد خا 
وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في «الصلاة» .115/1١1‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ك وهو مسلسل بالتحديث» والإخبارء 
والسماع» وأن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وتقدموا قريبا نظماء وفيه رواية صحابئ عن صحابي» وفيه جابر بن 
عبد الله وا أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثاً. ٠‏ 
شرح الحديث: 

عَنْ آي الرُيْر (أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو) 8و (يَقُولٌ : حرفي أو حُمَيْدٍ 
السَاعِدِيٌ) ده اختّلف في اسمهء كما أسلفته آنفاً. (قَالَ: أَتَيْتُ اَن يك فدح 
لَبَنِ ِن ن التقِيع) قال النوويّ كُُأَنهُ: رُوي بالنون» والياءء حكاهما القاضي 
ف والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابيئ» والأكثرون بالنون» وهو موضع 
بوادي العقيق» وهو الذي حَماه رسول الله ميا . | ا 

وقال القرطبيّ كفه: اخثلف في رواية هذا الحرف الذي هو «من النقيع»»› 
فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف» وقال الهرويّ: وهو وادي 
العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة» وهو الذي حماه عمر ذه لِنَعَم 
الصدقة» وقال الخطابيّ: هو القاع» قال غيره: وأصله كل موضع يستنقع فيه 
الماء» وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة» قال الخليل: 
البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شبّىء وأما بقيع الغرقدء وبقيع بطحان 


)۱( «(شرح النووي» 7/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

للا ورج س صصخ بس تحت ي 
فبالباء الموحدة» ويَحْتّمِل أن يريد واحداً منهما على رواية أبى بحرء والله تعالى 
أعلم. انت ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «من النقيع» بالنون» قيل: هو الموضع الذي 
حُمِي لرعي النَّعَمء وقيل غيره» وقد تقدم في «كتاب الجمعة» ذكر نقيع 
الْحَضَماتء فدلّ على التعدد. وكان وادياً يجتمع فيه الماء» والماء الناقع هو 
المجتمع» وقيل: كانت تعمل فيه الآنية» وقيل: هو الباع» حكاه الخطابيّ» 
وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجرء وقال ابن التين: رواه أبو الحسن 
- يعني : القابسيئّ ‏ بالموحدة» وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص» وهو 
تصحيف» فإن البقيع مَقبرة بالمدينة» وقال القرطبئ: الأكثر على النون» وهو 
من ناحية العقيق» على عشرين فرسخاً من المدينة. انتهى”'". 

(لَيْسَ مُخَمَّرأ) اسم مفعول من التخمير؛ أي: لعن مقتلا 4 :و لمخم 
التغطية» ومنه الخمر؛ لتغطيتها على العقل» وخمار المرأة؛ لتغطيته رأسها”". 

(فَقَالَ) لا آل حَمُرْتَهُ)؛ أي: غظيته» و«ألا» هنا للعرض a‏ 
ومعناهما: طَلَّبُ الشيء» لكن العرض طلبٌ بلِين» والتحضيض طلبٌٍ بحتٌ» 
0 بح E‏ الجيل النعا » ا : بآلا 

ون أن يغفر ألَهُ کر [النور: ۲۲]ء آلا یوت ورا ڪا أيه 
له ۳ قاله ابن هشام الأنصاريّ كاه“ . 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: «ألا خمرته» «ألا» حرف تحضيض دخل على 
الماضي للّوم على الترك» واللوم إنما يكون على مطلوب الترك؛ لأن الرجل 
جاء بالإناء مكشوفاً غير مخمّرء فوبّخه. انتهى””. 

(وَلَوْ تَعْرْضُ عَلَّيْهِ عُوداً؟)) ‏ بفتح أوله» وضم الراء ‏ قاله الأصمعيّء 


.185 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 787/0 ۔‎ )١( 
.)0701( كتاب «الأشربة» رقم‎ 2504/١7 «الفتح»‎ )۲( 

(۳) «شرح النووي» ۱۸۲/۱۲. 

(4) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .٠٤١/١‏ 

.5888/49 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٥( 


(١۱)۔‏ بَابُ اسْتِحبَابٍ تَخْمِير اانا »وهو هو تَعْطِينَهُ ؛ وَإيكَاءِ . .. إلخ - حديث رقم )٥۲۳۱(‏ 


وهو رواية الجمهورء وأجاز أبو عبيد كسر الراء» وهو مأخوذ من العرض؛ 
أي: تجعل العُود عليه بالعرض» والمعنى: هلا تغطيه بغطاء» فإن لم تفعل فلا 
أقلّ من أن تَعرْض عليه شيئ قال الحافظ: وأظن السرّ في الاكتفاء بِعَرْض 
العود أن تعاطي التغطية» أو العرض يقترن بالتسمية» فيكون العرض علامة على 
التسمية» فتمتنع الشياطين من الدنو منه. انتهى”". 

وقال النوويّ ك: المشهور في ضبطه «تعرّض» بفتح التاء» وضم الراءء 
وهكذا قاله الأصمعيئء والجمهورء ورواه أبو عبيد بكسر الراء» 2 
الأول ومغناه: تمده عليه عَرْضاً؛ أي: خلاف الطول» وهذا عند عدم ما 
يغطيه به» كما ذكره فى الرواية بعده: «إن لم يجد ا e‏ 
إنائه عُوداً» ويذكر 8 الله فليفعل)» فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصّر على العود 
عند عدم ما يغطيه به» وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد» منها: الفائدتان 
اللتان وردتا في هذه الأحاديث» وهما: صيانته من الشيطان» فإن الشيطان لا 
يَكُشِف غطاءء ولا يَحْلّ سقاء» وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من 
السَّنَةَ والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة» والمقدرات» والرابعة: صيانته من 
الحشرات» والهوامٌ» فربما وقع شيء منها فيه» فشَّربهء وهو غافل» أو في 
الليل» فيتضرر بهء والله أعلم. انتهى'" . 

وقوله: (عُوداً) بِضِمٌ العين» وسكون الواو: الخشب» جمعه عِيدانء 
وأا قاله الجن . 

قال القرطبت كَُنْهُ: المراد بعرض العود: أن يُجْعَل العُود معروضاً على 
تاا ولا حو زكر انه تال عتناسذه اننال ا كنا جاه لي 
الحديث الآخر بعد هذاء فيذكر الله تعالى» وببركة اسمه تعالى تندفع المفاسدء 
ويحصل تمام المصالح» فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مُمَيِّها. انتهى”” . 


.5888/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.(0۳( «الفتح» ۲ كتاب «الأشربة» رقم‎ (۲( 
.٠۲٤ص «القاموس المحيط»‎ )٤( .۱۸۳ «شرح النووي» ۱۸۲/۱۲ ۔‎ )۳( 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .١۷/١۷‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

ل 

(قالّ أبُو حْمَيْهِ) الساعدي 45 (إِلّمَا أَيرَ) وفي بعض النسخ: «إنما 
مرنا»» (بِالأَسْقِيَّةِ)) وقولف أن توكَاً لَيْلا) «أن» مصدريّة» والفعل مبنيٌ 
للمفعول» والمصدر المؤوّل بدل من «الأسقية»؛ أي: بإيكاء الأسقية» وهكذا 
إعراب قوله: (وَبِالأَبْوَابٍ أَنْ تُغْلَىَ لَيْلا» هذا الذي قاله أبو حميد ذه : ظاهر 
في تقيية الإيكات: ولا غلاق بالل فا قاله يعض الشراح ٠‏ معترضا على 
النوويّ غير صحيح» فتنبه . 

قال النوويّ ككأَنْهُ: هذا الذي قاله أبو حميد وه من تخصيصهما بالليل» 
ليس في اللفظ ما يدل عليه» والمختار عند الأكثرين من الأصوليين» وهو 
مذهب الشافعن وغيره وين أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس 
بحجة» ولا يلزم غيرّه من المجتهدين موافقته على تفسيره» وأما إذا لم يكن في 
ظاهر الحديث ما يخالفه» بأن كان مجملاًء فَيرْجَع إلى تأويله» ويجب الحمل 
عليه؛ لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف» وكذا لا 
يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعيّ والأكثرين» والأمر بتغطية 
الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي» بل يُتمسّك بالعموم. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي حميد الساعدي وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا 7[ و ه] (1). و(البخاري) في 
«الأشربة» ٠٠٠٠(‏ و07605)» و(أبو داود) في «الأشربة» »)۳۷۳١(‏ و(النسائي) 
في «الکبری» ١59/5(‏ و۱۹۷)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ ۲۲۹)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۲۹٤‏ وه/ 575)» و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ ۱۲۲)» 


ا 


و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (۱۲۹). و(ابن حبان) فى اصحيحه) (۱۲۷۰)» 
و(أبو يعلى) فی ((مسنده) ۳°۸A/Y)‏ و «(A/‏ و(ابن الجعد) فی ((مسنده) /١(‏ 


(۱) هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه» .١١9/5١‏ 
(0) «شرح النووي» .۱۸۳/١۳‏ 
(۳) فما قاله الشيخ الهرري في «شرحه» ۱١۹/۲۱‏ : انفرد به مسلم غير صحيحء فتنيّه . 


2020 - بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الانَاءِ وَهُوَ تَعْطِيئهُ» وَإِيكَاءِ . .. إلخ ‏ حديث رقم )٥۲۳١۲(‏ 


57©» و(أبو عوانة) في «مسئده» (5/ »)١51١ »١54٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(04/8") واشعب الإيمان» /٥(‏ ۱۲۷)» و(البغوي) في «شرح السّنْقه (2)7077 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة وق من المبادرة بخدمة النبئ َلك 
وإحضار ما يحتاج إليه. 

۲ - (ومنها): الح على تخمير الإناء محافظة على ما فيه من الطعام 
والشراب كي لا يقع عليه فيفسده. 

۳ - (ومنها): بيان أنه إن لم يجد غطاء يغطي به الإناء ينبغي أن يعض 
عليه عوداً» ويسمّي الله تعالى. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم إذا سمع توجيه النبي كله وإرشاده أمته إلى 
شيء أن يتلقّى ذلك بانشراح صدرء ولا يقول: لم؟ وكيف؟» كأن يقول في هذا 
الحديث: ماذا يفيد عرض العود على الإناء المكشوف؟ فإن ذلك ينافي مقتضى 
الإيمان» فواجب المسلم أن يقول: سمعناء وأطعناء وأيضاً فإن الحكمة في هذا 
ظاهرة» وذلك لأن عرض العود ليس هو المأمور به مجرداًء وإنما معه تسمية الله 
تعالى» فاسم الله تعالى هو الحصن الحصين» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

[0717] (...) - (وَحَدَننِي إبْرَاهِيم بن یار حدنتا ر 6 بن عبَادة» حَدَثنا 


ابن مجرَيْجء وَرگرياء بن إسْحَاقَ» قالا: أخبر کک آنه س جايرَ بن 
عَبْدٍ الله يَقُوَلُ : ا بو بُو حْمَيوٍ السَاعِدِيٰ» نه أ تی الي يلل بقح لبن بِمثْله, 


ثَالَ: وَكَمْ يَذْكْرْ رَكَرِيَاه قول ابي حْمَيْدٍ بِاللَّيْل) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)۲۳۲( ]1١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ ويتار) أبو إسحاق التمّار البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
.717/54١ (م) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) بن العلاء بن حسّان القيسيّ» أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/9٠‏ 


E3‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

1۲ 

 "‏ (رَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيء ثقةٌ رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷/ ٠‏ 002 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» وزكريًا بن إسحاق كلاهما عن أبي الزبير 
ساقها أبو عوانة كه في امسنده)» فقال : 

 )6١50(‏ حدثنا أبو الحسن الميمونيئ» وأبو الأزهرء قالا: ثنا رَوْح بن 
مُبادة» قال: ثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق» قالا: ثنا أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميدء أنه أتى النبي به بقدح من لبن» 
من البقيع ٠‏ ليس بمخمّرء فقال اللي که : «ألَّا خمرته ولو بعود تعرضه)› 
قال أبو حميد: إنما أمر النبئ ب بالأسقية أن توكأء وبالأبواب أن تُعْلّق ليلا 
ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. اعون 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيد أول الكتاب قال : 

[ (۲۰۱۱) - (حَدَلََا بو بَكرٍ بُ ابي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ 0 
لأبي كُرَيْبٍ ‏ قَالَا: حَدَتَنَا 1 بو مُعَاوِيَةٌ» عَنِ الامش > عَنْ أبي صَالِح عَنْ 
حاير ن عبد ای كال: ل كقَالَ رَجل: 7 


سول الله ألا تَسْقِيك نّبيذا؟ فَقَالّ: «بَلّى»» قَالَ: فَحَرَ ج الرَّجَلُ يَسْعَىء فَجَاءَ 
قتع ده كيد فيه بيذ كَقَالَ ل الله كلا : رألا حم ته ا ا عَلَيْه ۾ غُوداً؟21 قَالّ: 
َسَرِتَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

)٠١١ت(‎ ]9[ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
(ع) تقدم في «المقدمةٌ؛ ؟/5.‎ 

والباقون ذُكروا في السند الماضي» وقبل باب. 

وقوله: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ الل لُِ...إلخ) هذا صريح في كون جابر طبه 
حضر قصّة النبيذ» بخلاف قصّة اللبن» فإن ظاهرها أنه لم يحضرهء وإنما 


)١(‏ هكذا النسخة «بالبقيع» بالموحدة» وتقدم ما فيهء فلا تغفل. 


)٥۲۳۳( بَابُ اسْتِحْبَاب تخمير الانا ۽ وهو هو َعْطبته وَإِيكَاءِ . .. إلخ - حديث رقم‎ -)۱١( 


أخذها من أبي حميد و وفي عبارة الحافظ هنا نظرء فإنه قال بعد ذكره 
روايتي مسلم هذه» والتي قبلها ما نصّه: 

والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبى حميد» وأن جابراً حضرهاء وأن 
قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد» ا ويَحْتّمل أن 
يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه» ويَحْتّمل أن يكون غيره» وهو الذي يظهر 
لي والله أغلم: اننين”” , 

قال ER‏ ا الذي يظهر لي أن جابراً ونه حضر قصّة النبيذ؛ 
لقوله: ا الله كَل. . .إلخ)» وأما قصّة اللبن» فحدّثه بها أبو 
حميد ونه ؛ لقوله: «حدّثنى اه الساعدي». وأما حمل القصّة على 
التعدّدء فظاهر؛ فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب السّقيا. 

وقوله: (كَقَالَ رَجُلّ...إلخ) يحمل أن يكون أبا حميد الساعدي» ويَخْتّمل 
أن يكون غيره» وهو الذي استظهره في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ألا نَسْقِيكَ نَبيذاً؟) «ألا» هنا للعرض» وانسقيك» يَحْتَمِل أن 
يكون بفتح أوله» من سقاه ثلائيّاً» ويَحْتّمِل أن يكون بضمّهء من أسقاه رباعياً» 
وقد تقدم غير مرّة. 

وقوله أيضاً: (تَسْقِيك نّبيذاً؟) هو محمول على ما سبق في الباب السابق 
أنه نبيذ لم يشتدّء ولم يصر مسكراًء قاله النووي كاله" . 

وقوله: (قَالَ: فَشَرِبَ) فيه بيان أن أمْره به بتخميره للإرشادء 
والاستحباب» لا للوجوب» فلو شرب الإنسان ما يُخَمّر جاز» ولكنه خلاف 
الأولى» فتنبّه . 

والحديث بلفظ النبيذ من أفراد المصثف» والمتفق عليه بلفظ اللبن» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.)015:00( كتاب «الأشربة» رقم‎ ٦٠٥٦/١١ «الفتح»‎ )١( 
.۱۸۳/۱۳ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يه أول الكتاب قال : 

[7*5ه5](... - (وَحَدَنَنَا عثْمَانُ بن أبي شَيْبَة» حَدلَنَا جَِيرٌ»عَنِ العم ؛ 
عَنْ أبي سُفيانَء واي صًال کک کک 1 ُو حُمَيْدٍ بقَدَح 
ِنْ لبن ِنَ النَِبع » كال ا لَه رول كله : ١‏ ى مره ولو عرض ص عَلَيْه عوداً؟»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

E EG (ُثْمَانُ بْنْ أبي شَيبَة) هو: ا‎ ١ 
(ت779) وله‎ ]٠١[ الْعَبْسَِ » أبو الحسن بن ۴ شيبة الكوفئ» ثقة ف حافظ شهيرٌ‎ 
.5147/78 سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )8( 

؟ - (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبئ» أبو عبد الله الكوفيٌ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 00/7. 

۳ 8 سُفْيّانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» انزيل مكة» يدوق 
]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۷/٤‏ . 

الاق دكا فل 

وقوله: (يُقَالُ لَه : ۴ حُمَيدٍ) هو الساعدي المتقدم طبه والحديث متفق 
عليه» وقد تقدم البحث فيه مستوفّى قبل حديث» ولله الحمد ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[07] (۲۰۱۲) - (حَدَئَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَثَنَا 
مُحَمدُ بْنُ ومح أَخْبرنا اللَبْتُ» عَنْ أبي الْبيْرِِ عَنْ جَابر» عَنْ رَسُولٍ الله لا أنه 
قَالَ: «هَطُّرا الائاء وَأَوْكُوا السَّقَاءَء وَأَغْلِقُوا الْبَاتَء وَأَطْفِتُوا 00 ع فَإِنَ 
لطا لا حل سقّاة» ولا فح باب َا ْيِف ناه إن لَمْ يَجَد : أحَدْكُمْ إلا 
أنْ يَعْرْضَ عَلَى إِنَائِهِ غود وَيَذْكُرَ اس اش فَلْيَفْعَلُ » قن الْفُوَيْسِقَة تضرم عَلَى 
أهل الْبَيْتِ بيهم وَلَمْ يكر فيه في حَدِيئهِ : «وَأَغْلِقُوا البّات)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - محمد ُن رمح) بن مهاجر التّجِيبيَ مولاهم المصري» 5 هة كنت 
]٠١[‏ (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» 178/17. 


(۱۰)- بَابٌ اسْتِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الِانَاءِ وَهُوَ تَفْطِينهُ» وَإيكَاءِ... إلخ ‏ حديث رقم (0710) 


اللي بن سعدين عبد الرحكن التو أبو الجارتك المصرية 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [۷] مات في شعبان (175) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ ج۲ ص١؟١4.‏ 
والباقون دُكروا في الباب الماضي» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف با وهو (۳۸۷) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 
(عن جابر) » لا يقال: عنعنة أن الزبير غير مقبولة؛ لأنه مدلّس؛ 
لأنا نقول: إن لازت ها هر الت بن تعن وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه 
من جابر یه وقد قذمنا قصّته في هذاء وإلى هذا أشرت في أبيات من 
جملتها : 
كان اي ال اال اق ا ي 
فَإِنهُلَمْيَرْر عَنْهُعَيْرَمَا سَمِعَهُمِنْ جار كافَيمًا 
(عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قَالّ: «عَطُوا) بفتح الغين المعجمة» وضمٌ م الطاء 
المشدّدة» وأصله عَطَيُواء بوزن عَلّمُواء فنقلت ضمّة الياء إلى الطاء دفعاً للثقل› 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وتشديد الطاء للمبالغة؛ إذ ثلاثيّه متعدّ. قال 
الفيَومي ككأثه: عَطَوْتُ الشيء أَعْظوُء وَعَطَيْتْهُ أَغْطِيهء من بابي عَلَاء ورَمَى» 
والشقيل مبالعة» وَأَعْطَيْئُهُ بالالك أيضاً» ولف ور المقعول بحسب ؤؤة 
الفعل» والغْظَاءٌ مثل كتاب: السّبْرٌه وهو ما يُقَكَلى به» وجمعه: أَغْطِيّةٌ» مأخوذ 
من قولهم: عَطَا الليل يَعْظو: إذا سترّثُ ظلمته كل شيء. انتهى7 . 
وقوله: (الِانَاء) مفعول «غظوا)» وهو بكسر الهمزة» بدت الآنية» 
كالوعاء والأوعية وزناً ومعئّى» والأواني ج جمع الجمع» قاله الفيَومت” ٠‏ 
(وَأَوْكُوا السّقَاء)؛ أي: اربطوه بالوكاء» وهو بالكسر: 8 ربط به فم 
القربة» ونحوهاء وأصل «أوكوا»: «أوكيوا» بوزن أكرمواء فثقلت ضمّة الياء إلى 


)1( «المصباح المنير» .٤٤۹/۲‏ (۲( «المصباح المنیر» .78/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


الكاف بعد سَلْبِ حركتها؛ استثقالاً للخروج من الكسرة إلى الضمّة» ثم حُذفت 
الياء لالتقاء الساكنين» فصار (أَوْكُوا»ء يقال: أوكيت السقاء بالألف: 
دوت مه الگا ورک من نات وعد لغة قليلة"” : 

وقال ابن عبد البرٌ كُنْهُ: وا «وأوكئوا السقاء» فالسقاء: القربة. 
وشبههاء والوكاء: ا الذي تشد بهء فكأنه قال يه : اربطوا فم الإناء إذا 
كان مما يُربط مثلهء وشوه بالخيط. 

وقال القرطبئ: و«إيكاء السّقاء»: ده بالخيطء وهو الوكاء» ممدود 
و کے أن يكون «أوكئوا» رباعيّاً مهموز اللام. ات 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبئ من أنه يجب أن يكون 
أوكئوا بالهمز غير صحيح› فإن أهل اللغة اتفقوا على أن الكلمة أوكى بالألف» 
لا بالهمزء قال المجدٌ كَنْهُ: الوكاء» ككساء: رباط القِرْبة وغيرهاء وقد 
وكاهاء وأوكاهاء وعليها. ا: 

فأفاد أن الكلمة ليست مهموزة» وتقدّم عن الفيّوميَ نحوه» ونحوه 
للجوهريّ في «الصحاح»» وأما استدلاله على كونه مهموزاً بلفظ الوكاء» فهذا 
خطأء فإن مصدر أعطىء وادّعى» وارتضى» واستقصى» وما أشبهها ممدود 
قياساً مظرداًء وإن الأفعال غير ممدودة» قال ابن مالك في «الخلاصة» في باب 
ارو رال ۰ 

وَمَا اسْكَحَنٌ قَبْلَ آبجر ألِفك كَالْمَدٌ فِي نَظِيرِو حَنْماً عُرِفْ 
كمضدر الْفِمْلٍ الَّذِي كَدْ بّيئَا بِهَمْزٍِ وَصْلٍ كَارْعَوَى وَكَارتَأَى 

والله تعالى أعلم. ْ 

(وَأَعْلِقُوا الْبَاتَ) بقطع الهمزة» من الإغلاق رباعيّاً. هذه هي اللغة 
الفصحى» وذكر بعضهم أنه يقال: غلق الباب» كضربء قال الفيّومي كأله: 
أغلقت الباب بالألف أوثقته ثقته بِالعَلْقِء وغلقئه جا لدد مبالقة وتك .واتعلق 


.1۷١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.18١- 58٠١/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 


ت 


(۱۰)- باب اسْتِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الإنَاءِ › وَهُو تَفْطِينهُ» وَإِيكَاءِ... إلخ - حديث رقم (0178) 


موو مه م 


ضد انفتح › وعَلَفْيهُ عَلْقَاء من باب ضرب لغة قليلة» حكاها ابن دريد عن أبي 
زيد» قال الشاعر: 
َا فول لِقَدرٍ الْقَوْم قُذ عَلِيَتْ ولا اقول لِبّاب الدَّارٍ مَغْلُوقُ(" 
وقاك المجد 16 : وغلى الات ية نقد ار ولق اقلق 
انتهى . ْ 
وال الم كي و ا خا و الات فة من حدٌ ضرَبَ غلقاًء 
نقَلَها ابن دريد» ان إلى أي زيد» نکد أو ل رَديئةٌ متروكة في أعْلَقَه» 
فهو مُغْلَقّ أو نادرّة» وقد جاءَ ذلك في قول الشَّاعِرٍ امن الطويل]: 
لَعِرْضٌ من الأغراض يُمْسي حَمامُهُ ويُضْحِي عَلَى أفنائِه الغِينٍ يِهْتِتُ 
اح إلى قبي من الدّيكِ رن وَبَابٍ إِذّا مَا مَالَ للعَلْقٍ يَصرِفٌ 
وهي لغ متروكة كما قاله الجوهري. قال أبو الأسود الدَوّلىَ: 
رلا أقولٌ لقِدْرٍ القؤم قذ عَلِيَتْ ولا أقولٌ لِبّاب الذار مَعُلوقٌ 
لَكِنْ أقو ل بابي مُغْلَقُ وَعْلّتْ قِذْرِي EE‏ ن وإريئٌ 
وأما غُلّق الباب فهي لَه فُصيحةء وربّما قالوا: أَغْلَقُتٌ الأبواب يُراد بها 
اللكثيرء نقله سيبوّيه» قال : وهو عرَبيٌ جيذ وأنشّدَ الجؤقري للقرزدق [من البسيط]: 
مارت أفتح اا حَنّى أَتَيْتٌ أبا عمْرو بْنَ عمَارٍ 
قال أبو حاتم السجستاني : يريد أبا عَمرو بنّ العَلاءِ. انتهى”" . 
(وَأَطْفِئُوا السّرَاجَ) بقطع الهمزة» من الإطفاء رباعياًء يقال: طَفئت النار 
تَظفاً بالهمزء من باب تَيب ظَفُوءاًء على فُعُولٍ: حَمَدَتَء وأطفأتهاء ومنه 
أطفاتٌ الفتندً: إذا سَكنتهاء على الاستعارة» قاله الفتومء". ظ 
وقال ابن عبد البِرٌ كله: قوله: «أطفؤوا الا هنور نضا : 
قال الله كنك : كلما أَوقَدوأ تار لحر أَطْمَأهَا ا [المائدة: 14]» وقال الشاعر: 
بَرَرْتُ فِي غَايّتِي وَشَايَعَيِي مُوقِدُ تار الْوَعَى وَمُظفِوْمَا 
وقال غيره: 


.5070056579/١ «تاج العروس»‎ )۲( .50١ 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
«المصباح المنير» ”/ 0/ا7.‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وَعَاوِلَةٍ هبت تَلُومُ وَلَوْمُهَا ‏ ليران شَوْقِي مُوقِدٌ غَيْرٌ مُظفِ" 

[تنبيه]: قال القرطبيّ كانه : جميع جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى 
المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: # راشا إا تسايَمَشٌُ 4 الآية [البقرة: 187]» 
وليس الأمر الذي قُصد به الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد 
جعله كثير من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب. انتهى”". 

قال الجامع عفاالله عنه: قوله: «وليس الأمر الذي قصكلاية 
الإيجاب. . .إلخ» محل نظرء فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

ثمّ ذكر التعليل للأمر بهذه الأشياء بالفاء التعليليّة» فقال: 2 السّيْطَانَ) 
قال ا كيده : الشيطان هنا للجنس» بمعنى الشياطين. ١‏ 

[تنبيه]: «الشيطان» في أصله قولان: 

أحدهما: أنه من شَطَ: إذا بعد عن الحقٌء أو عن رحمة الله» فتكون 
النون أصليّة» ووزنه فَيْعالّ» وكلّ عاتٍ متمرّدٍ من الجنّ والإنس» والدوابٌ فهو 
شيطانٌ» ووصف أعرابيّ فرسهء فقال: كأنه شيطان في «أشطان)9"© 

والقول الثاني : أن الناء اا لرن وان كس" لار وهو من 
شاط يَشيط: إذا بطل» أو احترق» فوزنه قَعْلان 

(لَا يحل سِقَاء) ببناء الفعل للفاعل» وكذا الفعلان بعده» وهو بفتح حرف 
المضارعة» وض م الحاء» من حل الشيء يحلّهء من باب نصر: إذا نقضهاء 
نه DE‏ حَدَكُمْ إلا أن يَْرْضَ) نفدم أنه 

بضم الراء أفصح من كسرهاء (عَلَى إِنَائِهِ عُوداً) e‏ ا اء 0 
ك اللَّه) بنصب «يذكر» عطفاً على ١يعرّض»»‏ (قَلْيَفْعَل) قال القرطبيّ كا 
قوله: م أن يَعْرْضَ. . . إلخ» هو بضم الراء» وكذا قاله الأصمعي» وقد 8 
ا والوجه الأول» وهو: أن يَجعَل العود مرو خا على فم 


.١الا/ل/١١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 

(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم» ۲۸۰/٥‏ ۔- ۲۸۱. 

(۳) «الأشطان» بالفتح: جمع شن محرّكة» مثلٌ سبب وأسباب» وهو الحبل. 
)٤(‏ «المصباح المنير» ."٠١/١‏ 


(۱۰)- بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الانَاءِ وهو تَعْطِيَتهُ؛ وَإِيكَاءِ... إلخ ‏ حديث رقم (0178) 


الإناءء ولا بد من ذكر الله تعالى عند هذه الأفعال كُلّهاء كما جاء في الحديث 
الآخر بعد هذاء فيذكر الله تعالى» وببركة اسمه تندفع اليم ويحصل تمام 
المصالح. > فمطلق هذه الكلمات مردود إلى ممَيّدِها. ا 

(فإِنَ الْفُوَبْسِقَةً) تصغير فاسقة» وهي الفأرة. سعيك بذلك لخروجها من 
جحرها للفساد. 

وقال ابن عبد البرّ كُدَنْهُ: الفويسقة: الفأرة» سماها رسول الله كيل فاسقة 
في هذا الحديث وغيرة وقال يه : «خمس فواسق تقتل في الحل والحرم». 
فذكر منهن الفأرةء وکل شش آذی فليا إذا تابع ذلك» وگثر منه» وعَرف به فهو 
فاسق» والفأرة أذاها كثير» وأصل الفسق: الخروج عن طاعة الله» ومن 
الخروج عن طاعة الله: أذى المسلمء والفأرة مؤذية» فلذلك سميت فاسقة» 
وفويسقة» والرجل الظالم الفاجر فاسق» والمؤذي بيده» ولسانه» وفعله» وسعيه 
فاسق» قال الله كق: ورن يورت التؤبين متت يعبر ما حصأ مد 
أحتملوا بهتنا ونا مستا 469 [الأحزاب: .]١۸‏ انتهى . 

(نُضْرمٌ عَلَى أَمْلٍ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ)) قال النووي كُلَنهُ: المراد بالفويسقة 
الفأرة. وتُضْرم بالتاء» وإسكان الضاد؛ أي: تحرق سريعاًء قال أهل اللغة: 
ضَرِمّتٍِ النارٌ بكسر الراء» وتَضرّمت» وأضرمت؛ أي: التهبت» وأضرمتها أناء 
وضَرمتها . 5 نتهى 20 , 

وقال الفيّوميّ: ضرمت النارٌ ضَرَماً. من باب تَعِبَ: التهبت» وتضرّمت» 
واضطرمت كذلك» وأضرمتها إضراماً» وضَرمٌ الرجل ضَرّماً» فهو ضَرِمٌ: اشتدّ 
جوعه» أو غضبه . ا 

وقال ابن عبد البرٌ ك : وقوله: : تضرم»: 5 أئ: ل وتحرق» وقال ابن 
وهب: أما قوله: «الفويسقة تضرم على الناس بيتهم » فإنما تحمل الفتيلة» وهي 
تتقد حتى تجعلها في السقف» وقال أحمد بن 0 الأخفش: الفويسقة: 


.78١/80 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
۰ .۱۷٤ _ ۱۷۳/۱۲ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )۲( 
."51/7 «المصباح المنير‎ )٤( .۱۸٤/١۳ «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

الفأرة» وقوله: «تُضرم على الناس بيتهم» تشعل البيت عليهم بالنار» وذلك أنها 
إذا تناولت طرف الفتيلة» وفيها النار» فلعلها تمر بثياب» أو بحطب» فتشعل 
النار فيهاء فيلتهب البيت على أهله» وقد أصاب ذلك أهل بيت بالمدينة» فذكر 
ذلك لرسول الله ية من الغد. فقال: «إن هذه النار عدو لكم» فإذا متم 
فأطفئوها عنكم»» قال: حدثنا بذلك أبو أسامة» عن يزيد بن أبي بردة» عن أبي 
موسى» عن النبي ككلة. 

قال ابن عبد البرٌ: ثبت عن النبيّ كَللِِ من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: 
«لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»» وكان رسول الله كل بالمؤمنين رؤوفاً 
رحيما . 

ثم ساق بسنده إلى الزهريّ»ء عن سالمء عن أبيه» أن النبي كه قال: « 
تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) . 

وأخرج أيضاً عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الفأرة فزي قيل له: لم 
قيل لها : الفويسقة؟ قال: لأن النب ييه استيقظ» وقد أخذت فتيلةً لتحرق بها 
البيت» ثم ساق بسنده إلى ابن عباس و قال: جاءت فأرة» فأخذت تجر 
الفتيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله كيه على الخمرة التي كان 
اعا عا فاج فاه بر لار ال ا :نلعم فا ا 
سُرٌجكم » فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذاء فتحرقكم». انتهى"" . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ قُتَيِبَةُ في حَدِيئِهِ : «وَأَعْلِقُوا الْبَات») بيّن به اختلاف 
شيخيه» فمحمد بن رمح ساقها بالسياق المذكور هناء وأما قتيبة فأسقط منه 
قوله: «وأغلقوا الباب»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١١/70ه‏ و5775 و۵۲۳۷ و۵۲۳۸ و0779 


.1١ا9/8‎ /١7 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


(۱۰)- باب اسْيَحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الانَاءِ ‏ وهو تَفْطِيئه » ويك ع... إلخ - حديث رقم (07178) 


و0758 و١٤۲٥]‏ (۲۰۱۲)» و(البخاري) في «بدء الخلق» (۳۲۸۰ و٤٠٠٠‏ 
و١١۳۳)‏ و«الأشبربة» (577ه و0575) و«الاستئذان» (5546 و1595) وفي 
«الأدب المفرد» »)۱۲۲١(‏ و(أبو داود) فى «الأشربة» (۳۷۳۱ و۳۷۳۲ و٣٣۷٣‏ 
و٤)‏ و(الترمذيّ) في «الأطعمة» (١١۱۸)ء‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة) 
۳٤٥۲(‏ و«الآداب» (5”» ول(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» ۷٤١(‏ 
و457)» و(أحمد) في لمسنده» (7/ 701 و۳۱۲ و۲٣۳‏ و٤۳۷‏ و0785. و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (۱۳۲ و0١506).‏ و(البغوي) في «مسنده») ,)١5١/6(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (98/5 و١١٠٠)»‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» /١(‏ 
»,”١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'") 

١‏ (منها): ما قاله النووي كُنه: هذا الحديث فيه ججمل من أنواع 
الخيرء والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنياء فأمر بي بهذه الآداب التي 
هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان» وجعل الله هذه الأسباب أسباباً للسلامة 
من إيذائه» فلا يقدر على كشف إناء» ولا حل سقاء» ولا فتح باب» ولا إيذاء 
صبيّ وغيره إذا وجدت هذه الأسباب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح «أن 
العبد إذا سَمَّى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت»؛ أي: لا سلطان لنا 
على المبيت عند هؤلاء» وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: «اللهم جتبنا 
الشيطاة» وحدي: القيطان ها :رؤقتها» كان سبي شثلامة المولرة فق مون 
الشيطان» وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 

١‏ (ومنها): ا تالطاييا اال ليحن عاو ددر وا لعالن فى يفده 
المواضع» ويُلحق بها ما في معناهاء قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة -: يُستحب 
أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي اله كنات يحون الل تعالى في أول 
كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور فيه. انتهى كلام النووي كله" . 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر َيه بسياقاته المختلفة التي أوردها مسلمء وكذا ما في 
الشرح› لا خصوص السياق المذكور ف هذه الرواية› فتدبر. 
(۲) «شرح النووي» ۱۳/ 186. 
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قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «للحديث الحسن» هكذا حسّنه النووي» 
وليس كذلكء. فإن الحديث ضعيف شديد الضعف» وقد استوفيت بيانه في 
«شرح المقدّمة»» فارجع إليه» تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كأَنْهُ: قد تضمّنت جملة هذه الأحاديث 
أن الله تعالى قد أطلع نبيّه يله على ما يكون في هذه الأوقات من المضارٌ من 
جهة الشياطين» والفأرء والوباء. وقد أرشدنا النبي ب إلى ما يتقى به ذلك» 
فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكراً الله تعالى» مُمتثلاً أمر نبيّه ل 
وشاكراً لله تعالى على ما أرشدنا إليه» وأغلمنا بهء ولنبيّه يل على تبليغه» 
ونصحه» فجن قعل ا اللك "لم بصي من لني من ذلك ضررٌ بحول الله وقُوّته 
وبركة امتثال 2 وجازاه عنّا أفضل ما جازى نبيّاً عن أمته» فلقد بل 
ونصح لا . | و 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر كنْهُ في «التمهيد» : وفي هذا 
الحديث من العلم أيضاً أن الشيطان لم يُعط مع ما به من القوّة أن يفتح عَلَّقا 
ولا يحل وكاءء ولا يكشف إناء؛ رحمة من الله تعالى بعباده» ورفقاً بهم" 

وقال فى «الاستذكار»: فى هذا الحديث الأمرٌ بغلق الأبواب من البيوت 

فى الليل» وداه اتر بها رف الان لني طن ا تى را وان 
قوله: «إن الشيطان لا يفتح عقا ولا يحل وكاءً) فذلك إعلام منه» وإخبار عن 

نعم الله على عباده من الإنس؟؛ إذ لم يُعْط قوّة على فتح باب» ولا حل وكاء. 
ولا كشف إناء» وأنه قد حرم هذه الأشياءء وإن كان قد أعطي ما هنو أكثر 
منهاء. من التخلّل» والولوج حيث لا يلج الإنس. 

فال وقولة* (أوكوا السقاء»: معتاه:ايضاً قريب مما وصفنا في غلق 
الباب» والسقاءٌ القربةء وقد تكون الْمُلَّةَءِ والخابية» وما كان مثلهما في. ذلك 
المعنى. وقوله: «اكفؤوا الإناء»: معناه: اقلبوه على فيه» «أو خمُروه» شك 
المحدّث. 


.187 /8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.١ا/ا//١١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۲( 


(۱۰)- باب اسْيَحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الإناءِ وهو تَْطِيئهُ» وَإِكَاءِ ... إلخ - حديث رقم (01770) 


والمعنى في ذلك أن الشياطين تجول بالبيوت n‏ بالليل. وفيهم مَرَدَة 
تؤذي بدروب من الأذى. وذلك معروف في أفعالهم في كتاب العلماءء ومعلوم 
بالمشاهدات في أزمنة شتى» وهم لنا أعداء» وحسبك بفعل 0 قال الله 


ا 
ع سو د جم دسو 


تعالى : #ۆأفنىخدوندر ودريتة: اليا من من دون وهم کہ منڏ [الكهف : 

قال: وأمر رسول الله يكل بإطفاء المصباح رفقاً بأمته» e‏ 
وأدباً لهم» وقال ككِ: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»» رواه الزهري» 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن النبي كله ومن حديث عطاء بن 
يسار» عن جابر» قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا سمعتم باح الكلاب» 
أو نُهاق الحمير بالليل» فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم» فإنهنْ يرون ما لا 
َرَؤْنْء وأَقِلُوا الخروج إذا هدأت الرّجْلٌ» فإن الله تعالى يبث من خلقه في ليله 
ما شاع وأجيفوا الأبواب» واذكروا اسم الله عليهاء فإن الشيطان لا يفتح باباً 
اأ وذكر اسم الله عليه وعَظوا الجرار» وأكفئوا الآنية» وأوكوا القَرّب». 

قال أبو ر قد أَنّى في هذا الحديث شرط التسمية في الباب إذا 
أجيف» وجاء في غيره أيضاً مثله في تغطية الإناء» أو قلبه» إن الشيطان لا 
يعترضه إذا سمي الله تعالى عليه عند ذلك الفعل به» وهذه زيادة على ما جاء 
في حديث أبي الزبير» عن جابر. 

وفي حديث القعقاع بن حكيم» > عن جابر 27 عن النبي ييو قال: 
«عَظوا الإناء» وأوكوا السقاءء فإن في السَّنّة ليله ينزل بها وياء» لا يمر بإناء 
ليس عليه غطاءء أو سقاءِ ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء». 

قال الليث بن سعد رق أحد رواة هذا الحديث -: والأعاجم يتقون 
ذلك في كانون الأول. 

وفي حديث عطاء بن أبي رباح» عن جابر وه قال: قال النبن لا: 
«خمّروا الآنية» وأوكوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وكُفُوا صبيانكم عند 
المساءء فإن للجنّ انتشاراًء وحََظفَة). انتهى كلام ابن عبد البرّ ك وهو 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى م 


| .۳٣۹ "54/8 «الاستذكار»‎ )١( 
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ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: قال القرطبي: الأمر والنهي في هذا 
الحديث للإرشاد» قال: وقد يكون للندب» وجزم النوويّ بأنه للإرشاد؛ لكونه 
لمصلحة دنيوية» وتُعْقَّبِ بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية» وهي حفظ النفس 
المحرّم قَتْلهاء والمال المحرم تبذيره. 

وقال ابن دقيق العيد ككثنهُ: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب»› 
ويلزم أهل الظاهر حملها عليه» قال: وهذا لا يختص بالظاهري» بل الحمل 
على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس» وإن كان أهل الظاهر 
أولى بالالتزام به؛ لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات» والمناسبات» وهذه 
الأوامر تتنوع بحسب مقاصدهاء فمنها ما يحمل على الندب» وهو التسمية على 
كل حال» ومنها ما يُحمل على الندب والإرشاد معاء كإغلاق الأبواب؛ من 
أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً؛ لأن الاحتراز من مخالطة 
الشيطان مندوب إليهء وإن كان تحته مصالح دنيوية» كالحراسة» وكذا إيكاء 
السقاء» وتخمير الإناءء والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا فرق بين هذه الأوامر في حمل 
جميعها على الوجوب؛ لأنها بصيغ الأمرء والأمر للوجوب ما لم يصرفه 
صارف» ولم يأت من فرّق بينها بحجة مقنعة صارفة» فتأمل بالإنصاف» والله 
لادی إلى جوا السميل:» 

- (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً: وقال القرطبيّ: في هذه 
الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره» وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل 
نومه» أو يفعل بها ما يؤمّن معه الاحتراق» وكذا إن كان في البيت جماعة» 
فإنه يتعيّن على بعضهم» وأحقّهم بذلك آخرهم نوماًء فمن قَرّط في ذلك كان 
ل مالفا ولأدائها تار کا ثم أورد الحديث الذي أخرجه أبو داود» 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من طريق عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
«جاءت فأرة» فجرّت الفتيلة» فألقتها بين يدي النبى بيه على الْحُمْرة التي كان 
قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال النبيّ كلهِ: إذا نِمتم 


.)٦۲۹۳( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2557/١5 «الفتح»‎ )١( 
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فأطفئوا سراجكم» فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذاء فيحرقكم». 

وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضاًء وبيان الحامل للفويسقة» وهي 
الفأرة على جر الفتيلة» وهو الشيطان» فيستعين» وهو عدو الإنسان عليه بعدوٌ 
آخرء وهي النار» أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء» إنه رؤوف رحيم. 

وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة الفتيلة» فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا 
يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة من نحاس أملس» لا يمكن الفأرة الصعود 
إليه» أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج» قال: 
وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً» كما في حديثي ابن عمرء وأبي موسى» 
وهو أعمٌ من نار السراج» فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة» كسقوط 
شيء من السراج على بعض متاع البيت» وكسقوط المنارة» فينشر السراج إلى 
شيء من المتاع» فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك فإذا استوثق بحيث 
يؤمن معه الإحراق» فيزول الحكم بزوال علته. 

وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلاً؛ لأنه يؤمّن معه الضرر الذي لا 
يمن مثله في السراج. انتهى» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر أبو عمر بن عبد البرّ ك في «التمهيد» عن عطاء» عن 
جابر» قال: قال رسول الله كلم «خمُروا الآنيق» وأوكئوا الأسقية» وأجيفوا 
الأبوات»:وكفوا صبياتكه عند المساء» فإ لجن انتشاراء بوخطقة» + رواة 
البخاري . 

قال أبو عمر: في معنى قوله هذا: «وخطفة» ما قد ذكره ابن أبي الدنياء 
قال: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدّثنا خالد بن الحارث الْهُحِيمىَ 
قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نَضْرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أن رجلاً من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاءء ففقد» 
فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب» فحدّثته بذلك» فسأل عن ذلك قومهاء 


.)5197( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2555/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
فصدّقوهاء فأمرها أن تتربص أربع سنین» فتربصت» ثم أتت عمر» فأخبرته 
بذلك» فسأل عن ذلك قومهاء فصدقوهاء فأمروها أن تتزوج» ثم إن زوجها 
الأول قَدِمء فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان 
الطويل» لا يَعلم أهله حياته» قال: إن ن لي عذراًء قال: فما عذرك؟ قال: 
حرست أصلي مع قومي صلاة العشاءء فسَبشّنى الجنّء أو قال: أصابتني الجن 
فكنت فيهم زماناًء فغزاهم جن مؤمنون» قاری فظهروا عليهم. وأصابوا 
لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلمء قالوا: أنت 
على ديئناء لا يحل لنا سبيك» فخيّروني بين المقام وبين القفول» فاخترت 
القفول» فأقبلوا معي بالليل بسر يحدثونني» وبالنهار إعصار ريح أتبعهاء قال: 
فما كان طعامك؟ قال: الفول» وما لم يذكر اسم الله عليه» قال: فما كان 
شرابك؟ قال: الْجَدَفء قال قتادة: الجدف ما لم يمر من الشراب» قال 
فخيّره عمر بين المرأة والصداق. 


قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين» والمكيين» مشهورء 
وقد رَوَى معناه المدنيون في المفقود. إلا أنهم لم يذكروا معنى اختطاف الجنّ 
للرجل» ولا ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق» وإنما ذكرناه ههنا من 
أجل تخمير أواني الشراب والطعام» وهي لفظة لم أرها في هذا الحديث في 
غير هذا الإسناد» وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده من غير رواية قتادة في باب 
صيفى » والحمد لله . 


قال أبو عمر: يُروّى هذا الجدف فى هذا الحديث: الجدف بالدال» 
ال انو عا هو كما جا حاو ما له يتكلم ارات قال :وقد 
قيل: هو نبات باليمن لا يحتاج آكله إلى شرب الماء» وأنكر ابن قتيبة هذاء 
وزعم أنه ربد الشراب» ورغوة اللبن» قال: وسُّمّي جدفاً؛ لأنه يُقطع» ويُرمَى 
عن الشراب» قال: وقد يجوز أن يقال لِمَا لا يغطى من الشراب: جدف» كأن 
غطاه جدف؛ أي: قطع . اک 


.۱۸۳ - ۱۸۲/۱۲ «التمهید» لابن عبد البر‎ )١( 


قلق يات اسْتِحْبَابٍ تحور الِانَاءِ » وهو تَعْطِينه وَإِيكَاءِ . .. إلخ - حديث رقم )٥۲۳١١(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[075] (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَّ: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ 
بي الرَُيْرِءِ عَنْ جَابِرء ء ا به الْحَدِيثِء غَيْرَ أنه قَالَّ: «وَاكَفِتُوا 
الاتاء» أذ دوا الاناء». ولم يل يض الْعُودٍ على الِنَاءِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْيَّى بْنْ يَحْيَى) بن بكر التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقة 
إمام ]1١[‏ (ت15١1)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/79. 

١‏ (مَالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار ال راس اقفن وك ال (/ا] 
(ت۱۷۹) وله (40) سنه (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8/ا. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من المصتف َه کلاحقه» وهو (۳۸۸) من رباعيّات 
الكتاب» وفيه جابر وليه أحد المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حديثا. 

وقول :ضيه قَالّ...إلخ) فاعل «قال» ضمير مالك كنه؛ أي: قال 
مالك: «واكفئوا الإناءء أو خمّروا الإناء»» بدل قول الليث: «غظوا الإناء»» 
و«أو» فى روايته للشك"» حيث شك هل قال: «واكفئوا الإناء»» أو قال بدله: 
«حَمّروا 1 لإناء»؟ 

وقال ابن عبد البرٌ كُزَنْهُ: وأما قوله: «وخمّروا الإناء» فالتخمير ههنا 
لخن وها ره لقن ن واا کا من الآرائي ما لا يمكن نله 
وتخميره» وقوله في حديث مالك: «حَمّروا الإناءء أو أكفئوا الإناء»» حمل 
أن يكون التخيير في تخمير الإناء» وتحويله» ويَحتّمل أن کو شا 
الم 


)١(‏ بيّن ذلك ابن عبد البرّ في «الاستذكار»» وذكر في «التمهيد» ما يدل على أنه يحتمل 
(۲) «التمهيد» لابن عبد البر .۱۷۷/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وقوله: («وَاكْفِتُوا الانّاء) أمرٌ من الإكفاءء رباعياًء أو من الكفء ثلائياً. 
فهمزته يجوز قطعهاء ووضلهاء ومعناه: القلب» يقال: كفأه» كمنعه: صرفه» 
زه قله كاكناة اناد كاله المت ا : 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وأما قوله: «وأكفئوا الإناء» فإنه يريد: اقلبوه» 
وکو ووو إذا كان فارع لا عرو متعريها فن يقال کات 
الإناء: إذا قلبته» وهي كلمة مهموزة» وأنا أكفؤه» قال ابن هرمة: 

معدي الوذ لان انينة. EE‏ قا هد E EE‏ 

وقوله: (أَوْ حَمّوُوا الإناة») من التخمير» وهو التغطية. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الِانَاء) فاعل «يذكر» ضمير مالك 
أيضاً؛ يعني: أن مالكاً لم يذكر في روايته قوله: «إلا أن يعرّض على إنائه 
عودا». 

وقال النووي كُدَنهُ: قوله: «ولم يذكر تعريض العود» هكذا هو في أكثر 
الأصول» وفي بعضها: «تَعْرَضٌ» فأما هذه فظاهرة» وأما تَعْريض» ففيه تسمّح 
في العبارة» والوجه أن يقول: «ولم يذكر عَرْضٌ العُودِ)؛ لأنه المصدر الجاري 
على ١«تَعْرّض»»‏ والله أعلم» ا 

[تنبيه]: رواية مالك» عن أبى الزبير هذه ساقها فى «الموظّأ». فقال: 

0 ودی عن الك عن ابي الربير المكن» عن جاب ين 
عبد الله» أن رسول الله يه قال: «أغلقوا الباب» وأوكوا السقاءء وأكفئوا 
الإناء» أو خمٌّروا الإناء» وأطفئوا المصباح» فإن الشيطان لا يفتح عَلَمَاًء ولا 
يحل وِكَاءَ» ولا يكشف إناءً» وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم». انتهى”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّذم أوَّل الكتاب قال: 


- 


د مكيب وم و وو و كدي 2 


01 - 3 و i‏ 5 0 
[ov]‏ (...( - (وَحَدثنا حمد بن بو خد رھ حدثنا أبو الزبير› 
سه اس 00 م 7 ات 1 5 24-6 9 2 5 
عَنْ جَابر ثَالَ: قال رَسُولَ الله يكلِِ: «أَعْلِقُوا البَات». فَذَكَرَ بول حَدِيثِ اللَيِْثْ 
u5. a 5 A e‏ 7 رف ع م1 ° ااي وده 
غير أنه قال : «وَحَمَرُوا الانِيةَ»» وَقَال: نضرم على أهل الْبَيتِ يَابَهم1). 


.٠۸٤/١۳ «القاموس المحيط» ص/7”7١١. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.۹۲۸/۲ «موطأ مالك»‎ )۳( 


دن 


(۱۰)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَخوِير الانَاء؛ وَهُوَ تَفْطِيئهُ» وَإِيكَاءِ ... إلخ ‏ حديث رقم )٥۲۴۷(‏ 


رجال هذا الإسناد: أربعة: 

1-(احمة بن ونش اه عدون فاا ن يونس الي 
اليربوعي» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ (۲۲۷) وهو ابن 
)۹٤(‏ سنة 22 تقدم في «المقدمة» 5/"ه. 

١‏ (زُمَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [/1] (ت۲ أو٣‏ أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» 57/1. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ب4 کسابقه» وهو (۳۸۹) من رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (قَدَكَرَ بِوِئْلٍ حَدِيثِ اللَّيْثِ) فاعل «ذَكرّ» ضمير زهير بن معاويةء 
وكذا فاعل «قال» الآتي. 

وقوله: (وَقَالَ: «نُضرمُ عَلَى أَمْلٍ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ») كذا هو في النسخ التي 
بين يدي بلفظ ثيابهم»» ولم أجده بهذا اللفظ عند غيره» فإن الحديث أخرجه 
أبو عوانة» وغيره وكلّهم ذكروه بلفظ : «تُضرم على أهل البيت بيتهم»» فليحرّر» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية» عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة كال 
في «مسنده)» فقال : ْ 

 )815١(‏ حدثنا أبو داود الحرّانئ» قال: ثنا الحسن» وأبو جعفر قالا: 
ثنا زهير (ح) وحدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي» قال: ثنا يونس بن محمد 
(ح) وحذثنا الصغاني» قال: ثنا سعيد بن سليمان» قالا: ثنا زهير بن معاوية. 
قال: ثنا أبو الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله بل : «أغلقوا الأبواب» 
وأوكوا الأسقية» وحَمّروا الآنية» وأطفئوا السراجء فإن الشيطان لا يفتح عَلَقاً 
ولا يحل وكاءًء ولا يكشف إناءً» فإن الفويسقة ‏ زاد يونس بن محمد: ولا 
يكشف إناءً» فإن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرْض على إنائه عُوداً» ويذكر الله 
فليفعل - وقالوا جميعاً: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم». انتهى'" . 


.٠٤١ - ١51١/0 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملطم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جزل سے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 


كي مهو 


[ (...) - (وَحَدَئَنِي محمد بْنُ الْمُتَنَى > حَدَنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِء حَدَّثَنا 


سمْيَانُء عَنْ اش الركيرة عَنْ جَابِرٍ عَنِ لنب يله بمِثْلٍ حَدِييِهِم) وَقَالَ: 
«وَالْفُوَيْسِفَةُ تَضْرِمٌ البيْتَ عَلَى أَمْلهِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


> مو 


١‏ العم الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسان العنبريٰ مولاهم. أب ية 
البصري» ثقة ثقةٌ ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث [4] (ت۱۹۸) وهو ابن 
(۷۳) سنة» تقدم في «شرح المقدمة» جا ص88". 

١‏ - (سَفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ 
فقيةٌ إمام عابد حجةٌء من رؤوس ]٤[‏ (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا ا 

وقوله: (وَقَالَ: «وَالْفُوَيْسِفَةٌ يْسِقَةُ) فاعل «قال» ضمير سفيان الثوري . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريٰ» عن أي الزبير هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]57[‏ (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْضصُورِ أَحْبَرَنًا روځ بن حبَاةه 
حَدَنََا ابن جُرَيْج» أَخْبَرَنا ا دي لّ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله كل : د لت لال ا نَسَيْكُمْ - فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ؛ ق 
الشَيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيئَيِذِء فَإِذَا ذَمَبَ سَاعَةٌ مِنَّ ن اليل اَي لمع يقر الأَبْوَاتَ 
وَاذْكُوُوا اسم الل فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْئَحُ ابا مُعْلَمَاًء وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذكُرُوا 
اسم اللو وَحَمَرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الل وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً 
وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


ا 0 


e‏ ُن مَنصور) بن بهرا م الْكَوْسِج أبو يعقوب التميميٌ المروزي» 
ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت۲۹۱) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٠٥۹/۱۲‏ . 


)٥۲۳۹( يَابُ اسْيِحْبَابٍ تحير الِانَاءِ» وَهُوّ تَفْطِيَتهُ وَإيكَاءِ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


١‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشئ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
فقية فاضل» لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤١/۸۳‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 
شرح الحديث: 

عن عَظاء بن أبي رَباح (أَنّهُ سَّمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله و (يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «إذَا كان جُنْحُ اللَّيْلِ) بضمّ الجيمء وكسرها”©؛ أي: ظلامهء 
واختلاطه. يقال: جنح الليل يجح بفتحتين : أقبل”" . 

وفي رواية البخاريّ: «إذا استجنح الليل» أو كان جنح الليل»» قال في 
«الفتح»: وفي رواية الكشميهنيّ: «أو قال: جنح الليل»؛ وهو بضم الجيم» 
وبكسرهاء والمعنى: إقباله بعد غروب الشمس» يقال: جنح الليل: أقبل» 
واستجنح: حان جُنحه» أو وقعء وحَكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذرٌ: 
«استجنع» بالعين المهملة بدل الحاء» وهو تصحيف» وعند الأصيليّ: «أوَلٌَ 
الليل» بدل قوله: «أو كان جنح الليل»» و«كان» في قوله: «وكان جنح الليل» 
تامّة؛ أي: حصل» ووجد”". 

وقال الطيبي كُلَنهُ: معنى جنح الليل: طائفة من الله» وأراد به هنا الطائفة 
الأرلق مه عبد اداد فة العقاء ا © 

(أَوْ أَمْسَيْتُمْ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: «إذا كان جنح 
الليل»ء أو قال: «إذا أمسيتم»؟ أي: دخلتم في المساءء والمساء: ما بين الظهر 


)١(‏ وضبطه الطيبيَ بفتح الجيم وكسرهاء والظاهر أن قوله بالفتح غلظ؛ لأنه لم يُذكر 
في كتب اللغة إلا الضمٌ والكسرء فتنّه. 

(۲) وجعله في «القاموس» مثلث النون» من باب نصر» وضرب» وفتح › فتنبه . 

() «المصباح المنير» .١١١/١‏ 

.)۳۲۸١( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ 2١0/7 /١5 «الفتح» 2079/17 و«عمدة القاري»‎ )٤( 

() «الكاشف عن حقائق السنن» 1885/9. 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
إلى المغرب» وليس مراداًء بل المراد دخول الليل بدليل الروايات الأخرى» 
فيه . 

(فكُْفُوا) أمر من الكنتء وهو المنعء يقال: كث عن الشيء كما من 
باب نصر: تركهء وكففته كقّاً: منعته» فکفٌ» يتعدی» ویلزم» وهنا من 
المتعدّي» ولذا نصَبَ قوله: (صِبِْيَاَكُم) بكسر الصاد المهملة» وتضمٌ: جمع 
صبيّ» قال المجد كَُنْهُ: الصبيّ: من لم يَفظم بعد 0 جمعه أصبية» 
وأصب» وصبوة» ET‏ وَضبيةٌ) وضتوان) وضبات؛ وض هذه الثلاثة. 
انت . 

(فَإِنَ الشَيْطّانَ) ؛ ای 3 نحن الشيطان: (بسسر يَنتَشِرٌ حِيِئَئِذٍْ)؟ أي : وقت دخول 
الليلء ا أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين؛ لكثرتهم 
حينئل . (قإذا َب سَاعَةٌ من الَّيْلٍ َخَلُومُمْ) بالخاء المعجمة» من التخلية» هكذا 
قي سخ ملم > قال في «الفتح»: قوله: «فخلّوهم) كذا للأكثر بفتح الخاء 
المعجمة» وللسرخسيّ بضم الحاء المهملة» قال ابن الجوزي: إنما خيف على 
الصبيان في تلك الساعة؛ لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم 
غالبا ولگ الذي يُحرز منهم مفقود من الصبيان غالاء والشياطين عند 
انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق بهء فلذلك خيف على الصبيان في ذلك 
الوقت» والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في 
النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك كل سوادء ويقال: 
إن الشياطين تستعين بِالطّلْمة» وتكره النورء وتشأم به» ولهذا قال في حديث أبي 
ذرٌ ضَيفيه فيما يقطعٍ الصلاة: «قال: الكلب الأسود شيطان»» أخرجه ا 

(وَأَغْلِقُوا الأَبْوَاتَ) من الإغلاق» فلهذا يقال: الباب مُغْلَقّء ولا يقال: 
مغلوق». ووقع في رواية للبخاري : «وأغلق بابك»» فقال في «العمدة): وإنما 
قال : و بصيغة الجمع» وقال: «وأغلق» بصيغة الإفراد؛ لأن المراد 
بقوله: «أغلق» لكل واحد» وهو عام بحسب المعنى» أو هو في معنى المفرد؛ 


دلق «القاموس المحيط) ص7 ١لا.‏ 
(۲) «الفتح» 2559/0 واعمدة القاري» ۰۱۷۳/٠١‏ كتاب «بدء الخلق» رقم (۳۲۸۰). 


(١٠)-يَاتَ‏ اسْتِحبَاب تخمير الانَاءِ» وهو تَعْطِيتهُ وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم (ة؟؟ه) 


إذ مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع» فكأنه قال: كف أنت صبيّك» كذا قاله 
الكرمانت”"' . 

(وَاذْكُدُوا اسم اللّم) فيه أن ذكر اسم الله تعالى مع فعل هذه المأمورات هو 
الحصن الحصين من الشياطين» (فَإِنَ الشَبْطَّانَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الشيطان 
افع ابا مُغْلّقاً وَأَوْكوا)؛ أي : اربطوا (قِرَبَكُمْ) بكسر القاف. وفتح الراء : 
جمع قربة» وعاء جلد» (وَاذْكُدُوا اسم الله وَحَمُرُوا آنيتكم) من التخمير» 
وهو التغطية» (وَاذْكُرُوا اسْمَ ال وَلَوْ أَنْ تَعْرْضُوا عَلَيْهَا شَيْاً) قال الطب ككأله: 
هو بضمٌ الراء» وكسرهاء والأول أصحّ» والمذكور بعد «لو» فاعل فعل مقدذر؛ 
أي: ولو ثبت أن تعرّضوا عليها شيئاً» وجواب الو» محذوف؛ أي: لو 
خمّرتموها عرضاً بشيء» نحو العُود وغيره» وذكرتم اسم الله تعالى لكان كافياً. 
والمقصود هو ذكر اسم الله تعالى مع كل فعل؛ صيانة عن الشيطان» والوباء 
والحشرات الهرَامٌ. انتهى" . 

(وَأَطْفِكُوا مَصَّابِيحَكُمْ)) أمرٌ من الإطفاء» إنما أمر بذلك لأنه جاء في 
«الصحيح»: «أن الفويسقة جرّت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت»» وهو عامٌ يدخل 
فيه السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة فإن خيف حريق بسببها دخلت في 
الأمر بالإطفاءء وإن ت ذلك كما هو من الغالب» فالظاهر أنه لا تاشن بها؛ 
لانتفاء العلة» وسبب ذلك أنه صلى على حُمرة» فجرّت الفتيلةً الفأرة فأحرقت 
من الحُمرة مقدار الدرهم» فقال النبئ كك ذلك. نبّه عليه ابن العربيّ» وفي 
«سئن أبي داود» عن ابن عباس وا قال: «جاءت فأرة» فأخذت تجر الفتيلةء 
فجاءت بهاء وألقتها بين يدي رسول الله يكل على الخمرة التي كان قاعداً 
عليهاء فأحرقت منها موضع درهم)”" . ٠‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» وبقية عالت لول E‏ 
أحاديث» ولله الحمد والمئة. 


.٠۷۳/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.7841//9 «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.٠۷٤/٠١ «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[10؟ه] )...( - (وَحَدَديِي إِسْحَاقٌ بن مَنصُورِء أحْبَرَنا روح بن عُبَاة؛ 
حَدََنَا ابن رټ أخبرني نرو بن ديار آله مع جاب ب عبد ال قول تخو 
اا طا إلا َه ل ل «اذْكرُوا اس الله كِيَْ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ES -(عء عَمْرُو بن ديتار) الأثرم الْجمحىّ أبو محمد المكيّء قد‎ ١ 
.185/7١ رع( تقدم ذف فى «الإيمان»‎ )۱۲ ٣ (ت‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار» عن جابر نه هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلثم 0 الكتاب قال: 

 )...( ]0741[‏ (وَحَدَئَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النّْكلِن حَدَكَنَا أَبُو عَاصِم: 
أ خبَرَنًا ابن جَرَيْج ‏ بِهَذَا aT‏ وَعَمرو بْنِ ديتار» كَرِوَايَةٍ 
ر 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

| (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ لوقي أبو عثمان البصري» يُلقّب أبا الجوزاءء 
ثقةٌ [11] (لت7515) (م ت س) عدم لي فى «الإيمان» 7/56 759. 

والباقون ذُكروا في الباب» وأو چ هو: الضخاك بن مخلد النبيل . 

[تنبيه] : رواية ابی عاصم› عن ابن جريج هذه ساقها النسائيٌ که في 
«الکبری)» فقال : 

)٠۸1(‏ - أخبرنا أحمد بن عثمان» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: 
رسول الله ي: «أغلقوا أبوابكم» واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح 
مُْلَقاه وأوكوا قِرَبكم» واذكروا اسم الله» وحَمّروا آنیتکم» واذكروا اسم الله 
ولو أن تَعْرَضوا عليها شيئاء وأطفئوا المصابيح». قال ابن جريج: وأخبرني 


(۱۰)- بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَخْمِير الاناء» وهو تَعْطِيته وَإِيكَاءٍ ... إلخ ‏ حديث رقم )٥۲٤۲(‏ 


عمرو بن دينار أنه سمع جابراً يُخبر نحو ما أخبرني عطاءء غير أنه لا يقول: 
«اذكروا اسم الله». انتهى'") 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أوّل الكتاب قال: 

[0747] (۲۰۱۳) - (وَحَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنَا زْمَيْرٌ حَدَنَنَا أبُو 


000 سس هس 


الرَبَيْر عن جَابرٍ (ح) وَحَدثنا بَحَبَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ عَنْ ن أبي 
لير عَنْ جار ال : قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تُرُسِلُوا واي" > وَصِبْيانَكُمْ 
إا عابت الشّمْسُ حَنَى تَذْهَبَ فَحْمَة E‏ لشّيَاطِينَ تَنْبعِتُْ إِذَا عَابَتِ 
الشمس» حى تَذْمَبَ فَحْمَةُ المشاء»). 
رجال هذين 5 خمسة : 

وقد تقدّم الإسناد الأول نفسه قبل أربعة أحاديث» وهما من رباعيّات 
المصتف كنك (۳۹۰ و۳۹۱) من رباعيّات الكتاب» و«أبو خيثمة» هو: زهير بن 
معاوية المذكور قبله 


lf 


شرح الحديث: [ 

(عَنْ جایر) ضف آنر (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لَا تُرسِلُوا قَوَاشِيَكمْ) قال 
أهل اللغة: الفواشي: کل منتشر من المالء كالإبل» والغنم» وسائر البهائم» 
وغيرهاء وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشو؛ أي : تنتشر في الأرض»› قاله 
ال 

ووقع في بعض النسخ: «مواشيكم»» وهو جمع ماشية» وهي المال من 
الإبل» والغنم» قاله ابن السكيت» وجماعة» وبعضهم يجعل البقر من الماشية» 
قاله الفيتومت”*؟. 

[تنبيه]: جعل العسكريّ في «تصحيفاته»: «مواشيكم» من التصحيفات» 
فقال: يُصَحُفون فواشيكم بمواشيكم» وفَحْمة بقَّحَمةء وإنما الرواية عند أهل 
الثبت والضيط : «فواشيكم» بالفاء» والواحدة فاشية» وهي ما ينتشرء ويفشو من 


)١(‏ «السنن الكبرى» .۱۸۷/١‏ (۲) وفي نسخة: «مواشيكم». 
(۳) «شرح النووي» )٤( .185/١7‏ «المصباح المنير» ”/ 017/4. 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و ت ا 
الإبل» والغنم» وغيرهاء ومن لا يضبط يقول: «مواشيكم» على أنها جمع 
ماشية» وأكثر العرب ليسوا أصحاب مواشي. انتهى'. 

(وَصِبْيَاَكمْء إِذّا عَابَتِ الشّمنُء حَنَّى تَذْمَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ) ‏ بفتح الفاءء 
وسكون الحاء المهملة -؛ أي: ظطُلمتهاء وسوادهاء جَمُْعه: فحام وفُحُوة0", 
وفسّرها بعضهم هنا بإقباله» وأول ظلامه» وكذا ذكره صاحب «نهاية الخريب» 
قال: ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة» وللتي بين 
العشاء والفجر: الْعَسْعَسةء قاله النووي9 . 

وقال العسكريّ: وأما قوله: «فحمة العشاء» فمنهم من يرويه بضم الفاءء 
ومنهم من يرويه بفتحهاء والروايتان صحيحتان» يقال: فُحُمة» وفَحمة العشاء؛ 
يعني به: سواد الليل وظلمته» وإنما يكون ذلك في أول الليل» وأما من رواه 
قحمة» بالقاف فهو خطأ وتصحيف . انتهى. 

وقال يفا غ ابن الأعراة كال فة العشاء م لان الك :إلى 
العشاء» وقال الفزاري: من لدن العشاء إلى نصف الليل» وقد أفحم القومُ: إذا 
أناخوا في فحمة الليل» وقال الغنويّ: إنما الفحمة في القيظ أولَ الليل» 
وليست لليل الشتاء فحمة؛ لأنه لا حر فيه» فيحبسهم» وإنما يُفحمون إذا أقاموا 
فحمة العشاء؛ ليسكن عنهم الحرّء ويبرد الليل» ثم يسيرون ليلتهم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ضبط المَحمة بضمٌ الفاء لم أجده في 
«القاموس»» ولا في «شرحه»» ولا في «الصحاح»». ولا في «اللسان»» فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

قال في «القاموس»» و«شرحه»: والمّخخْمة من الليل: أولهء أو أشدّ 
سواده؛ أي: سواد أولهء أو أشده سواداًء أو ما بين غروب الشمس إلى نوم 
الناس» سميت بذلك لحرّها؛ لأن أول الليل أحَرٌ من آخره» ومنه الحديث: 
وو فواشيكم حتى تذهب فخمة العشاء»؛ ای شدة سواد الليل» وظليقه 
)١(‏ «تصحيفات المحدثين» للعسكريّ .٠۹٤/۱‏ 


(۲) «القاموس» ص9/8. (0) «شرح النوويٌ» .185/١7‏ 
(6) «تصحیفات)» .۱۹٩ - ۱۹١/۱‏ 


(۱۰)- بَابُ اسْتِحْبَاب تَخُمِير الانَاء وَهُوَ تَفْطِينهُ ؛ وَإيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم (47 017) 


وإنما يكون ذلك فى أولهء والتى بين العتمة والغداة: العسعسة» قال ابن بَرَي: 
غك و الح ا هاه ان ااا ال اجا ابو حسمن 
عبد الوارث» قال : EET‏ فقال عيسى بن عَمر في عرض 
كلام له: قحمة العشاءء فقلنا: لعلها فحمة العشاءء فقال: هي قحمة بالقاف. 
لا يُختلف فيهاء فدخلنا على بكر بن حبيب» فحكيناها له» فقال: هي بالفاء لا 
غير؛ أي: فورته. انتهى"ا'. ۰ 

(فَإِنَ الشَّيَاطِينَ) الفاء تعليليّة؛ أي لأن الشياطين (مَلتَعك) 4 أى : تن 
وتتفرّق (إِذَا غَابَتِ الشَمْسء حى تَذَْمَبَ فَحْمَةٌ الْعِشَاءِ»)؛ أي: وبعد ذهابها لا 
ينبعثون» فلا يحصل منهم ضررء فلكم أن ترسلوا فواشيكم وصبیانکم» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۰/ ٥۲٤۲‏ و5 57] ,4)730١١(‏ و(أبو داود) 
(505)» و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/ 010)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 117لا 
و٤۳۸‏ و7390)., و(أبو رات فى لامسئله» (155/6).» و(الطبراني) فى 
«الأوسط» (۲/ .)٩١‏ و(أبو ا (مسنده» (۳۰۹/۳)» و(ابن الح 7 
«مسنده» »)۳۸١ /1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (35077/0))» والله تعالى أعلم . ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بن الْمُكنَى حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنِء حَدَلَ 
سْفْيَانُ» عَنْ أبي الرُيَيْرِ عن جَابر» عَنِ عَنِ الي يكل بحو حَدِيثِ زُمَيْرِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل أربعة أحاديث» 
واعبد الرحمن» هو: ابن مهدي» و«سفيان» هو الثوري. 


.۷۸٤٤ - ۷۸٤۳/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحیط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

حلم س 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن أبي الزبير هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

)۲۰۱٤( ]5755[‏ - (وَحَدَثَنَا عَمُرو التَاقِدُ حَدَثَنا اشم ب الاسم حَدَنََا 
ليث ن سء دكي بريد بن بد اله ن أسَامَة بن ن الْهَادٍ ايء عَنْ یحی بن 
ِي کو عن جنفر إن عبد للد ب الم عن القع بن حكيم > عَنْ جَابِرٍ بن 
عَبّدٍ اللى» قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «عَطُوا الإتاءء وَأَوْكُوا السَّقَاءَء فَإنَ 
في الس لَب بزل فيه وه لا يانه َس عل ِء أو قا لس عل 
وکا إل رل فيه من ن ڌلک الْوَيَاءِ») . 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزل الرّقَةَ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

5 ام 3 الْقَايِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم» أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصر› ثقدّ ثبت [9] (ت۲۰۷) 2 ا ف «المقدمة» 5/5". 

۳ 1 علد اله بْنِ أُسَامَةَ بن الها اللَقُ) أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
مكثرٌ [5] (ت۱۳۹) 0 تقدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۳‏ . 

٤‏ - (يَحَيّى سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي› 
ثقةٌ ثبت e ]٥[‏ أو بعدها 2 تقدم في فى «المقدمة» 757/5. 

- (جعفر بن عبد الله و بْنِ الحَكَم) الأسارة والد عبد الحميد المدنيٌ» 

ثقةّ ["] 5 م 4( تقدم في «الإيمان» ۲۲/ ۱۸۷. 

5 (الْقَعْقَاءٌ بر ن حَكيم) الكنانيّ المدنيّ» ثقةٌ ]٤[‏ (بخ م )٤‏ تقدم في 
«الإيمان») ۰٤/۲٣‏ 0 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثُمانيّات المصئف. وهو مسلسل بالمدنيين من يزيد بن الهادء وفيه 
أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد» ويحيى» وجعفرهء والقعقاع. 


0200 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ حمر الاد نَاءء وهو تَغْطِيتَهُ » وَإِيكاءِ . .. إلخ - حديث رقم (0744) 


ورواية الأولين من رواية الأقران» فكلاهما من الطبقة الخامسة, والله تعالى 
أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو علي الجيّاني في «التقييد» بعد أن ساق سند 
مسلم هذا ما نضّه: هكذا إسناد هذا الحديث عن أبي العبّاس الرازيّ» وفي 
النسخة المقروءة على الْجُلودي : حدثني يريك بق عند اله ن اشا ر بن الهادء 
ويحيى بن سعيد - بواو العطف ‏ عن جعفر» وكذلك عن أبي العلاء بن ماهان» 
والمحفوظ في هذا الإسناد: الليث» عن يزيد بن عبد الله» عن يحيى بن سعيد» 
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم. 

وهكذا خرجه أو سردت عن مسلم: حذثنا أبو عمر أحمد بن محمد. 
قال: نا عبد الوارث بن سفيان» قال: نا قاسم بن أصبغ» قال: نا الحارث بن 
أبي أسامة» قال: نا أبو النضر هاشم بن القاسمء قال: نا الليث» قال: حدّثني 
يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثيَء عن يحبى بن سعيد» عن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم» عن القعقاع بن حكيم» عن جابر بن عبد الله » مرفوعا. 

حدّثنا أبو عمر النْمَريٌ»ء قال: نا عبد الله بن محمد بن يوسف الفَرَضىّ» 
قال: نا أبو الحسن علي بن القاسم بن العبّاس بن الفضل بن شاذان الرازي» 
قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» قال: نا أبو زرعة 
الرازي» قال: نا يحيى بن عبد الله بن بكير» قال: نا الليث» عن ابن الهادي› 
عن يحيى بن سعيد» عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن القعقاع بن حكيم› 
عن جابر بن عبد الله» مرفوعاً. انتهى كلام الجيّاني له . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الجيانيٌ ونه أنه وقع اختلاف 
في هذا الإسناد» هل هو «عن يزيد بن عبد الله» عن يحيى بن سعيد»» أو عن 
وليس معطوفاً عليه» كما هو الموجود في معظم النسخ» فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 


.۸٩٥١ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


شرح الحديث: 

رمن حاير بن ف ا سَمِعْتٌ رَسُولَ امك يَقَول: 
«غَطُوا الاناه) بفتح الغين المعجمة» وضمّ الطاء المهملة أمرّ من التغطية؛ أي: 
اعلا عليه سا ایو که مارفا (وأوكذا السّفَاء) بقطع الهمزة» من 
الإيكاء رباعيّاً» وتقدّم أن فيه لغةّ قليلةء وهي وَكَى يکي ثلاثياًء E‏ 
اربطوا فمه بالوكاء» وهو ما يُربط به الشيء» ثم ذكر علّة الأمر بما ذكر بالفاء 
التعليليّة» فقال: (فَإِنَّ في السَتَةٍ لَبْلَةَ يرل فِيهًا وَبَا) قال النووي كنهُ: الوباء 
يُمَدَ» ويُقصرء لغتان» حكاهما الجوهري وغيره» والقصر أشهرء قال 
الجوهريّ: جمع المقصور أوباء» وجمع الممدود أوبية» قالوا: والوباء مرض 
عام يُفضي إلى الموت غالباً. انتهى”" . 

وقال الفيوميّ ك#: الوَبَاءُ بالهمز مرض عام يمد ويُقصّرء وجي 
الممدود على أَوْبئةء مثل مَتاع وأمتعة» والمقصور على ونا مغل سبب 
اشا وقد وَبِعَتِ الأرضُ نويا جنات تين وتنا :عمقل فلس كدر 


مَرَضهاء فهي وَيكَةٌ ووَبيئةء على فَعِلّة» وفَعيلة» ووْبتْ بالبناء للمفعول» فهي 
E‏ 1 0 1 


ا 


مَوْيُوءَةٌ؛ أي: ذات وباء. انتهى 

وقال الأبيّ - بعد ذكر تفسير الجوهري للوباء -: قلت: الوباء المفسر بما 
ذكره الجوهري هو الوباء المعروف» والأظهر أنه ليس المرادً في الحديث» ويأتي 
الكلام عليه» وإنما هو وباء آخرء والنزول حقيقة إنما هو في الأجسام متحيّزة» 
ففيه أن هذا الشيء الذي ينزل متحيّزء والله Te‏ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي ذكره الأبيّ مما لا معنى له 
فما المانع من كون المراد بالوباء هو الوباء المعروف» وأيّ وباء غيره؟» وما 
الداعي ليكون جسماً متحيّزاًء أو غير متحيّر؟» هذا كله تكلف وتعقيد لمعنى 
الحديث الواضح في الوباء المعروف عند أهل اللغة بلا حجة» ولا برهان» 
والله تعالى المستعان. 


6 «(شرح النووئ» ۱۸٦/۱۳‏ - ۱۸۷. )۲( «المصباح المنير» 555/7. 
(۳) «شرح الأبن) 1/0" 


)017148( باب اسْيِحْبَابٍ تحير الانَاءِ» وَهُوَ تَفْطِيتهُ» وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


وقوله: (لَا يمر بإنَاءِ) جملة في محل رفع نعت ل«وبا#» وقوله: (لَيْسَ 
عَلَّْهِ غِطَاه) فى محل جرّ نعت لاإناء»» والغطاء بالكسر» وزان كتاب: السّيْر 
وهو ما بی به وجمعه أغطيةٌء مأخوذ من قولهم: غطَا الليل يَعْظو: إذا 
بغرت ظلمعه کل کن او سِقَاءِ) «أوا هنا اللتنويع؛ (لَبْسَ عَلَبْهِ وكَاء) 
بالکسر: ما يشد به او ا ونحوها ٠‏ إل رل فيه فيه)؛ ا : في المذكور من 
الإناء» والسقاءء (مِنْ ذَلَِ الْوَيَاءِه) «من» هنا للتبعيض؛ أي: بعض ذلك الوباء 
النازل. 

قال الشوكاني ك#: والتعليل بقوله: «فإن في السنة ليلة» يُشعر بأن شرعية 
التخمير للوقاية عن الوباء» وكذلك الإيكاء» وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه 
الليلةء ولا دليل له على ذلك. انت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ 5754/1١‏ و2140] 2)70١1١4(‏ و(أحمد) في 
(مسئده) (۳/ 00706 و(عبد بن حميد) فى «مسنده» »)١١50(‏ و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» (١۳١١)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (0/ ١٤٠)ء‏ و(البيهقي) فى 
اشعَب الإيمان» 2)١71//0(‏ وفوائد اللحريت تقدمت» ولله الحمد والمئة. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]014[‏ (وَحَدَنَنَا نَصْرُ بْنُْ عَلِنَ ال ضَمِيُ ٠‏ حَدَئنِي أبي ؛ حَد 


و مي 


لَيْتْ بْنُ سَعْدِ بهذا الإستادء بِِثْله, ران قال «قإِنَ في السََّةٍ وما زل فيه فيه 


نَا 


0 
عير 
5 


وَبَا» وَرَادَ في آخِر الْحَدِيثِ: كَالَ اللَيْتُ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَُونَ ذلك" في 
كَانُونَ الأوّلِ). 
)١(‏ «المصباح المنير» 459/17. (۲) «نيل الأوطار» .۸٦/١‏ 


() وفي نسخة: «يتقون في ذلك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

۲ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (نْصْرٌ بن عَلِىٌ الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت طلب للقضاءء فامتنع 
]٠[‏ (ت٠٠۴)‏ أو بعدها (ع) من مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في 
«المقدمة») .7١ /٠‏ 

]4[ (أَبُوهُ) علي بن نصر بن علي الْجَهُضميَ البصريء ثقةٌء من كبار‎ ١ 
١ ۳/1 (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

واليث بن سعد» ذكر قبله. 

وقوله: («فَإنَ في السَّنَةٍ يَؤْماً...إلخ») قال النووي َ4 : قوله: «يوماًا» 
وفى رواية: «ليلةً» لا منافاة بينهما؛ إذ ليس فى أحدهما نفى الآخرء فهما 
ثابتان. انتھی . ٠ ٠‏ 

قر ال الت هر بن شعدءراوى الحنيهة: 

وقوله: (يتَقُونَ ذَلِكَ) وفى نسخة: «يتقون فى ذلك»» قال النووي كله 
معنى «يتقون ذلك»؛ أي : 50 ويخافونه. ١‏ 

وقوله: (في كَانُونَ الأوّل) قال النوويّ كْأَلْهُ: «كانون» غير مصروف؛ لأنه 
عَلَّمّ أعجميّ» وهو الشهر المعروف. انتهى"" . 

وقال صاحب «التكملة»: كانون الأول اسم لشهر معروف» وهو شهر 
ديسمبر» قال: وليس في توقعهم حجة للمسلمين» وإنما المذكور في الحديث 
يوم» أو ليلة» ولا سبيل لتعيينهما. انت 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: والكانون الأول والآخر شهران في قلب 
الشتاء» رُوميّةٌّ قال الأزهريّ: وهما عند العرب: الهراران» والهباران» وهما 
شهرا سمقاح» وقماح. انتهى”'. 
وقال الأب في «شرحه» متعقباً ما ذكره الليث من كون ذلك في الكانون 


.۱۸۷/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي» 141//11. 

)۳( «تكملة فتح الملهم» 111/۳. 

.۸٠١٤/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )٤( 


(١٠)_بَابُ‏ اسْتِحْبابٍ تَخمِير الانَاءِ وَهوَ تَفْطِتْه » وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم (0745) 


الأول» فراجع شرحه»ء وإنما لم أنقله بلفظه؛ لأن عبارته غير واضحة» وأيضاً 
لا حاجة إلى التعقّب على كلام الليث» فإنه لم يحمل الحديث عليه قطعاء 
وإنما ذكر أن الأعاجم يتّقون ذلك» فيَحْتَمِل أن يكون هو المراد بالحديث» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية علي بن نصرء عن الليث هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )3١16( ]0745[‏ (حَدَنَنَا أو بكر بن ن أبي شَيْبَة وَعَمْرو الخايد: 
وَزْميْرُ ن حَرْبِء قَالُوا: : حَدَلْنَا فيان بْنْ عُيَيَْة عَنٍ الزْمْرِيّ عَنْ سَالِمِ عَنْ 
بيه » عن التي لا قَالَ : «لا تنركوا الَا في ؛ ُيُوتَكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

١‏ ب (سَفبَانُ : 2 بن عييدَة) بن ا عغبراد ميمون الهلالي» أبو فيد الجريء 
ثم المكيّ» 7 حافت فقية إمام ج من كبار [۸] (ت ۱۹۸) وله (41) سنة 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص”87". 

۲ كالما بن عد اله بن عر بن E‏ بع العدوي» أبو عمرء 
أو أبو عبد الله المدن» ثقة ثقة ثبت عابدٌ فاضل» كان يشبّه بأبيه في الهدي 
والسّمت» من كبار [] مات في آخخر سنة )٠١ ٩(‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱٦۲/۱٤‏ . 

 *‏ (أَيُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا الْعَدويَ» ولد بعد المبعث 
بيسير» واستّصغر يوم 58 وهو ابن أربع عشرة سنةٌ» ومات سنة (۳ أو٤۷)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كانُه وفيه رواية الراوي عن أبيه» وتابعي عن 
تابعيّ » وأن الما أحد الفقهاء السبعة عند بعضهم› وأن صحابيّه أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر 45 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


ا ؛عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر وا (عَنِ الي بل أنه (ثَالَ: ٠‏ 
0 التّارَ في بيتك م حِينَ تَنَامُونَة) قيّده بالنوم؛ لحصول الغفلة به غالباًء 
ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي› قاله في «الفتح)”2' . 
وقال النوويّ ك: هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل 
المعلّقة في المساجد وغيرهاء فإن خيف بسببها حريق دخلت في الأمر 
باللإطفاء» 0 0 كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس 0 
مر ڊ في 
050 
ا ل ا فإذا I‏ نتهىن '. 
وقال القرطبيّ: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة» 
ويَحْتَِل أن تكون للندب» ولا سيما في حقٌ من يفعل ذلك بنيّة امتثال الأمر. 
وقال ابن العربيّ : ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلياء 
وليس كذلك» وإنما هو مقيّد بالليل» وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لأن النهار 
غالباً محل التيقظء بخلاف الليل» والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان» 
فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا »)۲٠٠٠١( ]0155/1١[‏ و(البخاري) في «بدء 
الخلق» (1۲۹۳) وفى «الأدب المفرد» .»)57١/١(‏ و(أبو داود) فى «سننه» 
(»©» و(الترمذي) فى «جامعه) .)١8١7(‏ و(ابن ماجه) فى اسننه» 
(2236»؛» و(عبد الررّاق) في «(مصتفه» »)55/١١(‏ و(ابن ایی شيبة) في 
«(مصتفه» (777/5). و(الحميدي) في «مسنده» (۲۷۸/۲)» و(أحمد) في 


(۱) «الفتح» 2١414‏ کتاب «الاستئذان») رقم (*5994). 
(۲) «شرح النووي» ۱۳/ ۱۸۷. 
(۳) «الفتح» ٥۹٤/۷‏ كتاب «بدء الخلق» رقم .)۳۳۱١(‏ 


ت 


(۱۰)- بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَخْمِير الانَاءِ وَهُوَ تَفْطِيَنهُ» وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم )٥۲٤١(‏ 


«مسنده) (۲/ ۷ و8 55)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١55- ١50 /٥(‏ و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» (۳۲۱/۹ و۳۹۹ و۳۹۸ و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» 
(/41)ء والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدنْهُ أوّل الكتاب قال: 


چ 


 )3١1١5( ]0741/[‏ (حَدَنْنَا سید بن ن عرو الاش شع وَأَبُو کر بُ 


/ لعي gr‏ مه 


بي شَيْبَة ومحمد بن عبار الله ,. بن تُمَيْرِ رابو عَامِرٍ لأَشْعَرِيُ : وأ كُرَيْبِ 


- وَاللَفْظُ لأبي عار - قَالُوا: حَدَثَنَا أبُو سام ن يُرَيْلِ عَنْ ن آي يُوْدَة» عَنْ 
أبي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَبْت عَلَى أَمْلِهِ بِالْمَدِيئَةٍ مِنَ اللّبْلِء قلا حُدُتَ 
رَسُولُ الله كله بِشَأْنِهِمْء قَالَ: «إِنَّ مَذِهِ الئّارَ إِنّمَا هي عد EEE‏ 
كَأَطْفِتُومًا عَدَكم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]1١[ (سعِيدُ بن عَمْرِو الأَشْعَئِيُ) الكِنْديَ» أبو عثمان الكوفيّء ثقةٌ‎ ١ 
.١9/5 (ت۲۳۰) (م س) تقدم في فى «المقدمة»‎ 


o2 عمد‎ 5.2 EE E 


محمد بن عَبْدِ اله بْنِ نُمَيْرِ) الْهَمُدانيّء أبو عبد الرحمن ن الكوفيّ» 
اف فاضل [۱۰] ( ت٤۲۳(‏ 2 تع في فى «المقدمة» ۲/ 0. 
۳ - (أبيو عَامِرٍ الأَشْعَرِي) عبد الله بسن براد بن يوسف بن أبئ بردة 
الكوفيّ» ٠ EE‏ (خت م( تقدم في فى «المقدمة» 0/5 . 
بق ا حقاد بم أسامة بن ار رای لكوت ا 
ثبتٌ» من كبار [9] (۲۰۱) وله )۸٠(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 
60 (هرَ نزلة) بن عبد الاين أبن ر الأشعرئ اکر 
فى «الإيمان» 5١1/١ا9١.‏ 


ق 


و بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامر» وقيل: 
الحارث» ثقةٌ [۳] (ت٤١٠٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١ 7١/1١5‏ 
۷ - (أَبُو مُوسَى) الأشعري عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ 
المشهورء مات سنة (600). أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين ار إلى 
آخره» وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحادهم في کي كيفيّة التحمل 
والأداءء فكلهم سمعوا من لفظ آي أسامة» ولذا قالوا: حدثناء وفيه رواية 
الراوي عن جدّه عن أبيه. 


2 
o ا‎ 


(عن أبي موسّی) الأشعري د یه أنه (قَالَ: اخْتَرَقَ بَيْت عَلَى أَمْلِه) قال 

الحافظ كأنْةُ: لم أقف على تسميتهم . . (بالْمَوِبتَة مِنّ ن اللَيْل) «من» بمعنى «في»» 
أن تكون للتبعيض» (قَلَنَا حُدتَ سول الله ب) ببناء الفعل للمفعول» 

0 اعرف ف خا (بسَأَنِهم)؛ أي : بحالهم» وما وقع لهم من احتراق بيتهم 
(قَالَ) علد : («إِنٌ هله الثَّارَ إِنّمَا هي عدو ؤَلَكُمْ) «العدوٌ» يستوي فيه المذگر 
والمؤنث» والمثنى والجمع» قاله في «العمدة)”" . 

وقال الفيّوميّ كُأله: العَدُوٌ: خلاف الصَّدِيق الْمُوَالِيء والجمع: أَعْدَ 
وعِدّىء بالكسرء والقصرهء قالوا: ولا نظير له في النعوت؛ لأن باب 5 
وران عِنَب مختصٌ بالأسماءء ولم يأت منه في العنات إلا قوم عدی»› ر 
العين لغة» ومثله سِوّى وسُرّى» وطوّى وطوّى» وتثبت الهاء مع الضمء فيقال: 
عَدَاةُ ويُجمع الْأَعْدَاءُ على الأعَاوي» وقال في «مختصر العين»: يقع العَدُرٌ 

بلفظ واخك على الواتجدك المدكر والجونت: والمجموع؛ قال أ ريد مويف 
بعض بني عُقَيل يفولون: : هُنَ وَلِيّات الله» وعَدُرَاتُ الله» وأولياؤه» وأَعدَاؤهُ 
قال a‏ إذا 0 الصفة قيل : ل وقال في «البارع»: إذا كان فل 

بمعنى فاعل استَوّى فيه المذگر والمؤنث» فلا يؤنث بالهاء سوى عَدّوٌء فيقال 
فيه: عَدُوّةٌ. انتهى”"' . 


.۲۷١ /۲۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.۳۹۸/۲ «المصباح المنیر»‎ )۲( 


: )٥۲٤۷( بَابُ اسْتَحْبَابٍ تَخوِيرٍ الانَاء › وَهُوَ تَفْطِيئه وَإِكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 
۷ 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن هذه النار إنما هي عدر لكم» هكذا أورده 
بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك قال ابن العربيّ كلهُ: معنى كون النار 
عدوا كا انها تتاقى نانا وراكفا فعاف الح ون كانت لحا ميا د 
لكو ل بم إلذ تفاطل انها عدة ل ادم الد 
فيهاء والله أعلم . انتهى 

(قإذا يَمْثُم) ا من باب خاف يخاف» (تَأَطْفِتُوهَا عَنْكم) بقطع 
الهمزة» من الإطفاء رباعيًاً؛ أي: أخمدوها. 

قال ابن دقيق العيد أده : و ا وی 
في حديث جابر بإطفاء المصابيح» وهو فنّ حسن غريب» ولو بع لحصل منه 
فوائد» قال الحافظ : قد أفرده ا حفص العكبريٰ من شيوخ أبي يعلى بن الفرّاء 
بالتصنيف » وهو في المائة الخامسة» ووقفت على مختصر منه» وكأن الشيخ ما 
وقف عليه؛ فلذلك تمنى أن لو تُتْبّع. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]٥۲٤۷/١١1‏ (١٠١۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«الاستئذان» (5144): و(ابن ماجه) فى «الأدب» (١۳۷۷)ء‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئّفه؛ /٥(‏ 0171 و(أحمد) في «مسنده» (٤/۳۹۹)ء‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) »)٥٥۲۰(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» »)١55/5(‏ و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» (۱۳/ ۲۷۷)» و(البرّار) في «مسنده» »)١58/4(‏ و(البيهقئ) فى «شعَب 
الإیمان» (/۱۲۸)» وتوائك الخنيف تتدنك: وھ ادو ٠‏ 

«إن أري إلا الح ما اسَتطعت وما تضقن إل ياو عه كرت و أيث»». 


E 


)1( «الفتح» 514 ۰ كتاب «الاسعذان» رقم (5595). 
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ر 


هكذا في النسخة التي شرح عليها الأبيّء والسنوسيّ» وصاحب 
«التكملة»» ووقع في غيرها «باب آداب الطعام. . .إلخ» بدون تقديم لفظ «كتاب 
الأطعمة»» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

و«الأطعمة» بفتح الهمزة: جمع طعام» قال المجد كثَنْهُ: الطّعام: البرّء 
وما 0 جمعه ا وجمع جمعه أطعمات» وظعمه» كسّمعه طا 
ولعافا ب التي 1 

وقال الفيّوميٌ كه : طعِمْتُهُ أَظعَمُهُ اد تع ما بفتح الطاءء 


ويقع على كل ما يساغ» حتی الماع 0 الشيء» وفي التنزيل : ومن لم 
20-00 


يَظْعَمَهُ فته م 0 [البقرة: »]۲٤۹‏ 0 2 في ا : لإا ام ا 


(كتابُ الأطعِمة) 4 


لمن الطويل] : 
رة شُجَاع الْبَظنٍ فَذ تَعْلَمِيئَهُ لف ا e‏ 
وَأَغْتَبِقُ الْمَاءَ الْقَرَاحَ وأنَهي إا الرَّادُ نحن المع" دا طم 


أراد بالأول الطعام» وبالثاني ما 00 5 
وفي «التهذيب»: لطعم بالضم : الت الذي يلقى للطير» ذا أظلق أهل 
الحجاز لفظ العام غتواكية ال ا وفي العرف الطَعَامُ: اسم لما يؤكل» 
مثل الشراب اسم لما E‏ وجمعه: اطع واتلكئنة) فيم وَاسْتَظعَمته : 


.8١07”ص «القاموس المحيط)‎ )١( 

(0) «الْمْرَلَجُ»؛ كمحمّد: القليلء والْمُلْصق بالقوم» وليس منهم» والرجل الناقص» 
والدون من كل شيء.اه. «القاموس» ص057. 

(۳) «الصحاح» ص١15.‏ 


(۱) - باب آدَابٍ الطّعَام وَالشّرَابٍء وَأحْكَابِهِمَا - حديث رقم (/014) 
سألته أن يُطعمني» وَاسْتَظعَمْتٌ الطعام: ذُقْته؛ لأعرف طَعْمهء وتَطعّمْتُهُ كذلك» 
وَالظَعْمَة : الرّرْقَء وجمعها ظَعَمٌء مثل غُرْفَةٍ وعُرَفٍِء والظَعْمَةٌ: المأكلةء 
وَأَظعَمَتِ الشجرةٌ بالألف: أدرك ثمرهاء والطّعُْمٌ بالفتح: ما يؤديه الذؤق» 
فيقال: طَعْمّهُ حلوء أو حامض» وتغيّر طَعْمّهُ: إذا خرج عن وصفه الخلقي» 
والطَعْم : ما ا هى من الطعام» وليس للغث طَعْمْ والظعَم بفتحتين لغة كلابية؛ 
وقولهم: «الطَفم عِلَهُ الرَّيَا) المعنى: كونه مما يَظعم؛ أ مما يساغ ادا 
كان» كالحبوب» أو مائعاء كالعصيرء والدّهن. والْخَلَّء والوجه أن يقرأ 
بالفتح؛ لأن الطعْمَّ بالضمٌ يُطلقء ويراد به الكّلعام» فلا يتناول المائعات» 
والطعم بالفتح يُطلق» ويراد به ما پتناول استطعاماً» فهو أعم. ا 


(۱) - (بابُ آدَابٍ الطّعَام وَالشرَابِء وَأَحْكَايهِمًا) 


وبالسند المتصل إلى 0 كذ أوّل الكتاب قال: 

۸1 (۲۰۱۷) - (حَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَئَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعُمَش» 00 > قَالَ: 
کنا ذا حَضَرْنَا مَمَ مَعَ الي يكل طَّعَاماً َم نَضَعْ أَبْدِيََا حَنَّى يَبْدَآَ رَسُولُ الطر يلل 
قُيضّعَ يده ونا حَضَرْنا مَعَهُ مره ا قلقت ل 
بدا في الطقامء فح رسو الوه تيا فم جاء خاي ع كأَنمَا يُدفَعُ» فَأَحَدَ 


بیو كقَالَ سول اله كل : «إِنَّ الشي لشّيْطَانَ يَسْتَجِل الطّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسم اللو 


32 


عَلَيُهِ؛ ونه جَاءَ بِهَذِهٍ الْجَارِيَةِ؛ ستل يهَاء فَأْحَزْتُ ِيَدمَاء فَجَاءَ بِهَذَا الأعْرَابِيَ ؛ 
لیر به فَأْحَذْتٌ بیو وَالَذِي فيي بیو إِنَّ يده في يدي م يَدِهَا)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


° 


١‏ (خَيْثَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن ابي سبرة ة الجَعفيٌ الكوفيّ» 0 یرسل 
[۳] مات بعل سنة ثمانين (ع( تقدم ی «الزكاة» م 


حًا 


۴ حر 


)۱( «المصباح المنير) ۳۷۲/۲ _- “الال 
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( أب و خا بعلن ود انييس ريقال ابن ية ويقال : صهبة» 
ويقال: صهبان» ويقال: أصيهيب الْهَمْدانيَ» الْأَرْحَبِيَ الكوفيّ» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن حذيفة» وابن مسعود» وعليّ بن أبي طالب» وعائشة وون . 

وروى عنه أبو إسحاق السَِّيعيَ» وعليّ بن الأقمر» وخيثمة بن عبد الرحمن. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال يعقوب بن سفيان: اسم أبي حذيفة: 
يزيد بن صهيبة» وهو ثقةٌّء قال: وذكر أبو إسحاق السَّمِيعيَ أن اسمه سلمة. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٰ » وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (حُدَيْقَةُ) بن اليمان» واسم اليمان جُسيل» أو حِسْل العبسيّ» حليف 
الأنصار الصحابيّ الجليل» من السابقين الأولين» وأبوه أيضاً صحابيّ» استُشهد 
بأحدء ومات حُذيفة في أول خلافة علي سنة (75) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج۲ ص۷٥٤.‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين» وأن فيه ثلاثة 
من ثقات التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن خيثمة» عن 
أبي خذيفة» وأن صحابيّه ابن يجاب وا وقد أعلمه النب ب بما كان وبما 
يكون إلى أن تقوم الساعة» كما هو في «صحيح مسلم». 
شرح الحديث: 

(عَنْ حُدَيْفَةَ) وهه أنه (قَالَ: كُنَا) معاشر أصحاب النبئ كل (إِذَا حَضَرْنًا 
م مع الي کل طَعَاماً) بالفتح تقدّم أنه اسم لما يؤكل» رلم نض أَيُدِيَتَا) ؛ أي: في 
ذلك الطعام» (حَنَى يبدا رول الله ) ؛ أي : ليبارك ذلك الطعام بسبب وضع 
يده يي فيه» (فيَضَعَ َد ونا حَضَّرْنًا مَعَهُ مَرَه)؛ أي: وقتاً من 00 
(طَعَاماً. فَجَاءَتُ جَارِيَةٌ) لم يُعرف اسمهاء قاله صاحب «التنبيه”''؛ وقال 


.7 «تنبيه المعلم» ص87‎ )١( 


O باب آدَاب اب العام والراب» وكيوا‎ )١( 


القرطبيٌ كثَنْهُ: الجارية في. النساء كالغلام في E‏ وهو ما. دون er‏ 

(كَأَنَهَا تَدْقَهُ فْع) بالبناء للمفعول؛ أي: يدفعها دافع؛ يعني: أنها جاءت مسرعةء 
كما قال في الرواية الأخرى: «كأنما تُطرداء وكذلك e‏ ذلك 
إزعاج من الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيّ كي وقبل التسمية» 
فيصل إلى غرضه من الطعام» ولمًا الع النبي بي على ذلك د 
ويدي الشيطان منعاً لهم من ذلك قاله القرطيت 9 .. : 

. (قَذَهَبَتْ لِتَضْعَ يَدَهَا في الطّمَامٍ فَأَحَدّ سول | الل لا 00 :آي : 
الجارية» (ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) لا يُعرف اسمهء كما قال صاحب «التنبيه»". 
كَأنَمَا يُدْفَعٌ)؛ ای : من شندة .سزعته فكأن دافعاً من ورائه يدفعة» وهو 
الشيطان» a)‏ النبي ا (بيلوء قال رول الله كل :. «إِنَّ الشَيْطَانَ تخل 
لا .قال النووي : معنى «يَستَحِلَ): يتمكن من أكله» ‏ ومعناه: أنه يتمكن 

من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى» وأما إذا لم يشرع فيه 
أحد فلا يتمكن» > وإن كان جماعة» فذكر اسم الله بعضهم دون عقن بم يتمكن 


ذا 


5 


منه. انتهى 
قال التوربشتي: ن معنى ايستحل الطعام» . E.‏ إلى تطبير بركة 
الطعام بترك التسمية 00 أول ما يتناوله المتناولون» وذلك حظه من ذلك 
الطعام» ومعنى استحلال الطعام : هو أن تسمية ة الله تعالى تمنعه عن الطعام» 
كما أن التحريم يمنع المؤمن عن تناول ما حرم عليه والاستحلال: “استنزال 
الشيء المحرّم محل الحلال» وهو في الأصل مستعار من حل العقدة. 
قال الطيبي: كأنه أراد أن ترك التسمية في الطعام إذن للشيطان من الله 
تعالى في تناوله» كما أن التسمية مَنْ له منه» فيكون استعارة تبعية. SP‏ 
أن لا يُذكَرَ اسم اله عَلَيْو) ببناء الفعل ا وتأن» مصدرية؛ ا 


.۲۹۳/۰ «المفهم»‎ )١( 

(۲) «المفهم. لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۲۳/۱۷. 

() «تنبيه المعلم» ص۷٤". )٤(‏ «شرح النووي» ......0۸۹/١۳‏ 
(5) «الكاشف غن حقاتق. السنن» ۲۸۳۸/۹. ۽ 3 
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ع 


|1477 قال اللي‎ IT 
٠ اسم الله عليه.‎ 

(وَإِنهُ) ؛ أي: الشيطان (جَاءَ ِهَذِهِ الجا رِيَةِ؛ لِيَستَج ل بهَا)؛ أي يجعل 
الطعام الحاضر حلالاً له (فَأَحَدْتُ بِيَدِمَاء نَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيَ ؛ لِيَسْتَحِلٌ 2 
َأَحَذْتُ يدو وَالَذِي تفي بِيَدِوِ إِنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ يَِمَا») ل النووي کا : 
هكذا هو في معظم الأصول: «يدها»» وفي بعضها: «يدهمااء فهذا ظاهرء 
والتشنية تعود إلى الجارية والأعرابيّ» ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد 
الجارية والأعرابئ» وأما على رواية «يدها» بالإفراد فيعود الضمير على 
الجارية» وقد 0 القاضى عياض يه أن الوجة التثنية» قال النووي: 
والظاهر أن رواية الإفراد أيضاً مستقيمة» فإن إثبات ينها لا ينفي يد الأعرابئ» 
وإذا صخت الرواية بالإفراد وجب قبولهاء وتأويلها على ما راف والله أعلم. 
انتهى كلام النووي ا وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث حذيفة وليه هذا من أفراد المصئف ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0758/١[‏ و0754 و0760] (۲۰۱۷)» و(أبو 
داود) فى «الأطعمة» (57/ا)» و(النسائيئ) فى «الكبرى» )۱۷۳/٤(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (77)» و(أحمد) في المسنده) (0/ ۳۸۲ ولا 8) و(أبو عوانة) 
في (مسنده») »)۱١١ /٥(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب» 
وعلى يرَكتهاء قال النووي 5 عله : فيه استحباب التسمية في ابتداء الطعام» وهذا 


ي: لكلا يُذكر. . .إلخ» أو وقت عدم ذكر 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: مجمع عليه» فيه نظر لا يخفى» فقد تعقبه 


.۱۸۹/۱۳ «شرح النووئ»‎ )١( ۸ /9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۱) - باب آدَابٍ الطَمَام وَالشرَابِء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم (/014) 
1۳ 

في «الفتح»» فقال: : وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظن إلا إن 
ا بالاستحباب أنه راجح الفعل»› وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك» 


وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. 
ا 

قال الجامع : عندي أن القول بالوجوب هو الظاهر؛ لظهور حجته» والله 
تعالى أعلم . 

قال: وكذا يستحب حَمْد الله تعالى في آخره» كما سيأتي في موضعه ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ وكذا 7 تستحب التسمية في أول الشراب» بل في أول كل أمر 
ذي بال» كما ذكرنا E‏ 

قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية؛ ليُسْمِع غيره» وينبّهه عليهاء 
ولو ترك التسمية في أول الطعام عامداً؛ أو ناسياًء أو جاهلاًء أو مكرهاًء أو 
عاجزاً لعارض آخرء ثم تمكن في أثناء أكله منها يستحب أن يُسَمّيء ويقول: 
بسم الله أوله وآخره؛ لقوله كَلْ: «إذا أكل أحدكم» فليذكر اسم الله» فإن نسي 
أن يذكر الله في أولهء فليقل: بسم الله أوله وآخره»» رواه أبو داود» والترمذي» 
وغيرهماء قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

والتسمية في شرب الماء» واللبن» والعسل» والمرق» والدواء» وسائر 
المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه» وتحصل التسمية بقوله 
«بسم الله»» فإن قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» كان حسنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن قال: : بسم الله الرحمن الرحيم كان 
حسناً»» فيه نظر؛ فإن الذي ثبت عنه كَل قوله: «فليقل: باسم اللهاء فهذا هو 
الأحسن» وسيأتي اعتراض الحافظ عليه قريباً . 

قال : راء في استحباب التسمية الجُتب» والحائض» وغيرهماء وينبغى 
أن يُسمي كل واحد من الآكلين» فإن سمى واحد منهم حصل ا 
عليه الشافعيّ» ويُستدل له بأن النبي بي أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من 
الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه» ولأن المقصود يحصل بواحد» ويؤيده 


.)0715( «الفتح» ۲۸۸/۱۲ - ۲۸۹ كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


أيضاً ما سيأتي في حديث الذكر عند دخول البيت. انتهى كلام النوويّ كط . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر النصوص يدل على أن التسمية على كل 
آكل» ولا بء والأدلة التي ذكرها النوويّ للاكتفاء بتسمية الواحد عن الجماعة 
ليست واضحةًء فليتَأْملَء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: المراد بالتسمية على الطعام قول: «ابسم الله) فى 
ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داودء 
والترمذي» من طريق أم كلثوم» عن عائشة ويا مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم 
طعاماًء فليقل: بسم الله فإن نسي في أولهء فليقل: بسم الله في 3 
وآخره»» وله شاهد من حديث أمية بن مَحْسْىَء عند أبي داودء والنسائيّ 
وأما قول النووي في أدب الأكل من «الأذكار»: صفة التسمية من أهم 0 
ُلبغي معرفته» والأفضل أن يقول: ابسم الله الرحمن الرحيم»» فإن قال: 
بسم الله كفاه»٠‏ وحضلت السنَّة فلم أر لِمَا ادّعاه من الأفضلية دليلاً خاضاً؛ 
وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من «الإحياء» أنه لو قال في كل لقمة: 
بسم الله كان حسناً وأنه يستحب أن يقول مع الأولى : يسم الله ومع 
الثانية: بسم الله الرحمن» ومع الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم» فلم أر 
لاستحباب ذلك دليلاً» والتكرار قد بَيِّن هو وجهه بقوله: حتى لا يشغله 
الأكل عن ذكر الله. انتهى”" . 

؟" ‏ (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» وقد 6 بيانة مرّات» 
وتفصيل الحال في استحبابه وكراهته . 

 “‏ (ومنها): بيان تسلّط الشيطان على بني آدمء إذا لم يعتصموا بذكر الله 
تعالى» فيدفعهم إلى ما يلحق بهم الصو في ديتهم ؛ ودنياهم» فينبغي للعبد أن 
يتعوذء ويلجأ إلى الله تعالى في أحواله كلهاء فقد قال الله تعالى : لن ليطن 
لي علق اندو مدا [فاطر: <]ء ولا يمكن: اتخاذ عدو يَرَى من حيث لا يُرى 
إلا بالله الذي يراهء ولا يراه»ء أعاذنا الله تعالى من إبليس وجنوده بمنه وفضله. 


.1894/11 «شرح النووي»‎ )١( 
«الفتح» 5 كتاب «الأطعمة» رقم (5لالاه).‎ )۲( 


0 اب تاب العام راراي : أخكايوعا اکت دتم )64( 


. 5.- (ومنها): يبان معجزة للنبي ولو حيث يرى ما لا يراه الحاضرون من 
تلاعب الشيطان الان والأعرابيّ. 
- (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَنه: دل الحدیث على أن للشريطان ب يدا 
وأنه يصيب من الطعام إذا لم يذكر الله تعالى علیه» وهل هذه الإصابة اکل 
كما قد نص عليه حيث قال: «فإنَّ الشيظان يأكل بشماله» ويشرب بشماله؛. 
وهو الظاهرء أو يكون شما للطعام يحصل له به من التغذي» كنحو ما يحصل 
لنا به من الأكل؟ قد قيل كل ذلك» وهو مُحْتَمِلُ» > والقدرة صالحة. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني الذي ذكره بول : 
شما للطعام. ٠‏ .إلخ بعيدا عن ظواهر. النضوضء فلا يُلتفت إليه» بل الحقٌّ أن 
الشيطان يأكل حقيقةً: ويشرب “حقيقةً ) فتبضّر بالإمعان» والله تعالی المستعان. 

قال: واستحلال الشيطان الطعام الذي ' لا اسم ا الله عليه إنما ق 
قار اين جاولك ووهاي aba‏ 

وقيل: :هو اسكحيتانه رفع البركة من ذلك العلغام» وروي عن وهب بن 
مَنَبّه أنه قال: :مم أجناس؛ فخالص الجنّ لا يأكلون؛ ولا يشربون» ولا 
نا حون هم ريح» ومنهم م أخنامة يفعلون”' ذلك کله ويتوالدون“ حي 
السعالي» والغيلان» والقطارية''2. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رُوي عن وهب تاج إلى دلیل؛ 
فلیتامل» والله تعالى أعلم.' ا ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 6 كن 8 أل الكتاب قال : 

11 ] (...) - (وَحَدَ اة سباق نإ ُرَاهِيمَ الح لف أخْ e‏ 
ونس يرن الأَعمَشن» عَنْ حَيَْمَةَ بن مَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي حُدَيِعَة الأَرْحَبِيَ ‏ 
عَنْ حُذَيْمَةَ بن الْيَمَانِ» قَالَ:. كنا ذا یا مح رسو الله م طَعَام فَذَكَرَ 
ِمَعْنَى حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة وَقَالَ: «كَأَنْمَا يُطْرَمُاء وَفِي.الْجَارِيَةِ: كَأنَمَا تُطْرَداء 
)١(‏ جمع قُظربٍ: ذكر الْغِيلان» وصغار الجنّ.اه. «ق». ٠.‏ 

(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۲۳/۱۷. ' 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


ل ججج جس 


ع أل اس 


َقدَمَ مَجيءَ ء الأَعْرَابِيَ فِي حَدِ ديه قبل مَجِيءِ الْجَارِيَةِ وَرَادَ في آخِر الْحَدِيثِ: 
انم ذَكَرَ اسم اش وَأكل)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاً» ثقةٌ مأمون [۸] (ت۱۸۷ أو١١۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: «الأرحبيّ» بفتح الهمزة» وسكون الراء» وفتح الحاء المهملة» 
بعدها موحّدة: نسبة إلى بني أرحب» وهو بطن من هَمُدان ولد أرحب بن 
دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن جُشم بن خيوان بن 
نوف بن همدانء قاله في «اللباب». 

وقوله: (كنًا إا دعِنَا) بالبناء للمجهول. 

وقوله: (فَذَكَرٌ...إلخ) فاعل «ذَكّرا ضمير عيسى بن يونس» وكذا فاعل 
«قال»» و«قدّم)» و«زاد» الآتية. 

وقوله: («کائمَا يُطْرَدُا وَفِي الْجَارِيَةِ : كائمًا تَطْرَد») هو بمعنى «يُدفع) 
الماضي . 

وقوله: (وَقَدَمَ مَجي ء الأَعرَابِيَ في حَدٍ لدبثه ...إلخ) قال النووي ي4 : قوله 
في الرواية الثانية: 27 مجيء الأعرابيّ قبل مجيء الجارية»» عكس الرواية 
الأولى» والثالئةٌ كالأولى» ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية: «قَدَّم 
مجىء الأعرابئ» أنه قدّمه فى اللفظ بغير حرف ترتيب» فذكره بالواو» فقال: 
جاء آعرابی» e‏ والواو لا تقتضي ترتيباًء وأما الرواية الأولى 
فصريحة في الترتيب» وتقديم الجارية؛ لأنه قال: «ثم جاء أعرابي)» وبا 
ل ع عفن ااه هل الأو ل ر ا غل ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من التوجيه» والجمع بين 


.٤١ - 50/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.٠۱۹۰/۱۳ «شرح النووي»‎ )۲( 


(۱) - باب آداب الطَّعَام وَالشَرَابٍء وَآحْكَابِهمًا - حديث رقم (0149) 


الروايتين فيه نظر لا يخفى؛ فإن رواية عيسى أيضاً باثم»» لا بالواوء كما 
سيأتي في التنبيه التالي» ولا سيّما وقد قال ية : «إن الشيطان لما أعياه أن ندع 
ذگر اسم الله على طعامناء جاء بهذا الأعرابن يستحل به طعامناء فلما حبسناه» 
جاء بهذه الجارية يستحلٌ بها طعامنا»» فقد أوضح أن مجيء الأعرابيّ أول» 
ومجيء الجارية ثان» فلا وجه لِمَا قاله النووي» فتأمله بالإمعان. ا 

والوجه عندي أن رجح رواية عيسى بتقديم الأعرابيّ على الجارية؛ لأنه 
تابعه على ذلك سفيان الثوريّ عند أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۳۹۷)» والحاكم في 
«المستدرك» (5/١؟7١),‏ وحفص بن غياث» كما عند أبي عوانة في «مسنده» 
(0371/4)» فاتّفق الثلاثة عن الأعمش في تقديم الأعراب على الجارية» فتُقدّم 
روايتهم على رواية اش معاوية» وهو وإن كان أحفظ لرواية الأعمش من غيره 
إلا الثوري يقدم عليه فيه» ولا سيّما مع متابعة عيسى» وحفص بن غياث له» 
فتنبه . 

هذا هو الذي ظهر لي» وأما مسلم كه فظاهر صنيعه ترجيح رواية آي 
معاوية» حيث أوردها مورد الأصل» ثم ذكر رواية سفيان الثوريّ الثالثة متابعة 
لهاء وهذا ترجيح وجيه» لكني لم أجد رواية سفيان إلا بتقديم الأعرابيّ» 
كرواية عيسى» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ اسْمَ الله وَأَكَلَ)؛ يعني : أنه ياه بعدما أخبر بواقعة دفع 
الشيطان للجارية» والأعرابي» وإمساك يديه مع أيديهما سمّى الله تعالى» وأكل 
من ذلك الطعام» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش هذه ساقها النسائئ فى 
«الكبرى» بسند المصئف. فقال: 00 

() أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» 
قال: حدّثنا الأعمش» عن خيثمة» عن أبي حذيفة» عن حذيفة» قال: كتا إذا 
کنا مع رسول الله كن فدّعينا إلى طعام لم نضع أيدينا حتى يضع رسول الله كَل 
يده» فذعينا إلى طعام» فلم يضع رسول الله كَل يده» فكففنا أيديناء فجاء 
أعرابيّ كأنما يطرّد» فأهوى بيده إلى القصعةء فأخذ رسول الله به بيد 
فأجلسه. ثم جاءت جارية» فأهوت بيدها إلى القصعةء. فأخذ رسول الله بلا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيخ الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


بيدهاء فقال رسول الله هة : «إن الشيطان لما أعياه أن تدع ذكر اسم الله على 
طعامناء جاء بهذا الأعرابيّ يستحل به طعامناء فلمًا حبسناه» جاء بهذه الجارية 
يستحل بها طعامناء فوالله إن يده في يدي مع یدها»» ثم ذكر اسم الله» فأكل. 


ات 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 
7 ] (...) - (وَحَدَكَنِيهِ أَبُو بكر بن تَافِع» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء حَدَثَّنا 


ت 
م 


سُفْيَانُ عن الأَعْمَشِء بِهَذَا الاستادِء وَقَدَمَ مَجيء الْجَارِيَةِ َل مَجيءِ الأعرَابِيٌ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: | | 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ تَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبديّ البصري» 
مشهور بكنيته» صدوقٌء من صغار [۱۰] مات بعد (140) (م ت س) تقدم في 
«الإيمان» .158/١7‏ 

والباقون ذُكروا قبله وفي الباب الماضي . 


ا - 
ا 


وقوله: (وقدم مُجيء الْجَارِيَةٍ قبل مُجِيءٍ الأغرًابِيّ) فاعل «قَدَّم) ضمير 
سفيان الثوري . 

[تنبيه]: هذا الذي قاله المصئّف كل من كون رواية الثوري بتقديم 
الجارية لم أجده» فقد أخرج الإمام أحمد روايته في «مسنده» (0/ ۳۹۷)» 
فقال : | ٠ ٠ ١‏ 

59 اتا عبد اله دی أ كنا عند الرحين» عن شفیان؛ 
عن الأعمش» عن خيثمة» عن أ ا عن حذيفة» قال: كنا مع 
رسول الله يو فأتي بطعام» فجاء إعرابيّ كأنما يُظْرّدء فذهب يتناول» فأخذ 
النبي ية بيده» وجاءت جاريةء كأنها تُظرّدء فأهوت» فأخذ النبى به بيدهاء 
فقال النبي ككلهِ: «إن الشيطان لما أعييتموه جاء بالأعرابي» والجارية يستحل 
الطعام» إذا لم گر اسم الله عليه بسم الله كُلُوا». اننهئ 7 . ٠‏ 


.75/5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 
وقع في النسخة: «عن ابن حذيفة»» وهو غلط» فتنبه.‎ )۲( 
."91//5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


(۱) ۔ بابُ آڌاپ الطّعَام رالشاب وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم (0100) ا 

فقد قدّم الأعرابى» على الجارية. 

وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١7١/5(‏ فقال: 

(۷۰۸۸) - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا هارون بن سليمان 
الأصبهاني» ثنا عبد الرحمن بن مهديّء ثنا سفيان» عن الأعمش» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي حذيفة» عن حذيفة» عن النبي كَل أنه أن بطعام» فجاء 
أعرابي كأنما يُظْرّدء فتناول» فأخذ النبي كلل يده. ثم جاءت جارية» فكأنما 
تَظرّدء فأخذ النبي كل بيدهاء ثم قال: «إن الشيطان لما أعييتموه جاء 
بالأعرابي» والجارية» ليستحل بهما الطعامء إذا لم يذگر اسم الله عليه» 
بسم الله كلوا». انتھی'. 

فقدّم الأعراببن على الجارية أيضاً. 

ومما يؤيّد ما قلنا أن الحديث أخرجه عبد الرزّاق من رواية زيد بن 
وهب» عن حذيفة وليه » بتقديم الأعرابي أنضا :.قان* 

 )١9607(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن حذيفة» قال: كنا إذا دُعينا إلى طعام» والنبي َي معنا لم نضع 
أيدينا حتى يضع يدهء قال: فأتينا بجَمُنه» فكف يدهء فكففنا أيديناء 39 
أعرابيّ كأنما يُظْرّدء فوضع يده فيهاء فأخذ النبي كلل بيده» فأجلسه» ثم جاءت 
جارية» فوقعت بهاء فأخذ النبئ كل ثم قال النبي ككلِ: «إن الشيطان يستحل 
طعام القوم إذا لم يذكروا عليه اسم 7 وإن الشيطان لما رآنا كففنا أيديناء 
جاه الكل وها لارا يسكس :نيما طا + والدى لا إل غر 
يده لی أبديهما" فی بنی ۲ ا 

والحاصل أن ترجيح رواية عيسى بتقديم الأعرابي واضح» لكنّ مسلماً 
إمام مظلع» فلعلّه وقعت له رواية سفيان بتقديم الجارية كما قال» فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

.٠١١/٤ «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


(۲( هكذا النسخة: لْمَعْ أيديهما»» والظاهر أن الصواب المع يدها»» فلم 6 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .٤١ /٠١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ور س سے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 
[ (۲۰۱۸) - (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَنَرِيّ > حَدَكَنَا الحا 
00 با عاص بن ابن حجريج + أخبرني ابو الرْبيْرِه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله. 
سَمِعَ اللي يله : يَقُولُ: «إِذّا دحل الرَّجُل َيه فَذَّكَرَ الله 0 
طَعَايِوء قال | لشَيْطَانٌ : أ: لا ميت لَكُمْء ولا عَشَاءء وا محَلَ قلَمْ يَذْكرِ الله عِنْدَ 
ولو قَالَ الشَيْطًا لشَّيْطَانُ”" : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَء وَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: 
رتم الْمَيتَ ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابِرٍ بن عَبّْدٍ الله) اء وفي رواية روح بن عبادة التالية: «حذّثنا 
ابن جریج › أخبرني أب الزميرء أنه سمع جابر بن عبد الله»» ا 
بالإخبارء وأبو الزبير بالسماعء فانتفت عنهما تهمة التدليس» فتنبّه . (أَنّهُ 
اللي يله يَقُولُ: «إِذا دَحَلَ الرَّجُلُ بَيَْهُ) ومثله المرأة؛ إذ لا فرق 00 في 
ذلك» (تَذَكَرَ الله عند دخوله وَعِنْدَ طَعَامِوِء قَالَ الشَيْطَانُ: لا مَبِيتَ كُمْ)؛ ا 
لا موضع بيتوتة لكم؛ لان اصاحيه تمصن سك بدك إل تعالى: (وَلَا عَشَاءَ) 
بفتح العين» والمد: هو الطعام الذي يؤكل في العشية» وهي من صلاة المغرب 
إلى العشاءء بكسر العين؛ أي: لا يحصل لكم مسكن» وطعام» بل صرتم 
محرومين» بسبب التسمية”" . 
وقال النوويّ كُثَنْهُ: معناه: قال الشيطان لإخوانه» وأعوانهء ورفقته”". 
وقال البيضاوي: المخاطظب به أعوانه؛ آي : لظ و فرضة لكم 
لليلة من آهل هذا البيت» فإنهم قد أحرزوا عنكم طعامهم وأنفسهم» وتحقيق 
ذلك أن انتهاز الشيطان فرصة من الإنسان إنما تكون حال الغفلة» ونسيان 


. وفى نسخة: «عند دخولهء فإن الشيطان يقول: أدركتم»‎ )١( 
.٠۹۰/۱۳ «شرح النووي»‎ )۳( .١۷١/١١ (؟) «عون المعبود»‎ 


)0161( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشرَاب» وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎ - )١( 


الذُكرء فإذا كان الرجل متيقظاًء محتاطاً» متذكّراً لله تعالى في جملة حالاته» لم 
يتمكن الشيطان من إغوائه» وتسويله» وأيس عنه بالكلية . 

وقال المظهرء والأشرف: ويجوز أن يكون المخاطب به الرجل» وأهل 
بيته» على سبيل الدعاء عليهم من الشيطان. 

قال الطيبيّ: وهو بعيد؛ لقوله: «قال الشيطان: أدركتم المبيت)» 
والمخاطبون أعوانه» وأما تخصيص المبيت والعشاءء فلغالب الأحوال؛ لأن 
ذلك صادق في عموم الأحوال. انتهى'"' . 

(وَإِذَا مَخَلَ قَلَمْ يَذكر الله عِنْدَ ذُخُولهء قَالَ الشَيْطَانُ) وفي بعض النسخ: 
«فإن الشيطان يقول»» (أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ, وَإِذا لَّمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: 
أدْرَكتُمُ الْمَِيتَ وَالْعَشَاء») لعدم تحصن الرجل منهم بسبب رکه ذكر الله ك عند 
الدخول» وعند الطعام» وفيه تأكد ذكر الله تعالى» والاهتمام بالتسمية عند 
دخول البيت» وعند الطعام» وهو اعتراف من العبد بأن هذا البيت» وهذا 
الطعام إنما رَزّقه الله تعالى بفضله» وليس له فيه سبيل إلى تحصيله إلا بفضل 
من الله تعالى» وتيسير» وتسخير منه» ومتى فعل ذلك صار فعله كله طاعة لله ك 
وعبادة» وأصبح وثيق العلاقة بربّه يل وصار من الشاكرين» والله تعالى 
يقول: «وَسَتَجْرِى الشَلكرنَ 4 [آل عمران: »]٠٤١‏ والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۲١۱/۱[‏ و0767] .)۲١٠۱۸(‏ و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» .)”1/5/١(‏ و(أبو داود) فى «الأطعمة» »)۷٠٠(‏ و(ابن مالجه) 
في «الدعاء» (۳۸۸۷). و(أحمد) فى المسئدها *7"87. و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (01/5) وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۷۸)» و(ابن حبّان) في 


.758794- ۲۸۳۸/۹ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ااال 
(صحيحه) (۸۱۹)» و(الحاكم) فى «المستدرك» »)٤۳٦/۲(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» »)١57/0(‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» (777/1) و«شّعَب الإيمان» (05/ 
«(VY‏ وفوائده تَقدّمت» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


مع سه و o‏ هم 


(...( ال دك ور را وح اا 


ار 


E‏ بث أبي عاص إل أنه :تلن لم غر انتم له 


ار و و 


عند طَعَامِهِ» وَإِنْ َم یکر ات الله عند دخوله»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وکلهم ذكروا في الباب» وقبله» و«إسحاق بن منصور» هو: الْكَوْسج. 
[تنبيه]: رواية رَوْح بن عٌبادة» عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 


2 2 


[۳] (۲۰۱۹) - (حَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ قتيبة بن سيد حَدَنَنَا نَنَا لَبْتْ (ح) وَحَدثنا 


و سس بر ىبر و 


محمد بن ني ارتا الت عن آبي الِب عن جايو ن رسو الم 1 
ثَالَ: «لا تأكُنُوا بِالشّمَالٍء قن السبْطَانَ يَأكُلُ بالشّمَال»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وقد تقدم هذا السند نفسه فى الباب الماضي› وهو من رباعيّات 
المصئف ک4 وهو (۳۹۲) من رباعيّات الكتاب. 
es‏ رَسُولٍ الله كَكلِ) أنه (قَالَ: «لَا) ناهية» 
ولذا جزم بها قوله: (تأكُلُوا بالشّمَالِ) بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الميم: 


خلاف اليمين» وهي مؤْنْتةٌ وجمعها مل : > مثل ذراع وأذرُع» وشمائل ا 
والشمال أيضاً الجهة» والعفت يمينا وشّمالاً» أى: جهة اليمين» وجهة 


(۱) ۔ باب آدَابٍ الام وَالشَرَاب» وَآحْكَابهمًا - حديث رقم (1707ه) 


الشمال؛. وجمعيا أشمل وشفائل أيضاء قال الفيوم” 

وقال القرطبي ك في شرح قوله ككلِ: «إذا أكل ا ب 
وإذا:شرب 'فلبشرت نهاة ها نضه: هذا الأمن :على جهة الدب 1 لانه من 
تشريف اليمين على الشمال» وذلك لأنها أقوى في الغالب» وأسبق للأعمال» 
وأمكن في الأشغال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: على جهة الندب» فيه نظر؛ ا 
جهة الوجوب» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. ش 7 

قال: ثم هي مشتقة من اليّمنء وهو البركة» وقد شرّف الله تعالى أهل 
الجنة بأن لهم إليهاء كما ذمَّ أهل النار حين نسبهم إلى الشمال» فقال: 
لواحب أن مآ اصعب ليبن €6 [الواقعة: ۲۷]ء» وقال: «إوأمًا إن کان مِنْ أَعَصَبٍ 
ان 02 ) نكة له ِن شب ب ألْبَمِينِ ل [الواقعة: »]4١ ۹٠‏ وقال عكس هذا 
في أصحاب الشمال» وعلى الجملة : فالتميو وما تبنت الها وما اى نها 
محمود لساناً وشرعاً ودنياً» وآخرة» والشمال على النقيض من ذلك. 

قال: وإذا كان هذاء فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق» والسيرة 
الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» 
وإن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية» وأما إزالة 
الأقذارء والأمور الخسيسة فبالشمال؛ لِمَّا يناسبها من الحقارة» والاسترذال. 
ا 

(فَإنَ الشَنَيْطَانَ) الفاء للتعليل؛ أي : إنما نهيتكم 0 الأكل بالشّمال لعلا 
تتشبّهوا بالشيطان؟ لأنه (يَأْكُلُ ِالشّمَالٍ») قال القرطبي كزلهُ: ظاهره أن من أكل 
بشماله تشبّه بالشيطان فى ذلك الفعل؛ إذ الشيطان ا 0 وبها یشرب» 
ولق ]يقنع رتت ا الضمير في «شماله» على الآكل. انتهى”".. والله 


تعالى أعلم . 
)١(‏ «المصباح المنير» .۳۷۳/١‏ 


(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۲۹۰١/۰‏ ۔ 595. 
(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .15/١17‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

س٤۱‏ = 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا من أفراد المصتف كلف 
وسيأتي أيقا في «كتاب اللباس» - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [0101/1] (۹٠١۲)ء‏ و(النسائئ) في «الكبرى» 
۷۲/5 و(ابن ماجه) في «الأطعمة» »)٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 
٤‏ و۳۸۷)» و(أبو واه فك المسنده) »)۱١۳ /٥(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) 
0/)) والله تعالى أعلم . ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الأكل والشرب بالشمال؛ لأنه تشبّه بالشيطان» 
وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهتهما بالشمال. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة التالية أن الحقّ الوجوب» لا 
الاستحباب» فتنبه. 

قال: وقد زاد نافع: الأخذ والإعطاءء وهذا إذا لم يكن عذرء فإن كان 
عذر يُمنع من الأكل والشرب باليمين» من مرض» أو جراحة» أو غير ذلك فلا 
كزاغة في الشعال”, 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كأَنْهُ: وفي هذا الحديث أدب الأكل 
والشرب» ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله» ولا أن يشرب بشماله؛ لنهي 
رسول الله َة عن ذلك» وفي أمْره 1 بالأكل ا > والشرب بها هي عن 
الكل بالشمال» والشراب بها؛ لآن الأمر ية يقتضي النهي عن جميع أضداده. 

فمن أكل بشماله» أو شرب بشماله» وهو بالنهي عالم» فهو عاص لله تعالى؛ 

ولا بحرم عدي ذلك طعامه ذلك» ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي 
أدب» لا نهي تحريه”"» والأصل ذ في النهي أن ما كان لي ملكاًء فنهيت عنه» 
)10( ارخ النووي» 000 


(۲( أي : للطعام؛ يعني : أن النهي قاصر على الفعل» ولا يتعدى ذلك إلى تحريم 
الطعام» فتنبه . 


3 )0107( باب آداب الطَّعَام وَالشرَابِء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎  )١( 
فإنما النهي عنه تأديب» وتَذْب إلى الفضل» والبرّء وإرشاد إلى ما فيه المصلحة‎ 
في الدنياء والفضل في الدين» وما كان لغيري» فنُهيت عنه» فالنهي عنه نهي‎ 
تحريم» وتحظير» والله اعم‎ 
قال: وقد جاءت السّنّة المجتمع غليها أن اليمين للآكل والشربة؟‎ 
والشمال للاستنجاءء ونَهَى رسول الله بيه أن يستنجي باليمين» كما نَهَى أن‎ 
يؤكل» أو يشرب بالشمالء وما عدا الأكل» والشرب» والاستنجاءء فبأيّ يديه‎ 
فَعَل الإنسان ذلك» فلا حرج عليه» إلا أن التيامن كان رسول الله ية يحبه في‎ 
الأمر کله» فينبغي للمؤمن أن يحب ذلك» ويرغب فيه» ففي رسول الله کا‎ 
الأسوة الحسنة على كل حال. انتهى كلام ابن دا ا وو ت‎ 
نفيسٌ جدَاً» والله تعالى أعلم.‎ 
(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كَُذَنْهُ: فى هذا الحديث دليل على أن‎  ؟‎ 
الشياطين يأكلون» ويشربون» والشيطان المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من‎ 
الجن جنس من أجناسهم» نحو قول الله وي : وما نز بد أشَّبطِينُ © وبا‎ 
ومثله كثيرء وقد يكون‎ »]١١١ 7٠8١ [الشعراء:‎ 4O کی وا ا‎ 
ا من الإنس على طريق اتساع اللغة» كما قال الله كَ: طشسَيْطِينَ آلإ‎ 
ََلْجِنَّ4 [الأنعام: ؟١١١]» وإنما قيل لهؤلاء: شياطين؛ لِبُعْدهم من الخير» من‎ 
قول العرب: وى شظون؛ أي: بعيدة شاقَةٌ قال جرير [من البسيط]:‎ 
يام يَدْعُونَيِي الشَّيْطَانَ مِنْ غَرَتِي وَكُنَّ يَهُوِيئَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانًا‎ 
وقال منظور بن رواحة [من الطويل]:‎ 
فَلَما أَنَانِي ما تَقُولُ تَرَقَصَتْ شَيَاطِينُ رَأْسِي وَانْعَشَيْنٌ ِن الْجَمْرٍ‎ 
وقال ابن ميادة لمن الطويل]:‎ 
قَلّمَا أَنَانِي مَا تَقُولُ مُحَارِبٌ  بَعَنْتٌ شَيَاطِينِي وَحِنَّ جَنُونْهَا‎ 
وقال أبو النجم [من الرجز]:‎ 
ني وکل شَاعِرٍ كن اق اى وشيطاني ذكز‎ 
ولا خلاف أنها لشياطين الجنّء أو من الجن اسم لازم لهم من أسمائهم‎ 


.١١/1١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


للصالح منهمء والطالح» فأغنى ذلك عن الإكثار» والأسماء لا تؤخذ قياساًء 
فإنما هي على حساب ما علّمها الله تعالى به أسماء علامات للمسمّيات. 

قال: وقد حَمّل قوم هذا الحديث» وما كان مثله على المجازء فقالوا في 
قوله: «إن الشيطان يأكل بشماله»: إن الأكل بالشمال أكل يُحبه الشيطانء كما 
قال في الخمرة: زينة الشيطان» وفي الاقتعاط بالعمامة: عمامة الشيطان؛ أي 
اق لخدن ول لك ال برها الشيظان :ودعي إلا وكذتك يمو إلى 
الأكل بالشمال» ويزينه. 

قال: وهذا عندي ليس بشيء» ولا معنى لحمل شيء من الكلام على 
المجازء إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. 

وقال آخرون: أكل الشيطان صحيح› ولكنه تَسَمُمء > واسترواح» لا مضغ› 
ولا بلع» وإنما المضغ والبلع لذوي الجثث» ويكون استرواحه» وشمّه من جهة 
شماله» ويكون بذلك مشاركاً في المال. 

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في قول الله كك : 
«وَسَاركْهُرٌ في امول قالوا: الإنفاق في الحرامء «والارل» [الإسراء: 14] 
قالوا: الزنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أكل الشيطان تشمّم مخالف للنصوص 
الصريحة بكون الشيطان يأكل» فتأويل أكله بالشمٌّ غير صحيح» وقد أشار ابن 
عبد البِرُ إلى رذه» بقوله: 

ومن الدليل على أن الشياطين من الجن يأكلون» ويشربون» قوله يي في 
العظم. والروثة في حديث الاستنجاء: «هي زاد إخوانكم من الجنّ). وفي غير 
هذا الحديث أن طعامهم ما لم يُذكّر اسم الله عليه» وما لم يُغسل من الأيدي› 
والصحاف» وشرابهم الْجَدَفء وهي الرُعُوة» والرَبّدء وهذه أشياء لا تدرك 
بعقل» ولا تقاس على أصل» وإنما فيه التسليم لمن آناه الله تعالى من العلم ما 
لم يؤتناء وهو نبيّنا ی انتهى'''. وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. 


.١١5-1١5/1١ التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(1) - باب آدَابٍ الظَّعَام وَالشَرَاب» وَأَحْكَابِهمًا - حذيث رقم (9887) ٠.‏ 


 :‏ (ومنها): أن .فيه إثبات اليدين للشياطين. 
(ومنها): .اهتمام الشرع في تعليم الأمة أمر دينها ؛ خحتى في حالة 

الاک 0 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذكر الحافظ ابن عبد البرٌّ كل في e o‏ ا ا 
والشيطان أحببت إيراده لفائدته» قال كُأنْةُ: وفى هذا الحديث» حديث ابن عمر 
المذكور:في هذا الباب ما:يرفع الإشكال:: قوله: «إن الشيطان يأكل:بشماله» 
ويشرب بشماله»» ويَحْتّمل أن يكون الجن كلهم يأكلون» ویشربون» ويَخْتّمل أن 
يكون كذلك بعضهم» جنس منهم» ثم أخرخ بسنده عن وهب بن منبه أنه سئل 
عن الجنّ» ما هم؟ وهل يأكلون» ويشربون» ويموتون؟ ويتناكحون؟ قال: هم 
أجناس : فأما الذين هم خالص الجنّ فهم ريح» لا يأكلون»: ولا يشربون» ولا 
يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون». ويشربون» ويتناكحون» ويتوالدونء 
ويموتون» ومنهم -السّعَالِيء والعُول» والقطرب» .وأشباه ذلك . 

.قال:. فهذا وهب بن منبه قد قال ما ترى - والله أعلم ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قول وهب لا يكون حجة في رد ما صح لدينا 
عن النبيّ كَل من أن الجنّ والشياطين يأكلون» ‏ ويشربون على الإطلاق» فَوَهَبِ 
كان ممن يتحدّث بالإسزائيّليات» فلا حجة في قوله» فتبضر» والله تعالى أعلم.. 

قال: ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجنّ بالأبصارء. وفي 
دخولهم في الإنسان.. وهل هم مكلفون» أو غير مكلفين؟:ليس بنا حاجة إلى 
ذكر شيء من ذلك في كتابنا هذا ؟ لأنه ليس بموضع ذلك» وهم عند الجماعة 
کان مخاطبون» لقوله تعالى: «#يَمَعْسَرَ أن وښ [الرحمن:. ۳۳]» وقوله 
تعالئ: ياي َاللهِ ریا تبان )4 [الرحمن: 2]1 وقوله: #ستفرغ. 3 4 
لذ € :[الرخحمن: 1*١‏ وقوله: لر يَظيتنّ شن كه ولا با 469 
[الرحمن: ١٠]ء.‏ ولا يختلفون أن محمداً كله رسول إلى الإنس والجن» نذيرء 
وبشيرء هذا مما قُضّل به على الأنبياء» أنه بعث إلى الخلق كاقّة: الجنّ» 
والإنس» وغيره لم يُرسل إلا بلسان قومه» ودليل ذلك ما نطق به القرآن من 
دعائهم إلى الإيمان بقوله في مواضع من كتابه: یلمعشر َل والوس» 
[الرحمن: ۳۳]ء» والجنّ عند أهل الكلام» وأهل العلم باللسان ينزلون على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

مراتب» فإذا ذكروا الواحد من الجنّ خالصاً قالوا: جنيّ» فإن أرادوا أنه ممن 
يسكن مع الناس قالوا: عامرّء والجمع عَمّاره وإن كان ممن يَعْرِضٍ للصبيان 
قالوا: أرواح» فإن حَبِّتْء وتعرّم فهو شيطان» فإن زاد على ذلك فهو ماردء 
فإن زاد على ذلك» وقوي أمره قالوا: عفريت» والجمع عفاريت. انتهى”" . 

وقال الزرقانيٌ في رم الموظأ» عند قوله: «فإن الشيطان يأكل بشمالهء 
ويشرب بشماله»؛ أي: حقيقة؛ لأن العقل لا يحيله» والشرع لا ينكره» وقد 
ثبت به الخبرء فلا يحتاج إلى تأويله بأن معناه: إن فعلتم كنتم أولياءه؛ لأنه 
يحمل أولياءه على ذلك» قال ابن عبد البرّ: وهذا ليس بشيء» فلا معنى لحمل 
شيء من الكلام على المجازء إذا أمكنت الحقيقة فيه بوجه ما. 

وقال ابن العربيَّ: من نى عن الجن الأكل والشرب فقد وقع في حيالة 
إلحادء وعدم رَشَادء بل الشيطان وجميع الجان يأكلون ويشربون» وينكحون» 
ويولد لهمء ويموتون» وذلك جائز عقلاًء وورد به الشرع» وتضافرت به 
الأخبارء فلا يَخرّجٍ عن هذا المضمار إلا حمار» ومن زعم أن أكلهم شم فما 
شم رائحة العلم. انتهى . 

ويقوي ذلك ما في مسلم أن الجن الو الزادء فقال ية : بل : «كل عظم 
کا ا أوفر ما كان لاه لن ا 
إنما يكون للأكل حقيقة . 

وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن متبه: الجن أصناف» فخالصهم لا 
يأكلون» ولا يشربون» ولا يتوالدون» وصنف تفعل ذلك» ومنهم السعالي» 
والغيلان» والقطرب. 

قال الحافظ: وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين» ويؤيده ما لابن حبان» 
والحاكم» عن أبي ثعلبة الْحْسْنىٌ مرفوعاً: الجنّ على ثلاث أصناف»ء لهم 
أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب» وصنف يَحُلُونَء ويظعنون» 
ويرحلون»ء ولابن أبي الدنيا مرفوعاً نحوه» لكن قال في الثالث: وصِئْف عليهم 
الحساب والعقاب . انتهى. 


.۱۱۸- ١١۱١/١۱١ التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(۱) ۔ باب آدَابٍ الطَّعَام وَالقِثّرَابِء وَأَحْكَابِهِمًا - حديث رقم (0167) 


قال السهيليّ: ولعل الصنف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشربء إن 
صح القول به. 

وقال صاحب «آكام المرجان»: وبالجملة فالقائلون: الجن لا يأكلء ولا 
يشرب» إن أرادوا جميعهم فباطل؛ لمصادمة الأحاديث الصحيحة» وإن أرادوا 
صنفاً منهم» فمُحْتَمِلء لكن العمومات تقتضي أن الكل يأكلون» ويشربون. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك أن الاستدلال بأثر وَهَبِ ونحوه 
غير صحيح» والحقّ أن الجنّ بأصنافهم يأكلون» ويشربون؛ للنصوص الصحيحة 
الصريحة» وما أحسن كلام ابن العربيّ المذكورء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل باليمين: 

قال النوويّ: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرٌّء إلا 
إن أريد بالاستحباب أنه را جح الفعل» > وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب 
ذلك» وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع 
واحدة. 

وقال الحافظ العراقيّ كل في «شرح الترفدية: حمله أكثر الشافعية على 
اليه e E‏ ثم النووي» لكن ص الشافعيُ في «الرسالة»» وفي 
موضع آخر من لأب على ا 

قال الحافظ : وكذا ذكره عنه الصيرفي في «شرح الرسالة»» ونقل البويطيّ 
في «مختصره» أن الأكل من رأس الثريدء والتعريس على الطريق» والقِرَان في 
التمر» وغير ذلك مما ورد الأمر بضدّه حرام» ومثّل البيضاويّ في «منهاجه» 
للندب بقوله کل : «كُلَ مما يليك». 

وتعقبه تاج الدين السبكي في #شرحه)» بأن الشافعيٌ نص في غير موضع 
على أن من أكل مما لا يليه عالماً بالنهي كان عاصياً آثمأء قال: وقد جمع 


."54/4 «شرح الزرقانيّ على الموظّأ»‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

والدي ‏ يعني: تقي الدين السبكي ‏ نظائر هذه المسألة في كتاب له سمّاه 
«كشف اللبس عن المسائل الخمس»» ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. 

قال الحافظ: ويدلٌ على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل 
بالشمال» ففي «صحيح مسلم» من حديث سلمة بن الأكوعء أن النبي كله 1 
رجلا يأكل. بشماله. فقال: "كل بيمينك». قال: لا أستطيع»› > قال: « 
استطعتٌ»» فما رفعها إلى فيه بَعْدُ. 

وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية» اي ان ال 
أن النبي ييه رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالهاء فقال: «أخذها داء غَزّْمَا 
فقال: إن بها قرحةء قال: «وإن». فمرّت بغرّة» فأصابها طاعون» فماتت 
وأخرج”“ محمد بن الربيع د في «مسند الصحابة» الذين نزلوا مصرء 
و ! 

وت النهي عن الأكل بالشمال» وأثة من عمل الشيطان» من حديث ابن 
عمر» ومن حديث جابرء عند مسلم» ون حم ES‏ 
رفعته: «من أكل. بشماله أكل معه الشيطان. . .») الحديث. 

ونقل الطيبي أن معنى قوله: «إن الشيطان يأكل بشماله»؛ أي: يحمل 
أولياءه من الإنس على ذلك؛ ليضادٌ به عباد الله الصالحين» قال الطيبئ: 
وتحريره: لا تأكلوا بالشمال» فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان» فإن الشيطان 
يحمل أولياءه على ذلك. ان ْ 

وتعقّبه الحافظ. وأجاد في ذلك» فقال: وفيه عدول عن الظاهرء والأولى 
حمل الخبر على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ لأن العقل لا يحيل ذلك» 
وقد ثبت الخبر به» فلا يحتاج إلى تأويله. . 

:وحكى القرطبي في ذلك احتمالين» ثم قال: والقدرة صالحة. 

وقد صرح ابن ل انيد واحتجٌ بأن كل فعل یسب 
إلى الشيطان حرام. انتهى0", ٠‏ 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أن الصواب: وأخرجه. . . إلخ» والله أعلم. 
(۲) «الفتح» ۲۸۹/۱۲ - ۲۹١‏ كتاب «الأطعمة» رقم .)٥۳۷١(‏ . 


٠٠ )6۲١4( باب آدَابٍ الطّعَام وَالشثرَابِء وَآَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎ -)١( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من-ذكر الأقوال» وأدلتها في 
هذه المسألة أن الأرجح قول من قال بوجوب الأكل باليمين» وتحريمه 
بالشمال؛ لقرّة أدلّة ذلك» فإن الأحاديث بعضها بصيغة الأمر» وبعضها بصيغة 
النهي» والأول للوجوب» والثاني للتخريم» ومما يؤكد ذلك دعاؤه وه على 
ذلك الرجل بقوله: «لا استطعتٌ»» واستجيبت دعوته» فما رفع يده بعد فمثل 
هذا الدعاء لا يكون إلا 0 واجب» أو ارتكاب 0 تيصو بالإتصافب 
والله تعالى أعلم . ش 

وبالسند المتّصل إلى 5 كه أوّل الكتاب قال: 


a 


[o64]‏ )»¥«( 3 (حدثنا وا بَكْرٍ بن E‏ شيب وَمَحَمد 8 عد الله , بن 


E 


ُمَيْرِه وَزْمَيْرٌ بْنْ حَرْبِء وَابْنُ أبي عُمَرَ وَاللقظٌ لابن نُمَيْرٍ - قالوا: حَدَثَنَا 
فان كن ۽ الوُهرِي» عَنْ أبي کر بن يبد الل بن ڪب لل بن عُمره عَنْ جد 
ن أذ رول اش یا قال : «إِذًا اكل أَحَدُ خد لمال ريي وَإِذا شرب 
يشرب بِيَمِينه» قن 0 اكل بشِمَالِهِ؛ وَيَشْرَتُْ شمَاله) . e‏ 


ا ص 70 


رجال هذا الاسناد: ٠‏ 

ا محمد بن يحبى بن أبي مر العَدَنيَ» ثم 
المكيّء صدوقٌ [۰ ۰] (ت۲٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

اتاو بكر بن بن عبَيْدٍ َال بن د الد بن مر بن الخطاب المدني؛ 
ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن جدّه 007 وروی عنه قریبه عمر بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عُمرء والزهري. 2 

قال أبو زرعة: مدني ثقةٌة قليل الحديث»: قال 00 مات في زمن 
مروان بن محمد. : 

أخرج له المصتّف» وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي 0 د له و 
الكتاب إلا هذا .الحديث. . 

والباقون كلهم تقدّموا في الباب الماضي» وشرح الحديث واضحء يعلم 
ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
78 ا مهدر د ی ا ی كك 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ هذا الإسنادء فقال: لم يسمع أبو بكر بن 
عبيد الله هذا الحديث من جه عبد الله بن عمرء إنما سمعه من عمه سالم» عن 
أبيه» والله أعلم. 

قال الرشيد العطار بعد نقل كلام الدارقطني المذكور ما نصّه: وقد تابع 
مالكا على روايته كذلك: عبيد الله بن عمر» وسفيان بن عيينة» وفي إسناده 
اختلاف بين رواته» وقد أخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ بنحوه» والله كلك أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الرشيد كأنه يقول: إن 
الحديث أخرجه مسلم بسند متّصل» وهو حديث جابر ول المذكور قبله» وأما 
حديث ابن عمر وها فإنه أورده على سبيل الاستشهاد لحديث جابر» فلا يضره 
الانتقاد المذكور؛ إذ المتابعات» والشواهد يغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول› 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الإمام الترمذي كله : 

)٥٥٤(‏ - حدثنا ابن أبي عمرء حدّثنا سفيان» حدّثنا الزهري» قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن عمر» عن جدّه عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله بي قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. . .» الحديث . 

فال شقان نتكريث هذا ا سكن ارود أن انلوق عانظ فيك 
حفظه للحديث» فقلت: عمن سمعت من الزهري؟ فقال: عن سالمء عن ابن 
عمرء فقلت: لاء أخبّرنيه الزهريّ عن أبى بكر بن عبد الله» فقال معمر: إنما 
2 ۰ 

قال أبو عيسى: كذا يقول ابن عيينة: عن أبى بكر بن عبد الله» وإنما هو 
اب نكن عمق الجن ا ا ی کک ا 


.7١5- ۳۱٠٣/۱ «غرر الفوائد»‎ )۱( 


)0154( باب آداب الطَّعَام وَالشَرَاب» وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎  )١( 


مالك» وعبيد الله بن عمرء وابن عيينة» عن الزهري» عن أبي بكرء وهو ابن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمر. 

ورَوّى عقيل» ومعمرء عن الزهري»؛ عن سالم» عن أبيه» ورَوَى سفيان 
الثوري» وابن وهب» عن عمر بن محمد» عن القاسم بن عبيد الله» عن سالمء 
عن ابن عمر هذا الحديث. 

وزعموا أن القاسم بن عبيد الله كنيته أبو بكرء فان كان هذ یا 
فإنه يصح حديث معمرء وعقيل» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ لأن أبا 
بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر لا يزعم في حديثه أنه سمع جذّه ابن 
عمرء قلت له: فإن ابن جريج روى هذا عن النعمان بن راشد» عن الزهري› 
عن سعيد بن السك عه أي هريرة» قال: هذا ليس بمحفوظ . ا 

وقال البيهقئ ك في «السنن الكبرى»: 

)٠٤۳۸۷(‏ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد» أنبأ إسماعيل بن 
محمد الصفارء. نا أحمد بن متصور» نا عبد الرزاق» آنا معمرء عن الزهرئ» 
عن سالمء عن أبيه ابن عمر ا“ قال: قال رسول الله كَكِْة: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله». 

قال عبد الرزاق: قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهري حدثني به عن 
أبي بكر بن عبيد الله» عن ابن عمرء فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر 
الحديث عن التفرء فلعله عنهما جميعاً . 

قال البيهقي: هذا مُحْتَمِلُء فقد رواه عمر بن محمد» عن القاسم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن سالم» عن أبيه. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/704ه‏ و5700 و0705] (۲۰۲۰)» و(أبو 
داود) في «الأطعمة» (١۳۳۷)ء‏ و(الترمذي) في «الأطعمة» (19/ا١‏ و١٠۱۸)»‏ 
و(النسائی) في «الكبرى» (5/ ۱۷۲ و۱۹۹)» و(مالك) في «الموظأً» ٩۲۲/۲(‏ - 
4۲۳( لغيه الرزّاق) في «مصتفه» »)١905١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 


.۲۷۷ /۷ «علل الترمذي» ۲۹۹/۱ -194. (۲) «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


/۲( و(أحمد) في «مسنده» (۸/۲ و80)» و(الدارمي) في «سننه»‎ »)۱۳۲/٥( 
/0( و(ابن حبّان) فى ا (5؟071)» و(أبو عوانة) فى «مسنده»‎ »)91/ 
/۷( و(البيهقي) فى «الکبری»‎ .)٤۳۳ /۹( و(أبو يعلى) «(مسنده»‎ c(۷ 
و«شعَب الإيمان» (٥/۷1)ء و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (5875)» والله‎ ۷ 
تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى -: كذ أوّل الكتاب قال: 

[] (...) - (وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ : بن انس فِيمَا قُرِىّ 

عَلَبْهِ ع) وَحَدثتا ابن مير حَدَنَنَا أبي 0( وَحَدَنَنَا اد ب الى حا يَحْبَى 
وهو و القَطَّانُ - كلاهمًا عه اله جمیعا 2 عن الزُهْرِي پإستاد مَفبان). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

0100 تر اا أب عند الرسجمة 
الكوفيّ» ثقةٌّ حافظ فاضلٌ [ 3 (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5 

» (أَبُوهُ) عبد الله بن ثمير نمير الْهَمُدانيَء أنو هشام الكوفيّ» تقد ثبت سنى‎ - ١ 
: .٥ /۲ من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبَيّْدِ الله). ضمير التثنية لعبد الله بن ثُمير» ويجيى 
القظان. 

وقوله: عا من الزْمْرِيٌ)؛ يعني أن كلاً من مالك وعبيد الله 
الْعْمَريَ رويا هذا الحديث عن الزهري بإسناد سفيان بن عيينة المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية مالك عن الزهريّ هذه ساقها في «الموظّأ». فقال: 

 )1345(‏ وحدثني عن مالك" عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كله قال: 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشمالهء 


)١(‏ قائل: «وحدثني... إلخ» هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثيّ» يروي «الموظّأ» 
عن أبيه» عن مالك» فتنبه . 


(۱) ۔ باب آدَابٍ الطَّمَام وَالقْثَرَابِء وَأَحْكَابِهِمًَا - حديث رقم (0765) 


2 


° 


ویشرب بشماله». انتهى 

ورواية عبيد الله بن عمر الْعْمَرِيَء عن الزهريّ ساقها أبو عوانة كآنه في 
(مسنده)» فقال: 

11م حدثنا أ بو الحسن الميمونيٌ في آخرين» قالوا : كنا تحمل بن 
عبيد» قال: ثنا عبيد الله بن عمر» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله» عن 
ابن عمر» أن رسول الله کا قال: (للا يأكل أحدكم E‏ ولا يشرب 
بشماله» فإن الشيطان يأكل ماله ورت ا ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ][‏ (وَحَدَنَيِي أبُو الطَّامِرِء وَحَْمَلَةُ ‏ قال أَبُو الطَّامِرٍ : 


عَمَرْ مع ع د 


أ خْبَرَنَاء وََالَ حَرْمَلَةُ: حَدَكَنا - عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَئنِي عَمَرُ ُن مُحَمَّدِء حَذَئَنِي 


و مو ل 


لقَاسِم بْنْ 1 عدر زر نر عدف ب aE‏ عن ساي »عَنْ أبيو. أنَّ 
سول الله يله َال : دلا اَی أحَدَ مِنْكُمْ بشِمَالء وَلَا يَهْرَ شْرَبنَّ بهَاء فَإِنَّ الشَبْطَانَ 
7 بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بها»» َالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهًا: 8 ياد بها وَلَا 
بَعْطِي بها وفي رِوَايَةٍ أبي الطّاهِر : دلا يكن أَحَدكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أبُو الطّامِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصري» ثقةّ ٠[‏ ٠](ت١50١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
۲ - (حَرْمَلَةُ) بن يحيى التّجِيبَ» أبو حفص اع صاحب الشافعي» 
صدوقٌ [۱۱] (ت۳ أو )۲٤٤‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» 0١5/7‏ 
1 ا لله بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» 
ثقةٌ حافظ فقيةٌ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


٤‏ ا ٥‏ و 


مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدني» نزيل 
عسقلان» ثقه e‏ مات قبل )١6١(‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳۳/۳۱. 


. . ۱٤۷/١ «مسند أبي عوانة»‎ )۲( .٩۲۲/۲ «موطأ مالك»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


۹ے 


و وو o2‏ 


ه ‏ (الْقَاسِمْ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ) بن الخظاب» أبو محمد 
المدنئ» ثقة [11]. 

رَوَى عن أبيه؛ وعمه سالم» وروی عنه عمر وعاصم ابنا محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء وأبو عَقِيل يحيى بن المتوكل» ذكره ابن حبان فى «الثقات»› 
وقال: رَوَى عن جذه عبد الله رَوَى عنه الزهري» وقال ابن سك آمه أم 
عبد الله بن عمر بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء توفي في خلافة مروان بن 
محمدء وكان قليل الحديث» وقال ابن حزم: مُتّفْقَ على سقوطه. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والنسائيئ» وليس له 


عندهم آلا هذا الخد 


قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حزم: متّفْقٌ على سقوطه» لا يخفى 
سقوطه» فتنّه . 

وسالم وأبوه ذُكرا في الباب» وقبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وشرحه واضح يُعلم مما سبق . 

وقوله: (وَلَا يَأَخْذُ بهَاء وَلَا يَعْطِي بها) هكذا النسخة برفع «(يأخذ»» 
و«يعطى»» فعلى هذا تكون «لا» نافية» والمراد من النفى النهى» ومعنى ذلك: 
أنه ا اليد السرئافن أل شىء وإغطانة ا 0 ذلك بيميته؛ 
TT‏ الي 
وإلا فلا بأسء قال الله کك: ودد فصل کم ا حرم یک إلا ما اضطررنة 
لد [الأنعام: 119]. 

[تنبيه]: قوله: (وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهًا: وَلَا يَأَحُذ...إلخ) ظاهر هذا أنه 
موقوف على نافع» ويَحُتَمِل أن يكون مرفوعاًء فيكون معنى زيادة نافع: أن 
سالِماًء وأبا بكر بن عبيد الله في روايتيهما السابقتين لم يذكرا: «ولا يأخذ 


)١(‏ تقدّم في «مقدّمة صحيح مسلم» أنه رَوَى له قوله مخاطباً ليحيى بن سعيد لَمّا قال 
له: «إنه يقبح على مثلك» وأنت ابن إمامي هدى: أبي بكر وعمرء أن تسأل عن 
شيء من أمر هذا الدين» فلا يوجد عندك منه علمء فقال له: أقبح من ذلك 
عند الله» وعند من عَقِل عن الله أن أقول بغير علم» أو آخذ عن غير ثقة». انتهى . 


(۱) ۔ باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَاب» وَأحْكَابِهِمًا - حديث رقم (0795) 
0 فزاده نافع في روايته حيث سمعه من ابن عمر وا كذلك» فيكون 
ويشهد لهذا حديث 7 هريرة و ضيه حيث رواه کله مرفوعاً» فقد أخرج 

ابن ماجه في «سننه» بسند صحيح عن أبي هريرة م يه أن النبى كَل قال: 

«اليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعط بيمينه» فإن 

الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطى بشماله» ويأخذ بشماله». 

(0 2 
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نتهى 

قال الحافظ البوصيري ك: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقاتٌ» وأصله 
في «الصحيحين»؛ من حديث عمر بن أبي سلمة» وفي مسلم وغيره» من حديث 
جابر» وابن عمر و . انتهى”" . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه ابن حبّان في «صحیحه» من طريق يحيى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أن رسول الله لا نَهَى أن يُعطي 
الرجل يكتماله اة او يا خلا بها ري أن سنس في إقاته إذا شرت : 
انتهى0” , 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده» بسند صحيح عن يحيى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أن رسول الله يي قال: «إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الإناء» وإذا دخل الخلاء فلا يتمسّح بيمينه» وإذا بال فلا يمس 
ذكره بيمينه) . 

قال يحيى بن أبي كثير: وحدّثني عبد الله بن أبي طلحة» أن النبي كلل 
قال: «إذا أكل أحدكم فل ياك بمالةة وأو o‏ بسرت NS‏ 
أخذ فلا يأخذ بشماله» وإذا أعطى فلا يعطي بشماله». انتهى . 

وأخرج النسائيّ في «سننه» بسند صحيح عن عائشة ويا قالت: «كان 
رسول الله ية يحبٌ التيمن» يأخذ بيمينه» ويعطي بيمينه» ويحب التيمّن في 


.٠١ /٤ «سنن ابن ماجه» ۲/ ۱۰۸۷. (۲( «مصباح الزجاجة»‎ )١( 
.۳۲ /۱۲ «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 
.۳٠٠/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
شلك وري سے 
جميع أموره) . اى : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

7 (۲۰۲۱) ۔ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ» حَدَنَنَا رَيْدُ بن 
الْحْبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بن عَمَّارِ حَدَئنِي إِيَاسُ ِن سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. أن أبَاهُ حَدَلَهُ: 
أ رَجُلاً اكل عند رَسُولٍ الله يل بشِمَالِهء فَقَالَ: «كُل بيمِينِك». قَالَ: لا 
أَسْتَطِيعٌ » قال : «لَا اسْتَطَعْتَ» ما مَتَعَهُ إلا الْكبْرُ كَالَ: كَمَا رَكَعَهَا إِلَى فيه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

تت بك بن الْحُبَاب) أبو الحسن العحلى» أصله من راان وكان 
بالكوفة» صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوري [4] (ت١7)‏ (م 4) تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6059. 

۲ - (عكرمَةٌ بن عَمَّار) العجلئ»› أبو عمار اليمامئ› بصري الأصل» 3 
ضعّف في يحيى بن أبي كثير؛ لاضطرابه ]٥[‏ ما قبيل )١70(‏ (خت م س ق) 
تقدم فى «الإيمان» .١166/١7‏ 

۳ - (إیاس بن فلي بن الأكوّع) الأسلميّء 0 سلمة» أو أبق يكن 
المدنئ › ثقةّ [۳] (ت۱۱۹) (ع) تقدم فى «الإيمان» 7588/55. 

٤‏ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمىٌّ» أبو مسلمء وأبو إياس 
الصحابيّ الشهير» شهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة (154) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 188/55. 

وشيخه ذكر قبل حديثين . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 

(عَنْ عِكْرِمَةَ بن عَمّارِ) الْعِجليَ أنه قال: (حَدَئَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ 


040 


الأكوع أن أبَاه) سلمة نه (حَدَنَه أنَّ رَجُلاً) قال النوويّ ككأله: هذا الرجل هو 


() «السنن الكبرى» للنسائئ »5١١7/6‏ و«المجتبى») ۱۳۳/۸. 


)0101( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابٍء وَأحْكَابِهِمًا - حديث رقم‎  )١( 
ر‎ 

بُسر بضم الباء» وبالسين المهملةء ابن راعي الْعَيْر» بفتح العين» وبالمثناة» 
الأشجعيّء كذا ذكره ابن منده» وأبو نعيم الأصبهاني» وابن ماكولاء وآخرون» 
وهو صحابيّ مشهورء عَذه هؤلاء وغيرهم من الصحابة وؤ وأما قول القاضي 
عياض ك: إن قوله: «ما منعه إلا الكبر» يدل على أنه كان منافقاً» فليس 
بصحيح » فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفرء لكنه معصية» إن 
كان الأمر أمر إيجاب. انتهى0' . 

قال الجامع عفا الله عنه: التعقيب على كلام النوويّ هذا في كلام 
الحافظ» فتنبّه . 

وقال في «الإصابة»: بُسْر ابن راعي الْعَيْر الأشجعيّء رَوَى الدارميّ» 
وعبد بن حميد» وابن حبان» والطبرانيَ من طريق عكرمة بن عمار» عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه» أن النبيَ كه أبصر بُسر ابن راعي العير 
يأكل بشماله» فقال: «كل بيمينك»ء فقال: لا أستطيع» فقال: ١لا‏ استطعت»» 
فما نالت"" يمينه إلى فيه بعدٌ» ورواه مسلم من هذا الوجه» فلم يسم بُسرآء 
وزاد في روايته: «لم يمنعه إلا الكبر». 

واستَدّلَ عياض في «شرح مسلم» على أنه كان منافقاً» وزيّفه النووي في 
اشرحه» متمسكاً بأن ابن منده» وأبا نعيم» وابن ماكولاء وغيرهم ذكروه في 
الفا 

وتعقّب الحافظ تزييف النووي» وأجاد في ذلك» فقال: وفي هذا 
الاستدلال نظرٌ؛ لأن كل من ذكره لم يَّذكر له مستنداً إلا هذا الحديث» فالاحتمال 
قائم» ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يُسلمء ثم أسلم بعد ذلك. 

وقد قيل فيه: بشر بالمعجمة» وبذلك ذگره ابن منده» وأنكر عليه أبو 
نعيم» ونسبه إلى التصحيف» ولم يَحْكِ الدارقطنيئ» وابن ماكولا فيه خلافاً أنه 
بالمهملة» وأما البيهقيّ» فحكى 2 «السنن» أنه بالمعجمة أصح» وأغرب ابن 
فتحون» فاستدركه فيمن اسمه بشير. انتهى9" . 


(۱) «شرح النووي» 1/ 147. 9ي ل قرب ولم تدن: 
(۳) «الإصابة فى تمييز الصحابة» ۲۹۱/۱. ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
KS‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأكثرين على أنه بُسر 
بالسين المهملة» فليتنبه» والله تعالى أعلم . 
(أكَلّ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل بِشِمَالِهِء مَقَالَ) كل له («كُل بيَمِينِك». قَالَ) 


الرجل (لَا أَسْتَطِيعُ) أي لا أقدر 3 الأكل باليمين» (قَالَ) يه دعاءً عليه حيث 


ار 


عات ا الذي أوسخني ال اقتال حت قال ووا ادد ارول 
کج نه اھا واوا أنه 4 أنه سید الاب [الحشر: ۷]» 
7 الي الق عَنْ انرو أن نييم ف E‏ 
[النور: ۳]. («لا اسْتَطّعْتَ») قال القرطبيّ يا4 : هذا 0 منه کيو عليه ؛ 
لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذرء وإنما قَصَّد المخالفة» وكأنه كان 
منافقاً» والله تعالى أعلم. ولذلك قال الراوي: وما منعه إلا الكِبْر» وقد 
أجاب الله تعالى دعاء النبي ييه في هذا الرجل» ا فلم يرفعها 
لفيه. يعد ذلك اليوم + انتهى 20 

وقوله: (مَا مَل تقذ إلا ا الظاهر آنه من قول سلمة كه والله تغالى 
اغ 

(قَالَ) الراوي» وهو سلمة طله» (قَمَا رَفْعَهَا)؛ أي: يده اليمنى» (إِلَى 
فيه)؛ يعد يعني : أن ذلك الرجل الم يسيظع بع ا اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى 
فيه › بعر ع جك لي لنت ضار ل لي 


42 قدو ا 0 


و ص ا 


وافيه) لغة في «فمه)» وهي من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتُنصب 
بالألف» و بالياء» كما قال فى «الخلاصة»: 


وَارْمْعُ بِوَاوٍ وَانَصِبَنْ بالألِف 
AEA‏ 5 م fr‏ 

مِنْ ذاك «ذو» إن صخبة أيانا 

«أتْ)» مح حم كَذَاكَ وَ(5) 

٤ o‏ م سا 0 ر 8 و 

وي «اب» وتالييه ص 
والله تعالى أعلم. 


وَاجَرُرْ بيّاءِ ما مِنَ الأسْما أصف 
وَدالْقَمُ) ى الب و يَانَا 
وَالنمْصٌ في هَذًَا الأخير أَحْسَنُ 


© سع 


5 n EE 


م o‏ ت 


وَقَصْرُّمَا مِنْ تَفُصِهِنٌ 


مد 


.1917/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


)07610( باب آدَابٍ العام وَالشَرَابٍء وَأحْكَابهِمًا - حديث رقم‎  )١( 
شل‎ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0707/1] (١۲١۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» /٥(‏ ۱۳۲).» و(أحمد) فى «(مسنئده) ٤0 /٤(‏ - 55 و٩٥)»‏ و(الدارمي) 
في «سننه» (۲/ »)٩۷‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» )۱٤۹/۱(‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» »)1۲۳١(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» ٠٥١۲(‏ و50117)». و(أبو عوانة) 
فى (مسئله) ١57 /٥(‏ ۔ ,)١55‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۷/ ۲۷۷) و«دلائل 
النبوة» (5 واشعب الإيمان» (0/ ۷۷( والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الأكل باليمين» قال الشوكاني : فيه النهي 
عن الأكل والشرب بالشمال» والنهي حقيقة في التحريم» كما تقرر في 
الأصول. ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازاًء مع قيام صارف. 

وقال النووي: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهتهما 
بالشمال» قال المباركفوريّ: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب 
باليمين» كما قال الشوكانيّ» ويدل 5 الوجوب قوله ككلِ: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه . . ٠.‏ الحديث» وقوله كل لعُمر بن أبي 
اة و بيمينك»» فإن الأصل في 5 ال 

۲ - (ومنها): جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ بلا عذرء قاله 
النووي»؛ وقال في «الفتح» في ذكر الأقوال في لعن الفاسق المعيّن ما حاصله: 
المنع مطلقاًء وقيل: إن المنع خاص بما يقع في حضرة النب تكلِ؛ لئلا يتوهم 
الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحقٌ لذلك» فربما أوقع الشيطان في قلبه ما 
يتمكن به من فتنة» وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: «لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم»» وقيل: المنع مطلقاً في حقّ من أقيم عليه الحدّ؛ 


.477/6 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۱۳۲ 
لأن الحدّ قد كفر عنه الذنب المذكور» وقيل: المنع مطلقاً في حقّ ذي الزلةء 
والجواز مطلقاً في حق المجاهرين» وصورّب ابن الْمُتَيّر أن المنع مطلقاً في حى 
المعيّن» والجواز في حق غير المعيّن؛ لأنه في حق غير المعيّن زجر عن تعاطي 
ذلك الفعل» وفي حق المعيّن أذى له» وسبّء وقد ثبت النهي عن أذى المسلم. 
واحتج من أجاز لعن المعيّن بأن النبي كل إنما لعن من يستحق اللعن» 
المعين وغيره. 
تُعُفّبِ بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام» ولو كان لَعْنه قبل الحدّ 
جائزاً لاست بعد الح كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضاً فنصيب غير 
المعّن من ذلك يسير جدّاء والله اعلم. 
قال النوويّ فى «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه» ممن اتصف 
بشيء من المعاصي» فظاهر الحديث أنه لا يَحْرْمء وأشار الغزاليّ إلى تحريمه» 
وقال فى «باب الدعاء الظلمة» بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز: 
قال الغزالى : : وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء» حتى على الظالم» 
مثل: لا اصح الله جسمه» وكل ذلك مذموم. ان 
والأولى حَمْل كلام الغزاليّ على وأما الأحاديث فتدل على 
الجوازء كما ذكره النوويّ في قوله ية للذي قال: «كل بيمينك» فقال: لا 
أستطيع » فقال: لا استطعت» فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف 
الحكم الشرعيّء ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحدّء والمنع بعد إقامته؛ 
وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعيّن باسمه فيجمع بين 
المصلحتين ؛ لأن لعن المعيّن» والدعاء عليه قد يحمله على التمادي» أو يُقَنْطه 
من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صَرّف ذلك إلى المتصف» فإن فهر جرا 
وردعاً عن ارتكاب ذلك» وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنهء ويقوّيه النهي عن 
التثريب على الأمّة إذا جلدت على الزناء قال: واحتج شيخنا الإمام البلقينيّ 
على جواز لعن المعيّن بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشهء 
فَأَبَتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح» زهو ان «الصحيح)» وقد توقف فيه بعض 
من لَقِيناه بأن اللاعن لها الملائكة» فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي 
بهم» وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء والذي قاله شيخنا أقوى» فإن 


)018/( بابُ آداب الطَّمَام وَالشَرّاب» وَأَحْكَاِهِمًا - حديث رقم‎ - )١( 
المَلّك معصوم› والتأسي = مشروع› والبحث في جواز لعن المعيّن»‎ 
. وهو الموجود. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى عدم الا اا > بل 
يدعو على عموم الفساق» والمجرمين؛ لأنه أجمع للمصلحة» وأبعد عن 
المفسدة؛ وبهذا حت بين النصوص » والله 2 0 
في حال ا 

٤‏ - (ومنها): استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه» كما في 
حديث عُمر بن أبي سلمة وي الذي بعد هذاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[7654ه]  )١77(‏ (حَدَتَنَا بُو بكر بْنُ أبي شيبةء واه بِنْ أبي عَمّنٌ 
جَوِيعاً عَنْ سُفْانَ» قَالَ أبُو بَْرِ : دتا سيان بن عُييْئَة عَنِ الْوَلِيد ِ بْنِ كثير» 
عن فخق: نل ككان» سيدا ور ل ن بي س سَلْمَة) قال؛ كنت في حجر 
رَسول الله و ل وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشلُ في الصَّحْفَّقٍ ٠‏ قال لي : ديا عُلَامُ س الله 
وکل ب بيويذ بيَمِينك. وکل م مما يَليك)؛). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(الْوَلِيدُ : بن كثير) المخزومي أبو محمد المدنيّ» ثمّ الكوفيّ» صدوقٌ عارفٌ 
بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [5] (ت١6٠١)‏ 2“ تقدم في «الإيمان» "1/٤‏ . 

۲ - (وَهبُ بْنْ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم» أبو نعيم المدنيّ ن المعلم» قت 
من کبار ]٤[‏ (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 

*- لمر بْنْ أبي سَلَمَةً) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي»› ربیب 
النبي وَل صحابيّ صغير» أمه أم سلمة زوج النبئ لاء وأمّره على ذَيه على 
البحرين» ومات طبه سنة (۳/) على الصحيح 42 تقدم في «الصلاة» 65//ا6١١.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 


.)578٠0( كتاب «الحدود» رقم‎ ٥۳۸ لاله‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۱۳٤ 
شرح الحديث:‎ 

(عَن الْوَليد ر بْنِ كَثِير) وفي رواية البخاري: «أخبرنا سفيان» قال: الوليد بن 
كثير أخبرني»؛ قال في «الفتح»: كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة عن 
الراوي» وهو جائز ز» وقد أخرجه الحميدي في «مسنده»» وأبو نعيم في 
«المستخرج» من طريقه» عن سفيان» قال: حدثنا الوليد بن كثير» وأخرجه 
الإسماعيليّ من رواية محمد بن خلاد» عن سفيان عن الوليد بالعنعنة» ثم قال 
في آخره: فسألوه عن إسناده» فقال: حدّثني الوليد بن كثير» ولعل هذا هو 
السرٌ في سياق على بن عبد الله - يعني: شيخ البخاري في هذا الحديث ‏ له 
على هذه الكيفية» ولسفيان بن عيينة في هذا الحديث سند آخرء أخرجه النسائيٌ 
عن محمد بن منصور» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلاهما عن سفيان» 
عن هشام» عينم أيه عن عُمر بن أبي سلمة» وقد اختلف على هشام في 
سنده» فكأن البخاري عَرّجَ عن هذه الطريق لذلك. انتهى . 

(عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ) المدنيّ المعلّم أنه (سَمِعَهُ)؛ أي: هذا الحديث 
(يِن عُمْرَ بن أبي سَلّمَة)؛ أي : م ا لك ل 
مخزوم» واسم أبي سلمة عبد الله وأم عمر المذكورة هي سلمة زوج 
النبي 5ل ولذا وصفوه بأنه ربيب النبئ بيا أنه (قَالَ: كك 

سول الله ب) وفي رواية البخاري : «كنت غلاماً في حجر رسول الله يَكا؛ 
أي: دون البلوغ» يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الْحُلّم: غلام» وقد 
ذكر ابن عبد البرٌ أنه ولد فى السنة الثانية من الهجرة ة إلى المديثة بار 
الحبشة» وتبعه غير واحد» ا الحافظ: وفيه نظرّء بل الصواب أنه ولد قبل 
ذلك» فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي 
سلمة مع النسوة يوم الخندق» وكان أكبر مني بسنتين. انتهى» ومولد ابن الزبير 
في السنة الأولى على الصحيح» فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين 


۲ 
انتهى 


.)017175( «الفتح» ۲۸۷/۱۲ - 22848 كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
.)٥۳۷١( «الفتح» 2588/17 كتاب «الأطعمة» رقم‎ )۲( 


0 )٠۲۸( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَاب» وَأَحْكَاِهِمًا - حديث رقم‎ - )١( 
0 9 9 م‎ 

وقوله: (في ح- حجر رَسول اله عَكلِنةِ) - بفتح الحاء المهملة› > وسكون الجيم -؛ 
أي في تربيته» وتحت نظره» واه يربيه في جضنه تربية الولد» قال عياض : 
الحجر يُطلق على الحضن» وعلى الثوب» فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريد 
به معنى الحضانة فبالفتح لا غير» فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في 
المصدرء وبالكسر في الاسمء لا غير. انتهى7 . 

(وَكَانْتْ يَدِي تَطِيئشُ في الصَّحْفَةِ)؛ أي: عند الأكل» ومعنى: «تطيش»»ء 
وهو بالطاء المهملة»› » والشين المعجمة» بوزن تطير: تتحرك» فتميل إلى نواحي 
القصعة» ولا تقتصر على موضع واحدء قاله الطيبيّ» قال : والأصل : اط 
بيدي» فأسند الطيش إلى يده مبالغةً» وقال غيره: معنى «تطيش»: تَخْفٌء 
وتُسرع . 

وفي الرواية التالية: «أكلت يوماً مع رسول الله يله فجعلت آخذ من 
لحم حول الصحفة)» وهو يفسر المراد. 

و(الصحفة) : دون القصعة› وهي ما تَسَعٌ ما يشبع م قالقضعة د تشبع 
ا كذا قاله الكسائىٌ فيما حكاه الجوهري وغيره عنه» وقيل: الصحفة 
كالقصعة»› وجمعها ا 

ووقع في رواية الترمذي من طريق عروة» عن عمر بن أبي سلمة: أنه 
دخل على رسول الله ي وعنده طعام» فقال: ادن يا بني»» وفي رواية 
للبخاريّ: «أتي النبي َيه بطعام» وعنده ربيبه)» والجمع بينهما أن مجيء 
الطعام وافق دخولهء قاله في «الفتح)”” . 

(فَقَالَ) بي (لي : ايَا غُلَامُ سم لله فيه وجوب التسمية على الأكلء 
وادّعى النووي الإجماع على استحبابهاء وقد سبق تعقبه في دعوى الإجماع» 
فقد ثبت عن جماعة القول بوجوبهاء وهو الحقٌ؛ لوضوح أدلته» فتبصّرء والله 


تعالى أعلم . 


.)٥۳۷١( كتاب «الأطعمة» رقم‎ 2788/١7 «الفتح»‎ )١( 
.197 /11 «شرح النووي»‎ )۲( 
.)٥۳۷١( «الفتح» ۲۸۸/۱۲ كتاب «الأطعمة» رقم‎ )۴( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


۱۳٦ 
(وَكُلُ بِيَمِينك) قد سبق أن الحنّ وجوب الأكل باليمين» فلا تغفلء والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 


(وَكُلْ ما يَلِيك)) قال القرطبئ #: محلّه ما إذا كان الطعام نوعاً 
واحداًء وسبب ذلك الاستقباح؛ ۽ لأن كل آكل كالحائز لِمَا يليه من الطعام؛ 
فاخا الثر له تعد علي مع ما فيه من تقر النفس» مما خاضت فيه الأيدي» 
ولِمَا فيه من إظهار الحرص والتهم» وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة إذا كان 
الطعام واحداًء أما إذا اختلفت الأنواع» فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه 
شيء من تلك الأمور المستقبحة . 

قال الجامع عفا الله عنه: «أما إذا اختلفت الأنواع. ..إلخ» سيأتي قريباً 
الردّ على هذاء وأن الحقّ حمل النهي على العموم؛ لعدم دليل فارق» فتنبه» 
وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: زاد في رواية للبخاري في آخر الحديث قول ابن أبي سلمة وا : 
«فما زالت تلك طِعْمتي بعد بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي؛ أي: لزمت ذلك» 
وصار عادةً لي» قال الكرمانيّ: وفي بعض الروايات بالضمء يقال: طعم: ! 
أكل» والقلعمة الأكلة: والمراد جميع ما تقدم» من الابتداء بالتسمية› 00 
باليمين» والأكل مما يليه» وقوله: ١بعدٌ»‏ بالضم على البناء؛ آي استمرٌ ذلك 
من صنيعي في الأكل"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة وه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 5768/١1[‏ و5159] »)۲٠۲۲(‏ و(البخاري) في 
«الأطعمة» (+/ا5 و0۳۷۷)ء و(الترمذي) فى «الأطعمة» (1808)» و(النسائي) 
في «الکبری» ٦۷٥۹(‏ و١٠۳۷)‏ واعمل اا والليلة» ۲۷٤(‏ و٥۲۷‏ و٦۲۷‏ 


.١ «المفهم)‎ (1) 


(۲) «الفتح» ۲۸۸/١۲‏ كتاب «الأطعمة» رقم .)٥۳۷١(‏ 


)0788( باب آدَابٍ الطَمَام وَالقَرَاِء وَأَحْكَابِهمَا  حديث رقم‎ - )١( 


و۲۷۷ و۲۷۸)» و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (776” و۷٣۳۲)»‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه) .)۱۳١۲ /٥(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» 2)159/١(‏ و(أحمد) 
ف (مسنده) ۲/5 و۷)» و(أبو عوانة) فى «مسنده) (/ »)١16‏ و(الطبراني) 
في «الكبير» (۹/ ۲۷ و4238 و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۲۷۷)» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر حتى في حال 
الأكل. 

۲ - (ومنها): استحباب تعليم آداب الأكل والشرب. 

۳ - (ومنها): أن فيه منقبة لعمر د بن أبي سلمة وِهْها؛ لامتثاله الأمرء 
ومواظبته على مقتضاه. 

وقال النوويّ #: في هذا الحديث بيان ثلاث سنن» من سنن الأكل» 
عن التسمنة :الكل باليمين» وقة سيق مائهما» واا الأكل مما يليد 
لأن أكله من موضع يد صاحبه سُوء عشرة» ورك مروءة» فقد يتقذّره صاحبه» 
لا سيّما في الْأمْراق» وشِبّْههاء وهذا في الثريدء والأمراق» وشبههاء فإن كان 
تمراً» أو أجناساء فقد ثقلوا إبأحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه» والذي 
0 حَمْلاً للنهي على عمومه» حتى يثبت دليل مخصص. انتهى 
كلام النوويّ ا , ش 

قال TE‏ قد أجاد النووي ك في قوله: بتعميم النهي» 
فالحقّ أن النهي شامل لا كان لون واد او لراتاق فرّق بينهما فإنما 
استند إلى حديث ضعيف أخرجه الترمذيٰ» فقال في «الجامع» : 

()- حدثنا محمد بن بشار» حدثنا الو 
عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل» حدّثنا عبيد الله بن عكراش» عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مُرّة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى 
رسول الله لاي فقّيمت عليه المدينةء فوجدته جالسا : بين المهاجرين والأنصارء 


000( شرح النووي» 9/1 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۳۴۸ 


كي ثم أخذ بيدي » فانطلق ر ف إلى سكام سلمة» فقال: «هل e‏ 
فأتينا بجفنة كثيرة الثريد» والوَدْرء وأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي من 
نواحيهاء وأكل رسول الله بيه من بين يديه» فقبض بيده اليسرى على يدي 
اليمنى» ثم قال: يا عكراش کل من موضع واحدء فإنه طعام واحدء ثم أتينا 
بطبّق فيه ألوان الرطب» أو من ألوان الرطب - عبيد الله شك قال: فجعلت 
آکل من بين يدي » وجالت يد رسول الله َيه في الطبق» وقال: «يا عكراش كل 
من حيث شئت» فإنه غير لون واحد...»» الحديث. 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن 
الفضل» وقد تفرّد العلاء بهذا الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبي كَل إلا 
هذا الحديث . انتهى7" , 

فهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه العلاء بن الفضلء. قال عنه فى 
«التقريب»): ضعيف» وعبيد الله بن عكراش قال عنه البخاريّ: لا يثبت حديثه. 

والحاصل أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به» فالحق إبقاء النهي على 
عمومه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك ؤل الكتاب قال: 

۴17 (...) - (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىَ الْحُلْوَانِيُ» وَأَبُو بكر بْنُ 
إِسْحَاقَ» قالا: حَدَثَنا ان أبي ڙيم خرن محمد بن جنقر» أخبرني مُحَمد ب 
مرو بْنِ حَلْحلَة» عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَْسَانَ عَنْ عُمَرَ ن أبي سَلمَةء أله ال : اكت 
یوما مَعَ رَسُولٍ الو ل نَجَعَلْتُ آخُذ يِن لحم حَوْلَ الصَّحْمَةء فَقَالَ 
ول اله کل : «كل مما يَلِيك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (الْحَسَنُ : بن علي الْحُلْوَانَنُ) أبو علي الخلال» نزيل مكةء ثقةٌ حافظ 
له تصانيف [ [۱١‏ (ت۲٤۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم في فى «المقدمة» 1/٤‏ 


)۱( «جامع الترمذي» &/ TAT‏ 


(۱) - باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابِء وَأَحْكَابِهِمًا - حديث رقم (0150) . 


١‏ (أَبُو بكر بن إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ البغدادي» 
تقدّم قبل ثلاثة ات 

- (ابْنُ ابي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد المصري» تقدّم 
أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (مُحَمَّدُ بْنْ جَعَْر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةّ [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

- (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلَْلَةَ) - بحاءين مهملتين» بينهما لام ساكنة - 
الدّيليَ - بكسر الدال» وسكون الياء ‏ المدني» ثقةٌ [1] (خ م د س) تقدم في 
«الحيض» .۸٠ ٦/۲۳‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» وله الحمد والمنّة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب 0 

[00] (۲۰۲۳) - (وَحَدَنَنَا عَمُرو الَاقِدُ حَدَنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيَْةَ مَنِ 
الزْهْرٌِ » عَنْ مُبَيْد الل عَنْ أبي سیل قال : نَْهَى ير اخْيِئَاثِ الْأَسْقِيّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُْلِىَء أبو عبد الله المدنيئ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [9] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

اتو شیب تتبن الك بن ينكان بن عبد الأنضارئ الْحُدريَّ 
الصحابي ابن الصحابيّ ولاء مات سنة (” أو٤‏ أو510) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص٥۸٤.‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«عمرو الناقد» هو: ابن محمد بن بُكير. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عبيد الله 
أحد الفقهاء السبعة المتموعين قول بعضهم : 

إا قبل مَنْ فِي للم س سَبْعَةَ حر مَمَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَن الح خَارِجَهْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


> م اه عع هم وله #۶ كو 


هُمْ عُبَيْد الله عُرْوَةُ قاسم سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ 
وقال الحافظ العراقي كه في «ألفيّة الحديث»: 
وَفِي الْكَبَار الْفُقَهَاء المَّبْعَةٌ تحارِجة الْقَاسِمُثُمٌ عُرَّرَةُ 
كع شستجتاة ا «شهية والشايم واا 
إِمَاأَبُو سَلَمَةأوْ سَالِمٌ أؤقَأَبوبَكْر خِلاف قَائِمْ 
وفيه أيضاً أبو سعيد الحُدريَ ذه أحد المكثرين السبعة المجموعين في 
قولي : 
الْمَكْيِرُونَ فِي رِوَايَةٍ الْخَبَرْ يِن الصَّحَابَةٍ الأكارم الْغُرَرْ 
E‏ فد E‏ 
نُمَابْنُ عباس يليه جَايرٌ وَبَعْلَهُ الْكُدْرِيُ قَهْوَآخِرٌ 
وهذا كله تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبَيْدٍ الله) بالتصغير بن عبد الله بن عُتبة» وصرّح في رواية للبخاري 
بتحديث عبيد الله للزهريّ» ولفظه: «عن الزهريّ قال: حدّثني عبيد الله بن 
عبد الله». (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري وء وصرّح عند البخاريّ بالسماع» 
ولفظه: «أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول: سمعت رسول الله ية ينهى . . ٠.‏ . 
(قَالَ: نَهَى النْبئ كله عن ايناث الْأَسْقِيّةِ) «الاختناث»: افتعال من الْكَنْثْ 
ا المعتهمة +" والنون ا ا وهو ا ا راک والافناءة 
و«الأسقية»: جمع السّقاءء والمراد به المتَّحَذْ من الأدم» صغيراً كان» أو 
كبيراً» وقيل: القربة قد تكون كبيرة» وقد تكون صغيرة» والسقاء لا يكون إلا 
صغيراً»ء قاله في «الفتح)"'"2. ش 
وقال النوويّ كألله: قوله: «نَهَى رسول الله ية عن اختناث الأسقية»» 
وقال في الرواية الأخرى: «واختناثها أن يُقَلّب رأسهاء حتى يُشْرّب منه»» 


.)03780( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۸٤/١١ «الفتح»‎ )١( 


(۱) ۔ بات آدَابِ العام وَالشَرَاب وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم (0170) 


الاختناث بخاء معجمةء ثم تاء مثناة فوق» ثم نون» ثم ألف» ثم مثلثة» وقد 
فسّره في الحديث» وأصل هذه الكلمة: التكسرء والانطواء» ومنه سمي الرجل 
المتشبه بالنساء في طبعه» وكلامه» وحركاته مُحَدْئا . 

قال: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه» لا تحريم» ثم قيل: 
سببه أنه لا يؤمّن أن يكون في السّقاء ما يؤذيه» فيدخل في جوفه. ولا يدري» 
وقيل : لأنه غ وقيل : إنه ينتنه» أو لأنه مستقذر. 

وقد رَوَى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت» وهي أخت ساد بين 
ثابت و قالت: دخل علي رسول الله بل فر ن قوية ما فاا 
فقمت إلى فيها فقطعته» قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيبحٌ . 

وقَظعْها لفم القربة فعَلنّه لوجهين : 

أحدهما: أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله ية عن أن يبتذل» 
ويمسّه كل أحد. 

والثاني : أن تحفظه؛ للتبرك به» والاستشفاءء والله أعلم. 

0 "ديت وبل علي أن النهي ليس للتحريم. انتهى كلام 
النوويّ #5 وهو بحث حسنٌء والله تعالى أعلم. 

TT‏ البخاريّ بعد قوله: «عن اختناث الأسقية» ما نصّه: «يعني 
أن تكسر أفواههاء فیشرب منها»ء فقال في «الفتح»: قوله: «يعني أن تک 
أفواههاء فيُشرب منها» المراد بكسرها تَنْيُّهاء لا كسرها حقيقة» ولا إبانتهاء 
والقائل: «يعني» لم يصَرّح به في هذه الطريق» ووقع عند أحمد» عن أبي 
النضرء عن ابن أبي ذئب بحذف لفظ «يعني» فصار التفسير مدرّجا في الخبر. 

ووقع في الرواية الثانية: قال عبد الله هو ابن المبارك -: قال معمر ‏ هو 
ابن راشد ‏ أو غيره: هو الشرب من أفواههاء وعبد الله بن المبارك روى 
المرفوع عن يونس» عن الزهري» وروى التفسير عن معمرء مع التردد. 

وقد أخرجه الإسماعيليَ من طريق ابن وهب» عن يونس» وابن أبي ذئب 
معاً مدرجاًء ولفظه: «ينهى عن اختناث الأسقية» أو الشرب أن يشرب من 


.٠۹٤/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

إ ب سے 
أفواهها»» كذا فيه بحرف التردد» وهو عند مسلم من طريق ابن وهب» عن 
يونس وحده» بلفظ: «عن اختناث الأسقية» أن يشرب من أفواهها». وهذا 
أشبه» وهو أنه تفسير الاختناث» لا أنه شك من الراوي في أيّ اللفظين وقع 
في الحديث» لكن ظاهره أن التفسير في نفس الخبرء وأخرجه مسلم أيضا من 
طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» ولم يسق لفظه» لكن قال مثله» 
قال: غير أنه قال: «واختناثها أن يُقَلّب رأسهاء ثم يُشْرَب)» وهو مدرج أيضاء 
وقد جزم الخطابيّ أن تفسير الاختناث من كلام الزهري» ويُحْمّل التفسير 
المطلق» وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر فمهاء أو قلب رأسها. 

رو ي ابي ينه عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب في أول هذا الحديث: شرب رجل من سقاءء فانساب في بطنه جَانَء 
نين E O‏ الداعت من طرق الى کک 
وعثمان ابني أبي شيبة» فرّقهماء عن يزيد به» قاله في «الفت». ۰ 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كث في «صحيحه): «يَابَ الشرب من فم 
السقاء» : 

60 حدثنا مسد حدقا إسماعيل» اغيرتنا ايوب» عن كرمة» 
عن أبي هريرة طب : ا 

(0579)- حدثنا مسدّدء حذّثنا يزيد بن زُريع» حدثنا خالد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس ويا قال: «نَهَى النبي بيه عن الشرب من في السقاء». انتهى. 

هذا EE‏ قال ابن الْمَُيّر: لم يقنع بالترجمة التي 


قبلها ‏ يعني قوله: باب اختناث الأسقية - لئلا ين أن النهي خاصٌ بصورة 
الاختناث» فبيّن أن النهي يَعَمْ ما 20 اختناثه» وما لا یمکن»› كالقّخار مثلاً. 
اى 


وقال في «الفتح»: قوله: «أن يشرب من في السقاء» زاد أحمد عن 
إسَمَاعيل بهذا" الإشعاد وال فال آبيوت: فأتبعت أن رجلا شرت من فى 


دوق إسناده مج 
(۲) «الفتح» 1۸٤/١١‏ كتاب «الأشربة» رقم .)٥٦۲١(‏ 


(۱) - باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم (0770) 


السقاء» فخرجت حية)» وكذا أخرجه الإسماعيلئ من رواية عباد بن موسى» 
عن إسماعيل» ووَهِمَ الحاكم» فأخرج الحديث في «المستدرك» بزيادته» 
والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح؛ لأن راويها لم يسم وليست 
موصولة» لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سَلّمة بن وَهْرام» عن عكرمة» بنحو 
المرفوع» وفي آخره: «وأن رجلاً قام من الليل بعد النهي إلى سقاء» فاختنثه» 
فخرجت عليه منه حية»» وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي» بخلاق ما 
تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي» ويمكن الجمع بأن 
يكون ذلك وقع قبل النهي» فكان من أسباب النهي» ثم وقع أيضا بعد النهي 
اکا ا | 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن ماجه المذكورة ضعيفة أيضاً؛ لأن في 
سندها رَمَعَةَ بن صالح» وهو ضعيف» كما في «التقريب». 

لكن أخرج الحديث ابن أبي شيبة في «مصئفه) بسند صحيح» فقال: 

)۲٤۱۲۷(‏ - حدثنا أبو بكرء قال: حدّثئنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي سعيد» قال: 
شرب رجل من سقاء» فانساب فى بطنه جان» فنهى رسول الله يل عن اختناث 
الأسنقية. نعي © راك مال أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْحُدْريَ ولي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١/750ه‏ و١75ه‏ و47519] ,)5١7(‏ 
و(البخاري) فى «الأشربة)» (0575 و0575)» و(أبو داود) فى «الأشربة» 
(١۳۷۲)ء‏ و(الترمذي) في «الأشربة» (1840)» و(ابن ماجه) في «الأشربة) 
()» و(عبد الررّاق) في «(مصتفه» (19019)., و(ابن ایی شيبة) في 


.)0570( كتاب «الأشربة» رقم‎ 2387/١7 «الفتح»‎ )١( 
.٠١7 7/0 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى ہل الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


«(مصتفه» (0/؟5١٠).‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (5/9 و۷٦‏ و54 و۹۳)» 
و(الدارميّ) في (اسننه» (۲/ »)۱١۹‏ اترا في «الأوسط» (2)587/5 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)٥۳۱۷(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ 20750 
و(أبو عوانة) في «مسنده» .»)١54 - ١48/60(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» /٤(‏ ۲۷۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۲۸۵) وشيب الإيمان» (5/ 
657) واالبغوي) في «شرح السنّة» (١٤٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرب من في 
السقاء: 

قال في «الفتح»: قال النوويّ: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيهء لا 
للتحريم» كذا قال» وفي نقل الاتفاق نظرٌ؛ لِمّا سأذكره» فقد نقل ابن التين 
وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القَرّب» وقال: لم يبلغني فيه نهي» 
وبالغ ابن بطال في رد هذا القول» واعتذر عنه ابن الْمُئيّر باحتمال أنه كان لا 
يتحول النهي فيه على التحريم» كذا قال» مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه 
نهي» فالاعتذار عنه بهذا القول أولى» والحجة قائمة على من بلغه النهي. 

قال النوويّ: ويؤيّد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. 

قال الحافظ: لم أرَ في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على 
الجوازء إلا مِنْ فعله بء وأحاديث النهي كلها من قوله» فهي أرجح إذا نظرنا 
إلى علة النهي عن ذلك» فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون 
منه يكلِِ: أما أوَّلاً فلعصمته» ولطيب نكهته» وأما ثانياً فلرفقه في صب الماءء 
وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي» فمنها ما تقدم من أنه لا يمن دخول 
شيء من الهوامًٌ مع الماء في جوف السقاءء فيدخل فم الشارب» وهو لا 
يشعرء وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاءء وهو يشاهد الماء يدخل فيه» ثم ربطه 
ربطاً محكماًء ثم لما أراد أن يشرب حلّه فشرب منه» لا يتناوله النهي . 

ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة وتا بسند قوي بلفظ: «أن 
النب يلك نَهَى أن يُشْرَبِ من في السقاء ؛ لأن ذلك يُنتنه»» وهذا يقتضي أن 
يكون النهي خاصّاً بمن يشرب» فيتنفس داخل الإناء» أو باشر بفمه باطن 
السقاءء ا صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا. 


e‏ * و 
(۱) - بابُ آداب الطْعَام وَالشَرَابء وَأَحْكَايِهمًا - حديث رقم (0150) 


ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماءء فينصب منه أكثر من 
حاجتهء فلا یامن أن يُشرّق به» أو تبتلّ ثيابه. 

قال ابن العربيّ: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة» 
وتمجبوغها فقوا الكراهة جداء 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في علة النهي» 
فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان» أو ينصب بقوة» فيشرق به» أو يقطع 
العروق الضعيفة التي بإزاء القلب» فربما كان سبب الهلاك» أو بما يتعلق بفم 
السقاء من بخار النقّسء أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره» أو 
لأن الوعاء يفسد بذلك فى العادة» فيكون من إضاعة المالء قال: والذي 
يقتضيه الفقه أنه لا بعد أن كن النهي لمجموع هذه الأمور» وفيها ما يقتضي 
الكراهة» وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول 
بالتحريم» وقد جزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي» وحَمّل أحاديث الرخصة 
على أصل الإباحة» وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي 
ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أوَّلاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن 
الذي شرب من فم السقاء» فنسخ الجواز. 

قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة فى الجواز ما أخرجه الترمذي»› 
زمتشح ب ع عن جدّته كبشة» قالت: 
«دخلت على رسول الله کل فشرب 5 قربة معلّقة»» وفي الباب عن 
غب الله يق انيس» عند أي .داو والترمدي» وعق أم اسلية فن «الشتمائل)» 
وفي «مسند أحمداء والطبراني» و«المعاني» للطحاوي. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: لو فرق بين ها ايكون لعذن» 
كأن تكون القربة معلقةٌ» ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسّراًء ولم يتمكن 
من التناول بكفهء فلا كراهة حينئذء وعلى ذلك تُحمل الأحاديث المذكورة» 
وبين ما يكون لغير عذرء تحمل عليه أحاديث النهي. 

قال الاق و انااد الجر كلها فيه أن ال كانت معلفقة 
والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في 
أخبار الجواز على الرخصة مطلقاًء بل على تلك الصورة وحدهاء وحَمْلها على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
للهوسلدككت كت 
حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على الّسخ» والله أعلم . 

وقد سبق ابن ا إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ» فقال: يَحْتَمِل أن 
مكو سوه يه في حال وو إما عند الحرب» واا عدم الإناءء أو 
مع وجوده» لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء» ثم قال: 
ويَحْتَمِل أن يكون شرب من إداوة» والنهي محمول على ما إذا كانت القربة 
كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوامء قال والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود 
شيء من الهوامٌ فيهاء والضرر يحصل بهء ولو كان حقيراًء والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بحمل النهي على التحريم 
أرجح؛ لأن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف» ولا صارف هناء لأن ما ذكروه 
صارفاً من فعل النبيّ بيا ليس قويّاً؛ لِمَا كر من حَمْله على حالة الضرورةء 
فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[o11]‏ )...( - (وَحَدَئَيِي حَرْمَلَة : ع Ad‏ ابِنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
ُو عن ابن شهاب عَنْ بيد الله بن َد اله ن عُنبةء عَنْ أي سَعِيد 
ا لْخُدْرِيٌ» أَنّهُ قَالَ: نھ رامول الله ككل عَن اخْيَنَاثِ الأَمْقِبَةٍ EE‏ يُشَرَت ين 
فو اههًا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين» والحديث متمق عليه. 

وقوله ن رون الله يك عَنِ اخِْئَاثِ الْأَسْقِيَةِ) قال القرطبئ كألْه: 
ونهيه ل عن اتناك اسف “قال الراوي: واختناثها أن EEE‏ 
ويشرب منه» قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كسر أفواهها إلى خارج؛ ليُشرب 
منهاء فأمًّا كسرها إلى داخل فهو القَه 

قال القرطبي: وأصل هذه اللفظة: التّكسرء والتثني» ومنه: المخنَّث وهو 


.)0576( «الفتح» ۲ -_- ۰1۸۸ كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 


)0751( باب آداب الطَّمَام وَالشَرَابِء وََحْكَابِهِمَا  حديث رقم‎  )١( 


الذي يتكسّر في كلامه تكسّر النساءء وني في مِشْيته كمشيتهنٌ . 

وقيل في هذاء وفي نهيه ية عن الشرب من فم السقاء أن ذلك مخافة أن 
يتقرّز منه بعض الناس فيستقذره» وقيل: لما يخاف من ضرر يكون هنالك» كما 
روي عن أبي سعيد: أن رجلاً شرب من في سقاء فانساب جان“ في بطنهء 
فنهى النبيّ با عن اختناث الأسقية» وأن يُشرب من أفواههاء ذكره أبو بكر بن 
أبي شيبة من رواية الزهري» وقد خرّج الزبيريَ وغيره: أن النبي كله قام إلى 
قربة» فخنثهاء وشرب من فيهاء وهذا ‏ إن صح" محمله: أن النبي كَل عَلِم 
أنه لم يكن هنالك شيء يضرّء وأنه لم يكن يُستقذر منه شيء» بل كان كل ما 
يُستقذر من غيره يستطاب منه» وتطيب به الأشياء. انتهى”" . 

وقوله: (أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا) «أن» مصدريّة» والفعل مبنيئّ للمفعول» 
والعصدر المؤذل يدل عن اة قن لقع الا ات نوهد 
التفسير تقدّم أنه مدرج» وقد جزم الخظابي أنه من تفسير الزهري. 

ويُحمل هذا التفسير المطلق» وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر 
فمهاء أو قلب رأسها؛ أي: في رواية للبخاريّ بقوله: «يعني: أن تُكسر 
أفواههاء فيُشرب منها»ء والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وقوله: (من أَقْوّاهِهًَا) قال في «العمدة»: الأفواه: جمع فم» على سبيل 


)١(‏ الجان: ضرب من الحيّات» أكحل العينين» يَضرب إلى الصفرة» لا يؤذي» 
والجمع : جنّان. 

(۲) قال الجامع: لا يصح هذا الحديث» فقد قال الترمذيّ في «الجامع» بعد إخراجه 
من اديت عدن "تن فيك اھ بن اه عن" أيه هذا إسناد ليس إسناده بصحيح» 
وعبد الله بن عمر الْعُمَرِيَ يُضعَّف من قبل حفظهء ولا أدري سمع من عيسى أم لا. 
انتهى . 
وإنما الحديث صحيح بغير ذكر لفظ : «فخنثها»» فقد أخرجه الترمذي بسند صحيح 
٤‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن جدته كبشة» قالت: «دخل علي 
رسول الله كله فشرب من في قربة معلقة» قائماًء فقمت إلى فيها فقطعته»؛ قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غریب . انتهى. 


(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 585/6 ۔ ۲۸۸. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
09 كاده دهمت د اس مسا اا كه بس لله 
الرد إلى الأصل؛ لأن أصل قم: فقَوْهٌ حذفت منه الهاء؛ لاستثقالها عند 
الضميرء لو قيل: وهه فلما حذفت عُوّضت عنها الميم. انتهى'") 

وقال في «الفتح»: الأفواه: جمع فم» وهو على سبيل الردّ إلى الأصل 

في الفم أنه قَوْهٌ نُقصت منه الهاء؛ لاستثقال هاءين عند الضمير لو ل 
ا فلمًا لم تَحْتَِلٍ الواو بعد حذف الهاء الإعرات؛ لسكونها عَوّضت ميماء 
فقيل : :فم وهذا إذا أفردء ويجوز أن يُقتصر على الفاء إذا أضيف» لكن تزاد 
حركة مُشْبَعَةٌ يختلف إغرابها بالحروف» فإن أضيف إلى شم ركنت الحركات» 
ولا اا ي إلا في ضرورة الشعرء كقول الشاعر [من الرجز]: 

كَالْحُوتٍ لا يُلْهِيهِ شي غ يَلْمَمُهْ يُصْبِحٌ عَظْشَانَ وَفِي الْبَحْرِ فة 
فإذا أرادوا الجمع. اال رذوه إلى الأصل» فقالوا: قوي وأقواة 
ولم يقولوا: فُمَيمْ» ولا أَفْمَامُ. انتهى”". 
وبالسند المتصل إلى ا كم أوّل الكتاب قال: 


ديعو مهمو مو 


[5517؟ )...(]0‏ (وحدثتاه عبد بن حَمَيْدٍ أَخْبَرَنًا عبد الرراتي» ارتا 


ا 


مَعْمَرٌ من الزهْرِيٌّ» بِهَذَا الاسْتَادِء مِدْلَهُ عَيْرَ أنه قَالَ: وَاحْينَانُهَا أن يُقْلَبَ رَأْسّهَاء 


و 9ر ر دم 
رت م 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْوِ) الْكِسَىّ»ء تقدّم قبل بابين. 

ا الرَّرَاقِ) بن همام بن نافع الى مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيئ» ” ثقةٌ حافظ مصئّف شهيرء عَمِي في آخره» فتغیر» وكان يتشيع [1] 
)1١١(‏ وله )۸٥(‏ سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم»ء أبو عروة البضريء نويل البحن) 
كقة كيت فاضلء من كبار [۸] (ت05١)‏ وهو ابن (08) سنة ة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 

و«الزهري» ذكر قبله. 


.١198/5؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0370( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۸٠١ /١١ (؟) «الفتح»‎ 


)٥۲۹۳( بَابُ النَهي عَنِ اشرب قَائْماً - حديث رقم‎  )١( 


وقوله: (بِهَذَا الِاسَْادِ)؛ أي: بإسناد الزهريّ السابق» وهو: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي سعيد الُْدريَ ذلك . 

وقوله: (مِقْلَهُ)؛ أي: مثل المتن السابق. 

وقوله: (غَيْرَ أله قَالَّ) الضمير لمعمر بن راشد. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كل في 
«مسنده)ء لكنه بالشكٌ» فقال: 

 )8186(‏ حدثنا أبو داود السجزيء قثنا مسدّدء قثنا سفيان» عن الزهري 
(ح) وحدّثنا السلميّء قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله» أو عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدري» قال: تھی رسول الله ل 
عن اختناث الأسقية» واختناثها أن يُقُلَب رأسهاء ثم يُشْرَبٍ منه. انتهى . 

وساقها البيهقيّ في «الكبرى» بدون شك» ولكن جعل التفسير عن 
الأصمعيّ» فقال: 0 

 )١5578(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» آنا إسماعيل بن محمد 
الصفَّارء نا أحمد بن منصورء نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى سعيد الخدري» قال: «نهى رسول الله ميا 
عن اختناث الأسقية»» رواه فيك في «الصحيح» عن عبد بن حميد» عن 
عبد الرزاق» وأخرجه البخاريّ من وجهين 08 عن الزهري» قال 
الأصمعي : 200 أن تثني أفواههاء ثم يشرب نيا و 


20 r 


«إن ريد إل اصح ما استطعث وما توفي إلا به عه يكت وإ 


8 


 )0(‏ (بَابُ النَهّْي عَن اشرب قَائِماً) 


وبالسند المنّصل إلى المؤلف كب أل الكتاب قال: 


222 7 2 - 000 - 


)۲۰۲٤( ]0777[‏ - (حَدَنَنَا هَدَابُ بن خَالِدٍء حدثتا هَمَّامٌ حًا فاده 
عن ن انس أ الي كيد ر ر جر عن الشَوْب تائ 


.۲۸٥ /۷ «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )۲( .۱٤۹/٥ «مسند أي عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
سه ليو 
رجال هذا الاسناد: ربعة 
١‏ - (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود القيسئ» أبو خالد البصريّء ويقال له: 
هلبه فة فاد تفده النسائيّ بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع و(١۲۳)‏ 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» ٠١۱/۱١‏ . 
۲ - ما بن کی بن وتار الكتوذي» أو د اه أو ابر یکر 
البصري» ثقة [۷] (ت٤‏ أو٥٠٠١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 
۳ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِىء أبو الخظاب البصرئء ثقةٌ ثبت يُدلْس» 
من رؤوس ]٤[‏ (ت/ أو4١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 
٤‏ - (أَنسْ) بن مالك ويه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصثف کدف وهو (۳۹۳) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
فسلسل باليضريين» وفيه أنسن حك من المكثرين السبعة» روئ ١۲۸؟)‏ نخدي . 
(عن اا ا ليك (أَنَّ التي ب رَجَرَ) هو , بمعنى الراوية التالية: 
«تهی»» يقال: زجرته رخا من باب نصر: إذا منعته» فانزجرء وازدجر 
ازدجارء والأصل: ازتجرء على اعتَعَلٌء يُستعمل لازماًء ومتعدياًء وتزاجروا 
عن المنكر: رَجَرَ بعضُهم بعضاًء قاله الفيّومِيَ0". (عَن الشّرْبٍ قَائْماً) قال 
النووي كَُنْهُ: قوله: «رّجَر عن الشرب قائماً»» Ss‏ انهى عن الشرت 
قائماًا» قال قتادة: قلنا : فالأكل؟ قال: «أشر َف أخبث)ا» وفي رواية عن 
قتادة» عن اس عیسی ا عن أب سعيد الخدري: «أن رسول الله کا 
زجَر عن الشرب قائماًاء وفى رواية عنه: «نَهَى عن الشرب قائماً»» وفى رواية 
عن عُمر بن حمزة قال: أخبرني أبو عَطَفان الْمُرََ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله عله : «لا يشربنٌ أحدكم قائماء فمن نسي فليستقيء21. وعن ابن 


)0( «المصباح المنیر» .50١/١‏ 


 )0(‏ باب النَهي ء 


عَنِ الشرْب قَائماً حديث رقم (oY)‏ 


عباس: «سقيت رسول الله ية من زمزم» فشرب وهو قائم»» وفي الرواية 
الأخرى: «أن رسول الله بي شرب من زمزم» وهو قائم). وفي اصحيح 
البخاري» أن عليّاً ونه شرب قائماًء وقال: رأيت رسول الله كل فعل كما 
رأيتموني فلت 

على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء» حتى قال فيها 
أقوالاً باطلةً» وزاد حتى تجاسرء ورام أن يضعّف بعضهاء وادّعَى فيها دعاوى 
باطلة» لا غرض لنا في ذكرهاء ولا وجه لإشاعة الأباطيل» والغلطات في 
تفسير السنن» بل نذكر الصواب» ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه» 
وليس في هذه الأحاديث ‏ بحمد الله تعالى ‏ إشكال» ولا فيها ضَعغفء بل 
كلها صحيحة» والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما 
شُربه كلل قائماً فبيان للجوازء فلا إشكالء ولا تعارض» وهذا الذي ذكرناه 
يتعيّن المصير إليه» وأما من زعم نَسْخاًء أو غيره فقد غَلِط غلطاً فاحشاً» وكيف 
يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث» لو ثبت التاريخ» وأنى له 
بذلك؟ والله أعلم . 

[فان قيل]: كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً» وقد فعله النبي يَكل؟. 

[فالجواب]: أن فعله ب إذا كان بياناً للجوازء لا يكون مكروهاً» بل 
البيان واجب عليه يكل فكيف يكون مکروهاً؟» وقد ثبت عنه أنه ئي توضأ مره 
مره وطاف على بعير» مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً» والطواف ماشياً 
أكمل» ونظائر هذا غير منحصرة» فكان بل ينبّه على جواز الشيء مرَةء أو 
مرّات» ويواظب على الأفضل منه» وهكذا كان أكثر وضوئه َه ثلاثا ثلاثاء 
وأكثر طوافه ماشياًء وأكثر شربه جالساً» وهذا واضحء لا يتشكك فيه من له 
أدنى نسبة إلى علمء والله أعلم. انتهى كلام النووي 55" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النووي كث في شرح أحاديث هذا 
الباب» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.٠۹١ 195/1 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الأطعمة 

لاہ کے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا من أفراد المصّف ك. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۲۹۳/۲1‏ و0754 و0750] (۰۲۲٠۲)ء‏ و(أبو 
داود) في «الأشربة» »)۳۷١۷(‏ و(الترمذي) في «الأشربة» (1879)» و(ابن 
ماجه) في «الأشربة» (7575)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)70٠١(‏ و(أحمد) 
في (مسئله) (۱۱۸/۳ و۱۸۲ و5149١),‏ وذابق ا شيبة) في «مصئفه) (۸/ 
٩‏ و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۱۲۰ )١1١‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» 
٥۳۲۱(‏ و0777). و(الطحاوي) فى «معانى الآثار) 9/) و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (۲۹۷۳ و٣٣۳۱‏ و۳۱۹ اين عوانة) فى (مسئله) ,))50١/05(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۲۸۱ - ۲۸۲) و«شَعَّب الإيمان» (١/۸١۱)ء‏ والله 
تغالن غلم 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرب قائماً: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كُدنْهُ: لم يَصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمتٌ إلى 
أن هذا النهي على التحريم» وإن كان جارياً على أصول الظاهرية» إِنّما حَمَّله 
بعض العلماء على الكراهة» والجمهور: على جواز الشرب قائماًء فمن 
السلف: أبو بكر» وعمرء وعلىّ وء وجمهور الفقهاء. ومالك متستحين ف 
ذلك بشرب النبي كَل من زمزم قائماًء وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخراً عن 
أحاديث النهيء فإنّه كان في حجة الوداع» فهو ناسء ويُحَقّقُ ذلك حُكم 
الخلفاء الثلاثة بخلافهاء ويبعدٌ أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة 
علمهم» وشدَّة ملازمتهم للنبي كلوه وتشدّدهم في الدين» وهذا وإن لم يصلح 
للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر. 

وأمّا من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبي يل يبيّن 
الجوازء والنَّهي يقتضي التنزيه؛ فالأولى: ترك ذلك على كل حال. 

وأما قول قتادة: «الأكل أَشَرُا: فَسَيءٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما 
فلت وعلى ما حكاه الثقّلة والحفاظء فهو رأيهء لا روايته» والأصل: 
الإباحة» والقياس خليٌ عن الجامع . 


)0157( باب النَهْي عَن الشرْبٍ قَائِماً - حديث رقم‎  )0( 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا روايته فيه نظر لا يخفىء, فإن قول 
قتادة: قلنا: فالأكل؛ أي: سألنا أنساً عن الأكل» يردّه؛ فقد صرّح بأنه رواه 
عن أنس» ولیس رأياً له» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد ذهب بعض الناس : إلى أن النهي عن الشرب قائماً إنما كان 
لئلا يستعجل القائم فَيَعْبّء فيأخذه الكباد"» أو يُشْرّقَء أو يأخذه وجع في 
الحلقء أو في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائماًء وحيث شرب النبي يكل قائماً 
أمِن ذلك أو دعَته إلى ذلك ضرورة» أو حاجة» لا سيما وكان على زمزم» وهو 
مواضع مرد حم الناس» أو لعلّه فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائمء أو لأن 
شرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه» والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقد أجاد الحافظ كث في «الفتح» في هذا المسألة» فأطال في البحث» 
وحقّقء وشرح ما تقدّم من كلام النووي» والقرطبيّ» وغيرهما من العلماءء 
أحببت إيراده بطوله؛ لنفاسته» وغزارة فوائده» قال كاله 

قال المازري: اختّلّف الناس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجوازء 
وكرهه قوم» فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء» 
فبادر لشربه قائماً قبلهم؛ استبداداً به» وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم 
شرباًء قال: وأيضاً فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين 
أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء؛ قال: وقال بعض الشيوخ: 
الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة » قال: وتضمّن حديث أنس الأكل أيضاًء 
ولا خلاف في جواز الأكل قائماًء قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه كه 
قائماً تدلٌ على الجواز» وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب» والحتٌ على 
ما هو أولى وأكمل» أو لأن في الشرب قائماً ضرراء فأنكره من أجله» وفْعَله 
هو امه قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله: «فمن نسي فليستقيء» على أن 
ذلك ةه حلط يكوه اي دو يزيت رل ال إنما ي غن ذلك 
لداء البطن. انتهى كلام المازري ملخصاً. 


)١(‏ «الْكُبَاده؛ كعُرّاب: وَجَع الْكبدء قاله في «القاموس». 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 5806/0 -185. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

لہ > ب بي 

وقال عياض: لم يُخَرّجَ مالك ولا البخاريّ أحاديث النهي» وأخرجها 
مسلم من رواية قتادة. عق أل ومن روايته عن أبي عيسى » عن أبي سعيد» 
وهو معنعن» وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث» وأبو 
عيسى غير مشهورء واضطراب قتادة فيه مما يُعِلّهه مع مخالفة الأحاديث 
الأخرى» والأئمة له» وأما حديث أي هريرة ففي سنده عَمر بن حمزة» ولا 
يَحْتَمّل منه مثل هذا؛ لمخالفة غيره له» والصحيح أنه موقوف. انتهى كلام 
عياض ملخصا. 

ووقع للنووي ما ملّخّصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض 
العلماء» حتى قال فيها أقوالاً باطلة» وزاد حتى تجاسر» ورام أن يُضَعّف 
بعضهاء ولا وجه لإشاعة الغلطات» بل يذكر الصواب» ويشار إلى التحذير عن 
الغلط. وليس في الأحاديث إشكال» ولا فيها ضعيف» بل الصواب أن النهي 
فيها محمول على التنزيه» وشربه ككل قائماً لبيان الجوازء وأما من زعم تسخاًء 
أو غيره» فقد علط فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع» لو ثبت 
التاريخ» وَفِغْله ية لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاًء فإنه كان 
يفعل الشيء للبيان مرَّة» أو مرّات» ويواظب على الأفضل» والأمرٌ بالاستقاءة 
محمول على الاستحباب» فيستحب لمن شرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث 
الصحيح الصريح» فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على 
الاستحباب» وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب 
قائماً ليس عليه أن يتقيأء وأشار به إلى تضعيف الحديث» فلا يلتفت إلى 
إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه» فمن 
اذى تع ای با نوو انها رقن .وكيك تيرك ا ا 
بالتوهمات» والدعاوي» والترهات؟ انتهى كلام النووي. 

قال الحافظ: وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاًء بل 
ونَقل الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازريّ كما مضى» وأما تضعيف عياض 
للأحاديث فلم يتشاغل النوويّ بالجواب عنه. 

قال: وطريق الإنصاف أن لا دقعم حجة العالم بالصدرء فأما إشارته إلى 
تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلساًء وقد عنعنه» فيجاب عنه بأنه صرّح في 


(۲) - بَابُ النَّهُي عَنٍ الشرب قَائِماً - حديث رقم (0157) 2 
نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس» فإن فيه: «قلنا لأنس: فالأكل؟». 
إليه و لأنه لم برو عنه إل فا لکن وثقه الطبري» وابن حبان» 

ودعواه اضطرابه مردودة؛ لأن لقتادة فيه إسنادين» وهو حافظ . 

وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه› 
ومثله يحرج له مسلم فى المتابعات» وقد تابعه الأعمش» عن أبئ صالح› عن 
أبى هريرة» كما أشرت إليه عند أحمد» وابن حبان» فالحديث بمجموع طرقه 
صتخي ؟ والله أعلم . 

قال النووي وتبعه العراقي في ع او إن قوله: «فمن نسي» لا 
منهوم له» بل يستحب ذلك للعامد اشا بطريق الأولى» وإنما خص الناسي 
بالذكرء لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالباً إلا ناا 

قال الحافظ : وقد يطلق النسيان» ويراد به الترك» فيشمل السهو والعمد» 
فكأنه قيل: من ترك امتثال الأمر» وشرب قائماً» فليستقيء . 

وقال ا لم يَصِر أحد إلى أن النهي ف فيه للتحريم» 
وان كان جارياً على أصول الظاهرية» والقول به» وتُعْقّبِ بأن ابن حزم منهم 
الغا ي وصحح الترمذي من حديث ابن عمر: «كنا نأكل على عهد 
رسول الله کا ۰ ونحن نمشي » ونشرب ونحن قيام»» وفي الباب عن سعد بن 
أبي وقاص» أخرجه الترمذي أيضاء وعن عبد الله بن اله أخرجه الطبرانيّ» 
وعن ان أخرجه البزار» والأثرم» وعن عمرو بن شعيب» عن أيه عن 
جده» أخرجه الترمذي» وحسنه» وعن عائشة» أخرجه البزار» وأبو على 
الطرسئ فی «الأحكام»» وعن أم سليم نحوه» أخرجه ابن شاهين» وعن 
عبد الله بن السائب» عن خحباب » عن أبيه» عن جذه» أخرجه ابن آي حاتم» 
وعن كبشة» قالت: دخل على التي E‏ فت من قَرْبة معلقة» أخرجه 


)١(‏ هو حديث علي َيه في شربه قائماً من فَضْل وضوئهء وقوله: إنه يكل فعل ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لہ لے 
الترمذي» وصخحه» وعن كلثم نحوه» أخرجه أبو موسى بسند حسن. 
قال: وثبت الشرب قائماً عن عمرء أخرجه الطبري» وفي «الموطأ» أن 
مره وهات وعليا كانوا زيرد قافا ركان سعد عا لا يرون للك 
بادا وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. 
قال : وسلك العلماء في ذلك مسالك : 
[أحدها]: الترجيح» وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي» وهذه 
يقة أبي بكر الأثرم» فقال: حديث أنس - يعني: في النهي ‏ جيد الإسناد 
ولكن قد جاء عنه خلافه ‏ يعني: في الجواز ‏ قال: ولا يلزم من كون الطريق 
إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ 
لأن النَّبّت قد يروي من هو دونه الشي6» فير ججح عليه» فقد رجح نافع على 
حالم اي e‏ عن ابن عمر» وسالم مقدّم على نافع في الثبت» 
وقدّم شريك على الثوريّ في حديثين» وسفيان مقدّم عليه في جملة أحاديث» 
ثم أسند عن أبي هريرة َيه قال: لا بأس بالشرب قائماًء > قال الأثرم: فدلٌ 
على أن الرواية :عنه:فى التهى ليست اة وإلا لا قال لا راس نيد قال 
ويدلٌ على وهاء ا انين يكنا اتقاق الخلماء على أنه الس على أحد 
شرب قائماً أن يستقيء. ٠‏ 
[المسلك الثاني]: دعوى النسخ»› واليها ج جنع رةه وابن شاهين» 
فقررا على أن أحاديث النهى على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجوازء بقرينة 
فل الها اران وم الما و افاي لجرا رف ك ذاه 
ابن حزم» فادَّعَى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي؛ متمسكاً بأن الجواز 
على وفق الأصل» وأحاديث النهي مُقَرّرة لحكم الشرع» فمن ادعى الجواز بعد 
النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة؛ لما وقع منه يل في حجة 
الوداع» كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس» وإذا كان ذلك الأخير من 
فِعله ية دل على الجوازء ويتأيّد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. 
[المسلك الثالث]: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل» فقال أبو 
الفرج الثقفيّ في نَضْره الصحاح: والمراد بالقيام هنا: المشي» يقال: قام في 


(۲) - بَابُ النّهّي من الشرْب قَائِماً - حديث رقم (0114) 
سه 

الأمر إذا مشى فيه» وقمتٌ في حاجتي: إذا سعيت فيهاء وقضيتهاء ومنه قوله 
تعالى: إل ما دمت 6 َه فیا [آل عمران: ١۷]؛‏ أي: مواظباً بالمشي عليه. 

وجنح الطحاوي إلى تأويل آخرء وهو حمل النهي على من لم يسم عند 
شربه» وهذا إن سُلَّمِ له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلّم له في بقيتها . 

وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه» 
وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي» وابن بطال» في آخرين» 
قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك» 0 وأبعدها من الاعتراض» وقد 
أشار الأثرم إلى ذلك أخيراًء» فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد» 
والتأديب» لا على التحريم» وبذلك جزم ال وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم 
حرّمه» أو كان حراماً ثم جوّزه لبيّن النبي ب ذلك بياناً واضحاء فلما تعارضت 
الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . 

وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به» 
فإن الشرب قاعداً أمكن» وأبعد من الشرق» وحصول الوجع في الكبد» أو 
الحلق» وكل ذلك قد لا يأمَن منه من شرب قائماً. انتهى كلام الحافظ #5 في 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض الأقوال» وأدلتها 
في مسألة الشرب قائماً أن الذي يترجّح عندي مذهب من جمع بين الأحاديث 
بحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه» كما قال به جماعة» وحققه الطبري» 
واستحسنه الحافظ» ان به تج الأدلّة من غير إجحاف ببعضها» ولا تكلّف» 
فتأمل ذلك بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف : ذه أوّل الكتاب قال : 

[1 ] (...) - (حَذَنَنَا محمد e‏ دك 0 
سویڈ عن قات عن سء عَنٍ الب ل ل تی أذ يشرب › قَالَ 
تَادٌَ: كمل : قالأكل؟ كَقَالَ: دا أَسَدُ أؤ أَحْبَتُ 


.)0515( كتاب «الأشربة» رقم‎ ٦۷١ - ٦۷۳/١١ «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «فقلت».‎ )۲( 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لك 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]۸[ (عَبْدُ الأَعُلّى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 

(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» 001//0. ١‏ 

١‏ (سَِّيد) بن أبي عروبة يِهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» 
2 حافظ» له تصانيف» إلا أنه مدلّس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة ]٦[‏ (ت5 أول!ا9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۷/۱. 

والباقون ذكروا في الباب» ل 

وقوله: (قَالَ اده : : فمَلَا) وفي ب بعض النسخ : (فقلت). 

وقوله : (فَالأكلٌ) بالرفع؛ أي: ما حكم الأكل قائماً؟. 

وقوله: (فَقَالَ: دا اشر أو أَحْبَتْ) فاعل «قال» ضمير أنس» و(أو) فيه 
للشكٌ من الراوي» ثم إن هذا ظاهر في أن قتادة رواه عن أنس» وليس رأياً 
له فيردٌ ما سبق من قول بعضهم: إنه رأيه» فتنبّه . 

وقوله: (ذَاكَ أَشَرُء أو أَحْبَتُ) هكذا وقع في الأصول: «أشرّ» بالألف» 
ا 00 بغير ألف» وكذلك «خير»» قال الله تعالى: 
«أصحب الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ حير ر مُستَفَرًا»# [الفرقان: 4؟]» وقال تعالى: #إفسيعلمون 
من هْوٌ َر اا [مريم: 70]» ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الششكٌء فإنه 
قال: «أشرء أو أخبث» فشك قتادة فى ا قال : «أشراء أو قال: «أخبث» 
لذ شك عن ای أشي و ا ن جت للفطلة و قاف وطن 
عن أنس» فهو عربيّ فصيح» فهي لغةء وإن كانت قليلة الاستعمال» ولهذا 
نظائر» مما لا يكون معروفا عند النحويين» وجاريا على قواعدهم» وقد صخت 
به الأحاديث» فلا ينبغي رده إذا ثبت» بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال» 
ونحو هذا من العبارات» وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع 
كلام العرب» ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب» كما هو معروف» 
والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: ار واش رَ أثبته أهل اللغة نقلاً عن بعض 


.۱۹۷ ۔‎ ۱۹٦/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲) - بَابُ النّهُي عَنِ اشرب قَائِماً - حديث رقم (0150) 
العرب» قال الفيّومي كُلَنهُ: وهذا أخير من هذا بالألف في لغة بني عامرء 
وكذلك اش هن وسار الوت قط الألفك سوا اهن : 

وقال الحجد 0# وهر اخ هك كخ ات 7 

وقال ابن مالك كه فى «الكافية» مشيراً إلى مذهب جمهور العرب: 


ر SPÎ‏ ع م . * دم اه 23 afr 2? cf‏ 
وَغالِبا أغناهم خَيْر وَشْرٌ عَنْ قؤلهم اخكر ما واش 


وقال الخضري 4 في «حاشيته» عند تعريف أفعل التفضيل بأنه الوصف 
الموازن لأفعل؛ أي: ولو تقديراً. قولنا: ولو تقديراً لإدخال خير وشرّء 
فأصلهما أخيرء وأشرّء وقد يُستعملان كذلك» كقراءة بعضهم: امن الكذاب 
الأشرّا» وقوله: 
لال بر الاس واب الاير 
حُذفت همزتها؛ لكثرة الاستعمال» فهو شاد قياساًء لا استعمالاًء وفيهما 
شذوذ آخرء وهو كونهما لا فِعْل لهماء وقد يُحمّل عليهما في الحذف أحبٌء 
كقوله: 
وَحَبٌ شَيْءِ إلى الإِنْسَانٍ مَا مُيِعَا 
و 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 


و 


3 (...) - (وَحَدَكَنَاهُ فيه بن سمي وَأَبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة قَالَا: 
حَدََنَا وكيعٌ» عَنْ شام» عَنْ اة عَنْ ٿس عَنِ النّيِ يل پوو وَكَمْ يَذكُر 
قَوْلَ قَتَادَة). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الرُؤاسيَ الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


.5٠”ص «القاموس»‎ )۲( .١1857/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ؟١/ "الا.‎ )۳( 


١‏ البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مهلم بن احجاج ‏ كتاب الأطعمة 

حب ا ا 

- (هشام) بن أبي عبد الله سَْبَر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقة ثبثٌ» 
وقد رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) تقلع ف في «الإيمان» .٠١١/۱۲‏ 

والباقون دکرو في الباب وقبله. 

وقوله : (وَلْمْ يذ ك قول قَتَادَة) فاعل «يذگر» ضمير هشام الدستوائيّ. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيٰ > عن قتادة هذه ساقها 0 داود کله في 
((سننه)» فقال: 

 )"/10(‏ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم ء ثنا هشام» عن قتادة» عن أنس: «أن 
رسول الله ب نى أن يشرب الرجل قائماً». انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


0 2 ¢ 


)3١70( ]5755[‏ - (حَدَتَنا هَدَابُ بن خَالِدِء حَدَثْنَا همام > حَدَنَنَا قَتَادَهٌ 
عَنْ أبي عِِسَى الأسْوَارِيّء عَنْ أبِي ا الْخْدرِيٌ» أن لني 4 رَجَرَ عَنٍ 
رجال هذا الإسناد: حمسه 

ا الأسْوَارِيُ) البصري» وثّقه الطبرانيئ» وابن حبّان”" [4]. 

رَوَى عن أبي سعيد الخدريً» وابن عمرء وأبي العالية» وروى عنه ثابت 
البنانيَ» وقتادة» وعاصم الأحول. 

قال الميمونيّ عن أحمد: لا أعلم أحداً روى عنه إلا قتادة» وقال 
الطبرانئ: بصري ثقةء لا يحضرنى اسمهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقد 
قال عل ابن المديني : أبو غيب الإسزارية: مجهول» لم 7 عنه إلا قتادة» 
وخالفه أبو بكر البزار» فزعم أنه مشهور . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّف» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً. 

[تنبيه]: قوله: «الأسواري»: قال النووي كَأَنْهُ: هو بضم الهمزة» وخكي 


)1١(‏ م سنن أبي داود» .۳۳٦/۳‏ (۲) وقال في «التقريب»: مقبول 
(9) «تهذيب التهذيب» 6559/5. 


(۲) - باب لهي ء عَنِ الشُرْب قَايْماً حديث رقم 5751 0158) 
۱٩۱‏ 


كسرهاء والذي ذكره السمعاني» وصاحبا «المشارق»» و«المطالع» هو الضم 
فقط» قال أبو على الغسانئ» والسمعانيئ» وغيرهما: لا يعرف اسمه»ء قال 
الإمام أحمد بن حنبل : لا علج احذا E‏ عنه غير قتادة» وقال الطبرانيٌ: هو 
عدو افك روهو مسوت [ليج الأسوار »وهو الراسن من أسائرة الغردى قال 
الجوهري: قال أبو عبيدة: هو الفرسانء قال: والأساورة أيضاً قوم من العجم 
بالبصرة» نزلوها قديماًء كالأخامرة بالكوفة. انتهى . | 

والباقون ذكروا قبل حديثين» والحديث من أفراد المصتف» وتقدّم 
تخريجه قبل حديثين . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 

17 (...) - (وَحَدَثَنَا زير بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء َا شار 
- وَاللّفْظُ لِزْمَيْرِء وَابْنِ المُكنَى - قَالُوا: حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ سمي حَدَنَنَا شَعْبَةُ 

حَدَكَنَا َتَادٌَ عَنْ ل أببي عِيسى الأُسْوَارِيٌ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌٍ» أَنَّ رَسُولَ 0 
تھی عن الشرب قَائِماً). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

وکلهم ذكروا في الباب» والبابين قبله» والحديث من أفراد المصتف»› 
وقد مضى شرحه» وبيان مسائله أول الباب» وله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كال ا الكتاب قال: 

 )23١717( ]574[‏ (١حَدَنَي‏ عَبْدُ الْجَبّارِ بْنْ الْعَلَاءِ حَدَتَنَا مَرْوَانُ ‏ يَعْني : 
الْمَرَارِيٌ - حَدَ عَدََنَا عُمَرْ بُ حَمْرَة أَحْبَرَنِي أَبُو خَطَمَانَ الْمُرَيُ» أنه سَمِعَ با هرَيْرَة 
يقُولُ: قال رَسُولُ الل کل «لَا يَشْرَبنَ أَحَدُ ر قَائِماًء فَمَنْ نسي فَلْيِسْتَقن)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

(عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظارء أبو بكر البصري» 
نزيل مکة» لا بأس به [۱۰] (ت۸٤۲)‏ (م ت س) تقدم في «البيوع» 06؟/ ۳۹۷۳. 


حًا 9 مَطَنَا 


)١(‏ «شرح النووي» .٠۹۷/۱۳‏ (1) وفي نسخة: «أحدكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۱۲ 


58) 


مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ) ابن معاوية بن الحارث بن أسماءء أبو عبد الله 
0 نزيل مكة. ثم دمشق» قن جا ف كان يدنس اسشغاء الشيوخ [A]‏ 
(ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» //178. 

عم 0 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العُمريّ المدنئ» 
ضعيف [5] (خت م د ت ق) تقدم د في «النكاح» ۲ o‏ ۰ 

 :‏ (أبُو عَطَفَانَ”" الْمُرَّىُ”"') ابن طريف» أو ابن مالك المدنيّ» قيل: 
اسمه سَعْدء من كبار [۳] (م د س) تقدم في «الحيض» ۸۰۳/۲۳. 

- (أَبُو هْرَيْرَة وه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسلّ بالتحديث والسماع. 
شرح الحديث : 


o و‎ 


عن عُمَرَ بن حَمْرَةَ أنه قال: أ ري ابو قطفاة) بشع الخ الحتجمة» 
والطاء المهملة» »> مشهور بكنيته» ولا يعرف اسمه. (الْمْرَيُ) بضمٌ الميم» 
e‏ الراء : نسبة إلى عدّة قبائل فضلها في «اللباب» "". (أَنَّهُ نه سَمِعَ أبَا 
هرَيِرَة ذيله (يَقُولُ: قال رَسُولُ الله لله ل : دلا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم 
الل لكوته-ميناً 4 لاتضاله ينون التوكيد المشلدة: (يَشَرَية بن أَحَد مِنْكُمْ) وفي 

بعض النسخ: «أحدكم» بالإضافة» حال كونه (گائِماًء فَمَنْ نَسِيَ) كس الث 
من باب تعب؛ ا : من نسي الشرب قاعداً فشرب قائماً (فَلِيَسْتَقِينَ)) ؛ أ 
فليتكلئف خروج قيئه » يقال: قاء الرجل ما أكله قيا من باب باع : إذا استخرج 
ما في جوفه من الطعام» 5 نم أطلق المصدر على الطعام المقذوف» 0 
استقاءةًٌ نقتا ؛ تكلفه» ويتعدى بالتضعيف» فيقال: فياه غيرة» قاله الفيومئ 

قال العراقي في في "شرح 0 إن قوله : فمن ني لا مفهوم 8 بل 


)١(‏ بفتحات. (۲) بضم الميم» وتشديد الراء. 
(۳) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۲۰۱/۳ ۔ ۲۰۲. 
)٤(‏ «المصباح المنير» 077/7 بزيادة يسيرة. 


(۲) - بَابُ التي عَنِ الشرْبٍ فَائِماً - حديث رقم )٥۲۹۸(‏ 


المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالباً إلا نسياناً. انتهى”" . 

وقال النوويّ: الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب» فيستحب لمن 
يشرب قائماً أن يستقيء؛ لهذا الحديث الصحيح» فإن الأمر إذا تعذر حَمْله على 
الوجوب يُحمل على الاستحباب. انتهى'" . 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصئّف كُأنه. 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم رواية عمر بن حمزة» وهو ضعيف؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له لكونه لم ينفرد بهاء بل تابعه الأعمش» عن أبي 
صالح» عند عبد الرزّاق في «مصئفه» »)٤۲۷ /٠١(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ 
2287).» وابن حبّان فى «صحيحه) (۱۲/ .)۱٤۲‏ (والبيهقت) فى «الكبرى» (۷/ 
۲)». ولفظ «المسند)»: 00 

 )/946(‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن 
الزهري» عن رجلء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِهِ: «لو يعلم الذي 
يشرب» وهو قائم» ما في بطنه لاستقاءه». 

(95ا) ‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كلل كمثل حديث 
لر ا 7 

[فإن قلت]: لماذا أخرج رواية عمر» دون رواية الأعمش؟ . 

[قلت]:: لخله لكون رواية غمر مسموعة' له دون رواية الأعمشي؟ إذ 
يحتمل أن تكون إجازةًء أو نحوه» والله تعالى أعلم. 

ثم إن هذا كله بالنسبة لزيادة: «فمن نَسِيَ فليستقىء»» وأما أصل 
الحديث» فهو صحيح لا كلام فيه» وقد أخرجه مسلم قبل هذا بأسانيد 
صحيحة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.195/١7 «نيل الأوطار» 9/ ۸۲. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.۲۸۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )۳( 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هنا [3758/7] ».)70١77(‏ و<أبو عوانة) فى «مسئله» 
»)16١/4(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ ۲۸۲)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

«إن أزِيِدُ إلا اصع ما انتطتث وما يق إلا يِل ليو يكت وإ يب . 


(۳) - (بَابٌ في الشرْبٍ مِنْ وَمْرَمَ اما 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


a 


۴1 ! (۲۰۲۷) - (وَحَدَكَنَا د ُو كامل 0 عَدَكَنَا ابو عَوَانَةَ: عَنْ 


مم 


٠ 0‏ عَنِ الد يي » عَنٍ ابن عَبَاسِء قَالَ: سَقَيْتْ رَسُولَ اله ا مِنْ رَمُرّمَ 
قَشَرِتَء وهو قَاتِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (آی ُو کال ا فُضيل بن حسين بن طلحة البصريّ» ثقةٌ حافظ 
[۰] (ت۲۳۷) وله أكقز من لمائين سنه (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 
ه. 

۲ - (أَبُو عَوَائَةً) ع بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» البرّاز» ثقةٌ ثبت 
[۷] (ته أو )١7‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

 *‏ (عَاصِمْ) بن لجان ا ابو ا ق 
مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه//77. 

٤‏ - (الشّعبِي) عامر بن شَرّاحيل» أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ مشهور 
[] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

- (ابْنْ عَبا ِن عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر اء مات سنة )٩۸(‏ (ع) تقدم في 

. 7/5 E 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 


0 


شرح الحديث: 

(عنِ ابن عَبّاسٍ) وها أنه (قَالَ: سنت ر سول الله و © بفتح القاف. قن 
باب ضرب» يقال : ميت الزرع سَقْء فأنا سَاقِء وهو مَسْقِنٌه على مَفُعول» 
ويقال للقناة الصغيرة : سَاقِيَة؛ لأنها تَسْقِي الأرض واش بالألك لهه 
وَسَعَانا الله الست سانا ومنهم 0 بكرلا سيره سقيته : إذا کان بيدك»› 
بالألف: إذا جَعَلت له ا فة هه ميه : دعوت لهء فقلت له: سَقيا 
لَك وفي الدعاء: «سقَيًا رَحمَة» ولا سمَيّا عَذاب»» على فُعْلى بالضم؛ ا 
اسقنا غَيثاً فيه نفع» بلا ضرر» ولا تخريب» a‏ بالكسر: الموضع يُتَحَذْ 
لسقي الناس» قاله الفيُومت”" . 

(مِنْ رمرم اسم لبئر مكة» ولا تصرف؛ للتأنيث والعلميّة. (قَشَرِبَء وَهْوَ 
قَائِم) وفي رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم.ء في هذا الحديث: «قال 
- أي: عاصم -: فذكرت ذلك لعكرمة» فحَلّف أنه ما كان حينئذٍ إلا راكباً»» 
وعند أبى داود من وجه آخرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبئ كَل طاف 
على فير وات اا وذ لواف امل ار كم "لعي قال اجافس 
حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره» ويخرج إلى الصفاء بل هذا هو 
الذي يتعيّن المصير إليه؛ لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائماً إنما هو 
ما ثبت عنده أنه ية طاف على بعيره» وخرج إلى الصفا على بعيره» وسعى 
كذلك» لكن لا بذ من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك» وقد ثبت أنه صلاهما 
على الأرض» فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائماً؟ كما 
حفظه الشعبيّ عن ابن عباس وي" والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.581/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)0311( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۷۷/١١ «الفتح»‎ )( 
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أخرجه (المصتف) هنا ٥۲٦۹/۳[‏ و۲۷۰٥‏ و۲۷۱٥‏ و۲۷۲٥‏ و۳٣۲۷٥]‏ 
»)۲٠۲۷(‏ و(البخاري) في «الحج» )١١۳۷(‏ و«الأشربة» (07117)» و(الترمذي) 
في «الأشربة» (۱۸۸۲) و«الشمائل» »)۲٠۷(‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
© و(النسائي) في «مناسك الحج» /٥(‏ ۲۳۷) و«الکبری» (۲/ 2))5٠١‏ 
و(الطيالسي) فى «مسنده» (۱/ »)۳٤٤‏ و(الحميدي) فى «مسئله» (۱/ »)۲۲١‏ 
و(أحمد) فى (مسنده» (۱1/ ۲۲۰ و۳ و۲۹ و۷ و٢٤۳‏ و۹٦‏ و۳۷۲). 
و(ابن و في «صحيحه) »)۲۹٤٥(‏ و(ابن حبان) في ااصحيحة) (۳۸۳۸ 
و9١51‏ و0778). و(أبو يعلى) في «مسنده» (7507)» و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» (77//5)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/60 »)١07 - 1١6١‏ و(الطبرانی) 
في «الكبير) (65/ا75١‏ و5لاه؟١‏ ولالاه17) و«اللأوسط) (41/۲( و«الصغير) 
»)74/١(‏ و(ابن الجعد) فى «مسنده» .)7١7/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
)۱1۷/0 و// «(AY‏ و(البغوي) في «شرح السئة») (85 209٠١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]077[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن عبد الله بن مير حَدَنَنَا سفْيَانُ عَنْ 
وَهُوَ كَاِمُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: . 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» وسفيان هو: ابن عيينة . 

[ننبيه]: روى البخاريّ هذا الحديث في اصحيحه)» فقال: «حدّثنا أبو 
نعيم» حدّثنا سفيان» عن عاصم الأحول. . .إلخ»» فقال الكرمانيّ: ذكر 
الكلاباذيَ أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوريّ» ومن سفيان بن عيينة» وأن كلا 
منهما روى عن عاصم الأحول» فيَحْتّمِل أن يكون أحدهما. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواءء فإن أبا 
نعيم مشهور بالرواية عن الثوري» معروف بملازمته» وروايثه عن ابن عيينة 
قليلةٌ» وإذا أطلق اسم شيخه حول على من هو أشهر بصحبته» وروايته عنه 
أكثرء ولهذا جزم المزيّ في «الأطراف» أن سفيان هذا هو الثوري» وهذه قاعدة 


(6) - باب في الششّزْب مِنْ َمْرمَ ئاثماً - حديث رقم (0770) 
: 
مطردة عند المحدثين فى مثل هذاء وللخطيب فيه تصنيف سماه «المكمل لبيان 
المهمل»ء وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عيينة» عن عاصم الأحول» 
من وجه آخرء عن سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» لكن خصوص رواية 
أبي عم فيه إنما هي عن التوري كما العام ٠‏ انتهى م الحافظ 0 
وتحفيقٌ ا وقد نظمت هذه القاعدة» اش قاعدة 0 بين السفيانين > 
قاعدة اتيز بين الحمادين : ابن سلمة» وابن زيد» فقلت في القاعدة 5 
وَمَكذا جَاءَ اشجِبَاهُ الثُوْرِي بابِن عُيَيْبَةَ فَتَابِعْ سَيْرِي 


29 
ت 


تعَارل EE E E‏ 
تاه الظباق أو تف كاز غتاشة لأوّل تهنا اف ا 


مني و اة مان وان م 3 ِي أبو : - . وو 1 1-6 3 ڍي 
وَابِنُ كثِير وَفَبِيصَةٌ مُعَاذ کي يديد ملا اله اد 
e 2‏ گا اميد وَتَحْوُهُمْ فو ا 


إن عَن الزُمْرِي نيل رَوَى قَابْنُ مَيَيْتَةَ الرّفِيعٌ الْمُسْتَوَى 
وَمَكَذَا اُتَنَى الإمَامُ الذَّمَبي في سِيَرِ الأغلام فَافْبَلَ نَصَبِي 
وقد تقدّمت الأبيات في هذا الشرح› وهي القاعدة السابعة والثلاثون في 
«الفوائد السمية)» فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
وقوله: (مِن دلو مِنْهَا) الجارٌّ والمجرور الأول بدل من قوله: «من زمزم)»»› 
والثاني صفة ل«دلو». 
قال الفيّوميَّ كثه: الدَّلْوُ تأنيثها أكثرء فيقال: هي الدَّلْوُء وفي التذكير 
يُصَغّر على ُلَىّء مثل قَلْس وفُلّيسء وثلاثة أَدْلِء وفي التأنيث ذُلَيَةٌ بالهاءء 
وثلاث أَدْلِء وجمع الكثرة الدلاة والذّلى» والأصل فخول مثل ا 
وألَيْتُهَا إذلاءً : اوها لني ها وولر ها دلوم ل قيف ودلويهاة 


.)0711( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۷۷/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
KS‏ 
ودَلْوْتٌ بها : أخرجتها مملوءةً. ان 
وقوله: (وَهُوَ قَائِمُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ولل الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 
[1(...) - (وَحَدَكَنَا سرب بن يُونْسَء حَدََنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا عَاصِمْ 


عع 


الأَحْوّلُ (ح) وَحَدَكَنِي يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمء قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: 
ُخْبَرنَاء وَقَالَ يَمْقُوبُ: حَدَكَنَا هُشَيْمُ حَدَنَنَا عَاصِمْ الخو وَمُخِيرةُ من الشَّعبِيٌ 
عَنِ ابن عَبَّاسِء أن رَسُولَ الله يكل شرب مِنْ رمرم وَهُوَ قَائِمْ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (سْرَيْحُ بْنْ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغداديَ» مروزي 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۵. 


و دوو 


۲ - (هشيم) بن يَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) وقد 
قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 

٣‏ - (يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ) ابن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبديّ مولاهم» أبو 
يوسف البغدادي» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (151) وله (45) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان») .1١97/76‏ 

 :‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديَ» نزيل مكة» ثقةٌ ]1١[‏ من 
أفراد مسلم» تقدم في «الحيضً)» .7/58/٠١‏ | 

0 (مغِيرَة) بن مقُسم الضبيٌ مولاهم› ابو هشام الكوفيٌ الأعمى. كك 
متقنٌ» إلا أنه يدلس [5] (ت175١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 

والباقون دُكروا قبله» والحديث متف علیه» وقد مضى شرحه» ومسائله» 
ولله الحمد. ش 


.١1994/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳) - باب في الشَْبٍ مِنْ زَمْرَمَ قَائِماً - حديث رقم ٥۲۷۲(‏ ۔ )٥۲۷۳‏ 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوْل الكتاب قال: 

٣‏ (...) - (وَحَدَئَِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَاصِم» سَمِعَّ الشّعْبِيَء سَمِعَ ابْنَ عَبّاسِء قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله يكل مِنْ 
ْم قرب اما وَاسْتسَْىء وَهُوَ ِن البِييتِ». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصريً» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَاسْتَسّقَى)؛ أي: طلب سَقَىَ الماء. 

وقوله :وهو د ال أ الك لاه عار لها علما بال كنا 
قال فى «الخلاصة»: 

CU‏ تضاف شفرف انا كلق 

والحديث متّفْقٌ عليه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0707[‏ (وَحَدَنَئاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بشار» حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر (ح) 
وان فة بن الاي حا وفك نن ريز كلافها عن غب بهذا 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (محمد بن جَغْفَرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزدي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ [9] 
(ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١6/5٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شَعْبَة) ضمير التثنية لمحمد بن جعفر» ووهب بن 
خرير. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها الإمام أحمد كله في 
«مسندها» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


(45؟ )7‏ حدثنا عبد اله حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن عاصم الأحول» عن الشعبيّء عن ابن عباس» أن رسول الله كله 
دعا بشراب» قال: فأتيته بدلو من ماء زمزمء فشرب قائماً. انتهى”" . 

ورواية وهب بن جرير عن شعبة ساقها البيهقيٌ كله في «الكبرى»» فقال: 

 )408(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا وهب بن جريرهء ثنا شعبة» عن عاصمء عن 
الشعبيَّ» عن ابن عباس» قال: مر رسول الله بی بزمزم» فاستسقی» فأتيته بدلو 
من ماء زمزم» فشرب» وهو قائم. انتهى'". 

«إن اید إلا الإضكمَ ما انث وما یقن إلا لَه عبد كك وك أي . 


 )5(‏ (يَات كَرَاهَةٍ الس في تق نا 


0 


وَاسْتِحَبّاب لتَتَفّسِ تََائاً حار الا ناءع) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


[ 2470777 (حَدَنَنَا ابن أبي عُْمَرَء حَدَنَنَا النَقَفِيُء عَنْ أَيُوبَ» 


ن يَحبى بن أبي کي عن عبد الث بن أبي تت عن أيبد» أن الي ككل نَهَى 
أن يُتَتفْسَ في الانَاءِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (اك بن بي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىَ» ثم المكيّ» 
E‏ ٍ 
۲ - (التْقَفِيُ) عبد الوهاب بن عبد المجيدء تقدّم قريباً . 
* - (أْيّوتُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ أبو بكر التضرئ + ثقة ت 


)١(‏ عبد الله هو: ابن الإمام SE‏ راوي «المسند» عنه» وقائل: «حدثنا» هو القطيعيّ» 
أو غيره ممن روى عنه «المسند). 

(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .۲٤۹/۱‏ 

(۳) «سئن البيهقيّ الكبرى» 85/6. )٤(‏ هذا الرقم مكرّرء تقدّم. 


o 85‏ 95 0 
(4)-بَابُ كَرَاهَةٍ الس في نفس الِانَاءِ» وَاسْتِحْبَابٍ التََفْسِ ... إلخ-حديث رقم )٥۲۷4(‏ 


حاحة فة خان [] (ت۱۳۱) (ع) تقدم في اشرح الا ك ص٥۳۰‏ . 

٤‏ - (يَحْيَى بْنّ أبي گثير) صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّ» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [0] (ت17) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة)» ج۲ ص؛ 47. 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ أبي قَتَادَة) الأنصاري المدني» ثقةٌ [۳] (14) (ع) تقدم 
في «الطهارة» 119/14. 

١‏ - (أَبُوهُ) أبو قتادة الحارث بن رِبْعىَ بن يُلْدُمة» وقيل: غيره» الأنصاريّ 
السَّلّمِيَ الصحابيّ الشهير» شهد ا بعدهاء ولم يشهد بدراًء مات له 
سنة (054) على الصحيح تقدم في «الطهارة» 11۹/۱۸. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الجيانيٌ ذه بعد أن أورد إسناد مسلم 
المذكور ‏ ما نصه: هكذا رُوي إسناد هذا الحديث مُجَوّداَّء ووقع في النسخة 
عن الجلوديّ؛ روايةٍ السجزي فيه وَهَمّْه قال: «عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عبد الله» عن أبي قتادة» عن أبيه»» وهذا ليس بشيء» إنما هو عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» واتَّمَقّ الرازي مع الكسائيّ» وابن ماهان على الصواب. 


انتهى 17 . 
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف يه وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ 


شرح الحديث: 

(مَن عَسْد الله بْنِ أبي قَنَادَة الأنصاري (َنْ أَبِيه) أبي قتادة 
الأنصاريّ ؤفك . 

و3 الي ككل نَهَى ن يُتَتَمْسَ في الِانَاءِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: نهى 
الشارب عن تنفّسه في نفس الإناءء وأما التنفّس ثلاثاً خارج الإناء فس معروفة. 

وقال القرطبي كَنْهُ: نهيه ب عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس 


.۸٩۹۷ - ۸٩۹٦/۳ «تقييد المهمل»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۱۷۲ 
فيه» فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفمء أو بريح كريهة تتعلّق بالماء» أو 
بالإناء»ء وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد ما شاءء 
قاله عمر بن عبد العزيزء وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المسيّب» وعطاء بن أبي 
رباح» ومالك بن أنس» وكره ذلك قومٌ؛ منهم: ابن عباس» وطاووس» 
وعكرمة» وقالوا: هو شرب الشيطان» والقول الأول ا لقوله 4لا للذي 
قال: 4 يروي سن فين واج أبن القَدَحَ عن فِيك» تم تفن وظاهره 
أنه أباح له الشرب في نمّس واحدٍ إذا كان يّروى منه. 0 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في النهي عن التنفس في الإناء أنه أبعد عن تقذير 
الإناء والماء» فإنه من ألطف الجواهر» وأقبلها حدر الو وعن خروج شيء 
اف النفس من اس » فإذا أبانه عند إرادة التفتن أي من ذلك» وقد ثبت إبانة 
الإناء للتنفّس ثلاثاًء ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب» وأحسن في الأدب» 
وأبعد عن الشَّرّه وأخف للمعدة» وإذا تنمس في الإناء» واستوفى رِيّه حَمّله 
ذلك على و ما ذكرناه من حكمة النهي» وتكاثر الماء في حلقه» وأثقل 
معدته» وريما رق وآذی كبده» وقيل غير ذلك مما تقدّم ذكره في «كتاب 
الطهارة»). 

وهذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» وبيان مسائله في «كتاب 
الطهارة» ]5١9/1١4[‏ (/5117) فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


2 


[۷ە] (0۲۸) - (وَحَدَكَنَا َي يبه نْ مياد اپو کر بْنْ أبي شَيْبَة: 
قَالَا: حَدَنَنَا وَكيعٌ, عَنْ عَرْرَة بن نَابتٍ الأَنْصَارِيٌ » عَنْ ثُمَامَهً بن عبد الله , بن 
أس:ء عَنْ أنس» 3 رفول الله اة كان يمن في الِانَاءِ تَلّاناً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (عَوْرَة بْنُ ابت الأنْصَارِيٌ) هو: عزرة بن ثابت بن أبي زيد بن أخطب 
الأنصاري البصري» قد [ه] (خ م قد ت س) تقدم في في «الحج» 1°/ TIAN‏ 


.188/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(4)-بَابُ كَرَاهَة الم في تفس الِانَاءِءوَاسْتِحْبَابٍ التََفْسِ ... إلخ-حديث رقم )٠۲۷١(‏ 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: عَزْرَة - بفتح المهملة» وسكون الزاي» بعدها 
راء - ابن ثابت» هو تابعئّ صغير» أنصاريً» أصله من المدينة» نزل البصرة» 
وقد مم مو جه لابه عة الاين بك الخطمن: وعبد الله بن أبي أوفى» 
وغيرهما. انتهيى 7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» يرذ جعله في 
«التقريب» من الطبقة السابعة» وقد كنت قلدته فيما مضى من ترجمته» والآن 
تبيّن لي أنه ليس من السابعة» بل هو من الخامسة. فليتنبّه» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

؟ ‏ (تُمَامَةٌ بْنُ عَبْدِ الله بن أس) بن مالك الأنصاريّ البصريّ قاضيهاء 
صدوقٌ .]٤[‏ 0000 

رَوَى عن جدّه أنس» والبراء بن عازب» وأبي هريرة» ولم يدركه. | 

ورَوّى عنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى» وحميد الطويل» وعَزْرة بن 
ثابت» وعبد الله بن عون» وحماد بن سلمة» ومعمر» وعوف الأعرابيّ» وأبو 
عوانة» وجماعة. 

قال أحمد» والنسائيّ: ثقةٌء وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أنس» 
وأرجو أنه لا بأس به» وأحاديثه قريبة من غيره» وهو صالح فيما يرويه عن 
أنس عندي» وقال العجليّ: تابعيّ ثقة» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات)» واک ابن عدي في «الكامل»» ورَوَى عن أب 
يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه. 

قال عُمر بن شَبَّة: سمعت بعض علمائنا يذكر أن ثمامة لما دُعى إلى 
ولاية القضاء شاور محمد بن سيرين» فأشار عليه أن لا تَقَبَلَُء فقال: لا نرك 
فقال: أخبرهم أنك لا تحسن القضاءء قال: فأكذب» قال: فجعل ابن سيرين 
يَعْجَبٍ منه» وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء جسيم أدفع الخصوم» 
حتى يصطلحواء فكتب بذلك بلال إلى خالد» فعزله عن القضاء في سنة عشر 
ومائة» وكان ولاه في سنة .)1١5(‏ 


.)٥٦۳١( «الفتح» 2540/17 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
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أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من حُماسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالبصريين من عزرة» وفيه رواية 
الراوي عن جده» فأنس َيه جد ثمامة» وفيه أنس طبه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ أنّس) بن مالك وليه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَتَنَفَسُ في الانَاءِ نَلّاناً) 
معناه: أنه كان يتنس في حالة الشرب من الإناء ثلاثاً» خارج الإناءء لا فيه 
فلا تعارض بينه وبين حديث أبي قتادة وب الذي قبله: «نهى أن يُتنفّس في 
الإناء»» فتنفسه بي كان خارج الإناء» والنهي إنما هو عن التنفس فيه» فتنبّه. 

قال البغويّ كنْهُ: المراد من هذا الحديث أنه كان يشرب ثلاثاًء كلّ ذلك 
يِينُ الإناء عن فيه. انتهى'''. 

ثم إن رواية مسلم «ثلاثا» بالجزم» ووقع في رواية البخاريّ: «كان يتنفس 
في الإناء مرتين» أو ثلاثا»» فقال في «الفتح»: قوله: «أو ثلاثاً» يَحْتَمِل أن 
تكون «أو» للتنويع» وأنه كان ية لا يقتصر على المرّة» بل إن روي من نَفَسَيْن 
اكتفى بهماء وإلا فثلاث. 

ويَحْتَمِل أن تكون «أو» للشكڭ» فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث 
المذكور» عن عبد الرحمن بن مهديٰ» عن عزرة» بلفظ: «كان يتنفس 
Ce‏ ولم يقل: «أو). 

وأخرج الترمذيّ بسند ضعيف» عن ابن عباس» رفعه: «لا تشربوا 
واحدةً» كما یشرب البعير ولكن اشربوا مثنی» وثلاث»», فإن كان محفوظا فهو 
يموي ما تقدم من التنويع . 


.781/5 0 ۲۸۷۵ /۹٩ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
قال الجامع: هذا غريب من الحافظ كه لِم نَسَبَ هذه الرواية ل«مسند ابن‎ )۲( 
راهویه»» ولم ينسبها إلى مسلم؟!.‎ 


(6)- باب كَرَامَةٍ التَنَفْسٍ في تفس الْانَاءِ » وَاسْتِحْبَابٍ التََفْسِ ... إلخ-حديث رقم )٥۲۷١(‏ 


وأخرج أيضاً بسند ضعيف» عن ابن عباس أيضاً : أن النبئ ل «كان إذا 
شرب تنفس مرتين»» وهذا ليس نصّاً في الاقتصار على المرتين» بل يحمل أن 
ا به التنفس في أثناء الشرب» کر قد شرب ثلاث مرّات» وسكت عن 
التنفس الأخير؛ لكونه من ضرورة الواقع . 

وأخرج مسلم» وأصحاب «السنن» من طريق أبي عاصم» عن أنس: أن 
النبي ية «كان يتنفس في الإناء ثلاثاًء ويقول: هو أروى» وأمرأء وأبرأً»» لفظ 
مسلم» وفي رواية أبي داود: «أهنأً» بدل قوله: «أروى»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5/ه؟ه و٦۲۷٥‏ و۲۷۷٥] ,.)5١78(‏ 
و(البخاري) فى «الأشربة» (0771)» و(الترمذي) في «الأشربة» )١1885(‏ وفي 
«الشمائل» (6 و(النسائي) في «الكبرى» )۱۸/6 و59١)»ء‏ و(ابن الى 
في «الأشربة» (١١٤۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ ۲۱۹)» و(أحمد) في 
«مسنده» (/ ١١5‏ و94١١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٥۳۲۹(‏ و(أبو الشيخ) 
في «أخلاق النبي بيا (ص”777). و(الحاكم) في «المستدرك» »)٠١٤/٤(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ٤۲۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده“: 

١‏ (منها): بيان آداب الشرب» وهو الشرب فى ثلاثة أنفاس» وأن يكون 
ذلك النفس خارج الإناء» وبهذا يتفق مع حديث أبي قتادة به الماضي: «نهى 
أن يتنفس في الإناء»» فتنبّه . 

؟ ‏ (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «إنه أروى» وأبرأء وأمرأ» أنه أقمع 
للعطش» وأقوى على الهضم» وأقل أثراً في ضَعف الأعضاءء وبرد المعدة. 


)١(‏ المراد فوائد حديث أنس نه برواياته المختلفة» لا خصوص السياق الماضي» 
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۳ (ومنها): أن استعمال أفعل التفضيل في قوله: «أروى. . .إلخ» يدل 
على أن للمرتين في ذلك مدخلاً في الفضل المذكور. 

٤‏ - (ومنها): أئة خد هته أيظا أن النهي عن الشرب في نفس واحد 
للتنزيهء قال المهلّب : اله عن الننفين: في الشرت كالنهي عن الح في الطعام 
والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه شيء من من الريق» فيعافه الشارب» ويتقذّره؛ 
إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس» ومحل هذا إذا 
أكل وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحده» أو مع أهلهء أو من يعلم أنه لا 
يتقذر شيئاً مما يتناوله فلا بأس. 

وقال الحافظ: والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا يؤمّن مع ذلك أن تَفْضل 
فضلة» أو يحصل التقذر من الإناءء أو نحو ذلك. 

وقال ابن العربيّ: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم 
على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره» فإن فعله في خاصّة نفسه» ثم جاء غيره 
فناوله إياه فليَعْلِمهء فإن لم يُعْلِمه فهو عش والغش حرام. 

وقال القرطبي: قد حَمَّل بعضهم هذا الحديث على ظاهره» وهو أن 
يتنفس في الإناء ثلا ثلاث وقال: فْعَلَ ذلك ليبيّن به جواز ذلك» ومنهم من عَلْل 
جواز ذلك في حقه يله بأنه لم يكن يُتَقَذّرُ منه شيء» بل الذي" ار مك غر 
يُستطاب منه» فإنّهم كانوا إذا بزق» أو تنخع تدلكوا بذلك» وإذا توضأ اقتتلوا 
على فضل وضوئه» إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. 

قال: وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح؛ بدليل بقية الحديث» 
ا0 نة أزوى» ايرا واا وهذه القلاثة الأمون نها تحصل بان 
يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح» فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا 
يأمن الشَّرّقَء ويحصل تقذير الماء» وقد لا يَرْوَى إذا سقط من بزاقه شيء» أو 
خالطه من رائحة نمّسه إن كانت هنالك رائحة كريهة. وعلى هذا المعنى حمل 
الحديث الجمهورء وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظراً إلى المعنى» 
الحديث» ولقوله للرجل : «أبن القدح عن فيك», ولا شك أن هذا من مكارم 
الأخلاق» ومن باب النظافة» وما كان با يأمر بشيء من مكارم الأخلاق» ثم 


(5)-بَابُ كَرَاهَةٍ التَتَفْس في نَفْس الْانَاءِ» وَاسْتِحْبَابٍ التََفْسٍ... إلخ-حديث رقم (017175) 


اا ا 

[ننبيه]: قال في «الفتح»: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن» عن 
َس ع له : «أن النبئ ية كان يشرب فى ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى 
فيه يُسَمّي الله فإذا او الله» يفعل ذلك ثلاثا»» وأصله في ابن ماجهء 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار» والطبرانيّ» وأخرج الترمذيّ من 
حديث ابن عباس”": «وسَمُوا إذا أنتم شربتم» واحْمَّدُوا إذا أنتم رفعتم»» وهذا 
يَحَتَمِل أن يكون شاهداً لحديث 9 هريرة المذكور» ويَختّمل أن يكون المراد 
به في الابتداء والانتهاء فقط. والله أعلم . 

وبالسند المتصل إلى که 5 الكتاب قال: 


ا الس سر o‏ 


کان رَسُولُ 0 عط في الاب كنا وَُولُ : ته لول ايا وَترَأى 
قال أَنَسٌّ: كَأنًا في الاب تان . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميمي النيسابوري الحافظ الإمام» تقدّم قريباً. 

۲ - (عبد الْوَارثٍ بْنْ سَعِيدِ) بن ذكوان العنيرى مولاهم. أبو 'غبيدة 
التثوري البصري» ثقة ثقة ثتّ [۸] (ت٠١18١)‏ 2“ ري فى «الإيمان» .۱۷٦/۱۸‏ 

© - (شیبان ب E‏ الأبلى» تقدّم قريباً . 

.]5[ (أبُو عِصَام) الْمُزنن البصريّ» قيل: اسمه ثُمامة» مقبول‎ - ٤ 

رَوَى عن أنس هذا الحديث وروى عنه شعبة» وهشام الدستوائي» 
وعبد الوارث بن سعيد» ذكره ابن حبان في «الثقات»» قال السليمانيّ: يقال: 


.189/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(۲) حديث ابن عبّاس هذا ضعيف؛ لأن فى سنده يزيد بن سئان أبو فروة الرُهاويّ 
ضعيف» وشيخه ابن عطاء بن أب رباح وول 

(۳) «الفتح» 2590/١7‏ كتاب «الأشربة» رقم (0771). 
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لر ل ب 


اسمه ثمامة» وقال البخاريّ في «التاريخ»: خالد بن عَبيد رَوَى عن ا 
عصام» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أسيد» ورد ذلك عليه أبو زرعة» 
وأبو حاتم» فقالا: أبو عصام هو خالد بن عبيد» كذا ذكره ابن عدي, 
ومسلم في «الكنى»» وأبو أحمد الحاكم» وقال اللالكائيٌ: رجعت إلى تاريخ 
مرو لأحمد بن سيارء فقال: أبو عصام هو خالد بن عبيد العتكئ» كان شيخا 
بياذ روئ عن أت ثلذثة أحاديث» وعن ابن بريدة: والس وعت* ابن 
المبارك» والفضل بن موسى» وأبو ثُميلة» وكان العلماء في ذلك الزمان 
يعظمونه» ويكرمونه» وكان ابن المبارك ربما سى عليه الثياب إذا ركب قال 
اللالكائيّ: وجعله ابن عدي والذي روى عنه شعبة وهشام واحداًء وميّر أبو 
أحمد ‏ يعني : الحاكم ‏ بينهماء وكأنه الصواب؛ لأن طبقة الذي روى عنه 
شعبة وهشام أعلى من طبقة الذي يروي عنه ابن المبارك وأبو تميلة» وقال 
غيره: قد قيل: إن أصله من البصرة» وإنه صار إلى مروء فلا يبعد حينتذٍ أن 
يروي عنه القدماء من أهل البصرة» والمتأخرون من أهل مروء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الحاكم» وأبو أحمد: أبو عصام خالد بن عبيد الذي روى عن ابن 
بريدة» وعنه أبو ثُميلة حديثه ليس بالقائم» وقال البخاريّ: فيه نظرء وقال أيضاً 
في الذين لا يُعرف أسماؤهم: أبو عصام عن أنس» وعنه هشام وشعبة. انتهى. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«أنسٌ وه ذكر قبله . 

وقوله: (كَانَ رَسُولُ الل ية يَتََفْسُ في الشَّرَابِ) وفي الرواية التالية: «في 
الإناء»» قال النوويّ كُلَنْهُ: معناه: فى أثناء شربه من الإناء» أو فى أثناء شربه 
الشراب» والله أعلم. ا ۰ 

وقال القرطبئ 4: الشراب هنا مصدر»ء بمعنى الشرب» لا بمعنى 
اسراف الي المليروية» لفلف و حي ية ومع ل و هان 


.٠۹۹/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(5)-بَاتَ كَرَاهَةِ الس في نَفْسِ الاناء وَاسْتِحْباب التتفْس ... إلخ -حديث رقم (oV)‏ 


شرب شرباً» وشَّرَاباً بمعنى واحد. انتهى 

وقوله: (إِلَهُ أَرْوَى) من الرّيّ؛ أي: أكثر رياً. 

وقولة واا قل نينا بھی واخ أي + احسو را والناء 
تبدل من الميم في مواضع» و«أمرأ» من قوله تعالى : هيا ما ©4 [النساء: 14]» 
يقال: استمرأتٌ الطعامٌ: إذا استحسنته» واستطبته» قاله القرطبي”". 

وقال النووي كُلَنهُ: قوله يكةِ: «أروى» من الرّيّ؛ 2 فك ريا 
لاما وا اه Es baa‏ تفن اله العطتى » Bg‏ 
أي: أسلم من مرض» أو أذى يحصل بسبب الشرب في مَس واحد» ومعنى 
«أمرأ»؛ أي: أجمل انسياغاً» والله أعلم. انتهى"" . ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «أروى» هو من الرْيٌء بكسر الراء» غير 
مهموز؛ أي: أكثر ريا ويجوز أن يُقرأ مهموزاً؛ للمشاكلة» و«أمرأ» بالهمزء 
E E ES E‏ 
فار مركا ارا بال من الرا أو من الثره) آي يبرقء من الأذى؛ 
والعطش» و«أهنأ» بالهمز من الْهَنْءِ . 

و a‏ 
أو ار ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل ول الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدَكَناهُ يبه بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ قَالَا: 


0 


0) 


سے 


حَدَئَنَا وَكبعٌ» عَنْ هِشَام الدَسْتَوَائِيَ عَنْ ابي عِصَامء عَنْ ائس» عَنِ النَبِيَ كله 
بمثله وَقَالَ: في الانّاء) . 


.190/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم»‎ )١( 

(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۲۹۰/۰. 

(۳) «شرح النوويً» .٠۹۹/۱۳‏ 

(4؛) وفي «القاموس»: ومرأ الطعام مثلّثئة الراء مراءةٌ» فهو مريء» هنيءء حميد الْمَعْبّة. 
انتهى . 

(0) «الفتح» »594٠/١7‏ كتاب «الأشربة» رقم (051*1). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

کار للبم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (وَقَالَ: في الِانَاءِ) فاعل «قال» ضمير هشام الدستوائيئ؛ يعني: أن 
كام قال:: ايتنفين :فى الإناء فداه ندل قول عبد الوارك :اف ف 
الشراب ثلاثاً». ۰ ١‏ 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن أبي عصام هذه ساقها الإمام 
أحمد كُدَنْهُ في «مسنده»» فقال : 

)۱۲۲٠۷(‏ - حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا هشام الدستوائيّ» 
عن أبي عصام» عن أنس» قال: كان النبي بي يتنفس في الإناء ثلاثاً» 
ويقول: «هذا أهنأء وأمرأء وأبرأ». انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ا 

«إن ايد إلا صح ما اسطعث وما وفيت إلا ل عه كوت وإ أيبْ» . 


 )(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَاءِ وَاللْبّن وَنَحْوِِمًا 


عن يمين الْمْبتَدِئْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 
1 (۲۰۲۹) - (حَدَكَنَا یَحْیی بن يَحْبَىء قال : كَرَأتُ عَلَى مالك عن 


ابن شِهاب» عن أَنَسِ بن مالك ن زول الم كل ني بِلْبَنِء قَذ شیب بِمَاءٍ 
وَعَنْ يَمِينْهِ مييه أَعْرَابِيٌ» وَعَنْ يَسَارِِ أَبُو بكر فَشَْرِتَء م عطي الأعْرَابِيَ» وَكَالَ : 
«الأَيْمَنَء فَالأَيْمَنَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم تقدموا في الباب الماضني» وقيل ثلاثة أيوات: 


4 


ر 00000 9 ر ع 
)١(‏ وقع في النسخة: «أبو عاصم)» وهو تصحيف فاحش» والصواب: «أبو عصام)» 


(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۱۱۸۹/۳. 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَاب إِدَارَةٍ الْمَاءِ وَاللَبَن وَتَحْوِهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ ‏ حديث رقم )٥۲۷۹(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كه كالأسانيد الخمسة اللاحقة» وهو )۳۹٤(‏ 
من رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث اتن في الحديث التالي» وإنما أخرته 
إليه؟ لكونه اتم مما هناء فتنبه. 

وقوله: (أَنِيَ بلَبَن) ببناء الفعل للمفعول» والآتي به هو انس یہ كما 

سيبين في الرواية التالية . 
وقوله: (قَدْ شيب بِمَاءِ) بكسر الشين المعجمة» مبنيّاً للمفعول» ومعناه: 
خلط به. ش 

وقوله: (وَعَنْ يميه يَمبنه أَعْرَابِيَ) سيأتي الخلاف في اسمه في الحديث التالي 
- إن شاء الله تعالى -. 

وقول 9 الان فَالأَيمن») يجوز نها على تقدير : أغظ الأيمن: 
ورفعهما على تقدير: الأيمنٌ أحقٌّ» أو نحو ذلك. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَثَنَا 3 بكر 9 ن أبي شيب > وَعَمْرّو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بن 
حَرْبء وَمُحَمَدُ بُ عبد اله بن مير وَاللْفْظ لِرُمَيْر - قالوا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بن 


عَيَيْنَة ء عَنِ الرُمْرِيّء عَنْ آئس» كَالَ: الي بلغ الكدبتةء ون ابن عَشر» 


1 


وَمَاتَ وَأنَا ابن عِشْرِينَ . وک اا بختني عَلَى خِدمَيِه: َدَخَلّ عَلَيْنَا دارتاء 
و مسا مار 1 وري 
فَقَالَ لَهُ عُمَرْ - وَأَبُو کر عَنْ شِمَالِهِ -: يا سول الله أغط07) با بَكرِء تَأَعْطَاهُ 


عْرَابياً عَنْ ب ميه وَكَالَ رول اله 26 : 0 قَالأَيِمَنَ)). 

رجال هذا الإسناد: سعة 
وكلهم تقدّموا في الباب» وفي الأبواب الأربعة السابقة. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصتف» كسابقه» والأسانيد الأربعة اللاحقة 


)١(‏ وفى نسخة: «أعطه». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۱A۲‏ 


32 اخ 
عَنْ أنس) وفي رواية البخاري من طريق يونس عن الزهري» قال: 
ا انس ين مالك دك (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدالء كعَلِم يَعْلَّمُء (الَبِيْ بل 
الْمَدِيئَةَ وان ابن عشر) جملة في محل نصب على الحالء (وَمَاتَ) ييا (وآتا 
ابن عِشْرِينَ؛ وکن أمَهَاتِي) قال النوويّ كُرْهُ: المراد بأمهاته: أمه أم سَّلِيمء 
وخالته أم حرام» وغيرهماء من محارمه» فاستَعْمّل لفظ الأمهات في حقيقته 
ومجازه» وهذا على مذهب الشافعيّ كل والقاضي أبي بكر الباقلانيّ» 
وغيرهماء ممن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. انتهى”"'. 
وقوله أيضاً: (وَكُنَّ أُمّهَاتِي) قال النووي ك#: هذا على لغة «أكلوني 
البراغيث»؛ وهي لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وقد تقدّم إيضاحها 
عند قوله يَلِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة»» ونظائره. انتهى" . 
قال الجامع عفا الله عنه: اللغة الفصحى تجريد الفعل عن علامة التثنية 
والجمع» وقد أشار ابن مالك ياه إلى اللغتين في «خلاصته»» فقال: 
وَجَرّدٍ الْفِعْل إِذَا ا ل و جني كَه«قَارَ الشّهدَا) 
وق يقال ا عدوا وَانْفِثَُ للظَّامِرٍ ERE‏ 
وقال الحريري في (ملحته) : 
وَوَحْدِ الْفِعْلَ مَعَ الْجَمَاعَةٌ قلي «سَارَ الرّجَالُ السَاعَة) 
وَإِنْ تَمَأْفَرِدْعَلَيْوالنَاءَ نَحْرٌُةاشْتَكَتٌْ عُرَاتّنَا الشَّتَاءَ) 
(يَحْفُدْئَيى) من باب نصر؛ أي: يُحرّضننيء قال الفيّومئ كُأنْه: حثشت 
الإنسان على الشيء ناء من باب قَتََّه وحرّضته عليه بمعنى» ودَهَب حنيئاً؛ 
أ رعا حت العزين فلن العو س أو و كه ج أل 


ضرب» واستحثثته ذلك . ا 


5 8 0 ا 3 3 ٤‏ 
وقال القرطبيّ واه : حث» وحض » ورعب بمعنى اا 3 


(عَلَى خِدمَيِهِ) يله (َدَحَل) ب (عَلَيْنَا دَارَنَا) وفي الرواية التالية: «أتانا 


(۱) «شرح النووي» ٠.۲۲/۱۳‏ (0) «شرح النووي» .۲٠۲/۱۳‏ 
(9) «المصباح المنير» )٤( .٠١١/١‏ «المفهم» ۲۹۰/۰. 


ره( - باب استحباب إِدَارَةٍ الْمَاءِ ءالبن وَنْحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ ...الخ حديث رقم )٥۲۷۹(‏ 


رسول الله ية في دارناء فاستسقى» فحلبنا شاةً لنا». (تَحَلَبْنَا لَّهُ) وفي رواية 
للبخاري : «فحلبت شاةًا» فبین أن أنساً هو الذي ول الحلب. 

وَالْحَلْبِ بفتح › فسكونء أو بفتحتين: استخراج ما في الضرع من اللبن» 
كالجلاب بالكسر» والاحتلاب» وهو من بابي ضرب» ونصرء أفاقه الو 
(مِنْ شَاةٍ و دَاجِنٍ) بغير هاء صفة ل«شاة)» وقد يقال: داجنة بالهاء؛ أي: آلفة 
للبيت» قال الحم يكْنهُ: ودَّجَنَ بالمكان ا : أقام» وَالْحَمَامُ والشاة» 
وغيرهما: لفت البيوت» وهي داجن والجمع: دَوَاجِن . ا 

وقال الفيّومي كدَنهُ: دَجَنَ بالمكان دَجناًء من باب قَتَلَء وذْجُوناً: أقام 
ب وأدنجن بالألف مله وهه قل لما بالف الوت من الحا والتحمامء 
ونحوه: دواجن» وقد قيل: داجنةٌ بالهاء» وسَّحَابةٌ داجنة؛ أي: ممطرة 
وال وزان ان الط الك الي 3 

وقال النووي 5 كُأنْه: قوله: «من شاة ار هي بكسر الجيم» وهي التي 
ُعْلّف في البوزت» قال :عدت تاح درا وتطلق الذاعن اشا على كل 
ما يَألَف البيت من طير وغيره. انتھی . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «شاة داجن»: الداجن شا ألفت البيوتٌ» 
وأقامت بهاء والشاة تذكّر وتؤنّت» فلذلك قال: داجنٌء ولم يقل: داجنةٌ: 
وقال ابن الأثير: الداجن: الشاة التي يَعلِفها الناسُ في منازلهم» يقال: دجَنت 
تدر دجوا اتی : 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «تذكر وتؤنث» عبارة الفيّوميّ : الشاة: من 
الغنم يقع على الذكر والأنثى» قال هذا شاةٌ للذكرء وهذه شاةٌ ا وشاة 
دكن وشاة ا وتصغيرها نة والجمع شاءٌء وشياه بالهاء رجوعَاً إلى 
الأصلء كما قيل: شَفَةَ وشِفَاةٌ ويقال: أصلها شاعَةً» مل عَاهَةٍ. انتهى . 


)0( «القاموس المحط» ص۳۱۰. (۲( «القاموس المحيط» ص" .5١‏ 


() «المصباح المنیر» )٤( .٠۹۰/۱‏ «شرح النووي» .٠۲٠۲/۱۳‏ 


(5) «عمدة القاري» .197/١7‏ (5) «المصباح المنير» ."۲٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

7 امد ےک ی مد اعد ساس یی ل 

(وَِيَكَ) كدير الشين»” هنا للمفعول؛ أي: حلط قال الفيّومي كأله: 
شابه شَوْباًء من باب قال: خَلّطهء مثلٌ شُوبَ اللبنُ بالماء» فهو مَسُوبٌ 
والعربٌ تُسَمّي العسل شَوْباً؛ لأنه عندهم يراج للأشربة» وقولهم: ليس فيه 
شاف ولك تجوز أن يكون مأخوذاً من هذاء ومعناه: ليس فيه شيء مختلظ به 
وإن قَلَء كما ليس له فيه عُلَْة ولا شبهةء وأن تكون فاعلةٌ بمعنى مفعولةٍ» مثل 
«عِسَةٍ دضيتر €6 [الحاقة: :]1١‏ هكذا استعمله الفقهاءء قال: ولم أجد فيه 
نضَاء نعم قال الجوهريّ: الشائبة واحدة الشوائب» وهي الأدناس والأقذار. 
تھی" . 

قال العلماء: والحكمة في شوب اللبن بالماء ليبرد» أو ليكثرء 
للمجموع ". 

(لَهُ)؛ أي: لأجله ية (مِنْ بر في الدَّارِ) ؛ أي : دار أنس» وفي الرواية 
التالية: ثم شبته من ماء بئري هذه). (فُشَرِبَ رول الله کا فَقَالَ لَّهُ) كل 
(عَمَرٌ) بن الخظاب ول4 » قال في «الفتح»: كذا لجميع أصحاب الزهريء وشذ 
معمر فيما رواه وُهيب عنه» فقال: «فقال عبد الرحمن بن عوف» بدل عمرء 
أخرجه الإسماعيلي» والأول هو الصحيح» ومعمر لَمَا حَدَتْ بالبصرة حدّث من 
حفظه. فوَّهِمَ في أشياء» فكان هذا منهاء ويَحْتَمِل أن يكون محفوظاًء بأن 
يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك؛ لتوفر دواعي الصحابة على تعظيم 
أى کو 

وقوله: (وَأَيُو بكر عَنُ شِمَالِه) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن أبا بكر 
الصدّيق طب جالس ف یا شمال النبي كَل وفي الرواية التالية: «وأبو بكر 
عن يساره» وعمر وجاهه. وأعرابيّ عن يمينه) . 

(يَا رَسُولَ الله أَعْطِ) وفي بعض النسخ «أعطه»ء (أَبَا بَكرِ) الصدّيق» وفي 
رواية للبخاريّ: «فقال عمر ‏ وخاف أن يعطيه الأعرابيّ -: اعا بکر)» وفي 
رواية أبي طوالة التالية: «فقال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إيّاه) . 


.۲١٠۱/۱۳ «شرح النوويٌ»‎ )۲( .۳۲۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
كتاب «المساقاة» رقم (؟5701).‎ »١٠6 7/5 «الفتح»‎ )9( 


)6( - باب استحبّاب إِدَارَةٍ الْمَاءِ ء وَاللَبنٍ وَنَخُوهًِا عن يمين ... إلخ حديث رقم (٥4)‏ 


قال الخطابيّ وغيره: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية» ورؤسائهم 
بتقديم الأيمن في الشرب» حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له [من الطويل]: 


سم © يس 


EES E EE EE 


فحُشِي عمر لذلك أن يقَدّم الأعرابيَ على أبي بكر في الشرب» فنبه عليه ؛ 
لأنه احتّمّل عنده أن النبي بي يُؤئْر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير 
السّنّةَ تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن» فين النبي ككل بفعله وقوله أن 
تلك العادة لم تغيّرها السْنَة» وأنها مستمرّة» وأن الأيمن يقدّم على الأفضل في 
ذلك» ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل»ء وكان ذلك لفضل اليمين على 
اللسان: ات نذا 

(تَأَعْطَاهُ)؛ أي: أعطى النبى بل ذلك اللبن (أعرَابِيَا عَنْ يَمِينِهِ) قيل: إن 
الأعرابن هو خالد بن الوليد» حكاه ابن التين» وتُعْقّبِ بأن مثله لا يقال له: 
أعرابيّ» وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه 
الترمذي» قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من 
لبن» فشرب رسول الله ی وأنا على يمينه» وخالد على شماله» فقال لي : 
اليه الك فان شخت انرك بها الد فقلث: ما كنت أوثز على سورك 
أحداًء فظن أن القصة واحدة» وليس كذلك» فإن هذه القصة في بيت ميمونة» 
وقصة أنس في دار أنس» فافترقاء نعم يصلح أن يُعَدَ خالد من الأشياخ 
المذكورين في حديث سهل بن سعدء والغلام هو ابن عباس» ويقوّيه قوله في 
حديث. سهل أيضاً: ما كنت أوثر بفضلي منك أ أحداً ولم يقع ذلك في حديث 
أنسن» وليس في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد ب بن الوليد في 
بيت ميمونة غيره» بل قد روى ابن أبي حازم» عن أبيه» في حديث سهل بن 
سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره يَلِِ. ذكره ابن عبد البرْء 
وحَظأه . 


قال ابن الجوزيّ: إنما استأذن الغلام» ولم يستأذن 8 ع؛ لأن 


)١(‏ «الفتح» 2377/١7‏ كتاب «الأشربة» رقم (؟0511). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

ل ساك 
الأعرابيّ لم يكن له علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه» بخلاف الغلام» 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر ما حاصله: من رَعَم أن اسم هذا 
الأعرابي خالد ب بن الوليد» فقد وَهِمء ووقع عند الطبراني من حديث عبد الله بن 
ا حبيبة قال: «أتانا رسول الله کا فى مسجد قباء» فجئت» فجلست عن 
يمينه» وجلس أبو بكر عن يساره» ثم دعا بشراب» فشرب» وناولني عن 
يميئهة ا وأخرجه شك لکن لم يسم الهاي قال: ولا يمكن ته تفسير المبهم 
في حديث أنس به آنا لأن هذه القصة كانت قان وتلك في دار ا 
أبقاة فهو أنصاريّ» ولا يقال له: أعرابي» كما استبعد ذلك في حقّ خالد بن 
الوك هى , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أنه لم يُعرف اسم الأعرابي 
المدكون فى يديت اشن اه هذاء فتنبهء والله تعالى أعلم . 

(وَكَالَ رَسُولُ الله كله : CS‏ اا ا ا 
أو أعطوا الأيمن» أو بالرفع ؛ أ ل بهن مقدّمء وفي رواية أبي طوالة التالية: 
«الأيمنون» الأيمنون» الأيمنون». وهذه الرواية ترج جح الرفع على النصب في 
قوله هنا : «الأيمنٌ» فالأيمنٌ». وفي رواية البخاري : «الأيمنون» الأيمتون» ألا 
بَمُنوا» . 

قال في «الفتح» : قوله: «الأيمنون الأيمنون) فيه تقدير مبتدأ مضمر؛ أي : 
المقدَّم الان والثانية للتأكيد.» وقوله: (ألا فَيَمُنوا) كذا وقع بصيغة 
الاستفتاح» والأمر بالتيامن» قال: وتوجيهه ألما بين أن الأيمن يقدّم» ثم 
أكده بإعادته» أكْمَل ذلك بصريح الأمر به» ويستفاد من حذف المفعول التعميم 


في جميع الأشياء؛ لقول عائشة وَقّنَا: «كان يعجبه التيمن في شأنه كله». 
ا 


.)۲١١٣۲( «الفتح» ١/١١٠ء كتاب «المساقاة» رقم‎ )١( 
.)٥٦١١( كتاب «الأشربة» رقم‎ .٦٦۲/١١ (؟) «الفتح»‎ 
.)۲٥۷١( «الفتح» 2477/5 كتاب «الهبة» رقم‎ )۳( 


(0)- باب اسْيِحْبَاب إِدَارَة الْمَاءِ وَاللَبّن وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ ‏ حديث رقم (07178) 


وقال القرطبى ككدَتهُ: وإنما بدأ النبى بل بالأعرابئ؛ لأنه كان عن يمينه 
فبین أن ذلك سبق ولذلك قال: «الأيمن فالأيمن»؛ أي: أغط الأيمن» وابدأ 
به» وقيل: أيضاً إنه قصد استئلافه» فإنه كان من كبراء قومه» فلذلك جلس عن 
يمينه ية والأول أظهرء ولا يبعد قَصد المعنى الثاني. انتهى. 

وقال في «الفتح» : استنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن تالس إعطاء من 
على اليمين» ثم الذي يليه» وكَلُمّ جَرَء ويلزم منه أن يكون عُمر في الصورة 
التي وردت في هذا الحديث شرب بعد الأعرابيَّ» ثم شرب أبو بكر بعده» لكن 
الظاهر عن عُمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه» والله أعلم. 

[تنبيه]: ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول» 
وتُسب لمالك» وقال ابن عبد البرّ: لا يصح عنه. انتهى'" . 

وقال المناويّ: قوله: «الأيمنء فالأيمن»؛ أي: ابتدأوا بالأيمن» أو 
قَدّموا الأيمن؛ يعني: مَنْ عند اليمين في نحو الشرب» فهو منصوب» وروي 
رفعه» وخبره محذوف؛ أي: الأيمن أحقٌّء ورجّحه العينيٌ بقوله في بعض طرق 
الحديث: «الأيمنون» فالأيمنون»» وكرّر لفظ «الأيمن» للتأكيد؛ إشارةً إلى نذأب 
البداءة بالأيمن» ولو مفضولاًء وحُكي عليه الاتفاق» بل قال ابن حزم: لا 
يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه» قال ابن العربيّ: وكل ما يدور على جَمْع 
من کتاب» أو نحوه» فإنما يدور على اليمين قياساً على ما ذُكَرهء وتقديم مَن 
على البمون لبن لمعي فة بل الى في ا اين وهو فضلها على جهة 
اليسار» فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن عن اليمين» بل لجهته» ولا 
يعارض هذا ما في خبر الأمر بمناولة السواك الأكبر» ولا ما ثبت في خبر 
القسامة: «كبر کا ولا قوله فى حديث أبى يعلى: «كان إذا بقن قال 
ابدؤوا بالكبير؛؛ لِحَمْله على الحالة التي امون فيها متساويين بين يديه» أو 
عن يساره» أو خلفه» فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يحص 
من عموم الأمر بالبداءة بالكبير ما لو فَعَد بعض عن يمين الرئيس» وبعض عن 


.190/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.)51605( «الفتح» 2.15/5 كتاب «المساقاة» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
حلنى سے 
يساره» ففي هذه الصورة يقدّم الصغير على الكبير» والمفضول على الفاضل» 
فالأيمن لم يمْتَرْ بمجرد القعود في الجهة اليمنى» بل لخصوص كونها يمين 
الرئيس» فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل» وأخذ من الحديث أن كل ما 
كان من أنواع التكريم يقدَّم فيه مّن على اليمين. انتهى» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۲۷۸/۰1‏ و۲۷۹٥‏ و۲۸۰٥]‏ (۲۰۲۹)»ء 
و(البخاري) في «الهبة» )٠١۷١(‏ و«الأشربة» (0515 و0519)» و(أبو داود) في 
«الأشربة» ١۳۷۲)ء‏ و(الترمذي) في «الأشربة» »)١491(‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» (19/4).: و(ابن ماجه) فى «الأشربة» (476”), و(مالك) فى 
«الموظأً» (؟/4777)» و(عبد الررّاق) ف «مصئفه» »)575/٠١(‏ و(ابن 8 
شيبة) في «مصئّفه) (٥/۸١۱)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۲/ ۹4٤)ء‏ و(أحمد) 
في لمسئله) (۳/ ١١١‏ و۱۱۳ و۲۳۱ و۲۳۹)» و(الدارميّ) في «(سننه» (۲/ 
5 ؛» و(أبو عوانة) في «(مسنده» ٠١١ /١(‏ و١١٠).‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) ٥۳۳۳(‏ و٤۳۳٥‏ و٣۳۳٥‏ و۳۳۷٥).‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 
۴۳ و٣٣۲‏ و٣٣۲‏ و٣٣۲‏ و٣٣۲‏ و540)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۷/ )۲۸١‏ 
شوت الإيمان» .)٠١١ /١(‏ و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبي يلا (ص٣٠أ۲۲)ء‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» ۳٠٠۵۱(‏ و١۳٠٠)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله النووي كأنْهُ: فى أحاديث الباب بيان هذه السَنَّة 
الواضحة» وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع» من استحباب التيامن 
في كل ما كان من أنواع الإكراء" . 


.19١ - ۱۹۰/۳ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كل‎ )١( 
1/۳ زفق شرح النووي»‎ 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَاءِ وَاللَّبنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَِين... إلخ ‏ حديث رقم (0714) 


"١‏ (ومنها): بيان مشروعية تقديم من هو على يمين الشارب في الشرب» 
وإن كان صغيراًء أو مفضولاً بالنسبة إلى من كان على يسار الشارب؛ لفضل 
جهة اليمين على جهة اليسارء فقد قدّم رسول الله بيه الأعرابي» والغلام على 
أبي بكر . 

قال في «العمدة: وهل هو على جهة الاستحباب, أو أنه حقٌّ ثابت 
للجالس على اليمين؟ فقال القاضي عياض : إنه سند قال: وهذا مما لا خلاف 
فيه» وكذا قال النوويّ: إنها سنّة واضحة» وخالف فيه ابن حزم» فقال: لا بد 
من مناولة الأيمن كائناً من كان» فلا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن» 
قال: ومن لم يُرِدْ أن يناول أحداً فله ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حزم هو الحقٌّ الذي عليه 
ظواهر النصوص» فلا ينبغي عنها العدول إلا لنصض صحيح.» فلا يجوز تقديم 
غير الأيمن إلا بإذنه» ولم يأت من ادّعى الاستحباب بصارف يصرف الأمر عن 
الوجوب إليه» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: في حديث ابن عباس و أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح» 
قال: كان رسول الله ب إذا سقى قال: «ابدأوا بالكبراء»» أو قال: «بالأكابر)» 
فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ . 

[أجيب]: بأن هذا الحديث يُحْمّل على ما إذا لم يكن على جهة 
يمينه بء بل كان الحاضرون تلقاء وجهه مثلاء أو وراءه. 

وقال النوويّ: وأما تقديم الأفاضل والكبار» فهو عند التساوي في باقي 
الأوصاف» ولهذا يقدَّم الأعلم. والأقرأ على الأسنّ النسيب في الإمامة في 
الصلاة. اند 

 ”‏ (ومنها): ما قيل: إن غير المشروب» مثل الفاكهةء واللحمء 
ونحوهماء هل حكمه حكم الماء؟ فتُقل عن مالك تخصيص ذلك بالشرب» 
وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك» وقال القاضي عياض: يشبه 
أن يكون قول مالك: إن السّنّةَ وردت في الشرب خاصّة» وإنما يقدَّم الأيمن» 
فالأيمن في غيره بالقياس؛ لأن السّنَّةَ منصوصة فيه» وكيف ما كان فالعلماء 
متفقون على استحباب التيامن في الشرب» وأشباهه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


٤‏ - (ومنها): جواز شوب اللبن بالماء لنفسه. ولأهل بيته» ولأضيافه. 

وإنما مح شَؤيه بالماء إذا أراد بيعه؛ لأنه 507 

- (ومنها): أن الجلساء شركاء في الهديّة» وذلك على جهة الأدب» 
00 والفضل» والأَحُرَّة» لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أن المطالبة 
بذلك غير واجبة لأحد. 

[فإن قلت]: رُوي أنه بيا قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية». 

[أجيب]: بأنه محمول على ما دگرنا من الاستحباب» مع أن إسناده فيه 
اا قاله في «العمدة» . 

وعبارة «الفتح» : وفيه أن الجلساء شركاء فيما ب إليهم على سبيل 
الفضلء لا اللزوم؛ للإجماع على أن المطالبة 0 لا تحب فاله ابن 
عبد البرّء ومحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام» أو من يقوم مقامهء فإن كان 
فالتصرف في ذلك له. انتهى”" . 

5 - (ومنها): أن من قُدّم إليه شيء من الأكلء أو الشرب» فليس عليه أن 
يسأل من أين هو؟ وما أصله؟ إذا عَلِم عيب مكسب صاحبه في الأغلب. 

۷- (ومنها): جواز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول» 
ومشروب» إذا كانت نفس المطلوب منه طيّبة به» ولا يَعَدَ ذلك من السؤال 
الاو 

8 (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كونه ڪه استأذن ابن عباس أن 
يعطي خالد بن الوليد قبله» ولم يستأذن الأعرابيّ في أن يعطي أبا بكر 
الصديق ول طي قبله؟ . 

[وأجيب]: بأنه إنما استأذن الغلام دون الأعرابئ؛ إدلالاً على الغلا 
وهو ابن عباس ثقةً بطيّبٍ نَفْسه بأصل الاستئذان» والأشياخ أقاربه» وأما 


.٠١٤١/۲١ قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرْ كه في «التمهيد»‎ )١( 
.197/١7 (؟) «عمدة القاري»‎ 

(۳) «الفتح» ۲ كتاب (الأشربة» رقم .)٥٦۱۲(‏ 

€3 «الفتح» ٤۲۳ _ ٣٦‏ كتاب «(الهبة» رقم (0۷۱). 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَاءِوَاللبنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ ‏ حديث رقم (0180) 


الأعرابي فلم يستأذنه مخافةً من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابهء 
وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابيّ شيء يأنف به؛ لمرب عهده بالجاهلية. 

4 (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق استئذان 
النبي ية له في أن يقدّم في الشرب من هو أولى منه بذلك؟ . 

[وأجيب]: بأنه يله لم يأمره بذلك بقوله: اترك له حقّكء ولو أَمَره 
لأطاعه فلمًا لم يقع منه إلا استئذانه له في ذلك فقط لم يفوت نَفْسه حظه من 
سؤر النب بيا . 

٠‏ (ومنها): ما قيل: هل مَنْ سَبّق إلى مجلس عالم» أو كبير» أو إلى 
موضع من المسجدء أو إلى موضع مباح فهو أحقٌ به ممن يجيء بعده أم لا؟. 

والجواب أن حكمَ الشرب في أن القاعد على اليمين أحقّ كائنا من كان» 
فكذلك هنا السابق أحقّ كائناً من كان ولا يُقام أحد من مجلس جَلْسهء قاله 
فى «العمدة» . 

7 توقال فى e‏ إلى مدل عل و کا را 
لا يُنَكََى منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكورء بل 
يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس» لكن إن آثره السابق جاز. انتهى. ٠‏ 

١‏ (ومنها): أن من استحقٌ شيئاً لم يُذْقَع عنه إلا بإذنه كبيراً كان» أو 
صغيراًء إذا كان ممن يجوز إذنه. 

7 - (ومنها): جواز دخول الكبير بيت خادمه» وصاحبه» ولو كان صغير 
السنّ» وتناوله مما عندهم من طعام وشراب» من غير بحثء. قاله في 
«الفتح»”"2, والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَلَنَا يَحْتَى إن أَيُوبَء وَقُتَبةٌ وَعَلِي ِن حجر قَالُوا: 
حَرْم ابي طْوَالَةَ الأَنَصَارِيٌ» آنه سَمِعَ انُس بْنَ مَالِكِ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بن 
)١(‏ راجع: «عمدة القاري» .197/١7‏ 
(؟) «الفتح» 2577/17 كتاب «الأشربة» رقم (0517). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الأطعمة 
۱14۹۲ 


َسْلَمَةَ بْنِ قَعْتب - وَاللَفْظُ لَهُ ‏ حدتا سُلَبْمَانُ ‏ يعني : ابْنّ بال - عَنْ عَبْدِ الله بن 
عند لشن له هع أن بن ماد يُحَدَّثُء قال : أَنَانَا رَسُولُ الله لل فى 
دارا فَاسْتَسْقَىء فَحَلَبْنَالَهُ شا نَم شبن شه مِنْ مَاءِ ري هَذِو ال : قَأعْطَيْتُ ا 
رَسُولَ اللو کی فَشربَ رولا E‏ 
عَنْ يَمينه لما رع وَسُولُ الله ل مِنْ شربه قال عَمَرٌ: هَذًا ابو بكر يا رَسُولَ اللو 
يريه يه َأَعْطَى وول الله لا الأعرَايي» وتر أب بکر وَعْمَر وَكَالَ رَسُولُ الله كلا : 
١الأَيْمَنُونَ‏ الأَيْمَئُونَ الأَبْمَئُونَ) قَالّ ا هي سء قهن سء هي سه . 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية : 
١‏ - (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) المقابريّ» أبو زكريّاء البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ 

(صتغروة (عخ 7 د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .١١٠١‏ 

؟ ‏ على بن حْجْرِ) بن إياس السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [94] 
(ت٤٤۲)‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

۳ - (إسْمَاعِيلُ بن جََْر) بن أبي كثير الأنصاري الررَّقي» أبو إسحاق المدنيّ 
القارىء» نزيل بغدادء ثقة ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 


مور 


٤‏ - (عبد الله د بد لمن بن مغر ن حزم أبي طول" الأَنْصَارِ ي( 
المدني» قاضي العف لعدر ين عيد ال ن [0] ت0 اوعد ذلك 


(ع) تقدم في «الصيام» .٠١۹۳/۱۳‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ د بن قَعْنَب) القعنبي الحارئيئ» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» مدني وقد 8 اا ئة عا كان ابن معي وان 
المدينيّ لا يقدّمان عليه في «الموظأ» أحداًء من صغار [9] (ت۲۲۱) بمكة (خ 
م د ت س) تقدم في «الطهارة» .1١1//١1/‏ 


. وفي نسخة: «يقول». (۲) وفى نسخة: «فأعطيته»‎ )١( 

(۳) بضمٌ الطاء المهملة» وتخفيف الواوء قال التوويم: هذا هو الصحيح المشهورء 
وحَكى صاحب «المطالع» ضمّهاء وفتحهاء قالوا: ولا يُعرّف في المحدّثين من 
يكنى أبا طوالة غيره» وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى المفردة. انتهى 


ب © 0 ا قي هه )> 
(5)- بات استحباب إِدارَة المَاءِ وَاللْبْنِ وَنْحَوِهِمَا عن يَمِينِ ... إلخ - حديث رقم )٥۲۸١(‏ 


1 - (سُلَيْمَانُ : بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمد أو أبو ايوب 
المدنئ» ثقة [۸] ١ت‏ 011/0 (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله. 
كالأسانيد الماضية واللاحقة 

وقوله: (فَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب متا أن نسقيه ماءًء قال في «الفتح»: أشا 
الإسماعيليٌ إلى أن سليمان بن بلال تفرد عن ابي طوالة بقوله: i‏ 
شرح بن ريح إسماعيل بن جعفر» وخالد الواسطيّ. عن أبي طوالة 
بدونها. انتهى 

قال الحافظ: وسليمان حافظ . وزيادته مقبولة» وقل د ثبتت هذه اللفظة في 
حديث جابر» من طريق الأعمش» عن أبي صالحء 00 
مسلم في «الأشربة» ]٥۲۳۳/۱۰[‏ (5011) . 

وقوله: ا شيمه( بضم م الشين المعجمة» من باب قال. 

وقوله: (مِن مَاء بنْرِي هذِه) اسم الإشارة بدل من «بئري». 

وقوله: (قَالَ عَمَرٌ: 0 :| بو بكر يَا رَسُولَ وء بريه إِيَاهُ) قال 
الفنوويّ كُأَنْهُ: إنما 0 طبه هذا د قدا ع لا بام 
وإعلاماً لذلك الأعرابن الى على ا بجلالة أبى. بكر طكه. انت" . 

وقوله: (الأَبَمَنونَ الأَيَمَنَونَ الأْمَنُْونَ) دا خبره محذوف؛ ا 
الأيمنون مقدّمون» أو الأيمنون أولى بالتقديم» وإن كانوا مفضولين. 

وقوله: (قَالَ أَنسنٌ: هي سه هي سن َه سن كرّره للتأكيد؛ يعني 
أن هذه الخصلة» وهي تقديم الأيمن على غيره سُئَّة ثابتة عن النبيّ 0 والله 


تعالى أعلم. 


.)551/1( كتاب «الهبة» رقم‎ ٤۲۲/١ «الفتح»‎ )١( 
۰ A شرح النووي»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
KH‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤآف كانه أوَل الكتاب قال : 
 )30( ]0141[‏ (حَدَنَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسء فِيمَا 
رن َل من أبي حا عن َل بي شغد اشاي أ رَسُولَ للم كف أي 
بشَرَابِء قَشَرِتِ مِنْهُ وَعَنّ يِه عُلَامُ وَعَنْ يَسَارِه ا قال للُْلَام: : «أَتَأدَنُ 


لي أن عطي هَولاءِ؟»» فَقَالَ للم : لا واش لَا أود ٿر بتصِيبي منك أحَداً. قَالَ: 
كَل لَه رَسُولُ الله كك في يَدهِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ -(اآ, پو حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدني» تقدّم قريباً. 

سيل بن سعد سَعْدٍ السَّاعِدِيٌّ) بن مالك , بن خالد الصحابي ابن 
الصحابيّ اء تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يه كالأسانيد السابقة» والآتي بعده» وهو 
(۳۹۸) من رباعيّات الكتاب . ٠‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلٍ بن سَّعْدٍ السَّاعِدِيٌ) طبه (أَنَّ رَسُولَ الله ي ني بِشَرَاتِ) اء 
الفعل للمفعول» والآتي به هي ميمونة بنت الحارث زوج النبي بي اء فقد 
أخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس ويا قال: دخلت آنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله ا على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشَرِبٍ رسول الله يلو وأنا 
عن يمينه» وخالد عن شماله» فقال لي : «الشربة لك وإن فكت اثرت بها 
خالداً». فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك أحداًء ثم قال رسول الله كلِ: «من 
أطعمه الله طعاماًء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» ومن سقاه الله 
لبناً» فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه»» قال الترمذيَ: حديث حسنٌء وهو 
كما قال. 

(قَسَرِبٍ مِنة)؛ أي: من ذلك اللبن» وقوله: (وَعَنْ يَمِييْهِ يَمِيِنِهِ عُلَامٌ) عة 
حاليّة من الفاعل» والأصحٌ أن الغلام هو عبد الله بن عبّاس #ْهاء وقال ابن 


(5)- باب اساب إِدَارَة الْمَاءِ وَاللّبنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يمِين... إلخ ‏ حديث رقم (011) 


التين: من قال: الغلام هو ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يُسَمّى غلاماً» ومن 
قال: إنه الفضل يؤخذ منه أن البالغ يُسَمّى غلاماً. انتهى"" . 

(وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيّاحُ) خالد بن الوليد وغيره (ققَالَ) 445 (لْعُلام: : «أنَأَدَنُ لي 
اَن أَعْطِيَ مَؤُلَاءِ؟؛) الأشياخ»› قال في «الفتح»: لم يقع في حديث أنس أنه 
استأذن الأعرابيّ الذي عن يمينه» فأجاب النووي وغيره بأن السبب فيه أن 
الغلام كان ابن عمه» فكان له عليه إدلال» وكان مَنْ على اليسار أقارب الغلام 
أيضاً » وطيّب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكمء وأن الستة تقديم الأيمن» 
ولو كان مفضولاً بالنسبة إلى من على اليسار» وقد وقع في حديث ابن عباس 
ا اي م د 0 «الشَّرْبة لك» وإن شئت 

ت بها خالداً»» كذا في «السئن»» وفي لفظ لأحمد: «وإن شئت آثرت به 
3 ونا للق عليه دک هر ا و كان قري من مذ 
العباس» وإن كان من جهة أخرى من أقرانه؛ لكونه ابن خالته» وكان خالد مع 
رياسته في الجاهلية» وشَّرّفه في قومه قد تأخر إسلامه» فلذلك استأذن له» 
بخلاف أبي بكر» فن رسوخ قدمه في الإسلام وسَبْقَه يقتضي طمأنينته بجميع ما 
يقع من النبي كَل ولا يتأثر لشيء من ذلك» ولهذا لم يستأذن الأعرابيّ له 
ولعله حَشِي من استئذانه أن يتوهّم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر 
دونه» فربما سَبّقَ إلى قلبه من أجل قرب عهده بالإسلام شيء» فجرى بي على 
عادته في تأليف من هذا سبيله» ولیس ببعيد أنه كان من كبراء قومه» ولهذا 
جلس عن يمين النبيّ كله وأقره على ذلك. انتهى”". 

(فْقَالَ المَُامُ: ل ؛ أي: لا آذن لك في ذلك (وَاللَمِ لا أويه بني 
أي: بحظي (ينک أحداً قَالَّ) سهل وب (قتلَهُ رَسُولُ الله كلِ) قال النووي كله 
أي وَضّعه فيهاء وقد جاء في «مسند أبي بكر بن أبي شيبة» أن هذا الغلام هو 
عبد الله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الوليد ذَيه. انتهى”" . 


7 «عمدة القاري»‎ (0١) 
.)0570( كتاب «الأشربة» رقم‎ ٦۸٠ - 1۷۹/١١ «الفتح»‎ )۲( 
.۲١٠/۱۳ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


وقال في «الفتح»: قوله: «فتلّه) ‏ بفتح المثناة» وتشديد اللام -؛ أي: 
وَضَعهء وقال الخطابئن: وضعه بِعْنْفء وأصله من الرمى على التل» وهو 
المكان العالي ال ثم استعمل في كل شيء يُرمّى 57 وفي كل إلقاءء 
وقيل: هو من التَلْتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين» وآخره لام» وهو 
العنتق» ومنه: لم لجن 3© [الصافات: ١٠]؟‏ أي: صَرّعهء فألقى عنقه. 
وجعل جنبه إلى الأرض» والتفسير الأول أليق بمعنى حديث الباب» وقد أنكر 
بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنف» قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۲۸۱ /٥[‏ و0787] (١۳٠۲)ء‏ و(البخاري) في 
«المساقاة» ۲۳٣۱(‏ و77355) و«المظالم» )٤٥1(‏ و«الهبة» (55917 و۰۵( 
و«الأشربة» (١۲٦٥)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» /٤(‏ ١۱۹)ء‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (۲/٦4۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (0/ ۳۳۳ و۳۳۸)ء و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) »)٥۳۳١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١58/5(‏ و(الطبرانئ) في 
«الکبیر» (1۳۹/۳ و١۱۷)»‏ و(البيهقي) فى «الکبری» (585/10) راشب 
الإيمان» (١/١١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» »)٠٠٠٤(‏ و(الضياء 
المقدسي) في «المختارة» (9/ ۳٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن سَّة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن» وأن 
تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيهء بل لمعت في هه اتن وهو قَضَلها 
على جهة اليسارء فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين» بل هو 
ترجيح لجهته. 

قال في «الفتح» : وقد يعارضن: خت نهل هدا حديك نين الذي قل 


.)٥٦۲١( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠ 57/4/17 «الفتح»‎ )١( 


()- بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَالبنِ وَنَحْوهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ - حديث رقم (0181) 


وحديث سهل بن أبي خيثمة المتقدّم في «القسامة»: «كَبْر كَبّراء وتقدم في 
«الطهارة» حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر» وأخص من ذلك 
حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قويّ» قال: كان رسول الله كَل 
إذا سَقَىء قال: «ابدءوا بالكبير). 

ويجْمّع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين» إما بين يدي 
الكبير» أو عن يساره كلهم» أو خلفه» أو حيث لا يكون فيهم» فحص هذه 
الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يُخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير 
ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس» وبعض عن يساره» ففي هذه الصورة يقدم 
الصغير على الكبير» والمفضول على الفاضل» ويظهر من هذا أن الأيمن ما 
امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى» بل بخصوص كونها يمين الرئيس» 
فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . 

وقال ابن المنير: تفضيل اليمين شرعي» وتفضيل اليسار طبعيّ» وإن كان 
ورد به الشرع. لكن الأول أدخل في التعبد. اى : 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن المنيّر كُُثنهُ: إذا تعارضت فضيلة الفاعل» 
وفضيلة الوظيفة اعتّبرت فضيلة الوظيفة» كما لو قُدّمت جنازتان لرجل وامرأةء 
ووليّ المرأة أفضل من وليّ الرجل» قُدَّم وليّ الرجل» ولو كان مفضولاً؛ لأن 
الجنازة هي الوظيفة» فتُعتبر أفضليتهاء لا أفضلية المصلي عليهاء قال: ولعل 
السرّ فيه أن الرجولية» والميمنة أمر يقطع به كل أحدء بخلاف أفضلية الفاعل» 
فإن الأصل فيه الظنّء ولو كان مقطوعاً به في نفس الأمرء لكنه مما يخمّى مثله 
على بعض» كأبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي» والله أعلم. انتهى . 

٣‏ - (ومنها): أن قوله: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» ظاهر في أنه لو أذِن 
له لأعطاهم» ويوؤْحَذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك» وهو مشكل على ما اسْتَهّر 
من أنه لا إيثار بالمَرّب» وعبارة إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التبرع في 
العبادات» ويجوز في غيرهاء وقد يقال: إن القُرّب أعمّ من العبادة» وقد أورد 


.)0370( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠0 - 1۷۹/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)0159( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠ 514/١5 «الفتح؛‎ )۲( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه؛ ليخرج 
الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده؛ لثبوت الزجر عن ذلك» ففي 
مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له» وهي تحصيل فضيلة الصف 
الأول؛ ليحصل فضيلة تحصل للجاذب» وهي الخروج من الخلاف في بطلان 
صلاته . 

ويمكن الجواب بأنه لا إيثار؛ إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره» 
وهذا لم يع الجاذب شيئاًء وإنما رجّح مصلحته على مصلحته؛ لأن مساعدة 
الجاذب على تحصيل مقصود ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم 
يوافقه» والله أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يثبت في الجذب المذكور حديث» وما ورد 
من ذلك فضعيف؛ فلا ينبغي الجذب, ولا موافقة الجاذب فيه» بل ينتظر حتى 
يأتي آخرء وإلا صلّى وحده؛ للضرورة» قال الله تعالى: ود فصل لم ما 
ڪرم کم إل ما أَمْظرريُدٌ إل [الأنعام: 01114 فتنبّه» وقد استوفيت البحث فيه 
في محله» والله تعالى أعلم. 

وقد لخّص النووي كآنه فوائد هذا الحديث» أحببت إيراده» وإن كان 
تقدّم؛ لتلخيصه» قال: تضمّن بيان هذه السنَّة» وهي أن الأيمن أحقٌء ولا يدفع 
إلى غيره إلا بإذنه» وأنه لا بأس باستئذانه» وأنه لا يلزمه الإذن» وينبغي له 
أيضاً أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية» ومصلحة دينية» كهذه 
الصورة» وقد نَصّ أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يُؤْيْر في المرب 
وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات» قالوا: فيكره 
أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول» وكذلك نظائره» وأما الأعرابي فلم 
يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه كله وربما سبق 
إلى قلب ذلك الأعرابيّ شيء يهلك به؛ لقَرْبِ عهده بالجاهلية وأنقتهاء وعدم 
تمكنه في معرفته خُُلّقَ رسول الله ل وقد تظاهرت النصوص على تألفه كل 
قلب من يخاف عليه. 


.)0570( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠0 - 1۷۹/١١ «الفتح»‎ )١( 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَءِ وَاللّبِْ وَنَحْوهِمَا عَنْيَمِينِ ... إلخ ‏ حديث رقم (017) 


قال: وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم» منها أن البداءة باليمين في 
الشراب ونحوه سَنَة» وهذا مما لا خلاف فيه» ونْقّل عن مالك تخصيص ذلك 
بالشراب» قال ابن عبد البرٌّ وغيره: لا يصح هذا عن مالك» قال القاضي 
عياض : يُشبه أن يكون قول مالك كَرْنهُ: أن السّئّةَ وردت فى الشراب خاصّة» 
وانما يقدَّم الأيمن فالأيمن في غا سيرع ف وك كان 
فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب» وأشباهه» وفيه جواز شرب 
اللبن المشوب» وفيه أن من سبق إلى رضخ مباح» أو مجلس العالم والكبير» 
فهو أحق به ممن يجيء بعده. انتهى"", والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَتَنَا يَحْيَى الْعَزيزِ بْنُ أبي حازم 
(ح) وَحَدَنَاهُ يبه بن سيا حَدَكَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ الْقَارِيّ - 
e o‏ له > ولم ب ب يَقُولَا: 
تل وَلَكِنْ في رِوَايَةِ يعمو يعقوت قال : أَعْطَاه إا . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]۸[ (عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ أبي حَازْم) سلمة بن دينار المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ‎ ١ 
.74٠/546 (ت185) أو قبل ذلك (ع) تقدم في لإیمان»‎ 

۲ - (يَعْقُوبُ : 2 بن عبد الرَّحْمَنٍ الْمَارِيُ) المدني» نزيل الإسكندريّة» حليف 

بني زُهْرة 6 [YJ]‏ ا 2 م د ت س) تقدم في «الإيمان» ه*/ 4غ ؟. 

[تنبيه] : قوله: «القاري» بتشديد الياء» وليس بتخفيفها من القراء» بل هو 
نسبة إلى قارة اسم قبيلة معروفة. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف» كالأسانيد الخمسة الماضية» وهو (۳۹۹) من 
رباعيات الكتاب. 


(۱( لاشرح النووي» ۲۰1/1۳ *. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
Yon‏ 


وقوله: (وَلمْ ي يفولا : َتَلَهُ) ضمير التثنية لعبد العزيزء ويعقوب القاري . 


وقوله : (وَلَكنْ في رِوَايَةِ ب و يعقوت : قال : : فَأَعْطَاهُ إا( هكذا نص مسلم على 
أن قوله: «فأعطاه إياه» في رواية يعقوب» ويُفهم منه أنه ليس في رواية 
عبد العزيزء وفيه نظرء فإنه أيضاً في روايته بهذا اللفظ» كما سنورده في التنبيه 
من رواية د الهم إلا أن يقال: إن فلم لم يقع له كذلك» وهو 
إمام مظلعء لا يداقع» ولا ينارّع» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : رواية عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه ساقها البخاري نه 4 فى 
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«صحيحهاء فقال: 

00 - حدثنا قتيبة» حدّئنا عبد العزيز» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد ڪه قال : ا رسول الله ية بقدح» فشرب» وعن يمينه غلام» هو 
أحدث ب والأشياخ عن يساره» قال: «يا غلام أتأذن 5 أن أعطي 
الأشياخ؟»» فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحداً يا رسول الله فأعطاه 


ورواية يعقوب» عن ا حازم ساقها ا عوانة 1 4 فى امسنده)» 
فقال: 

(875) - حدثني إسماعيل بن إبراهيم أبو الأحوص» قال: ثنا أبو 
را ن ا قال: ثنا يعقوب› عن أبي حازم» ا ل 
سعد يقول: ا رسول الله ي بقدح. فشرب» وعن د يمينه غلام» وهو أحدث 
القوم. والأشياخ عن يساره» فقال للغلام: ان لي أن أعطي الأشياخ»» 
فقال: ما كنت لأؤثر بنصيبى منك أحدا يا رسول اللهء فأعطاه إياه. 


31 0000 1م 5 اط 3 30 04 كع لاي . 
«إن أَرِبِدُ إلا الإضلح ما أسَتَطْت وما توفي إلا يلل عد تكلث وله أنيب». 
)١(‏ وكذا وقع بلفظ: «فأعطاه إياه» عند أبي عوانة في «مسنده» 159/0. 
(؟) «صحيح البخاري» ؟/874. 
(۳) «مسند أبى عوانة» .٠١۸/١‏ 


0)- باب اباب لمي الأصَابعء وَالْقَصَْةٍ» و أل اللَقْمَةٍ... إلخ - حديث رقم (017) 


 )5(‏ (يَابُ اسْيَحْبَابٍ لَمْقٍ الأصَابِمٍء وَالْمَصْعَةٍ وَأكْلٍ 


اللَفْمٍَ e‏ ا مَس 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

1 ] (۲۰۳۱) - (حَدَنَنَا أبُو كر بن أبي سَيْبَة » وَعَمُرّو النَاقِدٌ 
وَإِسْحَاقُ بن إْرَامِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ - قال إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 
حَدَثنَا - سُفْيَانُء عَنْ تَمْروء عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاسِء قال : ال رَسُولُ الل يله : 
إا كل أُحَدُكُمْ طَعَاماء نلا يَمْسَحْ يَدَهُ حى يَلْعَقَهَا ٠‏ أز يُلِْقَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه» تقدم قريباً‎ ١ 

۲ - (عَمُرُو) بن دينار الأثرم» أبو محمد الْجُمحيّء تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (عَطَاُ) بن أبي رباح أسلم المكيء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف للل وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد المشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عَمرو) بن دينار (عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح» وفي رواية الحميديّ» ومن 
طريقه الإسماعيليّ: «حدَّثنا عمرو بن دينار» أخبرني عطاء»» (عَن ابن عَبّاسِ) 
و را و ريه الثالية ا عا ن اوا ماس 
ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: «سمعت عُمر بن قيس يسال عمرو بن دينار 
عن هذا الحديث» فقال: هو عن ابن عباس» قال: فإن عطاء حدّثناه عن 
جابر» قال: حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يَقُدّم علينا جابر». انتهى. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
امل ا كك 
قال الحافظ: وهذا إن كان عُمر بن قيس حفظه احتَمّل أن يكون عطاءٌ 
سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس» ويؤيده ثبوته من حديث جابر 
الآتي عند مسلم» وإن كان من غير طريق عطاءء وفي سياقه زيادة ليست في 
حديث ابن عباس» ففي أوله: «إذا وقعت لقمة أحدكم فيط ما كان بها من 
أذى» ولا يدعها للشيطان»» ثم ذكر الحديث» وفي آخره زيادة: «فإنه لا يدري 
في أي طعامه تكون البركة»» قال: فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن 


0 
جابر به . انتهى . 


(قَالَ) ابن عبّاس وچ (ثَالَ رَسُولُ الله بل : «إذا َكل أَحَدُكُمْ طَعَاماً) وفي 
رواية ابن جريج الآتية: «إذا أكل أحدكم من الطعام»ء (قَلا يَمْسَّحُ يَدَهُ) وفي 
حديث كعب بن مالك الاي «كان رسول الله ي يأكل بثلاث أصابع » فإذا 
فرغ لَعِقّها». فَيَحْتَمِل أن يكون أظلق على الأصابع اليد ول وهو الأولن 
أن يكوة الا ا عليه ٠‏ فِيَشْمّل الحكم مَن ¿ أكل بكفّه كلهاء أو 
بأصابعه فقط» أو ببعضها. 


وقال ابن العربيَّ في «شرح الترمذي»: يدل على الأكل بالكف كلها 
أنه كلخ كان يتعرّق العظمء وينهش اللحمء ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف 
كلها . 

وقال العراقيّ: فيه نظرٌ؛ لأنه يمكن بالثلاث»ء سلّمناء لكن هو مُمْسِك 
بكفه كلّهاء لا أكل بهاء سلّمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم 
الأغوال انه 

(حنى ا بفتح أوله دمن اي يه آي 0 
ا ا E‏ 0 کالدوای والعسل» وغيره» ويتعدى إلى ان 
بالهمزة» فيقال: ألعمَنّه العسل» ال للق بالفتح المرّة» الل بالضم : 


.)01057( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ۸۲/٠۲ «الفتح»‎ )١( 
.)0107( «الفتح» ۳۸۲/۱۲ - ۳۸۳ كتاب «الأطعمة» رقم‎ )۲( 


(5) -بَابُ اسْتَحْبَابٍ لَعْقٍ الأصَابع › وَالْقَضْعَةِء وَأكل اللْقْمَةِ... إلخ -حديث رقم (017) 


اسم لما يُلْعَقَ بالإصبع» أو بِالمِلْعَقَةِ» وهي بكسر الميم آلة معروفة» والجمع 
الْمَلاعِقُ. انتفى 7 . 

(أَوْ يُلْعِقَهَاه) ‏ بضم أوله ‏ من ألعق الرباعيّ؛ أي: يُلعقها غيره» قال 
النوويّ: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك» من زوجة» وجارية» وخادم» 
وولد» وكذا من كان في معناهم» كتلميذ يعتقد البركة بلعقهاء وكذا لو ألعقها 
شاةٌء» ونحوها. 

قال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «حتى يلعقها. . .إلخ» هذا يدل على استحباب 
لعتى الأصابع إذا تعلق بها شيء من الطعام» لكنه في آخر الطعام» كما ص 
عليه» لا في أثنائه؛ لأنّه يمس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه» ثم 
يعيدهاء فيصير كأنه يبصق في الطعام» وذلك مستقدّرء مستقبّح. انتهى" . 

وقال البيهقي: إن قوله: «أو» شك من الراوي» ثم قال: فإن كانا جميعا 
محفوظين» فإنما أراد أن يُلعقها صغيراً» أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء ويحْتّمِل 
أن يكون أراد أن يُلعق أصبعه فمه» فيكون بمعنى يلعقهاء يعني: فتكون «أو) 

وقال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيّنة فى بعض الروايات: «فإنه لا 
يدري في أيّ طعامه البركة»» وقد يُعَلّل بأن شا قل ذلك فيه رباد تار 
لِمَا يمسح به» مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم 
غدل عنه. 

قال الحافظ : الحديث صحيحٌ أخرجه مسلم في آخر حديث جابر» ولفظه 
من حديث جابر: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليّمط ما أصابها من أذى» 
وليأكلهاء ولا يمسح يده حتى يلعقهاء أو يُلعقهاء فإنه لا يدري في أي طعامه 
البركة»» زاد فيه النسائي من هذا الوجه: «ولا يرفع الصحفة حتى يَلعقها أو 
يُلعقها»» ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح» وللطبراني من حديث 
أبي سعيد نحوه» بلفظ : «فإنه لا يدري في أي طعامه يبارَك له»» ولمسلم نحوه 


.٠٥٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠٠/١ (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


من حديث أنس» ومن حديث أبي را ا والعلة المذكورة لا تمنع ما 
ذكره الشيخ» فقد يكون للحكم علتان فأكثر» والتنصيص على واحدة لا ينفي 
غيرهاء وقد أبدى عياض علة أخرىء فقال: إنما أمر بذلك؛ لئلا يتهاون بقليل 
الطعام. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 00 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5787 و5784] (١۳٠۲)؛‏ و(البخاري) في 
«الأطعمة» (25557). و(أبو داود) فى «الأطعمة» (۷٤۳۸)ء‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» 2»)١,/4/5(‏ و(ابن ماجه) 9 «الأطعمة» »)71١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصتفه» .)١77/0(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۲۲۹/۱)ء و(أحمد) في 
تند (1/١5؟؟‏ و۲۳ وا 100 و(عبد بن حميد) في 56 
»)1۲١‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١777/0(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» /١١(‏ 
>آ»ع و(أبو يعلى) 0 ((مسنده» /٤(‏ ۳۸۲)» و(البيهقت) 8 «الكبرى» (۷/ 
2»؛ والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن مسح اليد بعد الأكل حتى يلعقهاء أو يلعقها. 

١‏ (ومنها): الرد على من گره لعق الأصابع استقذاراًء قال في «الفتح»: 
نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام» وعليها 
أثر ريقه» قال الخطابيّ: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه» فزعموا أن لعق 
الأصابع مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي عَلِق بالأصابع » أو الصحفة 
جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء 
البسير مته 'مستقدراء ولبس فى ذلك أكير من مضه أصابعة بباطن شقتية ولا 
يشك عاقل في أن لا بأس بذلك» فقد يُمضمض الإنسان» فيدخل أصبعه في 


.)0405( «الفتح» 1 ۳۸۳ كتاب (الأطعمة» رقم‎ )١( 


5( يات لشم لد لما اللّثْمَةِ. .. إلخ حديث رقم )٥۲۸۳(‏ 


فيه» فيدلك أسنانه» وباطن فمه» ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة» أو سوء 
أدب . انتهى . 

۳ (ومنها): أن فيه استحبابٌ مسح اليد بعد الطعام؛ قال عياض: محله 
فيما لم يُحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه د واا يهن إلا 
الغسل؛ لِمَا جاء في الحديث من الترغيب في غسله» والتحذير من تركه» كذا قال. 

قال الحافظ: وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لَعْق؛ لأنه 
صريح في الأمر باللعق دونهما؛ تحصيلاً اللبركة؛ نعم قد يتعيّن الندب إلى 
الغسل بعد اللعق؛ لإزالة الرائحة» وعليه يحمل 0 الذي أشار إليه» وقد 
أخرجه أبو داود بسند صحیح › على شرط مسلم» عن أبي هريرة طا“ رفعه: 
«مَّن بات وفي يده عَمَرْ» ولم يغسله» فأصابه شيء» فلا يلومنّ إلا نفسه؛. 
وأخرجه الترمذيّ دون قوله: «ولم يغسله». 

وقال القرطبيّ كأنه: قوله: «فلا يمسحها. . .إلخ» هذا يدل على جواز 
مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل» لكن بعد لعقها» وهو محمول على 
ما إذا لم من يكن في الطعام عَمَرء الإ انو عع لبي ان قبلا ل 
جاء في الترمذيّ من حديث أبي هريرة وله مرفوعاً: «من نام وفي يده عَمَرٌ 
نااك شيء فلا يلومنْ إلا نفسه»» قال: حديث حسن غريب» وقد ذهب قوم 
إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ لِمَّا رواه الترمذي من حديث 
سلمان وه : أنه بي قال: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده»» وروي عنه 4لا 
أنه قال: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر» وبعده ينفي اللمم»» ولا يصح شيء 
منهماء وكرهه قبله كثير من أهل العلمء منهم: سفيان» ومالك والليث» وقال 
مالك: هو من فِعْل الأعاجم. واستحبّوه بعده» وقد رُوي عن النبي كَله: أنه 
شرب لبناًء فمضمض» وقال: «إن له دَسّماً»» وآمز بالمضمضة من اللبن» وقد 
رُوي عن مالك: أنه كره ذلك» وقال: وقد تُؤُوّل على أن يُتَخذ ذلك سئّة» أو 
في طعام لا دسم فیه» والله تعالى أعلم. انتهى” . 


)١(‏ بالتحريك. 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 599/80 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


قال الجامع عفا الله عنه: كراهة مالك للمضمضمة لا وجه لهء فقد ثبت 
عنه ية ذلك» كما هو في «الصحيحين»» وغيرهماء ولا حاجة إلى التأويل 
المذكورء فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه المحافظةً على عدم إهمال شيء من فضل الله 
تعالى» كالمأكول» أو المشروب» وإن كان تافهاً حقيراً في العرف. 

٥‏ (ومنها): أنه يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السّئّة الأكل بثلاث 
أصابع» وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاًء وقد أخرج سعيد بن منصور» عن 
سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لَعِق أصابعه الثلاث» 
قال عياض: والأكل يأكثر منها من الشّرَه وسوء الأدبء وتكبير اللقمة» ولأنه غير 
مضطرٌ إلى ذلك لجمعه اللقمة» وإمساكها من جهاتها الثلاث» فإن اضطر إلى ذلك ؛ 
لخفة الطعام» وعدم تلفيفه بالثلاث» فيدعمه بالرابعة» أو الخامسة» وقد أخرج 
سعيد بن منصور» من مرسل ابن شهاب : «أن النبي ية كان إذا أكل أكل بخمس»» 
قال الحافظ كأَنْهُ: فيُجمّع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن مرسل ابن شهاب ضعيف» فلا 
حاجة إلى الجمع المذكورء والله تعالى أغلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]078[‏ (حَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ عبد الله حَدََنَا حَجَاجْ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) 
وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْلٍء أَخْبَرَنِي أبُو عَاصِم» جَمِيعاً عَنِ ابن جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَكَنا 
زُمَيْرُ بن حَرْبٍ ‏ وَاللَفْظُ لَهُ ‏ حَدَكَنَا رَو بن عُبَادةَ حَدَكَنَا ابن جُرَيْجء قال : 
سَمِعْتُ عَطَاء يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله ه: (إدَا أك 
لح ن العام قلا بسح بت عى يعت أذ بلحِته1. 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (هَارُونٌ بن عَبْدِ الله) بن مروان» أبو موسى الْحَمّال البغداديّ البرّازء 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت747) وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .5”50١/514‏ 


.)0107( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "87/١7 «الفتح»‎ )١( 


() بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَمْقٍ الأصَابع » وَالْقَصْعَةٍء وأكل اللَقْمَةِ... إلخ-حديث رقم (0186) 


١‏ (حَجاجُ بْنْ محم مُحَمّدِ) الْمصّيصيَ الأعورء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم ال ق ت اختلط في آخره ]۹٩[‏ (ت٣۲۰)‏ (ع( تقدم 
في «المقدمة» 15/5. 

۳ - (عبك بن حَمَيْدِ) الْكِسَيّ: تقدّم ا 

٤‏ - (أَبُو عاصِم) الشاك رو مكل السيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (ابْنْ ج جُرَيِجٌ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ؛ تقدّم أيضاً ف 

1 - روځ بن عباتت القيس البصري» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله . 

وقوله: (ِذَا کل حَدُكُمْ ِن نّ الطّعَام)؛ أي أي كك يَعْلّقَ باليد» وامن» 
ا وتمام شرح الحديث تقدم قله وهو متف متّفْقٌ عليه» كما تقدم تخريجه 
أيَضاَء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

)3٠١7( ]5786[‏ - حَدَنَنَا ألو بكر بن أبن شَيْبَة وَزْمَيْرُ بن حَرْبِء 


معي سه 


وَمِحَمَدُ بن عَايِم» قَالُوا: حَدَتَنَا ابن مَهَدِيٌ عَنْ سُفْيّانَ عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَء 
عن ان كَمْبٍ بن ماك عَنْ أبيوء قَالَ: رَأَيْتُ التي يله يَلْعَقْ أَصَابِعَهُ اللات 
من ن الطَعَامٍء وَل کر ابن حاتم الكَلاتَء وَقَال ابن أبي شَيْبَةَ فِي رِوَابَتِه : عَنْ 
َبْدِ الوَّحْمَنِ 0 
رجال هذا الإسناد : 
١‏ - (مُحَمَدُ ر ای بن ميمون البغداديّ» مروزيّ الأصل» المعروف 
بالسمين» دو فاضل» رئما وهم ]٠ ١[‏ (ته أو؟؟) مم د( تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 
١‏ - (ابْنُ مَهْدِيٌّ) هو: عبد الرحمن الناقد المشهورء 3 
۳ - (سْفْيّانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور› تقدّم ايشا قريباً . 
1 رشفد بن إلزافيم) ابو عند الرعمن بن عرق المدني قاضيهاء ثقة ق 
فاضلّ عابدٌ [5] (ت۱۲۰) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/0‏ 
(ابْنْ كَعُبٍ بن مَالِك) هو: عبد الرحمن"' بن كعب بن مالك 


)١(‏ نص عليه في «التقريب». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
الأنصاريّ السَّلَمِيَء أبو الخظاب المدني» ثقةٌ من كبار التابعين» ويقال: ولد 
في عهد النبي ل [11]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه عبد الله بن كعب» وأبي قتادة» وجابر» وعائشة» 
وسلمة بن الأكوع» على خلاف فيه. ٠‏ ۰ 

وروی عنه ابنه کعب» وأبو u‏ بن سهل بن حنيف» وهو أكبر منهء 
والزهري» وسعد بن إبراهيم» وأبو عامر الخزاز» ورَوَّى عبد الرحمن بن سعد 
مولى الأسود بن سفيان» عن عبد الله بن كعب» أو عبد الرحمن بن كعب» عن 
اسه في لعق الأصابع . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الهيثم بن عديّ: مات في خلافة 
سليمان بن عبد الملك» وقال ابن سعد: كان ثقةً» وهو أكثر حليثاً من أخيهء 
وتوف في خلافة سليمان» وكذا ذكر خليفة» ويعقوب بن سفيان» وغير واحدء 
وذكره العسكريّ في من ولد على عهد النبي ب ولم يرو عنه شيئاًء وقال 
أحمد بن صالح: لم يسمع الزهريّ من عبد الرحمن بن كعب شيئاء إنما روى 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» ولم يذكره النسائيّ في شيوخ الزهري» 
إنما ذكر ابن أخيه حَسْبٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )۲٠۳۲(‏ 
وكرّره ثلاث مرّات» وحديث :)۲۸٠١(‏ «مثلّ المؤمن كمثل الخامة من 
الزّرع. . . الحديث» وأعاده بعذه. 

١‏ (أَبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السَّلَّمىَ المدنيّ 
الصحابيّ المشهورء وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفواء مات في خلافة على وي 
(ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠٠١۹/۱۳‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 0 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيات المصنف كه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه» وصحابيّه من مشاهير الصحابة و#ر» نزلت فيه وفي صاحبيه آية: 


رر له وموم 
34 


ورل لَك ليت لوأك [التوبة: 118] الآية. 


() بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَمْقِ الأصَابع » وَالْقَصْعَةٍء وَأكل اللَقْمَةِ... إلخ - حديث رقم (0186) 


شرح الحديث: 

(عنِ ابن كَمْبٍ بن مَالِك) هو عبد الرحمن» كما سيأتي بيانه في رواية ابن 
أبي شيبة. من ایا کیب بن مالك الأنصاري السَلَّمِىَ - بفتحتين - أنه (قالّ: 
رابت النِّيّ كه يَلْمَق) - بفتح أوله» وثالثه -» من باب تَعِبء (أَصَاِعَهُ اللات 
ِن نّ الطَعَام) ؛ أي: لاجر ما بها من الطعام» ف«من» تعليليّة» وفي الرواية 
التالية: «کان رسول الله کا يأكل بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسحها»» 
وفي الرواية الثالثة: «كان يأكل بثلاث أصابع» فإذا فرغ لَعقها». 

[تنبيه]: وقع بيان تلك الأصابع» وكيفيّة لعقها فيما أخرجه عبد الرزّاق 
في «مصتفه»» عن معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيهء أن النبيّ كله كان إذا 
أكل طعاماً يَلْعَق أصابعه الثلاث: الإبهام. واللتين تليانهاء يُدَخِلهِنَ في فيه 
واد وا 

وها مسل وق اخ الطبرائية ف «الأوقظ) موصولا من بحديت 
كعب بن عُجرة ويه فقال: 0 

 )1749(‏ حدثنا أحمدء قال: حدّثئنا الحسين بن إبراهيم الْأَذَنَىَء قال: 
حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن هشام بن 
عروة» عن محمد بن كعب بن عجرة» عن أبيه» فال زأنت رسول الله کل 
يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام» والتي تليهاء والوسطى› 0 رأيته يَلعق أصابعه 
الثلاث قبل أن يمسحهاء ويّلعق الوسطى» ثم التي تليهاء 0007 

قال: لم يرو هذا الحديث عن ابن N as‏ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يرو هذا الحديث. . .إلخ) فيه نظرء 
فقد رواه عبد الله بن المبارك عن ابن جريج» فقد أخرجه ابن سعد من طريقه 
في «الطبقات»» فقال: أخبرنا محمد بن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله بن 
المبارك» قال: قراءةً على ابن جريج» قال: أخبرنا هشام بن عروة» أن ابن 
كعب بن عُجرة أخبره» عن كعب بن عُجرة» قال: رأيت رسول الله كل يأكل 
بثلاث أصابع» قال هشام: بالإبهام» والتي تليهاء والوسطى» قال: ثم رأيته 


.٠۸١ /۲ «المعجم الأوسط»‎ (۲( .٤۱۸/٠١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
کے 
يلعق أصابعه الثلاث» حين أراد أن يمسحها قبل أن يمسحهاء فلَعِقَ قبل 
الوسطى» ثم التي تليهاء ثم الإيهام . 

قال الحافظ العراق ر 0 في «شرح الترمذي»: كأن السر فيه أن الوسطى 
أكثر تلويثاً ؛ لأنها أطولء فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها لطولها 
ول ما تنزل في الطعامء ويَحْتَمل أن الذي يَلْعَقَ يكون بطن كفه إلى جهة 
وجهه» فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه» وكذلك الإبهام, 
والله أعلمء أفاده ذ في «الفتح»"" . 

وقوله: ولم يَذْكْرِ ابن حاتم الكَّلاتَ)؛ , : يعني: أن شيخه محمد بن حاتم 
لم يذكر في روايته لفظ «الثلاث»” بل قال: رانك النبيّ يه يلعق أصابعه» . 

(وَقَالَ ابن أبي شَيْبَةَ في رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الّحْمَن بْن كغب. عَنْ أبيه)؛ 
يعني : ی أن شت ا کی ا یو وک ا اعن 
ابن كعب بن مالك» عن أبيه»» فقال: «عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
عن أبيه»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك ويه هذا من أفراد 
المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5786 و0585 و۲۸۷٥‏ و۲۸۸٥]‏ (۲۰۳۲)» 
و(أبو داود) فى «الأطعمة» (/7"8841)» و(النسائئ) فى «الكبرى» /٤(‏ ۱۷۳)» 
و(الترمذي) ف «الشمائل» (١/۱۲۳)ء‏ و(أحمد) ان لقو (*/ غ55 وك/ 
7» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١71//5(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 


.7"8١7/١ «الطبقات الكبرى» لابن سعد لله‎ )١( 
قال الجامع : وسند ابن سعد كلهم ثقات» وابن كعب بن عجرة سماه الطبرانئ فى‎ 
«الأوسط) محمد بن كعب» وهو ثقة» كما في «التقريب»» فالحديث صحيح. والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 


(۲) «الفتح» ۳۸۳/٠١‏ كتاب «الأطعمة» رقم (0107). 


(0)- باب اسْتِحْبَابٍ لَعْقٍ الأصَابع وَالْقَصْعَةِء وَأكل اللقْمَةِ... إلخ-_حديث رقم (01817-0185) 


والمثاني» (٤/1۸)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» (4۳/۱۹)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَئَنا يَحَى بْنُ يَحْبَى أَخْبرَنَا أبُو مُعَاوِيَة: عَنْ هِشَام بْنٍ 
عُرْوَةَ» عَنْ عَبْدِ البَحْمَنِ ُن سَعْلوِءِ ڪن ان كَمْبٍ بن مالك عَنْ أبيهء قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل يكل اكل بلا أَصَابِعَ ويَلْمَُ ده قبل أن يَمْسَحَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

١‏ (هِشَامْ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير بن العَوّام الأسدي» أبو المنذرء أبو 
عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقي ربّما دلّس [5] (ته أو55١)‏ وله (۸۷) سنة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص00". 

 *‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ سَعْدِ) المدني الأعرج» أبو حميد المقعد» مولى 
بني مخزوم» ثقة [۳] تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠٠٠٠١/۲١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّم شرحه»ء وبيان مسائله» وله 
الحم 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف َه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 074173‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اله بْنِ مير حدکتا أبي» حَدَثَنا 
هِشَامٌ. عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍء أن عَبْدَ الّحْمَنِ بْنَ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ - أو 
عبد الله بْنَ كب - أَخْبَرَهُ عَنْ أب كَعْب أنه حَدَنَهُمْ أن رَسُولَ الله 4ل كَانَ 
يأل كلاثِ أَصَابِعٌَ» فَإِذا فَرَعَ لَعِقَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (مُحَمَدْ بْنُ عَبْدِ الله بن ثُميْرِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانَيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 

 *‏ (عَبْدُ الله بْنُ كغب) بن مالك الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌء يقال: له رؤية 
[3] (ت۷ أو48) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .۳٠۰ /٦٤‏ 

والباقون دُكروا قبله. ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
6 س 


وقوله: (أَوْ عَبْدَ الله بْنَ كغب) هذا الشك لا يضر؛ لأن كليهما ثقتان» 
قال النوويّ كأث: هذا قد تقدّم مثله مرّاتء وذكرنا أنه لا يضر الشك في 
الراوي إذا كان الشك بين ثقتين؛ لأن ابني كعب هذين ثقتان. انتهى'. 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل 
حديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ينه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]! [1‏ (وَحَدَثَنَاة بُو كُرَيْبِء حَدَتَنَا ابْنُ نُمَيْرِه حَدَنَنَا هِشَامُ» عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ بن سَعْدِ أن عَبّد الرَحْمَن بْنّ كب بْنِ مالك وَعَبْدَ الله بْنَ كعْب 

حَدَنَاهُ - أو أَحَدُهُمَا ع اكت الا ڪن النِنَ ككل بمثله) . ّ 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

. -(اآ ُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانَ الكوفيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون وروا قبله» و«ابن نف هو: عبد الله المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية أبي كريب» عن عبد الله بن نمير هذه لم 5 ساقهاء 
فلينظر › والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 


20 


1 (۲0۳) - (وَحَدَنَنَا أَبُو کر ن ا شیب دتا سَفبَان بن 
عُيبْئَة» عَنْ أبي الزْيْرِءِ عَنْ جَايرِء أن لنب ب أَمَرَ بِلَعْقٍ الأصَابع وَالصَّحْفَةٍ 
رال 900 لا َدْرُونَ في ب الْبرَكَة) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

وکلهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف كانه وهو )٤٠١(‏ من رباعيّات الكتاب» 
وشرح الحديث يأتي بعده» وهو من أفراد المصتف كأله. 

وقوله: (وَالصَّحْفَةِ) ‏ بفتح الصاد. وسكون الحاء المهملتين - 


)۱( «(شرح النووي» ,5١5/1١7‏ 


(5) بَابُ اسْتِحْبَاب لَعْقٍ الأصَابع ‏ وَالْقَضْعَةٍ وَأكُل اللَقْمَةِ... إلخ -حديث رقم (0140) 


كالقَضعة» والجمع صِحَافٌء مثل كلبة وكلاب» وقال الزمخشري: الصّحْفة: 
قَضْعَةٌ مستطيلة» ذكره الفيّوميٌ ا . ْ 

وقوله: (فِي أَبّهِ الْبَرَكَةُ)؛ أي: في أي الطعام تكون البركة» أفيما أكل» 
أو فيما علق بأصابعه» أو فيما بقي في الصحفة؟» فإذا لم يَذْر ذلك» فينبغي أن 
يحافظ على هذا كلّهء ولا يفرّط فيه حتى لا يُحرم تلك البركة» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدََنَا محمد بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ حَدَثَنا أبي» حَدَتَنَا 
سُْفْيَانُ عَنْ ابي الرّبَيْرِه عَنْ جايرء قَالَ : قال رَسُولُ الل : إا وَكَعَتْ لَقْمَةُ 
حَدكُمْ ادما كَلِيْمِطْ ما کان بها مِنْ أَنّىء وََْأكُلهَاء وَل يَدعْهَا لِلشَيْطَانِء ولا 
يَمْسَح يَدَهُ بالونديل حَتَّى يَلْمَقَ أَصَابِمَهُ» فَإِنَّهُ لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ الْبرَكَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذكروا في الباب» و«سفيان» هنا هو: الثوري» لا ابن عيينة الذي 
ذكر في السند الذي قبله» فتنبه. 
شرح الحديث: ش 

(عَنْ جَابرِ) ظبهء وقد وقع تصريح أبي الزبير بسماعه عن جابر وَبْه عند 
أبي عوانة في «مسنده»» فزالت تهمة التدليس عنه» ولفظه من طريق حجاج 
الأعور» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله ويا 
أنه سمع النبيّ كي يقول : «إذا طَعِم أحدكم» فسقطت لقمته...) ار 
(قَال: قَالَ رَسُول الله ككله: «إذا وَقَعَتْ)؛ أي: سقطت إلى الأرض (لقمَة 
أحَدِكُمُ) «للْفْمة بض اللام» وتُفتح» وإسكان القاف: ما يهيًا للَفْم» قاله 
المجد”". وقال الفيّوميّ كله: اللّقمَةُ من الخبز: اسم لِمَا يُلقَّمُ في مرّةء 
كالْجْرْعة اسمٌ لما يُجْرع في مرّة» ولَقِمْتُ الشيءَ لَقَّمأَء من باب تَعِبَء 


.١7/1١/6 «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .775/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١186ص «القاموس المحيط»‎ )۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


والتَفْمتهُ: أكلته بسرعة» ويُعَدَى بالهمزة والتضعيف» فيقال: لقَّمْتُهُ الطعامَ 
ليما وألقَمتْهُ إياه إلقاماء قَتَلقّمَهِ تَلقُماء والْقَمْيْهُ الحجرٌ: أسْكَيّهُ عند الخصامء 
واللَقّمُ بفتحتين: الطريق الواضح. انتهى . 

(فَلْيَأَحْذْمَاء فَلْيْمِطْ) بض الياءء من الإماطة» وهو الإزالة» وقال 
النووي كَنْهُ: أمّا يُمِظ فبضم الياء» ومعناه: يزيل» ويُنَحَيء وقال الجوهري: 
حَكَى أبو عبيد: ماطه» وأماطه: ناه وقال الأصمعي : أماطه» لا غير» ومنه 
إماطة الأذى»ء ومظت أنا عنه؛ أي: تنحيت. انتهى . 

أي: فليّزل (مَا كان بها مِن أَذى) المراد بالأذى هنا: المستقذّرء من 
غبار» ورا وى لجر ذلك» وأما إذا كان نجاسة» فلا بد من غسله. 
(وَلْيأكُلْهَا) قال القرطبئ ك#: هذا أمرّ على جهة الاحترام لتلك اللقمة» فإنَّها 
من نعم الله تعالى» لم تصل للإنسان حتى سَّحْر الله فيها أهل السموات 
ERT‏ 

(وَلَا يَدَعَهَا)؛ أي: لا يتركها (لِلشَيْطًان)؛ يعني: آنه إذا تركهاء ولم 
يرفعها فقد مكن الشيطان منها؛ إذ قد تكبّر عن أخذهاء ونسى حق الله تعالى 
فيهاء وأطاع الشيطان في ذلك» وصارت تلك اللقمة مناسبة للشيطان؛ إذ قد 
تكبّر عليهاء وهو متكبّرء فصارت طعامه» وهذا كله ذم لحال التارك» وتنبية 
على تحصيل غرض الشيطان من ذلك» قاله القرطبئ كذ . 

(وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمِندِيل) - بكسر الميم» وتُفتح -» وكوثيّر: الذي يُتمسّح 
به» وتنذل به» وتمندل : تمسح › قال اعد 16 

وقال النوويّ كُدَْهُ: وأما المنديل: فمعروف» وهو بكسر الميم» قال ابن 
فارس في «المجمل»: لعله مأخوذ من النَّدْلء وهو النقل» وقال غيره: هو 
مأخوذ التّدلء وهو الوسخ؛ لأنه يُندل به» قال أهل اللغة: يقال: تندّلت 


.۲٠٦/۱۳ «المصباح المنير» ۲/ لاه 0608. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.٠۰٠/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۳( 
.801/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )5( 


)2 «القاموس المحيط» ص٤۱۲۷‏ . 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَمْتِ الأصَابع » وَالْقَصْعَةَء وَأكل اللَقْمَةِ... إلخ-حديث رقم (0140) 


بالمنديل» قال الجوهري: ويقال أيضاً: تمندلت» قال: وأنكر الكسائيّ 
تمنذلت. اتی" 

وقال الفيّومي ككأله: المنديل: مذكّرء قاله ابن الأنباريّ» وجماعة» ولا 
يجوز التأنيث؛ لعدم العلامة في التصغير» والجمعء فإنا لا يقال دة 
ولا مئدِيلاتٌ» ولا يوصف بالمؤنّث» فلا يقال: مِنْدِيلٌ حسنةء فإ ذلك كله 
يدل على تأنيث الاسمء فإذا فقدت علامة التأنيث» مع گؤنها طارئة على 
الاسم» تعيّن التَّذْكيرٌُء الذي هو الأصلء وتَمَنْدَلْتُ بالمِنْدِيل» وتَنَدَلتُ: 
تمسّحت به» وحَذّف الميم أكثر» وأنكر الكسائي تَمَنْدَلْتُ بالميم» ويقال: هو 
مشتق من تلت الشيءَ تذل من باب قَكل: إذا جذبته» أو أخرجته» ونقلته . 
انتهى 27 

(حَتَى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ» فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل» والضمير للشخص الآكل؛ أي: 
لأنه (لَا يَدْرِي) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يعلم (فِي أي طَعَايِهِ الْبَرَكَةُ) قال 
النوويّ يَكنهُ: معناه: أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» لا يّدرِي أن 
تلك البركة فيما أكل» أو فيما بقي على أصابعه»ء أو فيما بقي في أسفل 
القصعة؛ أو في اللقمة الساقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا كله؛ لتحصيل 
البركة» قال: وأصل البركة الزيافة» وثبوت الخيرء والإمتاع به» والمراد هنا 
والله أعلم ‏ ما تحصل به التغذية» وتَسْلم عاقبته من الأذىء وِيُقَرّي على 
طاعة الله تعالى» وغير ذلك. انتهى”" . 

وقال المناويّ كُثَنْهُ: قوله: «فإنه لا يدري فى أي طعامه البركة»؛ أي في 
أيّ جزء من أجزاء طعامه تكون البركة» أفيما أكل» أو فى الباقى بأصابعه» أو 
التاق يامقل القضبية؟ قال القرطي 2 وفعتاء أنه تثالى فك هلق اله عا 
لعقهاء فلا يترك شيئاً احتقاراً له» فيحفظ تلك البركة بلعقهاء قال: ومما عُلل 
به ندب اللعق أيضاً أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لِمَا يمسح به» مع 
الاستغناء عنه بالريق» ومنه يؤخذ أن تقييد المسح بالمنديل لا مفهوم له» وأن 


)غ0( شرح النووي» ااا )۲( «المصباح المنير) 4/7 . 
(۳) «شرح النووي» .7١075/17‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ک۹ا لے 
المنهي عنه المسح بأيّ شيء كان» وذكر المنديل لبيان الواقع غالبا والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۲۸۹/٦1‏ و0590 و0181 و۲۹۲٥‏ و۲۹۳٥‏ 
و0595] .)3١77(‏ و(الترمذي) فى «الأطعمة» (١٠۱۸)ء‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (507/7١)ء‏ و(ابن ا في «الأطعمة» (۸۸/۲١۱)ء‏ وآ“ ا 
شيبة) فى «مصتفه» .)۱۳٤ /٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲۹۳/۳ وا۳۰ و١٣٣‏ 
و۳۷ و50" و۳۹۳ و٤۳۹)»‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (1/ 20074 وال 
نالي عك ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدََنَاهُ إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاحِيمَء أَخْبَرَنَا أبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ 


الإستاد مله في حَدِيتِهمَا: ولا يَمْسَخ يَدَهُ وديل حى يَلْمَقَهَاء أو يُلِْقَهَاهء 
وما بَعْدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]9[ (أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرَىُ)”" عمر بن سَعْد بن عُبيد الكوفئء ثقة عابدٌ‎ ١ 
“۸/10 تقدم في «النكاح»‎ (٤ (ت۲۰۳) (م‎ 

؟ ‏ (محمد بن رَافِع) القشيريّ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابدٌ زاهدٌ [۱۱] (ت1450) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 

۳ - (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب» و«سفيان» هو: ابن سعيد الثوري. 


() «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ .7917/١‏ 
(۲) بفتحتين: نسبة إلى حَمّر موضع بالكوفة. 


)باب اسْتِحْبَاب لَمْقٍ الأصَابع . وَالْقَصْعَةٍ» وَأكل اللْقْمَةِ... إلخ - حديث رقم )٥۲۹۲(‏ 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ضمير التثنية لأبي داودء وعبد الرزّاق. 

[تنبيه]: رواية أبي داود الْحَفَريَء عن سفيان الثوريّ ساقها أبو عوانة كله 
في «مسنده»» فقال : 

 )48715(‏ حدثنا علي بن حرب الطائيئ»؛ قال: ثنا أبو داود الْحَمَريَّ 
فال ثنا شقان عن يسالرب عن ا طبه قال: قال النبي كلِ: «إذا 
سَقَطت لقمةٌ أحدكمء ما عنها الأذى» ولا يَدَعْها للشيطان» ولا يمسح يده 
حتى يلعقهاء أو يُلعقهاء فإنه لا يدري في أي طعافة البركة انتي ”1 . 

ورواية عبد الرزّاق» عن الثوريّ ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده»» 
مقروناً بوک ٠‏ فقال: 

(14569) - حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا سفيان (ح) 
وعبد الرزاق» أنا سفيان» عن أ الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله ل : 
«إذا أكل أحدكم طعاماًء فلا يمسح يده في المنديل» حتى يَلعقهاء أو يُلعقهاء 
فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

713 (...) - حَدَنَنَا عَثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة a‏ جَرِيرٌ عَنِ العش 
عَنْ أبي سُفيَانَ» عَنْ جَابرِء قال : سَمِعْتُ اللي كله : قول ل 
أَحَدَك م نه گل شَيْءِ من شان ئ 
حَدِكُمْ اللّقمَةُ يوط اَن بها ين ألى. فج لبها رک تغټا لشبطاوء ف 
ْرَعْ َليلْعَق أَصَابعَهُ انه لا يَدْرِي في آي طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) أبو الحسن الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم أيضا قريبا. 


حى يَحْضْرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ» فَإِذًا سَقَطَثْ مِنْ 


.١59/6 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
. فق هو : ولد الومام أحمد راوي «المسئد») عنه» فتنبه‎ 
.٠١٠/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
E E‏ ده دمرس ننه لات كه عاك اس 

- (الأعْمَْنٌُ) سليمان بن وؤران» تقدّم أيضاً قربا . 

؛ ‏ (أبُو سّفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

و«جابر بن عبد الله وا" ذُكر قبله. 

وقوله: («إِنَّ الشَبْطَانَ يَحْضُرٌ أَحَدَكُمْ...إلخ) قال النووي كلله: فيه التحذير 
من الشیطان» والتنبيه على ملازمته للإنسان فى تصرفاته» فينبغى أن يتأهب» 
ور ر ا 1 

وقال القرطبي ه: قوله: «إن الشيطان يحضر. . . إلخ» فائدته أن يحضر 
الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلاً من الأفعال كائناً ما كان» فيتعوذ بالله من 
الشيطان» ويُسمٌى الله تعالى» فإنه يُكْمَى مضرًة الشيطان» كما قد جاء فى حديث 
الجماع؛ الذي ذكرناه في «النكاح»» وكما اتی في «الدعوات» - إن شاء الله 
ال ای : 

وقال المناوي ك#: قوله: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من 
شأنه»)؛ أي: من أمره الخاصٌ بهء أو المشارك فيه غيره» فإنه بصدد أن يُغايظ 
الإنسان المؤمن» ويكايده» ويناقضه» حتى يُفسد عليه شأنه في كل أموره. 

قال ابن العربيّ: لا يخلو أحد من الخلق عن الشيطان» وهو موكل 
بالإنسان يداخله ف مره كلهء ظاهراً وباطناً. عبادةٌ» وعادةٌ» ليكون له منه 

«حتى يحضره عند طعامه)؛ أي : عند أكله للطعام» وشربه للشراب. 

«فإذا سقطت»؛ أي: وقعت «من أحدكم اللقمة» حال الأكل» «فليرط ما 
كان بها من أذى»؛ أي: فليّزل ما عليها من تراب» أو غيره» والإماطة: 
التنحية» قال في «الصحاح»: أماطه: تَخاه» ومنه: إماطة الأذى عن الطريق» 


«ثم ليأكلها» ندباًء أو يُطعمها غيره» «ولا يدّعها للشيطان»؛ أي: لا يتركها له. 


.73١5- ۲۰٣١/۱۴۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 501/0. 


(5)-بَابُ اسسْتِحْبَابٍ لَمْقٍ الأصَابع ‏ وَالْقَصْعَةٍ» وَأكُل اللْقَمَةِ... إلخ- حديث رقم )٥۲۹۲(‏ 


«فإذا فرغ» من الأكل «فليلعق أصابعه»؛ أي: يَلحسهاء قال في 
ل ف الشيءَ كسد اة فْهِمَ والملعقة بالكسر: واحدة الملاعق» 
واللعقة بالضم: اسم ها فاد اة ا0ا بالفتح: المرّة الواحدة» 
الق اسم ما یلعق. انتهى 

وزاد فى روايات: 7 يلعقها» غيره ممن لا يتقذر ذلك» «فإنه لا يدري 
في أي طعامه تكون البركة»» أفي الساقط» أم فيما في القصعة» أم فيما على 
الأصابع؟ 


قال المحقّق أبو زرعة: الظاهر أن المراد ‏ هناء وفيما مرّء ويجيء - 
بالقيطان: الجر هله يعدي جد من الشناطيو» والقيطات كل عات 
متمردء هن الجن والإنس»: والدؤات» لكن المراد هنا شياطين الجن خاصةء 
ويَحْتَّمِل اختصاصه بالشيطان الأكبر إبليس. 

وفيه ترك الكبْرء وتغيير عادة الأكابر» وإماطة الأذى عن المأكول 
والمشروب» وإرغام الشيطان بلعق الأصابع› وأكل المتناثر» وإطابة المطاعم 
ا ومعتق: ا 

وقوله: (وَلَا يَدَعْهَا لِلشّبْطَانِ) إنما صار تركها للشيطان؛ لأنه فيه إضاعة 
نعمة الله تعالى» واستحقارهاء أو لأن المانع عن تناول تلك اللقمة هو الكبر 
غالباء» وكلاهما منهي عنه. 

وقال الأب في «شرحه»: معناه: لا يترك أكلها كِبْراً واستهانة باللقمة» 
فإنما يحمله على الكِبّْرء وترفيعه نفسه هو الشيطانء ويَحْتّمل أن يكون في تركها 
غذاء للشيطان» والأول أوجهء قال: فاللام على الأول للتعليل» وعلى الثاني 
للم ل 

والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» وله 
الحمد والمئة. 


501-76٠١ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كله ؟/‎ )١( 
."41١/6 «شرح الأبّي)‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

اير mmm‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[o4]‏ )...( - (وَحَدَنَنَاهُ أو كُرَيْبٍ) وَإِسْحَاقُ بن إبراهِيم» جميعا > عَنْ 

أبي مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعُمَش» بهذا الإستاد: ا سَفَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ) إلى آخِرِ 


الْحَدِيثِْء وَلَمْ يدك أَوَّلّ الْحَدِيثِ: «إِنَّ السَيْطَانَ خض يَحْضْرٌ أَحَدَكُمْ)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

وکلهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَكَم يڏكر وَل الْحَدِيثْ) فاعل «يذكّر» ضمير أبي معاوية. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كاه في 
«(مسنده»» فقال: 

(4؟551١) ‏ حذثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا أبو معاوية» أنا الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله ك: «إذا سقطت لقمة أحدكم 
فليأخذهاء فليّمط ما بها من الأذى» وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5195[‏ (وَحَدَكَنَا اپو بكر بن ابي شيب حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُضَيْل 
عَنِ الأَعْمٍَِء عَنْ أي صَالِح. واي سْفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ لبي بي في كر 
اللّعْقِ» وَعَنْ نّْ أبي سُفْيّانَ عَنْ جَايرٍ : عَنِ لبي علد ووك اللَقْمَهَ ؟ نحو حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ قَضَيْلٍ) بن عُزوان الضبّيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» 2 ثقة رمي بالتشيع ]٩4[‏ (ت٩۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0۸/۳" . 
3 صَالِح) ذكوان السّمّان الزيّات المدني» تقدّم قريباً . 
والباقون ذكرواً فالات 


وقوله: (وعن بي سيان عَنْ جار . ..إلخ)؟ ي ت أن لاعن روى عن 
ني سفيان وحده» عن جابر» فذكر قوله تكلله: (إذا سقطت لقمة 


.."16 /9 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(0)- باب اسْيِحْبَابٍ لَعْقٍ الأصَابع › وَالْقَصْعٍَ وَأكل اللْقْمَةِ... إلخ - حديث رقم (0140) 


وقوله: (وَذَكَرَ اللَقْمَة) فاعل «ذْكَرَ ضمير محمد بن فضيل. 

وقوله: (نُحَوَ حَدِيئِهِمَا)؛ أي: رَوَى محمد بن فضيل عن الأعمش نحو 

انب روية مسة ل TT‏ أبو عوانة ك في 
((مسنده) ا بأبى معاوية» فقال: 

 )۸۲۸۷(‏ حدثنا على بن حرب» قال: ثنا آي معاوية» ومحمد بن 
فضيل» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء قال: قال النبي كَةِ: «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليّمِظ ما بهاء وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان». 
فق 


انتهى 
وأما رواية محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صالح» وأبي سفيان 
كلاهما عن جابر دي فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )7١84( ]0146[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن م حَاتِمء وَأَبُو بَكْرٍ بن افع 
الْعَبْدِيُ» قَالَا: حَدَتَنَا بر حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ا تا نَابتٌ» عَنْ نس ) 
3 رَسُولَ الل يك كَانَ إِذَا أكلّ طَعَاماً لمق أَصَابِعَهُ الكَّلَاتَء قَالَ: وَقَالَ: د 
سَقَطَتْ لْقْمَةُ أحَدِكُمْ تلط عَنْهَا الأذىء وَلْيَأكلهَاء ولا يدها للشبْطَانِ وَأمَر 
أَنْ تَسْلْتَ الْقَصْعَةَ قال : «َإِنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أيٍّ طَمَايِكُمْ الْبرَكَة)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

| - (محمل ب“ ن حانم) بن ميمون» ذُكر في الباب. 

۲ - (آپُو بكر : بن افع العَبِْىّ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصري› 
تقدّم قريباً. 

۳ - (بَهُرٌ) بن أسد الْعَمِيَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

٤‏ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» تقدّم قريباً. 


.١۷١/١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

وري س 

(نَابتُ) بن أسلم البناني البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

- - ر‎ ۴ 2 E 

- (أَنْسُ) بن مالك ولب تقدّم أيضا قريباً. 

[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من انات المصئّف. وأنه مسلسل بالبصريين» غير محمد بن 
حاتم» فبغدادي» وفيه أنس ينه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة بالبصرة. 

(عَنْ أنّس) ذاه (أنَّ رَسُولَ الل يكل كَانَ إِذَا أكَلَ طَعَاماً لَِقّ) بكسر العين 
المهملة» من باب تَعِبَء (أَصَابِعَهُ النََّاتَ) تقدّم أنه الإبهام» والتي تليهاء 
والوسطى. (قال) أنس (وَكَالَ) كله («إِذَا سَقَطَّتْ) على الأرض (١لْقْمَة‏ أَحَدِكُمْ 
قليمط)؛ أي : زل (عنها الأذى)؛ أي : ما و بهاء من التراب» ونحوه 
(وَليَأكلْهَاء وَلَا يَدَعْهَا)؛ أي: لا يتركها (لِلشَبْطَانِ»)؛ أي: لأجله حيث يأكلهاء 
أو لكونه هو السبب في احتقار نعمة الله تعالى. (وَأَمَرَنَا يه (أَنْ َسْلْتَ) بض 
اللام» من باب نصر»› OY‏ يقال: يلت المرأةٌ خضابها من يدها: 
نحته» اال (المَصْعَةً) قال الفيومئ ده : «الْمَضْعة بالفتح: معروفٌ» 
والجمع قِصَمٌء مثل ِدْرَةٍ وبدّرِء وقِصّاعء مثل كَلْبَةِ وكلاب» وقَصَعَاتٌ» مثل 
سجدةٍ وَسَّحَدَات» وهي عربية › وقيل : و اھ۳ 

وقال المجد 8# الْفَضْعَهُ: الصخفة» جَمْعه فَصَعَاتٌغ مرك ا وكَفتب) 
عمال انتهى 40 , 

قال النووي كأنْهُ: معناه: أن نمسح القصعة, ونتتبّع ما بقي فيها من 
الطعام» ومنه سلت الدم. ا 

(قَالَ) ية سبب أمره بِسَلْت القصعة «(«قَإِنَكَمْ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنكم 
(لا تَدْرُونَ)؛ أي: لا تعلمون (فِي أي طَعَايِكُمْ الْبَرَكَةُ)) ؛ يعني: فيما أكل» أو 
(۱)( راجع : «القاموس المحيط) ص۲۷٦‏ . 


(۲) «المصباح المنير» .۲۸٤/١‏ (۳) «المصباح المنير» .٠٠٦/۲‏ 
2( راجع : «القاموس المحيط) ص٤٦١٠‏ . (0) شرح النووي» ل 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَعْق الأصَابع › وَالْقَضْعَةِء وَأكل اللْقْمَةِ... إلخ -حديث رقم (0196) 


فيما بقي في الإناء» فيلعق يده» ويمسح الإناء؛ رجاءة حصول البركة» والمراد 
بالبركة ‏ والله أعلم ‏ ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من أذى» ويِقَرّي على 
طاعة الله تعالى» وغير ذلك» وقال النووي: وأصل البركة الزيادة» وثبوت 
الخير» والتمتع بهء قاله في «العمدة». 

وقال في «العمدة»: الكلام في هذا الباب على أنواع : 

[الأول]: أن نَفْس اللعق مستحبٌ محافظةً على تنظيفهاء ودفعاً للكبرء 
والأمر فيه محمول على الندب» والإرشاد» عند الجمهورء وحَمّله أهل الظاهر 
على الوجوب. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الظاهرية من الوجوب 
هو ظواهر النصوصء فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

[الثاني] : أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذگره في حديث أبي 
هريرة ونهء وأخرجه الترمذيّ قال: قال رسول الله ية : «إذا أكل أحدكمء 
فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أي طعامه البركة»» ولفظ مسلم: «فإنه لا 
يدري في أُيْتهنّ البركة» . 

[والثالث]: أنه ينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى» ثم السبابة» ثم 
الإبهام» كما جاء في حديث كعب بن غجرة َيِه رواه الطبراني في 
«الأوسط»»ء قال: «رأيت رسول الله ية يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام» والتي 
تليهاء والوسطى» ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء ويلعق 
الوسطى» ثم التي تليهاء ثم الوبهام». 

وكأن السبب في ذلك أن الوسطى أكثر الثلاثة تلويثاً بالطعام؛ لأنها أعظم 
الأصابع» وأطولهاء فينزل في الطعام منه أكثر مما ينزل من السبابة» وينزل من 
السبابة في الطعام أكثر من الإبهام؛ لطول السبابة على الإبهام. 

ويَحْتَمِل أن يكون البدء بالوسطى؛ لكونها أول ما ينزل في الطعام؛ 
لطولها . ا 

[والرابع]: أن في الحديث: «فلا يمسح يده حتى يّلعقها»» وهذا مطلق» 


.الال/؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

حر ب ای و ا ی ای 
والمراد به: الأصابع الثلاث التي أَمَّر بالأكل بهاء كما في حديث أنس هذاء 
ففيه: «كان إذا أكل طعاماً لَعِق أصابعه الثلاث»» وبَيّن الثلاث في حديث 
كعب بن عّجرة المذكور آنفاً. وهذا يدل على أنه كان يأكل بهذه الثلاث 
المذكورة في حديث كعب» وقال ابن العربيّ: فإن شاء أحد أن يأكل بالخمس 
فليأكل» فقد كان النبي به يتعرّق العظم» وينهش اللحمء ولا يمكن أن يكون 
ذلك في العادة إلا بالخمس كلها. 

وتعقّبه الحافظ العراقيء فقال: فيه نظر؛ لأنه يمكن بالثلاث» ولئن سلّمنا 
ما قاله فليس هذا أكلاً بالأصابع الخمس» وإنما هو ممسك بالأصابع فقطء لا 
آكل بهاء ولئن سلمنا أنه آكل بها؛ لعدم الإمكان فهو محل الضرورة» كمن 
ليس له يمين فله الأكل بالشمال. ١‏ 

قال العينيَّ: حاصل هذا أن العراقيّ منع استدلال ابن العربيّ بما ذكره» 
والأمر فيه أن السئّة أن يأكل بالأصابع الثلاث» وإن أكل بالخمس فلا يُمنعء 
ولكنه يكون تاركاً للسّنّة إلا عند الضرورة» فافهم. 

[الخاسسن]: آنه ورد انفضا اتخات لعن المبحفة ايشا على جا روى 
الطبرانيٌ من حديث العرباض بن سارية َيه قال: قال رسول الله ككلِةِ: « 
لمق الضصحفة؛ ولوق اضابعه. أشبعه الله فى الذنيا والاعر 33 

وي اللرمدي امن خت أ اليمان» قال: حدثتني أ اميم اا 
أم ولد لسنان بن سلمةء قالت: دحل علينا نبيشة الخير"» ونحن نأكل في 
قصعة» فحدّثنا أن رسول الله يله قال: «من أكل في قصعة. ثم لحسهاء 
استغفرت له القصعة»)» وقال: هذا حديث غريب . 


. قال الشيخ الألباني ۽ كاه في «السلسلة»: ضعيف جذاً‎ )١( 

(۲) قال في «العمدة»: نبيشة ‏ بضم النون» وفتح الباء الموحدة» وسكون الياء آخر 
الحروف» وكين مح ب الس ل جد a NR‏ 
حصين بن رابغة» وقيل: لرابغة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار الهذليّ» ويقال له: نبيشة الخير» ويقال: الخيل باللام» وهو ابن عم سَلَّمة بن 
الى اي 


(۳) هذا حديث ضعيف. 


(5)- باب اسْتِحْبَابٍ لَعْقِ الأصَابع » وَالْقَصْعَ وَأكل اللَقْمَةِ... إلخ - حدیث رقم (0195) 


قال العينيّ ي : استغفار القصعة يحتمل أن يكون الله تعالى يخلق فيها 
تا أو نظقا تطلب به المغفرة» وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول: 
«آجرك الله كما آجرتني من الشيطان»» ولا مانع من الحقيقة» ويَحْتّمل أن يكون 
ذلك مجازاً كُنِي به. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى ترديد هذه الاحتمالات؛ لأن 
الأحاديث الواردة في استغفار القصعة ليست ثابتة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [596/5ه و۲۹۷٥] »)۲۰۳٤(‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (١٠٠۳۸)ء‏ و(الترمذي) في «الأطعمة» (1807) و«الشمائل» (١١٠)ء‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» »)١1/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ »)۲۹٤‏ 
و(أحمد) )فى ا ٠١/9‏ و۱۷۷ و۲۹۰)» و(ابن ان في (صحيحها 
٥۲4(‏ و0۲( و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱۷١ /٥(‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (5/ 1۳)» و(ابن الجعد) ۴ «(مسنده» »)٤۸ /١(‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» (١/١٠٤)ء‏ و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبي يله (ص194). 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲۷۸/۷) و«شعّب الإيمان» (0/ 87)» و(البغوي) فى 
«شرح السْنّقَه (۲۸۷۳)» والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


و امي وه م وَهَيْتٌ 


(Yo) [6۲41]‏ - (وَحَدَنَنِي محمد 3 عام دتا هر حدثنا 
حَدََنَا سْهَيْلُ» عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَ رة عن النَبِيَ يِه قَالَ : ذا گل 
ليلق أَصَابِعَهُ فَإِنَهُ لا يَدْرِي في اهن الْبَرَكَة). 
رجال هذا الإسناد: ستة : ٠‏ 

١‏ (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم, أبو بكر البصري» 


.۷۷/۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
Ab‏ 


ثقةٌ ثبت تغير بآخره قليلاً [۷] (ت٠٠٠)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص"57. 

]11[ (سْهَيْلُ) بن أبي صالح» أبو يزيد المدنئ» صدوقٌ تغيّر بآخره‎ ١ 
.151/1١5 (ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

. (أَبُو هْرَيْرَة) ويه تقدّم قريباً‎ - ٣ 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين» و«أبو سُهيل» هو: أبو صالح 
السمات. 

وقوله: (فَإِنَهُ لا يَدْرِي في أَيتَهنَّ الْبَرَكَةُ) قال النوويّ #: هكذا هو في 
تعتك الأصنول» وفي بعضها؟ «لآ يدري ابراه رهما مح ما ترواية : 
«فى أيتهنّ» فظاهرةٌ» وأما رواية: «لا يدري أيتهنّ البركة» فمعناه: أيتهن صاحبة 
الوك فَحَذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» والله أعلم. انتهى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة له هذا من أفراد المصئف كُأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [0797/5] (٠٠٠۲)ء‏ و(الترمذي) في «الأطعمة» 
»)180١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (51/7” و0١5).‏ و(أبو غوانة) :في امسنده) 
(٥/۱۹۹)ء‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


00 000000117 معي 


71 (...) - (وَحَدَلَبهِ بو بكر ِن نَافِع, حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ - يَعْني : 


e 


0 إلى 


انی مَهْدِيٌ - قَالَا: حَدَكََا حَمَّادٌ بهذا الِإسْتادِء عَبّرَ آنَهُ قَالَ: «وَلْيَسْلُتْ أَحْدَكُمْ 
الصَّحُْمَةً). وَقَالَ: (في أي طَعَايَكُمُ البَرَكَةٌ أو بار لَكن). 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا النُسخ الموجودة بين أيدينا كلها بتأخير 
هذه الرواية على حديث أبي هريرة َيِه وكان حمّها أن تقدَّم عليه؛ لأنها من 
توابع ديك انس ك أوركغَا لان اة عبد الرحنن ين مهدئ لبر ية 


)۱( شرح النووي» لا . 


0)- پاب اسْتَحْبّاب لَغق الأصَابع . وَالْقَضْعَةٍ وَأكل اللّقْمَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (e4۷)‏ 


أسدء والظاهر أن هذا من تصرّف النْسَاخْء والله تعالى أعلم. 

ورجال إسناده: ثلاثة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» و«أبو بكر بن نافع» هو: محمد بن أحمد بن 
نافع البصري» واحماد» هو: ابن سلمة. 

وقوله: (غَيْرَ أَنّهُ كَالّ: «وَلْيَسْلْتْ ...إلخ) فاعل «قال» ضمير عبد الرحمن بن 
مهدي . 


- 


تفلت 


وقوله: (وَليسلت 
معنا لازال 5 

وقوله: (الصَّحْفَةً) بفتح الصادء وإسكان الحاء المهملتين» قال 
المجد كأَنْهُ: الصخفة: معروفة» وأعظم الْقِصاع: الْجَفْنةَ ثم الصّحفةء ثم 
المئكلة» ثم الصحيفة. انتهى . 

وقال المرتضى: في «شرحه): الصَّحْفَةٌ: مَعْروقَةٌ وَالجَمْعٌ: صِحَافٌ. 
قال الأغشى : 
والمَكاكيكٌ والصّحَافَ مِنّ العضّ _ اي و 

الان و الق : شِبْهُ قَصعَةَ» مُسْلَنْطحَة > عَرِيضَةٍ وهي تشبع 
الْخَمْسَةَ وخوم وذ في التَنزِيل : و ف کہ بِصِحَافٍ من ذُهَبٍ» [الزخرف: ]/١‏ 
وقال الكِسَانِىُ يُ: أَعظَمْ الصاح : ك العَشَرَة» نم 
الصَّحْفَةُ د 8 م الحَمْسَةَء ثم المِئْكَلَة تُسْبِعٌ الرَجُلَيْنِء وَالثَّلَاتَة ؛ الشعيا 
مُصَكَراًء تُشْبِعُ الرَجُْلَء هذا نص الكساء 20 0 
لج مَكَيْرَ له . انتهى 00 

وقوله: ل بار لک «أو» للشكٌ من الراوي» والظاهر أن الشكٌّ من 
ابن مهدي. في أي اللفظين قال حماد» هل قال: «في أي لعا مم البركة»» أو 
قال: في أي طعامكم يبارك لكم»؟ 

وهذا الشكڭ لم أجده في رواية أحمد الآتية في التنبيه» وإنما وقع عند 


هناء و أجده عند مره والله تعا أ . 
سل بها رم غيره لى أعلم 


() «القاموس المحيط» ص؟ "لا. (0) «تاج العروس» .0167/١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
1۲۸ 
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن حمّاد بن سلمة هذه ساقها 
الإمام أحمد که في (مسنده»» دون ذكر الشكٌء فقال: 

(۱۲۸۳۸) - حدثنا عبد الله حدّثنى أبى» ثنا عبد الرحمن» ثنا حماد بن 
ل ع ا به عن اسن أن الت ل كان يَلعق أصابعه الثلاث» إذا أكل» 
وقال: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى» وليأكلهاء ولا يَدَعها 
للشيطان» وليسلّت أحدكم الصحفةء فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة». 
انت 200, 


(۷) - (بَابُ ما يَفْعَلُ الصَيْفٌ إِذَا عه غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ 
صَاحِبٌ العام وَاستحبّاب إِذْنِ صاحب ب الطَعام للتابع) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )2١5( 1‏ (حَدَلََا قتَيبةُ بن سيل وَعْثْمَانُ بن أبي شَيْبَة - وَتَقَارََا 
فِي اللفظ قَالَا: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعُمَشٍ عن أبي وَائِلٍء عَنْ بي خو 
00 قَالَ: كَانَ جل مِنَ الأَنَصَارٍ بعال ا لَهُ: لَهُ: أَبُو شُعَيْبِء وَكَانَ لَه لام 
لكان درا ترك الل يك فَعَرَفَ في وَجههِ الْجُوعَ» فَمَالَ لِعْلَامِهِ: وَبْحَلَ اصنع 
نا عام َة تقر قاي أربد أن ُو الي 4 حَاِسسَ حمسو > قال : 
ثم ا ا ا ا ل E‏ 
لبن کل اذ هَذَا اتَبَعََاء فَِنْ شِفْت أَنْ تَأَدَنَ لَه وَإِنْ شِفْتَ رَجَعّ»» قال : 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفئ» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
(ت ۸۲) رع( تقدم فى «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 
۲ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنَّصَارِيّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ الشهير» 


.١ا/ا/‎ /” «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(۷) - باب مَا قعل الصيف إا تبه خَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم )٥۲۹۸(‏ 


مات قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص408. 

والباقون تقدموا في البابين السابقين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما 
تملا وآأداء.: فهما سمعا من جريرة ولذا قال احذثا جزير»ة وانه مسلسل 
بالكوفيين من أوله إلى آخرهء غير قتيبة» فبغلانيٌ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ 
مخضرم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(تَنْ أبي وَائل) شقيق بن سلمة (عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن 
عمرو ضيه وفي رواية أبي أسامة الآتية: «عن الأعمش» حدّثنا شقيق بن 
سلمةء حذّثنا أبو مسعود الأنصاري»» وسيأتي من طريق زهير وغيره» عن أبي 
سفيان» عن جابر مقروناً برواية أبي وائل» عن أبي مسعودء وهو عقبة بن 
عمروء قال الحافظ: ووقع في بعض النسخ المتأخرة: «عن ابن مسعودا» وهو 
تصحيف . انت 

[تنبيه]: قال في 0 انمَمَت الطرق على أن د الحديث من مسند 
أبي مسعود الأنصاريّ َه إلا ما رواه أحمد» عن ابن ثمير» عن 000 
بسنده» فقال فيه: س ls‏ الأنصار» يُكنى أبا شعيب» قال: 
رسول ا ال له الجوع» فأتيت تيت غلاماً لي)ء 0 
قال الحافظ كُلَنْهُ: وكذا رويناه في الجزء التاسع من «أمالي المحاملي» من 
طريق ابن 0 وزاد في مسلم في بعض طريقه الآتية: «وعن الأعمش» عن 
ابي سفيان» عن جابر». انتهى”"' . 

(قَالَ) أبو مسعود ذه (كَانَ رَجُلَّ 2 الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بُو شعَيْب) قال 
الحافظ ككلله: لم أقف على اسمه. (رَكَانَ لَهُ عُلَام) قال الحافظ أيضاً : : نَم أقف 


.)٥٤١٤( «الفتح» 7١/١هلاء كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
.)5١8١( «الفتح» 578/60., كتاب «البيوع» رقم‎ )۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
على اسمه» و الطار الشارب» والكهل؛ ل أو من حين يولد إلى 
أن يَشِبّء جمعه أَغُلمةٌ وغلمة زهان وهي غلامة» قاله امعد طا 
(لَحَامٌ) بفتح اللامء وتشديد الحاء المهملة: هو الذي يبيع اللحم» و 
الجرّار» وهذا على قياس قولهم: عظارء وتمّار للذي يبيع ذلك» 0 
القرطبئ كاله" . 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «قصّاب» بفتح القاف» وتشديد الصاد 
المهملة» وآخره موحّدة» وهو الجرّار. (قَرَأَى رَسُولَ الله هة فَعَرََ فِي 
وَجْهِه) ب (الْجُوعَ)؛ أي: أثر الجوعء قال لِقْلَامِهِ: وَيْحَك) ‏ بفتح الواوء 
وإسكان التحتائية بدا اء مهملة- فكاف اخطاب 1 كلمة ترخو».ويجوز 
رفعهاء ونصبهاء كما يأتي . 

[فائدة]: قال المجد ككأنه: وَيْحّ لزيد» وويحاً له: كلمة رحمة» ورفعه 
على الابتداء» ونضبه بإضمار فعل» وويح زيد» وويحه نصبهما به أيضاء 
وويحُمًا زيد بمعناه» أو أصله وَيْ»ء فوّصلت بحاء مر وبلام مره وبباء مره 
وبسين مرّة. انتهى”". 

وقال و في (شرحه): ويح لزيد بالرفع» ورا عا ات گلمة 
رَحمَةٍ ey‏ كلمةٌ عَذَّابِء وقيل: هما بمعنئ واحدٍء وقال الأصمعيّ : اليل 
1 والويح عه وويس E‏ ای : هي دونهاء وقال أبو زيد: اليل 
مَلْكدٌء والويح قُبُوحٌ» والوَيس ترَّحُمٌء وقال سيبويه: الوَيْل يقال لمن 3 في 
الهَلَكَوء والوَيْحُ رَجْرٌ لمن أشرّف في الهَلّكةء ولم يذكر في الوّيس شيئاًء وقال 
ابن القّرج: الوَيْحُ» والوَيْل» والوَئْس ااا سيدة و 
وقبل؛ ن تقبيحٌ» قال ابن جني : امتنعوا من استعمال فِعْل الويح؛ لأنّ القياس 
تفاه» ومَنع منه» وذلك لاله لو صرف الفِعل من ذلك e‏ إعلال فائه. 
كوّعدء وعينْه» کا فا انشعمالة؛ لِمَا كان يُعقِب من 39 إعلالين» 
قال: ولا أدري أأدخل للف واللام على الويح ما ف أم د تبسطاء وإدلالاً؟ 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص5608. (0) «المفهم» م 
(۳) «القاموس المحيط) ص5 .١57‏ 


)۷( ل ا اتنا قير عن كقاة ا .. إلخ - حديث رقم (/019) 


وقال الخليل: وَيْسٌ كلمةٌ في موضع رأفةء واستملاح» كقولك للصَّبيٌ: وَيْحَه 
ا املق ووَيْسَه ما أَمْلّحَه وقال نصرٌ النّحوِيَ: سمغت بعضّ من يُتنع 
يقول: الويح اة ولیس ينه وبين الوَيل فرقَانُ إا َه كان لن قليلاً. . وفي 
«التهذيب»: قد قال أكثرُ أهل اللعةٍ: إن اليل كلمة تقال لكل من وَكّع في هَلَكٍ 
وعَذاب» والفزق بين وبح وويل: ن وَيْلا تقال لمن و رق َع في مَلَكةٍ أو بلي لا 
يُتَرحُمْ عليه رديح تقال لكل من وَقَعَ في بَلِيّة يُرْحَم ويُدعَى له بالتخلّص 
منهاء ألا ترّى أن الوَيْل في القرآن لمستحقيٌ العذاب ب بجرائمهم؛ ا وبح فإِن 
النبي بي قالها لار ريخت يا اين سمه وسا لك تملك الفئة الباغية»» كأنّه 
أعلِمَ ما يى به من القثل» فتوجّع له ورك علد 

ورفعّه على الابتداء؛ آي على أنه ا والظرّف بعده 8 : والمسوّغ 
للابتداء باكر ة التعظيم المفهومٌ من التنوين» أو التدكير» أو لأنَّ هذه الألفاظ 
جرت مَمرَى الأمثال: أو فنك مُقامَ الذعَاءء أو فيها التعجُبُ دائماًء أو 
لوُضوحه اولك مما يبديه النْظرٌ وتقتضيه قواعد العربية. 

ونَضْبه بإضمارٍ فغل» وكأنك قلت: أَلْرِمّه الله وَبْحاًء كذا في «الصّحاح»» 
و«اللّسان», وفي «الفائق» للزمخشري؛ 5 ا ES‏ وزاد في 
«الصَحاح): وأما قوله: طقَتَسَن 4 كسفن و لود 46 [هود: 
4 وما أشبة ذلك فهو-نتضوت أنداء لأنّه لا نَصِحّ إضافته بغير لام؛ ؟؛ لأنك 
لو قلت : : فتعسهم» أو بُعدهم؛ لم يَصلّحء > فلذلك افترقاء ولك أن تقول: : ويح 
ع وویخځه» وويل زَيْدِ وول بالإضافة وتضبهما به؛ أ بإضمار الففغل 
E‏ في ل وربما جعِل امع «ما» كلمة واحدةًء وقيل: ويُحمًا 
زيدٍ بمغناة؛ أي : : هي مثل وَيْح2 كلمة ترحُم» قال حُميدٌ بن ثور [من الطويل]: 

ألا مَيَمَا مِمًا لَقِيتُ ومَيِّمَا ووَيْحَ لمن لم يَذْرِ مَا هن ويْحَمًا 

أو أصلّه؛ أا ويح : ويْ» وكذلك ويّسء ووَيّْلء وُصِلّت بحاءِ 
مَرة» فقيل: وَيْلء وبباء مرَهّء فقيل: وَْب» وبسِينٍ مرّة» فقيل: وَيْسء وكذا 
ويك» وويه» وويحء قال سيبويه: سألتٌ الخليل عنهاء فزعم ن كل مَن ندم 
فأظهر نَدَامَتَه قال: وَيْء ومعناها التتديم» والتّبيهء قال ابن كَيْسَان: إذا قالوا: 
وَيْلَ له» ووَيْحٌ له» ووَيْسٌ له» فالكلام فيهنّ الرَفْعٌ على الابتداءء واللام في 


سا عه 


0 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
موضع الخبرء فإن حذفت اللام لم يكن إلا النصب» كقوله: وَيْحَهء ووَيْسَه. 
انتهى كلام المرتضى كه ببعض اختصار» وهو بحث ممتعٌ جذّاًء والله 
تعالى أعلم. 

(اصْنَعْ لتا طَعَاماً لِحَمْسَةٍ قرا - بفتحتين - جماعة الرجال من ثلاثة إلى 
- وقبل :“إلى :سيعة»ولة يقال تلد فيما زا على العشرة (فإنى أي ن 
دْعُوَ النَبِيَ كل خَامِسَ خَمْسَةِ) يقال: خامس أربعة» وخامس خمسة بمعتى» 


رس 2 


قال الله تعالى: اف اين [التوبة: »]4٠‏ وقال: الك َة [المائدة: 
«[VY‏ وفى حديث ابن مسعود: «رابع أريعة)» ومعنى خامس أربعة : أي : زائد 


عليهم› وخامس خمسة؛ اف أحدهم» والأجود نصب «خامس» على الحال» 
ويجوز الرفع» على تقدير مبتداً؛ أي: وهو خامس» والجملة حينئذ حالية» 
أفاده ذ في «الفتح» . 

وقال في «العمدة»: قوله: «خامس خمسة»؛ أي: أحد خمسة» 0 
الداودي : جائز أن يقول : خامس خمسة» وخامس ا وعن الحيلت | 
صنع طعام خمسة ؛ لعلمة أن النبيّ يلد سيتبعه من أصحابه غيره. ا 

وقال في موضع آخر: قوله: «خامس خمسة» معناه: أدعو أربعة أنفس» 
ويكون النبئ ييل خامسهم. يقال: خامس أربعة» وخامس خمسة» بمعنى 
واحد» وفي الح يكرة الم + التقامين مص الا رة تة واننصات 
«خامس») على الحال» ويجوز الرفع بتقدير : أدعو رسول الله عه وهو خامس 
عدي : والتئلة اها كرون ال 

(ثَالَ: قَصَنَعَ)؛ أي: صنع له الغلام الطعام الذي طلبه منهء (ثُمَ أَنّى) أبو 
شعنت (النين ۰ فَدَعَاهُ حَامِسَ حَمِسَةَ)؛ أي : أحد خمسة» وفى رواية 
الترمذي : «فدعاه» وجلساءه الذين معه)» وكأنهم کانوا أربعة» وهو خامسهم . 


(وَاتبَعَهُمْ 


) بتشديد التاء» من الاتباع» وهو افتعال من تبع» وفي رواية للبخاري 


)1( «تاج العروس من جواهر القاموس» .١146 - ۱۷۹٤/۱‏ 
(۲) «المصباح المنير» .1١1//7‏ (۳) «عمدة القاري» ١١//ا19١.‏ 
)٤(‏ «عمدة القاري» .٠۳/۲١‏ 


رش ەو 2o2‏ 


4# - بَابُ مَا يَفْعَل الضَّيْف إِذَا تبه غيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ . .. إلخ - حديث رقم )٥۲۹۸(‏ 


«فتبعهم», ثلائياًء وذكرها الداودي بهمزة قطع» وتكلف ابن التين في توجيههاء 
ووقع في رواية: : «فجاء معهم رجل»» وقوله: (رَجُلٌ) قال الحافظ كُلَنْهُ: ولم 
أقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث» ولا على اسم 
واحد من الأربعة. ا 

(َلَمَا بَلَمَ) بي (الْبَات)؛ أي: باب أبي شعيب» (قَالَ التب بكلهِ: «إِنَّ هَذَ 
اتبَعَنَا) بتشديد التاء» وفي رواية للبخاريّ: «وهذا رجل تبعنا)» وفي رواية : 0 
يكن معنا حين دعوتنا)› (قِْنْ شعت ن تَأَدَنَ لَه بتقدير العززات: وقد ذُكر في 
رواية البخاري : «فإن شئت دن له» وإن شئت ترکته)› (وَإنْ شِنْتَ رَجَعَ)) وفي 


هَل 0 


رواية للبخاريّ: «وإن شئت أن يرجع رجع»» وفي رواية: «فإنه اتبعناء ولم يكن 
معنا حين دعوتناء فإن أذنت له دخل». (قَالَ) أبو شعيب (لا)؛ أي : لا يرجع, 
(بَلُ آدْنُ) بالمد مضارع للمتكلم ف أَذْنَ يأذن» كفرح 0 (لَه يا زول الله) 
وفي رواية: ١فقد‏ اذا له» فليدخل». 

قال القرطبي ك: هذا الحديث» وما يأتي بعده يدل على ما كانوا عليه 
من كر الحال» وشظف العيش» وذلك للتمحيص في الدنياء وليتوقر لهم أجر 
الآخرة. 

وهذا المتّبع لهم كان ذا حاجة» وفاقة» وجوع» واستئذان النبيّ ا 
لصاحب الدعوة في حقّ المتبع كان اتفال روطت فت الما 0غ ولى مره 
بإدخاله معهم له لكان ذلك» فإنَّه ب قد أَمَرهم بذلك» وقال: «من كان عنده 
طعام اثنين فليذهب بثالث» أو أربع فليذهب بخامس». متَفِقٌ عليه» والوقت 
كان وقت فاقة وشدَّة» وكانت المواساة واجبة إذ ذاك» والله أعلم. 

ومع ذلك فاستأذن صاحب المحلٌ؛ تطييباً لقلبه» وبياناً للمشروعية في 
ذلك؛ إذ الأصل ألا يَتَصَرّف في مُلك الغير أحدٌّ إلا بإذنه. انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)041"5( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "٠۳ _ ۲ «الفتح»‎ )١( 
.۳۰۳ ۔‎ ۳۰۲/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

ج سے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود الأنصاري ذه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى لحري 

أخرجه (المصتّف) هنا [0198/90 و۲۹۹٥‏ و۳۰۰٥]‏ (۲۰۳۹)ء 
و(البخاري) في «البيوع» )۲٠۸١(‏ و«المظالم» (1557) و«الأطعمة» (٤١٤ه٠‏ 
و١057)»‏ و(الترمذي) في «النكاح» .)٠١19(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٠٠۴۳‏ 
و39), و(الدارمى) فى «سئئنه» (۲/ »)١١5 2.٠١١0‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 
(۰ 0۳(« و(الطبراني) فى «الكبير) )٥١١ ٥۳١ /١۱۷(‏ و«الأوسط» )۲1/۲ 
و٥/٤۱۸)»‏ و(أبو عانق (مسئله) .)۱۷٤ ء۱۷۳١ /١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (۷/ 2755 2)7556 والله تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): بيان جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. 

۲ - (ومنها): جواز استعمال العبد فيما يطيق من الصنائع» والانتفاع 


۳ - (ومنها): مشروعية الضيافة» وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته 
لذلك. 

٤‏ - (ومنها): أن من صَبّع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يُرسله إليه» أو 
يدعوه إلى منزله. 


كه (ومنها): أن من دعا أخذاً استّحبٌ أن يدعو معه من یری من 
أخصّائهء وأهل مجالسته. 

5 (ومنها): أن فيه الحكمّ بالدليل؛ لقوله: «إني عرفت في وجهه 
الجوع». 

٠‏ (ومنها): أن الصحابة ور كانوا يديمون النظر إلى وجهه بل تبركاً 
به» وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه؛ حياءً منه› كما صَرَّح به عمرو بن 
العاص به فيما أخرجه مسلم. 

(ومنها): بیان أنه اة كان يجوع أحياناً. 

4 (ومنها): أن فيه إجابة الإمام» والشريف» والكبير دعوةً من دونهم» 


)0144( بَابُ ما يَفْعَلُ الضَيْفٌ إا عه عير مَنْ د دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وأكُلّهم طعامَ ذي الحرفة غير الرفيعة» كالجزارء وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا 
ضع قَدْر من يتوقى فيها ما يَكْرَهء ولا تَسْقْط بمجرد تعاطيها شهادته. 

٠‏ (ومنها): أن من صنع طعاماً لجماعة» فليكن على قَدْرهم إن لم 
يقدر على أكثرء ولا ينقص من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي 
الإثنين. 

١‏ (ومنها): أن من دعا قوماً متصفين بصفة» ثم طرأ عليهم من لم 
يكن معهم حينئذٍ أنه لا يدخل في عموم الدعوة» وإن قال قوم: إنه يدخل في 
الهدية» كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يُهدَّى إليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن هذا الحديث لا يثبت» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

7 (ومنها): أن من تطفل فى الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في 
حرمانه» فإن دخل بغير إذنه ET‏ 

۳ - (ومنها): أن من فَصّد التطفيل لم يُمنع ابتداء؛ لأن الرجل تبع 
النبي كله فلم يردّه؛ لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له» كما 
الواقع في هذه القصّة. 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: إنه ينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز 
التطفيل» كن يكديمن اتاج إليهه وقد جمع الخطيب في أخبار الطمَيلِيين 
جزءاً فيه عدة فوائد: 

منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له: طفيل من بني عبد الله بن 
غطفان» گثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة» فسّمّي طفيل العرائس» فسُمّي 
من اتصف بعده بصفته: طفيليَاء وكانت العرب تسميه: الوارش - بشين معجمة - 
وتقول لمن يتبع المدعوٌ بغير دعوة: ضيفن - بنون زائدة ‏ قال الكرماني : في 
هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية» من حيث إنه تابع للضيف» والنون 
تابعة للكلمة. 

6 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا عَلِم 
من الداعي الرضا بذلك» وأن الطفيلي يأكل حراماً . 

ولنصر بن علي الجهضميّ في ذلك قصة جرت له مع طفيليّ» واحتَج 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۳٦ 
نصر بحديث ابن عمر رفعه: «مَن دخل بغير دعوة دخل سارقاًء وخرج مُغِيراً»»‎ 
وهو حديث ضعيف» أخرجه أبو داود.‎ 

واحتَجَ عليه الطفيليّ بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى 
ذلك» ممن يتطفل» وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليهء إما لقلة الشيءء 
أو استثقال الداخل» وهو يوافق قول الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان 
بينه وبين صاحب الدار انبساط . 

7 (ومنها): بيان أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من 
الإذن لبعض من صحبه» وأما قصّة الفارسي الآتي في الحديث التالي» فيجاب 
عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة» وإنما صنع الفارسيّ طعاماً كدوام بكسي 
الواحدء فخشي إن أذن لعائشة وة أن لا يكفي النبي كَل ويَختيل أن يكون 
الفرق أن عائشة ويا كانت حاضرةً عند الدعوة بخلاف 0 وأيَضنا 
فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعرٌ معه» كما فعل اللحام» بخلاف 
الفارسيّ» فلذلك امتنع لله من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو عَم اة 
عائشة وا لذلك الطعام بعينه» أو أحبّ أن تأكل معه منه؛ لأنه كان موصوفاً 
بالجودة» ولم يعلم مثله في قصة اللحام. 

وأما قصة أبي طلحة ونه حيث دعا النبئّ بي إلى طعام» كما سيأتي في 
الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فقال ييه لمن معه: «قوموا»» فأجاب عنه 
المازري أنه يَحْتَمل أن يكون عَلِم رضا أبي طلحة» فلم يستأذنه» ولم يعلم رضا 
أبي شعيب» فاستأذنه» ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما و الله 
تعالى فيه العادة لنبيّه بي فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي 
طلحة فيهاء فلم يفتقر إلى استئذانه» E‏ 
الموّدّة ما بينه وبين أبي طلحة, أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبي كله 
فتصرّف فيه كيف أراد» وأبو شعيب صنعه له ولنفسه» ولذلك حدّد بعدد معين؛ 
ليكون ما يفضّل عنهم له» ولعياله مثلاًء واطّلّع النبئ ب على ذلك» فاستأذنه 
لذلك؛ لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله""» والله تعالى أعلم. 


.)0174( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ٠٤/١۲ «الفتح»‎ )١( 


(۷) - بَا ما يَفْعَلْ الضَّيْف إِذَا به خَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ ... إلخ - حديث رقم (/019) 


۷ - (ومنها): أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ» كما 
فعل أبو شعيب» وذلك من مكارم الأخلاق» ولعله سمع الحديث: «طعام 
الواحد يكفي الاثنين»: أو رجا أن يعم الزائد بركة النبئ كَل وإنما استأذنه 
النبين بيه تطييباً لنفسه» ولعله عَلِم أنه لا يمنع الطارئ. 

وأما توقف الفارسئ في الإذن لعائشة وه ثلاثاً وامتناع النبي كَل من 
إجابته» فأجاب عياض بأنه لعله إنما صنع قدر ما يكفي النبي ية وحده» وعَلِم 
حاجته لذلك» فلو تبعه غيره لم يسدّ حاجته» والنبئ يي اعتَمّد على ما الف من 
إمداد الله تعالى له بالبركة» وما اعتاده من الإيثار على نفسه» ومن مكارم 
الأخلاق مع أهلهء وكان من شأنه َي أن لا يراجع بعد ثلاث» فلذلك رجع 
الفارسيّ عن المنع. 

۸ - (ومنها): أن في قوله ككِ: «إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين 
دعوتنا» إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه 
فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: ادع فلاناً وجلساءه جاز لكل من كان 
جلي له أن خض عة وان كان ذلك لا بستحت أو لا بجت حيبت فلا 
بوجوبه إلا بالتعيين. 

9 (ومنها): أنه لا ينبغي أن يُظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة؛ 
لئلا يَطعَم ما تكرهه نفسهء ولئلا يجمع الرياءء والبخل» وصفة ذي الوجهين» 
كذا استدّلٌ به عياض. 

وتعقبه العراقيٌ في (شرح الترمذي» بأنه ليس في الحديث ما يدل على 
ذلك» بل فيه مطلق الاستئذان والإذن» ولم يكلفه أن يَطلع على رضاه بقلبه» 
قال: وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسهء فينبغي له مجاهدة نفسه 
على دفع تلك الكراهة» وما ذگره من أن النفس تكون بذلك طيّبة لا شك أنه 
أولى» لكن ليس في سياق هذه القصة ذلك» فكأنه أحَذه من غير هذا الحديث. 

قال الحافظ: والتعقب عليه واضحٌ؛ لأنه ساقه مساق من يستنبطه من 
حديث الباب» وليس ذلك فيه. انتهى. 

٠‏ _(ومنها): ما قال في «الفتح): إن في قوله يَككةْ: «اتبعنا رجل)ء 
فأبهمه» ولم يعيّنه أدباً حسناً؛ لئلا ينكسر خاطر الرجل» ولا بد أن ينضم إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

هذا أنه اطلع على أن الداعي لا يردّه» وإلا فكان يتعين في ثاني الحال» فيحصل 
کسر خاطره» وأيضاً ففي رواية لمسلم: «إن هذا اتبعنا» ويجمع بين الروايتين 
بأنه أبهمه لفظاًء وعيّنه إشارةًء وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة. انتهى” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع هنا عند أي ذرّ عن المستملي وحده: 
«قال محمد بن يوسف - وهو الفريابيّ -: سمعت محمد بن إسماعيل ‏ هو 
البخاريّ ‏ يقول: إذا كان القوم على المائدة» فليس لهم أن يناولوا من مائدة 
إلى مائدة أخرى» ولكن يناول بعضهم عضا في تلك المائدة» أو يَدَعُوا؛ أي 
يتركواء وكأنه استنبّط ذلك من استئذان النب به الداعى فى الرجل الطارئ» 
ووجه أخذه منه أن الذين دُعُوا صار لهم بالدعوة عموم دن الصف في الطعام 
المدعوٌ إليه» بخلاف من لم يْذْعَء فيتنرّل مَن وضع بين يديه الشيء منزلة من 
دعي له» وينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه» قال 
الحافظ: وأغفل مَّن وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك. انتهى'") 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


]°44[ )...( - (وحدثتاه ۴ بَكْرٍ ن بي ثّ يي وَإِسْحَاقٌ بن د 00 


جَميعاً عَنْ أبِي مُعَاوِيَة لح) وَحَدَنَناهُ نَْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَْضَمِي وَأَبُو سَعِيدٍ ميل 
الأسَحٌ قَالَا: حَدََنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْن مُعَاذْء حَدَكَنَا أبي ٠‏ حَدَثَنَا 


شم شرم لے وخر ممه ع لاد رو ومع و 


شعبة (ح) وحدثني عبد الله ن عبد الرَحْمَنٍ الدَارِمِيُ » حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ يُوسُفء 
ن ان ٠‏ كُلّهُمْ عَنِ الأعْمَش ٠‏ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ أبي مَسْعُووٍء بِهَذَا الحَِيث› 
عَنِ اللي لپځو حَدِيثِ جَرِيرِء قال ده 


حَدَكَنَا نو E‏ لمش حَدَنَنَا شَقِيقٌ بن حَدَنَنَا أو 
الأَنَصَارِيٌ وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 


مسعو 


رجال هذه الأسانيد: خمسة عشر: 


: (نصر بر بن عَلَِ الْجَهْضَمِيُ) البصري» تقدم فيا‎ ١ 


.)05784( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "65/١7 «الفتح»‎ )١( 
.)٥٤۳٤( كتاب «الأطعمة) رقم‎ ١١ _ ۲ (؟) «الفتح»‎ 


(۷) - بَابُ ما يفل الصيف إا َِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم (01949) 


- 


۲ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفيَ» 
ل من صغار [١٠](ت/ا90؟)‏ ©“ أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في 
«المقدمة») .١!//5‏ 
(أبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفيء تقدّم قريباً . 
٤‏ - (عَبَيْدُ الله بن معَاذِ) العنبري البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
ه ‏ (أَيُومُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قبل أربعة 


أبواب. 

١‏ - (شَعْبَةُ) بن الحججاج الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

۷-(عَبد الله بن عبد الرَّحْمَنٍ الذَارِمِيُ) أبو محمد السَّمّرقندي الحافظ 
صاحب «المسند)» ثقةٌ متقنّ فاضلٌ ]١١[‏ (ت1505) وله )۷٤(‏ سنةً (م د ت) تقدم 
في «المقدمة» 59/0. 

۸ - (محَمَدُ بن يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولام الفريابى» نزيل 
قيسارية من ساحل الشام» ثقةٌ فاضلٌ [9] (ت١٠۲)‏ (ع) تقدم في «القسامة» ۲/ 
. 

والباقون كلهم ذُكروا في الباب الماضي» واسُفْيَانُ هو: الثوري. 

وقوله : (كُلْهُمْ ن الأَعْمَضٍ ...إلخ) الضمير يرجع إلى أبي معاوية» وأبي 
أسامة» وشعبة» وسفيان الثوري؛ يعنى: أن هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث 
عن الأعمش بسنده السابق» وهو عن ا وائل» عن أ مسعود الأنصاري» 

عن النبيّ ية بنحو حديث جرير بن عبد الحميد ا الماضي 

عن الأعمش . 

وقوله: (قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِنَ في رِوَايَتِهِ لِهَذّا الْحَدِيثِ: حَدَثََا بُو أُسَامَة 
إلخ) عَرَصْه بذلك أن شيخه نصر بن علي صرّح بتحديث الأعمش له» وتحديث 
شقيق بن سلمة» وهو أبو وائل للأعمش» وتحديث أبي مسعود ذه لشقيق» 
فانتفت تهمة تدليس الا عفش :: إذ هو عدلسن: 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير نصر بن علىّ. 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش ساقها ابن حبّان في «(صحيحه»» 


مقروناً بجرير بن عبد الحميد» فقال: 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
)٥٠١(‏ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حذّثنا أبو خيثمة» 
قال: حدثنا جرير» وان معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابي 
مسعود» قال: كان رجل من الأنصارء يقال له: أبو شعيب» وكان له غلام 
لَحَامء فرأى رسول الله َكل فعرف في وجهه الجوع. فقال لغلامه: اصنع لنا 
طعاماً لخمسة» فإني أريد أن أدعو النبئ كل خامس خمسةء قال: فصنعء ثم 
جاء النبي ية خامس خمسة» وتبعهم رجلء» فلما بلغ الباب» قال النبي كله : 
«إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن لهء وإن شئت رجع»» قال: بل آذن له يا 
زول الس ای 
ورواية أبي أسامة عن الأعمش ساقها البخاري ك في «(صحيحه)ء فقال : 
)5١54(‏ حدثنا عبد الله بن أبى الأسود. حدّثنا أبو أسامة» حدّثنا 
EE E a‏ رسعو انسار كال مان برعل مد 
الأنصار يكنى أبا شعيبء وكان له غلام لَحَامء فأتى النبيّ يله وهو في 
أصحابه» فعَرّف الجوع في وجه النبيّ بء فذهب إلى غلامه اللحام» فقال: 
اصنع لي طعاماً يكفي خمسةء لعلّي أدعو النبي ييه خامس خمسة» فصنع له 
طعيماًء ثم أتاه» فدعاهء فتبعهم رجل» فقال النب يكلِ: «يا أبا شعيب إن رجلاً 
تبعناء فإن شئت أذنت لهء وإن شئت تركته»» قال: لاء بل أذنت له. انتهى7" . 
ورواية شعبة» عن الأعمش ساقها أبو عوانة كث في «مسنده»» فقال: 
(۸۹۸) - حدثنا يونس بن حبيب» وأبو أميةء قالا: ثنا أبو داود 
الطيالسئ» قال: ثنا شعبة» عن الأعمش» قال: سمعت أبا وائل يحدث عن 
أبي مسعود البدريّ» قال: صنع رجل منا يكنى أبا شعيب لرسول الله ل 
طعاماًء فقال: تعال أنت وخمسة معكء فقال رسول الله يكلهِ: «تأذن لى فى 
السَادين :انه : 000 
ورواية سفيان الثوري» عن الأعمش ساقها البخاري #5 في «(صحيحهاء 
فقال : 


.۲٠۷۹/۰ «صحيح ابن حبان» ۱۱۱/۱۲. (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.١7/5 /0 «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 


)07:0( باب ما يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ َير مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


)01١6(‏ - حذّثنا محمد بن يوسفء حذثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
أبي وائل» عن أبي مسعود الأنصاريّ» قال: كان من الأنصار رجل يقال له: 
أبو شعيب» وكان له غلام لَّحَامء فقال: اصنع لي طعاماً أدعو رسول الله كل 
حامس خمسة» فدعا رسول الله يك خامس خمسة» فتبعهم رجل» فقال 
النبي كك : (إنك دعوتنا خامس خمسة» وهذا رجل قد تبجنا فإن شت أذنت 
له» وإن شئت تركته»» قال: بل أذنت له. 

قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم 
على المائدة» ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى» ولكن يناول 
بعضهم بعضاً في تلك المائدة» أو يَدَعُوا. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 


عونا عمو 


[or‘*]‏ )...( - (وحَدَئي مُحَمّدَ ن عرو ن بل بن أبِي روڍ حَدََنا 
بُو الجَوّابٍء حَدَنَنَا عَمَارٌ - وَهوَ: ابن رَرَيْقِ - عَنِ الأَعُمَشٍء عَنْ أبي سفن 
عن جَايرٍ 3 حدقي سَلَمَةُ بن 1 شیب حَدَتَنَا الْحَسَنُ ' 72 EE‏ حَدَتَنًا ره 

حَدَنَنَا الامش ع عَنْ شقِيق» 5 500 عن لبي کل › وَعَنِ الأَعُمَش» > عن 

أبي سُفْيَانَ عَنْ جار ِهَذَا الْحَدِيثِ). 
رجال الاسنادين : أحد عشر: 

eS‏ م م و 
/ 7 تقدم 0 «الااذه PEAY‏ ٍ 

3 (آبُو الجَوّابٍ) أحوص بن جواب الضبيّ الكوفيّ؛ صدوق ربما وهم 
[] (ت۲۱۱) (م د ت س) تقدم في «الإيمان» .۳٤۸/٦۳‏ 

 *‏ (عَمَارَ بن رَرَيْققِ) الضبي» أو التميمي» أبو الأحوص الكوفيّ» ثقة 
XV]‏ (ت159١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 758/577. 


للف ااصحيح البخاري» ۷1/0. 
(۲( في «التقريب»: «لا بأس به من الثامنة». والظاهر أنه ثقدٌّء فقد ونّقه الأئمة» وأنه= 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
سل کے 
اة بن شبيت)"المشفكي التسانورية»: يزيل شكةة. فة من كار 
][١١[‏ مات سنة بضع و(١٤۱)‏ (م (٤‏ تقدم فى «المقدمة») 5/ .5١‏ 


ه ‏ ١الْحَسَنُ‏ بن أَعْيَنَ) هو : الحسن بن محمد بن أعين» EEE‏ افده 
الحرّاني» أبو علىّء صدوقٌ [9] (ت١١7)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 


ےو 95 7 ع 9 
5 - (زهير) بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الجعفىٌ الكوفئ» تقدم 


والباقون دُكروا في الباب وقبله» و«أبو سفيان» هو: طلحة بن نافع 
لأساف 

وقوله: (وَعَنٍ الأَعُمَّش» عَنْ أبي سُفْيَانَ...إلخ) هذا من كلام زهير بن 
معاوية» فهو يروي هذا الحديث عن الأعمش بطريقين: طريق شقيق بن سلمة» 
عن أبي مسعود عن النبي كَل وطريق أبي سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن 
عبد الله راء عن النبئ كلل فالحديث محفوظ بالطريقين جميعاًء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عمّار بن رَزيق عن الأعمش ساقها الإمام أحمد ك في 
«مسنده»» بلفظ : «سادس ستة)» والمشهور: «خامس خمسة»»ء فقال: 

)١14855(‏ - حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي» حدّئنا أبو الْجَوَاتِ) حدّثنا 
عمّار بن رُزيق» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: كان رجل من 
الأنصارء يقال له: أبو شعیب» وكان له غلام لځام» فقال له: اجعل لنا 
طعا فا لعلي أدعو رسول الله ية سادس ستة» فدعاهم» فاتبعهم رجل» فقال 
له رسول الله تككهِ: «إن هذا قد اتبعناء أفتأذن له؟» قال: نعم. انتهى . 

ورواية زهير بن معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن أبي مسعود ساقها 


الطبرانىٌ کا فی «المعجم الكبير)» فقال : 


= من السابعة» كما يظهر من النظر في شيوخهء والرواة عنه› فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۳/ 807. 


)0701( بَابُ ما يَفْعَلُ الصيف إِذَا تبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


TY حذثنا و عمرو بن خالد» ثنا أبى» زهير بن‎ (oV) 


عن سليمان الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن عقبة بن عمروء قال: كان 
لأبى شعيب غلام لَحَامء فلما اڭ ما برسول الله کل وأصحابه من الجهد أمر 
غلامه أن يأتي بلحم» يكفي خمسة» فأرسل إلى رسول الله ييل أن ائتنا 
خامس خمسة» فخرج رسول الله ا خامس حمسة» وتبعهم رجل سادس» 
فلما انتهى إلى باب أبي شعيب قال: «إنك أرسلت إلى خمسة» وإن هذا قد 
تبعناء فإن أذنت له دخلء» وإلا رجع»» فقال: لاء بل قد أذنت له فليأكل. 
MD‏ 

انتھی . 

ورواية زهير» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر ساقها الإمام 
أحمد کم فى «مسنده»» فقال: 

 )٠1605(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا أحمد بن عبد الملك» ثنا 
زهير » عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: كان لأبي شعيب غلام 
لحام» فلما رأى ما برسول الله ييه من الجهد أمر غلامه أن يجعل له طعاما 
يكفى خمسة» فأرسل إلى رسول الله ية أن ائتنا خامس خمسة» فقام 
رسول الله ية واتبعه رجل» فلما انتهيا إلى بابه قال: «إنك أرسلت إلى أن 
آتيك خامس خمسة» وإن هذا قد اتبعناء فإن أذنت له دخل» وإلا رجع» قال: 
فإني قد أذنت له يا رسول الله» فدخل. انتھی"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوْل الكتاب قال: 

 )3١7( 3‏ (وحَدَنَيِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا يَزِيدُ ُن هَارُونَ 
احا حَمَادُ بن سَلَمَةُ عَنْ نَابتِء عَنْ انس 9 حار لِرَسّول لل يكل فَارِسِياً: 
كَانَ طَيّبَ الْمَرَقِءِ قَصََحَ لِرَسُولٍ الله كل ثُمَّ جَاء يَذْعُوهُء فَقَالَ: «وَمَذِهِ؟) 
لِعَايِشَّدَ قََالَ: لا فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «لا» فَعَادَ يَدْعُوه قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 


)١(‏ هكذا النسخةء وهو غلظ بلا شك» سقط منه لفظة «عن»» أو «حدّثنا»» والأصل: 
عن زهير بن معاوية» أو: حدّئنا زهير بن معاوية» فتأمله بالإمعان» والله أعلم. 

(۲( «المعجم الكبير» ۱۹۷/۱۷. 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .۳۹٦/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

کے 
«وَهَذوِ؟. قَالَ: لاء قال رَسُولُ الہ اة : «لا0. كُمّ عَادَ يَدْعُومُ كثَالَ رَسُولُ اله كله : 
«وَمَذِو؟. قَالَ: نَعَمْ في الات قَمَامَا يَتَدَانََانِ حَتى أتيا مرل . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَزِيِدٌ بْنُ هَارُونَ) السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقنٌ 
عابدٌ [4] (ت5١٠)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» / .٤٥‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس) ذه (أَنَّ جَاراً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» ولا أعرف 
في الصحابة فارسياً إلا سلمان ونه. انتهى. (لِرَسُولٍ اللو كيا ارسياً)؛ أي : 
فتسوباً إلى البلد المسمّى بفارس» قال ابن منظور: وفارس بلد ذو جيل» 
والنسبة إليه فارسيّ» والجمع فُرْس» قال ابن مقبل : 

طَافَتْ به الْفُرْمنُ حَنَّى بَدَّ نِه“ 

(كَانَ طَيّبَ الْمَرَقِ) يفتحئين». قال ابن متظور؟ الْمَرّق: الذي يوْتَدّم به 
معروفٌ» واحدته مرقةٌ» والمرقة أخصٌ منه. انتهى. (قَصَتَعَ لِرَسُولٍ اله ينه) ؛ 
يعني: صنع له طعاماًء (ثُمّ جَاءِ يَدْعُوهُ)؛ أي: يدعو النبن بي إلى طعامه الذي 
صنعه لهء (فَقَالَ: «وَهَذِ؟)) يحتمل أن يكون كلاماً استفهاميًاً ؛ أي: أتدعو هذه 
معى؟ أو أمراً منه ئة أن يدعوها؛ أي: ادعها معي» وسياق المصئّف يقتضي 
أنه يلل صرح بذلك بالقول» ولكن وقع عند النسائئ أنه بالإشارة» ولفظه: «كان 
لرسول الله ية جار فارسيّ طيّبٌ المرقة» فأتى رسول الله بيه ذات يوم» وعنده 
عائشة؛ فأوماً إليه بيده أن تَعَالَء وأومأ رسول الله ييه إلى عائشة؛ أي: وهذهء 
فأومأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرّتين أو ثلاثاً»» ويمكن الجمع بأنه جَمّع بين 
الإشارة والقول الصريح» ولا مانع من ذلك» والله تعالى أعلم. 

واللام في قوله: (لِعَايِشَةً) قيل: هي بمعنى «عن)» وقيل: هي لام 


ر 


التعليل» وقيل: لام التبليغ» ومنه قوله تعالى : قات لبهم لأولدهم ريا هللا 


.117/5 «تنبيه المعلم» ص٠٠٠. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


(۷) - بَابُ ما يَفْعَلْ الضَّيْف إِذَا تَبِعَهُ خَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ ... إلخ - حديث رقم (0101) 


اسر [الأعراف: ۳۸]» وقوله: چول فول لیت تزدرۍ أَعبنكم أن برت له 
4 [هود: »]۳١‏ وقول الشاعر [من الكامل]: 
كَصَرَائِرٍ الْحَسْنَاءِ قُلَْنَّ لِوَجْههَا حَسَدا وَبُعُْضاًإِنَّهُ لَتَمِيِه") 
(َقَالَ) الفارسيّ (لا)؛ أي: لا أدعوها معك» بل الدعوة قاصرة عليك. 
(فََالَ رَسُولُ الله بي «لا٠)؛‏ أي: لا أجيبك لدعوتك إلا أن تدعوها معي. 
(قعَادَ)؛ أ : رجع الفارسي من بيته إلى, النبيّ علد 1 ثانية» حال كونه (يَدعُوةٌ) 
إلى ما صنعه له من الطعام؛ (فَقَالَ رسو الل يكل) مره أخرى («وَهَذِو))؛ يعني 
عائشة وتا (قَالَ) الفارسيّ (ل) أدعوها معكء (قَالَ رَسُوَلُ اشر لل : «لا») 
أجيب دعوتك» رك عَادَ)؛ أي: رجع الفارسي مره ثالثة (يَدْعُوهُ) بلا (فَقَالَ 
ول الله كله : «وَهَذهو؟»), قَالَ) الفارسيّ (نَعَم) أدعوها معك» (فِي) المرّة 
ف أي: قام النبي كَل وعائشة ونا إلى بيت الفارسي (يَتَدَافَعَانِ) ؛ 
اق ی واحد منهما إثر صاحبه» (حَّى أَنَيَا مَنِْلَهُ)؛ أي: بيت الفارسيّ. 
وقال النوويّ كُُأَنْهُ: قوله: «فقاما يتدافعان»: معناه: يمشي كل واحد 
منهما في إثر صاحبهء قالوا: ولعل الفارسيّ إنما لم يدع عائشة وتا أوّلاً؛ 
لكون الطعام كان قليلاً» فأراد توفيره على رسول الله کل . 
وقال القرطبئ ككأله: وامتناع الفارسيّ من الإذن لعائشة ونا أولى ما قيل 
فيه : إنه إنّما كان صَنَع من الطعام ما يكفي النبي له وحده؛ للذي رأى عليه 
من الجوع»› فكأنه رأى أن مشاركة النبي بيا في ذلك يجحف بالنبيّ 2 
وامتناع النبي يه من إجابة الفارسيّ عند امتناعه من إذن عائشة ويا إنما كان 
- والله أعلم ا رو كان بابي ES‏ 
فكره النبيّ ككل أن يستأثر عليها بالأكل دونهاء وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق› 
وخصوصاً مع أهل بيت الرجل» ولذلك قال ب ب ا 


.47١ 5١9/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 

(۲) هو: بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة» وهو عَجُز بيت من الطويل» 
وصّدره: : 

٢ o Gag # رع‎ 

وكلهم قد نال شِبِعالِبَطَيهو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


وَشِبْعُ الْمَعَى لۇم إا ججَاعَ صَاحِبُةْ 

وقد نبّهِ مالك كث على هذا المعنى حين سُئل عن الرجل يدعو الرجل 
يُكرمه» قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله. انتهى”"'. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) حديث أنس و هذا من أفراد المصتف كدله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۲٠۳۷( ]010١/1[‏ و(النسائي) في «الطلاق» 
(5 و«الكبرى) (0579). و(أحمد) فی ل(مسئله) (۳/ ١١‏ و۲۷۲)» 
و(الدارمي) في «سننه» 2»)7١517(‏ و(أبو ا في «مسئله» .»)١9/7/0(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز أكل المرق» والطيّبات» قال الله تعالى: فل من حرم 
ية أله أل أَخْجَ لياو وَالطَيْبَتِ من لرن الآية [الأعراف: .]١۲‏ 

قال القرطبي كُأَنْهُ: فيه دليل على جواز تطييب الأطعمةء والاعتناء بهاء 
ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمة. انتهى”" . 

۲ - (ومنها): أن في امتناع النبي يلهِ من إجابة دعوة الفارسي» إلا أن 
يأذن لعائشة وجا دليلٌ على أنه لا تجب إجابة الدعوة فى مثل ذلك؛ فيكون من 
منقطاك وكرت لعا E E E‏ مساق “هذا مزل على 
أنه كان هناك عذرٌ يمنع وجوب إجابة الدعوة» فكان النبئ كَل مخيّراً بين 
إجابته» وتركهاء فاختار أحد الجائزين» وهو تَرْكهاء إلا أن يأذن لعائشة وَكنا؛ 
لِمَا كان بها من الجوع» أو نحوه» فكره ية الاختصاص بالطعام دونهاء وهذا 
من جميل المعاشرة» وحقوق المصاحبة» وآداب المجالسة»ء فلمًا أذن لها اختار 
النبئ بي الجائز الآخر؛ لتجدّد المصلحة» وهو حصول ما كان يريده» من 


.804 ۳۰۳/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.804  ”0* «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ه/‎ )۲( 


(۷) - باب مَا يَفْعَلُ الضّيِف إِذَا تبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ... إلخ - حديث رقم (01:01) 


إكرام جليسه» وإيفاء حقّ معاشره» ا فيما يحصل. انتهى كلام 
النووي كُأَنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «على أنه كان هناك عذر 
يمنع. . .إلخ» نظر؛ إذ الظاهر من سياق الحديث أن المانع من الإجابة هو عدم 
سماح الفارسيّ لعائشة وا في مصاحبته بي في أكل الطعام. لا أمر آخر» 
فيُستفاد منه أن المدعرٌّ إذا كانت زوجته» أو من عليه نفقته محتاجين إلى 
الطعام» فله أن يمتنع من الإجابة» إلا أن يؤدّن لهم» فيكون هذا عذراً من 
الأعذار التي تسقط وجوب إجابة الدعوة. 

وقال في «الفتح»: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس فيه «أن فارسا 
كان طيب المرق صنع للنبيّ بلا طعاماً. ..إلخ»» فيجاب عنه بأن الدعوة لم 
تكن لوليمة» وإنما صنع الفارسئ طعاماً بقدر ما يكفي الواحد» فخشي إن أذن 
لعائشة أن لا يكفي النبئ كلل ونما أن يكون:القرق أن عافنة يه كانت 
حاضرة عند الدعوة» بخلاف الرجل في قصّة أبي شعيب» وأيضاً فالمستحب 
للداعي أن يدعو خواصٌ المدعوٌ 59 كما فعل اللخام بخلاف الفارسيّ» 
فلذلك امتنع كه من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو عَلِم حاجة عائشة لذلك الطعام 
بعينه» أو أحب أن تأكل معه منه؛ لأنه كان موصوفاً بالجودة» ولم يعلم مثله 
في قصة اللخام. انتهى . 

۳ - (ومنها): أن النسائئ كه استنبط من هذا الحديث وقوع الطلاق 
بالإشارة المفهومة» ووجه الاستدلال بالحديث أن الإشارة المفهومة تستعمل في 
المقاصد؛ لأن الفارسي دعا النبئ با للطعام بالإشارة» ففهمها لاء وبنى على 
ذلك» أن طَلَّبٍ منه الإذن لعائشة ياء وراجعه في ذلك حتى أذن لهاء فمضيا 
إلى بيته بناء على ذلك» فدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال لا يتم على على رواية مسلم؛ لأنها 
بالقول الصريحء لا بالإشارة» وإنما يتمّ على رواية النسائي؛ لأنها بالإشارة» 


.)٥٤۳٤( «الفتح» ۲ ۴ كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ر 


كما أسلفته 5 شا والظا أنه جم » ¢ فلا ت الاستدلال المذ ره والله 
ف هر جمع ب يتم 


(۸) - (يَابُ جواز امح الشخص غَيْرَهُ إلى دار مَنْ يق برضا 
بذَّلِكء و وَيَتَحَقْقه َه تَحَققا اما وَاسْتِحبّاب الاجماع عَلَى الطََّام) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


002 


 )٠١58( ]007[‏ (حَدَنَنَا أو بر ب أبي سيب حا حَلَفُ بن 
خَلِيفَة »عن يزيد بْنِ كيسان عَنْ أبي حازم عن بي هرَيْرَة قال : 3 
0 ل ما أَْرَجَكمًا 
OAR SES‏ الا: الْجُوِعٌ يا رَسُولَ الل قَالَ: «وَأَنَا وَالَذِي في 
بيد ار الذي اخریککا فو الوا تتا مع فَأَنَى رَجْلاً مِنّ الأَنْصَارِء 
َا هُوَ لَمْسَ فِي بيو يه فَلَمَا رَأَنَهُ الْمَرْآَه َالَتْ: مَْحَباً وَأَمُلاً فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله ل4: «أَبْنَ قُلَانٌ؟»., قَالَتْ: ذَّمَبَ يغب لَنَا ِن الْمَاءِ إِذْ جاء 
الأَنْصَارِيُ » نظ ِلَى رَسُولٍ الله يكل وَصَاحِبَيْ ثم كَالَ: الْحَمْدُ لل ما أَحَدٌ اليم 
ر أضيافاً مِنيء َالَ: فَانْطَلّقَ ا يڏت فيه فيه ننه ومر ورطت» فقال: 
كُلُّوا مِنْ هَذِوء وَأَحَدَ الْمُدْيَهَ فَقَالّ لَهُ رَسُولُ الله ي : «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» كَذَبَحَ 
م ٠‏ كَأَكَلُوا مِنَ الشّاٍء وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذّْقِء وَشَرِبُواء فَلَمَا أَنْ سَبِعُواء وَرَوُواء كَالَ 
رَسُولُ اله ل لأبي بكر وَعُمَرَ: ولي فيي بيه نان عَنْ هَدا انيم يوم 
الْقِيَامَق َخْرّجَكُمْ مِنْ 2 بوتکم الْجُوِعٌ ملم تَرْجِعُوا حَنَى ی أَصَابَكُمْ هَذَا الَعِيم»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» تقدّم في الباب الماضي . 
۲ - (خَلَفُ بْنْ خَلِيفَة) بن صاعد الأشجعن مولاهم» أبو أحمد الكوفيّ» 


)١(‏ وفى نسخة: «قوماء فقاما معه). 


(۸) - باب جَوَار زِ اسيتباع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ ... إلخ - حديث رقم (oY. ٠۲(‏ 


نزيل واسط» ثم بغداد» صدوقٌ اختلط في آخره» وادّعى أنه رأى عمرو بن 
خريث الصحابئ» فأنكر عليه ذلك ابن عيينة» وأحمد [۸] (ت١۱۸)‏ على 
الصحيح (بخ م ( تقدم في «الطهارة» ۱۳/ 047. 

۳ (يَزِيدُ بْنْ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو منين الكوفيّ» 
يدوق يخطىء [5] (بخ 7 ( تقدم في «الإيمان» .١157/9‏ 

٤‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [۳] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» 4/ 157. 

(أَبُو هْرَيْرَة ييه تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابيٰ 
فمدنيّ» وهو رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: خَرَجَّ رَسُولُ الم يك ذَاتَ يوم أو لَبْلَِ) 
«أو» هنا للشِكٌ من الراوي» 0 هي «إذا» الفجائيّة» (هوّ بابي بَكْرِ) 
الصدّيق ويه (وَعَمَرَ) الفاروق نه ؟ يعني: : أنه فاجأ خروجه ٤‏ لقاء هذين 
الصحابيين وء (فَقَالَ) بل («مَا) ا أي: أي شيء (أَْخْرَجَكُمَا مِنْ 
ُيُوِكُمَا) بض الباء»ء وكسرهاء لغتان فصيحتان قُرىء بهما في السبع”". 

(هَذِهِ السَّاعَةَ؟)) الظاهر أن تلك الساعة لا يخرج من بيته عادة من كان 
مثلهما إلا للضرورة» ولهذا قال لهما ييل مستغربا ذلك: « 
أخرجكما. . . إلخ»» وقد أشار إلى هذا في رواية الترمذيّ» ولفظه: «قال: خرج 
الي يه في ساعة لا يَخْرّج فيهاء ولا يلقاه فيها أحدّ. . .» الحديث»ء وجاء في 

بعض الروايات أن ذلك كان وقت الظهيرة”''» والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح النووي» ۲۱۲/۱۳. 

(۲) راجع: «الرياض النضرة» 2774/١‏ ولفظه: «خرج علينا رسول الله ية يوماً عند 
0 فرأى أبا بكر جالساً في المسجدء فقال: ما أخرجك يا أبا بكر هذه 
الساعة...» الحديث. 
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(يَا الل قَالَ) کل («وَأَنَا) بالواو» وفي بعض ا «فأنا» كا 
(وَالَذِي تفي بیلو) فيه الخلف من غير استحلاف» (لأخْرَجَنِي الذي 
أَخْرَجَكمًا) ؛ أي : : وهو الجوع . 

قال النووي كأله: وأما قولهما وي : ريه الجوع»» وقوله كَكِ: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما»: فمعنا ه: أنهما لِمَا كانا عليه من 
مراقبة الله تعالى» ولزوم طاعته» والاشتغال به» فعرّض لهما هذا الجوع الذي 
يُزعجهماء ويُقلقهماء ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة» وتمام التلذذ بهاء 
سَعَيَا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح» يدفعانه به» وهذا من أكمل 
الطاعات» وأبلغ أنواع المراقبات» وقد نهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين» 
وبحضرة طعام» تتوق النفس إليه» وفي ثوب له أعلام» وبحضرة المتحدثين» 
وير لك ها يشكل قله ونيى الفا فى :عن الفا فى .حال غه 
وجوعه» وهمه» وشدة فرحه» وغير ذلك» مما يَسْعْل قلبه» ويمنعه كمال 
الفكرء والله أعلم. انتهى”" . 

َ ثم قال لهما: (قوموا») أمرٌّ بالقيام لطلب العيش عند الحاجةء (فقاموا 

مَعَه) قال الطيبيّ : هكذا هو في الأصول بضمير الجمع» وهو جائز» فمن 
قال: إن أقل الجمع اثنان فظاهرٌء ومن قال: إن أقله ثلاثة فمجاز. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدّم غير مرّة أن المذهب الصحيح أن أقل 
الجمع اثنان؛ لأدلة كثيرة» قد أوضحتها فى «التحفة المرضيّة»» و«شرحها) فى 
الأصول» فراجعهاء وبالله تعالى التوفيق. 

ووقع في بعض النسخ بلفظ : «قوما» فقاما معه)» وهو ظاهر» والله تعالى 
أعلم . 

(فأتى) بي (رَجُلاُ)؛ أي: بيت رجلء أو قَصّده» (مِنَ الأَنصَارِ) قال 
الطيبيّ ك : إفراد الضميرء وإسناده إلى النبئ ييل بعد قوله: «قومواء فقاموا» 


000 «(شرح النووي» T/۳‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 7851//9. 


)٥۳١١٠۲( باب جواز زِ اسْيتبَاع الشّخْص غَيْرَهُ إلى دار مَنْ يق ... إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


إيذان بأنه ي هو المطاع» وأنهما كانا مطيعين» منقادين» کمن لا اختيار له 

قال النووي كأَنه: لمن الأنصاريّ هو أبو الهيثئم مالك بن التَيّهان - 
بفتح العا وكسر المثئاة تحت › ودند : 

وقال في «الإصابة»: أبو الهيثم بن التَبّهان ‏ بفتح المثناة الفوقانية» مع 
كسر الياء - ابن مالك بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء 
الأنصاري الأوسئ» وزعوراء أخو عبد الأشهل» ويقال: التَيّههان لقب» واسمه 
مالك» وهو مشهور بكنيته» وقد وقع في «مصنف عبد الرزاق» أن اسمه 
عبد اللّه» قال ابن إسحاق فيمن شهد بدراً E‏ الهيثم » واسمه مالك» وأخوه 
عَتيك ابنا النَيّهانَء وقال في بيعة العقبة: ركان ن دالاو أسيد ين 
حُضير وأبو الهيثم بن التَيّهانء وقال ابن السكن: ذكر ابن إسحاق أن أبا الهيثم 
من بَلِىّ» من بني عمرو بن الحاف بن قضاعة» حالف بني عبد الأشهل» وآخی 
النبي مَل بينه وبين عثمان بن مظعون» وشهد المشاهد كلهاء وكذا قال موسى بن 
عقبة» عن ابن شهاب» فيمن شهد شرا والعقبة: وكان أول من بايع . 

ثم ذكر الاختلاف في وفاته» ثم قال: وكأن الأصوب قول من قال: سنة 
عشرين» أو إحدى وعشرين» قال: وقال: القول بأنه مات سنة عشرين نقله ابن 
أبي خيثمة» عن صالح بن کيسان» عن الزهري . 

وأنشده أبو الربيع بن سالم الكلاعي لأبي الهيثم في النبي با بمرثية يقول 
فيها : 

لَمَدْ ججدِعث آَدذَائْنَا وَأنُوقُنَا عَدَاءَ فُحِعْنًا بالنَّبِيَ محمد 

وقال صاحب «التنبيه»: قوله: «فأتى رجلاً من الأنصار» هو أبو الهيثم بن 
النَيّهان الأنصاريّ» واسم أبي الهيثم : مالك» وقيل: هو أبو أيوب الأنصاري. 
ا 

وقال الزرقانيّ #: وفي رواية الترمذيّ: «فانطلقوا إلى منزل أبي 


() «الكاشف عن حقائق السنن» 1851//9. 
(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» /ا/ .56١ - 565٠‏ 


(۳) «تنبيه المعلم» ص0١7”0.‏ 
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1301 لامك وی ا عدا نت لص وك لكل ر 
الهيثم بن التيّهان الأنصاريّ» وكان رجلاً كثير النخل والشياه» ولم يكن له 
حَدَم»» وكذا عند البزار» وأبي يعلى» والطبرانيئّ عن ابن عباس» وللطبراني 
أيضاً : عن ابن عمرء أنه أبو الهيثم» وللطبراني أيضاء وابن حبان» عن ابن 
عباس أنه أبو أيوب» والظاهر أن القصة اتَمٌّقت مره مع أبي الهيثم» كما صَرّح 
به في أكثر الروايات» ومرّةً مع أبي أيوب» قاله المنذري. 

قال: وذهابهم إليه لا ينافي كمال شَرَفهم» فقد استَظعَم قبلهم موسى 
والخضر لإرادة الله سبحانه بتسلية الخلق بهم» وأن يستن بهم السئن» ففعلوا 
ذلك تشريعاً للأمة. 

وهل حَرَجَ قاصداً من أول خروجه إنساناً معيناًء أو جاء التعيين بالاتفاق؟ 
احتمالان» قال بعضهم: الأصح أن أول خاطر حرّكه للخروج لم يكن إلى جهة 
معينة؛ لأن الكمّل لا يعتمدون إلا على الله. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الكمّل... إلخ) فيه نظر لا يخفى» فإن 
هذا ليس من الاعتماد على غير الله تعالى» بل هو من باب الأخذ بالأسباب» 
فتنبه» ولا تغترٌ به» والله تعالى أعلم . 

(فَإِذَا هُوّ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ) «إذا» هي الفجائيّة أيضاً؛ أي: ففاجأهم عدم 
وجود أبي الهيثم في بيته؛ كقوله تعالى: #إدَا هر سرون [الروم: 48]. (قُلَمًا 
رَأَنَهُ الْمَرْآهُ قال صاحب «التنبيه»: إن كان أبا الهيثم فامرأته لا أعرفهاء وإن 
كان أبا أيوب» فامرأته هي أم أيوب» وهي بنت قيس بن عمرو بن امرىء 
القيس من الخزرج» ولا أعرف اسمهاء ولعلّ اسمها كنيتها. انتهى . 

(فَانَتْ: مَرْحَباًء وَأَمْلآ) قال النوويّ كأهُ: كلمتان معروفتان للعرب» 
ومعناهما : صادفت رَحْباً. وسعةًء وأهلاً تأنس بهم. انتهى”” . 

وقال ابن منظور كُأَنْهُ: وقولهم: تا وأهلاً؛ أي: أتيت سعةً» وأتيت 
اهلا فاسعا نش :ولا تستوتحكن + قال وقيل :معنن موكيا + اتيت» أو لقيت 
رُخباً وسعة لا ضيقاًء وكذلك إذا قال: سهلاً أراد: نزلت بلدا سهلاًء 


."0١ص «شرح الزرقاني» 595/4. (؟) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.۲۱۲/۱۳ «شرح النووي»‎ )۳( 


(8) - بَابُ جوا اسْتتبّاع الشخْص غَيْرَهُ إلى دار مَنْ يَثِقُّ... إلخ - حديث رقم (607:7) 


للا 0 غَلِيظاً . انتهى اھا 
(فَقَالَ لَهَا)؛ أي: للمرأة (رَسُولُ الله : «أَيْنَ فُلَانٌّ؟)) يريد: زوجهاء 
(قَالَتْ: ذَمَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ)؛ أي: يأتينا بماء عذب طيّب؛ لأن ماء 


المدينة أكثره مالح» قال الطيب ككله: و«من» إما بيانيّة» أو تبعيضيّة. انتهى" 


(إِذْ جَاء الأَنْصَارِيٌ) أبو الهيئم 5ه (قُنَظَرَ إلى رَسُولٍ الله يكل وَصَاحِبَيْهِ) أبي بكر 
وعمر اء ثم قَالَ: الْحَمْدُ للَّه) على ما أنعم به علي من نزول رسول الله لاف 
وصاحبيه في بيتي» (ما) نافية» (أَحَدٌ اليَوْمَ أكرّمَ أضيّافاً مِني)؛ لأنه لا يوجد 
على الإطلاق أكرم وأشرف على الله تعالى من رسول الله كلد ومن صاحبيه 
بعد النبيين» وقال القرطبئ ك#: هذا قول صدقٌء ومقالٌ حقٌ؛ إذ لم تُقِلَ 
الأرض» ولا أظلت السّماء في ذلك الوقت ‏ أي: ولا في وقت من الأوقات 
على الإطلاق ‏ أفضل من أضيافه؛ فإنهم : محمد رسول الله ۰ وخليفتاه : أبو 
بكرء وعمرء ولمّا تحقق الرجل عظيم هذه النعمة قابلها بغاية مقدور الشكرء 
فقال: الحمد لله. انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة: (فَانْطَلَقَ) أبو الهيثم (نَجَاءَهُمْ يِعذْقِ) بكسر العين» وهي 
الكباسة» وهى الغصن من النخلء وإنما أتى بهذا العذق الملّوّن؛ ليكون 
أطرف» وليجمعوا بين أكل الأنواع» فقد يطيب لبعضهم هذاء ولبعضهم هذاء 
قاله النوويّ كاذ . 
وقال الفيومي كلله: العذق: الكباسة» وهو جامع الشماريخ» والجمع: 
أغذاق» مثل حِمْل وأَحَمْال» والعَذق» مثالٌ قلس: النخلة نفسهاء ويُطلق العَذق 
على أنواع من التمر» ومنه علق ابن اة وعَذق ابن طاب» وعذق ابن 
زيدء قاله أبو حاتم. انتهى 27 , 

وقال القرطبئ كأنْهُ: و«العذق» - بكسر العين -: الكباسة» وهى: 


.4١4/١ «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) «الكاشف عن حقائق السئن» .۲۸٦۸/۹٩‏ 

(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .۳٠٠/١‏ | 
)٤(‏ «شرح النووي» )٥( .۲٠۲/۱۳‏ «المصباح المنیر» 8949/7. 
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6 
العرجون» و«العَذّق» ‏ بفتح العين -: النخلة» وإنما قدَّم لهم هذا العرجون؛ 
EE‏ لا سيما مع تحققه حاجتهم» ولأن فيه ألواناً من 
التمرء والبسرء والرطب» ولأن الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة أولى من 
حيث إنه أقوى للمعدة؛ لأله أسرع هَضْماً. انتهى . 

(فِيهِ بُسْرٌ) بضمٌّء فسكون. قال ابن فارس: الْبْْر من كل شيء: الْعّض› 
تبات لش آي طرف انى © وال المد كله الب الم قبل 
إرطابه» واحدته بُسرة» ونّضمٌ الميم. انتهى"". 

(وَتمُر) قال الفيّوم كله: «التمر»: من ثمر النخل؛ كالزبيب من العنب» 
وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجفٌ» 
أو يقارب» ثم يُقطعء ويُترك في الشمس حتى يَيْبَسء قال أبو حاتم: وربما 
جَدّت النخلة» وهي باسرة بعدما الت ليُحَمّف عنهاء أ خوك السرقة. 
فرك خن کون را الواحدة: رة والجمع : و وان بالضم. 


CO a 

ا 
(وَرْطَبّ) بضمء ففتح» بوزن صَرّد: تضیج السيرة واحدته بهاء» قاله 
0000 

المجد ية 


وقال الفيّوميَ كأله: الرُطبٌ: ثمر النخل إذا أذرك» ونَضّح قبل أن يتتمرء 
الواحدة رُطَبَةٌ» والجمع أَرْطَابٌء وأَرْطَبّتِ البسرة إِرْطاباً : بدا فيها التَرْطِيبُ 
والرّطبُ نوعان: أَحَدَُهُمًا: لا يتتمّرء وإذا تأخر أكله تسارع إليه الفسادء 
زفق 


0 


والثاني: يتتمّرء ويصير عجوةًء وثمراً يابساً. انتهى 

(فَقَالَ) الأنصاري للنبيّ عد وصاحبيه وي (كُلُوا من هَذو) اللا 
والتمرء والرطبء (وَأَخَدَ الْمُدَيَةَ يَهَ) بضمٌ الميم» وكسرهاء وسكون الدال: هي 
السكيةة وتقدم بيانها مرّات. 


.۳٠٠٦/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

)۲( «المصباح المنير» .٤۸/١‏ (۳) «القاموس المحيط» ص١١°٠.‏ 
)€3 «المصباح المنير» ۷٠٦/١‏ - ۷۷. (4) «القاموس المحيط» ص17 0. 
(1) «المصباح المثير» .870/١‏ 


(8) - باب جَوَازٍ اسینباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارِ مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم (07*07) 


وقال الفيّوميّ: الْمّدْيةُ: الشَّفْرة والجمع: مُدَىء ومُدْياتٌ» مثل عُرفةء 
وعُرّفء وعُرُفات بالسكونء والفتح» وبنو فُشير تقول: مِذِيةٌ بكسر الميم» 
والجمع مِدّی بالكسر» مثل سِذرة وسِدَرء قاله الفيوميٰ ا 

(فَقَالَ لَه رَسُولُ الله لة: «إِيّاكَ وَالْحَلُوت») ؛ أي احذر ذبح الحلوب؛ 
أي ذات اللي وهو فعولٌ بمعنى مفعول» كرَكُوب» وا وقال ابن 
الأثير كَكثه: ياك والحلوب»؛ أي: ذات اللبن» يقال: ناقة حَلُوب؛ أي: هي 
مما يُخْلّب» وقيل: الحلوب» والحلوبة سواء» وقيل: الحلوب: الاسمء 
والحلوبة: الصفة» وقيل: الواحدة» والجماعة. انتهى”". 

وقال القرطبيّ #: «الحلوب» ‏ بفتح الحاء -: الشاة التي تُحلّب لبناً 
كثيراًء إِنَّما نهاه عنها ؛ لأنَّ دنحها تضييمٌ لِلَبَنهاء مع أن غير ذات اللبن تتنز 
منزلتها عند الضيف» ويحصل بها المقصود. انتهى”” . 

(فَذَبَحَ لَهُمْ) وفي رواية الترمذيّ: «فذبح لهم عَنَاقََء أو جَذياً)ا. (َأكَنُوا 
مِنَ الشّاوٍء وَمِنْ َلك الْعِذْقِء وَشَربُوا) من ذلك الماء العذب الذي أتى به أبو 
الهيثم. (فَلَمَا أَنْ شَبِعُواء وَرَوُوا) بض الواو الأولى» وسكون الثانية» أصله 
رَويُوا بوزن عَلِمواء فنقلت ضمّة الياء إلى الواو بعد سلب كسرتها استثقالا 
للخروج من الكسرة إلى الضمّة» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو 
اماف الماك فضا رورا :+ (قال رشول اللو ل لأبي بكر وَعْمَرَ ا 
(«وَالَِي نَفْسِي بيده سسأ عَنْ هَذًَا انيم يوم الْقَِامَةِ) كما قال الله ك : ند 
اا وه د اليم ©4 ان 3 لو بين وه عطمة البعم» وذلك أنه 

َخْرَجَكُمْ مِنْ ا بيُوتَكُمُ الْجُوِعٌ. ٿم لم تَرْجِعُوا) الى بيوتكم (حَنَى أَصَابَكُمْ هَذَا 
8 حيث أكلتم» وشربتم» فزال جوعكم. 

وقال الطيبيّ ك#: قوله: «أخرجكم من بيوتكم... إلخ» جملة مستأنفة 
بيان لموجب السؤال عن النعيم؛ يعني: حيث كنتم محتاجين إلى الطعام» 
مضطرين إليه» فنلتم غاية مطلوبكم من الشَبَم» والرّيّء يجب أن تسألوا» ويقال 


.477/1١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )۲( .٠٦۷ /١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.505/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۳( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

كه 
لكم: هل أدّيتم شكرها أم لا؟. انتهى”"' . 

وقال القرطبئ #: وقول النبئ بي : «لتُسألنَ عن نعيم هذا اليوم»؛ أي: 
سؤال عَرْض» لا سؤال مناقشة» وسؤال إظهار التفضل والمنن»› لا سؤالا 
يقتضي المعاتبة» والْمِحَنَء و«النعيم»: كل ما يتنعم به؛ أي: يُستطاب» ويتلذذ 
به» وإنما قال النبئ ية هذا استخراجاً للشكر على النعم» وتعظيماً لذلك» والله 
تعالى أغلم: انتهى”" , 

وقال النوويّ كَنْهُ: وأما السؤال عن هذا النعيم» فقال القاضي عياض : 
المراد السؤال عن القيام بحقّ شكره» والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد 
النعم» وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ» 
وتقريع» ومحاسبة» والله أعلم. انتهى”". 

[تنبيه]: أخرج الترمذيّ ك هذا الحديث مطوّلاًء فقال: 

 )١59(‏ حدّثنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا آدم بن أبي إياس» حذثنا 
شيبان أبو معاوية» حدّثنا عبد الملك بن غمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: خرج النبئ ية في ساعة لا يَخْرّج فيهاء ولا يلقاه فيها أحدٌء فأتاه أبو 
بكرء فقال: «ما جاء بك يا أبا بكر؟» فقال: خرجت ألقى رسول الله لاء 
وأنظر في وجهه» والتسليم عليه» فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: «ما ج' بك 
يا عمر؟» قال: الجوع يا رسول الله قال: فقال رسول الله : «وأنا قد 
وجدت بعض ذلك»» فانطلقوا إلى منزل أبي الهيشم بن التَيّهان الأنصاريّ» وكان 
رجلاً كثير النخل والشاء» ولم يكن له حدم فلم يجدوهء فقالوا لامرأته: أين 
صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء» فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة 
يزعبها“ ٠‏ فوضعهاء ثم جاء يلتزم النبي كَل وميه بأبيه وأمه» ثم انطلق بهم 


.۲۸٦۸/۹ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .٠٠/١‏ 

(۳) «شرح النووي» ۲۱۱/۱۳ .5١5-‏ 

(5) قال في «النهاية في غريب الأثر» ؟/07: يَرْعبها؛ أي: يتدافع بهاء ويحملها؛ 
لثقلهاء وقيل: زعب بحمله إذا استقام. انتهى. 


(A)‏ - باب جُواز زِ اسْيتباع الشخْص خَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ بق 7 ... إلخ - حديث رقم (۰۲ هم 


إلى حديقته» فبسط لهم بساطأء ثم انطلق إلى نخلة» فجاء بقِنْو» فوضعه» فقال 
ايى ي: «أفلا تنقيت لنا من رُطبه؟» فقال: يا رسول الله إني أردت أن 
تختارواء أو قال: تخيّروا من رُطبهء وبُسره» فأكلواء وشربوا من ذلك الماءء 
فقال رسول الله يلِ: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم 
القيامة» ظلّ باردّ» ورُب طيبٌء وماء بارذ»» فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم 
طعاماًء فقال النبئّ يَلِ: «لا تذبحنّ ذات كرك قال: فذبح لهم عَناقاًء أو 
جديا فأتاهم بهاء فأكلواء فقال النبئ كككِةِ: «هل لك خادم؟» قال: لاء قال: 
«فإذا أتانا سبي فائتنا)» فَأَتِي النبي يل برأسين ليس معهما ثالث» فأتاه أبو 
الهيثم» فقال النبئ كَلهِ: «اختر منهما)» فقال: يا نبي الله اختر لي» فقال 
النبىٌ ل : «إن المستشار مؤتمنٌ» خذ هذاء فإني رأيته يصلي» واستوص به 
معروفاً»» فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته» فأخبرها بقول رسول الله كَل فقالت 
امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي كل إلا أن تعتقه» قال: فهو عتيق» فقال 
النبى كلِ: «إن الله لم يبعث نبيّاً ولا خليفةء إلا وله بطانتان: بطانة تأمره 
بالمعروف» وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاً» ومن يوق بطانة السوءء 
فقد وَقِي»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هو كما قال؛ فإن رجاله رجال الصحيحء» و 
تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كال 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ ٥۳۰۲‏ و٣۳۰٥]‏ (۲۰۳۸)». و(الترمذي) في 
«الزهد» (۲۳۹۹) و«الشمائل» »)١١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» (۲/ ۹۳۲)ء و(ابن 
ماجه) )۳۱۸١(‏ مختصراًء و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١75/60(‏ و(الطبري) في 
«تهذیب الآثار» (۲/ 007١5‏ و(الطبرانی) في «الکبیر» (۱۹/ »)۲٥۷‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» »)5١/١١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ »)١55‏ والله تعالى 


أعلم . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0 لله ممص و کرو کے ی ی اك كت 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان جواز استتباع الإنسان غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» وي فة يقفا اغا 
۲ - (ومنها): بيان ما كان القوم عليه في أول الإسلام» من ضيق الحال» 
وشَظف العيش» وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرَّةٌ» ويشبعون أخرى» 
وروی عنهم الدنياء قاله ابن عبد البرّ 5 ا , 
وقال القرطبيّ ينه : هذا يدل على شدَّة حالهم في أوّل أمرهمء وسبب 
ذلك أن أهل المدينة كانوا في شف من العيش عندما قَدِم عليهم النبي مع 
المهاجرين» وكان المهاجرون فروا بأنفسهم» وتركوا أموالهم» وديارهمء 
فتّدِموا فقراء على أهل شدَّة» وحاجة» مع أن الأنصار و واسوهم فيما كان 
عدم وأشركوهم فيما كان لهم» ومنحوهمء وهادّؤهمء غير أن ذلك ما كان 
يسدٌّ خلاتهم ولا يرفع فاقاتهم» مع إيثارهم الضراء على السراءء والفقر على 
الغنى. ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم وادي القرى» وخيبر» وغير 
ذلك؛ فردوا الهم منائحهم» واستغنوا بما فتح الله عليهم» ومع ذلك فلم يزل 
عيشهم ساديدا وجهدهم جهيداً حتّی لقوا الله تعالى مؤثرين ما عندهم» صابرين 
على شدَّة عيشهم» معرضين عن الدنيا وزهرتها ولذاتهاء مقبلين على الآخرة» 
ونعيمهاء وكراماتها. فحماهم الله ما 0 عنه» وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه» 
Cs‏ واستعملنا بسنّتهم. انتهى”". 
وقال النووي كه : هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه النبي ياء وكبار 
أصحابه ور من التقلل من الدنياء وما ابِدُلُوا به من الجوع» وضيق العيش فى 
أوقات» وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا 
زعم باطل» فإن راوي الحديث أبو هريرة طبه » ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر. 
[فإن قيل]: لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية» فلعله سمعها 
من النبي كل أو غيره. 


(۱) «التمهید» لابن عبد البرّ .۳۳۹/۲٤‏ 
(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .٠٠٠/١‏ 


)٠١٠۲( باب ب جَوَازٍ اسیتباع الشخْص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يق ... إلخ - حديث رقم‎ (A) 


[فالجواب]: أن هذا خلاف الظاهرء ولا ضرورة إليه» بل الصواب 
خلافه» وأن رسول الله يكل لم يزل يتقلّب فى اليسار والقلّة حتى توفي كلف 
فتارة يوسرء وتارة يَنْمَد ما عنده» كما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة ضيه : 
خرج رسول الله ييه من الدنياء ولم يشبع من خبز الشعير» > وعن عائشة وا : 
ما شبع آل محمد إل منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى بض 
وتوفي كل ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله» وغير ذلك» مما هو 
معروف» فكان النبى ية في وقت يوسٍرء ثم بعد قليل ينقد ما عنده؛ لإخراجه 
في طاعة الله تعالى من وجوه البرّء وإيثار المحتاجين» وضيافة الطارقين» 
وتجهيز السراياء وغير ذلك» وهكذا كان خُلّق صاحبيه وء بل أكثر أصحابه» 
وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار و مع برهم له كَل وإكرامهم 
إياه» وإتحافه بالظرّف» وغيرها ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان؛ 
لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت» بإيثاره به» ومّن عَلِم ذلك 
منهم ربما كان ضيق الحال في ذلك الوقت» كما جرى لصاحبيه. ولا يعلم 
أحد من الصحابة ون عَم حاجة النبي كَل وهو متمكن من إزالتها إلا بادر 
إلى إزالتهاء لكن كان بيه يكتمها عنهم؛ إيثاراً لتحمل المشاقٌء وحملاً عنهم 
وقد بادر أبو طلحة حين قال: «سمعت صوت رسول الله يل ضعيفاًء أعرف فيه 
الجوع» إلى إزالة تلك الحاجة» وكذا حديث جابر وَبه» وسنذكرهما بعد هذا 
- إن شاء الله تعالى - وكذا حديث أبي شعيب الأنصاريّ الذي سبق في الباب 
قبله أنه عَرّف في وجهه يله الجوع کک الطعام؛ وأشباه هذا كثيرة» في 
«الصحيح) مشهورة» وكذلك كانوا يو ثر بعضهم بعضاًء ولا يَعلم أحد منهم 
ضرورة 00 إلا سعى في إزالتهاء وقد وصفهم الله يه بذلك. فقال تعالى: 


f 3 9‏ 2 1 07 .4 ر 
«وَيْؤْبِرْدتَ مَل لشم وو د هم حَصَاصَةُ» [الحشر: 4]» وقال تعالى: رعا 
28 0 0 انتهى كلام النوويّ ك وهو بحث نفيسٌ جداًء والله 


۳ - (ومنها) : جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه» لا ا 


(۱) «شرح النووي» ۲۱۱/۱۳ ۔ ۲۱۲. 


00 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
کا لظا 
التشكي» وعدم الرضاء بل للتسلية» والتصبر؛ كفعله بل هناء ولالتماس دعاءء 
أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض» فهذا كله ليس بمذموم» إنما 
يُذَمَّ ما كان تشكياً وتسخطاً وتجزعاً . 

٤‏ - (ومنها): طلب الرزق» والنزول على الصَّدِيق الذي يوثق به» وأكل 
ماله» واستتباع جماعة إلى بيته. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه منقبةً لأبي الهيثم طله؛ إذ جعله النبئ كله أهلاً 
لضيافته» وصاحبيه» وكفى به شرفا ذلك. 

١‏ (ومنها): بيان استحباب الاجتماع على الطعام. 

(ومنها): مشروعية الضيافة» وبر الضيف بكل ما يمكن» ولا سيّما 
إذا كان مستحقًاً لذلك؛ كالنبئ كَل وصاحبيه وا . 

۸ - (ومنها): استحباب إكرام الضيف بقول: «مرحباء وأهلاً» وشِبْهه» 
وإظهار السرور بقدومه» وجَعْله أهلاً لذلك» كل هذا وشِبْهه إكرام الضف 
قال ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه»» متف عليه. 

4 (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية» ومراجعتها الكلام للحاجة. 

٠‏ (ومنها): جواز إذن المرأة فى دخول منزل زوجها لمن علمت علما 
بستنا الك ل كرقة ترسك تارديه الخلرة ترم 

١‏ (ومنها): استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا 
يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعةً) وفي غير ذلك من الأحوال. 

١‏ - (ومنها): استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه» 
وحَمُد الله تعالى» وهو يَسْمَع على حصول هذه النعمة» والثناء على ضيفه إن لم 
يَف عليه فتنةء فإن خاف لم ين عليه في وجهه» وهذا طريق الجمع بين 
الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعهء قاله النوويّ كف . 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على كمال فضيلة هذا الأنصاري مله 
وبلاغته» ا د لأنه ا حيدم محم بيت في ني هد 
الموطن ؤَلِيِنهء حيث قال: «الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً مني) . 


(۱( شرح النووي» 1 


)01707( باب بُ جواز اسْتبَاع الشخص خَيْرُ إلى دار مَنْ م يق ... الخ - حديث رقم‎ - (A) 


SS SC‏ و الهيثم ابن 
طبه [من الطويل] : 


التيّهان 5 


مَلَمْأرَ گالوشلام مرا ١‏ لم 
نبي وصديق E‏ أ 


قَوَاقُوًا لِمِيمَاتِ وَقَدْرِ قَضِيَةٍ 
إِلَى رَجلٍ نجل يُبَارِي بجودو 
وَفَارِسِ لق 2 في كل غَارَةٍ 


58 وَحَيًا ت ا قِرَاهُم 


وَلَا مِثْلَ أَضيّافٍ الِإِرَاشِيّ م 


وَخَيْرٌ بني حَوَاء ا 
وَكَانَ قَضَاءٌ اله قَدراً ا 


کد 7 2 و r‏ ا 
شموسَ الضحى جودا ومجدا ومفخرا 


إِذَا لَبِس الْقَوْمُ الْحَدِيد الْمُسَمّرا 


0 5 3-1 7 ا 
فلم يَمَرِهِم إِ إلا سمينا لعي 


5 - (ومنها): استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. 

5 (ومنها): استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسّرء وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه له» لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام» وقد 
يكون شديد الحاجة إلى التعجيل» ع ني لمك 
للانصراف» قال النووي: وقد گره جماعة من السلف التكلف للضيف» 
محمول على ما يشقّ على صاحب البيت ب ا 
الإخلاص» وكمال السرور بالضيف» وربما ظهر عليه شيء من ذلك» فيتأذى به 
الضيف» وقد يحضر شيا يخرف الضيف من خاله أنه يشن عليهء وأنه يتكلفه 
له» فيتأذى الضيف؛ لشفقته عليه» وكل هذا مخالف لقوله ككلِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»؛ لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره» وإظهار 
السرور به» وأما فعل الأنصاريّ به وذبحه الشاة فليس مما يشقٌّ عليه» بل 
لو ذبح أغناماًء بل جمالاًء وأنفق أموالاً فى ضيافة رسول الله به وصاحبيه وا 
كان رورا ذلك مر طا فيه والله أعلم. | 0 

7 - (ومنها): جواز الشَبَّم» وأما ما جاء في كراهة الشَبَم er‏ 
المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب» ويُنسي أمر المحتاجين. 2 

وقال القرطبي لله : في الحديث ذلك عل وار الشبع من الحلال» وما 
جاء مما يدل على كراهة الشبع عن النبي ييو وعن السلف: إنما ذلك في 


.۲۱۳/۱۳ «شرح النووي»‎ )۲( ."٤١/۲٤ «التمهیده لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
زاب سے 
الشبع المثقل للمعدة» المبطئ بصاحبه عن الصلوات» والأذكار» المضرٌ 
للإنسان بالتحم» وغيرها؛ الذي يفضي بصاحبه إلى البطرء والأشرء والنوم» 
والكسل» فهذا هو المكروهء وقد يُلْحَق بِالْمُحرَّم إذا كثرت آفاته» وعمّت بليّاته» 
والقسطاس المستقيم ما قاله النبي كلِ: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًاً من بطن» 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإنَّ كان ولا بدَّء فثلث لطعامه؛ وثلث 
لابه وكلت: لف انى . 
۷ - (ومنها): كراهية ذبح ما يجري نفعه مياومةً» ومداومة كراهية 


إرشادء لا كراهية تحريم» قاله ابن عبد البرّ كه" . 


(ومنها): مشروعيّة استعذاب الماء» وتخيّره» وتبريده بالريح وغير 
ذلك مما في معناه. 

4 - (ومنها): بيان أن الناس سيسألون يوم القيامة عن نعيم الدنيا كلّهاء 
جليلها ودقيقها ؛ لظاهر الآية. وظاهر حديث الباب. 

وقال ابن عبد البرّ كثَنْهُ: وفيه دليل على أن ما سد الجوع» وسَّتّر العورة 
من حَشِن الطعام واللباس» لا يُسأل عنه المرء في القيامة» والله أعلم» وإنما 
يُسأل عن النعيم» هذا قاله ابن عيينة» واحتج بقول الله كك لآدم #4 : لوأك 
لا تَظمَوًا فا ولا ى 409 [طه: 201115 وبقوله: فام لشن مينر عَنٍ 
اَي 406 التكاثر: ۸]» قال: وهذه المسألة فيها نظرء واختلاف» وليس هذا 
موضع ذكر ذلك» وبالله التوفيق. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن عبد البرّء ونقله عن ابن عيينة لا 
يخفى ما فيه؛ لمخالفته ظاهر الآية» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية - إن 
اا عا 

٠‏ (ومنها): جواز الجمع بين طعامين» فأكثر على مائدة واحدة» والله 
تعالى أعلم. 


."٠00/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.٤٠١/۲٤١ «التمهيد» لابن عبد البرّ 5؟789/1. (۳) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )۲( 


)٥١١٠۲( بَابُ جوا اسْتتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دار مَنْ يَِقُّ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قوله تعالى: لثم لشن 

قال أبو عبد الله القرطبيّ كث في «تفسيره»: واختلف أهل التأويل في 
النعيم المسئول عنه على عشرة أقوال: 

[أحدها]: الأمن» والصحة» قاله ابن مسعود وَلليه. 

[الثاني]: الصحة. والفراغء قاله سعيد بن جبير» وفي «صحيح البخاري» 
عنه بي : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة» والفراغ». 

[الثالث]: الإدراك بحواس السمع» والبصر» قاله ابن عباس ياء وفي 
التنزيل: إن أَلسَمْمَ وَابِصَرٌ ولقود كل ُوْلَيِكَ كن عَنْهُ معاي [الإسراء: +"]ء 
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة» وأبي سعيد و قالا: قال رسول الله كلل : 
«يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول له: ألم أجعل لك سمعاًء وبصراًء ومالاً 
وولا الحديث» قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

[الرابع]: ملاذٌ المأكول والمشروب» قاله جابر بن عبد الله 
الأنصاري راء وحديث أبي هريرة يدل عليه. 

[الخامس]: أنه الغداء» والعشاءء قاله الحسن. 

[السادس]: قول مكحول الشاميّ: إنه شِبّع البطون» وبارد الشراب» 
وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم» ورواه زيد بن أسلم عن أبيه» 
قال: قال رسول الله ل : لن مينر عَنِ التَعِيِمِ» [التكاثر: ۸]؛ يعني: عن 
شبع البطون. . . » فذكره» ذكره الماورديّ» وقال: وهذا السؤال يعم الكافر 
والمؤمن» إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم 
الآخرة» وسؤال الكافر تقريع أن قَابَّلَ نعيم الدنيا بالكفر والمعصية. 

وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة» إنما يكون في حق الكفار» فقد 
روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله» أرأيت أكلة أكلتها 
معك في بيت أبي الهيثم بن التيّهان» من خبز شعيرء ولحم» وبسر قد ذَنْبِء 
وماء عذب» أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال ل : 
«ذلك للكفارء ثم قرأ: وهل جر إل الكفور @4 [سبأ:7١]),‏ ذكره 
القشيري أبو نصر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية عن أبي بكر لا تصحٌ؛ لأن الثابت 
في «صحيح مسلم» عكسهاء وهو أنه ب قال لهما في نفس القصّة: «لتسألنٌ 
عن هذا النعيم يوم القيامة»» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: وقال الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار. 

وقال القشيري: والجمع بين الأخبار: أن الكل يُسألون» ولكن سؤال 
الكافر توبيخ؛ لأنه قد ترك الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريف؛ لأنه شكرء 
وهذا النعيم في كل نعمة. 

قال القرطبيئّ: هذا القول حسن؛ لأن اللفظ يعمٌء وقد ذكر الفريابي قال: 


٠. 
3 <7 


يي دم رلور 
e‏ 


حدّئنا ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في قوله تعالى: هثم لسن 
مينر عَنٍ النَعِيِمِ ل6 قال: كل شيء من لذة الدنيا. 

وروى أبو الأحوص عن عبد الله وَنه. عن النبئ ية أنه قال: «إن الله 
تعالى ابعل ا علي لغبلا يرم الا اخ رمد عليه را قلاية أن 
أزوجكها ‏ فيسميها باسمها ‏ فزوجتكها». 

وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: لمّا نزلت هذه الآية: لم لمكن 
يَوْمَيِذْ عَنِ اَلئهِسِِ 40 قال الناس: يا رسول اله» عن أيّ النعيم نُسأل؟ فإنما 
هما الأسودان» والعدو حاضرء وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك 
و 

وعنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني : 
العبد ‏ أن يقال له: ألم نصح لك جسمك» وثرويك من الماء البارد؟». 

وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله كلو يقول: «إذا كان يوم 
القيامة دعا الله بعبد من عباده» فيوقفه بين يديه» فيسأله عن جاهه كما يسأله عن 
ماله»"» والجاه من نعيم الدنيا لا محالة. 

وقال مالك ككْلَنْهُ: إنه صحة البدن» وطيب النفس» وهو القول السابع. 


(۱) حديث حسن. (۲) حديث صحيح. 
(۳) حديث ضعيف» قال الهيثميّ: في سنده يوسف بن يونس الأفطس» وهو ضعيف 
00 


)01*07( بَابُ جَوَازِ اسْتتبَاع الشّخْص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


وقيل: النوم مع الأمن والعافية. 

وقال سفيان بن عيينة: إن ما سذ الجوع وسّتّر العورة من خشن الطعام 
واللباس» لا يُسأل عنه المرء يوم القيامة» وإنما يسأل عن النعيم. 

قال: والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الجنةء فقال له: إن لك ألا 
جوع ف ف فا ولا تق © وَأنَكَ لا تَظمَوا فیا ولا سى 40 [طه: ۸٠۱۱ء‏ 119]. 

فكانت هذه الأشياء الأربعة ‏ ما يسد به الجوع» وما يدفع به العطش» 
وما يستكن فيه من الحرّء ويستر به عورته ‏ لآدم 4 بالإطلاق» لا حساب 
عليه فيها؛ لأنه لا بد له منها . 

قال: وتحى هذا ذكره القشيرئ أبو نضرة قال: إن مما لا يسال عن 
العبد: لباساً يواري سوأته» وطعاماً يقيم صُلبهء ومكاناً يكنّه من الحرّ والبرد. 

قال القرطبي: وهذا منترّع من قوله كلِ: «ليس لابن آدم حقٌّ في سوى _ 
هذه الخصال: بيت يسكنه» وثوب يواري عورته» وجِلّْف الخبز والماء»"» 
خرجه الترمذي. 

وقال النضر بن شميل: جلف الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: es‏ ا وفي 
التنزيل : لق من الله عل الْمُؤْمِنِينَ د بعت فيم رسوا هَن اسيم [آل عمران: 114]. 

وقال الحسن أيضاً والمفضل: هو تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن» 
قال الله تعالى: وما جَمَلَ عل في لين من حرج [الحج: ۷۸]» وقال تعالى: 
وقد سنا لمران لِلذّرْ هَل ين مُدكر 402 [القمر: 10]. 

قال القرطبيَّ: وكل هذه نِعَمء فيُسأل العبد عنها: هل شّكر ذلك أم كَمَر؟ 
والأقوال المتقدمة أظهرء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي كط" . 

قال العاف ba‏ عندي أن أرجح الأقوال هو القول بعموم 
المسألة عن النّعم كلّهاء > جليلها وحقيرها؛ لظاهر الآية» وظاهر حديث الباب» 


)١(‏ قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح» وضعَّفه الشيخ الألباني» والظاهر أن ما 
قاله الترمذي صحيح . 
(۲) «تفسیر القرطبت» ۱۷٦/۲۰‏ - ۱۷۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ولا ينافيه حديث الترمذي المذكور: «ليس لابن آدم حقّ في سوى هذه 
اللخصال. ..» ا لأنه لا ينافي السؤال» وإنما غايته أنْ هذه الأشياء 
مباحة له لا 55 عليهاء وهذا لا ينافي السؤال» على أن الحديث ضعّفه 
بعضهم » فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 

 )...( (1‏ (وَحَدَلَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ َحْبَرَنَا أَبُو هِشَام ‏ يَعْنِي: 
مره بن شا َة - حَدَاعَبُْ الواح بن زاو حَدَكَنَا يَزِيدُ حَدَكَنَا ابو حازم» 
قال + سملت آنا هرون تقول يتا أَبُو بكر قَاعِدٌ وَعْمَرُ مَعَهُ | ذ أَنَامُمًا 
ول اله كله فَتَالَ: «ما أَفْعَدَكُمَا ما ها هنًا؟» ا أَخْرَجَنًا الْجُوعٌ م بیود 3 
وَالَذِي بتك بالْحَقَء كه گر نحو حاريثِ ‏ لف بن خلبقة): 

[تنبيه]: وقع في النسخة التي شر لالز وفيا السند هكذا: 
(وحدثني إسحاق بن منصورهء أنبأنا أبو هشام ‏ يعني : المغيرة بن سلمة - أنبأنا 
يزيد أنبأنا أبو حازم» قال: «سمعت أبا هريرة يقول... إلخ» بإسقاط 
عبد الواحدء فقال النوويّ: هكذا وقع هذا الإسناد في النسخ ببلادنا» وحكى 
القاضي عياض أنه وقع هكذا في رواية ابن ماهان» وفي رواية الرازيّ من طريق 
الجلودي» وأنه وقع من رواية السجزي» عن الجلوديّ بزيادة رجل بين 
المغيرة بن سلمة ويزيد بن كيسان» هو عبد الواحد بن زياد»ء قال أبو على 
الجياني": ولا بد من إثبات عبد الواحد» ولا يتصل الحديث إلا A‏ 
وكذلك خخرّجه أبو مسعود الدمشقي ف في «الأطراف» عن مسلم» عن إسحاق» عن 
مغيرة» عن عبد الواحد» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
قال الجيانيّ: وما وقع في رواية ابن ماهان» وغيره» من إسقاطه خطأ بين . 

قال النوويّ: ونقله خلف الواسطي فى «الأطراف» بإسقاط عبد الواحد» 
والظاهر الذي يقتضيه حال مغيرة نوك ل أ بد من إثبات عبد الواحدء كما 
قاله الجيانيّ» والله أعلم. انتهى”" . 


.444 - 8948/7 راجع: «تقييد المهمل»‎ )١( 
10 7١5/1 اشرح النووي»‎ (۲) 


)٠١١٤( بات جواز ز اسيتبّاع الشخْص غَيْرُ إِلَى دار مَنْ بي ... إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


رجال هذا الاإسناد: ستة: 
١‏ (إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الكؤسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 

ثقة ثبت [ (ت1ه1) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 195/17. 

۲ (آبُو هِشَام الْمُغِيرَةٌ بُْمُ سَلَمَةَ) المخزومي البصري» ثقةٌ ثبتٌ» من 
صنار [9] (ت١٠٠٠20(خت‏ م د س ق) تقدم في «الطهارة» 0 

 "‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاِ) العَبْديَ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت175) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 

والباقون ذكروا قبله» وایزید؛ هو این کسات: 

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِ يث خَلَفِ بْنِ حَلِيفَة) فاعل «َگرَ» ضمير 
عبد الواحد بن زياد. 

[تنبيه]: رواية عبد الوحد بن زياد» عن يزيد بن كيسان هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 

 )3١09( 0 [‏ (حَدَنَنِي حَجَاجُ بْنُ الشَاعِرء حكني الضَّحَاك ب 
مَخْلَدِء مِنْ رُقْمَةٍ عَارَضَ لي بهاء ثُمّ ثَرَآهُ عَلَىَّ قَالَ: أَحْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بُ أبي 
سُفْيَانَ حَدَكَنَا سَعِيدُ بن مِيئاء» قَالَ: سَمِعْتُ جَايرَ بْنّ عبد الل يَقُولُ ؛ لما حفر 
الْحَنْدَقُ رَآَيْتُ برَسُولٍ اله كل حَمَصاًء فَانْكَفَأتُ إلى الْرَأَنِيء فَقُلْتْ لَهَا: مَل 
ا اني رابت بِرَسُولٍ لله يكل حَمَصاً شدِيداً؛ تَأَحْرَجَتْ لِي جرّاباً فيه 


صاع مِنْ د ميرء وَلَنَا' ب ا يم 0 قال : هَل نیا › وَطَ َه ٠‏ ففْرَعَْتَ إِلَى 
َراي َا في بُرْمَهَا كه تم وَلَيْتْ إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: 


بِرَسُولٍ الله کا ومن معه. 7 فُجِنْنّه فساررتة )6 فقلت: يا 


ےت 


يَا رسو 
دحتا ؛ Ee‏ بَهَيْمَةَ لََاء وَطَحَنَتْ ضَاعَاً مِن شير كَانَّ عِندَنَاء فْتَعَا 
مع َصَاعَ ر رَسُولُ اله ل وَقَالَ : يا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابر 


سُوراء فحلا بَكُمْك وَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا تُنْرِلْنَ بُرْمَتَكُمْ 7 تَخْبِرنً 


a 5 


)001( وفي نسخة: «ولها». (۲) وفى نسخة: «ونفرٌ معك». 


٠‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0 29 لمع سعد اه وك ا كع 
ینتک حَنَّى أجي 26 نَجِدْتُ 3 ت» وججاء ٣‏ اله کي يَقدمْ يدم الاس › حَنّى < جِنْتٌ 
امْرَأَتِي » فَقَالَتْ : بك. وَبك ٠‏ فَقَلْتٌ: قَذَ ف غ ابي فلت لي. ٠‏ فَأْحْرَجْتُ 
جیا نيما وك كم عمد إلى بم بصو 00 
الذي ابره مَلتَخْبِرُ مَك وَاقَدَحِي مِنْ 20 نوها وَهُمْ آلف 
نَأَقْسِمْ بالله لأكلوا حَنّى روه وَانْحَرَقُواء ِد رمَا فط كما هي ون 


2 


عَجِيتَتتا”؟ - أو كما فَالَ الضَّحَالُ - لَتُخْيَرُ كما هُوَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَجَاجٌ بْنُّ الشَاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغداديّ» ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٥۲)‏ (م د) دم في «المقدمة) .5٠/”‏ 

١‏ (الضَّحَاك : بْنُ مَخْلَدِ) أبو عاصم النبيل» تقدّم قبل باب. 

 *‏ (حَنْظَلَةٌ ايد 3 سفيان) الاجر ددن ا 
الْجْمَحِيٌّ المكيئ» ثقة ثقةٌّ حجة [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 177. 

٤‏ - (سَّعِيدٌ بن مِيتاة) - بكسر الميم» والمد - مولى البختري بن أبي ذُباب 
الحجازي المكيّ» أو المدنيّء يكت الول دن ثقه [۳] (خ م د ت ق) تقدم 
في «الجنائز» ۲۱/ ۲۲۰۷. 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) وي تقدّم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يه وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء 
والسماع» وفيه جابر بن عبد الله وا الصحابي ابن الصحابيئ» أحد المكثرين 
السبعة» ومن المعمّرين» مات وقد جاوز التسعين. 
شرح الحديث: 

قال حَجَاجٌ بْنُ الشَّاعِرِ: (حَدلني الصا بْنُ مَخُلَدِ) أبو عاصم النبيل ین 
رقعَة) بضمء فسكون: ما يكتب فيه (عارَض لي يهَا)؛ أي : قابل نسختي 
برفعته» يقال: عارضتُ الشيء بالشيء: قابلته به . (مُمَّ قَرَأه)؛ أي: قرأ 


)١(‏ وفي نسخة: «عجينكم). (۲) وفى نسخة: «عجيننا». 
(۳) وفى نسخة: «وإن عجيننا» . (5) «المصباح المنير» .٠٠٤/۲‏ 


)07١ 5( بات جَواز زِ اسْيتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ بق ... إلخ - حديث رقم‎ (A) 


الضخاك الحديث الذي عارض لي بتلك الرقعة (عَلَيّء قَالَ) الضخاك (أَخْبَرَنَاةُ)؛ 
أي : هذا الحديث ١حَنْظَلَةٌ‏ بْنْ أبي سَمَيانَ) تقدّم أن اشمة: الأسوق قال احلا 
سيد بن مِيتاء) کا والمدّء (قَالَ) سعيد (سَمِعْتٌ جار بْنَ عبد الله) 
ارك قول : لَمّا خفِرَ الْخَنْدَقُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لما حفر 
الصحابة ور الخندق بأمره بل و«الخَنْدق؛ كجعفر: حَفِيرٌ حول أسوار 
المُدُنْء قال ابن دُريد: فارسي معرّب كَنْدَه قاله في «التاج»"" . 
والمراد بالخندق: غزوة الخندق» وتُستّئ أيضاً غزوة الأحزاب» وكانت 
سنة أربع من الهجرة» على ما قال موسى بن عقبة» وقال ابن إسحاق: كانت 
في شوّال سنة خمس» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في محله» ولله الحمد 
والمنة. 
(رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله ۾ ا حَمَصا بخاء معجمة» وميم مفتوحتين» وصاد 
تهملة» ا وهو موص البطن»ٍ قال | المجد 415: e‏ 


خلا ا 0 و البخاريّ: «رأيت بالنيئ ل خمصاً شديداً». 
(فَانْكَنَأتُ) بفاء مفتوحة؛ وهمزة ساكنة؛ :أي: اثقلبت» ورجعت (إِلَى 
ائْرَأنّي) هي سهلة بنت مسعود الأنصاريّة وبا (مَقُلْتُ لَهَا: مَل عِنْدَكِ شَئْ2؟)؛ 
أي: مما يؤكلء (فَإِنّي) الفاء ا أي: إنما سألتك عنه؛ لأني (رَأَيْتُ 
ِرَسُولٍ الله کا حَمَصاً شدِيداً» فَأَخْرَءٍ جَٺ لي رابا ا وها 
والكسر أشهر -: وعاءٌ من جلد (فِيهِ دكا رن ليو وَلَنَا) وفي بعض النسخ: 
«ولها)» (بهيمة (û‏ - بضم الباء الموحدة ‏ تصغير بَهُمة» وهي الصغيرة من أولاد 
الضأن» قال الجوهري: وتّطلق على الذكر والأنثى؛ كالشاة» والسَّخْلةٌ الصغيرة 
من أولاد المعز"» وقوله: (دَاحِنٌ) صفة لابُهيمة»» وقد سبق قريباً أن الداجن 
ما الف البيوت» وقال في «العمدة»: الداجن ‏ بكسر الجيم: هو من أولاد 
الغنم يُرَبّى في البيوت» ولا يخرج إلى المرعَى» واشتقاقه من الدَّجْنَء وهو 


)١(‏ «نا اج العروس» 1/۱. (۲) «القاموس المحیط» ص796. 
(۳) «شرح النووي» 717/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
س ا۷ے 


الإقامة بالمكان» ولم تدخل التاء فيه؛ لأنه صار اسْماً للشاة. انتهى0 . 

(قَالَ) جابر (تَدَبَحْنْهَا)؛ أي: ذبحت تلك البهيمة» (وَطَحَنَتْ) امرأتى ذلك 
الشعير» (فَفَرَعْتْ) راي سيا لي ُرَاغي)؛ أي : مع فراغي من ذبح تلك 
البهيمة» > والفراغ بفتح الفاء: اسم مِنْ فَرَعْ من الشّغْل فُرُوغاً» من باب قَعَد 
وفرع يَفْرَغْ من باب تَعِبَ لغة لبني تميم» وفرغت للشيء» وإليه: قصدت» 
وفرغ الشيءٌ: خلاء ويتعذى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أفرغته» وفرّغته» قاله 
الفيّوميّ ٠‏ وقال المجد كُلنُ: فَرَعْ منه» كمَنَمَ» وسَمِعَ» ونَصَرَّ فُرُوغاًء 
زاغا فهو َر وفارعٌ : خلا ذَرْعهء وفرغ له» وإليه: قصده. الف 

وفي رواية عند أحمد: «فأمرت امرأتي» فطحنت لنا الشعير» وصنعت لنا 


منه خبزاً» . 
(فَقَطْعْتْهَا) بتشديد الطاء المهملة؛ أي: قظعت تلك البهيمة المذبوحة» 
وجعلتها (فِي يَرْمَيهَا) _ بضم الموخدة» وإسكان الراء 1 قِدرٌ من حجارة» 


جمعه: : بُرْمٌ بضمء افا وكصرد» وجبالٍ» وَالْمُبْرِمُ كمخسن: 
صانعهاء أو من يقتلع حجارتها من الجبالء قاله المجد”*“. 

قال جابر وه : (كُمَ وَلَيْتُ)؛ أي: أدبرت» وذهبت إلى رَسُولٍ الله بلا ؛ 
أي: ليدعوه إلى ذلك الطعام» (قَقَالَتْ) امرأته (لا تَفْضَحْنِي)؛ أي: لا تكشف 
عيبي» قال الفيومي له : الفضيحة: العيب» والجمع: فضائح» وفضحته 
فُضحاًء من باب نَمَعَ : : كسَفْته وفي الدعاء: «لا تفضحنا بين خلقك»؛ 6 
اسر عُيوبناء ولا 0 ويجوز أن يكون المعنى: اعصمنا حتى لا نعصي» 
فنستحقٌ الكشف. نتهى 0 

e‏ ب ل 
الصحابة وون ؛ لأن الطعام لا يكفيهمء فأفتضح بذلك» ويظهر عيبي بين 


3o ¢ 


الناس. (قَالَ) جابر (قَحِقْتُهُ) ية (قَسَارَرْتَهُ)؛ أي: كلمته سرًاً فيما بيني وبينه» 


.٤۷١ /۲ «المصباح المنير»‎ (۲( .٠۸١/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠١١ص «القاموس المحيط»‎ €3) .۹۹٩ «القاموس المحيط» ص‎ (۳) 
.٤۷١ /۲ «المصباح المنير»‎ )0( 


(of ٠ ٤( باب جواز زِ اسْيبّاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَِقُ. .. الخ - حديث رقم‎ (A) 


حتى لا يسمع الناس » قال النوويّ ك: فيه جواز المساررة بالحاجة بحضرة 
الجماعة» وإنما نکن أن يتناجى اثنان دون الثالث» كما سنوضحه فى موضعه 
إن شاء الله تعالى -. ٠‏ 

(فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إا قد ذَبَحْنَا بُهبْمَةَ لاء وَطَحَنَتْ) امرأتي (صَاعاً مِنْ 
شعِير» كان) ذلك الصاع من الشعير (عِنْدَنَاء فَتَعَالَ) أمرٌ تعالى يتعالى» بمعنى 
أقبل» وقوله: (أَنْتَ) تأكيد للضمير المستتر في «تعال»» (في تَمَرِ)؛ أي : في 
جملة جماعة (مَعَكَ) وفي بعض النسخ: «ونفر معك»)» (فصَاحَ 0 الله 3( ؛ 
أي: نادى رافعاً صوته (وَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ إِنَّ جَابراً قد صَتَحَ َك سُوراً) 
- بضم السين» وإسكان الواو» غير مهموز -» وهو الطعام الذي يُذْعَى إليهء 
وقيل: الطعام مطلقاًء وهي لفظة فارسية» وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن 
رسول الله كك تكلّم بألفاظ غير العربية» فيدل على جوازهء قاله النووي كط . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «سوراً) بضم السين المهملة» وسكون الواو 
بغير همز» ومعناه الصنيع بالحبشية» وقيل: معناه العرس بالفارسية ويُطلق 
أيضاً على البناء الذي يحيط بالمديئة» وأما السؤر بالهمزة» فهو البقية» والذي 
يُحفظ أنه ييه مما تكلم به من الأعجمية هذه اللفظة» وقوله للحسن لب : 
«کخ»» ولعبد الرحمن بن عوف: : المَهْيَم؟)؛ أي: ما هذا؟ ولأم خالد: 
سَنَاه؛ يعني : حسنة» وذكر ابن فارس أن معنى مهيم: ما حالك» وما 
ولم يذكر أنها أعجمية» وقال الهرويّ: إنها کل اة اا : 

(فَحَيّهَلَا بكُمْ))؛ أي : أقبلواء وهِلّمَواء وقال النووي ككأثُه: هو: بتنوين 
«مَلاً»» وقيل: بلا تنوين» على وزن علاء ويقال: حي هَلْء فمعناه: عليك 
بكذاء أو ادع كذاء قاله انو عبيد وغكرة وفيل: كا أعجل به» وقال 
الهرويّ: معناه: هاتء وعَجَلَ به. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فحيّ هلا بكم» هي كلمة استدعاء» فيها 

حَتٌ؛ أي: هَلْمُوا مسرعين» ومنه «حيّ على الصلاة» بمعنى هَلّمَّواء وفيها 


.۱۸١/١۷ «عمدة القاري»‎ )۲( .5١5/17 «شرح النووي»‎ )١( 
.117/1 «شرح النووي»‎ )۳( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
E 77 E‏ كاد ات الات الل 
لخات» يقال: حَيّهَلُ بفلان» وحَيّهَلاء بزيادة الألف» وحَيّهلاً» بالتنوين للتدكير» 
وحَيُهلاء بتخفيف الياء» ورُوي حَيَفْل؛ بالتشديد» وسكون الهاء. انتهى . 

(وَقَالَ رَسُولُ اللو يكله: «لا تُنْولُنَ بض أوله» وكسر ثالثه» من الإنزال» 
(يُرْمَتَكُمْ) ؛ E‏ الأثافي ؛ لأنها كانت عليهاء ففي رواية البخاري : «والبرمة 
بين الأثافي»» وهي بمثلثة» وفاء: الحجارة التي توضع عليها القِذْرء وهي 
ثلاثة» قاله في «الفتح)”" . 

(ولَا تَخْبرْن بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب ضرب» (عَحِيَتَكُمْ) وفي 

بعض النسخ : اعجينكم؟ ؛ (حَنَى أجيء») إنما نهاهم ليدعو لهم بالبركة» فيشبع 
الك ف فَحِيْتٌء وَجَاء رول الل ا يَقَدْم) بضمٌ الدال؛ أي: يتقدّم 0 
قال الوت كأَنْهُ: إنما فعل هذا؛ لأنه يي دعا قجاؤا تا لصاح 
الطعام إذا دعا طائفة يمشي قُدّامهمء وكان رسول الله کا في غير هذا الحال 
لا يتقدمهم» ولا ينهم من وطء عقبيه» وفعله هنا لهذه المصلحة. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ كأَنُهُ: قوله: «يقدم الناس» هذا منه ية مخالف للذي ثقل 
عو ابره كم امجانة ال كان را تلديم ولا يوطأ عقبه؛ وإنما كان يمشي 
بين أصحابه» أو يقدّمهم. 56 تقدّمهم في هذا الموضع ؛ لأنه هو الذي 
دعاهم» فكان دليلهم إلى الموضع الذي دعاهم إليه. ا 

(حَنَى جِنْتٌ امْرَأَتِي» فَقَالَتْ : بك. وَبِك)؛ أي: دَمّته» ودعت عليه» 
وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة». وبك يتعلق الذمٌّ» وقيل: معناه: جرى هذا 
برأيك» وسوء نظرك» وتسبّبك» قاله النووي . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فقالت: بك» وبك» الباء فيه تتعلق 

بمحذوف» تقديره: فعل الله بك كذا وكذا» حيث أتيت بناس كثير» والطعام 


.187 - ۱۸۱/۱۷ «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «الفتح» ۹/ ١٠۱۹ء‏ كتاب «المغازي» رقم .)5١١١(‏ 
(۳) «شرح النووي» .73١7-5157/1‏ 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 509/0. 


(5) «شرح النووي» .1١7/11‏ 


(۸) - با ب جَواز زِ اسْيبَاع الشخْص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يق یق ... إلخ ‏ حديث رقم )٥۳۰٤(‏ 


قليل» وذلك موجب للخجلة. انتهى . 

وقال القرطبئ ك#: قولها: «بك وبك» عَنْبٌ عتّبت عليه» وكأنها قالت 
له: فعلت هذا برأيك» وسوء نظرك؛ تعني: دعاءه للناس كلهم» وظنّت أنه لم 
يُخبر رسول الله ية بقدر الطعام» ويَحْتّمِل أن يكون معناه: بك تنزل الفضيحة» 
وبك يقع الخجل» ويَحْتّمل أن يكون دعاء؛ أي: أوقع الله بك الفضيحة» 
الخجل» ونحو هذا. انتهى7'. 

(فَقُلْتُْ: قد فَعَلْتُ الذي قُلْتِ لي)؛ أي: وهو إخباره بي بمقدار ما صنعه 
من الطعام» حتى لا يكثر الناس» ولكنه جاء بالناس كلهم» فهو أعلم 
اة 

(فَأَخْرَجْتُ) المرأة (لَهُ) ل (عَجِيئََنَا) وفي بعض النسخ: «عجيننا)» 
(فَبَصَّقَّ) من باب نصرء (فيهًا)؛ آي : تفل لل من ريقه المبارك في تلك 
العجينة» قال المجد كُذّنْهُ: البصاق؛ كالعُراب» والبُساق» والْبزاق: ماء الفم 


|: )۳( 
إذا خرج منه. وما دام فيه فَرِيقٌ. انتهى © . 


وقال النوويّ كُدَنهُ: وقوله: «بَصّق» هكذا هو في أكثر الأصول. وفي 
بعضها : ابسق»» وهي لغة قليلة» والمشهور «بصّق)» و«بزق»» وحكى جماعة 
من أهل اللغة بسق» لكنها قليلة» كما ذكرنا. انتهى ‏ . 

(وَبَارَكَ) ؛ أي : دعا بالبركة» فاستجيب له على الفور» وظهرت معجزاته» 
وبركاته لما أكل من صاع الشعير» والبهيمة ذلك العدد الكثير» ثم بقي الطعام 
على حاله كما كان أل مرة» وعلى هذا: لو كانوا مائة ألف لكفاهه” . 

(ثُمّ عَمَدَ ُ) بفتح الميم؛ أي : قصد» يقال: عَمّدت للشيء عَمُداً» من باب 
ضرب» وعمدت إليه: قصدت» وتعمّدته: قصدت إليه أيضا يك . إلى يُرْمَتِنَاء 


.187/١1 «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 709/0. 

(۳) «القاموس المحيط» ص١١١.‏ (5) «شرح النووي» ۲۱۷/۱۳. 
)٥(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 09/0:. 

(1) «المصباح المنير؛ 478/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
Kî‏ 

قَبَصَّقَ فِيهَاء وَبَارَكَء ثُمّ كَالَ) ية للمرأة («ادْعِي خَابِرَة فَلْتَحْبِرُْ مَعَِكِ) قال 
النووي ونه : هذه اللفظة» وهي (ادعي» وقعت في بعض الأصول هكذا: 
«ادع» بعين » ثم ياءء وهو الصحيح الظاهر؛ لأنه خطاب للمرأةء ولهذا قال : 
«فلتخبز معك)» وفى بعضها: «ادعونى» بواو» ونون» وفى بعضها: «ادعنى»» 
وهما أنشا صحيحان» وتقديره: اطلبوا» واطلب لى خابزة. انتهى. 

(وَافَدَحِي)؛ أي: اغرفي» والْمِقُدّحة: الْمِغْرفة» يقال: قدحت المرق 
أقدحه: بفتح الدال» من باب منع : غرفته . (مِن بُرْمَيَكُمْ وَل تُنِْلُوهَا») ؛ أي : 
من الأثافي» قال جابر ذَكه: (وَهُمْ)؛ أي: القوم الذين أكلوا من ذلك الطعام 
(آلف) قال في «الفتح»: وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج»: «فأخبرني أنهم 
كانوا تسعمائة» أو ثمانمائة)» وفي رواية عبد الواحد بن آم عند 
الإسماعيليئ: «كانوا ثمانمائة» أو ثلاثمائة»» وفي رواية أبي الزبير: «كانوا 
ثلاثمائة»» والحكم للزائد؛ لمزيد علمه؛ لأن القصة متحدةٌ. انته . 

(أنيم , باشو لأكَلُوا حَنَّى تَرَكُوهُ)؛ أي: تركوا ذلك الطعام لِشْبَّعهم 
(وَانْحَرَفُوا)؛ أي : مالواء وانصرفوا إلى جهة أرق (وَإنَّ بر EES‏ مَتَنَا لَتَغْط) بكسر 
الغين المعجمة» وتشديد الطاء المهملة؛ أي : تغلى» وتفور من الامتلاء» فيسمع 
غطيطهاء وهو من معجزات النبى كَل (كُما هِيَ)؛ أي : ممتلئة على حالتها 
الأولى قبل الغرف منهاء فخبر «هى) محذوف» والمعنى : تغلى غليانا مثل غليان 
هى عليه قبل ذلك» قال الطيبئ: «ما» كافة» وهى المصخحة لدخول الكاف على 
الجملة»› ولهي) كد والخبر محذوف؛ 5 کما هي قبل ذلك. انت ا 


ِن عَجِينْتَنا) وفي بعض النسخ: «عجيننا»» وقوله: (أَوْ كما قَالَ 
الضََّالُ) شك من حجاج الشاعر في قول الضخاك بن مخلد» هل هو «وإن 


كع قرع 


عجينتنا)» الشركة كما هو في بعض ا الات 0 
هوا يعود إلى العجين. انتهى 


)۱( «الفتح) 249 كتاب «المغازي» رقم .)5١١١(‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."۷٠٦٤/١١‏ 


)0705( بَابُ جوَازِ اسْيتْبَاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


قال الجامع عفا الله عنه: عَوْدُه إلى العجين على ما هو في بعض النسخ 
ظاهر» وأما على نسخة «عجينتنا»» فيكون من باب التأويل؛ أي: بتأويل 


العجينة بالعجيب» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 0705] (2704» و(البخاري) في «الجهاد 
(۳۰۷۰) و«المغازي» 1٠١١(‏ و7١٠5)»‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳۰۰/۳ و۱٣٣‏ 
و۷۷)» و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ 077» و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 
۱ وە/ 1۷۷( و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ »)۲۷٤‏ و(الفريابي) ف «دلائل 


النبوّة» »)٠١ /١(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ ۔ (منها): بيان جواز استتباع الشخص غيره إلى دار من ينی برضاه 


بذلك. 


۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبت َة وأصحابه من الابتلاء بالأعداء 
حتى تكلّفوا بحفر الخندق تحصّناً من كيدهم» يأتيهم النصرء وتكون العاقبة 


و 
5 


لهم» كما قال الله كك: وقد سفت كما لاوا امسن © نم لم ألم 
ن جنا هم ملب €3 [الصافات: ۱۷١‏ - ۱۷۳]. 
۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ور من شدة حبهم للنبي َل 


وتفقّدهم أحواله» فإن جابراً وه لَمَا نظر إليه بيا رأى فيه الجوع» وقد أثر 


فيه» فبادر إلى بيته حتى يزيل عنه ذلك الجوع . 


 :‏ (ومنها): بيان فضل جابر» وزوجته '#ا حيث قاما بضيافة 


رسول الله ية وأصحابه فى تلك الشدّة. 


ه ‏ (ومنها): بيان كمال إيمان زوجة جابر اء حيث قالت - لما 
أخبرها أنه كلم النبئ بيه بمقدار ما عندهم من الطعام» ثم أقبل هو بجميع أهل 
الخندق ‏ قالت: «اللّه ورسوله أعلم»» وفي رواية يونس : قال جابر: «فلقيت 


= 


2 
0 


ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

5 
من الحياء ما لا يعلمه إلا الله كك وقلت: جاء الخلق على صاع من شعيرء 
وعناق» فدخلت على امرأتي» أقول: افتَضّحتِء جاءك رسول الله َه بالخندق 
أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم» فقالت: الله 
ورسوله أعلم» ونحن قد أخبرناه بما عندناء فكَسَفْتْ عني غمّاً شديداً) . 

قال في «الفتح»: ويجمع بين هذاء وبين قوله: «فقالت: بك وبك» بأنها 
أوصته أوَّلاً بأن يُعلمه بالصورة» فلما قال لها: إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم 
يُعلمه» فخاصمته» فلما أعلمها أنه أعلمه سکن ما عندها؛ لِعلمها بإمكان خرق 
العادة» ودل ذلك على وفور عقلهاء وكمال فضلها. 

وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابراً أوصاها لما زارهم 
رسول الله يي أن لا تكلمه. فلما أراد رسول الله ية الانصراف نادته: يا 
رسول الله صل عليّء وعلى زوجي» فقال: «صلى الله عليك» وعلى زوجك» 
فعاتبها جابرء فقالت له: أكنت تظن أن الله يورد رسوله ي بيتي» ثم يخرج»ء 
ولا أسأله الدعاء؟ أخرجه أحمد بإسناد حسن» في حديث طويل. انتهى”" . 

5 (ومنها): أن البخاري كل استنبط من الحديث جواز التكلّم بغير 
العربيّة لمن يطيقهاء فقال: «باب من تكلم بالفارسيّة» والرّطانة»» وقول الله كك : 

«وأغيلف اڪ ایک [الروم: »]۲١‏ وقال: «#وماً اماتا من رسو 01 
بلسان صمِ4ء» لإبراهيم: 4]. 

ا وفتحها: كلام غير عربيّ» وكأن البخاري أشار 
بالآية الثانية أنه كان يعرف الألسنة كلها؛ لأنه اش ال الأمم كلّها 
اختللاف ألسنتهمء فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته» فاقتضى أن 
يعرف ألسنتهم ؛ ليفهم عنهم› ويفهموا عنه» ويَختّمل أن يقال: لا يستلزم ذلك 
نُطقه بجميع الألسنة؛ لإمكان الترجمان الموثوق به عندهمء قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الاحتمال الثاني غير ظاهر» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


)0( «الفتح» 89 »© كتاب «المغازي» رقم ٠١١‏ 6). 
(۲) «الفتح» ۷/ ٤‏ كتاب «الجهاد» رقم .0701١(‏ 


)01١6( باب جواز زِ اسيتباع الشخْص غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يق ... إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


۷ - (ومتها): بيان ما حصل للنبي ييه في تلك الواقعة من المعجزا 


الباهرة» قال النوويّ #: وقد تضمن هذا الحديث عَلّمين من أعلام النبوة: 
أحدهما: تكثير الطعام القليل» والثاني: عِلْمه يل بأن هذا الطعام القليل الذي 


يكفي في العادة خمسة أنفس» أو نحوهم سيكثرء فيكفي ألفاًء وزيادة» فدعا 
ألفاً قبل أن يَصِل إليه» وقد عَلِم أنه صاع شح وم "لعي :را تنا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 

 )3١40( ]5"08[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَّ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكِ 


الى عن إشعار ل عاو للد إن ابي طلحة ي م ئن بْنَ مالك يَقُولٌ: 
ال ابو طَلْحَدَ لاه م سُلَيمٍ: قَدْ سَّمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله يكل ضييفاًء اعرف فيه 


الْجُوعَ» نَهَلْ منك مِنْشَيْء؟ قَقَالّٺ: تَعَمْء فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَمِيرِء 


أَخَدَتْ خماراً ل > فَلَقَتِ الخ َْضو» لم َس حت لوبي وَرَدلي سَعضِد4 


أوسا إلى ر رَسُولِ الله اء قَالّ: َدَمَبْتٌ پو قوذت رَسُوَلَ الله يلل جَالِساً في 
الْمَسْحِدِء وَمَعَهُ النّامنُء قَقُمْتُ عَلَّيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اله : «أَرْسَلَكَ أبُو 


- 


f2r aS of a ity . 155 °2 2 5 «ezli‏ ا 
طْلْحَةَ؟). قَالَ: فَقَلتُ: نعم فقال: sh‏ نْعَم فقال رسول الله کل 


سان مس 


لن مَعَه: الل ا ين يديهم » د طَلْحَة 
0 » قَقَالَ بو طَلْحَةٌ 5 م سیم » قَدْ جَاءَ ول اله ا بالنّاس ول 
ا ُطْمِمهُ» نَقَالت لّت: الله وَرَسُولَهُ مء قَالَ: فَانطلَقَ أبو طَلْحَةَ > حَنَّى 


سول الله یلا كَأَقْبَلَ رَس سول الله ل مَعَهُ مَعه» حَنَّى دحلا فَقَالَ ر سول الله کل : 


ی تا عندك يَا یا م سء e‏ سول الله كلق فت 


2 هه وي 2 4 و س 
رَعَصَرَتْ عَلَيْه ام سیم مَك لاء د دمته» ثم م ال فيو فيه ول سول اللم كك ما 
َك 2 لمر 


َد 3 قول ثم قال : «ائذَّنْ لِعَشَرَقه» كَأَدِنَ فن لْهُمْ ٠‏ كوا سی بوا فم رول 


قَالَ: «انْدَنْ لِعَشْرَةِ َأَذِنَ لهم > کاکلواء حَنَّى شَبِعُواء ثم خَرَجُواء ثُمّ كَالَ: «ائذَنُ 


)١(‏ «شرح النووي» ۲۱۷/۱۳. (۲) وفى نسخة: «والناسٌ». 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۷۸ 
قرو حئی أكل الوم كلم وَسَمُواء وَالقَوْمُ سبْعُونَ رجلا أو َمَانُون). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري الإمام» تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (مَالِكَ بن أتس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 
 "‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بن آبي طَلْحَةٌ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّ» 
ا خا 1[ (ت۱۳۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551//79٠١‏ 
: - (أَنَسُ بْنْ مَالِك) الصحابي الخادم الشهير ضيه تقدّم في الباب 
الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصتف كأَنهُ» وهو )٤١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية 
الراوي عن عمّهء فأنس عم لإسحاق» وفيه مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة» 
وفيه أنس وهه أحد المكثرين السبعة روى (785؟) حديثاًء وهو أحد 
المشهورين بخدمة النبي بء خدمه عشر سنين» فنال بركة دعوته المباركة» 
فطال عمره» وكثر ماله» وأولاده» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» 
مات سنة (۲ أو”9) وقد جاوز المائة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة) الأنصاري حفيد أبي طلحة 
صاحب القصّةء وابن أخي أنس بن مالكء (أنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك) طب 
يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري 
النجّاريّ الصحابئ المشهور» شهد بدراً وما بعدهاء ومات سنة (75ه)» وقيل 
غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحيض» ۷/ .۷۲١‏ 
لام سُلَيم) - بالتصغير ‏ بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة» والدة أنس» 
يقال: اسمها سهلة. أو رُميلةء أو رُميثئة» وقيل غير ذلك» كانت من 
الصحابيّات الفاضلات» ماتت فى خلافة عثمان راء تقدّمت ترجمتها في 
«الحيض» 7/17 17١ل.‏ ۰ ٠‏ 


(8) - باب جوز اسْيْبَا الشخص غَيْرَهُإَِى دار مَنْيَثِقُّ... إلخ ‏ حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقد اتفقت الطرق على أن هذا الحديث من 
مسند أنس» وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة» فرواه 
مطوّلاً عن أبيه» أخرجه أبو يعلى من طريقه» بإسناد حسن› وأوله: عن ات 
طلحة قال: دخلت المسجد» فعرفت في وجه رسول الله ية الجوع...) 
الحديث» والمراد بالمسجد: الموضع الذي أعذدّه النبي كل للصلاة فيه حين 
محاصرة الأحزاب للمدينة» في غزوة الخندق. انتهى . 

(قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله بي ضَعِيفاً)؛ أي: من شدّة الجوع. كما 
قال: (أَعْرِفُ فيه الْجُومَ) فيه العمل على القرائن» ووقع في رواية مبارك بن 
فَضَالة» عن بكر بن عبد الله» وثابت» عن أنس» عند أحمد: «أن أبا طلحة 
رأى رسول الله اء طاوياً»» وعند أبي يعلى» من طريق محمد بن سيرين» عن 
أنس: «أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله ًة طعام» فذهب» فأججر 
نفسه بصاع من شعير»ء بعمل بقية يومه ذلك» ثم جاء به...» الحديث. 

وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة ‏ وهو أخو إسحاق» راوي 
حديث الباب ‏ عن أنس» الآتية عند مسلم» وأبي يعلى» قال: «رأى أبو طلحة 
رسول الله ا مضطجعاًء يتقلب ظهراً لبطن». 

وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الآتية عند مسلم أيضاًء عن 
أنس» قال: «جئت رسول الله يله فوجدته جالساً مع أصحابه» يحدثهم» وقد 
عَصَب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابهء فقالوا: من الجوع» فذهبت إلى 
أبي طلحة» فأخبرته» فدخل على أم سليم» فقال: هل من شيء. . .2 الحديث. 

وفي رواية محمد بن كعب» عن أنس» عند أبي نعيم: «جاء أبو طلحة 
إلى أم سليم» فقال: أعندك شيء؟ فإني مررت على رسول الله كل وهو يقرئ 
أصحاب الصفّة «سورة النساء»» وقد ربط على بطنه حجراً من الجوع». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد الروايات في «الفتح»» ولم يتكلم 
على وجه الجمع فيهاء والذي يظهر لي أنه لا تعارض بينها؛ لإمكان حَمّلها 
على التعدّدء ففي بعضها يظهر فيه هذا المعنى» فإن حديث الباب يوم الخندق» 


.)701/8( «الفتح» 2775/8 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

کے 
وحديث إقرائه به أصحاب الصفّة غيره» وحديث أنس فى تحديثه ب يحتمل 
اناركرننطة أ محات العنةه a E E‏ جام صن 
نظر إليه نفسهء ويَختمل أن تكون واقعة ا والله تعالى أعلم. 

(فهل عِنْدَكِ مِنْ شئء؟)؛ أي : مما يكون اتا له ل (فَقَالَتْ: نم 
تَأَحْرَجَتْ أَفْرَاصاً) بفتح الهمزة: جمع فُرص» بضمّء فسكونء وهو الْحُبْرهِ قال 
الفيّومِيّ: الْقُرْص: معروف» والجمع أقراص» مثل قُفْل وأقفال» ووقِرَصَةٌء مثل 
عِتبَهِه وقَرصتٌ العجين بالتثقيل: قطعته قُرْصاً قُرْصاً. انتهى(. 

وقال الخد الفرصة: الح كال ضر جحو قرضةى وأفراضل» 
ف ا 

وقول فن شج بان ل اقا صا وق روانة متعم بن سرن غن 
انس مكل اخ قال : عَمَدَت أم ل إلى ف مد من شعير» فطحنته)» 
وعند البخاري من هذا الوجه» ومن غيره عن أنس: «أن أمه أم سليم عَمّدت 
إلى مُدَ من شعير جَرّشته» ثم عملته»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن أنس» عند أحمد» ويأتي أيضَاً عند مسلم في الباب: «أتى أبو طلحة بِمَدٌ 
من شعير» فام يه فصّنع طعاماً». 

قال الحافظ: ولا منافاة بين ذلك؛ لاحتمال أن تكون القصة تعدّدت» 
وأن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر. 

قال: ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعاًء فَأْفْرَدَتْ 
بعضه لعيالهم» وبعضه للنبي بي ويدل على التعدد ما بين العصيدة» والخبز 
المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة. 

وقد وقع لأم سليم في شيء صنعته للنبي كلل لما تزوج زينب بنت جحش 
قريبٌ من هذه القصة» من تكثير الطعام» وإدخال عشرة عشرة» كما تقدّم في 
مكانه من «كتاب النكاح» [دا/لاءةه"]. 


ووقع عل ان في رواية ابن سيرين» غین امن «عمدت أم سليم إلى 


(۱) «المصباح المنير» ۲/ 447. (۲( «القاموس المحيط» ص٤٤١٠‏ . 


(A)‏ باب جَوَازٍ اسيتباع الشخْصٍ غير ه إِلَى دار مَنْ م ق ... إلخ - - حديث رقم (ه6.ممهة) 


نصف مدّ من شعيرء فطحنته» ثم عَمَّدت إلى عُكة فيها شيء من سَمْنْء 
فاتخذت منه ختطيفة. . .» الحديث. 

و«الخطيفة»: هي الععقصِيدة وزناً ومعئى» وهو أيضاً عند البخاريّ في 
«الأطعمة» . 

م آخذّث مارا لَهَا) - بكسر الخاء المعجمة -: ثوب نظي به المرأة 
راسا والجلع : حمر ككتاب وكُتّب) واختمرت 0 e‏ لست 
الخمار””. (قَلَفْتِ ال بَعْضِهِ)؛ أي : ببعض ذلك الخمارء 5 دَسَتْهُ) ؛ أي : 
فته يقال: دسّه في الات ا من باب قَتَلَّ : دفنته فيه» كل شيء أخفيته 
فقد دسسته» ومنه يقال للجاسوس: دسيس القوم' ". (تختٌ تَوْبِي) قال 
القرطبي : قوله: «فدسّته تحت ثوبي» كذا في كتاب مسلم عند سائر رواته» 
وفي «الموظّأ»: «تحت يدي»؛ أي: إبطي» والدّسنّ: وضع الشيء في خفية 
ولطافة عي 

(وَرَدَننِي بِبَعْضِهِ) من الرَد؛ أي: أعادت بعضه عليّ» وألبستنيه» ويقال: 
إنه من التردية» وهو إلباس الرداء؛ أي: جعلت الطرف الثاني من الخمار عليه 
رداء غظته به» وما قيل: من أن معناه: ردّت جوعي بی ببعض ذلك 
الطماي فى باط براضم البطزلوة: 

وفي رواية للبخاريّ في «المناقب»: «ولاثتني ببعضه»؛ أي: لَفَّتَني ٻه» 
يقال لاك العماية على رام أ ت ا والمرات اعا لقا فيه على 
رأسه. وبعضة على ل 

(نمَّ أَرْسَلَئْنِي إلى رَسُولٍ الله يلل قال : فَذَهَبْت په)؟ أي : بالطعام الذي 
دسّته تحت ثوبهء (قَوَجَدْتٌ رَسُولَ الله کل جَالِساً في الْمَسْحِدٍ ؛ وَمَعَهُ التَّامِن) 
جملة في محل نصب على الحال من المفعول» (فَقَُمْتُ عَلَيْهِم) هذا من ذكاء 
أنس نه وفطنته حيث إنه لم يذكر للنبي ئي ما أرسل به؛ لئلا يشاركه الناس 


.)۳٥۷۸( «الفتح» ۸/ ۰۲۳۷ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.١195/١ «المصباح المنير»‎ )۳( .٠۸١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


)€3 «المفهم) 1۰/0 . 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
على طعام قليل لا يكفيهم» (ثَقَالَ رَسُولُ الله يك: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟)) هكذا 
النسخة: «أرسلك» بهمزة واحدة» فتقدّر همزة الاستفهام, ولفظ البخاري: 
«آرسلك أبو طلحة؟»» (فَالَ: فَقَلَتُ: نَعَمُء فَقَالَّ: «ألِطّعَام؟))؛ أي: أرسلك 
لأجل آكل طعاما؟ (قَقَلْتُ: نَعَمْ) ظاهره ‏ كما قال في «الفنّح) ‏ أن النبى كله 
فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله» فلذلك قال لمن عنده: «قوموا»» وأول 
الكلام يقتضي أن أم سليم» وأبا طلحة أرسلا الخبز أنه فِيُجْمّع بأنهما 
أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي كله فيأكله» فلما وصل أنسء 
ورأى كثرة الناس 0 النبي ية استحيى» وظهر له أن يدعو النبي كَل ليقوم 
معه وحده إلى المنزل» فيحصل مقصودهم من إطعامه. 

ويَحْتَمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله» عَهد إليه إذا رأى كثرة الناس 
أن يستدعى النبئ كَل وحده؛ خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معهء 
وقد عَرفوا إيثار النبي ياء وأنه لا يأكل وحده. 

قال الحافظ: وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى 
النبيّ عبد في هذه الواقعة» ففي رواية سعد بن سعيد» عن ا ابعثني أبق 
طلحة إلى النبئ ية لأدعوه» وقد جَعَل له طعامأ»» وفى رواية عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أنس: «أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي بيا لنفسه خاصّة» 
لم اوس إليه)» وفى رواية يعقوب بن عبد اللّه بن ابی طلحة» عن نين 
«فدخل أبو طلحة على أمي» فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي كِسَّرٌ 
من خبزء» فإن جاءنا رسول الله كيو وحده اتتبعناء: وإن جاء أحند معه قل 
عنهم). وجميع ذلك عند مسلم. 

وفي رواية مبارك بن فَضالة: «أن أبا طلحة قال: اعجنيه» وأصلحيه» 
عسى أن ندعو رسول الله ا فيأكل عندناء ففعلت» فقالت: ادع 
رسول الله ي . 

وفي رواب ية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة»› > عن أنس» عند أبي نعيم» 
وأصله عند مسلم: «فقال لي أبو طلحة» > يا أنس اذهب» فقم قريباً من 
رسول الله ا فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه» ثم اتبعه حتى إذا قام على 
عتبة بابه» فقل له: إن ابی يدعوك). 


(4) - بَابُ جوا سباع الشخْص غَيْرَهُ إِلَى دار مَنْ يَِقُ... إلخ - حديث رقم (0700) 


وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة» عند أبي يعلى» عن أنس: 
«قال لي أبو طلحة: اذهب» فادع رسول الله كك . 
وعند البخاري من رواية ابن سيرين» عن أنس: ثم بعثني إلى 
رسول الله كل فأتيته» وهو في أصحابه» فدعوته». 
وعند أحمد من رواية النضر بن أنس» عن أبيه: «قالت لي أم سليم: 
اذهب إلى رسول الله كل فقل له: إن رأيت أن تَعَدَّى عندنا فافعل». 
وفي رواية عمرو بن يحيى المازنيّ» عن أبيه» عن أنس» عند البغويّ: 
«فقال أبو طلحة: اذهب يا بُنَىَ إلى النبي بلي فادعه» قال: فجئته» فقلت له: 
إن أبي يدعوك. . .» الحديث. 
وفي رواية محمد بن كعب: «فقال: يا بني اذهب إلى رسول الله وَل 
فادعه» ولا تدع معه غيره» ولا تفضحني» . 0 
(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِمَْ مَعَهُ: «قُومُواه) وفي رواية محمد بن كعب: 
«فقال للقوم: انطلقواء فانطلقواء وهم ثمانون رجلاً»» وفي رواية يعقوب: 
«فلما قلت له: إن اه يدعوك قال لأصحابه: يا هؤلاء تعالّؤاء ثم أخل بيدي» 
فشَّدّهاء ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دوا أرسل يدي» فدخلت» وأنا حزين؛ 
لكثرة من جاء معه). 
(قَالَ) أنس: (قَانْطَلَقَ) النبى تكله بأصحابهء (وَانْطَلَفْتُ بَيْنَ أيْدِيِهِمْ حَنّى 
جت ابا طَلْحَدَ فَأَحْبَرْئُُ قال بُو طَلْحَةَ: يا أمّ سَلَيْم قَدْ جَاء رَسُولُ الله بلا 
بالنّاسٍ)» وفي بعض النسخ : «والنامنُ». (وَلَيْسَ عِنْدَنَاً ما نُطْعِمُهُمْ)؛ أي: قذر 
ما يكفيهم» (فَقَالَت) آم سليم: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) كأنها عرفت أنه فَعَل ذلك 
عمداً؛ ليُظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليمء 
ورجحان عقلها . 
وقال القرطبيّ كُأَنهُ: وقول أبي طلحة لأم سليم: «قد جاء رسول الله كَل 
بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم» قولٌ على مقتضى العادة» وجواب أم سليم 


)00( «الفتح» ۸ _ ۲۳۸» كتاب «المناقب» رقم لاه" 
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Af‏ 
بقولها : «الله ورسوله أعلم» قول أخرجه النظر إلى إمكان خرق العادة» ورجاء 
بركة رسول الله اة كالذي كان. انتهى . 
(ثَالَ: كَانْطَلَقَ أبُو طَلْحَةَ حَنّى لَتِي رَسُولَ اله بكله) وفي رواية مبارك بن 
فضالة: «فاستقيله أبو طلتحة» فقال: يا .وسول افا عندنا إلا رضن ملت آم 
سليم»» وفي رواية سعد بن سعيد: «فقال أبو طلحة: إنما صنعت لك شيئا»» 
ونحوه في رواية ابن سيرين» وفي رواية عمرو بن عبد الله: «فقال أبو طلحة: 
إنما هو قرص» فقال: إن الله سيبارك فيه»» ونحوه في رواية عمرو بن يحيى 
المازنئ» وفي رواية يعقوب: «فقال أبو طلحة: يا ول الله إنغا ارسلك آنا 
يدعوك وحدك» ولم يكن عندنا ما يُشبع من أرى» فقال: ادخل» فإن الله 
سيبارك فيما عندك)» وفي رواية النضر بن أنس» عن أبيه: «فدخلت على أم 
سليم» وأنا مندهش»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أن أبا طلحة 
قال: يا أنس فَضَحُمّنا»» وللطبرانيّ في «الأوسط»: «فجعل يرميني 
الجا ا 
(تََكبْلَ ر سول اہ بل مع حَتّى خاد بيت أم سليم» (قَقَالَ رَسُول الله يا : 
«مَلْمّي ما عندك ى يا ا سُلَيم)) معنى «هَلمّي»؛ أي : أحضري » قال في «الفتح» : 
كذا ”3 عن الكشميهد » ولغيره: لاء وهي لغة حجازية» هلم 0 
لا يؤنث» ولا يُثنى» ولا يُجمع»» ومنه قوله تعالى: طقال لوهم هلم 
€ [الأحزاب:14]-والمراد يذلك: ظلّت ما غدذها انت“ , 
[فائدة]: قال الفيومي كاله : هلم : كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» كما 
يقال: تعال» قال الخليل : أصله : 4 من الضمء› والجمع» ومنه: لم الله سَعَئَه 
وكأن المنادی أراد: ل نفسَك إليناء و«هًا» للتنبيه» وحذفت الألف؛ تنقنا: 
لكثرة الخال وهل اسا واتهداء وقيل: أصلها: «مَل أم؛ أي : قصد» 
فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم جعلا كلمة واحدة للدعاء. 


.71١١/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
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وأهل الحجاز ينادُون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» والمفرذ» 
والجمع» وعليه قوله تعالى : قال لني كلم إن . 
وفي لغة نجد تلحقها الضمائرء وتُطَابَقُء فيقال: هلي يلما 
ومَلَمُواء وَمَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاً» فيُلحقونها الضمائر» كما يلحقونها 
قُمْء وقوماء وقومواء وقُمُن. 
وقال أبو زيد: المجانها باك SS‏ لحا تير علي يه قيس 
بعد وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتستعمل لازمةٌ 
نحو: هكلم إ؛ أي: أقبلء ومتعدية نحو: هلم مدكي 
[الأنعام: 10°[¢ ا ارو انتهى 
(قأتث بِدَّلِكَ الْخْبْر) الذي بعثت به ابنها أنساً إلى النبي لاف قمر به 
ول الل لاف قَفْتَّ) بضم م الفاء وتشديد التاء» مبتيّاً للمفعول: يقال: فك 
الجر الخبرٌ ناء من باب نصرء فهو مفتوتٌء وقْتِيتٌ» والْقّتيتة أخص من 
والْفتات بالضمٌ: ما تفتّت من الشيء. 
(وَعَصَرَثْ عَلَيِ ام سيم مَك لَه > قَأََمَعَه) بالقصرء والمدّ لغتان: أدمتاء 
وآدمته؛ أي: صَيّرت ما خرج من العْكّة له إداماً» و«الْعْكة» _ بضم المهملة 
وتشديد الكاف -: إناء صغير» من جلد» مستدير» يُجعل فيه السمن غالباًء 
والعسل» وفي رواية مبارك بن فَضالة: «فقال: هل من سَّمْن؟ فقال أبو طلحة: 
قد كان في العْكة سَمْن» فجاء بهاء فجعلا يعصرانهاء حتى خرج» ثم مسح 
رسول الله ئة به سبابته» ثم مسح القرص› فانتفخ › وقال: بسم اللّه» فلم يز 
يصنع ذلك» والقرص ينتفخ» حتى رأيت القرص في الجفنة يتميّع»2» وفي رو 
سعد بن سعيد: «فمسّها رسول الله بء ودعا فيها بالبركة»» وفي رواب 
النضر بن أنس: «فجئت بهاء ففتح رباطهاء ثم قال: بسم الله اللهم أغظم 
فيها لكا وعُرف بهذا المراد بقوله: «وقال فيها ما شاء الله أن يقول». 
REO)‏ َسُولُ الله بك مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ) قد تين آنا الدعاء الذي 


س 


Ê 6 


٠ 


ر 


قاله ا فتنبه. هش قَالَ) عل («ائدَنْ عرب ظاهره أنه لا كه دخل مرك بي 


.551١/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .1٤١ _ ٦۳۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۲۸٦‏ 
طلحة وحده» وصَرّح بذلك في رواية عبد الرحمن ب بن أبي ليلئ» ولفظه: «فلما 
انتهى رسول الله ية إلى الباب» فقال لهم: اقعدواء ودخل). 
وفى رواية يعقوب: «أَدْخل على ثمانية» فما زال» حتى دخل عليه ثمانون 
رجلا ثم دعاني» ودعا أمي» E U‏ انين 
وهذا يدل على تعدد القصّةء فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة 
عشرةً»ء سوى هذهء فقال: إنه أدخلهم ثمانيةً ثمانية» فالله أعلم» قاله في 
«الفتح». 
(فَأَنَ لَهُمْ) قال النوويّ كأثه: وإنما أن لعشرة عشرة؛ ليكون أرفق بهم» 
فإن القصعة التى فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا 
بضرر يلحقهم لِيُعدها عنهم» والله أعلم. 
(تَأكنُواء حَنَّى شَبِعُوا) وفي رواية مبارك بن فُضالة: «فوضع يده وسط 
القرص» وقال: كلوا بسم الله» فأكلوا من حوالي القصعة» حتى شبعوا»» وفي 
رواية بكر بن عبد الله: «فقال لهم: كلوا من بين أصابعيّ». 
١نم‏ حَرَجُو) وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: «ثم قال لهم: قومواء 
وليدخل, رة مکانکما؛ ف قَالّ: «ائَدَنْ لمرو فان لَهُمْء اك 
شَبعُواء ثُمّ حَرَجُواء فم قال : اة لِعَشَرَةا حى أكل الْقوْمُ كله وَشَبِعُو 
وَالْقَوْمُ عون رجلا أو تمانو كذا وقع في هذه الرواية بالشك» وفي 
بالجزم بالثمانين» كما هو من رواية محمد بن كعب» وغيره» وفي رواية 
مبارك بن فضالة: «حتى أك ممه بشبعة وكماتون رجيلاًة» وف رواية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الآتية عند مسلم في الباب: احتى فعل ذلك بثمانين 
رجلاًء ثم أكل النبئ به بعد ذلك» وأهل البيت» وتركوا سؤراً»؛ أي: فضلاً. 
وفي روايته عند أحمد: «قلت: كم كانوا؟ قالوا: كانوا نَيّفأ وثمانين» 
قال: وأفضل لأهل البيت ما يشبعهم». 
قال الحافظ كبَْهُ: ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون ألغى الكسرء 
ولكن دق ونان ابن سيرين عند أحمد: «حتى أكل منها أربعون رجلاًء 


.)701/( «الفتح» ۲۳۹/۸ كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
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وبقيت كما هي»» وهذا يؤيد التغاير الذي أشرت إليه» وأن القصة التي رواها 
ابن سيرين غير القصة التي رواها غيره. 
ويأتي عند مسلم في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة: «وأفضل ما 
دلوا جيرانهم»؛ وفي رواية عمرو بن عبد الله: «وفضلت فضلة»ء فأهديناها 
لجيراننا)» ونحوه عند أبي نعيم» من رواية عُمارة بن غَزِيّة عن ربيعة» عن 
أنس» بلفظ: «حتى أهدت أم سليم لجيراننا». 
ويأتي أيضاً لمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد: احتى لم يبق منهم 
أحد إلا دخل» فأكل» حتى شبع)» وفي رواية له من هذا الوجه: «ثم أخذ ما 
بقي» فَجَمّعهء ثم دعا فيه بالبركة» فعاد كما كان»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ ٥۳۰۵‏ و٦۳۰٥‏ و۵۳۰۷ و۳۰۸٥‏ و۳۰۹٥‏ 
و١٠55‏ و١١05‏ و۳۱۲ و۳۱۳ه] .)۲۰٤۰(‏ و(البخاري) فى «الصلاة» )٤۲۲(‏ 
و«الأنبياء» )۳١۷۸(‏ و«الأطعمة» ٥۳۸١(‏ و١٥٤ه٥)‏ و«الأيمان والنذور» 
(554). و(الترمذي) فى «المناقب» (575")., و(مالك) فى «الموظّأ» (۲/ 
۷ ) و(النسائی) فى «الكبرى» .)١55/5(‏ و(الطبرانت) ۴ «الكبير» /٠٠١(‏ 
1» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (۳۷۱/۱)ء و(الفريابين) فى «مسنده (۱/ 
٣‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲۷۳/۷)» والله تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان ما كان عليه رسول الله ي وأصحابه ون من ضيق 
الحال» وشَظطف العيش» وأنه َي كان يجوع حتى يبلغ به الجوع والجهد إلى 
ضعف الصوت» وهو غير صائم . 

١‏ (ومنها): بيان أن الطعام الذي لمثله يُذْعَى الضيف» ولا يُذْعَى إلا 
لأرفع ما يُقُدَر عليه كان عندهم الشعيرء وقد كان أكثر طعامهم التمر في أول 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

14 
الإسلام» وكان يمر بهم الشهر والشهران ما توقد في بيت أحدهم نار» وذلك 
محفوظ معناه من حديث عائشة وغيرها. 

 *‏ (ومنها): قبول مواساة الصَّدِيقء وأكل طعامهء وأن ذلك ليس 
بصدقة» وإنما كان صلة وهدية» ولو كان صدقة ما أكله رسول الله ية . 

5 (ومنها): أن الرجل إذا دُعِيَ إلى طعام جاز لجلسائه أن يأتوا معه إذا 
دعاهم الرجل» وإن لم يدعهم صاحب الطعامء قال ابن الب كل#: وذلك 
عندي محمول على أنهم عَلِموا أن صاحب الطعام تطيب لهم نفسه بذلك» 
ووجه آخر أن يكون الطعام يكفيهم › وقد قال مالك: لا ينبغي لمن دعي إلى 
طعام أن يحمل مع نفسه غيره؛ إذ لا يدري هل يسر بذلك صاحب الطعام أم 
لا؟ قال مالك: إلا أن يقال له: ادع من لقيت. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل فطنة أم سليم ويا لحسن جوابها زوجها حين 
شكى إليها كثرة من حل به مع قلة طعامه» فقالت له: الله ورسوله أعلم؛ أي: 
لم يأت بهم إلا وسيطعمهم . 

5 (ومنها): استحباب الخروج إلى الطريق لاستقبال من أتى إلى بيته ؛ 
لأنه من البرّء فإن أبا طلحة َيه استقبل النبي بي حين جاء إليه . 

٠‏ (ومنها): أن صاحب الدار لا يُستأذن فى داره» وأن من دخل معه 
ستغني عن الاستئذان. ٠‏ 

6 (ومنها): أن الصّدِيق الملاطف يأمر في دار صديقه بما يحب» 
ويظهر إدلاله في الأمر والنهي والتحكم في ذلك؛ لأنه َيه اشترط عليهم أن 
يُقَتّ الخبز» وهو فعل يرضاه أهل الكرم من الضيف» ولقد أحسن القائل : 

يَسْتَأَْنِسُ الضَّيْفُ فِي أَبْيَاتِنَا ادا فقَلَيْسَ يعرف علق يا الضْيِْفْ 

4 (ومنها): أن الإنسان لا يُدكَل عليه بيته إلا معهء أو بإذنه» ألا ترى 
إلى قوله ية : «ايذن لعشرة»» وقد استحب أهل العلم أن لا يكون على الخُوّان 
الذي عليه الطعام أكثر من عشرة. 

١‏ _ (ومنها): أن الثريد أعظم بركة من غيره من الطعام» ولذلك أمَرهم 
به رسول الله كوه والله أعلم. 

١‏ (ومنها): أن لصاحب الطعام أن يُقَدّمِ إلى طعامه ممن حضره من 


)٥٠٠٠( يات بُ جوَازٍ اسيتباع الشخْص خَيْره إِلَى دار مَنْ يَُِ... إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


شاء من غير قرعة» وإن كان قد دعاهم جميعاً إذا علم أن كل واحد منهم يصل 
من الطعام إلى ما يكفيه في ذلك الوقت. 
- (ومنها): استحباب اجتماع العدد من الناس على جفنة واحدة عند 
کثرتهم» لكن هذا إذا لم تحمل الجفنة أكثر من ذلك» فلو كانت كجفنة الركب 
لأكل عليها أكثر من هذا العددء قاله ف 
٠‏ (ومنها): جواز السُّبّع؛ خلافاً لمن كرهه للم وهم قوم من 
المتصوفة» لكن الذي يكره منه ما يزيد على الاعتدال» وهو الأكل بكل البطن» 
حتى لا يترك للماء» ولا للتفسن مشاه وقد ينتهي هذا إلى تجاوز الحدء 
٠‏ فيُحكم عليه بالتحريم كما تقدّم. وكونه يله أكل بعدهم؛ إِنّما كان ذلك لأنه هو 
أطعمهمٍ ببركة دعائه» فكان آخرهم أكلآء كما قال في الشراب: «ساة قي القوم 
آخرهم شرباً»» رواه مسلمء وأيضاً: فليحصل على درجة الإيثار؛ فإنَّه بل كان 
أشدّهم جوعاً؛ لأنّه كان قد شدَّ على بطنه بحجرين» ومع ذلك فقدّمهم عليه 
وآثرهم بالأكل قبله. 
وشدٌ البطن بالحجر يُسْكن سَورة الجوع» وذلك: أنه يلصق البطن 
بالأمعاء» والأمعاء بالبطن» فتلتصق المعدة بعضها بالبعض» فيقل الجوع. 
وقيل: إنما يفعل ذلك ليقوى من الضعف الذي يجده بسبب و والأول 
أبيّن» قاله القرطبي كلف أيضا" . 
٤‏ _ (ومنها): أن فيه العَلّم الساطع النير» والبرهان الواضح من اعلام 
نبوّته ياء وقد روي هذا المعنى وشِبْهه من وجوه كثيرة؛ كحديث أنس هذاء 
وحديث جابر ذه الماضي» وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري طب 
وغيرهم . 
وقال النووي أنه في شرح حديث جابر طن : وقد تضمن هذ 
الحديث عَلّمين من أعلام النبوة: أحدهما: تكثير الطعام القليل» والثاني: 
عِلْمه بي بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفسء أو 
نحوهم سيكثرء فيكفي ألفاً وزيادة» فدعا له ألفاً قبل أن يصل إليه» وقد عَلم 


)۱( «المفهم» ۱1/0" . )۲( «المفهم) 03000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۹۰ 
أنه صاع شعير» وبهيمة» والله أعلم» وأما الحديث الثالث» وهو حديث أنس 
في طعام أبي طلحة ففيه أيضاً هذان العَلّمان من أعلام النبوة» وهما: تكثير 
القليل» وعِلْمه كل بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى» فيكفى هؤلاء الخلق 
الكثير» فدعاهم له. ٠‏ 

وقال عند شرح قوله: «أرسلك أبو طلحة؟» فقلت: نعم»» وقوله: 
«ألطعام؟ فقلت: نعم» ما نضّه: هذان عَلَّمان من أعلام النبوة» وذهابه ل بهم 
عَلَّمّ ثالث» كما سبق» وتكثير الطعام عَلَمُ رابع» وفيه ما تقدم في حديث أبي 
هريرة» وحديث جابر» من ابتلاء الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - 
والاختبار بالجوع وغيره من المشاق؛ ليصبرواء فَيَْظم أجرهم» ومنازلهم» وفيه 
ما كانوا عليه من كتمان ما بهم» وفيه ما كانت الصحابة ون عليه من الاعتناء 
بأحوال رسول الله بء وفيه استحباب بعث الهديّة» وإن كانت قليلة بالنسبة إلى 
مرتبة المبعوث إليه؛ لأنها وإن قلت فهي خير من العدم» وفيه جلوس العالم 
لأصحابه يفيدهم» ويؤدبهم» واستحباب ذلك في المساجدء وفيه انطلاق 
صاحب الطعام بين يدي الضيفان» وخروجه؛ ليتلقاهم» وفيه منقبة لأم 
سليم زاء ودلالة على عظيم فقههاء ورجحان عقلها؛ لقولها: الله ورسوله 
أعلم» ومعناه: أنه قد عرف الطعام» فهو أعلم بالمصلحة» فلو لم يَعْلمها في 
مجيء الجمع العظيم لم يفعلهاء فلا تحزن من ذلك» وفيه استحباب قت 
الطعام» واختيار الثريد على الغمس باللقم. انتهى كلام النوويّ كلف وإنما 
ذكرته» وإن كان جله تقدّم؛ لكونه مجموعاً في محل واحدء فهو أَفْيد فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): ما قال أبو عمر بن عبد البرٌ كُذَنْهُ: احتج بعض أصحابنا 
بهذا الحديث في جواز شهادة الأعمى على الصوت» وقال: لم يمنع أبا طلحة 
ضَعْف صوت رسول الله ية عن تمييزه؛ لِعلمه به» فكذلك الأعمى إذا عرف 
الصوت» وعارضه بعض من لا يرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام بأن أبا 
طلحة قد تغیر عنده صوت رسول الله كلوه ولولا رؤيته له لاشتبه عليه في حين 


.٠۹/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


)0707( باب جواز اسْيتباع الشخْص غَيْرَه إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُّ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


سماعه منه» وما عرفه» قال: والتشغيب في هذه المسألة طويل. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة شهادة الأعمى» قد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضعء ورجحنا جوازهاء وهو مذهب مالك» ورجحه البخاري» وهو 
الحقٌّء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه 00 الكتاب قال: 

3 (..2) - (حَدَنَنا ٿا بُو بَكرٍ بن بي شَيْبَة E‏ 

مير (ح) وَحَدَثَنَا ابن مير - واللَفْظٌ ل - حا 0 حَدَنَنَا سعد بن سَعِيدٍ 
ڪا نس بْنُ مَالِكء َال : بَعَنَنِي أبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولٍ الله ككل ار 
وَكَدْ طَعَاماً كَالَ: فَأْقْبَلْتُء وَرَسُولُ الله يله 8 م النّاسِ» َنَظَرَ ل 


فَاسْتَحْيَيْتُ» فَقُلْتُ: أجث أبَا طَلْحَةٌ َقَالَ لِلنّاسِ: «قومُوا»» كَقَالَ أبُو طلْحَةَ 
ئا زشول الله إِنّمَا صَتَعْتُْ لَك شيعا قَالَ: قَمَسَّهَا رَسُولُ الله كلل وَدَعَا فِيهًا 
ِالْبَرَكَةٍء ّ ثم قَالَ: «أَدْخِل تَفَراً مِنْ ن أَصْحَابِي عَشَرَة وَقَالَ: «كُلُواه وَأْخْرَجَ 
لهم 2 م ين أَضَابِعِ تَأَكَنُواء حَنَّى شبعواء ا فَقَالٌ: «أَدْخِلُ 
عَشَرَها ا فَمَا رال يُدْخِلُ عَشَرَةٌ وَبْخْرِجُ م عَشَرَة» حَتّى لَمْ 
يبق ينه حَدٌ إلا دحل اکل »> حَنََى شبعَ » > م هَيّأمَاء قدا هِيَ مِثْلّهَا حِينَ 
7 مِنْهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سعد بْنْ سَعِيدِ سعِيدِ) بن قيس بن عمرو الأنصاري» أخو يحيى» وف 
سيوع الحفظ ]٤[‏ (ت١٤١)‏ (خحت م 63 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 
ا لال ١‏ . 


والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما 
وقوله: (وَأخْرَجَ لَهُمْ شَيْئاً مِنْ 5 يِن أَضَابِعِهِ) قال النووي كدنهُ: وهذا 


)١(‏ «التمهيد» ۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۰. (۲) وفى نسخة: (فأكلوا حتى خرجوا). 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
- حا 
الحديث قضية أخرى بلا شك» وفيها ما سبق فى الحديث الأول» وزيادة هذا 
العَلَّم الآخر من أعلام النبوّة» وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه 
الكريمات ع لر . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَول الكتاب قال : 

[o]‏ )...( - (وَحََئني سَعِيدٌ بن يَحْيَى اتوي دي أبِي, حَدَكَنا 
سَعْدُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: سَمِعْتُ أَئسَ بْنَ مَالِكِ قال : بَعَنَبِى أو طَلْحَةَ إِلَى 
رَسُولٍ الله كل وَسَاقَ الْحَدِيتَ تخو حَدِيثِ ابْنِ تُمَيْرِ غَيْرَ یر ال ِي آخِرو: 
م خا بهي » فُجَمَعَهُ ثم دعا فيه الْبَرَكَةٍ قال : َا كَمَا گار فَقَالَ: الدُونكُمْ 
هَذَا)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

ااا ان اوا حداف عا وي ايها ال ] 
(ت۹٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم «الإيمان» .۱۷۱/١١‏ 

۲ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو 
أيوب الكوفيّ» نزيل بغدادء لقبه الْجَمَّل صدوفقٌ يُغرب» من كبار [4] 
(ت٤۱۹)‏ وله (۸۰) نة (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/١7‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير يحيى بن سعيد 
الأموي. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد الأمويّ» عن سعد بن سعيد ساقها 
الطبراني كه في «المعجم الأوسط)» فقال: 

 )5586(‏ حدّثنا محمد بن عيسى بن شيبة» ثنا سعيد بن يحيى» حذثنى 
أبي» ثنا سعد بن سعيدء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: EE‏ 
إلى رسول الله ييو بحريرة صنعها له» يختصّه بهاء فقال: انب فادع لي 
رسول الله ئي قال: فانطلقت إليهء فلما نظر إلى رسول الله يو وهو في 


.۲۳۱ 30/1 «شرح النووي»‎ )١( 


(8) - بَابُ جََازٍ استتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دار مَنْ يُِ... إلخ - حديث رقم (01:04) 


أصحابه أَبَدَ بصره إلىّء حتى نظر إلى القومُ جميعاً. فخجلت» فقال: «أرسل 
إلينا أبو طلحة؟» فقلت: نعم. فقال رسول الله كَكِ: «قوموا». قال: فقام الناس 
معه» فانطلقت أسعى إلى أبى طلحة» فأخبرته الخبر» فقام إلى رسول الله عليه 
فقال: يا رسول الله إنما جعلت شيئاً لك» لا يَسَعْهمء فقال: «سَيَسَعُهم إن 
شاء الله فدخل 0 الله يي فدعا بالبركة» ثم قال: «اتذن لعشرة»» قال: 
فدخلواء فأكلوا حتى اكتقّؤاء ثم خرجواء فقال: «ائذن لعشرة آخرين»» فدخل 

عشرة» فأكلوا حتى اكتفوا جميعاًء ثم أخذ ما بقي» فجمعه» ثم دعا فيه 
بالبركة» فعاد لما كان» فقال: «دونکم هذا) . 
الأموي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يرو هذا الحديث... إلخ» الظاهر 
أنه يريد هذا السياق» لا أصل الحديث» فقد تقدّم في الرواية السابقة أن 
عبد الله بن نمير رواه عن سعد» فتنيه » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[o°۸]‏ )...( - (وَحَدَكَنِي عمرو النَاقِدُ ذُ» حَدَثَنَا عبد الله بن جع جَعْمَرٍ الرَقْيُ؛ 


کچ کنو 


عا يان قن کن ق لمكن نې قن عو لخت ف أ 
لَبْلَى عَنْ ئس بن مَالِكِء قَالَ: مر أو طَلحَة م سكيم أن KK‏ ضع لي له 
طعاماً ته حاص م رسأي لَب وَسَاقَ الْحَدِيتَء وال فيه: فَوَضَعَ ال كلل 
0 َل م قال : «ائدنْ لِعَشَرَةه» فَأَْنَ مء فدَحَلُواء كَقَالَ: «كُلُواء 

سَمُوا اله ٠‏ فَأكَلُواء حَنَّى د فَعَلَ لک بِكَمَانِينَ رَجُلا نْمّ أل لني يكل بَعْدَ دک 
َأ البَبْتِء وَتَرَكُوا سُؤْراً). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَمُرو النَِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيز» تقدّم قبل باب. 

١‏ (عبد الله بن جع جَعْمَرٍ الو قيٰ) هو: عبد الله بن جعفر بن غيلان» أبو 


عيد الرحمن القرشيّ مولاهې قد لكنه تغير بآخره» م يفحش اختلاطه ]٠١٠١[‏ 
(ت۲۲۰۹) (ع) تقدم في «البيوع) 0/۲ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


رمو 


٠"‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرقيء أبو وهب الأسديء 
1 فقية» ريبما وهم [8] (ت۱۸۰) 0 ب (ع( تقدم فی «المقدّمة» 5/ 
05 

 :‏ (َبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر) بن سويد اللّحُمىَ الكوفيّ» ويقال له: 
لْمَرَسىَء لفرس له سابقء ثقةٌ فقيةٌ تغيّر حفظهء وربّما دلّس [۳] (ت155) وله 
)٠١*(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 595/45. 

ه ‏ (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ أبي لَيْلَى) الأنصاري المدني» ثم الكوف» ثقةٌء من 
كبار [۳] (ت85) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

و«أنس بن مالك وَليه» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَقَالَ فيه) فاعل «ساق». و«قال» ضمير 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أنس بن مالك ويه ساقها 
أبو عوانة يله فى «مسنده»» فقال: 

)۸۳٠١(‏ - حدّثنا هلال بن العلاء أبو عمر الباهلئ» قال: ثنا عبد الله بن 
جعفرء قال: ثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن عُميره عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن أنس بن مالك» قال: أمر أبو طلحة أم سليم» 
فقال: اصنعي للنبى ييا طعاماً لنفسه خاصّةء يأكل منهء قال: ثم أرسلني أبو 
طلحة إلى النبئ ييي فأتيته» فقلت: إليك بعثني أبو طلحة» فقال للقوم: 
«قوموا»» قال: فلقينا أبو طلحة» فقال: يا نبي الله إنما صنعنا طعاماً لنفسك 
خاصّةء فقال: «لا عليك» انطلق»» فانطلق القوم معهء فجاء بطعام» إنما صنعه 
للنبي بيه وحدهء فوضع رسول الله ية يده في القصعةء وسَّمّى عليه» ثم قال: 
«اكذن لعشرة»» فأذن لهمء فدخلواء فقال: «كلوا بسم الله»» فأكلوا حتى 
شبعواء ثم قامواء ثم وضع النبي كل يده كما وضع المرة الأولى» وسَمّىء ثم 
قال: «ائذن لعشرة»» حتى فَعَل ذلك بثمانين رجلاء ثم أكل النبي بل بعد 
ذلك» وأهل البيت» وتركوا سور قب 30 


.۱۷۹ - ۱۷۸/۰١ «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


)٥١٠۹( باب جواز زِ اسْيتباع الشخْص غَيْرَهُ إِلَى دار مَنْ يَئِقُ ...الخ حديث رقم‎ (A) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 


[3 ] (...) - (وَحَذَثَنَا عَبْدٌ بن حْمَيْدِء حدتا بد الله بْنُ مُسَلَمَة حَدَتْنا 


3o02 


َد ايز بن مُحَمَّوء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَىء عَنْ أبيوء عَنْ ئس بْنِ مَالِكِء هله 
الْقِضَّةٍ فِي طَمَامِ أبي طَلْحَةَ > كن النبِيَ كلك وَقَالَ فِيه: FF‏ فام أبُو حةَ على 
لباب حَنَّى اتی رَسُولُ الله ر لذ فال لَه ا رَسُولَ الل إِنّمَا کان شيءَ يَسِيك”2, 


- 


ال : «مَلْمَهُ فَإنَّ الله سَبَجْعَلٌ فيه الْبَرَكَةَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسيء تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَة) القعنب» ندم قبل بابين. 

- (عبد العزيز ن مُحَمَي بن عُبيد الدراورديّ» أبو محمد المدنيّ» 
دوق كان يحدّث من كتب غيره فیخطیء [۸] (ت٦‏ أولا4١)‏ )ع( تقدم في 
«الإيمان» ۸/ 170. 

٤‏ - (عمرو بن يَحَيّى) بن عمارة المازني المدني» ثقة که 11ات جد 
(1۳۰( 2 تقدم في «الإيمان» ۸۸/ ££ . 

- (أبوة) يحيى بن عمارة بن ألو حسن الأنصاري المدنيء تق [YT]‏ 22 

تقدم في «الإيمان» 454/84. 

و«أنس بن مالك وله تقدم قريباً. 

وقوله: (وَقَالَ فِيه... إلخ) فاعل «قال» ضمير يحيى بن عُمارة. 

وقوله: (إِنْمَاكَانَ َي يَسِيرٌ) هكذا في بعض النسخ بالرفعء على أن «كان» 
تامة» ويختمل أن تون ناقصةء ويقدّر خبرها؛ أي : : عندناء أو نحو وفى بعض 
النسخ: الإنما كان شيئاً يسيراً» بالنصب» وهو ظاهر؛ أي : إنما كان الطعامٌ شيئاً قليلاً . 

وقوله: (هَلْمّهُ)؛ أي E‏ 

[تنبيه]: زراك مح نم اة عق اسن ساقها الطبراني ف في «المعجم 
الكبيراء فقال: 

(19؟) ‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء ثنا القعنبي (ح) وحدثنا أبو خليفة» 


)١(‏ وفي نسخة: «إنما كان شيئاً يسيراً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

: 
ثنا عليّ ابن المدينيئ» قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن 
يحيى بن غمارة» عن أبيه» عن أنس بن مالك» وكانت أم سُلِيم بنت مِلْحان 
تحت أبي طلحة» فصنعت خزيراً» ثم قال لي أبو طلحة: اذهب يا بْنَيّ» فادع 
رسول الله كله فذهبت» فدعوته» فجئته» وهو بين ظهراني الناس» فقلت: إن 
ا فان ا و ت را قا شا عقوت ميق 
أيديهم» حتى جئت أبا طلحةء فقلت: يا أبة هذا رسول الله يكل معه الناس. 
فقام أبو طلحة على الباب» حتى أتى رسول الله با فقال: يا رسول الله إنما 
كان شيئاً يسيراًء قال: «هَلْمَه» فإن الله سيجعل فيه بركةا» فجاء به» فجعل 
رسول الله يكل يديه فيه» ودعا فيه» حتى أكل منه ثمانون رجلاً. انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ ُن حُمَيْدِء حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِنُ 
مالك عَنِ التي كلل بهذا الْحَدِثْء وَقَالَ فيه: تم أكلّ رَسُولُ الله ية وَأَكَلَ 
َهْلُ الْبَيْتِ وَأَمْضَلُوا ما بلعو" جِيرَائَهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِي) مولاهم» أبو الهيئم الْقَطوانيَء صدوقٌ 
يتشيّع» وله أفراد»ء من كبار ]٠١[‏ (ت )5١7‏ أو بعدها (خ م کد ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 51/7/56 ”. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مُوسّى) بن أبى عبد الله الْفِطريّ ‏ بكسر الفاء» وسكون 
الطاء ‏ أبو عبد الله بن أبي طلحة المدتن: 27 رمي بالتشيّع [۷]. 

روى عن المقبريّ ويعقوب بن سلمة الليثيّ» وعون بن محمد ابن 
الحنفية» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. 

وروى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال» وابن مهدي» وابن أبي فُديك»› 
ومعن بن عيسى» وأبو عامر العقديّ» وخالد بن مخلد. وقتيبة بن سعيد» وغيرهم. 


(۱) «المعجم الكبير» للطبرانيٌ .١ ١1١ ٥‏ (؟) وفى نسخة: «ما بلغوا). 


)011١( باب جواز اسیتباع الشخْص غَيْرَهُ إلى دار مَنْ يق ... إلخ  حديث رقم‎  )8( 


قال أبو حاتم : صدوقٌ» صالح الحديث» كان يتشيع» وقال الترمذي: 
ثقةٌء وقال أبو جعفر الطحاويّ: محمود في روايته» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح: محمد بن موسى الفِظريّ شيِحٌ» ثقة من 
الفطريين» حسن الحديث» قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
0 

عبد الله بن عبد الله ب بن أبي طلْحَةً) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ؛ 
ا []. 

رَوى عن أبيه» وعمه أنس بن مالك» وعنه محمد بن عُمارة بن حزم» 
ومحمد بن موسى الفِظْريَ» وسعيد بن عبد الرحمن الْجْمَحِيَء وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» وأخواه إسماعيل» وعبد الله ثقات» وقال أبو زرعة» والنسائي: ثقة» 
وقال أبو حاتم: صالح» ووتقه العجليّء وذكره ابن حبّان في «الثقات». ٠‏ 

قال الواقديّ: مات سنة أربع وثلاثين وا وكان أصغر من أخيه 
انسخاق: 

انفرد به المصئف» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب :إلا هذا 
الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَقَالَ فِيهِ فيه... إلخ) فاعل «قال» ضمير عبد الله بن عبد الله بن أبي 
طلحة. 

وقوله: (وَأَفُضَّلُوا مَا أَبْلَعُوا جِيرَانَهُمُ) وفي بعض النسخ: ابَلَّغْوا؛ 
جيرانهم» و«ما» موصولة مفعول «أفضلوا». 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس َيه ساقها 
أبو عوانة اه في «مسنده» باختلاف يسيرء فقال: 

)۸۳١۷(‏ - حدّثنا أحمد بن يوسف السلميّ» ومحمد بن أحمد بن أبي 
المثنى الموصلي قالا: ثنا خالد بن مَحُلد الْقَطوانيَء قال: ثنا محمد بن 
موسی» قال : عدن عبن نارين ENE‏ طلحة» عن أنس بن مالك» 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ل۹ لطبل 
قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله ية أدعوه» فأقبلت» حتى إذا نظر إليّ 
رسول الله ية قال: «يا أنس دعانا أبوك؟» قلت: نعم يا رسول الله 0 فلم 
مر بمجلين إلا قال: اقومواةء قال أنسن” فأقيلت سريعا تی ب جئت إلى أبي 
طلحة» فقلت: هذا رسول الله يي قد جاء» ومعه الناس» فتلقاه أبو طلحة على 
ناف دار :قال نا:رسول أله إثمنا كان عا اروا أن تخقنك "تال : 
«ادخحل»» فدخل رسول الله كله وفي يد أم سليم عُكة» قد صُنع ثريدة شعيرء 
فوضع رسول الله َيه يده عليهاء ثم قال: «يا أبا طلحة أدخل علي عشرة»؛ 
قال: وهم سبعون» أو ثمانون» ثم أكل رسول الله بء وأكل أهل البيت» 
وأفضلوا فضلاًء فأهدوهم جيرانهم. انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوْل الكتاب قال: 


 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ حَدَنَنَا وَهْبُ بن 
جَرِير» حَدَلَنَا أبي» تال : : سَحِعْتُ جَرِيرَ بن ياء يُحَدْتُ عَنْ عَمْرِو بن بد الله بن 
أبي طَلْحَةَ عَنْ اتس بْنِ مَالِكء فَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ الله يله مُضْطّحجعاً 
في الْمَسْحِدٍ EE‏ إني رَأَيْثْ رَسُولَ الله يكل 
مُصُطّجعاً في لاء : بقلب طَهْراً لطن » وَأَظْنهُ جَائِعاًء وَسَاقَ الْحَدِبِتَء وَقَالَ 
فيه: تم أكلّ رَسُولُ الله کا وَأَبُو طَلْحَة وَأ ام سیم وَس بْنُ مَالِكء وَفَضَلَتْ 


و 


قَضلَةء كَأهْدَ دياه" لِجِيرَانِنَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
EAE‏ بن علي الْحُلْوَانَيُ) الخلال» تقدّم قريباً. 
۲ (وَهبٌ بْنُ جَرير) بن حازم» تقدم EN‏ قرسا 


Rs‏ (أَبوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» عق النضر 
البصري» ثقة» ضعَّف في قتادة» وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] (ت١17)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .۸١ /١‏ 


)١(‏ «مسئد أبي عوانة» ه/ ۱۸۲. (۲) وفى نسخة: «فأهديناها». 


(8)- باب جوا اسْتتْبَاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دار مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم (0111) 


٤‏ - (جَرِيِرٌ بْنْ رَيْهِ) الأزدي» أبو سلمة البصري» عم جرير بن حازم 
درق ["]. 

رَوى عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة» وسالم بن عبد الله بن عمر. 
وعامر بن سعد بن ا وقاص » وغيرهم . 

وروی عنه ابنا أخيه: جرير» ويزيد. 

وقال أبو حاتم: لا بأس به» روى له البخاري مقروناً» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ المزيّ كنهُ: «روى له 
البخاري مقروناً» وتعقبه الحافظ» فقال: بل جميع ما له عنده حديث واحد في 
«اللباس» رواه عن سالم» عن أبي هريرة» وخالفه فيه الزهري» فإنه رواه عن 
سالم» عن أبيه» وكأن الطريقين صخا عند البخاري» فبنى على أنه عند سالم 
عن الاثنين» وليس مثل هذه الرواية تسمئ مقرونة.. انتهى 0 . 

روى له البخاري» والمصتف» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. ١‏ 1 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري» ثقةٌ عابدٌ [4]. 

روى عن النبي كل مرسلاً»ء وعن عمه أنس بن مالك» وعبد الله بن 
الزبير» وروى عنه ابن عمه موسى بن أنس» وجرير بن زيد» وابن إسحاق. 
استعمله عمر بن عبد العزيز» أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زيادات الزهد» 
بإسناده إلى الأوزاعيّ» قال: وكان عاملاً له على عمان. که ابن حبان في 
«الثقات» . 

تفرد به المصتف» وأبو داود في «فضائل الأنصار»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«أنس بن مالك ندا ذكر قبله. ٠‏ 

وقوله: (يَتَقَلَبُ ظَهْراً لِبَطْن) قال النوويّ ككألله: وفي الرواية الأخرى: 
اوقد عَصَبٍ بطنه بعصابة». EY;‏ ا اهنا يُبيّن الأخرى» 


(1)( «تهذيب التهذيب» T/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

سے 
ويقال: عصب» وعصب بالتخفيف» والتشديد. ا 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَقَالَ فيه... إلخ) فاعل «سقا»» و«قال» ضمير 


عمرو بن عبد الله بن في طلحة . 

وقوله: (وَفَضَلَتْ فَضّلَةٌ) قال الفيّوميَّ كلله: فَضَلَ فَضْلاًء من باب قَتَل: 
بَِيّء وفي لغة: قَضِلَ يفَضْلُ» من باب نَعِبَء وفَضِلَ بالكسر يَفْضْلَ بالضم له 
اسيك بالأصل» ولكنها على تداخل اللختينء ونظيره في السالم: َعم ينعم 
ونَكل يَنْكُلُء وفي المعتلٌ: دِمْتٌ تَدُومُ ومِبّ تَمُوتء وفَضَلَ فَضْلاَء من باب 
فل أيضاً: زاد. انتهى”". 

وقوله: (قَأَهُ هَدَيْنَاهُ لِجِيرَانِتَا) هكذا في بعض النسخ: «فأهديناه» بالتذكير» 
فيكون عائداً على الفضلة بمعنى الفاضل : فأهدينا الفاضل» وفي بعض النسخ : 
«فأهديناها» بالتأنيث» وهو ظاهر؛ أي : فأهدينا الفضلة» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[o1۲]‏ )...( - (وَحَدَئِّي حَرْمَلَةٌ بن يَحْبَى التَجِيبينٌ » حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ و هب» 
أخْبرَني أسَامَةُ أنََْقُوبَ بن َبْدٍ اث بن أبي طَلْحَة النصَارِيّ حه آنه سَمعَ 
3 نس بن مالك يَقُول: جت رَسُولٌ اللو يكل وما فَوَجَدْنهُ جَالِسا مَعَ حاب يُحَدْنُهُمْ ؛ 
وَكَدْ عَصَّبَ بَطَنهُ بِعِصَابَةٍ ‏ ال أُسَامَةُ : وَأنَا أَش - عَلَى حجر فَقُْتُ لبَعْضٍ أَصْحَابهِ: 
لم صب رَسُولُ ال كل بعل فقاو ِن جوع َدعب إلى أب ي طَْحَة» وَهمُوَ رَو 
م سم e‏ : يَا أبتاهُ» قَد رَأَئْتُ رَسُولَ الله له عَمَ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ 
فَسََلْتُ بع بَعْضَ أْصْحَابِء فَقَالُوا : ين الجوع» دحل بو ألحة لى أي قل : هَل مِنْ 
م مم مني کر من بره ورات ن انا رَسُولُ الله ڳلا 
وَحْدَهُ أَسْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرْ مض قل ف م ذَكرَ سار ر الْحَدِيثِ بقِصَّيِه) . 


)١(‏ «شرح النووي» ۲۲۲/۱۳. (؟) «المصباح المنير» 1/ 0ا4. 
ت ك جح ر 
)۳( وفى نسخة: «وإن جاء أحد معه). 


)0117( باب جواز زِ اسيتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يق 0 ... إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 


امةن د ال اک تقدم قريباً .. 

۲ - (عبد الله ۾ بن وَهب) المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم أيضاً قرياً. 

]۷[ ۔ (أْسَامَةُ) بن زيد الليثئيٌ مولاهم» أبو زيد المدنيّ» صدوق يهم‎ ٣ 
.٠٠۸٠١ /٤١ (خت م 5) تقدم في «الصلاة»‎ )٠١۳ت(‎ 

.]٤[ (يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الله ُن أبي طَلْحَةٌ الأَنْصَارِيُ) ثقةٌ‎ - ٤ 

روى عن عمه اسن توالت وامرأة من آل أن قتادة» وعنه أسامة بن 
زيد الليئي» وعبد الله بق أي بكر بن حزم . 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال التاق مشهور الحديك» وذكره ابن خبان 
في «الثقات». وقال أبو زرعة: لم يرو عنه إلا أسامة بن زيد. 

تفرد به المصتف› ولیس له عنده إلا هذا الحديث. 

و«أنس بن مالك 5ه؛ ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةِ)؛ أي: شدّها بهاء والعصابة بكسر 
العين: هي كل ما ععصَبت؛ أف شددت به رأسك» من عمامة» أو منديل » أو 
rS‏ ٍ 

وقوله: (قَالَ أسَامَةُ: ونا أشك ‏ عَلَى حَجَرِ)؛ يعني: أن أسامة بن زيد 
شك فى قول يعقوب» هل قال : E aT‏ أو قال: «وقد 
عصب بطنه على حجر»؟ 

وقوله: (فَقَلْثُ لِبَعْضٍ أَصْحَابه) لم يُعرف هذا البعض"". 

وقوله: (وَهُوَ زوج م سيم بنتِ مِلْحَانَ) بكسر الميم» وسكون اللام. 

وقوله: (فَقُلْتُ: ڀا أَبتَاُ) قال النوويّ كنْهُ: فيه استعمال المجاز؛ لقوله: 
«يا آبتاه»» وإنما هو زوج أمه . انتهى 7" , 

وقول“ (كِسَرٌ مِنْ خَب) بكسر الكاف» وفتح السين المهملة: جمع كسرة» 
مثل سدرة وس القطعة من الخبز. 


.50١ص «النهاية»؛ ص1۱۸. (۲) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
Y/Y شرح النووي»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
سم لے 
وقولها : ون جَاء آخرٌ مَعَهُ) وفي بعض الخ : «وإن جاء أحد معه». 
وقولها : ل عَنْهُمُ)؛ أي: صار قليلاًء فلا يُشبعهم. 
وقوله: ا الْحَدِيثِ بقِصّته بق ا E‏ 
ساقها أبو عوانة 10 في ((مسنده) » ببعض 5 فقال: 
 )815(‏ أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الْوَهْبِىَ» قال: أنبا عمي ابن 
وهب » حدّثني أسامة بن زيدء أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري 
حدّثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتيت رسول الله كله فوجدته جالساً مع 
أصحابه» وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابهء فقالوا: من الجوع. 
فدخل أبو طلحة على أمي» فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي كِسَرٌ من 
خبز» وتمرات» 0 جاءنا رسول الله كاو وحده أشبعناه» وإن جاء معه بأحد قل 
0 فقال أبو طلحة "أدهت يا اشن فقم قريباً من رسول الله یلا فإذا قام» 
فَدَعْ حتى يتفرق أصحابه» ثم اتبعه» فقل : ای يدعوك» ففعلت ذلك» فلما قلت : 
إن أ يدعوك». قال لأصحابه: ديا غالا کاخ بيدى» فشذهاء ڈ 
إن أبي يدعو : هؤ ثم أخذ بيدم ثم 
أقبل بأصحابه» حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل يدي» فدخلت وأنا حزين لكثرة من 
جاء به» فقلت: يا أبتاه قد قلت لرسول الله ية الذي قلت لى» فدعا أصحابه» 
فقد جاءك بهم» فخرج أبو طلحة إليهء فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك أنساً 
يدعوك وحدكء ولم يكن عندي ما يُشبع ما أرى» فقال رسول الله ية : «اذخل» 
ما عندكم» ثم قرّبوه»» وجلس من معه بالسّدَّة فقرّبنا ما كان عندنا من خبز 
وتمرء فجعلناه على حصيرناء فدعا فيه بالبركة» ثم قال: لأذخل علي ثمانية»» 
فأدخلنا عليه تمانية وجعل كفه فوق الطعام. وقال: «كُلواء وا الله»» 
فأكلوا من بين أصابعه» حتى شبعواء ثم أمرني أن وغل عليه ثمانيةٌ» وقام 
الأولون» ففعلت» ودخلوا عليه» فأكلواء حتى شبعواء ثم أمرني» فأدخلت 
عليه كمانية) فما زال ذلك أمرّهُ حتى دخل ثمانون رجلاًء كلهم يأكل حتى 
شبع» ثم دعاني» ودعا أمي» وأبا طلحة» فقال: «كلوا»» فأكلنا حتى شبعناء 
ثم رفع يده» فقال: «يا أ أين هذا من طعامك حين قدمتيه؟» قالت: بأ 
م رع م سيم اين هد من حين بابي 


)0117( بات جواز اسْيتبَاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دار مَنْ بَئِقُ... إلخ - حديث رقم‎ (A) 


أنت وأمي» لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما يُقطع من طعامنا شيء. انتهى . 

وساقه الطبرانيٌ أيضاًء إلا أنه جعله من رواية عمرو بن عبد الله بن أبي 
طلحة. فقال في «المعجم الكبير) : 

 )717(‏ حدّثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري» ثنا أحمد بن 
جالع > ثنا ابن وهب» أنا أسامة بن زيد» أن عمرو بن عبد الله ب بن أبي طلحة 
حذّثه» أنه سمع أنس بن مالك يقول: جئت رسول الله يكل يوماً فوجدته جالساً 
مع أصحابه يحدّثهم» وقد عصب بطنه على حجر» فقلت لبعض أصحابه: لِم 
عصب رسول الله ية بطنه؟ فقال: من الجوعء فذهبت إلى أبي طلحة» وهو 
زوج أم سليم بنت ملحان» فقلت: يا أبتاه قد رأيت رسول الله كَل قد عصب 
بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه» فقال: من الجوع. فدخل أبو طلحة على 
أمي» فقال: هل من شيء؟ فقالت: عندي كِسّرٌ من E‏ فإن جاء 
النبي ب أشبعناه» وإن جاء معه أحد قَلَّ عنهم» فقال أبو طلحة: اذهب يا 
أنس» فقم قريباً من رسول الله ية فإذا قام فده حتى يتفرق أصحابه ومن 
معه» حتى إذا قام على عتبة بابه» فقل: أبي يدعوك» ففعلت ذلك» فلما قلت : 
أبي يدعوك» قال لأصحابه: «يا هؤلاء تعالّوا», ثم أخذ بيدي» فشدّهاء وأقبل 
بأصحابه حتى إذا دَنَوْا من بيتنا أرسل يدي» فدخلت وأنا حزين؛ لكثرة من جاء 
معه» فقلت: يا أبتاه قد قلت لرسول الله ييل الذي قلت لى» فدعا أصحابه» 
فقد جاءك بهم» فخرج أبو طلحة إليهم» فقال: يا رسول الله إنما أرسلت أنساً 
يدعوك وحدك» ولم يك عندي ما يُشبع من أرى» فقال رسول الله ية : 
«اذْحلْ» فإن الله كك سيشبعهم بما عندك)» فدخل معي رسول الله با فقال: 
«اجمعوا ما كان عندكم» ثم قرّبوه»» وجلس من كان عنده بالسّدّة» وقرّبت ما 
كان عندنا من خبز وتمر» فجعلناه على حصيرناء فدعا فيه بالبركة» ثم قال: 
» وجل على اي فافخلت عليه ثمانية) وجعل كفه فوق الطعام» فقال: 
«كُلُواء وسَمُوا الله» فأكلوا من بين أصابعه» حتى شبعواء ثم أمرني» فأدخلت 
ثمانية» وقام الأولون» ففعلت» فدخلواء فأكلوا حتى E‏ ا 
فأدخلت ثمانية» فما زال على ذلك حتى دخل ثمانون رجلاً» كلهم يأكل حتى 


.۱۸١ - ۱۸۰/٥ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
سل سے 
يشبع » ثم دعانی» ودعا أمى. وأبا طلحة» فقال: «كلوا)» فأكلنا حتى شبعنا» 
ثم رفع يدهء فقال: «يا أم سليم أين هذا من طعامك حين قدمته؟» قالت: بأبي 
أنت وأمي» لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شيء . ا 
وبالسئد المتصل إلى المؤلف 5 ينه أوَّل الكتاب قال: 
 )...( 1‏ (وَحَدَنَنِي حَجَّاحُ ُن الشاعِر» حَدَتَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ 


سكوب موو وض 


حَدَنَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوِء عَنِ النَضْرٍ بْنِ ئس عَنْ انس بن مالك عَنِ التي 26 
في طَعَام أبي طلَحَةٌ نحو 0 
رجال هذا الاسناد: 

وين 0 0 بن مسلم» أبو محمد المؤدّب البغدادي» ثقة 
ثبت » من صغار [9] (ت7١٠)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

۲ (حَرْبُ بن مَيْمُونِ) الأكبرء أبو الخظاب الأنصاري» مولى النضر بن 
أنس البصريّ» صدوقٌ» رمي بالقدر [۷]. 

روى عن النضر بن أنس» وعن حميد الطويل» وأيوب» وغيرهم. 

وروى عنه عبد الصمد» ويونس المؤدّب» وعبد الله بن رجاء» وغيرهم. 

قال الخطيب في «المتفق والمفترق»: كان ثقةًء وقال الساجيّ في حرب بن 
ميمون الأصغر: ضعيف الحديث» عنده مناكير» والأكبر صدوقٌ» حدّثني 
يحيى بن يونس» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا حرب بن ميمون» وكان قَدَريَاً قال 
الساجيّ: وقال عبد الرحمن بن المتوكل: ثنا حرب بن ميمون» عن هشام بن 
حسان» قال الساجيٌ الذي روى عنه مسلم: هو الأكبر» والذي دوق غنة انو 
المتوكل هو الأصغرء وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء» قال الحافظ: 
وقرأت بخط الذهبيَّ: وثقه ابن المديني» ومات في حدود الستين ومائة. 

أخرج له المصتف» والترمذي» وابن ماجه في الف ولي له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.٠٠١/٠٠١ «المعجم الكبير» للطبرانيئ‎ )١( 
قال في «التهذيب»: روى له مسلم حديثاً في تكثير الطعام عند أم سليم» والآخر‎ )0( 
في قوله به لأنس: «اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط». انتهى‎ 


(۸)- باب ب جوا اسْيبَاع الشّخْص غَيْرَهُ إِلَى دار مَنْ بی ... إلخ - حديث رقم )٥۳١١۳(‏ 


۳ - (النَضْرٌ بْنُ أنّس) بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصري» ثقةٌ [۳] 
مات سنة بضع و(١٠٠)‏ (ع) تقدم فى «العتق» ۲/ .۳۷٦۷‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب. 


وقوله: (نَحْوٌ حَدِيثِهِم)؛ يعني: أن حديث النضر بن مالك نحو حديث 
السبعة» وهم: إسحاق بن عبد الله وسعد بن سعيد» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ويحيى بن عمارة» وعبد الله بن عبد الله» وعمرو بن عبد الله» ويعقوب بن 
عبد الله» السبعة كلهم عن أنس وليه . 

[تنبيه]: رواية النضر بن أنس» عن أبيه أنس بن مالك يه ساقها أبو 
عوانة كاله في «مسنده»ء فقال: 

(1) - حذّثنا عباس بن محمد الدُوريّ» ومحمد بن عبيد الله بن 
المنادي» قالا: ثنا يونس بن محمد» قال: ثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب 
الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس بن مالك» قال: قالت أم سليم: 
اذهب إلى نبى الله بء فقل له: إن رأيت أن تتغدى عندناء فافعل» قال: 
فجئته» ا فقال: «ومَنْ عندي؟» فقلت: نعم» فقال: «انهضوااء قال: 
فجئت» فدخلت على أم سليم» وأنا مُدْهَشٌ بمن أقبل مع النبي ككل فقالت أم 
سليم: ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله ية على أثر ذلك» فذكرت له أنه 
أرسلني إليك» وهذا غداؤك. قال: «هل عندك سَمُن؟» قالت: نعم» قد كان 
عندي منه عكة فيها سمن» قال: «فأتني بها» قال: فجئته بهاء ففتح رباطهاء 
فقال: «بسم الله» اللهم أعظم فيها البركة». فقال: «اقلبها»» فعصرها 
نبي الله كله وهو يسمّي» فأخذت تقع فِدرا”"2» فأكل منه بضع وثمانون رجلاًء 
وفضّل منها فَضَلء فدفعه إلى أم سليم» فقال: «كلي» وأطعمي جيرانك». 
ا 

«إن أريد إل لصم ما استطعت وما بتي إلا بل عد كرك و أي . 


)١(‏ بكسرء ففتح: جمع فذرة» بكسرء فسكون» وهي القطعة من اللحم وغيره. 
(۲) «مسند أبى عوانة» ۱۸۱/١‏ - 147. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


8 س٦ل‏ بي 
 )(‏ (باب جواز اكل الْمَرَقِ > وَاسْتِحْبَابِ كل لْمَفْطِينِ 


ويار أَهْلٍ الْمَائِدة و يعضوم بَعْضاً ؛ ون كَانُوا ضيقاناًء إِذَا لَمْ 
6 ذَّلِكَ صَاحِبٌ الطََام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

)7١41( [o1€]‏ -( ا 
رن ع إنكان أن عند الل بن ابي طلحة آنه كيه ال ما 

ول خب ا ول له عطقم تك ل ئن بن تيك 00 
ول له 8 إى لك اط قر ب إِلَى رَسُولٍ اللو کل حبرا ون شهِيرِء 
ل ي يَتَتَبّعْ يَتَتَجَهُ7'' الدَباء مِنْ 

0 الصَّحْفَةٍء قَالَ: لم AE‏ الدبّاء مُنْذّ يَوْمَيِذِ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

وقد تقدّموا كلّهم في البابين السابقين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (507) من رباعيّات الكتاب. 


دَق فيه دَبَاةٌ وَقَدِيدٌ قال نس : قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله 


دمن و ف ی و سمح انس ن 
مَالِك) طب (يَقُولُ : إن خَيّاطاً) قال الحافظ كنهُ: لم و 7 
رواية ثمامة) عن اس آنه کان غلام النبيّ 2 وفي لفظ : «إن ا له اشا 
دعاه) . 

[فائدة]: «الخيّاط» - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الياء» آخر الحروف - 
ويلتبس هذا ب«الحناط» - بفتح الحاء المهملة» وتشديد النون - وهو بيّاع 
الحنطة» وب«الخباط» - بفتح الخاء المعجمة. وتشديد الباء الموحدة ‏ وهو بياع 


000 وفي نسخة : اايتبع) . 


)0714( بَابُ جوا أكل الْمَرَقِء وَاسْتِحْبَابٍ أكل الْيُقْطِينء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


الْحَبَط"')؛ منهم عيسى بن أبي عيسى» كان كوفيًّء ثم انتقل إلى المدينة» وكان 
خيّاطاًء ثم ترك ذلك» وصار خبّاطاًء ثم ترك ذلك» وصار يبيع الحنطة» بل 
قال عن نفسه فيما حكاه ابن سعد: أنا خيّاظ. وحنّاظ. وخبّاظ. كلا عالجت. 

ومثله موسى بن أبي مسلم» كان يوصف بالأوصاف الثلاثة» وإلى هذا 
أشار السيوطي كث في «ألفيّة الحديث»» فقال: 

عِيسَى وَمُسْلِمٌهُمَاحَنَاظ وَإِنْنَسَا حَبَاظ اؤ حيار“ 

(دَعَا رَسُولَ الله يكل لِطْعَام صَنَعَهُ) كان الطعام المذكور ثريداً» كما سيأتي 
بيانه. (ثَالَ اس بن مَالِك) 4 (قَذَمَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل إلى ذلك ا 
فَقَرَتَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أدنى ذلك الخيّاط (إِلَى رَسُولٍ الل ل خَبزاً مِنْ 
شَعِير؛ وَمَرَقَا فيه دبَاءٌ) - بضم الدال المهملة» وتشديد الموخدة» ممدود » 
ويجوز القصرء حكاه القرّازء وأنكره القرطبيّ: هو القرع» وقيل: خاص 
بالمستدير منه» ووقع في ارج الوت للنووي أنه القرع الباسن 4 كال 
الحافظ: وما أظنه إلا ا وهو اليقطين اشا واحده دباة» ودبّة وكلام 
أبي عبيد الهرويّ يقتضي أن الهمزة زائدة» فإنه أخرجه في «دبب»» وأما 
الجوهريّ فأخرجه في المعتل» على أن همزته منقلبة» وهو أشبه بالصواب» 
لکن قال الزمخشريّ: لا ندري هي منقلبة عن واوء أو ياء. انتهى" . 

(وَقَدِيدٌ) - بفتح القاف» وكسر الدال المهملة ‏ قال المجد كُأنَه: 
اللحم الْمُشَرّرُ الْمُمَدَد» أو ما فطع منه طوَالاً. انتهى” . 

فال الموتفية: الا هي الذي فطع وشرن «الممّدّدة:آأئ: 
المَملُوحُ المجَقْتُ في الشمس. انتهى“. 

(قَالَ أَنَسْ) وهه (َرَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَتتَبّعُ) بتاءين» من التتبّع» وفي 


)١(‏ الخبط بفتح الخاء المعجمة» والموحّدة: ما سقط من ورق الشجر. 

(۲) راجع: «عمدة القاري» 27١١/١١‏ واشرحي على ألفيّة الحديث» ۲/ ۳۳۷. 
(۳) «الفتح» 2594/17 كتاب «الأطعمة» رقم (070/9). 

.٠٠١۳ص «القاموس المحيط»‎ )٤( 

(5) «تاج العروس» ۲۱۹۱/۱. 


ال البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

بعض النسخ: «يتبع» بتاء واحدة» من الاتباع» أو من التبم . (الدَياء مِنْ حَوَالي 
الصَّحْنّة)؛ ا من جوانبها» وفي رواية البخاري: «من حوالي القصعة» - بفتح 
القاف ‏ زاد في رواية: «يأكلها»؛ أي: لأنها كانت تعجبه» ويترك القديد؛ إذ 
كان لا يشتهيه حينئذ» قال الزرقاني كأَنْهُ: فيه أن المؤاكل لأهله وخدمه يأكل 
ا تة یك :راه في ذلك الإناءء إذا غلم أن مؤاكله لا يكره ذلكء» وإلا 
فلا يتجاوز ما یلیه» وقد عُلِم أن أحداً لا يكره منه ی شيئاً» بل كانوا يتبركون 
بريقه وغيره» مما مسّهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامتهء فيتدلكون بها. 
ا 

وقال القرطبيّ كَلهِ: : وتتبع النبي يا الدبّاء من حوالي القصعة إنما كان 
ذلك؛ لأن الطعام كان مختلفاًء فكان يأكل ما يعجبه منه - وهو el‏ 
ما لا يعجبه ‏ وهو القديد ‏ وقد قدّمنا جواز ذلك. انتهى”" . 

وقال النووي كأَنْهُ: : وأما تتبّعه يلإ الدباء من حوالي الصحفة: فیختمل 
وجهين ٠‏ 

[أحدهما]: من حوالي جانبه» وناحيته من الصحفة» لا من حوالي جميع 
جوانبهاء فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان. 

[والثاني]: أن يكون من جميع جوانبهاء وإنما نهِيَ ذلك؛ لئلا يتقذره 
جليسه» ورسول الله ب لا يتقذّره أحدء بل يتبرّكون بآثاره يلك فقد كانوا 
يتبرّكون ببصاقه كلل ونخامته» ويدلُكون بذلك وجوههم» وشرب بعضهم بَوْله 
وبعضهم دمه» وغير ذلك مما هو معروف» من عظيم اعتنائهم بآثاره كَل التي 
يخالفه فيها غيره. انتهى””" . 

(قَالَ) أنس و (قَلَمْ رل خت الدُباء مد يَوْمَئِذْ)؛ أي: من يوم رأيت 
النبئ كله يتتبعه من حوالي الصحفة» وفي رواية ثابت عن أنس الآتية: «فجعلت 
ا إليه» ولا أطعمهء قال: فقال أنس: فما زلت بعد يُعجبني الدبّاء»» وفي 


.۲٠١ /۳ «شرح الزرقانيّ على الموظّأ»‎ )١( 
.8١5/0 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


() «شرح النووي» .۲۲٤/۱۳‏ 


)0714( بَابُ جَوَازِ أكل الْمَرَقِء وَاسْتِحْبَابٍ أكل الْيَقْطِينء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


روان قال انت فخت ابا يقول 1 فنا نع لي طعام بعد افير على أن 
ور إلا صنع)» وفي رواية ثمامة عند البخاري: «قال أنس: لا أزال 
أحبٌ الدبّاء بعدما رأيت رسول الله يك صَنَعَ ما صَنَعٌ)؛ ولابن ماجه بسند 
ميت ع سي قن لمن «قال: بعئت معي آم سليم پتل فيه رُطَبٌ إلى 
رسول الله لا فلم أجده» وخرج قريباً إلى مولى له دعاه عد لظام 
فأتيته وهو يأكل» فدعاني» فأكلت مج قال: 00 ثريدة بلحم» وقَرْع» 
فإذا هو يعجبه القَرع» فجعلت أجمعه. اذش منه. . ٠.‏ الحديث» وأخرج مسلم 
بعضه من هذا الوجه» بلفظ: «كان يعجبه القرعا: وللنسائي: «كان يحب 
القرع» ويقول: إنها شجرة أخي يونس». 

قال في «الفتح»: ويُجمع بين قوله في هذه الرواية: «فلم أجده»» وبين 
حديث الباب: «ذهبت مع رسول الله كله أنه أطلق المعيّة باعتبار ما آل إليه 
الحال» ويَحْتّمل تعدّد القصّة على بُعْد. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥۳۱٤/۹1‏ وهالاه و5١07] »)۲١٤١(‏ 
و(البخاري) في «البيوع» (۲۰۹۲) و«الأطعمة» (0571/4 و١017‏ و٣۴٤٥‏ و0410 
و٤‏ و۳۷٤٥‏ و٩۳٤٥)»‏ و(أبو داود) فى «الأطعمة» (۳۷۸۲)» و(الترمذي) 
فى «جامعه» )۱۸٠١(‏ و«الشمائل» 01 و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ 
0» و(مالك) في «الموظأ» (041/1)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» /٠١(‏ 
«(EEA‏ و(الدارمي) في «سئنه» »)۱١١/۲(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه» 
(4019)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱۸٤/٥(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده) 
«(IT /Vg VI 8”‏ و(البيهقن) في «الكبرى» 77/0 - )۲۷٤‏ و«شعّب 
الإيمان» (5/ ۸۳ و١١١)»‏ والله تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح» ۲ _ 49 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ل ET‏ زإناعة العرق 
وفضيلة أكل الدباء. 

١‏ (ومنها): بیان جواز أكل الشريف طعام مَنْ دونه من محترف وغيره» 
وإجابة دعوته» ومؤاكلة الخادم . 

۳ - (ومنها): بيان ما كان في النبي ية من التواضع» واللطف بأصحابه» . 
وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الإجابةً إلى الطعام» ولو كان قليلاً. 

ه ‏ (ومنها): جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضاً مما وضع بين أيديهم» 
وإنما يمتنع من يأخذ من قُدَام الآخر شيئاً لنفسه أو لغيرهء قاله في «الفتح", 
وقال القرطبي #: فيه دليل على جواز مناولة بعض المجتمعين على الطعام 
لبعض شيئاً منه» ولا يُنكر على من فعل ذلك؛ وإنما الذي يُكره: أن يتناول 
شا ا أمام غيره» أو يتناول من على مائدة من مائدة أخرى» فقد كرهه ابن 
المبارك. انتهى" . 

- (ومنها): جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف؛ لأن في رواية ثمامة 
عن أنس عند البخاريّ أن الخياط قَدَّم لهم الطعام» ثم أقبل على عمله» فيؤخذ 
جواز ذلك من تقرير النبي بء ويَحْتَمل أن يكون الطعام كان قليلاًء فآثرهم 
به» ويحْتّمِل أن يكون كان مكتفياً من الطعام» أو كان صائماً؛ أو كان شغله قد 
تحتم عليه تكميله. 

٠‏ (ومنها): الحرص على التشبه بالنبي يلي والاقتداء به في المطاعم 
وغيرهاء قال النووي ككأنْهُ: فيه أنه يستحبّ أن يحب الدباء» وكذلك كل شيء 
كان رسول الله ية يحبّه» وأنه خرص على تحصيل ذلك . 

وقال أبن عدا 1014 ومن ا ان کے ما كان رلا كلد 
يحبه» واتباع ما كان رسول الله ية يفعله» ألا ترى إلى قول أنس ذه : «فلم 


(۱) «الفتح» 1۲ 10. 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .۳٠٤/١‏ 


)01718( بَابُ جوا كل الْمَرَقِء وَاسْتِحْبَابٍ أكل الْيقْطِين»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


آزلة اعت الديام بعد :ذلك الو. ات . 

۸ (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرةً لأنس؛ لاقتفائه أثر النبي ب حتى في 
الأشياء الجبليّة» وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها طب . 

4 (ومنها): إباحة إجالة اليد في الصحفة» قال ابن عبد البرٌ كُنْه: وهذا 
عند أهل العلم على وجهين: أحدهما: أن ذلك لا يَحْسَّنء ولا يمل إلا 
بالرئيس» ورب البيت» والآخر: أن المرق» والإدام» وسائر الطعام» إذا كان 
فيه نوعان» أو أنواع» فلا بأس أن تجول اليد فيه للتخيّر مما وضع في المائدة 
والصحفة» من صنوف الطعام؛ لأنه لذلك قُدّم ليأكل كل ما أراد» وهذا كله 
مأخوذ من هذا الحديث» ألا ترى أن رسول الله ية جالت يده في الصحفة» 
يتّبع الدباء» فكذلك سائر الرؤساءء ولمّا كان في الصحفة نوعان» وهما 
اللحم» والدباء» حَسَّنَ بالآكل أن تجول يده فيما اشْتَهَى من ذلك» بدليل هذا 
الحديث» ولا يجوز ذلك على غير هذين الوجهين؛ لقول رسول الله وه لعمر بن 
أبي سلمة وا : «سَمْ اش وكُلّ بيمينك» وکل ما يليك إا امن أن ياكل 
مما يليه؛ لأن الطعام كله كان نوعاً واحداًء والله أعلم» كذلك فسّره أهل 
العلم. انتهى”" . 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان القوم عليه من شَظف العيش في أكل الشعيرء 
وما أشبهه» وما كانوا عليه من المواساة» وإطعام الطعام» مع ما كانوا فيه من 
هذه الحال» وقد رُوي أنهم كانوا يُكثرون طعامهم بالدباء”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوّل الكتاب قال: 

[6"ة]  )...(‏ (حَدَثَنَا مُحَئَّدُ بْنُ الْعَلَاءٍ آبُو كُرَيْبء حَدََنَا بُو أُسَامَةَ 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ: عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسء َال دُعَا رول اله ل رَجَلّ: 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد اليو 775/١‏ ۲۷۷. 

(۲) «التمهيد» لابن عبد البرٌ 7/5/١‏ ۲۷۷. 
(۳) «التمهيد» لابن عبد البرّ 7/5/١‏ - ۲۷۷. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


a ص‎ 


الدُبّاءء وَيُعْجِبُهُ قَالَ: لما رَآَيْتْ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِبه إِلَيْه ولا أَطْعَمْهُ قَالَ: كَثَالَ 
أ ا الدُباءُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| (مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ أبُو كُرَيْب) الهَمُدانيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

کا 8 اد البامة اک ).ندم قبل بات 

۳ - (سْلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَ) القيسيَ مولاهم» أبو سعيد البصريء ثقة ثقة 
[۷] (ت٩٠۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١١‏ 

٤‏ - (ثايث) بن أسلم البنانيّ البصري» تقدّم قبل باب. 

و«أنس a‏ به ذُكر قبله . 

وقوله: (ألقيه ِلَب من الإلقاء؛ أي : ألقي ذلك الدباء إليه َكل . 

وقوله: (وَلَا أَطْعَمُهُ) بفتح أوله وثالثه» من باب تَعِب؛ ا لا آكل ذلك 
الدبّاء؛ إيثاراً للنبي يي به. 

وقوله: (قَمَا زْلْتٌ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَظعه عن الإضافة» ونيّة 
معناها ؛ أي: بعد ذلك اليوم. 

وقوله: (يُعْحِبنِي الدَبًا) من الإعجاب» وهو استحسان الشيء»ء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

737 (...) - (وَحَدَنَنِي حَجََاجُ بْنُ الشّاعِرِء وَعَبْدُ بن حُمَيْدِء جَوِيعاً عَنْ 
عَبْدِ الرّزّاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ نَابِتٍ الْبتَانِيٌ» وَعَاصِم الْأَحْوَلِء عَنْ اس بن 
مالك أنَّ رَجُلاً حَبَّاطاً دما رَسُولَ الله كل وَزَاد: قَالَ نَابتٌ: فَسَمِعْتٌ آنساً 
يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لي طَعَامٌ بَمْدُ افدر عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فيه باه إلا صُيعَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم قريباً. 


> 6 مهدي 


)١(‏ كذا قال ابن معين: ثقة مرّتين. 


(۱۰) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع التَوَى حارج الدَمْرِء وَاسْتِحْبَابٍ . ...الخ - حديث رقم )٥۳١۷(‏ 


؟ ‏ (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم أيضا قرياً. 

 “‏ (حعَاصِمٌ الأَحْوَلُ) ابن سليمان البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية ثابت وعاصم الأحول» كلاهما عن أنس َيه ساقها أبو 
عوانة ك4 في «مسنده»» فقال: 


(۸۲۷) - حدّثنا محمد بن يحيى النيسابوريَ» ومحمد بن مُهَل 
الصنعاني» قالا: ثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرء عن ثابت» وعاصم 
الأحول» عن أنس بن مالك». أن رجلاً خبّاطاً دعا رسول الله يكل فقَرّب له 
ثريداًء عليه دباءًٌ» ولحدٌء قال: فجعل النبيّ ية يأكل الدباء» وكان النبي كَل 
يحب الدباء» قال ثابت: فسمعت أنس بن مالك يقول: ما صّنْع لي طعام قط 
أقدر على أن يكون فيه الدباءء إلا صنعته. انتهى7' . 


وَاسّتِحْبَابِ مُعَاءِ الصّئْف امل الطْمَام» 7 طب الدُعَاءِ مِنَ 
الصيف الصاح › ٠‏ وَإِجَابَيه لِذَّيكَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤّف ا الكتاب قال : 

 )7١47( 13‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى العَنَرِيّء حَدَئَنَا مُحَمدُ بْنُ 
جَعْفَرِِ حَدَلتا شغبة شَعْبَةُ» عَنْ بريد بْنٍ خير عَنْ عبد اله ن نر قال رل 
وول ال 0 َء نا َي امأ وَوَطبَ اگل مِنْهَاء ؟ م آي 
ب فَكَانَ يأكله, أله وَيلْقِي 7 ين بيه ؛ e‏ السَبّابَة وسكي" - قَالَ 
شي هُوَ طني وَهُوَ ذ فِيهِ إِنْ شَاءَ الل إِْقَاه النَوَى بَبْنَ الِامْبَعَيْنِ - كم أي 
بِشَرَابِء قَشَرِيَُ ثم اول الَذِي عَنْ يَمِينه يَمِيئِهِ» قَالَ: فَقَالَ ان راع ِلِجَام بيه : 


اذ الله لاء فَقَالَ: ١ا‏ هم باك لَهُمْ ذ فِيمَا رتهم وَاغْفِرُ لهم > وَارْحَمْهُمْ)). 


.186 /8 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
1909015 عات عسات تعد و ا ناح شتت 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدُ بْنْ الْمثنَى اني موسى الرَمِنُء و قريباً‎ - ١ 

E ۲‏ جع جعفر) المعروف نر 0 أنضا قري 

٣‏ - (شعبَة شنب بن الحبُاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (يَزِيدُ بْنُْ خْمَيْر) بخاء معجمة» مصغْراً - ابن يزيد الرحبيّ اء 
مهملة ساكنة د ابو غر الحسصن» لوق [o]‏ (بخ م (٤‏ تقدم في «صلاة 
00 وقصرها» 1685/7. 

- (عبد الله بْنْ يسْرِ) بن أبي بسر المازنيّ القيسي» أبو بسرء ويقال: 
أ صفوان» له ولأبيه صحبة . 

سکن جمْص»› رَوَى عن النبيّ اة وعن أبيه» إن كان طا وأخته 
الصمّاءء وقيل: عمته» وقيل: خالته. 

ورَوَى عنه أبو الزاهرية دير بن گريب» وخالد بن مَعْدانَء وسّليم بن 
عامرء ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف اليحصبي» ومحمد بن زياد» ويزيد بن 
خمير الرحبيّ» وعمرو بن قيس السَّكُونيَء وصفوان بن عمرو» وريز بن 
عثمان» وغيرهم . 

قال ابن سعد وغيره: مات سنة ثمان وثمانين بالشام» وقال بعضهم: 
بحمص» وهو ابن (15) سنةٌء وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. 

وقال أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصيّ في الصحابة الذين نزلوا 
حمص : a E a‏ وكذا ذكر أبو نعيم في 
«معرفة الصحابة». وساق في ترجمته حديث وضع النبي ب يده على رأسه» 
فقال: «يعيش هذا الغلام قَرْناً» فعاش مائة 0 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يب وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 


)١(‏ وفي الصحابة أيضاً: عبد الله بن بسر النصري» رَوَى عن النبى ية وعنه ابنه 
عبد الواحد. وقد فرق بيئه وبين المازنىٌ الخطيب» وابن عساکر» وابن عبد البرء 
وآخرون» قاله فى «تهذيب التهذيب» ۰/ ۱۳۹. 


(۱۰)- باب اسْتِحْبَابٍ وضع النَوَى خَارِجَ الثم وَاسْتِحْبَابِ ... إلخ - حديث رقم (07117) 


عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن صحابيّه ابن صحابيّ وء 
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وهو من المعمّرين» قيل: بلغ المائة؛ 
كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 3 


(عَنْ يريد بْنِ خمَيّر) بخاء معجمة» 3 (عَنْ عبد اللو بْنِ يُسر) بضم 
الوخد 7 السين المهملةء آخره راء طط أنه (قَالَ: َل رَسُولُ الل يكل 
عَلَى أبِي) ؛ أي: والدي. (قَالَ) عبد الله قينا | تا كن طَعَاماً) لضيافته» (وَوَطْبَةٌ) 
قال النووي #: هكذا رواية الأكثرين: «وطبة» بالواو» وإسكان الطاءء 
وبعدها باء موحدة» وهكذا رواه النضر بن شُميل» راوي الحديث عن شعبة» 
والنضر إمام من أئمّة اللغة» وفسّره النضرء فقال: الْوَظْبَةُ: الْحَيْسء يَجمّع التمر 
لْبَرْنِيَ» والأقط المدقوق» والسَّمْنَء وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقيّ» وأبو 
بكر الْبَرْقانيَ» وآخرون» وهكذا هو عندنا في معظم النسخ» وفي بعضها: 
«رطبة») براء مضمومة» وفتح الطاء» وكذا ذكره الحميدي» وقال: هكذا جاء 
فيما رأيناه من نُسخ مسلم: «رُطبة» بالراء» قال: وهو تصحيف من الراوي» 
وإنما هو بالواو» قال النوويّ: وهذا الذي ادّعاه على نُسخ مسلم هو فيما رآه 
هوء وإلا فأكثرها بالواو» وكذا نقله أبو مسعود» والزرقانيَّ» والأكثرون عن 
نسخ مسلم» ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم: «وطئة» بفتح 
الواو» وكسر الطاء» وبعدها همزة» واذَّعَى أنه الصواب» وهكذا ادّعاه آخرون» 
والْوَطئة بالهمز عند أهل اللغة: طعام يُتَحْذْ من التمر؛ كالحيس» هذا ما 
ذكروه» ولا منافاة بين هذا کله» فيقبل ما صخت به الروايات» وهو صحيح في 
اللغة. انتهى كلام النووي ك وهو بحت جيَّدٌء والله أعلم. 

(فَأكلّ) كل (يِنْها) ؛ أي: من تلك الوطبةء ولفظ الترمذيّ: «منه»؛ أي 
من ذلك ق آي بالبناء للمفعول؛ أي: : جيء إلى النبيّ ۰ 
يُعرف الآتي”". (بِتَمْرِء فَكَانَ يَأَكُلهُ وَيُلْقِي) بضمّ أوله» من الإلقاء» وهو 


(۱) «شرح النووي» .۲۲٠/۱۳‏ (۲) «تنبيه المعلم» ص7"07. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


الرفي»: أى: رمي (الْوَى) - بفتحتين - هو العو الواحدة نواةٌء والجمع 
نوَيّات» وأنواءٌ ونوئ وزان ُوس» قاله الفيَوم”" '. بين إصبَعَيهِ) فيه عشر 
لغات : تثليث الهمزة» مع تثليث الباء» والعاشرة أضبُوع» بالضمٌء بوزن 
عُضْفُور» وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموحّدة. 

قال النووي أنه : قوله: «ويُلْقِي النوى بين إصبعيه»؛ أي يجعله بينهما ؛ 
لقلته» ولم يُلقه في إناء التمر؛ لثلا يختلط بالتمر» وقيل: كان يجمعه على ظهر 


زفرفق 


الإصبعين» ثم يرمي به. انتهى 

وقوله: (وَيَجْمَعٌ السْبابَة به وَالْوْسْطَى) ر لكيفيّة رميه للنوى؛ أي: يجمع 
بينهما ليرمي النوى بينهما. (قَالَ شعْبَة 00 أي : زكر إلقاء النوى بين 
الإصبعين » (ظَني) ؛ أي : مظنوني» 556 (وَهَوَ)؛ أي : ذكرهء (فِيهِ)؛ أي: 
في الحديث (إِنْ شَاءَ الله). وقوله: (إِلْقَاءُ النَوَى بَيْنَ الِاصْبَعَيْنِ) بيان ل«هو». 

وقال النووي ك#: قوله: «قال شعبة : ET‏ إلخ» : ماه أن شعية 
قال: الذي أظنه أن إلقاء النوى مذكور فى الحديث» فأشار إلى تردد فيه» 
وشَكَء وفي الطريق الثاني جَرَّم بإثباته» و يشك» فهو ثابت بهذه الرواية» 
وأمّا رواية الشكَ فلا تضرّء سواءٌ تقدّمت على هذهء أو تأخرت؛ لأنه تيقن في 
وقت» وشكٌ في وقت» فاليقين ثابت» ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. انتهى 
كلام النووي اه وهو تحقيق مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

ثم أنِي) بالبناء للمجهول؛ أي: جيء إلى النبئ وله ولم يعرف الآتي؛ 
كسابقة. (بشراپ فَسَربَهُ' نّ َاوَلَهُ)؛ أي: أعطى بي ما بقي بعد شربه 
N‏ الذي عَنْ يَمِينِهِ a‏ كما شق قول كله : e‏ (ال) 


وعنه ابئه عبد اللّهء له في هذا الكتاب ذكر هنا بلا روايةء قاله في «التهذيب». 


)١(‏ قال الفيّوميّ أيضاً: الْعَجَم بفتحتين: النوى» من التمرء والْعِنَبء والنّبْقَه وغير 
ذلك» الواحدة عَجَمَةٌ بالهاء.اه. 

(؟) «المصباح المنير) ۲/ 1۳۲. (۳) «شرح النوويّ» .7727/١7‏ 

.۲۲٠/۱۳ «شرح النووي»‎ )٤( 


(١٠)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ وضع النَوَى حار الثَمْرِ وَاسْتِحْبَابٍ ... الخ حديث رقم (0117) 


وقال في «الإصابة»: بسر بن أبي بسر المازنيّ والد عبد الله بن بسر» من 
بني مازن بن منصور بن عكرمة» ثبت ذكره في «صحيح مسلم» من حديث 
عبد الله بن بسرء قال: «نزل النبي ية على أبي. ..» الحديث» ووقع للنسائيّ 
عن عبد الله بن بسر» عن أبيه» وروى في «الصوم» حديثا في صوم يوم السبت» 
من رواية عبد الله بن بسرء عن أبيه» وقيل : عن أخته» عن أبيه» وقيل: عنه 
بلا واسطة» وقال أبو زرعة الدمشقيئ: صَحِبَ بُسْرٌ النبئ با هو وابناه وابنته. 
يا 

وقوله: (وَأَخَلّ بِجَام دَابّيهه جملة في محل نصب على الحال» واللجام 
بكسر اللام» ككتاب للدابّة فارسيّ معرّب» قاله المجد» وقال المرتضى في 
«(شرحه»: قرأت في «كتاب السَّرْج والنّجام» لأبي بكر بن دُريد ما نضّه: اللجام 
هي الحديدة في فم الفرس» ثم گر في کلامهم» حتى سَمُوا اللجام بسيُوره» 
وآلته لجاماًء ففيه الشّكيمة» وهي الحديدة المعترضة في الفم» والفَأس» وهي 
الحديدة القائمة في الفمء والخل: وهي دن عدت ك 
والخطافان) وهما حديدتان» مُعْوَجتان في الْمِسْحَلء والشّكيمة» من عن 
يمين» وشمالء والقَرَاشَتانَء وهما حديدتان تَشَدَ بهما أطراف العذارين» 
والْحكمة"» وهي حلقة تُحيط بِالْمَرْسَن” والْحَنَكْء من فضة» أو حديد» أو 
قد والجمع ألْجمَةٌ ولحي ولجم ا 

(ادْعُ الله ناء فَقَالَ) كل «اللّهُمَ بار لَهُمْ فِيمَا رَرَقْتَهُمُ وَافْفِدْ لهم 
وَارْحَمْهُم)) جَمَعِ ب لهم فيه خيرات الدنيا والآخرة» وكان بي يُحب الجوامع 
من الدعاءء وفي سنن أي دواد» وغيره بإسناد صحيح». وصححه ابن حبان» 
والحاكم عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله ية يستحب الجوامع من 


.۲۹۰ /۱ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(1) تثنية خظاف» بوزن رُمّان: الحديدة الْحَجْنَاءُ؛ أي: المعوجة. 
(9) بفتحتين. 

(5) بوزن مجلس» ومَفْعَلِ هو الأنف. 

(5) «تاج 9 من جواهر القاموس» ۷۸۸۸/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۳1۸ 


الدعاء» ويَدَعٌ ما سوى ذلك»» ولفظ ابن حبّان: «كان رسول الله بيه يُعجبه 
الجوامع من الدعاء»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن بسر ويج هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۰/ »)۲۰٤۲( ]٥۳۱۸و ٥۳۱۷‏ و(أبو داود) في 
«الأشربة» (۳۷۲۹)ء و(الترمذئ) فى «الدعوات» ١۷١۳)ء‏ و(النسائيَ) في 
«الكبرى» (5/ )8١‏ و«عمل اليوم والليلة) ».)551/١(‏ و(أحمد) في امسنده) 9/ 
۷ و۱۸۸ و90١)»‏ و(الضياء) في «المختارة» ۰)٦۸ /٩(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب نزول الرئيس على بعض أصحابه؛ إكراما 
لهم . 


١‏ (ومنها): استحباب المبادرة في إكرام الضيف» وتقديم الطعام 


والشراب له. 
 *‏ (ومنها) : أن الشراب» ونحوه يدار على اليمين» كما سبق تقريره في 
بابه قريباً . 


٤‏ - (ومنها): استحباب إلقاء النوى بين الإصبعين: السبّابة والوسطى» 
قال القرطب ك#: وكونه يكل يُلقي النوى بين السّبابة والوسطى مبيّن أنه يجوز 
تر الامج الك لكل نطق أنه لذ تور مير يفيه لتنا يه إلا مع 
الإبهام؛ لأنّه الأمكن» والذي جرت به العادة. وإلقاء النوى خارجاً عنهم تعليم 
لاجتناب إلقائها بين أيدي الآكلين؛ لأنَّ ذلك يما يُستكره» ويستقذر. انتهى'. 

ه ‏ (ومنها): استحباب أخذ ركاب الأكابرء ولجامهم؛ تواضعاً واستمالة 


لقلوبهم . 


.۳۱۷/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(١٠)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ وضع التَوَى حارج التَمرِء وَاسْتِحْبَابٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (0118) 


5 (ومنها): استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل والصلاح. 

(ومنها): استحباب دعاء الضيف لأهل بيت الضيافة بتوسعة الرزق» 
والمغفرة» والرحمة» فقد جع النبي َي في هذا الدعاء لهم خيرات الدنيا 
والآخرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ زد الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيٍّ (ح) 
وَحَدَنَنِيهِ محمد بن الْمُتَنَى حَدَكنَا يَحيَى ن حَنّاوِ كلَاهُمَا عَنْ شب شعْبَّة بهذا 
الإستادء وَلْمْ یکا في إِلْمَاءِ النَوَى بين الِاصبَعَينٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محمد بن بَشّارِ) أبو بكر المعروف ببدار» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (ابْنْ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو البصري» 
ثقةّ [۹] (ت194) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۸/١‏ 

۳ - (يَحْيَى بْنْ حَمَادِ) بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم» البصريً» حََبَنُ أبي 
عوانة» ثقةٌ عابدٌء من صغار [4] (ت0١١)‏ (خ م خد ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» 07/7/5١‏ ؟. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن حمّاد» عن شعبة» ساقها أبو عوانة» لكنها من 
رواية عبد الله بن بسر» عن أبيه» قال فى «مسنده»: 

 )8879(‏ حدّثنا عباس لدوب قال: ثنا'يحيئ بن جمادء قال: كنا 
شعبة» عن يزيد بن حمير» عن عبد الله بن بُسرء عن أبيه 5ه أن النبي 86 
نزل بهم» فذكر طعاماً وشراباً نوه به» ورُطبَةٌ قال: فجعل يأكل التمرء ويضع 
النوى على ظهر إصبعيه» ثم يرمي به» ثم قام» فركب بغلة له بيضاء» فأخذتٌ 
برکابه» فقلت: يا رسول الله ادع الله لناء قال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» 
واغفر لهم» وارحمهم». انتهى7 . 


.185 7/6 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۹ 

وأما رواية ابن أبي عدي» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليّتظرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ظاهر إحالة مسلم لروايتي ابن أبئ عدي» ويحيى بن حماد 
على رواية محمد بن جعفر يدلٌ على أن الحديث من مسند عبد الله بن بسرء 
لکن وواية یی بن ماد لبسك من مستده: بل من مسد أبيه» كما ساقها أبو 
نعيم آنفاً» وهكذا أخرجها أحمد في «مسنده»» والنسائي في «الكبرى»» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» فكلّهم جعلوها من رواية عبد الله بن بُسرء 
عن أبيه» فأدخلوا أباه في السند» وقال النسائيّ بعد إخراجه رواية يحيى بن 
حمّاد هذه: خالفه أبو 5 وبهز بن أسدء ا عنهماء فجعله من مسند 
عبد الله بن بسر نفسه» وليس لأبيه ذكر في السند» فكأن النسائيّ يشير إلى 
ترجيح رواية أبن داود» وبهز. 

ولعل مسلماً أيضاً يرى هذاء أو وجد رواية صريحة من طريقهما جعلته 
من مسند عبد الله بن بُسر نفسهء والله تعالى أعلم. 


20000 متي مس مه ےر ا م 0 يع رر ” 2 4 
«إن أَرِيِدٌ إلا الِصَلَحَ م سْتَطْعَتُ وما فيج إلا يل علو توت ولل أب 


(۱۱) - (بَابُ أكل ناء يالرُطَب) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

)۲۰٤۳( ]081[‏ - (حَدَكَنَا يَحْبَى بُ يَحْيَى التَمِيمِي» وَعَبدْ الله بْنْ عَوْنٍ 
الْهلالِنُ ‏ كَالَ يَحْيَى: أَحْبَراء وَقَالَ ابن عَوْنِ: حَدَتََا ‏ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْلِء عَنْ 
ابی عَنْ عَبْدِ الله ن جَعْفَرء كَال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَأكُلُ الْقنَاه بالدُطّب). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ (يَحْيَى بن يَحَْى النَّميِويُ) أبو زكريّاء النيسابوري الإمام» تقدّم قبل 
باب . 


ل مه لغ ةق ممه 


۲ - (عبد الله بن عون لْهِلَالِيٌ) هو: عبد الله بن عون بن أبي عون بن 
يزيد الخرّازء أبو محمد البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت۲۳۲) على الصحيح (م 
س) تقدم في «المقدمة» جا ص”7١5.‏ 


)0819( باب اکل الْقِنَّاءِ بالرُطَّبٍ  حديث رقم‎ - )١١( 


۳ - (إِبْرَاهِم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقةٌ حجة» تُكُلّمِ فيه بلا قادح [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

: - (أَبُوة) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ 
قاضيهاء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6] (ت75١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

(عَبْدُ الله بْنْ جَعْفْرِ) بن أبي طالب الهاشميّ» أحد الأجواد» صحابيّ 
ابن صحابيٌ وء 9 بال مات سنة ثمانين» وهو ابن ثمانين (ع) تقدم 
في «الحیض» ./8١/١9‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف به كلاحقيه» وهو ):٠5(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وفيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ َد الله بْنِ جَغْفَر) بن بي طالب ڪي أنه (قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يِه 
يَأكُلُ لاء بالدُطّب)» وفي رواية البخاريّ: «يأكل الطب بالقّاء». 

و«القِنّاء»: بكسر القاف» ونضم والمدّء قال الفيّومي ككلله: القِنَّاءُ فِعَالء 
وهمزته أصلية» وكسر القاف أكثر من ضمّهاء وهو اسم لِمَا يسمّيه الناس 
اا و لمكو هواد هة ا اة ا رارع ا ورا سكف 
وضمٌ الثاء لغة ذاتٌ قِنَّاءِه وبعض الناس يُطلق القِنَّاءَ على نوع يُشبه الخيارء 
وهو مطابق لقول الفقهاء في الربا: وفي القِنَّاءِ مع الخيار وجهان» ولو حلف لا 
٠‏ يأخذ الفاكهة حَيْث بالقِقّاء والخيار. انته ”. 

وأما «الرّطبٌ» فيضم الراء» وفتح الطاء» وهو ثمر النخل إذا أذرك» 
وَنَصَجَ قبل أن يتتمّرء رُظبة» والجمع آرظات 

والمعنى: أنه ية أكل القَثّاء مع الرُطبء» قال في «الفتح»: وقع في رواية 
الطبرانيّ كيفية أكله لهماء فأخرج في «الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر 


.77١/١ «المصباح المنير» ؟/٠59. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
كك 7 1مك بك هه a a A‏ اكت ول اكات 
قال: «رأيت في يمين النبئ بي قثاة» وفي شماله رُطباً» وهو يأكل من ذا مر 
ومن ذا مرّةهء وفي سنده ضعفء وأخرج فيه» وهو في «الطب» لأبي نعيم» من 
حديث أنس يه : "كان يأخذ الرُطب بيمينه» والبطيخ بيساره» فيأكل الرُطب 
بالبطيخ» وكان أحبٌّ الفاكهة إليه»» وسنده ضعيف أيضاًء وأخرج النسائيّ بسند 
صحيح» عن حميد» عن أنس: «رأيت رسول الله وله يَجَمَع بخ ارط 
والخربز»» وهو بكسر الخاء المعجمة» وسكون الراء» وكسر الموحدة» بعدها 
زاي: نوع من البطيخ الأصفرء قال الحافظ: وقد تكبر القثاء فتصفرٌ من شدة 
الحرء فتصير كالخربز» كما شاهدته كذلك بالحجاز. 

وفي هذا تعقَّبٍ على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضرء 
واعتلّ بأن في الأصفر حرارة كما في الرّطبء. وقد ورد التعليل بأن أحدهما 
يُطفئ حرارة الآخر. 

والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرّطب برودة» وإن كان فيه 
لحلاوته طرف حرارة» والله أعلم . 

وفي النسائيّ أيضاً بسند صحيح» عن عائشة وَقْنا: «أن النبي يله أكل 
البطيخ بالرطب»» وفي رواية له: «جَمَع بين البطيخ والرطب جميعا». 

وأخرج ابن ماجه عن عائشة وا : «أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني 
على النبي ب فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء» فسمنت 
كأحسن سمنة» . 

وللنسائيئ من حديثها: «لَمّا تزوجني النبي بيه عالجوني بغير شيء» 
فأطعموني القثاء بالتمر» فسمنت عليه كأحسن الشحم». 

وعند أبي نعيم في «الطب» من وجه آخرء عن عائشة ويا أن النبي وَل 
أمر أبويها بذلك. 

ولابن ماجه من حديث ابنى بسر: «أن النبئ ية كان يحب الزبد 
والتمر. . .» الحديث. ْ ْ 

ولأحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبيه» قال: دخلت على 
رجل» وهو يتمع لبناً بتمر» فقال: اذْنْ فإن رسول الله ية سمّاهما الأطيبين» 
وإسناده قويّ. انتهى» والله تعالى أعلم. 


(۱۱) - بَابُ أكلٍ الْقِنَاءِ بالطب - حديث رقم (0815) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن جعفر وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲٠٤۳( ]571١9/1١١[‏ و(البخاري) في 
«الأطعمة» ٠٤٤١(‏ و١٤٤٠‏ و5594/). و(أبو داود) فى «الأطعمة» »)۴۸۳١(‏ 
و(الترمذي) في «الأطعمة» (1844) و«الشمائل» /١(‏ 174)» و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (7515): و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٥(‏ ١٤٠)ء‏ و(الحميدي) في 
«مسنده» »)۲٤۸/۱(‏ امت فی ا 0/1 و(الدارمي) في اسننه) 
»)١40/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۲/ ۱۷۱ و70)» و(البرّار) في «مسند» 
۹۹/0 و *)› اوبات في (امسنده» (5؟73057/7), و(تمام) في «فوائله» 
(۱۸/5)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (۲۸۱/۷) و«شَعّب الإيمان» ٠٠/٥(‏ 
و١1١١)»‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أكل الطيّبات من الأطعمة» والحلاوة الحلال. 

۲ - (ومنها): بيان جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاً في واحدء 
خلافاً لمن كرهه من المتقشّفين. 

۳ - (ومنها): جواز التوسع في المطاعم» قال النووي: ولا خلاف بين 
العلماء في جواز ذلك» وما قل عن السلف من خلاف هذا محمول على 
الكراهة؛ منعاً لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. 

٤‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة» وطبائعهاء 
واستعمالها على الوجه اللائق بهاء على قاعدة الطبّ؛ لأن فى الرّطبٍ حرارة» 
وفى القعاء بزودة فإذا أكلا عا اععدلاً: وهذا امن وان اله كاك عد 
الأدريةه وترجم أبو نعيم في «الطب»: «باب الأشياء التي تؤكل مع الرّطب 
ليذهب ضَرّره»» فساق هذا الحديث» لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بهاء وهي 
عند أبي داود» في حديث عائشة ويا بلفظ : «كان يأكل البطيخ بالرطب»» فيقول: 
يكسّر حر هذا برد هذاء وبَرْد هذا بِحَرٌ هذاء والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


بوزنه» والمراد به الأصفرء بدليل ورود الحديث بلفظ الْخِرْيز بدل البطيخ» وكان 
يكثر وجوده بأرض الحجازء بخلاف البطيخ الأخضرء قاله في «الفتح)”" . 


3 2ے ہے نل ےرہ و رر عه e‏ و رر ,ر ريه 4 
«إن ايد إلا الْصَلحَ ما استعت وما ريت إلا يللد علد رك وه أنيب» . 


. 


 )1١(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَوَاضّع الآكل؛ وَصِفَةٍ قُعُودو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )3١44( [‏ (حدکتا او کر بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّخ) 
سيم حَدَثَنَا أن بن مَالِكء فَالَ: رَآَبْتُ الي له مُفعيا يأل تَمْر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بن آي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو سَّعِيدٍ الأشَّح) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكِنْديَ» تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب. 

 *‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاكْ) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيّ 
القاضيء ثقةٌ فقيةٌ تغيّر قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو90١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۳7/۸ . 

 :‏ (مُصْعَبٌ بْنُ سّلَيْم) الأسدي مولى آل الزبير - ويقال له: الزهري؛ 
لأنه كان عَريف بني زهرة - الكوفيّ» صدوقٌ [10]. 

روى عن أنس» وأبي بكر بن أبي موسى» ومحمد بن أيوب. 

وروی عنه ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن ميمون صاحب الطيالسة» 
وحفص بن غياث» ووكيع» وابن عيينة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: لا بأس به» وقال أبو حاتم: صالحٌ» وقال 


.)0459( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ۴۷١ 71/0/17 «الفتح»‎ )١( 


(؟1) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَوَاضْع الآكل» وَصِفَةٍ عدو - حديث رقم )087١(‏ 


النسائيئّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال يحيى بن معين: 1 وقد حدّث عنه وكيع . 

أخرج له المصتف. وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائيّ» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 


و«أنس َيه تقدّم قبل باب. 


[تنبيه]: من لطائف هذه الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف؛ كسابقه» ولاحقه» وهو (505) من رباعيّات 
الكتاب . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُصْعَبٍ بن سْلَيْم) بضمَ آولة ضكرا أنه فال ( حا ان بن 
مَالِك) ي (قَالَ: رَأَيْتُ لين 1 يبا بض أوله اسم فاعل من الإقعاء: 
وهو الجلوس على إليتيه» ونَضْب ساقيه» قال ابن الأثير كل#: قوله: امُقعياً» 
أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه» مُستوفزاً» غير متمكن» قال ابن 
شميل: الإقعاء أن يجلس الرجل على وزكيه» وهو الاحتفاز» والاستيفاز. 
ا 

وقال الفيّوميّ كأله: ای ِفْعَاءَ: ألصق أليتيه بالأرض» ونَصَب ساقيه» 
ووضع يديه على الأرض› كما يفي الكلبٌ» وقال الجوهري: الإفْعَاءٌ عند أهل 
اللغة» وأورد نحو ما تقدم» وجعل مكان وضع يديه على الأرض: ويتساند إلى 
ظهره» وقال ابن القطاع: أقعى الكلبٌ: جلس على أليتيه» ونصب فخذيه» 
والرجل جلس تلك الْجلْسّة. انتهى ° 

وقال النوويّ كُثنْهُ: قوله: «رأيت رسول الله ية مُقعياً يأكل تمراً؛. وفي 
الرواية الأخرى: «أَتِي بتمرء فجعل النبيّ يكل يقسمه» وهو مُحتفزء يأكل منه 
أكلاً دريعاً»» وفي ا «أكلاً حثيثاً) . ٠‏ 57 


. 1/1 والسان س‎ ۸۹/٤ «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( 
.ه١١‎ _ ٥٠١/۲ «المصباح المئير؛‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الأطعمة 
هضا 


قوله: (مُقعياً»؛ أي: جَالساً على التيه ‏ تاضباً ساقيةء ومحئفة هو 
بالزاي؛ أي: مُستعجل» مُستوفرٌء غير متمكن في جلوسه» وهو بمعنى قوله: 
اقخاة: وهو اشا معنى قوله کل في الحديث الآخر في ااصحيح البخاري» 
وغيره: «لا آكل متكئاً»» على ما فسّره الإمام الخطابي» فإنه قال: المتكئ هنا: 
المتمكن في جلوسه. من التربّع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته» قال: وكل 
من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ» ومعناه: لا آكل أكل من يريد 
الاستكثار من الطعام» ويقعد له متمكناًء بل أقعد مستوفزاً» وآكل قليلاً. 

وقوله: (يَأْكُلُ تَمراً) جملة حاليّة من «النبئ كلها بعد الحال المفرد» وهو 
جائزء قال في «الخلاصة»: 

الخال مَذيَجِيءنًا نَعَذَدٍ لِمُفْرَّهِ مَامَلَمْ رَعَيْرِمُفْرَد 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۲/ .»)۲٠٤٤( ]57 7١و ٥۳۲۰‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة)» (١۳۷۷)ء‏ و(الترمذي) فى «الشمائل» »)١57(‏ و(النسائيّ) في 
«القبرق» 00۷1/0 و(عيد ازاق ف ممه 1۹۷/0 »ول الجميدئ) فى 
«مسنده» (017/7)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۱۸۰ و4070 و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» (5/ »)۳۲٤‏ و(البيهقئ) ف «الكبرى» (۷/ ۲۸۳) وشحب الإيمان» (0/ 
۷,) والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ كه في «صحيحه»: «باب الأكل 
متكئاً». ثم أورد حديث أبي جُحيفة ول قال: قال رسول الله كلِ: «إني لا 
آکل متّكناًك وفي رواية: «كنت عند النبيّ يكل فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا 
متكىء) . 


)١(‏ ألية الشاة بفتح الهمزة» ولا تُكسرء قاله في «المصباح». 


(o۰) باب اسيحبّاب ب تَوَاضْعْ الآكل وَصِفَةِ قُعُودِهِ - حديث رقم‎ -)١6 


قال في «الفتح»: وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في 
حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه» والطبراني بإسناد حسن» قال : «أهديت 
للنبي بي شاة» فجثا على ركبتيه يأكل» فقال له أعرابي: ما هذه الْجِلْسة؟ 
فقال: إن الله جعلني عبداً كريماًء ولم يجعلني جباراً عنيداً». 

قال ابن بطال: إنما فعل النبي ية ذلك تواضعاً لله» ثم ذكر من طريق 
أيوب» عن الزهريّ قال: «أَنَى النبى يله مَل لم يأته قبلهاء فقال: إن ربك 
يُخَيّرك بين أن تكون عبداً نبي أو مَلِكاً نبياً» قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير 
له» فأومأ إليه أنْ تواضَغ ؛ فقال: بل عبداً نبيّاً» قال: فما أكل متكثاً». انتهى» 
وهذا مرسل» أو معضل» وقد وصله النسائيئ من طريق الزبيدي» عن الزهري» 
عن محمد بن عبد الله بن عباس» قال: كان ابن عباس يحدّثء فذكر نحوه. 

وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ما رؤي 
النبئ ية يأكل متكثاً قط». 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن مجاهدء قال: «ما أكل النبي بل متكثاً إلا 
مره ثم نزع» فقال: اللهم إني عبدك ورسولك»» وهذا مرسل. 

ويمكن الجمع بأن تلك المرّة التي في أثر مجاهد ما اظلع عليها عبد الله بن 
عمروء فقد أخرج ابن شاهين في «ناسخه» من مرسل عطاء بن يسار: «أن 
جبريل رأى النبي بي يأكل متكئاء فنهاه»» ومن حديث أنس: «أن النبئ ككل لما 
نهاه جبريل عن الأكل متكثاً لم يأكل متكثاً بعد ذلك». 

واختلف في صفة الاتكاء» فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ 
صفة كان» وقيل: أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن تمد على .يده اليسرى 
من الأرض» قال الخطابيّ: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد 
شقيه» وليس كذلك» بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته» قال: ومعنى 
الحديث: إني لا اقعد معكعاً على :الوطاء عند الأكل فغل من يُستكثر من 
الطعام» فإني لا آكل إلا البلخة من الزادء فلذلك أقعد مستوفزاً . 

وفي حديث أنس: «أنه به أكل تمرأًء رعو مقع وفي رواية: اوهو 
مُحتفرٌه» والمراد: الجلوس على وركيه» غير متمكن. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۸ 

وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: «زجر النبي يإ أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الأكل». 
قال مالك: هو نوع من الاتكاءء قال الحافظ: وفي هذا إشارة من مالك 
إلى كراهة كل ما يعَدَ الأكل فيه متكئاء ولا يختص بصفة بعينها . 

وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم 
يلتفت لإنكار الخطابيٌ ذلك. 

وحَكى ابن الأثير في «النهاية» أن من فسّر الاتكاء بالميل على أحد 
الشقين تأوّله على مذهب الطبّ بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاًء ولا 
يُسيغه هنيئاً» وربما تأذى به. 

واختلف السلف في حكم الأكل متكئاًء فزعم ابن القاص أن ذلك من 
الخصائص النبوية» وتعقّبه البيهق» فقال: قد يكره لغيره أيضاً؛ لأنه من فِعل 
المتظمية واا اة مو نلوك ال ا فإن كان نا ا 
يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن جماعة 
من السلف أنهم أكلوا كذلك». وأشار إلى حَمْل ذلك عنهم على الضرورة» وفي 
الحمل نَظر. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» وخالد بن الوليد» وعَبيدة 
السّلْمانيَء ومحمد بن سيرين» وغطاء بن. يسانء والرهرئ جواز ذلك مطلقا . 

وإذا ثبت كونه مكروهاًء أو خلاف الأولى» فالمستحب في صفة الجلوس 
للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه» وظهور قدميه» أو ينصب الرجل اليمنى» 
ويجلس على اليسرى . 

واستثئنى الغزاليَ من كراهة الأكل مضطجعاً أكل البقل» واخثلف في علة 
الكراهة» وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم 
النخعيّ قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءةً مخافة أن تعظم بطونهم» وإلى 
ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبارء فهو المعتمد» ووجه الكراهة فيه ظاهرء 
و ا جا الا الي ا 


(۱) «الفتح» ۲ -۳۲۱» كتاب «الأطعمة» رقم .)٥۳۹۸(‏ 


(10) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَوَاضّع الآكل. وَصِفَةٍ قُعُودِهِ ‏ حديث رقم (111ه) 


قال لجاع جا :اله و الذي يظهر مما سبق من الأدلّة أنه لا ينبغي 
الأكل متكئثاً؛ لمخالفته هدي النبى بي وأما النهي عنه فلم يثبت فته فالآ 
يأكل مستوفزاً» مقعياً ؛ انّباعاً للسْنّة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ياه أوّل الكتاب قال : 

011 )...( - (وَحَدَكَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَابْنُ ابي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
سَفَيَانَء قَالَ ابْنْ أبي عُمَرَ: لتا َل بن بء عنْ مُضعَب بن سكي »من 
سء ال : aD E‏ لّ الل كل يَفْسِمُهُ وَهُوَ مُحتَِرٌ يأك 


ەو گە 


منه e‏ ية زُهَيْرِ: : أكلاً حَيناً». 


١‏ 2 حَرْب) قم قبل ثلالة الات 
0 اين أبي مر محمد بن يحبى بن أبي عمر الکدني» نم المكيّ» 
تقدّم قبل أ ربعة ة أبواب. 
۳ - (سْفْيَانُ بْنُ عيَيَْة) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 
والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف؛ كسابقيه» وهو )5٠5(‏ من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (أَنِيَ رَسُولُ ال ب بالبناء للمجهول» ولم يُعرّف الآتي به. 
وقوله : (فَجَعَلَ لنب كله يَقْسِمَهُ يَقَسِمَه) ؛ أي : : يفرّقه على من يراه أهلاً لذلك» وهذا 
التمر كان لرسول الله اء وتبرع بتفريقه کا فلهذا كان يأكل منه» والله عل . 
وقوله: (محتَفْرٌ) ؛ أي : مستعجل توور غير متمځن في جلوسه؛ كأنه 
ور اا 
وقوله: (أكلاً ذريعاً وحَثيئاً) هما بمعنى؛ أي: مجلا لاسعيفازةه 
لشغل آخرء فأسرع في الأكل» وكان استعجاله ليقضي حاجته منه» ويرد 
الْجَؤْعة» ثم يذهب في ذلك الشغل. 


.7١ا//١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ .778/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الأطعمة 
شف 


وقال القرطبئ ك#: وقوله: «أكلاً ذريعاً»؛ أي: كثيراًء و«حثيثاً»؛ أي : 
مستعجلاًء ودام انا أنه كان يأكل أكلاً لا تصنع فيه ولا رياءة ولا كدر 
فإذا احتاج إلى الإكثار أكل» وإذا حفزه آم استعجل» لكنه ما كان يخرج عن 
أدب» ولا يفعل شيئاً غير مستحسّن بل . انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 

«إن رید إلا صلع ما استطعت وما وفيت إلا با عه كرك وله أب . 


(۱۳) - (بابِ هي الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ ران مين وَتَحوهِمَاء 


5 2ه 0 o‏ و0 
في لَقَمَةِ إلا بإذنٍ أَصّحَابهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

)۲۰٤١( ]077[‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حلا فيه قال : سَمِعْتُ جبََةُ بن سُحَيْم قال: كان ابن الزُْرِ برها لمر قال: 
وق کان أَصَاتَ الاس يَوْمَيِذٍ جُهْدُء وَكنَا اكل فََمْرُ عََيْنَا ان عُمَرَ وَنَحْنٌ تأكل» 
َيَقُولُ: لا تُمَارِئُواء قن رَسُولَ الله ل نَهَى عَنِ الِاثْرَانء إلا أن يَسْتَأَفِنَ الرَجُلُ 
ااه كَالَ شَعْبَةٌ: لا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إلا مِنْ كَلِمَةٍ ابْن عُمَرَ يعني الِاسْيقدَاَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (جَبْلَةُ بن سُحَيّْم) - بمهملتين» مصعْراً - الكوفيّ» ثقةٌ [۳] (ت5؟1) 
(ع) تقدم في «الصيام» ؟/5004. 

. (عَبْدُ الله بن عُمَرَ) بن الخظاب وء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يله وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» كما مر غير مرّة» وفيه ابن عمر و أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» وأنه مسلسل بالتحديث والسماع . 


.5١5/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(1١)_بابٌ‏ تهي الآكل مَعَّ جْمَاعَةٍ عَنْ قران تَمْرَتيْنِ وَنَحْوهِمًاء... إلخ حديث رقم )٥۳۲۲(‏ 


عن جبَلَةَ ‏ بفتحتين - ابْنَّ سُحَيّْم - بمهملتين مصغْراً - ليس له في 
«الصحيحين» عن غير ابن عمر» وله في «صحيح مسلم» سبعة أحاديث 
بالمكرّرء وأربعة بدون المكرّرء وله في «صحيح البخاري» سبعة أحاديث» وقد 
تقدم بيانها في «الصيام» .۲٠٠۹/۲‏ 

(قَالَ: گان ابن الرْبَيْر) عبد الله اء تقدّمت ترجمته في «الطهارة» /١1‏ 
»٠‏ وذلك في أيام خلافته. (يَرْرُقنَا الَمْرَ)؛ أي: يعطينا التمر رزقاً» وهو القَدْر 
الذي يُصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمراً؛ لقلة النقد إذ 
ذاك» بسبب المجاعة التي حصلت. (قالّ) جبلة (وَكَدْ كَانَ أَصَابٌ الئاس يَوْمَئِذٍ 
جَهْدٌ) بضمٌ الجيم» وفتحها؛ أي: قلّة. وحاجة» ومشقّة» وقال ابن الأثير كأله: 
الجهد بالضمٌ: الوسع والطاقة» وبالفتح: المشقّة» وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: 
هما لغتان في الؤُسع والطاقة» فأما في المشقّة والغاية فالفتح لا غير. انتهى'. 

وقال الفيّومي كنهُ: الجَهْدٌ بالضمٌ في الحجازء وبالفتح في غيرهم: الوسع 
والطاقة» وقيل: المضموم: الطاقة» والمفتوح: المشقة» والجَهْدٌ بالفتح لا غير: 
النهاية والغاية» وهو مصدر من جَهّدَ في الأمر جَهْداً» من باب تَمَعَ : إذا طلب حتى 
بلغ غايته في الطلب» وجَهّدَهُ الأمرُ والمرضٌ جهْداً أيضاً: إذا بلغ منه المشقة» 
ومنه جَهْدُ البلاءِء ويقال: جَهَدْتٌ فلاناً جَهْداً : إذا بلغت مشقته» وجَهَدْتٌ الدابة 
وَأَجهَدْتُهَا: حَمّلت عليها في السير فوق طاقتهاء وجَهَدْتُ اللبنَ جَهْداً: مزجته 
بالماء» ومَحَضِئَهُ حتى استخرجت زُبْدهء فصار حلواً لذيذاً. انتهى”" . 

(وَكُنَا نَأل كَيَمْرُ عَلَْنَا) عبد الله (بْنُ عُمَرَ) بن الخظاب ايء (وَنَحْنُ 
َأكُلُ) جملة حاليّة من «علينا»» (فَيَقُولُ) ابن عمر (لا) ناهية» ولذا جزم بها 
قوله: (نُقَارِنُوا) وفي رواية للبخاري: «لا تقرنُوا»؛ أي: لا تجمعوا بين اثنين 
من التمرء (فَإِنَّ رَسُولٌ الله كَل نَهَى عَن الاقْرَانِ) قال الحافظ: كذا لأكثر 
الرواةء وقد أوضحت في «كتاب الحج» أن اللغة الفصحى بغير ألف» وقد 


.١76ص «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
.١١7؟/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
YY‏ 


أخرجه أبو داود الطيالسيّ بلفظ : «القران»» وكذلك قال أحمدء عن حجاج بن 
محمد» عن شعبة» وقال عن محمد بن جعفر» عن شعبة: «الإقران». 

قال القرطبيّ: ووقع عند جميع رواة مسلم: «الإقران»» وفي ترجمة أبي 
داود: «باب الإقران في التمر»» وليست هذه اللفظة معروفة» وأقرن من 
الرباعيّ» وقرن من الثلاثيّ» وهو الصواب» قال الفراء: قرن بين الحج 
والعمرة» ولا يقال: 0 وإنما يقال: أقرن إذا قوي عليه» وأطاقه. ومنه 7 
تعالى : وما كتا لَه مُقْرِدِنَ4 [الزخرف: ١٠]ء‏ قال: لكن جاء في اللغة: أ 
الدم في العِرْق؛ أي: كَثْرء فيَحْتَمِل أن يُحْمّل الإقران المذكور في 0 
على ذلك» فيكون معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره؛ 
ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى . 

قال الحافظ : ا منه» والح أن هذه اللفظة من اختلاف 
الرواة» وقد ميّز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن» وبلفظ قَرَن من أصحاب شعبة» 
وكذا قال الطيالسيّ عن شعبة: القران» ووقع في رواية الشيبانيّ: الإقران» وفي 
رواية مسعر: القران. انتهى ''. 

إل 3 أنْ يَسْتَأَفْنَ الجَجُل أَخَاهُ) ؛ أ فإذا أَذن له في ذلك جازء والمراد 
بالأخ: رفيقه الذي اث شترك معه في ذلك التمر. (َالَ شَعْبَة: لا أَرَى) بالبناء 
للمفعول؛.أي: لا أظنّ (هَذِهِ الْكَلِمَةَ إلا مِنْ كَلِمَةٍ ابن عُمَرَ) وأا (يَعْنِي 
الإاسْيِمْدَانَ)؛ يعني: أن قوله: «إلا أن يستأذن... إلخ» ليست مرفوعة إلى 
النبي بي ا 

: وقال النووئ ك#: قوله: «قال شعبة: لا أَرَى هذه الكلمة إلا من كلمة 

ابن عمر»؛ يعني : بالكلمة الكلام» وهذا شائع معروف» وهذا الذي قاله شعبة 
لا يؤثّر في رفع الاستئذان إلى رسول الله ككِِ؛ِ لأنه نفاه بظنّ وحسبان» وقد 
أثبته سفيان في الرواية الثانية» فثبت. انتهى('. 
وقال في «الفتح»: قوله : «قال شعبة . . . إلخ» موصول بالسند الذي قبله» وقد 


.)079/( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ءالال٠‎ "59/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.7 704/1 شرح النووي»‎ (۲) 


(17) باب نَهِي الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَئيْن وَنَحْوِهِمًاء... إلخ ‏ حديث رقم )٥۳۲۲(‏ 


أخرجه أبو داود الطيالسئ فى «مسنده» عن شعبة مُدرجاً» وكذا فعل أبو الوليد فى 
رواية للبخاريّ» وللإسماعيليّ» وأصله لمسلم في الرواية التالية كذلك عن معاذ بن 
معاذ» وكذا أخرجه أحمد» عن يزيد» وبهز» وغيرهماء عن شعبة» وتابع آدم على 
فصل الموقوف من المرفوع شّبابة بن سوّار» عن شعبة» أخرجه الخطيب من طريقه» 
مثل ما ساقه آدم إلى قوله : الإقران» "قال ابن عمر : إلا أن يستأذن الرجل منكم 
أخاما, وكذا والبعاصم بن علي عفن ية ار لذن من فول ان غمره» 
أخرجه الخطيب» وقد فصله أيضاً عن شعبة سعيد بن عامر الضبعئّ» » فقال فى 
روايته: «قال شعبة: إلا أن يستأذن أحدكم أخاه»» هو من قول ابن عمر» أخرجه 
الخطيب أيضاًء إلا أن سعيداً أخطأ في اسم التابعيّ» فقال: «عن شعبة» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرا» والمحفوظ : جَبّلة بن سَحيم» كما قال الجماعة. 

والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفواء فأكثرهم رواه عنه مُدرجاء وطائفة 
منهم رووا عنه التردد فى كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة» وشبابة فصل 
عنه ) وآدم جزم عله بأن الزيادة من قول ابن عمر» وتابعه سعيدك بن عامر إلا أنه 
خالف فى التابع» فلما اختلفوا على شعبة» وتعارض جَزْمه وتردده» وكان 
الذي رووا عنه التردد أكثر نَظرنا فيمن رواه غيره من التابعين» فرأيناه قد ورد 
عن سفيان الثوري. وأبي إسحاق الشيبانيّ ومسعر» وزيل ر بن أب أنيسة . 

فأما الثوريّ: فروايته عند البخاريّ فى «الشركة»» ولفظه: «تَهَى أن يمرن 
الرجل بين التمرتين جميعاً حتى يستأذن أصحابه»» وهذا ظاهره الرفع» مع 

وأما رواية الشيباني: فأخرجها أحمد» وأبو داود» بلفظ : «نهى رسول الله كل 
عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك»» والقول فيها كالقول في رواية الثوري. 

وأما رواية زيد بن أبي أنيسة» فأخرجها ابن حبّان في النوع الثامن 
والخمسين من القسم الثاني من «صحيحه» بلفظ: «من أكل مع قوم من تمرء 
فلا يَمَرْن» فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم» فإن أذنوا فليفعل»» وهذا أظهر 
في الرفع» مع احتمال الإدراج أيضاً. 

ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي بي غير ابن عمر» فوجدناه عن أبي هريرة» 
وسياقه يقتضى أن الأمر بالاستئذان مرفوع» وذلك أن إسحاق فى (مسئده»)» ومن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبيّ» عن أبي هريرة» قال: «كنت في أصحاب 
الصفةء قَبَعث إلينا رسول الله وَل تَمْر عَسبوة» فكُبّت بينناء فجعلنا نأكل الثنتين من 
الجوع» فجعل أصحابنا إذا قَرّن أحدهم قال لصاحبه: إني قد قرنت» فاقرنوا»» 
وهذا الفعل منهم في زمن النبى بي دال على أنه كان مشروعا لهمء معروفاء 
وقول الصحابيّ: كنا نفعل في زمن النبي كَل كذا له حكم الرفع عند الجمهور. 

وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجهء ولفظه: «قَسَم رسول الله لا 
تمراً بين أصحابهء فكان بعضهم يَقْرنْء فَتَهَى رسول الله ككل أن يقرن إلا بأذن 
أصحابه) . 

قال الحافظ كُدَنهُ: فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه» وقداعبّمّد 
البخاريّ هذه الزيادة» وترجم عليها في «كتاب المظالم»» وفي «الشركة»» ولا يلزم 
من کون ابن عمر ذكر الإذن مرّةٌ غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع» وقد ورد 
أنه استفتي في ذلك فأفتى» والمفتي قد لا يَنشط في فتواه إلى بيان المستند. 

فأخرج النسائيّ من طريق مسعرء عن صِلَّة» قال: سئل ابنُ عمر عن قران 
التمرء قال: لا تَقَرّن إلا أن تستأذن أصحابكء فيَحْمّل على أنه لما حدّث 
بالقصة ذكرها كلها مرفوعة» ولمًا اسُِفْتِي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه» 
ولم يصرح حينئذ برفعه. انتهى كلام الحافظ ككألْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في هذا الحديث تحقيقٌ 
نفيسٌ جدَاًء وخلاصته أنهم اختلفوا في رفع الاستئذان ووقفه» ولكن الراجح 
رَفْعه؛ كما رجحه البخاري ي4 في «صحيحه»» حيث ترجم عليه في كتابين 
منه» فد على أن من روى الوقف عن ابن عمر وا نقل فتواه» وأن من روى 
الرفع نقل روايته» فلا تنافي بين الرواية والفتوى كما هو مشهور بين العلماء 
المحققين» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَيْدء هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) من تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا ٥۳۲۲[‏ و۳۲۳٥‏ و0775] .)۲٠٠٠(‏ والبخاري فى 
(اصحيحه) (500! و٩۸٤۲‏ و۹۰٤۲‏ و6555). و(أبو داود) في ا 


(1)_بابٌ هي الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قَرَانِ تَمْرَئيْن وَنَحْوهِمًاء... إلخحديث رقم (01*717) 


(08. و(الترمذي) في «جامعه» (1814)» و(النسائي) في «الكبرى» ٩۷۲۸(‏ 
و1۷۲۹)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (۳۳۳)» و(أحمد) في «مسنده» (۷ و٤٤‏ 
و٦٤‏ و50 و٤۷‏ واكم و۱۰۳ و١8١).‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان النهي عن الإقران في التمر ونحوه. 

؟ ‏ (ومنها): حرص الشريعة على ابعاد الظلم عن المجتمع» ومراعاة 
حقوق الناس. 

۳ - (ومنها): جواز الإقران إن أذن الرفقاء؛ لأن النهي كان لحقّهمء فإذا 
سمحوا جاز الإقران. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حُكم القران بين التمر ونحوه: 

قال في «الفتح»: وقد اختّلِف في حكم المسألة» قال النوويّ: اختلفوا في 
هذا النهي» هل هو على التحريم» أو الكراهة؟ والصواب التفصيل» فإن كان 
الطعام مشتركاً بينهم» فالقران حرام» إلا برضاهم» ويحصل بتصريحهم» أو بما 
يقوم مقامه من قرينة حال» بحيث يغلب على الظنْ ذلك فإن كان الطعام لغيرهم 
حرم وإن كان لأحدهمء وأذِن لهم في الأكل اشتّرط رضاهء ويحرم لغيره» ويجوز 
له هو إلا أنه يُستحب أن يستأذن الآكلين معه» وحَسَّنٌ للمضيف أن لا يقرن؛ 
ليساوي ضيفه» إلا إن كان الشيء كثيراً يفضل عنهم» مع أن الأدب في الأكل 
مطلقاً ترك ما يقتضي الشَّرّه إلا أن يكون مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. 

وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم» حيث كانوا 
في قلة من الشيء؛ فأما اليوم مع اتساع الحال» فلا يحتاج إلى استئذان. 

وتعقبه النوويّ بأن الصواب التفصيل؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» كيف وهو غير ثابت. 

قال الحافظ : حديث أبى هريرة الذي قذمته يرشد إليه» وهو قويّ» وقصة 
ابن الزبير في حديث الباب كذلك. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شَرَهاً» 
وذلك يُزري بصاحبهء أو لأن فيه غَبْناً برفيقه» وقيل: إنما هي عنه لِمَا كانوا فيه 
من شدة العيش» وقلة الشيء» وكانوا مع ذلك يواسون من القليل» وإذا اجتمعوا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۳۳٦‏ 


ربما آثر بعضهم بعضاًء وقد يكون فيهم من اشتدٌ جوعه» حتى يحمله ذلك على 
القرن بين التمرتين» أو تعظيم اللقمة» فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك؛ تطييبا 
لنفوس الباقين» وأما قِصّة جَبّلة بن سُحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن» ولكون 
مُلْكهم فيه سواء» وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفّة. انتهى. 

وقد أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»». وهو في «مسند البزار) 
من طريق ابن بريدة» عن أبيه» رفعه: «كنت نهيتكم عن القران في التمرء 
وإن الله وسّع عليكم. فاقرنوا»» فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث» فإن في 
إسناده ضعفاًء قال الحازميئ: حديث النهي أصحَ» وأشهرء إلا أن الخطب فيه 
يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات» وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية» 
فيُكتَمُى فيه بمثل ذلك» ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك» كذا قال» 
ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكاً لذلك المأكول. ولو بطريق الإذن 
له فيه» كما قرره النووي» وإلا فلم يُجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال 
غيره بغير إذنه» حتى لو قامت قرينة تدلٌ على أن الذي وضع الطعام بين 
الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزماء وإنما تقع 
المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. 

وذكر أبو موسى المدينيّ في ذيل الغريبين» عن عائشة» وجابر استقباح 
القران لِمَا فيه من الشَّرّه والطمع المُزري بصاحبه» وقال مالك: ليس بجميل أن 
يأكل أكثر من رفقته. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم عن النوويّ من التفصيل هو 
الأرجح؛ لوضوح حجته» وحاصله: أنه إن كان الطعام مشتركاً بينهم» فالقران 
حرام» إلا برضاهم» ويحصل بتصريحهم» أو بما يقوم مقامه من قرينة حال إلى 
آخر کلامه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في معنى التمر: الرطب» وكذا الزبيب» والعنب» ونحوهما؛ 
لوضوح العلة الجامعة» قال القرطبيّ: حَمّل أهل الظاهر هذا النهي على 
التحريم» وهو سهرٌ منهم» وجهل بمساق الحديث» وبالمعنى» وحَمّله الجمهور 


.)019/( «الفتح» ۳۷۱/۱۲ - الالاء كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 


- 


(1)_بابُ هي الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرتَيْنِ وَنَحْوِجِمَاء... إلخ-حديث رقم (01777) 


على حال المشاركة في الأكل» والاجتماع عليه» بدليل فهم ابن عمر راويه» 
وهو أفهم للمقال» وأقعد بالحال. 


قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ: «سهوء وجهل» مما لا ينبغي أن 
يصدر من مثله؛ لأن الظاهريّة ما ذهبوا إلى التحريم إلا لظاهر النهي» وهو 
يتقضي التحريم إلا لصارف» فهل عند القرطبيَ نص صارف عن التحريم؟» 
كلاء وبالجملة: إن القول بالتحريم على التفصيل السابق هو الحقٌ» فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه آخر]: اختّلّف العلماء فيمن يوضع الطعام بين يديه: متى يملكه؟ 
فقيل: بالوضع» وقيل: بالرفع إلى فيه» وقيل غير ذلك» فعلى الأول فمُلكهم 
فيه سوا فلا يجوز أن يمرن إلا بإذن الباقين» وعلى الثاني يجوز أن يقرن» 
لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية» َعَم ما يوضع بين 
يدي الصيفان» وكذلك الثثار في الأعراس سبيله في العُرف سبيل المكارمة» لا 
التشاح؛ لاختلاف الناس في مقدار الأكل» وفي الاحتياج إلى التناول من 
الشيء» ولو حمل الأمر على تساوي السَّهْمان بينهم لضاق الأمر على الواضع» 
والموضوع له» وَلَمَا ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من 
يشبعه اليسيرء ولمّا لم يتشاح الناس في ذلك» وجرى عملهم على المسامحة 
فيه ترف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة» قاله في 
«الفتح»» وهو بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0"7*[‏ (وَحَدَنَنَاهُ تُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَّنَا 
وَين في حَدِيئهمَا قول شغْبَة» وَلَا قَولَهُ: وَقَدْ كَانَ آَصَاب الَاسَ يمي جَهْدُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاٍ) العَبِرِيَ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 


.)٥۳۹۸( «الفتح» ۳۷۳/۱۲ كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

تك ور س 

۲ ۔ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (محمك : 0 بن بَشّارِ) تقدّم قبل باب. 

. (عبد الا بن دي تقدم قريباً‎ - ٤ 

ولاشعبة) ذُكر قبله. 

وقوله: (كلَاهُماء عَنْ شُعْبَةً) شعبة) الضمير لمعاذ بن معاذ» وعبد الرحمن بن 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه ساقها الخطيب البغداديّ فى 
«الفصل للوصل المدرج»». فقال: 

أخبرنا ابن غالب» قال: قرىء على أبي بكر الإسماعيليّ» وأنا أسمع: 
أخبركم يحيى بن محمد بن البختري» نا عبيد الله بن معاذ» نا أبي» نا شعبة» 
عن جَبّلة بن سُحيم قال: كنا بالمدينة في بعث أهل العراق» فأصابتنا سَنَة 
وكان ابن الزبير يرزقنا التمر» فكان ابن عمر يمر بناء فيقول: لا تقارنواء «فإن 
رسول الله ب نَهَى عن القران» إلا أن يستأذن الرجل أخاه». انتهى . 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فلینظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۴۴1‏ (حَدَلنِي زمَيْرُ ن حَرْبء وَمُحَمَدُ بن المُكَنىء قَالَا: حَدَتَنَا 
عد خفن عن فيان عن ججلة ان ن سُحَيم» قالَ: سَمِعْتٌ ابن عَمَرَ يَقول: 
تھی رَسُولُ الله کل اَن يَفْرنَ الوَجُل بير َيْنّ التَمَرَتَيْنِ ¿ حٌى يَسْتَأَذْنَ أَصْحَابَة) . 
رجال هذا الإسناد : سثة : 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» واعبد الرحلن» هو: ابن مهدي. 

وقوله: (تھی رَسُول EY EE‏ َقْرنَ الرَجُلُ) ؛ آي : : يجمع› وهو بضم 
الراء» وكسرهاء لغتان" . 


() «الفصل للوصل المدرج» .177/١‏ (۲) «شرح النووي» ۲۲۹/۱۳. 


(۱۳)- باب َه الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتيْنِ وَنَحْوهِمَاء... إلخ -حديث رقم (5 0177) 


قال القرطبيّ : قد علل الجمهور النهي عن القران بعلتين: 


إحداهما : أن ذلك يدل على كثرة الشَّرّه والثهم وبهذا E‏ عائشة و 
حيث قالت: إنها تذَالة0" . 


وثانيتهما: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقّه على مشاركه» وحكمهم في 
ذلك التساوي. انتهى”" . 


وقوله: (حَتَّى يَسْتَأَذِنَ أصْحَابَهُ) قال الخطابئ: إن ذلك النهي إنما كان في 


زمنهم؛ ؛ لِمَا كانوا عليه من الضيق والمواساة» فأمًا اليوم فلا يحتاجون إلى 
الاستثمار. 


وتعقّبه القرطبئ» فقال: وهذا فيه نظرء وذلك أن الطعام إذا قُدَّم إلى قوم 
رار فيه» وإذا كان كذلك» فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتادء 
على ما تقتضيه المروءة» والنْصَمّة من غير أن يقصد اغتنام زيادة على الآخر» 
فان فعل» وكان الطعام شرگة بحُكم المُلك؛ فقد أخذ ما ليس له وإن كان 
إنما قدَّمه لهم غيرهم» فقد اتلك العلماء فيما يملكون منه› فإِنَّ قلنا: : إنهم 
يملكونه بوضعه بين أيديهم ؛ فكالأول» وإن قلنا: إنهم إنما يملك كل واحد 

ما رفع إلى فيه؛ فهذا سوء أدب» وشّرّهء ودناءة» فعلى الوجه الأول 
يكون محرّماً» وعلى الثاني مكروهاً؛ لأنّه يناقض مكارم الأخلاق» والله تعالى 
أعلم. ان 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحه» والمسائل المتعلّقة به قبل 
حديث» ولله الحمد والمئة. 


0 2 


2-1 2 ر € رس مهم 0 مع عل‎ +4 ٠. 
إن أريد إلا اصح ما اسْتَطغتٌ وما ريق إلا له ع ركت وَل أيب).‎ 
يقال: تذل بالضمٌ تَدَالةً: سَقَْطَ في دِيْنَء أو حَسَّبء فهو نَذْلُء ونذيل؛ أي:‎ )۱( 
. خسيس . «المصباح»‎ 


(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ."١9/0‏ 
(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ."١97/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


ام لي 


 )١4(‏ (يَابٌ فى ادّخَار الثّمْره وَتَحُووء مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ) 


سر سه 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[7"ه]  )3١45(‏ (حَدََنِي عَبْدُ الل بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ» أَخْبَرَنا 
عَايْسَةَ أَنَّ الي ي كَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْل بَيْتِ عِنْدَهُمْ التّمْزه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْد الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ) الحافظ» صاحب «المسند»» تقدّم 
قريبا. 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَّ) البصري» نزيل تنّيسء ثقةٌ ]٩[‏ (ت۲۰۸) (خ م د 
ا س تقدم في «الحيض» /١‏ ۷۲۳. 

. (سلَيْمَانٌ بْنُ لال) المدينئ» تقدّم قريباً‎  " 

. (هِشَامٌ بْنُ عُرْوَة) تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة ثبت فقيةٌ مشهور [”] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
ج۲ ص07 4. 

5 (عَايْشَةُ) بنت أبي بكر الصَّدّيق ويا ماتت سنة (01) على الصحيح» 
تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١أ٠".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالمدنيين من سليمان» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» عن خالَتَيّْه» ورواية الابن عن أبيه» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَة) وتا (أَنَّ الي کل قال : «لا يَجُوع هل بَيْتِ عِنْدَهُمُْ التَمرُ») 
وفي الرواية التالية: «يا عائشة بيت لا تمر فيه جياعٌ أهله» مرّتين أو ثلاثاً. «قال 


(14) - بَابٌ في ادّخَارٍ النّمْرِِ وَنَحْوِوء مِنَّ الأَقْوَاتٍ لِلْعيَالِ - حديث رقم (0878) 


جد ا 


المناويّ كنْهُ: هذا وارد في بلاد ليس من عادتهم الشُبّع بغيره» وفيه حت على 
القع وتنبية على جل ادخار قوت العيال» فإنه أسكن للنفس » وأحصن عن 
الملال ات 00 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «شرح الترمذي»: وهذا لأن التمر 
كان قُوْتَهمء فإذا خلا منه البيت جاع أهله» وأهل كل بلدة بالنظر إلى قُوتِهم 
يقولون كذلك» وقال الطيبى : لعله حث على القناعة فى بلادٍ كثر فيها التمر؛ 
أي: من قَنْع به لا يجوع. وقيل: هو تفضيل للتمر» والله تعالى أعلم. 


MD 
. انتھی‎ 


نذا 


ينا 


وقال النوويّ كُألهُ: فيه فضيلة التمرء وجواز الادّخار للعيال» والحثٌ 
علي ا 0 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: هذا إنما عنى به النبي ية المدينة» ومن كان على 
حالهم» ممن غالب قوتهم التمرء وذلك أنه إذا خلا البيت عن غالب القوت في 
ذلك الموضع كان عن غير الغالب أخلىء فيجوع أهله؛ إذ لا يجدون شيئاء 
ويصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد» أو يكون الغالب فيه 
صنفاً واحداًء فيقال على بلد ليس فيه إلا البّرّ: بيت لا بر فيه جياع أهلهء 
ويفيد هذا: التنبيه على مصلحة تحصيل القوت» وادّخاره؛ فإنه أسكن للنفس 
غالباً» وأبعد عن التشويش. انتهى . 

وقال المناوي كُلْهُ: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» لكونه أنفس الثمار التي 
بها قوام النفس والأبدان» مع كونه أغلب أقوات الحجازء وفي رواية لابن 
ماجه بسند جيّدء كما قاله زین الحافظ: «بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه . 
انتهى . 

قال: قال القرطبيّ: ويصدق هذا على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد» 
ويكون الغالب فيه صنفاً واحداًء فيقال على بلد ليس فيه إلا البرّ: بيت لا بر 


(۱) «فيض القدير» 5 . (۲( «عون المعبود» 1/۰ 
(۳) «شرح النووي» 770/1 ش 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 6/ ."7١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


:دي ا اد كك ود سد اكات ال اكت 
فيه جياع أهله» فكأن التمر إذ ذاك قُوْتّهمء كما يقول أهل الأندلس: بيت لا 
تين فيه جياع أهله» قال ابن العربي كُنْهُ: وأنا أقول: ما يناسب الخلقة 
والشرعة» وتصدقه التجربة: بيت لا زبيب فيه جياع أهله» وأهل كل قطر 
يقولون في قُوْتِهم مثله. 

وقال الطيبى : الحديث يحمل على الحث على القناعة فى بلاد يكثر فيها 
التمر» يعني بيت فيه تمر» وقَنِعوا به لا يجوع أهله» وإنما الجائع من ليس عنده 
تمر» وفيه تنبيه على مصلحة تحصيل القوت» وادّخاره. انتهى”''. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصّف ك . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۳۲۵ /١5[‏ و٣۳۲٥]‏ (403047 و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (۳/ 757)» و(الترمذي) في «الأطعمة» »)١8١5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (۳۳۲۷)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (0707/8), و(أحمد) في 
ا(مسئده) ١1!/4/5(‏ و۱۸۸)» و(الدارمئ) ر (سننه» (75/ »)٠١5 - ٠١‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» (2)0705, ا ا فى (مسنده) (188/0 - ۱۸۹)» 
و(الطبراني) في «الأوسط) (0/ ۲٣۳‏ و۷/ 2)87 و(أبو نعيم) في «الحلية» /٠١(‏ 
١‏ وفي «أخبار أصبهان» 47/١(‏ و۲/١١١)».‏ و(أبو الشيخ) في «الأمثال» 
(2731)» و(البغوي) في «شرح السنّة» »)۲۸۸٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن عمّار الشهيد كه في «علل 
الحديث»: ووجدت فيه يعني: «(صحيح مسلم») ‏ عن يحيى بن حسان» عن 
سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي كلل 
قال: «لا يجوع أهل بك ده التمر؛» ورَوّى بهذا الإسناد أيضاً عن 
النبي ل : «نِعم الإدام الخل»» حدّثنا أحمد بن محمد بن القاسم المَسَوِيَء 
حدّثنا أحمد بن سفيان» حدّثنا أحمد بن صالح» حدّثنا يحيى بن حسان بهذين 


.۲٠۹/۳ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي كله‎ )١( 


(14) - بَابٌ في ادّخَارٍ النّمْرءِ وَنَحْوِوء مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ - حديث رقم (08760) 


الحديثين» قال أحمد بن صالح: نظرت في كتب سليمان بن بلال» فلم أجد 
لهذين الحديثين أصلاًء قال أحمد بن صالح: وحدّثني ابن أبي أويسء» قال: 
حدّئني ابن أبي الزناد» عن هشامء عن رجل من الأنصار: أن رسول الله يلا 
سأل قوماً: «ما إدامكم؟» قالوا: الخلٌ»ء قال: نعم الإدام الخل». انتهى كلام 
ابن عمّار کا . 

وقال الترمذيّ ك فى «علله»: سألت محمداً ‏ يعني: البخاريّ ‏ عن 
هذين الحديثين - أي : و لابيت لا تمر فيه جياع ألا وحديث: نعم 
الإدام الخل» ‏ فقال: لا أعلم أحداً روى هذين الحديثين غير يحبى بن حسان» 
عن سليمان بن بلال» ولم يعرفهما محمد إلا من هذا الوجه. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
يحيى بن حسّان» فيه نظرء فقد رواه مروان بن محمد» عن سليمان» أخرجه من 
طريقه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبّان» قال أبو داود في (سننه) : 

 )”875(‏ حدثنا الوليد بن عتبة» ثنا مروان بن محمدء ثنا سليمان بن 
بلال» حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة و قالت: قال النبيّ علد : 
بيت لا تمر فيه جياع أهله». انتهى"”" . 

[تنبيه]: هذا الحديث روي من حديث سلمى وتا أخرجه ابن ماجه في 
(سننه)» فقال : ٠‏ 

(۳۳۲۸) - حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء ثنا بن أبي فديك» 
ثنا هشام بن سعدء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن جدته سلمى» أن النبي ككل 
قال: «بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه»”*2. انتهى”” . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» فقال: 


(۷9۸) - حدثنا سعيد بن محمد بن سعيد بن حمزة بن المغيرة بن نشيط 


.٠٠١ ١٠١9/١ «علل الحديث في كتاب الصحيح»‎ )١( 

(۲) «علل الترمذي» .٠٠۲/١‏ (۳) «سئن أبي داود» 7/ .۳٦۲‏ 
(4) حسّنه الشيخ الألبانن كقله في «السلسلة الصحيحة» /٤‏ ۳۷۷. 

(6) «سنن ابن ماجه» ؟/ .1١١١6‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لق ٠١‏ 1330لكده ا ی کے ا کک 
المخزوميّ المصري» ثنا سعيد بن سليمان الواسطيّ» ثنا إسماعيل بن زكرياء 
عن حارئة بن محمدء قال: أخبري عبيد الله بن ا رافع› عن أمه» وكانت 
خادماً للنبي ييل قالت: سمعت رسول الله بي يقول: «بيت لا تمر فيه جياع 
أهله». انتهى”' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


سما مهمو 


[ (...) - (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ بْن قَعْنَبء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن 


ت 58 00 سه 2 سے ده 58 00-8 ىج وس و 00 س ت چ 
مَحَمّدِ بن طخلاء» عَنْ أبي الرَجَالٍ محمد بن عبد الرَّحْمَنء عَنْ أمه. عن عائشةء 


5-7 0 و ل 5 ى ي ره سما 7 5 57 00001 2 02 دج رم به 
قَالْتْ: قال رَسُول الله يكلهِ: «يَا عَائْسَةَ بيت لا تَمْرَ فبه جبّاع أهله يا عَائِشة بَبْتَ 


ا تَمْرَ فيه جِّاءٌ أَهْلَهُ ‏ أَوْ: «جَاعَ آهل فَالَهَا مَرَنَيْنِء أو تََانا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَْمَةَ بن قَعْنَب) القعنب» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (يَعْقُوتُ بن مُحَمَّدِ بن طَحلاء) - بمهملتين الثانية ساكنة ‏ أبو يوسف» 
مولى بني ليث» وقيل: مولى جويرية بنت الحارث الهلالية» المدنيّء ثقةٌ من 
كبار [۷]. 

روى عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» ولال بن أبي 
بردة » وإسحاق بن يسار المدنئ» وغيرهم. 

وروى عنه مالك» وابن أ الزناد» والثوري» وإسماعيل بن أبى عياش » 
وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرحمن بن أبي الرجال» وابن المبارك» 
والأصمعيّ» والقعنبيّ» وغيرهم . 

قال خم وابن معين » وأبو حاتم» والنسائيّ: 5 وقال أبو حاتم» 
والنسائع: لا بأس بهء وكذا قال أبو داود» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال ابن سعد: توفي في خلافة أبي جعفرء وكان قليل الحديث» وقال 
خليفة : مات سنة اثنتين وسن ومائة. 

تفرد به المصئف» وليس له عنده فی هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.۲۹۹/۲٤ «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ )١( 


)٠١(‏ ۔ بَابُ قَضْل تَمْرِ الْمَدِيئَةٍ ‏ حديث رقم (۳۲۷ه) 


 “‏ (أَبُو الرّجَالٍ”'' مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الدَحْمَن) بن حارثة الأنصاريّ» مشهور 
بهذه الكنية» وهي لقبه» وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن, ثقةٌ [ه] (خ م س 
ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 55/ .189٠‏ 

٤‏ - (أَمَهُ) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدني» 
أكثرت عن عائشة راء ثقةٌ [۳] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في «شرح المقدمة» ج۲ ص١١٤.‏ 

و«عائشة وب ذُكرت قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه سنتلل بالندتيين مق أوله إلى آخره» :والقعدية »وان كان ضرا إلا 
أن أصله من المدينة» وقد سكنها مذّة. ١‏ 

والحديث من أفراد المصئف ككأَنْهُ» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

إن أريد إلا الحم ما استَطعت وما ريق إلا بأ عل يكت ول أيبْ» . 


 )15(‏ (بَابُ قَضْلٍ تَمْرٍ الْمَوِيئَق) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

)۲۰٤۷( ۷‏ - (حَدَكَنَا عَبْدُ الله ُن مَسْلَمَةَ بن فَعْنَبِء حَدَثَنَا سَلَيْمَانُ 
- يَعِْي: اب لال - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ عَاِرٍ بْنِ سَعْلِ بْنِ أبِي 
وَقَاص» عَنْ أَبيهء أن رَسُولَ اله كه قال : «مَنْ أَكَلّ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمّا بَيْنَ لَابَتيْهَا 
جين يصبح» لم يضره سم حتی يمسي»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ َب الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاري أبو ظوالة 
- بض الطاء المهملة ‏ المدنيّ» القاضي» تقدّم قريباً. 

)٠١٤ت(‎ ]۳[ (عَامِرٌ بْنُ سَعْدِ بن أبي وَقاص) الزهريّ المدنيّء ثقةٌ‎ ١ 


(ع) تقدم في «الإيمان» .١159/١7‏ 


(1) بكسر الراء» وتخفيف الجيم لَقّب به؛ لأنه كان له عشرة أولاد ذكور. 
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حزب م ت 


۳ - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابيّ الشهيرء مات بالعقيق» ثم قل إلى 
المدينة» ودفن بالبقيع سنة (56) على المشهور تقدم في «المقدمة» .۷١/١‏ 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية الراوي 
عن أبيه» وأن صحابيّه أحد العشرة المبشرين بالجنة و“ وأول من رمى بسهم 
في سبيل الله» ومناقبه جمّة» وهو آخر من مات من العشرة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْلدِ بْنِ بي وَقاصٍ > عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقّاص 2-0 
وفي رواية هاشم سن هاشم التالية: «قال: سمعت عامر بن سعد بن ات 
راض يفول ممت سعدا رل سی سيول اند كله لول ات إن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ أكل سَبْعَ تَمَرَاتِ مما بَيْنَ لَابتَيْهَا) أراد: لابتى | المدينةء 
وإن لم يَجر لها ذكرٌ؛ ا 7 واللابتان تثنية لابة» وهي الخرة» وهي 
الأرض ذات التججارة السودة کک لات مثل ساعة و واللوية بالضم 
لغدٌ والجمعٌ و قاله الفيّومي''". (حِينَ يُصْبِحُ)؛ أي: حين يدخل وقت 
الصباح» (لْمْ يَضره) بض الراء ا س قال الفيّوميّ: السم : ما يَقْثّلء 
بالفتح في الأكثر» وجمعه سُّمومٌ» مثل فلس وفُلُوسء وسِمَامٌ أيضاًء مثل سَهْم 
وسهام» والضمٌ لخد لأهل العالية» والكسر لغة لبني تميم» وسَّمَّمْتٌ الطعام» من 
باب تل : جعلتٌ فيه السمٌ. انت کو 

[فائدة]: قال الخضري ا في «حاشية شرح ابن عقيل على الخلاصة»: 
إذا اتصل بآخر الفعل المدغم من المجزوم وشبهه هاء الغائبة وجب فتحه» 
كَرُدمَاء ولم يَرُدّهاء» أو هاء الغائب وجب ضمّهء كَرُدُه ولم يردّه؛ لأن الهاء 
خفيّة» فلن يُعتدٌ بهاء فكأن الدال قد وَلِيها الألف والواوء وحَكى ثعلبٌ التثليث 


.189/١ «المصباح المنير» ۲/ 059. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 


)٥۳۲۷( بَابُ فَضل تَمْر الْمَدِيئَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
جبتت ل __ طب‎ 
قبل هاء الغائب» وعُلّط في جواز الفتح» وأما الكسر فالصحيح أنه لغيه سَمِع‎ 
الأخفش: مدو وعْظهِء وحكى الكوفيّون التثليث قبل كل منهما.‎ 

فإن اتصل بآخر الفعل ساكنٌ» فأكثرهم يكسره» كرد القومّ بالكسر؛ لأنها 
حركة لالتقاء الساكنين» وبنو أسد تفتحه تخفيفاً» وحَكى ابن جني ضمّه إتباعاًء 
وقد روي بهنّ قول جرير [من الطويل]: 

فعض الطَرْف إِنكَ مِن ثُمَيْرٍ قلا كغباً يَلَمْتَوَلَا كِلابًا 
نعم الضم قليل» ولذا أنكره فى «التسهيل» . 

فإن لم يتّصل الفعل بشيء من ذلك ففيه ثلاث لغات: الفتح؛ للخفة 
مطلقاً؛ أي: في مضموم الفاء» كردّه» ومكسورهاء كفرٌء ومفتوحهاء كَعَضٌء 
وهو لغة أسد وغيرهم» والكسر مطلقاً على أصل التخلّص» وهو لغة كعب» 
والإتباع بحركة الفاءء كرد بالضمٌ» وفِرٌ بالكسرء وعَضٌ بالفتح» وهذا أكثر في 
كلامهم . انت . 

(حَنَى يُمْسِيَ؛)؛ أي: يدخل في المساء. وفي الرواية التالية: «من تصبّح 
بسبع تمرات عجوة» لم يضرّه ذلك اليوم سمّء ولا سحرًاء وفي رواية 
البخاريّ: «من اصكبّح كل يوم تمرات عجوةء لم يضرّه سمٌء ولا سحرٌ ذلك 
اليوم إلى الليل». 

قوله: «كلّ يوم تمرات عجوة» كذا أطلق في هذه الرواية» ووقع مقيّداً في 
غيرهاء» ففي رواية جمعة» وابن ¿ أبي عمر: اسبع تمرات»» وكذا أخرجه 
الإسماعيليٌ من رواية دُحَيم) عن مروان» وكذا هو في رواية أبي أسامة في 
الباب» ووقع مقيّداً بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض» عن هاشم بن 
هاشم» عند الإسماعيليّ» وكذا في رواية أبي أسامة» وزاد أبو ضمرة في روايته 
التقييد بالمكان أيضاًء ولفظه: «مَن تصبّح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية»» 
والعالية: القرى التي في الجهة العالية من المدينة» وهي جهة نجدء قال: 
وللزيادة ااه عبد من من ی ان آي اک ن في 

عجوة العالية شفاء في أول البكرة»» ووقع لمسلم اشا من د أبي طوالة 


.۳۲۹ /۲ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )١( 
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۳۸ 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن عامر بن سعد بلفظ: «من أكل سبع 
تمرات مما بين لابتيها حين يصبح). 

قوله: «لم يضره سمٌء ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل»: السمٌّ معروف» 
وهو مثلث السين. وقوله: «ذلك اليوم» ظرف» وهو معمول ل«يضرّه»» أو صفة 
ل_(سحر) . 

وقوله: «إلى الليل» فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة»› 
حيث قال: «شفاءء أو أنها ترياق أول البكرة»» تۆد في ترياق شك من 
الراوي» والبكرة بضم الموحدة» وسكون الكاف» يوافق ذكر الصباح في حديث 
سعدء والشفاء أشمل من الترياق» يناسب ذكر السمّء والذي وقع في حديث 
سعد شيئان: السحر والسم» فمعه زيادة علم. 

وقد أخرج النسائيٌ ع من حديث جابر» رفعه: «العجوة من الجنة» وهي 
شفاء من السمّ»» وهذا اف رواية ابن أبي مليكة. 

والترياق بكسر المثناة» وقد تضمء وف دل البعناء دالأء أو طاءٌ 
بالإهمال فيهماء وهو دواء مركب معروف يعالج به المسموم» فأطلق علي 
العجوة اسم الترياق؛ تشبيهاً لها به. 

وأما الغاية في قوله: «إلى الليل» فمفهومه أن السر الذي في العجوة من 
دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حى من تناوله من أول النهار» 
ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجرء أو الشمس إلى غروب 
الشمس» ولا يستلزم دخول الليل. 

قال الحافظ: ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في 
أول الليل» هل يكون كمن تناوله أول النهار» حتى يندفع عنه ضرر السم 
والسحر إلى الصباح؟ والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار؛ لأنه 
حينئذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحْتَمِل أن يُلحق به من تناول 
الليل على الريق؛ كالصائم» وظاهر الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك» وقد 
وقع مقيّداً فيما أخرجه الطبريّ من رواية عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة وهنا أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات. 

وأخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاويّء عن 


(19) - بَابُ فَضْلٍ تَمْرِ الْمَِيئةٍ - حديث رقم )٥۳۲۷(‏ 
۳۹ 

هشام» مرفوعاً» وذكر ابن عدي أنه تفرّد به» ولعله أراد تفرّده برفعه» وهو من 
رجال البخاريّ» لكن في المتابعات. 

قال: ويجوز في تمرات عجوة الإضافة» فتخفض»› كما تقول: ثياب خَزٌ 
ويجوز التنوين على أنه عَظف بيان» أو صفة لسبع» أو تمرات» ويجوز النصب 
منوّناً على تقدير فِغْل» أو على التمييز. 

قال الخطابيّ: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة 
النبي كل لتمر المدينة» لا لخاصية في التمر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا لخاصيّة في التمرء فيه نظر لا يخفى» 
بل هو ظاهر في كونه لخاصية تمر المدينة؛ إذ دعوة النبي و لتمر المدينة 
عامّة» لا تخص العجوة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن التين: يَحْتَمل أن يكون المراد نخلاً خاصًّاً بالمدينة لا يُعرف 
الآن» وقال بعض شراح «المصابيح» نحوه» وأن ذلك لخاصية فيه» قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بزمانه عل . 

قال الحافظ : وهذا يبعده وَصْف عائشة لذلك بَعده يل . 

وقال بعض شراح «المشارق»: أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح 
من ألفاظ المتن» وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد» وأما خصوصية السبع 
فالظاهر أنه لسرّ فيهاء وإلا فيستحب أن يكون ذلك وتراً. 

وقال المازريّ: هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطبّء ولو صح 
أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب» لم يقدر على إظهار وجه 
الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع» ولا على الاقتصار على هذا الجنس 
الذي هو العجوة» ولعل ذلك كان لأهل زمانه ية خاصة» أو لأكثرهم إذ لم 
يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالباً» وإن وُجد في الأكثر حمل على أنه 
أراد وصف غالب الحال. ٠‏ 

وقال عياض : تخصيصه ذلك بعجوة العالية» وبما بين لابتي المدينة يرفع 
هذا الإشكال» ويكون خصوصاً لهاء كما وُجد الشفاء لبعض الأدواء في 
الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثير يكون 
في ذلك من الأرض» أو الهواءء قال: وأما تخصيص هذا العدد فَلِجَمْعه بين 
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الأفراد والأشفاع؛ لأنه زاد على نصف العشرة» وفيه أشفاع ثلاثة» وأوتار 
أربعة» وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء وقوله تعالى: هسَبْمَ 
سابل [البقرة: »]77١‏ وكما أن السبعين مبالغة فى كثرة العشرات» والسبعمائة 
مبالغة في كثرة المئين . ٠‏ 

وقال النوويّ: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذُكرء وأما 
خصوص كون ذلك سبعاً فلا يُعقل معناه» كما في أعداد الصلوات» ونُصٌبٍ 
الزكوات» قال: وقد تكلم في ذلك المازري» وعياض بكلام باطل» فلا يُغترٌ 
به. انتهى. 

قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان» 
بل كلام المازريّ يشير إلى محصّل ما اقتصر عليه النووي» وفي كلام عياض 
إشارة إلى المناسبة فقط» والمناسبات لا يُقصد فيها التحقيق البالغ» بل يكتفى 
منها بطرق الإشارة. 

وقال القرطبي: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السمء 
وإبطال السحرء والمطلق منها محمول على المقيد» وهو من باب الخواص 
التي لا تدرك بقياس ظنيٌ» وين اتا من كانت لذلك» فقال: إن السموم إنما 
تَفْتل لإفراط برودتهاء فإذا داوم على التصبّح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة» 
وأعانتها الحرارة الغريزية» فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم » » قال: وهذا 
يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة» بل تخصوصضية العجوة ا > بل 
خف ف ال فان من الأدوية التمارة ماهو اول ذلك من ال الوق 
أن ذلك خاصٌ بعجوة المدينة» ثم هل هو خاصٌ بزمان نُظْقِه أن في كل 
زمان؟ هذا مُحْتَمِلُء ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة» فمن جرب ذلك 
فص معه عَرَف أنه مستمرًء وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان» قال: وأما 
خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب» ا اضرا 
علي من سبع قَرّب»» وقوله للمفؤود الذي وجُهه للحارث بن َة أن يده بسبع 
تمرات» وجاء تعويذه سبع مرات إلى غير ذلك. 

وأما فى غير الطب فكثير» فما جاء من هذا العدد فى معرض التداوي 
فلك ا يكلمها الخال أو من أطلعه على ذلك» ومااحاء مت فی فی 


(1) - بَابُ فَضل تَمْرِ الْمَدِيئَةٍِ ‏ حديث رقم )٥۳۲۸(‏ 
ر 

معرض التداوي» فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة» وإن لم ترد عدداً بعينه . 

وقال ابن القيّم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجازء وهو صنف كريم 
ملذذ متين الجسم والقوة» وهو من لين التمر» وألذة؛ قال: والتمر في الأصل 

من أكثر الثمار تغذية؛ لِمَا فيه من الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقتل 

الديدان؛ لِمَا فيه من القوة الترياقية» فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة 
الدود» وأضعفهء أو قتله. انتهى. 

وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من 0 وهو ما ينشأ عن 
الديدان التي ف في البطن لا كل السموم. لكن سياق الخبر ية د لأنه 
نكرة في سياق النفي» 3 تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في فى السحر؟ . 
انتهى كلام الحافظ ۵5 وهو بحث نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲۰٤۷( ]٥۳۲۹و ٥۳۲۸و ٥۳۲۷/۱۵1‏ 
و«البخاري) فى «الأطعمة» )٥٤٤٥(‏ و«الطبّ» (58لاه و09594). و(أبو داود) 
في «الأطعمة» (۳۸۷۵ - 4088175 و(النسائي) في «الکبری» (4/ 40110 و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتّفه» (7"5/60), و(أحمد) في «مسنده» »)۱۸۱/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)١90/65(‏ و(أبو يعلى) فى «(مسئله) (5/ ١لا‏ و۱۲۰)» 
و(البيهق) في «الكبرى» (170/8 و9/ »)۳٤١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى 0 كه أوّل الكتاب قال: 


e 


 )...( ]554[‏ (حَدَنَنَا أو بكر : ِنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنا َنا ايو أسَامَة: 
ائم بن هاشم قَال: سَمِعْتُ عَامِرَ ؛ بْنَ سَعْدِ بن أبي وَقّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
سَعْداً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ : ن ن ب رات مجرت 
يَضْرهُ دک اليم سم ولا سِخْرٌ). 


.)٥۷٦۸( «الفتح» ۲۲۸/۱۳ - ۲۳۰ كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
YoY‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ۔ (أَبُو بَكرِ بن أي بي شَيْبة) تقڌم قبل بابين. 

؟ - (أبُو أَسَامَةً) کک ريا 

سبع وثلاثين» فيبعد أن يكون صاحب 5-0 ابئه ؟؛ د ما بين و 0 
ثقة [1]. 

رَوَى عن سعيد بن السب وعامر» وعائشة ابني سعد بن اي وقاص» 

وروى عنه مالك» والدراوردي» ويحيى من اني زائدة» وموسى بن 
يعقوب الرّمْعىّ؛ وأبو أسامة» ابو ضمرة» وشجاع بن الوليد» وعبد الله بن 
ثمير » وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: لیس به بام وقال ابن معين» والنسائي : 
ثقةق ذكره ابن حبان فين «الثقات»)» وقال: مات سنة أربع وأربعين ومائة» وقال 
r‏ وقال البزار: لیس به بأمن :د 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مَنْ تَصَبّحَ) وفي رواية للبخاري : من اصطبح) . قال في «الفتح؟: 
قوله: «من اصطبح». وفي رواية: «مَن تَصَبْحَ) وكلاهما بمعنى التناول فاضا 
وأصل الصّبُوح والاصطباح: تناول الشراب صُبْحاًء ثم استعمل في الأكل» 
ومقابله: الْمَبُوقء والاغتباق» بِالْعَين المعجمة» وقد يُستعمل فى مطلق الغذاء 
اعم من الشرب والأكل» وقد يستعمل في اعم من ذلك» كما قال الشاعر: 


.٠۹/۱۱ «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(16) - بَابُ قَضّل تَمْرٍ الْمَدِئَةٍِ ‏ حديث رقم (09له) 
سے کے 

و١تَصَبَّحَ)‏ مطاوع صَبَِحْتَهُ بكذا: إذا أتيته به صباحاًء فكأن الذي يتناول 
العجوة صباحاً قد أتي بهاء وهو مِثْل تَعَّدّى» وتَعَشَّى: إذا وقع ذلك في وقت 
الغداءء أو العشاء. 

وقوله: (بسَبّع ثَمَرَاتِ عَجُوَة) تقدّم أنه يجوز إضافة «تمرات» إلى 
اعجوة»»: فتُخفْضء كما فى: ثوب خرّء ويجوز التنوين على أنه عَظف بيان» 
أو صفة لااسبع»» أو «تمرات»» ويجوز نصبه منوّناً على تقدير فعل» أو على 
التمييز. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي»ء 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَكَناهُ ان بي عُمَرَ حَدَكنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيةَ الْقَرَارِيُ 
(ح) وَحَدَنناهُ إسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيم أَخْبَرنَا بُو در شجَاعٌ بن الْوَلِيدِء كِلَاهُمًا عَنْ 
هاشم بْنِ هَاشِمء بهذا الِإسْنَاهِء عَنٍ النَبِيَ كله مِثْلَّهُ وَلَا يَقُولَانِ: سَمِعْتُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عُمر العدنيّ» تقدّم قبل 
بابين . 

. (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةَ القَرَارِيٌُ) الكوفئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً.‎  * 

٤‏ - (أَبُو بَذْرِ شُجَاعٌ بْنُ الْوَلِيهِ) بن قيس السَّكُونيّ» الكوفيّ» صدوقٌء 
ورعء له أوهامٌ 41[ (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «الصيد والذبائح» ۷/ 0077. 

و«هاشم» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم ساقها البخاري كله 
في «(صحيحه» فقال: 

 )010(‏ حدّثنا جمعةٌ بن عبد الله» حدّثنا مروان» أخبرنا هاشم بن 


لا بن 


هاشم» أخبرنا عامر بن سعد» عن أبيه» قال: قال رسول الله كِِ: «من نص 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لے 
كل يوم سبع تمرات عجوة» لم يضره في ذلك اليوم سمّء ولا سحر». انتهى . 
ورواية شجاع , بن الوليد عن هاشم ساقها البيهقيٌ كه في «الكبرى»» 
فقال: 
 )١98(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنبأ أبو على إسماعيل بن 
تعس الفا فا مس ين بيد الله المعادى + ای ر ختجاع بن لرن 
ثنا هاشم بن هاشمء عن عامر بن سعد أن سعداً َيه قال: قال 
رسول الله لهّ: «من تصبّح بسبع تمرات من عجوة» لم يضرّه ذلك اليوم سم 
ولا سحر». انتهى”'"'. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 
[ ۴ ۔  )۲۰٤۸(‏ - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحيَىء وَيَحْيَى ب 0 
حجر قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - و 
جَعْفر - عَنْ شَرِيك - وَهُوَ: ابن أبي تمر کک 
3 17 الله يله قَالَ: «إِنَّ في عَجْوَةٍ الْعَالِيةِ شِِمَاء؛ أو نها د ياق أَوَلَ البْكرَةِ)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبّى) التميميّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
؟ - (يحْيَى بن أَيُوتَ) المقابريّ» أبو زكريّاء البغدادي» تقدّم قريباً. 
" - (ابْنْ حَجْر) هو: على بن حجر السعديّ المروزي» تقدّم أيضاً قريباً. 
3 - (إسْمَاعِيلُ بن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدني» تقدّم أيضاً قريباً . 
ه ‏ (شرِيك : 50 شريك بن عبد الله بن أبي تَمِرء أبو عبد الله 
المدني. صدوق يُخطىء 6 مات في حدود ( 14°( (خ م د تم س ق) تقدم 
في «الإيمان» ° 
١‏ (عَبْدُ الله بن أبي عَيِيتي) هو: عافن نحي وه الرضورين 
ا بكر الصذّيق المدنيّء مون فيه مزاح ["] (خ م س ق) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .٠٠٠١١ /٠١‏ 


)1( ا(صحيح البخاري» و )¥( » سنن البيهقيٌ الكبرى) ۹/ .۳٤١‏ 


)0170( بَابُ فَضّلٍ نَمْرٍ الْمَوبَةِ  حديث رقم‎  )1١( 
ا‎ 
. عَائْسَةٌ شه وټ ذُكرت في الباب الماضي‎ 
من لطائف هذا الاسناد:‎ 0 
أنه من حُماسيّات المصتف ك وهو مسلسل بالمدنيين غير شيوخه»‎ 
فالأول نيسابوري» والثاني بغداديّ» والثالث مروزي» وفيه رواية تابعيّ عن‎ 
أحاديث» والله‎ )۲۲٠١( تابعي» وفيه عائشة وا من المكثرين السبعة» روت‎ 


تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

١(حَنْ‏ عَايِسَةً) 0 المؤمنين وا (أَنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: (إِنَّ فِي عَجْوَةٍ 
الْعَاِيَةِ) «العَجوة» ‏ بفتح العين المهملة» وإسكان الجيم - نوع جيّد من 00 


قال ابن الأثير: تكرر ذكرها في الحديث» وهو نوعٌ من تَمْرٍ المَدِينةء أكبرٌ من 
الصَّبْحَانِيَء يضرب إلى السّواد من غَرْس النبئ بلاة. انتهى”" . 

و«العالية»: ما كان من الحوائط. والقرى» والعمارات من جهة المدينة 
العلياء مما يلى نجداًء والسافلة من الجهة الأخرى مما يلى تهامة» قال 
القاضي : ا ثلاثة أميال» وأبعدها ثمانية من اا 

(شِمَاتَ. أَوْ) شك من الراوي» هل قال: شفاءء أو قال: (إِنَّهَا تَْيَاقٌ) 
- بكسر التاء» وضمهاء لغتان -» ويقال: دزياق» وطرياق اشا كله فصيح › 
قاله النووي» وقال الفزطبي: «الترياق»: دواء مرگب معلوم» ينفع من السموم. 
وال ف ناقوط باق 6 وناق اك 

وقال فى «القاموس». ولاشرحه»: التّرياق بالكسر: دواءٌ مركب من أجزاء 
كثيرة» زان على ما له زهرية» ونفع عظيم سريع» وهو الآن يُطلق على 
العاديّ الذي اخترعه ماغنيس الحكيم» وتمّمه أندروماخس القديم بعد ألف 
ومائة وخمسين سنة بزيادة لحوم الأفاعي فيه» وبها كمل الغرض» وهو مسميه 
بهذا الاسم؛ لأنه نافع من لدغ الهوامٌ السَبْعيّة» وهي باليونانية ترياء بالكسرء 
ونافع أيضاً من الأدوية المشروبة السَّمَيّة وهي باليونانية قا آ ممدودة» ثم حُقُف 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» .٤٠١/۳‏ (۲) «المفهم» 5/؟9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


شه و سے 


وعُرّب» ويقال: بالدال أيضاً بدل التاء» وفي «العباب»: الترياق دواء السموم» 
فارسيّ» مركب» وقال غيره: لغة في الدرياق. انتهى""' . 

وقال الفيّومن ككذّله: والتّرْيَاقٌ قيل: وزنه فِعْيّالٌ بكسر الفاءء وهو روم 
كد إبدال التاء دالاً وطاء مهملتين؛ لتقارب المخارج» وقيل : 
مأخوذ من الريق» والتاء زائدة» ووزنه تَمُعال بكسرها؛ لِمَا فيه من ريق 
الحيّات» وهذا يقتضي أن يكون عربياً. انتهى”" . 

ول البكرة) بيضب اول على الظرفية ‏ وهو يمى الروابةالأخرى: 
من تَصَبّح). 

قال النووي كُزَنُ: وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة» وعجوتهاء 
وفضيلة التصبح بسبع E‏ وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعَدّد 
السبع من الأمور التي عَلِمَها الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان 
بهاء واعتقاد فضلهاء والحكمة فيهاء وهذا كأعداد الصلوات» ونُصبِ الزكاةء 
وغيرهاء فهذا هو الصواب في هذا الحديث» وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله 
المازريء والقاضي عياض فيه فكلام باطل» فلا تلتفت إليهء ولا تُعَرَجْ عليه» 
وقصدتٌ بهذا التنبيه التحذيرٌ من الاغترار به» والله أعلم. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحافظ تعقّب النووي في ردّه على 
المازريّ والقاضي عياض» فراجع ما سبق في ذلك» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا من أفراد المصّف ككألْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٥۳۳۰ /1١5[‏ (750548)» و(النسائئ). فى «الكبرى» 
١56/5(‏ و59"), و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ٠١5‏ و91١):‏ و(ابن راهويه) فى 
«(مسنده» (۲/ ٥۳۲٤‏ و ۱۰۲۸/۳ OE‏ والله تعالى أعلم . ْ 


(1) «تاج العروس من جواهر القاموس» .1۲۲١/١‏ 
(۲) «المصباح المنير» .۷٤/١‏ (۳) «شرح النووي» .۳/٠٤١‏ 


(15) - باب فصل الْكَمْاق وَمُدَاوَاٍ الْعَيْنِ بها - حديث رقم (0881) 


 )15(‏ (يَابُ كك الكَمْأٍَ وَمُدَاوَاةٍ الْعَيْنِ يها 


ر 


)۲۰٤۹( 1‏ - (حَدَنَنَا قَُيْبَةٌ يب ب ا حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنا 


و وق مه 


ِسْحَاقَ ِن راهيم أخبَرا جَرِيرٌ وَعْمَرُ بْنُ حُبَيوءِ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن َير 
عن عَمْرِو ن حْرَيِْ عَنْ سَمِيد بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَُيْلِء قَالَ: سَمِعْتٌ 
الي كلل ب قول : ار الْمَنّء وَمَاؤُهَا شِفَاءً للْعَيْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (فُتَيبَةٌ ب سَعِيلٍ) الثقفيّ البغلان» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن !: برَاهِيمَ) ابن راهويهء ذُكر في الباب الماضي . 

٣‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم قريباً. 

]۸1 (عَمَرٌ بْنُ عَبَيْدِ) بن أبي أميّة الطّنافسيّ الكوفي» صدوق‎ - ٤ 
.۱۱١۱۷ /٤۸ أو بعدها ا 0( تقدم في «الصلاة»‎ )۱۸٥ت(‎ 

0 الْمَلِك م بن عُمَيْرِ) الفْرَسيَ الكوفيّ» تقدّم فا 

- (عمر و و 
مخزوم القرشىٌ ن المخزوميّ» صحابيّ صغيرء مات سنة )۸٥(‏ رع( تقدم في 
«الصلاة» ۸/7 0 

يا (سَعِبدُ بن رد بْنِ عَمْرِو بن ثُقَيْلِ) العدويّ» أبو الأعور الصحابي 
الشهيرء أحد العشرةء مات سنة )٠١(‏ اوقا بسنة» أو سنتين (ع) تقدم في 
«البيوع» .)1١١ /٠١‏ / 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف به وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وأن 
سعيداً ويه أحد العشرة المبشّرين بالجنة وان . ۰ ْ 
شرح الحديث: 

(عن سَهِياٍ بْنِ ريد ن عَمْرِو ن َيِل قال في «الفتح): كذا قال 
عبد الملك بن عغمير» ومن تابعه» وخالفهم عطاء بن السائب» من رواية 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

6 
عبد الوارث عنهء فقال: «عن عمرو بن حريث» عن أبيه»» أخرجه مسدّد في 
«مسنده»ء وابن السكن في «الصحابة)ء والدارقطني في «الأفراد»» وقال في 
«العلل»: الصواب عي الملك» وقال ابن السكن : أَظنٌ عبد الوارث 
أخطأ فيه» وقيل: كان سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث» فكأنه قال: 
حدّثني أبي» وأراد زوج أمه مجازاًء فظنه الراوي أباه حقيقة. انتهى'. 

(قَالَ) سعيد ذه (سَمِعْتُ النَّبِيَ كَل يَقُولٌ: «الْكَمْأَة) ‏ بفتح الكاف. 
وسكون الميم» بعدها همزة مفتوحة ‏ قال الخطابيّ: وفي العامة من لا يهمزه»› 
واحدة الكمء ‏ بفتح» ثم سكون» ثم همزة ‏ مثل تمرة وتمر» وعكس ابن 
الأعرابن» فقال: الكمأة الجمع» والكمء الواحد» على غير قياس» قال: ولم 
يقع في كلامهم نظير هذا سوى حَبْأة ونَبْءء وقيل: الكمأة قد تُطلق على 
الواحد» وعلى الجمع» وقد جمعوها على أكمؤء قال الشاعر [من الكامل]: 

وَلَقَدْ جَتَيْنُكَ أَكُمُو”" وَعَسَاقِلاً وَلَقَدْ نَهَيْبُكَ عَنْ بَنَاتِالأَوْبَرٍ 

والعساقل بمهملتين وقاف ولام: السَّرَاب”"»: وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ 
محل وجدانها المَلّوات» والكمأة نبات لا ورق لهاء ولا ساق» توجد في 
الأرض من غير أن تزرع» قيل: ميت بذلك لاستتارهاء يقال: كمأ الشهادة 
إذا كتمهاء ومادة الكمأة من جوهر أرضيّ بخاريّ يحتقن نحو سطح الأرض 


.)٥۷١۸( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2٠١7/١ «الفتح»‎ )١( 


() «الأكُمو): جمع گمء؛ كأَفْنُس وفلس والكمء: واحد الكمأة؛ لأنها اسم جنس 
جمعيّ له» على خلاف الغالب من كون التاء في المفردء وهي نبت في البادية» له 
ثمرٌ يُجنى» و«العساقل»: جمع عُسقول» كعٌصفور نوع منهاء وهي الكبار البيض 
التي يقال لها: شحمة الأرض» وأصله: عساقيل كعصافير» حذفت ياؤه للضرورة» 
ونبات الأوبر: كمأة صغيرة مزغبة على لون التراب رديئة الطعمء وهي أول 
الكمأة» وقيل: مثلهاء وليست منهاء قاله في «التصريح» بزيادة. انتهى. «حاشية 
الخضريّ على ابن عقيل» .١١9/١‏ 

(*) بالسين المهملة» كما في «القاموس»»ء هكذا فسّره في «الفتح»» ولكن هذا التفسير 
غير مناسب هناء وإنما المناسب تفسيره بأنه نوع من الكمأة» كما ذكرته في التعليق 
السابق» فتنبه . 


)0881( باب قَضّل الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاٍ الَْيْنْ بها - حديث رقم‎  )15( 
: ٣ 

ببرد الشتاء» وينمّيه مطر الربيع» فيتولد» ويندفع متجسدأء ولذلك كان بعض 
العرب يسمّيها جَدَريَ الأرض”'' تشبيهاً لها بالجدريّ مادةً وصورة؛ لأن مادته 
رطوبة دموية» تندفع غالباً عند الترعرع» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» ونماء 
القوة» ومشابهتها له في الصورة ظاهر. 

وأخرج الترمذيّ من حديث أبي هريرة ذه أن ناساً من أصحاب 
رسول الله ا قالوا: الكمأة جُدَريَ الأرض» فقال النبي يَلِةِ: «الكمأة من 
المن...» ال 

وللطبريّ من طريق ابن المنكدر» عن جابر قال: كيرت الكمأة على عهد 
رسول الله وء فامتنع قوم من أكلهاء وقالوا: هي جدري الأرض» فبلغه 
ذلك» فقال: «إن الكمأة ليست من جدريّ الأرضء ألا إن الكمأة من المنّ؛؛ 
والعرب تسمي الكمأة أيضاً بنات الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» ثم تنفطر عنها 
الأرض» وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام» ومصرء فأجودها ما كانت 
أرضه رملة قليلة الماء» ومنها صنف قتّال يضرب لونه إلى الحمرة» وهي باردة 
رطبة في الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة الهضمء وإدمان أكلها يورث القولنج»› 
والسكتة» والفالج» وعسر البول» والرطب منها أقل ضرراً من اليابس» وإذا 
ذفنت في الطين الرطب» ثم سلقت بالماء والملح ا 00 
والتوابل الحارة قل ضررهاء ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها 
فلذلك كان ماؤها شفاء للعين» قاله في «الفتح0”" . 

(مِنَ الْمَنّ) قيل: في المراد بالمنّ ثلاثة أقوال: 

[لغها]: أن« المراد انها مى الم اللي أنرل على تفن إنتراقبل وهر 
الل اللي سقط على الشجرء فَيُجِمُعْه :ويؤكل لوا ومته الترتجبين+ فكأنه 


(1) قال في «لسان العرب» :١7١/5‏ الجدري هو الحَبّ الذي يظهر فى جسد الصبي؛ 
شه ا اظهورها .من بن ال رشن كما بظهر الجتوي فو باط الماد اراد به 
ذمها. انتهى 

(۲) «السَّعْئَرٌ): نبت معروف.اه. «ق). 

(۴) «الفتح» ۱۰۳/۱۳ - 5١٠ء‏ كتاب «الطبٌ» .)01/١8(‏ 
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5 
شبّه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفواً بغير علاج. 

[والثاني]: أن المعنى أنها من المنّ الذي امتنّ الله به على عباده عفواً 
Cs‏ قاله أبو عبيد» وجماعة» وقال الخطابي : ليس المراد أنها نوع من 
المِنّ. الذي أدرل على بص إسرائيل: فإن الذي أنزل غلى بني إسرائيل كان 
كالترنجبين الذي يسقط على الشجر» وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير 
تكلّف ببذرء ولا سقي» فهو من قبيل المنّ الذي كان ينزل على ب: بني إسرائيل» 
فيقع على الشجرء ٠»‏ فيتناولونه» ثم أشان إلق أنه يَحْتَمِل أن يكون الذي أنؤل غك 
بني إسرائيل كان أنواعاً منها ما يسقط على الشجرء ومنها ما يخرج من 
الأرض» فتكون الكمأة منه» وهذا هو: 

[القول الثالث]: وبه جزم الموقق عبد اللطيف البغدادي» ومن تبعه. 
فقالوا: إن المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر 
فقط» بل كان أنواعاً من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفواًء ومن الطير 
التي تسقط عليهم بغير اصطياد» ومن الطل الذي يسقط على الشجر. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول الثالث هو الأظهر في 
معنى الحديث» الموافق لظاهره» فيكون المراد بالمنْ في الحديث هو المنْ 
الذي أنزل علق بي إسرائيل. ولا عانم من هذا الاه نبل المسير إا 
وعدم التكلّف بالتأويل الذي قاله أهل القولين الآخرين» فتبصّر بالإنصاف» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: و«المنّ»: مصدر بمعنى المفعول؛ أي: ممنون به» فلمًا لم يكن 
للعبد فيه شائبة كسبء كان مَنَاٌ محضاًء وإن كانت جميع نِم الله تعالى على 
عبيده متا منه عليهم» لكن حص هذا باسم المنّ؛ TS‏ 
فجعل 4 قر و تهم في التيه الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وأذمهم السلوى» 
وهي تقوم مقام اللحمء وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجرء فكمل بذلك 
عيشهم» ويشير إلى ذلك قوله ية : «من المنّ»» فأشار إلى أنها فرد من أفراده» 
فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المنّ» وإن غلب استعمال المنّ عليه عرفا . 
انتهى . 

قال الحافظ: ولا يعكر على هذا قولهم: لن ضير ع طعَامٍ وحِرٍ» 


(1) - باب قَضْل الْكَمْأوْ وَمُدَاوَاةٍ الْمَيْنْ بها - حديث رقم (081) 


[البقرة: ١٦]؛‏ لأن المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدّل» وذلك 
يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافاً» لكنها لا تتبدل أعيانها. انتهى”" . 

(وَمَاؤّهَا شِفَاءٌ لِلْمَيْنِ)) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وكذا عند مسلم» 
وفي رواية المستملي: «من العين»؛ أي: شفاء من داء العين» قال الخطابيّ: 
إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة؛ لأنها من الحلال المحض الذي ليس في 
اكتسابه شبهة» ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصرء والعكس 
بالعكس . 

وقال ابن الجوزيّ: في المراد بكونها شفاء للعين قولان: 

[أحدهما]: أنه ماؤها حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه 
لا يُستعمل صرفاً في العين» لكن اختلفوا كيف يُصنع به؟ على رأيين: 
أحدهما: أنه يُخلط فى الأدوية التى يكتحل بهاء حكاه أبو عبيد» قال: ويصدق 
هذا الذي حكاه أبنو غد أن م لاء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر. 
ثانيهما: أن تؤخذ» فتشق» وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ 
الميل» فيُجعل في ذلك الشق» وهو فاترء فيكتحل بمائها؛ لأن النار تلظفه» 
وتذهب فضلاته الرديئة» ويبقى النافع منه» ولا يجعل الميل في مائهاء وهي 
باردة يابسة» فلا ينجع» وقد حَكى إبراهيم الحربيّ عن صالح وعبد الله ابني 
أحمد بن حنبل» أنهما اشتكت أعينهماء فأخذا كمأة» وعصراهاء واكتحلا 
بمائهاء فهاجت أعينهماء ورّمداء قال ابن الجوزي: وحَكى شيخنا أبو بكر بن 
عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة» فاكتحل به» فذهبت عينه. 

[والقول الثاني]: أن المراد ماؤها الذي تنبت به» فإنه أول مطر يقع في 
الأرض» فتربى به الأكحالء حكاه ابن الجوزي عن أبي بكر بن عبد الباقي 
أيضاًء فتكون الإضافة إضافة الكلء لا إضافة جزءء قال ابن القيّم: وهذا 
أضعف الوجوه. 

قال الحافظ: وفيما ادّعاه ابن الجوزيّ من الاتفاق على أنها لا تُستعمل 
صرف نَظرء فقد حَكى عياض عن بعض أهل الطبّ في التداوي بماء الكمأة 


.)٥۷١۸( كتاب «الطبّ»‎ ٠٠٤ - ٠١/١ «الفتح»‎ )١( 
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تفصيلاً» وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة» فتستعمل مفردةً» وإن 
كان لغير ذلك فتستعمل مركبة» وبهذا جزم ابن ا فقال: الصحيح أنه ينفع 
بصورته في حال» وبإضافته في أخرى» وقد جرب ذلك» فؤجد مسا 0 
جزم الخطابيّ بما قال ابن الجوزي» فقال: تربى بها التوتياء وغيرها من 
الأكحال» قال: ولا تُستعمل صرفاًء فإن ذلك يؤذي العين. 

وقال الغافقي ف في «المفردات»: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين» إذا عجن 
به الإثمد» واكتّجل به» فإنه يقوي الجفنء ويزيد الروح الباصر حدّةً وقُرّة 
ويدفع عنها النوازل. 

وقال النوويّ: الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقاء فيعصر ماؤهاء 
ويجعل في العين منه» قال: وقد رأيت انا وغيري في زماننا من كان عَمِيء 
وذهب بصره حقيقةً فكحل عينه بماء الكمأة 2 فشفِي» وعاد إليه بصره» 


وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقىٌ > صاحب صلاح » ورواية في 
الحديث» وكان استعماله لماء الكمأة اغا في الحديث» ةا به 
فنفعه الله به. 


قال الحافظ: الكمال المذكور هو كمال الدين بن عبد العزيز بن 
عبد المنعم بن الخضر يُعْرَف بابن عبد بغير إضافة الحارثيّ الدمشقيّ» من 
أصحاب أبي طاهر الخشوعيّ سَمِع منه جماعة من شيوخ شيوخناء عاش ثلاثا 
وثمانين سنة» ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة قبل النوويّ بأربع سنين. 

وينبغي تقييد ذلك بمن عَرَف من نفسه قوَّةٌ اعتقاد في صحة الحديث» 
والعمل به» كما يشير إليه آخر كلامهء وهو ينافي قوله أوّلاً: مطلقاً. 

وقد أخرج الترمذيّ في «جامعه» بسند صحيح إلى قتادة قال: حدّثت أن 
أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساء أو سبعاًء فعصرتهنٌ» فجعلت 
ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي قبت . 

وقال ابن القيم: اعترف فضلاء الأظاء أن اء الكمأة يجلو العين» منهم 
المسبحيّ» وابن سيناء وغيرهماء والذي يزيل الإشكال عن هذا a‏ أن 
الكمأة وغيرها من المخلوقات لقت في الأصل سليمة من المضارٌء ثم 
عرضت لها الآفات بأمور أخرى» من مجاورة» أو امتزاج» أو غير ذلك» من 


)٥۳۳١( بَابُ قَضْلٍ الْكَمْأو وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بها - حديث رقم‎ - )1١( 
۳ 

الأسباب التي أرادها الله تعالى» فالكمأة في الأصل نافعة لِمَّا اختصت به من 
وصفها بأنها من الله وإنما عرضت لها المضارٌ بالمجاورة» واستعمال كل ما 
وردت به السّنّة بصدقٍ ينتفع به من يستعمله» ويدفع الله عنه الضرر بنيّته» 
والعكس بالعكس» والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن القيّم ك تحقيقٌ نفيس 
جدًاً» خلاصته أن ما دل عليه حديث الباب من كون ماء الكمأة شفاءً للعين 
حقّ وصدقٌء ينتفع به من اعتقد صحّة ذلك عن النبي كله واستعمله تحقيقاً 
لاتباع سنته» وتصديقاً لِمَا أخبر به من الوحي الذي لا شك فيه» فإذا استعمله 
الإنسان على هذه النيّة الصالحة» فإنه يُشفى بإذن الله تعالى» فعليك أيها المسلم 
بالصدق مع الله كك» وإخلاص التوحيد» وطهارة الطوية تظفر بما طلبته من 
الخيرات الدينيّة والدنيويّه؛ والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعيد بن زيد ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5١/8901ه‏ ولاه و0 و0375 و هللاه 
وه و۳۳۷٥] »)73١59(‏ و(البخاريّ) فى «التفسير» ٤٤۷۸(‏ و17784) و«الطبّ» 
(070)» و(الترمذئ) فى «الطبّ» (۹۷٠۲)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» (4/ 
57» و(ابن ماجه) في «الطت» »)۳٤۹۸(‏ و(ابن أبى شيبة) فی «(مصتفه» (5/ 
۰( و(الحميدي) فى «مسنده (1/ 47 44): و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۱۸۷ 
و184)»: و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ 191 و۱۹۲ و۱۹۳ و٤۱۹)»‏ و(الضياء) فى 
«المختارة» KEDÎ ٠(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط») (7715/57)» و(أبو يعلى) 7 
«(مسنده» (۲/ ۲٥٦‏ ۔ »)۲٥۹۷‏ وال ا ۸۲/0 A",‏ و٤(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/ ١٤۳)ء‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (۱/ 
۸ ۱۷۹)» و(البغوي) في «شرح السّنَّهَا (51895 -78917)» والله تعالى أعلم. 


.)01708( «الفتح» ۱۰۳/۱۳ - 5١٠»ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
سَمِعْتُ سيد بْنّ ري الّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «الكَمأه مِنّ الْمَن 
وَمَاؤُمَا شِمًاء للْعَبْنِ)». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0808[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بن الْمُئّى» دي مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر: 
حَدَثَنا ا قال : وَأَحْبَرَني ال 2 عَنَيبَة عَنِ الْحَسَنِ الْعْرَنِيَّ» عَنْ عمرِو بن 
أنِْرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الْمَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الْحَكُمٌ بْنُ عُتَِبَة الكندي. أبو محمد الكوفيٰ» ثقةٌ ثبت فقيدٌ» ربّما 
دس [0] (ت۳١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (الْحَسَنُ الْعْرَنُِ) هو: الحسن بن عبد الله البجلى الكوفي» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عباس» وعمرو بن حريث» وعبيد بن تَضْلة» ويحيى بن 
الجزار» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

وروى عنه الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأشعث بن طليق» 
وعزرة بن عبد الرحمن» ويحيى بن ميمون. 

قال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: صدوقٌ» ليس به بأسء إنما 
يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس» وقال أبو زرعة: ثقةٌ» وحديثه عند البخاريّ 
مقرون بغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىء» وقال ابن سعد: 


(1) ۔ بَابُ فَضّل الْكَمَْوْ وَمُدَاوَاةٍ الْمَيْنْ بها - حديث رقم (07) 


كان ثقة» وله أحاديث» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وقال أحمد بن حنبل: 
الحسن العْرَنِيَ لم يسمع من ابن عباس شيئاًء وقال أبو حاتم: لم يدركه. 

أخرج له البخاريّ مقروناً بغيره» والمصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه» وله في هذا الام حديثان فقط» حديث الباب وكرره ثلاث مرّات» 
وحديث (77/49): حديث أبن بن كعب في قوله و : ردقم يب الْعَدَاب 
الَْدقَ» الآية [السجدة: .]۲١‏ 

[تنبيه]: قوله: (الْعْرَنُ) - بضمّ العين المهملة» وفتح الراءء بعدها نون -: 
نسبة إلى عُرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش» بطن من بُجيلة» 
قاله في «اللباب»“. 

والباقوة ذكروا قله 

وقوله: (قَالَ شَعْبَةُ... إلخ) موصول بالإسناد المذكور» وليس معلّقاًء 


وقوله: (لَمَا حَدَئَنِي به الْحَكَمُ لَمْ أنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الْمَلِك) قال في 
«الفتح»: كأنه أراد أن عبد الملك كبر وتغيّر حفظه» فلما حدّث به شعبة توقف 
فيه» فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند شعبة» فلم ينكره» وانتفى عنه التوقف 
فيه . 

وقد تكلف الكرمانيّ لتوجيه كلام شعبة أشياء فيها نظر: 

أحدها: أن الحكم دمن وقد عنعن» وعبد الملك صرح بقوله: 
سمعته» فلما تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار» قال الحافظ: 
شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذُكر عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم 
فيه» وقد جزم بذلك الإسماعيليّ وغيره ببعد هذا الاحتمال» وعلى تقدير تسليمه 
كان يلزم الأمر بالعكس» بأن يقول: لما حدثني عبد الملك لم أنكره من حديث 
الحكم. 

ثانيها: لم يكن الحديث منكوراً لي لأني كنت أحفظه. 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟3957/5, 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


ا لبتي 


ثالثها: يَحْتَمِل العكس بأن يراد: لم ينكر شيئاً من حديث عبد الملك. 
والحخديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف لّثم أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا سید : بن عَمْرِو a a‏ عبر عن 
طرف عن اگم عن اسن عَنْ عرو بن رث عن سوبد بن رند نن 
عَمْرِو ن نميل فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «الكَمْأةٌ مِنَ الْمَنْ الَذِي انر الله بار 
وَتعالَى عَلَى بني إِسْرَائيلَ» وَمَاؤْهَا شِمَاء للْمَيْن)». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (سمید بن مرو 3 شعَفيّ) الكندي الكوفيّ› ° قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبَكرٌ) بن القاسم الربيدي» أبو بيد الكوفئ» ثقة ثقةٌ [۸] (ت179) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١0/5/‏ 

۳ (مُطَرّفُ) بن طريف. أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّء ثقةٌ 
فاضل»ء من صغار [1] ار بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 1۹۰ ۲ . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَنْرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بني إِسْرَائِيلَ) هذا نص صريح يُبطل 
التأويلات السابقة» ويُوضّح أن المنّ الموجود الآن نوع من الأنواع التي 
أنزلها الله على بني إسرائيل حقيقة» لا مجازاء فتنبّه. 

وقال القرطبي ككنْهُ: ظاهر هذا اللفظ أنها مما أنزل الله تعالى على بني 
إسرائيل؛ مما خلقه الله تعالى لهم في التّيهه وذلك أنه كانوا ينزل عليهم في 
أشجارهم مثل السّكّرء ويقال: هو الطرنجبين» وهو المنُّ في قول أكثر 
ارين وعلى اهر عدا اليف 0 الكمأة أيضاً مما خُُلق لهم في 
مواضع نزولهم» وقيل : الكمء ء من المنّ» بمعنى : أنه يُشُبهه من حيث إن الكمأة 


.)٥۷١۸( كتاب «الطبّ» رقم‎ ,.٠١8- ٠١ا//١ «الفتح»‎ )١( 


(11) ۔ باب قصل اماو وَمُدَاوَاٍ الْمَيْنِ بها - حديث رقم (8"0ه  )٥۳۳١‏ 


تطلع من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببذر» ولا حرث» ولا سقي» كما كان 
المن ينزل عليهم عفواً من غير سبب منهم. انتهى' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الأرجح هو القول الأول» فلا 

وقوله: (وَمَاؤُمَا شِفَاءً لِلعَيْنِ) قال القاضي عياض: قال بعض أهل العلم 
بالطب في معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من 
الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة» وإما لغير ذلك فمركبة مع غيرها”". 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف يه والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 

1[ (...) - (وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرْفِ 
رَيْدِء عَنِ الب كله قال : «الكَمْأةٌ مِنَ الْمَنْ الذي أَنْرَلَ الله عَلَى مُوسَىء وَمَاوُهَا 
شِمَاء لِلِعين)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
ولاجرير» هو: ابن عبد الحميد» و«مطرف» هو: ابن طريف. 

وقوله: (أَْرَلَ الله عَلَى مُوسَى)؛ أي: ابن عمران نبي بني إسرائيل جل 
والحديث سبق القول فيه قبله. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 


000 


53 (...) - (حَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سيان عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 


2ے . ع اا و .26 وه اي ا 5 ت 4° ت م وص هه 0 
عمير قال: سَمعت عمرو بْنَ حرَيثِ يقول: قال: سَمِعت سَعِيدَ بْنْ زيل يُقول: 


قال رَسُولُ الله يكلله: «الكَمْأةٌ مِنَ الْمَنّْ الي أَنْرَلَ الله يك عَلَى بني إِسْرَائِيلَ 
وَمَاؤْهَا شمَاء لِلْعَيْنِ)). 


4/0 «المفهم»‎ (١ «المفهم» م‎ (001١) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۳۹۸ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

(١‏ بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَء ثم المكيّ» 
تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - (سُفَْانُ) بن عبينة» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متَفقّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[ov]‏ )...( - (وَحَدَكَنَا يَحْتَى بن حَبيب الْحَارِنيُ 2 حَدَنَنَا حَمَادْ 


3o نمه‎ Io SS a 


حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ شيب قَالَ: شی ين هر ن كؤتبء فعا کال 
من عَبْدِ الْمَِكِ بن مُمَيْرء ثَالّ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكء نُحَدَئَنِي عَنْ عَمْرِ 


حَرَيْثِ عَنْ سَعِيدٍ بن زب َيْدِ قال : َال رَسُولُ اشر يكل : ل وَمَاوّمَ 


رجال هذا نا 

۱ (يَحَيَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئيُ) البصري» ثقةٌ ]۱١[‏ (ت۸٤۲)‏ أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٤‏ . 

١‏ (حَمَادُ بْنْ رَيْدِ) بن درهم البصري» تقدّم قرياً. 

.]1[ (محمد بن شب شَبيبٍ) الزهرانيّ ن البصري» ثقةٌ‎ - ٣ 

روى عن عبد د الملا بن عمير» والشعبيّ» والحسن البصري» وشهر بن 
حوشب» وغيرهم. 

وروی عنه هشام بن حسان» وهشام الدستوائيّ» وشعبة» ومعمرء 
وحماد بن زيد. 

قال ابن معين: ثقةٌّء وقال النسائئ: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

تفرّد به المصتف» والنسائئ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 


٤‏ - (شهِرٌ بن ٥‏ خوش 


شب) ب) الأشعريّ الشاميّ. مولى أشماء بنت يزيد بن 
السك دوق 3 د [*] (ت؟١١)‏ (بخ م )٤‏ تقدّم في «المقدّمة» /٦‏ 


(۷) - بَابُ قَضِيلَةٍ الأَسْوّدِ مِنَّ الْكَبَاثِ ‏ حديث رقم )٥۳۳۸(‏ 
۹ وليس عند مسلم رواية في هذا الباب» وقد توسّعت في شرح المقذمة في 
ذكر أقوال الجارحين والمعدّلين له» ورججحت أن الاحتجاج به هو الحقٌء 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

والباقون ذكروا قبلة+ والخديث مضي “ليحت فيه مسحو »ونه الخد والمة: 


«الكَبَاتٌ) بفتح الكاف» وتخفيف الموحّدة» وبعد الألف ثاء مثلّثة: ثمر 
الأراك. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوَل الكتاب قال: 

]٥۳۳۸[‏ (0١6١5؟) ‏ (حد حَدَكَنِي ابو الطّاهِرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وهب 
وئس عَنٍ ن ابن شاپ عَنْ آي سَلَمَة بن َب احم عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبار اللو 
قَالَ: كنا م ال مز TET‏ كلل : 
«َلَيْكمْ بالا ا د ينه" قَالَ: فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله كآنك رَعَيْتَ الْعَتَم؟ قَالَ: «تَعَمْ 
وَهَلْ مِنْ نبي إلا وَقَدْ رَعَامًا؟», ا نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١50)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

۲ - (عَبْدُ اللو ُن وَهْبٍ) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصري 
الفقيه» ثقةٌّ حافظ عابدٌ O‏ تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

*' - (يُونْسنْ) بن يزيد بن أبي النجاد د مولاهمء أبو يزيد الأيليّ» 
ثقة ثبت من كبار [۷] (ت99١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

وك ال ف ل العييرة تقدّم أيضاً قرا 

- (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ َب الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 

عبد الله» وقيل : ا ق ثقة مكثرٌ [۳] (ت4) رع( تقدّم في شرح المقدّمة» 
جا ص477. 

١‏ - اجَابِرٌ بن َب الله) بن عمرو بن حرام اء تقدّم قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كاله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
ويونس وإن كان أيليّاً إلا أنه نزل مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» وفيه 
رواية تابعيَ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعضٍ الأقوال» 
وفيه جابر بن عبد الله ويا أحد المكثرين السبعة» روى )١1550(‏ حديثاً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ بن عَبّْدٍ الله) وب أنه (قَالَ: كنام ع التي بك بر الظهْرَان 
- بفتحِ الميم» وتشديد الراء - والظهران ‏ بفتح 3 وسكون الهاء ‏ بلفظ 
تثنية الظّهرء وهو موضع معروف على دون مرحلة من مكة""'". (وَنَحْنُ نَجْني)؛ 
أي : نقتطف (الْكَبَاتَ) هو ثمر الأراك» وهو لير بموحدة» بوزن الْحَرِير» فإذا 
اسرد فهو الكباث» وقال:ابن بظال4 الكبات ثمر الأراك العْضّ هنه» والبرير 
ثمره الرطب واليابس» وقال ابن التين: الذي في اللغة أنه ثمر الأراك» وقيل: 
هو نضيجهء فإذا كان طَرِيًا فهو موزء وقيل عكس ذلك» وأن الكباث الطري» 
وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس» ولیس له عجمء قال أبو زياد: يشبه 
التين يأكله الناس والإبل والغنمء وَقال أو عرز هز ضار كان فبه :ملحا 
انتهى» وقال عياض: الكباث ثمر الأراك» وقيل: نضيجه» وقيل: عَضِه. 
ا 

وقال القرطبيٌ يه : و«الكبّاث» هو النضيج من ثمر الأراك» قاله 
الأصمعي» وقال غيره: الصواب أن الكباث هو الذي لم ينضجء والمزد" : 
هو الذي نضج» واسْوَّدٌء وأنشد [من الطويل]: 

ورمام الْمَرْدِ قَامَا قَلُوْنْهُ كَلَُوْنِ الور“ وَمْيَ أَدْمَاءُ سَارْهَا 


.۷١ /۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) «الفتح» 7١/٠8"ء‏ كتاب «الأطعمة» رقم (01017). 

(۳) المرد بفتح» فسكون: العَضٌ من ثمر الأراك» أو نضيجه.اه. «ق2. 

(5) «النَؤور» كصَبُور: التُيلج» وهو بالكسر: دخان الشحم يعالج به الوَشّْم ليخضرٌ.اه. 


«(ق». 


10) - بَابُ قَضِيلَةٍ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ ‏ حديث رقم )٥۳۳۸(‏ 

أي: سائرهاء وقد كي أيضاً عن الأصمعيّ» وحُكي عن ابن الأعرابيّ أن 
الذي لم يَسْوَدٌ هو الكَبّاث» والأسود هو الْبَرِير وجماعه ارده وعن مصعب أن 
المرد هو إذا ورّد؛ فاذا امْحضّرٌ فهو الْكَبّاثء فإذا اسودّء فهو الْبَرِير. انتهى . 

(فَقَالَ النَبنُ کل : عَلَيْكُمْ ِالأَسْوّدٍ مِنْهُ) زاد البخاريّ في روايته: «فإنه 
أيطب»» وهو لغة 0 مقلوب منه» كما قالوا في جذب: جبذ”". 

(قَالَ) جابر ذاه (فَقُلْنَا: یا رَسُولَ الله كَأَنّكَ رَعَيِءَ عت ايندم ا وفي رواية 
البخاريّ: «فقيل: أكنت ترعى الغنم؟»» قال في «الفتم: : في السؤال اختصار. 
والتقدير: أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعي الغنم يُكثر 
تردده تحت الأشجار» لطلب المرعى منهاء والاستظلال as‏ 

(قَالَ: «نَعَمْء وَمَلْ مِنْ نَبِيّ)؛ أي: وما من نبي (إلا وَقَدُْ رَعَامًا؟»» قال 
القرطبي كأَنْهُ: فيه أن الله تعالى درب الأنبياء 4# على رعاية الغنم» 
وسياستها؛ ليكون ذلك تدريجاً إلى سياسة الأمم؛ إذ الراعي يقصد مصلحة 
الغنم» ويحملها على مراشدهاء ويقوم بكُلّفها وسياستهاء ومّن تدرّب على 
هذاء وأحكمه كان متمكنا من سياسة الخلق» ورحمتهم» والرفق بهم» وكانت 
الغنم بهذا أولى لِمَا حص به أهلها من السكينة» وطلب العافية» والتواضع»ء 
وهي صفات الأنبياء ل ولذلك قال ككلِهِ: «السكينة في أهل الغنم» والفخر 
والخيلاء في أهل الإبل»» متّفِقٌ عليه. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: والحكمة فيه أن يأخذ الأنبياء ي لأنفسهم 
بالتواضع» وتصفية قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة 
أممهم بالشفقة عليهم» وهدايتهم إلى الصلاح. 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن الحكمة في اختصاص الغنم بذلك لكونها 
لا ترگب» فلا تزهو نفس راكبها. انتهی» . 


)۱( «المفهم» فر Yo‏ 


(۲) «الفتح» ۳۸١ /١١‏ كتاب «الأطعمة» رقم .)٥٤٥١(‏ 
(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ج /o‏ ". 


.له/7١ «عمدة القاري»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


2 الايد ی 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء نلك رَعْيَ الغنم 
قبل النبوة أن يَحْصّل لهم التمرّن برعيها على ما يُكلّفونه من القيام بأمر أمتهم. 
ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم» والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على 
رعيهاء وجَمُعها بعد تفرقها في المرعىء ونَقْلها من مسرح إلى مسرح» ودفع 
عدوّها من سبع وغيره؛ كالسارق» وعَلِموا اختلاف طباعهاء وشدة تفرقها مع 
ضعفهاء واحتياجها إلى المعاهدةء أَلِمُوا من ذلك الصبرٌ على الأمة» وعرفوا 
اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورَقَقُوا بضعيفهاء وأحسنوا 
التعاهد لهاء فيكون تحمّلهم لمشقة ذلك أسهلء مما لو كُلّفُوا القيام بذلك من 
أول وَهْلة؛ لِمَا يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وحصت الغنم 
بذلك؛ لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر؛ 
لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقهاء 
فهي أسرع انقيادا من غيرها. 

وفي ذكر النبي يه لذلك بعد أن عَلِم كونه أكرم الخلق على الله» ما كان 
عليه من عظيم التواضع لربه» والتصريح بمئّته عليه» وعلى إخوانه من الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء ‏ انتهى . 

وقوله: (أَوْ تَحُوّ هَدَا مِنَ الْقَوْلِ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي» هل قال هذا 
القول» أو قال قولاً شبيهاً به. 

[تكملة]: أخرج البيهقي هذا الحديث في «كتاب الدلائل» من طريق 
عبيد بن شريك» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن يونس بسند المصنف»› 
فذكر هذا الحديث» وقال في آخره: «وقال: إن ذلك كان يوم بدر» يوم جمعة» 
لثلاث عشرة بقيت من رمضان». قال البيهقيئ: رواه البخاري عن يحيى بن 
بكير» دون التاريخ؛ يعني دون قوله: «إن ذلك كان... إلخ»» قال الحافظ: 
وهو كما قال» ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته. انتهى”) 


تعالى أعلم. 


> والله 


.)۲۲۹۲( «الفتح» ۰۲۸/۲ كتاب «الإجارات» رقم‎ )١( 
.)0551( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "8٠١/١7 «الفتح»‎ )۲( 


10) - بَابُ قَضِيلَةٍ الأَسْوّدٍ مِنَّ الْكَبَاثِ ‏ حديث رقم )٥۳۴۸(‏ 
۷Y‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]0778/١1/[‏ (١٠٠۲)ء‏ و(البخاري) في «الأنبياء» 
(05:") و«الأطعمة» (640). و(النسائيّ) في «الكبرى» (58/5١)غ:‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» .)١5947(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳۲۹/۳)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (0157 و٤٤۱٥)».‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) (۲۰۹۲)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» 7٠٠١ /١(‏ وا٠٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(5849)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه إباحة التحدث عن الماضين من الأنبياء» والأمم بذكر 
سيرهم › وأخبارهم . 

۲ - (ومنها): أن التحرّف في المعيشة ليس في شيء منها إذا لم تنه عنه 
الشريعة نقيصة. 

۳ - (ومنها): أن الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أحوالهم 
في تواضعهم غير أحوال الملوك والجبارين» وكذلك أحوال الصالحين» 
والحمد لله رب العالميه7'. 

 :‏ (ومنها): بيان فضيلة رعي الغنمء وأن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ تدرّبوا عليها قبل سياستهم أممهم ؛ لِمَا أسلفناه من الحكمة. 

ه ‏ (ومنها): إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يُمْلّكَء قال ابن بطال: كان 
هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات» فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة. 
والحبوب الكثيرة» وَسّعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك. 

وتعقبه الحافظء فقال: إن أراد بهذا الكلام الإشارةً إلى كراهة تناوله 


."55 /7 5 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
Vt‏ 
فليس بمسلم» ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن» بل كثير من 
1 الورع لهم رغبة في مثل هذه العتاحات أكثر من تناول ها يشترئ 
ا والله أعلم . 
«إن رید إلا اكع ما القت رما يق إلا بال عه رك وإ ايب . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


ميم مه 


 )3١61( 1‏ (حَدَنْنِي عَبْد الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِئُ» أَخْبَرَ 


5-4 


يَحْيَى ا سُلَيْمَانُ بن بلي ن عساو ا : 
عَايْسَةَ أنَّ التي بلا قَالَ: عم الأدم - أو الإدَامُ - الْخَل). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

وقد تقدّم بنصّه قبل ثلاثة أبواب» فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه» فتنبه. 
شرح الحديث: 

(عَن عائشة) و كينا (أَنَّ النَبِىَ 0 قال ان نِعُمَ الام - أو ادام - لحل 
قال أهل اللغة: «الإدام؛ - بکسر الهمزة -: ما يؤتدم به» يقال: 2 الخبرَ يَأَدِمُهُ 
- بکسر الدال - وجمع الإدام ادم بضم والدال؛ كإهاب وا وكتاب 
وكُتُب» والأذم - بإسكان الدال ‏ مفرد؛ كإدام» ذكره لووف , 

وقال في «النهاية»: الإدام ‏ بالكسر -» وَالأدم - بالضم -: ما يؤكل مع 
الا كان الي 

ونال لتقي اا يان قري نه تيه ران لاسكا 
لغة فيه: إذا لماعت إساغته بالودامء و«الإدام» بكسر الهمزة: ما يُؤتدم به» 
فاقعا كان :أو تادا «وسمعة 2 EY‏ مثل كتاب وكُتُبِء ويُسكن 
للتخفيف› ٠»‏ فيعامل معاملة المفرّد» ويجمع على آدام» مثل قُفْل وأقفال. 


.)٥٤٥۳١( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ۳۸٠ /١١ «الفتح»‎ )١( 
.١/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )۳( .5/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 


(1) - بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَلّ وَالنَأَدمْ به - حديث رقم (4مه) 


A‏ الْحَلَ: معروفٌ» والجمع خُلُولٌ مثل قَلْس وفُلوس» سمي 
بذلك؛ لأنه اخبّلّ منه ظَعْم الحَلاوة» يقال: اختلّ الشية: إذا تغيّرء 
واشت قال ولات اليد كلاذ جح حل .وق تمل لازا أيضاء 
فيقال: حََلّلَ النبيذٌ: إذا صار بنفسه خلاً. انتهى كلام الفيّوميَ كا بتصرّف7". 

وقال ابن منظور ك في «اللسان»: قال ابن سِيِدَهُ: الخل: ما حَمض من 
عصير العنب وغيره. الاين د الخو عرب فح . قال: 0 
وغيرها من الأشربة: فسدت» وحَمُضّت. وخلَلَ الخمرّ: جعلها خلا. 
باختصا ا" 

وقال المجد كه في «القاموس»: للخل ما حمض من عَصير العنب 
وغیره» عربيّ صحيح؛ > والطائفة منه حل وأجوده خل الخمرء 000 
توهيرين: خار وبارد» نافع للمعدة» وَاللتَق والفرُح الخبيثة» والحكة 
الْهَوامٌ وأكل الأَفْيُون» وحرق النارء ادع الأسنانء وحار 0 
للاستسقاءء وَعُسْرِ السمع» والدَّوِيٌء والطنين. انتهى" . 

وقال الخطابي» والقاضي عياض: معنى e‏ مدح الاقتصار في 
المأكل» ومنع النفس عن ملادْ الأطعمة؛ كأنه يقول: ائتدموا بالخل» وما كان 
في معناه» مما تَخْفَ مؤنته» ولا يَعِرّ وجوده» ولا تتأنقوا في الشهوات» فإنها 
مفسدة للدين» مَسْقَّمة للبدن. 

وذكر النوويّ كلام الخطابيّ هذاء ثم قال: والصواب الذي ينبغي أن 
جزم به أنه مدخ للخل نفسه. وأما الاقتصار ذ في المطعم. وترك الشهوات» 
فمعلوم من قواعد أر. انتهى 9 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الخطابي وغيره هو الأقرب 
إلى معنى الحديث» وهو أنه مدخ للاقتصار في المأكل» ومنعٌ النفس عن ملادٌ 
الأطعمة» قال ابن القيم كل#: هذا ثناء عليه بحسب الوقت» لا لتفضيله على 
غيره؛ لأن سببه أن أهله قَدَّموا له خبزاًء فقال: ما من أدم؟» قالوا: ما عندنا 


.7١١/١١ «لسان العرب»‎ )۲( .18١-14٠ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.550 /0 «تحفة الأحوذي»‎ )٤( «القاموس المحيط» ص145.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لك ون س 
الأخلاء فقال ذلك جبراً لقلب من قدمة وتطبيباً لتفسف- ل تفضيلاً له على 
غيره؛ إذ لو حصل نحو لحمء أو عسلء أو لبن» كان أحقٌّ بالمدح. ١‏ 

ويؤيّد هذا ما أخرجه أحمد في «مسئده» ‏ إن صح - عن عبد الله بن 
تُبيد بن عُمير قال: دخل على جابر نفر من أصحاب النبي ي 0 
خبزاً وخلاًء فقال: كلواء فإني سمعت رسول الله يي يقول: «نعم الإدام 
ورا إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه» فيحتقر ما في بيته أن 
يقدّمه إليهم» وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قُدّم إليهم. انتهى"" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [0784/14 و٠075]‏ (٠١٠۲)ء‏ و(الترمذي) في 
«الأطعمة» (١٤۱۸)ء‏ و(ابن ماجه) في «الأطعمة» »)۳۳١١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «(مصتفه» »)۱٤۸/٥(‏ و(الدارميٰ) في (سننه» »)١78/7(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئده» »)۱۹۸/٥(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (1/ 2»)577 و(البيهقي) فى 
«الكبرى» 2»)57/٠١١(‏ وفوائده تأتي فن شرح حديث جابر لبه الآتي - إن 
شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

1[ | (...) - (وَحَدََتَاهُ مُوسَى بْنْ فَرَبْش بن افع التَّمِيمِنُ» حَدَتَنَا 
يَحْبَى ‏ بن صَالِحَ الْوْحَاظِيٌ : » حَدَثَنَا سليمان به بْنْ بلال» بهذا شتا وَكَالَ : نعم 
الأ ولم يَشْكُ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 


١‏ - (مُوسَى بْنُّ قُرَيْشٍ بْن نَافِع النَّمِيمِيُ) البخاريّ» مقبول ]۱١[‏ (ت151) 
من أفراد المصتف تقدم في «الحيض» 57/17. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ع ۷1 وفى إسناده عبيد الله بن الوليد الصافيّ» 
وهو ضعيف» كما فى «التقريب». 


(۱۸) - بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَل» وَالَأَدُمْ يه - حديث رقم (0841) 


- (يَحْيَى بن صَالِحِ الْوْحَاظِيُ) الحمصيّ»ء صدوق» من أهل الرأي» من 

.4071/ /۳۷ وقد عار الس ل ردت ده تقدم في «البيوع»‎ e 

[تنبيه]: قوله: (الوحاظئ) هو بضم الواو» وتخفيف الخاء المهملة» 
وبالظاء المعجمة ب: ااي O‏ هكذا ضبطه 
الجمهور» وكذا نقله القاضي عياض عن شيوخهم» قال: وقال أبو الوليد 
الباجي: هو بفتح الواوء قاله النووي كف" . 

وقال ابن الأثير كله: الْوُحاطيَ بض الواو: نسبة إلى وحاظة بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطر بن عريب. انتهى”" . 

و«سليمان بن بلال» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن صالح الْوْحاظْيَ عن سليمان بن بلال هذه لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )20١07( [‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أُخْبَرَنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ أبِي 
بشرء عَنْ أبي سُفْيَانَء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الل أن e‏ الأدې 
َقَانُوا: ما عِنْدنا إل 5 فَدَعَا 28 فَجَعَلٌ اكل و وول نِعُمَ الام الل 
4 نعم الاثم الْخَلّ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

(يَحَيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيئ» تقدّم قريباً . 

ا بشر) ابن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس الواسطي» بصريّ الأصل» 
ثقة ]٥[‏ (ته أو 17) (ع) تقدم في «الطهارة» ۹/ .٥۷۸‏ 

. (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف القرشيء تقدّم قريباً‎ - ٤ 


.٠٠٤ /7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( .5/١4 «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «فجعل يأكل منه».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
VA‏ 


ه ‏ (جَابِرُ بْنُ عبد الله) و تقدّم قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عن جار بن عبد الله) وء وفي رواية المثلى بن سعيد التالية: «حدثني 
طلحة بن نافع» أنه سمع جابر بن عبد الله وا يقول. أن التي بك سَالَ 
أَهْلَهُ) ؛ ای زوجه» ويحتمل أن تكون هي عائشة وكيا (ob‏ تقدم أنه بِضِمُّتين 
جمع إدام» وهو ما يؤكل به الخبزء (كَقَالُوا: ا عِنْدنَا إلا حل فَدَعَا) 4 (بو)؛ 
أي بذلك اليل ف أل بهِ)ء وفي بعض النسخ : «يأكل منه»» (وَبَقُول: 

نِعُمَ الأَدُم الْخَلُء : : ِعُمَ الأَدم الْخَل» كرره مبالغة في مدحهء زاد في الرواية 
التالية : «قال جابر: فما زلت أحبّ الخل منذ سمعتها من نبي الله كَل وقال 
طلحة: ما زلت أحبٌ الخلّ منذ سمعتها من جابر نه)» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا من أفراد المصتف كاذه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۳٤۱/۱۸1‏ و۲٤۳٥‏ و۳٤۳٥‏ و٤٤۳٥]‏ (۲۰۵۲)» 
و(أبو داود) فى «الأطعمة» »)۳۸۲١(‏ و(الترمذي) فى «الأطعمة» ٠۱۸۳۹(‏ 
و1855١).‏ و(النسائي) ئ «الأيمان والنذور» (ا/ )١5‏ و«الكبرى» (5/ 6°( 
و(ابن ماجه) في «الأطعمة») .)75٠0(‏ و(ابن أن شيبة) في «مصئفه» »)۱٤۸ /٥(‏ 
و(أحمد) فى (مسنده) (۳/ ۳۰۱ و5١"‏ ولاه" و٤٦۳‏ و۳۷۹ و۳۸۹ و۳۹۰ 
و١٠5).‏ و(الدارمي) فى «(سننه» (۸٤٠۲)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (0/ 
)2 0 فى «الأوسط) (/46) و«الکبیر» (184/5) و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۷/ 2251/4 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): استحباب الحديث على الأكل» تأنيساً للآكلين. 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر ذه بجميع سياقاته في الباب» وغيره» لا خصوص 
المتن هذا الذي شرحناهء فتنبّه. 


(10) - بَابُ َضِيلَةٍ الْخَلَّ» وَالَأدُمْ به - حديث رقم (0841) 


؟ ‏ (ومنها): استحباب مدح الشخص طعامه أمام الآكلين حتى ينبسطوا 
لأكله» ويقضوا حاجاتهم منه. 

۳ - (ومنها): جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما؛ لأخذه يلا 
بيد جابر ذه . 

٤‏ - (ومنها): استحباب مواساة الحاضرين على الطعام. 

٠‏ (ومنها): أنه يستحبٌ جعل الخبز ونحوه بين أيدي الآكلين بالسويّة. 

١‏ (ومنها): أنه لا بأس بوضع الأرغفة» والأقراص صحاحاء غير 
مكسورة» ومكسرة. 

٠‏ (ومنها): بیان حُحكم من حلف أن لا يأتدم» فأكل خبزاً بخل» فإنه 
يحنث ؟ لأنه لله سمّاه «إداماً» ومَدّحه. 

 /‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ: وقسمة النبئ بي الأقرصة نصفين يدل 
على جواز فعل مثل ذلك مع الضيف» بل يدل على كرم أخلاق فاعله» وإيثاره 
الضيف عند قلة الطعام» كما فعل النبي كَل فإن الذي قذم إليه كان غداءه» 
فإن أقرصتهم صغارء لا سيما فى مثل ذلك الوقت» ومع ذلك. فشرّك فيه 
غيره» وفاءً بقوله يك «طعام الواحد كافي الاثنين» وطعام الاثنين كافي 
الثلاثة»» رواه مسلم . 

٩‏ - (ومنها): أن فيه استحباب حب الأشياء التى يُحبها النبئ بء وإن 
لم تكن ملائمة لطبع الشخص» فقد قال جابر وله : «فما زلت أحبٌ الخل منذ 
سمعتها من نب الله كلا وقال طلحة: «ما زلت أحبّ الخل منذ سمعتها من 
جابر اء وهذا من علامة كمال المحيّة له كلل فإن من أحبٌّ شخصاً أحبٌ 
كل ما يحبه المحبوب» وكل من ينتسب إليه. 

: (ومنها): قال القرطبي ك أيضا: الإدام: كل ما يؤتدم به؛ أي‎ ٠ 
يُؤكل به الخبز مما يُطيّبه» سواء كان مما يُصطبغ به؛ كالأمْراق» والمائعات» أو‎ 
مما لا يُصطبغ به ؟ كالجامدات؛ کاللحم»› والبيض» والجبن» والزيتون» وغير‎ 
ذلك» هذا معنی الإدام عند الجمهور. من الفقهاء» والعلماء» سلقاء لاء‎ 
وشذ أبو حنيفة» وصاحبه أبو يوسف» فقالا في البيض» واللحم المشوي.‎ 
وشبه ذلك» مما لا يصطبغ به ليس شيء من ذلك بإدام.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۳۸۰ 


و على هذا الخلاف الخلاف فيمن حلف ألا يأكل إداماًء فأكل شيئاً 
من هذه الجامدات» فحتثه الجمهورء ولم يحنثه أبو حنيفة» ولا صاحبه» 
والصحيح ما صار إليه الجمهور بدليل قوله كَل وقد وضع تمرة على كسرة» 
وقال: «هذه إدام هذه»» رواه أبو داود» وبدليل قوله كل أيضاًء وقد سكل عن 
إدام أهل الجنّةٍ الجنّةَ أوّل ما يدخلونهاء فقال: «زيادة كبد الحوت»»ء رواه 
البخاريّ. انتهى كلام القرطبيّ كلف وهو تسق تقوب دا “واه تال 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5847] (...) - (حَدَنَِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ لوقي > حَدَنَنَا إسْمَاعِيل 
- يَعْنِي: ابْنَ عَليَّة - عَنِ الْمُكَنّى بن سَعِيدِء حَدَكَنِي طَلْحَةٌ بْنُ ادو آنه سي 
جَابِرَ "انل قد الله تقول اح رول الله کيا بِيّدِي دات يوم إلى مَنْزْلِو َرَج 
به 17 مِنْ خْبْزِء فَقَالَ: «مَا مِنْ 1 كَمَانُوا: لاء إلا شي مِنْ حل قَالَ: 
«إِنَّ الْخَلَّ نِعُمَ لأ َال جَابِرٌ: كما زْلْتُ حب الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتْهَا مِنْ 
ب الله ڪل وال طَلْحَةُ: ما رلت أحِبُ الْخَلّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١يَعْقُوبٌ‏ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الدَوْرَقَيُ) العَبْديَ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقةٌ حافظ [ ٠](ت07١)‏ وله (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/1 . 

۲ - (إسْمَاعِيل ابن عليه هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفُسم الأسدي 
مولاهم» أبو بشر البصري» ثقةٌ حافظ [۸] (ت۱۹۳) وهو ابن (۸۳) سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٣۳‏ (الْمُكَنَى بْنُ سَِيدٍ) الصُّبَعىَء أبو سعيد البصريّ القسّام القصيرء ثقة 
[] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١1559 /٥۷‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَخَدّ رَسُْولُ الله يل ببَيِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلو) وفي الرواية 


(1) - بَابُ كَضِيلَةٍ الْخَلّ» وَالَأَدُمْ به - حديث رقم (0847) 
١‏ 
الآنية: «قال: كنت جالساً في داري» فمرّ بى رسول الله 8 فأشار إلى 
فقمت إليه» فأخذ 00 فانطلقنا حتى أتى بقن نسائه . 
وقوله: (فَأخْرَ ... إلخ) ببناء الفعل للفاعل» 00 ضمير يعود إلى 
المفهوم من 0 0 المخرج» وهو الخادم» وهذا مذهب البصريّين» كما 
قال في «الخلاصة»: 
توتو EE E‏ 
حت AE‏ على مذهب الكوفيين» ويكون 
ا ارچ الخادم. أو نحو ذلك . 
قال النووئي: قوله: «فأخرّج إليه... إلخ» هكذا هو في الأصول: 
«فأخرّج إليه فِلّقاً». وهو صحيح» ومعناه «أخرج الخادم» ونحوه. اا 
وذكر بعضهم احتمال أن يكون الفاعل 2 ككل وضمير (إليه» 
لجابر» على سبيل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة؛ أي : فأخرج النبى كَل إلي 
فلفا و 
وقوله: لقا مِنْ خُبِْ) بكسر الفا وفتح اللام: جمع فِلْقة بكسرء 
فسكون؛ كالكسرة و ومعئى» يقال: هذا فلقته ؛ أ كدر 
وقوله: («ما مِن ن أذم؟)؛ أي: أما عندكم شيء من أَدُم؟ ف«ما» نافية» 
وهمزة الاستفهام مقدّرة» و«من» زائدة للتوكيد» كما قال في «الخلاصة»: 
وَزِيدَ فِي نمي وَشِبْهِهِ فَجَرّ رة كما جسن 
وقوله: (فَقَالُوا: لہ إلا ضَيْة ِن حَلُ) ؛ أي : لي نا ادم إلا شيء 
قليل من خلَ» وهذا دليل أنهم لا يعتدون الخلّ من الُم المعتبرة التي تُر 
للضيف. فتبيّن بهذا أن قوله كل: «نء الس 12م 
الإطلاق» وإنما هو مدح له في نفس الوقت» ورفعٌ لشأنه عند الضيف حتى لا 
ينقبض منه» وجبرٌ للمضيف حيث لا ينكسر قلبه بتقديمه غير اللائق بالضيافة» 
فتأمّله بالإمعان» ويؤيّد هذا قول جابر له : «فما زلت أحبّ الخل. .. إلخ»» 


مه 
س اس 


.۸ - ۷/٠٤ «شرح النووي»‎ )١( 
0/۱ زفق راجع: شرح الشيخ الهرري»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۴۸۲ 


فإنه ظاهر في كونه لا يُحبّ الخلّ قبل ذلك؛ لكونه مرغوباً عنه عندهم» فلما 
سمع مقالة النبئ بي أعجبهء وأحبّه لقول النبئ كَل والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ: وأما قول جابر #5؛ه: «فما زلت أحبٌ الخل منذ سمعتها 
من نبئ الله لاء فهو كقول أنس ول : «ما زلت أحبّ الدباء»» وقد سبق 
بيانه» ا مما يؤيّد ما قلناه: إنه ع للخل نفسة» وقد ذكرنا مرّات أن تأويل 
الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعيّن المصير إليه» والعمل به عند جماهير 
العلماءء من الفقهاءء لار وهذا كذلك» بل تأويل الراوي هنا هو 
ظاهر اللفظ» فيتعيّن اعتماده» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الظاهر أن الحديث ليس مدحا 
للخل لذاته» وإنما هو مد له بحسب الوقت. 

والحاصل أن ما تقدّم عن الخظابي» وغيره من أن مَدْحه ية ليس للخل 
نفسهء هو الأظهرء وليس في قول جابر ما يؤيّد ما قاله النوويّ» بل هو 
بالعكس؛ إذ مفهومه أن جابراً كان لا يحبٌ الخلّ قبل ذلك» وإنما أحبّه بعد 
مقالة النبئ يل هذه» مع أن الخلّ موجود بكثرة عندهم قبل ذلك» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ] 1‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بن عَلِيَ الْجَهْضَمِيٌ » حَدَنَنِي أبي» حَدَلَنا 
الْمُكَنَى بن سَعِيدِء عَنْ طَلْحَةَ ؟ ا بْنْ عبد الى أ رَسُولَ الله لار 
أَخَدَ يّدو 9 تروء ووا حَدِيثِ ابن عَلَيَّةَ إلى قَوْلِهِ: : قيعم لدم لحل وَلَمْ 
يذ ما مده 
رجال هذا الإسناد: 

. ال نفدم قريباً‎ e (نَصْرٌ بْنْ عَليّ‎ ١ 

۲ - (أبُوه) علي بن نصر بن عليّ بن صُهِبان الْجَهْْمِيَ البصري» ثقةٌ من 
كبار [9] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 1717/5. 


.7/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - باب قَضِيلَةٍ الْخَلّ» وَالتَأَدُم به - حديث رقم (0844) 
AY‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية علي بن نصرء عن المثنى بن سعيد هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يناه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5*55[‏ (وَحَدَثَنَا بُو کر بْنُ أبي سيه شَيبَةً حَدَئَنَا يزيد 0 
أ خجرتا جا بن بي وب حدئني أبو فان طح تا قَلَ: سفت 
جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اله قَالَّ: كُنْتُ جَالِساً فِي دَارِيء فَمَرَ بي سول الله ا 
ِلَىَء فَقَمْتُ إِلَبْهِ و» قَأَخَدَ بِيَدِيء فَانْطَلَفْنَا حَنَى أنَى بَعْضَ حجر نسًا ا 
أَذْنَ لي قَدَخَلْتٌ الْحِجَابَ عَلَيْهَاء قَقَالَ : «هَل من ن غَدَاءِ؟؛» كَقَانُوا: 3 َعَم قاي 


0 ره سمس 


َة أ ةا" وطن لی یی اح سول لله ل فرصا ؛ وَضعَهُ بين 
ب وَأَعَدَ فرصا آخَرَ فَوَضَعَهُ بين يَديّ» ثم أَخَدَ الَالِتَ فَكسَرَهُ انين فَجَعلَ 
ثم قَالَّ : : «قل مِنْ أَذم؟». قَانُوا: ل إ لا شيْءُ 

ِن حل قال : «مَائُوه كيم الم 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شيب تقدّم قبل بابين. 

u ۲‏ اا تقدّم قريباً. 

٣‏ (حَجَاحُ بْنْ بي رَبَتَبَ) السّلميّ» أبو يوسف الصَّيّقل الواسطي» 
فدوق تخطوء [5]. 

روى عن أبي سفيان طلحة بن نافع» وأبي عثمان النَّهْديّ. 

وروی عنه ابن مهدي» وهشيم» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: أخشى أن يكون ضعيف الحديث» وقال ابن معين: ليس به 
بأمنٌ» وقال الحسن بن شجاع البلخيّ» عن علي ابن المدينيّ: شيخ من أهل 
واسط ضعيف» وقال النسائيئّ: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به فيما يرويه» قال الدارقطنئ: لسن يقري بولا ا يقال و 


0 روس 0 رهس 


نصفه بَينَ يديو ونصفه بين يَدَىّ ' 


)١(‏ وفي نسخة: «بثلاثة قرص». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

آخر: ثقةٌّء وقال الآجريّ عن آبي داود: ليس به بأسنٌ. وقال العُقيليَ: ر 
عن أبي عثمان النّهْديَ حديثاً لا كاب عليه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصثف» وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والناقاق ذكرا ف 

وقوله: (قَأَحَدَ بيَدِي) فيه مشروعيّة أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما. 

وقوله: (حَّی اتی بَعْضَ حجر نِسَائِه) لم يُعرف اسمها» جمع حُجرة» 
ال ا ق شين 

وقوله: (قَدَحَلْتٌُ الْحِجَابَ عَلَيْهّا) قال النوويّ #: معناه: دخلت 
الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة» ولیس فيه أنه رأى بشرتها . 

وقال القرطبي كُذَنْهُ: وقول جابر وه : «فدخلت الحجاب عليها» ظاهره 
أن هذا كان بعد نزول الحجاب» غير أنه ليس فيه أنه رآهاء فقد تستتر بثوب 
آخرء أو بحجاب آخرء يحمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. انتهى”". 

وقوله: (فَأَنِيَ بِكَلَانَةٍ أَُرِصَة) لم يُعرف الآتي بهاء قاله صاحب 
«التنبيه» . 

وقوله: (فَأَنِيَ بعَلَانَةٍ آقر صَةِ) هكذا النسخ بلفظ «أقرصة»؛ كأسلحة» ولم 
أجد هذا في كتب اللغة التي بين يدي وإنما جَمع الفُرْصةء أو القُرْصٍ: 
أقراص؛ كأقفال» وقِرّصّةء كعتبة» وقُرَصٌ؛ كصّرّدء ولعل الهمزة في «أقرصة» 
غلظء والصواب بثلاثة قِرَصَةَء وقد نص في «اللسان» على هذاء فقال: «وفي 
الحديث: فأتي بثلاثة قِرّصّة من شعير»» قال: والْقِرّصّة بوزن الْعِئّبة: جَمْع 
فُرْص» وهو الرغيف؛ كجخر وحِحَرَةٍ. انتهى . 

وقال في «القاموس»ء واشرحه»: والفُرْصَة : الحبرَة, ويُقَال: هي الصَّغيرَة 
جد ؛ كالمُرْصٍ» وَالنَذْكيدُ اکس وجمع «القَرّْص» و وأَفْرَاصٌء مثل عُصْنِ 


. ٠١٦ص «تنبيه المعلم» ص۲٥". (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
777/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۳( 
."٠٥۲ص «تنبيه المعلم»‎ )5( 


(14) - بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَلّ وَالَأَُمِ به - حديث رقم (0844) 
۳۸٥ .-‏ 

وغِصَئَةٍ وأَعْصَانِء جَمْعٌ «الفُرْصَّة): قُرَصٌ؛ كَقُرْقَةٍ وغرَفِء وفي الحديث: 
«فأتي يلائ قَرَصَةَ من شعیر». ا 

وقوله: (فُوْضِعْنَ عَلَّى نَبِيّ) قال النووي #: هكذا هو في أكثر 
الأصول: الَبِيَ» بنون مفتوحة» ثم باء موحّدة مكسورة» ثم ياء مثناة تحت 
مشدّدة» وفسّروه بمائدة من خوص» وتَقَل القاضى عياض عن كثير من الرواة» 
أو الأكثرين أنه: بتي بباء موحدة مفتوحة» ثم مثناة فوق مكسورة مشدّدة» ثم 
ياء مثناة من تحت مشددة» والْبَتّ: كساءٌ من وَيَرء أو صوفء فلعله منديل 
وضع عليه هذا الطعام» قال: ورواه بعضهم يضم الباء؛ وبعدها نون مكسورة 
مشددة» قال القاضي الكنانيئ: هذا هو الصواب» وهو طَبَقٌ من خوص. 
انتهى ۳ . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: وقوله: «على بَنَىَ؛ كذا ضبطه الصدفئ» والأسدي 
نا واعدة توي وبعدها تاء باثنتين من i‏ مک فة ونغانها ياء 
باثنتين من تحتها مشدّدة» منوّنة» قال: والبّتّ: كساء من وَيَرء أو صوف» .قال 
الشاعر [من الرجز]: ش 

مَنْ گان ذا بَتْ فَهَذَا بَثّي ENES CEE‏ 

وكأن الذي وُضعت القرصة عليه منديل من صوف» وكذلك عند ابن 
ماهان» غير أنه فتح التاء» وعند الطبري: «بْيَ» بضم الباء» بعدها نون مكسورة 
مشددة» والياء المشدّدة قال الكنانيّ: وهو الصواب» وهو: طَبَقٌ من خوص» 
قال ابن وضاح: «بنيء»: طبق» أو مائدة من خوصء أو حلفاء» ووقع في 
بعض النسخ: «على نبيّ» بتقديم النون مفتوحة» وكسر الباء الموّحّدة بعدهاء 
وقيل في تفسيره: إِنّه مائدة من حُوصء قال ثعلب: النبيئة شيء مُدَوَّر يُعْمَل من 
خوص وشّرِيط . 

قال: وقسمة النبي بي الأقرصة الثلاثة نصفين يدل على جواز فعل مثل 


)0ع( «تاج العروس من جواهر القاموس» .460١7 _ ٤٥٠۲/١‏ 
0( شرح النووي» 1/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۳۸٦ 
ذلك مع الضيف» بل يدل على كرم الان فاعله» وإيثاره القفة عدن فة‎ 
الطعام. كما فعل النبيٌ علد فان الذي قُدّم إليه كان غداؤه» فان أقرصتهم‎ 
صغار» لا سيما فى مثل ذلك الوقت» ومع ذلك فشرّك فيه الغير وفاءً بقوله كَكو:‎ 
«طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين كافى الأربعة»» رواه مسلم.‎ 
ا‎ 

وقوله: (فَأَخَدَ رَسُولُ الله ية قُرْصاًء فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ... إلخ) قال 
النووي ك : فيه استحباب مواساة الحاضرين على الطعام» وأنه يستحب جعل 
الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية» وأنه لا اشن بوضع الأرغفة› والأقراص 
واا كيو سكسو ا 

وقوله: (قَانُوا: لاء إلا شىء مِنْ خَل) قال الطيبي ك#: المستثنى منه 
محذوف» والمستثنى بدل منهء قال : ونظيره ما في حديث عائشة ا : دلا إلا 
شيء بَعَئت به أم عطيّة) متف عليه. قال ابن مالك كَُنْهُ: فيه شاهد على إبدال 
ما بعك إلا من مذو ف لآن الأفيل لا شی عدا الأ شىء بعت به أم 

ا 

عطية . انتهى . 

وقوله : (قَالَ: «هَانَوهُ)؛ أي: أحضروا الخلّ الذي عندكم. 

وقوله: (فْيِعْمَ الوم هُوّ)) «نعم الأدم» فعل وفاعل» خبر مقدّم عن «هواء 
وهر المخصرص بالمدح» اراهن يت لدا محذوف EY‏ ۶ آي 
المخصوص بالمدح هو» قال في «الخللاصة» : 


‫ِ 


و ال ee‏ مَبْتَذَا ec‏ اشم ل دو أَبَدَا 
إن أریڈ إلا کح ما اسطعت وما ریت إلا بال بو كرك ورك يبي . 
)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .۳۲۷/١‏ 


(۲) «شرح النووي» .8/١5‏ 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 180/8/9. 


. ويجوز كونه مبتدأ حذف خبره ؛ أي : هو مخصوص بالمدح‎ )٤( 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ أكل الوم وَأَنَهُ يني لِمَنْ أَرَادَ خِطَات... إلخ ‏ حديث رقم (0740) 
کے FAV‏ 


(19) - (بَابُ إِبَاحَةٍ أكُل اللوم وَأَنّهُ يفي لِمَنْ أَرَادَ طَابَ 


لْكبَارٍ تَرْكهُ وَكَذَا ما في 0 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

OS ep [orto]‏ بن الْمَنى» وَابن شار - وَاللَفْظُ لابن 
الْمُتنّى ‏ قَالَا: حَدَكَنَا مُحََدُ ئه بن جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَة شنب عَنْ مالا ن ڪڙب» عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أبي انوت الأنصًا نصَارِيٌّ» َال : گان يسول امم كله إِذا ي 
بطْعَام أكل مِنه» وَبَعَتَ ب بقضله إلى وَإِنَّهُ ب اق بعت إِلَىّ يما بِفَضْلَّقَ ل ال منهَا؛ 
لأنَّ فيها ثُوماً» فَسَأَليهُ حرا هو؟ قَالَ: دلا ولتي أَكْرَهَهُ هه من ن أَجْلٍ ريحدا قال : 
ني أَكْرَهُ ما كَرَهْتَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

EE‏ ال د 
اد ا وتغير 7 فرتم تلقن ]٤[‏ (ت ۲۳ e‏ 
)٤‏ تقدم في «الإيمان» /٦٤‏ 50". 

٣‏ (جَابرٌ بن سَمْرَة) بن جُنادة السّوائيٌ الصحابيّ ابن الصحابيّ» نزل 
الكوفة› ومات بها بعل سنة سبعين رع( تقدم «الحيض» .A*A/Y f‏ 

و يوت الأنْصَارِيٌ) خالد بن زيد بن كيت من كبار 
الصحابة ور شهد بدراًء ونزل النبي ية عليه حين قَدِم المدينة» ومات غازيا 
بالروم سنة خمسين» وقيل بعدها رع( تقدم ف «الإيمان» .١١/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المضتك»: وأن فيه رواية صحابيٰ عن 55 وأن 

صحابيه من أفاضل الصحابة فا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ) خالد بن زيد که أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل 

د 7 ِطَعَام) ببناء الفعل للمفعول» كل مث قك بِمَضْلِهِ)؛ أي: بما بقي 
منه بعد أكله (إِلَيَ وَإنَهُ بَعَتَ إِلَّيَ يَوْماً بِمَضْلَةٍ)؛ أي: ببقبة طعام م اگل 
منیا لأ فيهًا توما وكان كلل يكرهه؛ لأجل ريحه الكريه» (فَسَأَلُْهُ أحَرَ حرام 
هوٌ؟)؛ أ الثوم» (قَالَ) ككل («لا) ؛ آي لبس ا (وَلْكْني أكْرَهُهُ) ؛ آي 
أكره أكله (مِنْ أَجْلٍ رِيحِه)) هذا تصريح بإباحة الثوم» وهو مُجِمّع عليه» لكن 
يكره لمن أراد حضور المسجدء أو حضور جمع في غير المسجد» أو مخاطبة 
الكبار» ويُلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة» قال النوويّ كدنْهُ: واختلف 
أصحابنا في حكم الثوم في حقه ياء وكذلك البصل› والكُرّاث» ونحوهاء 
فقال بعض أصحابنا: : هي محرمة عليه والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة 
تنزيه» ليست محرّمة؛ لعموم قوله ككلهِ: «لا» في جواب قوله: أحرام هي؟ ومن 
قال بالأول يقول: معنى الحديث ليس بحرام في حقكم. اي 0 

(قَالَ) أبو أيوب ا (فإني أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ)؛ أي : انی أحبّك» ومن 
أوصاف المحبّ الصادق أن يُحبٌ ما أحبّ محبوبه» ويكره ما كره» والله تعالى 
أعلم . 

والحديث من أفراد المصئّف كله وسيأتي بيان مسائله بعد حديث - إن 
اء الله تعا لى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"7[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا يَحْيَى ُن سَعِيدِء عَنْ 
شَعْبَة في هَذَا الِإسْتَادِ). 


535 هذا ل ثلاثة : 


١‏ (يَحبى ص بن سَعِيدِ) بن فروخ التميميّ» أبو سعيد القطّان البصري» ثقة ثقَة 
ثبت حافظ ا قدو من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدم ذ في اشرح المقذمة» 


.57٠/0 و«تحفة الأحوذي»‎ 24/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(19)- باب إِبَاحَةٍ َة أل الثُوم وََنَُ بي لِمَنْ اراد خِطَاتِ. .. إلخ - حديث رقم (0147) 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القظان عن شعبة هذه ساقها الإمام 
أحمد کله في «مسنده»» فقال: 

)۲۳٥۸١(‏ _ حدّثنا عبد اش“ 5 أبي , ثنا يحيى بن سعيد» عن 
شعبة» حدثني سماك عن جابر بن سَمْرة» عن أبي أيوب» أن رسول الله کیا 
كا إذا أكل طعاماً بعث بفضله إلى أبي أيوب» قال : ارتا اة فا 
و فبعث بها قال: يا 00 أحرام هو؟ قال: «لا ولكني أكره ریحه)» 
قال: فإني أكره ما تكره. انتهى 

وبالسند المتصل إلى 8 َة أوّل الكتاب قال: 

[orfV|‏ (. ..) - (وَحَدَنْنِي حَجَاجُ بن ل الشاعرء وَآَحْمَدُ : ف بن سعيد بن 
صَخْرٍ - وَاللّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالَا: حَدَنَنَا أو النْعْمَانِء حَدَكَنَا ابت - في 
رِوَايَةٍ ية حَجَاج : ابْنُ يَزِيدَ أبُو رَيْدٍ الأَحْوَّلُ - حَدَنَنَا عَاصِمٌء عَنْ عَبْدِ الله بن 
الْحَارثِء عَنْ فح مَوْلَى أبي ايوب عَنْ اي يوب أن لبي كله رل علي 
رل التي ككل في السَّفْلِء وَأَبُو أيُوتٍ في الْعُلُو قَالَ: كَائَبَهَ بو أيُوبَ َء 
فَقَالَ: تَمْثيي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولٍ الله لف فَتَنَحَؤْاء كَبَانُوا في > جاڼپ» نُمّ كَالَ 
لن كلل كَمَالَ الس كلل: «السَّثْلُ أَزْنَقُ». كَقَالَ: لا أَعْلُو سَقِبئَهُ انت تَحْتَهَاء 
َتَحَوَّل ابي ككل فِي الْعْلْوء وَأَبُو أَيُوبَ في السّفْلٍء نَكَانَ بم يَصَْعٌ لسن ككل 
افا ذا جيء به ِلَب ال عن مُوْضع َصَابِعِ: فَيَتَتبعُ مَوضعَ أَصَابِعِه 
ص له طماماً يو ُوم» قلا د لبه سال عَنْ مَْضع أصَابع الي ف كيل 
لَه لم يا ak‏ وصعد ِلَب فَثَالَ: أَحَرَام هوٌ؟ فال الب كله : « 
ولتي أَكْرَهْهُا قال : اني أكْرَهُ ما نكر أو ما كرهتٌ» قَالّ: وَكَانَ الب ا 


0 


(۱)( هو : ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٤١١۷ /١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۹۰ 


رجال هذا الاسناد: 

و تقدّم قريباً. 

]١١[ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيادٍ بْنِ ضَخْرِ) أبو > جعفر السَّرّحْسيَ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. 7/7 دت ق) تقدم في فى «المقدمة»‎ 1 2 )۲٥۳ت(‎ 

٣‏ (أَبُو انما فح ”لفطل عدوي الملقّب بعارم البصري» ثقة 
تبت تغيّر بآخره» من صغار [4] (ت” أٌو٤۲۲)‏ (ع) تقدم في «الحج» .۳۰٠۱۳/۲۸‏ 

.]۷[ ابت بن يَزِيدَ بُو رَيْدٍ الأحْوَلُ) البصريء ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 

روى عن هلال بن خباب» وعاصم الأحول» وسليمان التيميّ» وجماعة. 

وروى عنه عبد الله بن معاوية الْجْمَحىّ» ومعاوية بن عمروء وأبو سلمة 
التبوذكيئ» ومحمد بن الصَّلْتَء وعارمٌ» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌّ وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: ثقة أوثق 
من عبد الأعلى» وأحفظ من عاصم الأحول» وقال النسائئ: ليس به بأمنٌ» وقال 
عفان: دلَّنا عليه شعبة» ووثقه أبو داود» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان عظّاراً بالبصرة» قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبئ كثنْهُ: مات سنة (159). 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ ]٤[‏ 
مات بعد سنة )١55(‏ 220 تقدم في «المقدمة» 71/0. 
ا الله بن الْحَارِثِ) الأنصاريً» أبو الوليد البصريً» نسيب ابن 

سيرين» ثقةٌ ة [؟] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١۳۸/۲۲‏ 

[تنبيه]: وقع في النسخ هنا تصحيف فاحش» وهو قوله: «حدثنا عاصم بن 
عبد الله بن الحارث»» فتصحّف «عن» إلى «ابن»» فصار عبد الله بن الحارث أباً 
لعاصمء وهذا غلطء والصواب ما هناء ووقع في النسخة الهنديّة على 
الصواب» فتنبّهء والله تعالى ولي التوفيق. 

۷ - (أَنْلَحُ مَوْلَى أبي أَيُوبَ) الأنصاري» أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
كثير» وقيل غير ذلك» كان من سبي عين التمرء مخضرمٌ ثقةٌ [1]. 

روى عن مولاه» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري» وعمر» وعثمان» 
وعبد الله بن سلام. 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ أكل الوم وَأنه يي لِمَنْ اراد اب ... إلخ - حديث رقم (o4۷)‏ 


وروی عنه محمد بن سيرين» ونسيبه أبو الوليد عبد الله بن الحارث» وأبو 
بكر بن حزم» وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذء وغيرهم. 

قال العجليّ: مدني تابعئ ثقةٌ من كبار التابعين» وقال ابن سعد: مات 
في خلاقة ريدن سحاو عة 400 وكان فة ليل اديت وقال اين 
المديني : َيل بالحرة» ورواه البخاريّ في «تاريخه» عن ابن سيرين بسند 
صحيح» ونقله ابن عساكر عن الواقديّ» وقال ابن عساكر: أدرك عمر» ورَوَى 
عن عثمان» وقال ابن سيرين: كاتبه أبو أيوب على أربعين ألفأء ثم تركها له 
وأعتقه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف» وأبو داود في «المراسيل»» وليس له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

6 (أبو أيوب) الأنصاري خالد بن زيد بن كليب» من كبار الصحابة» 
شهد بدراًء ونزل النبي بي حين قدم المدينة عليه» ومات غازياً بالروم سنة 
خمسين» وقيل: بعدهاء (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف يه وفيه ثلاثة من التابعين روى 0 عن 
بعض: عاصم» عن عبد الله بن الحارث» عن أفلح» وفيه أبو أيوب #5 من 
أكابر الصحابة وء وممن نزل عليه النبي ب أول هجرته حتى بنى حجر 
أزواجه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عَنْ أبي أيُوبَ) خالد بن زيد الأنصاريّ الصحابي الشهير ذف (أَنَّ 

ی 6 ل ت أي : نزل كك في بيته ضيفاً عليه حين هاجر من مكة إلى 

المدينة» (قَتَوَلَ النبِ بل في السّفْلِ) 3 م السين المهملة» وكسرها لغتان» قاله 

النووي ا والفاء ساكنة» 0 الفيّوميَ: السّفْل: خلاف الْعُلُو بالضمّء والكسرٌ 
لغةّ وابن فتيبة يمنع الضمّ. انتهى . 

وقال المجد ك: السَفْلَ والسمول» والسُفَالةٌ بضمّهنّء والسَّفْلٌء والسّغْلَُ 


(۱) «شرح النووي» .٠١/١5‏ (۲( «المصباح المنير) ۲۷۹/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
4۲ 
بكسرهما» وَالسَّمَالُ بالفتح : نقض الْعْل وال والْعلذوة: والْعلْوء الا 
والقلاوي ا ا 
(وَأَبُو أَيُوتَ) الأنصاري ذل (في الْعلُو) بتثليث العين» مع سكون 0 
قال کک ا : علو الشيء ملعت وغلاوته. بالضمء وعاليته: 
. (قَالَ) الراوي ات 1 و پوت | َيْلَة) من قا في نفسه» أو 
ست م لني م شم بسي ل للت ق مل ر 
أيوب ويه . (فْتَتَحَوًا)؛ أي ى: انتقلوا من المكان الذي كانوا فيهء (قَبّاتوا في 
جَانِب)؛ 1 : في جهة اڭ من البيت» 0 قَالّ) أبو أيوب بعدما أصبح 
لني كل ؛ أي : كلّمه بما فعل من انتقاله من مكان إلى آخر بسبب كونه 85 
تحتهمء ٠‏ (قَمَالَ الب ككل : «السُّفْلُ أَرْفَنُ))؛ أي: كوننا في الطبق الأسفل أيسر 
عليناء وأسهل بناء وقال القرطبي كل#: وقوله يلهِ: «السفل أرفق بنا»؛ يعني 
بذلك: من جهة الصعود إلى العلوء. وبما يلحق في تكرار ذلك من المشمّة» 
ومع ذلك فتجشمها النبئ ية لما رأى صدق أبي أيوب في احترامه» وعزمه 
على ألا يسكن العلو بوجهء فلو لم يُجبه إلى ذلك لانتقل منه أبو أيوب إلى 
موضع آخرء وربما تكثر عليه المشقةء والحرج» فآثر ية موافقته على المشقة 
اللاحقة له فى الصعود. انتهى”" . 
(فَقَالَ) أبو أيوب (لا أَعْلُو سَقِيِمَةً) - بفتح» تكبو ا دوك ذا 
سقف من جناح وغيره» ل ا وقيل: مق والجمع 
سَقَائفء قاله الفيّومى . (أَنْتَ تَحْتَهَاء مْتَحَوَّلَ الي ب في الْعُل)؛ :إل 
المكانة العلز: (وأئو آرت 0 في السَّفْلِ)؛ أي إلى المكبان السفل: 
قال النووي ان : أما نزوله ا رل في السفل» فقد صرح بسببة » وأنه 
أرفق به وبأصحابه. وقاصليه» وأما كراهة أبى أيوب» فمن الأدب المحبوب 


(۱)( «القاموس المحيط) ص .1١١‏ 6 «القاموس المحيط» ص8 .1١‏ 


(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 559/0. 
€3 «المصباح المنير» .58١/١‏ 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ حَة أكلي الوم وئ يفي لِمَْ اراد خِطَات. .. إلخ - حديث رقم (01417) 


الجميل”''؛ إذ هو تعظيم للنبي كل غاية التعظيم . 

وقال القرطبيّ ككأْه: وإنما تحرج أبو أيوب َيه من البقاء في العلو الذي 
كان النبي ية تحته؛ إعظاماً للرسول كله واحتراماً عن أن يعلوه» ولإمكان أن 
يسقط من العلو شيء عند حركتهم في العلوء فيؤذي النبيّ بل انتهى'" . 

(فَكَانَ) بو أيوب (يَصْنَعٌ لِلنَبِيَ يله طَعَاماً ڌا جيء بِهِ)؛ 50 بذلك 
الطعام (إِلَيْه)؛ أي: إلى أبي أيوب بعدما يأكل النبي يا من (ضَال) أب انوت 
(عَنْ مَوْضِعْ أَصَابِو) يكل (لَبتبع مَوْضِعَ أصَابِعهِ) والمعنى: أن أبا أيوب ط4 إذا 
بَعَث إلى النبن کل طعاماًء فأكل منه حاجته: ثم رَدَ الفضلة أكل أبو أيوب من 
موضع أصابع النبيّ عَكَدد ؛ رکا به» ففيه التبرك بآثار النبي ييه في الطعام» 
وغيره» والله تعالى أعلم . 

(قَصَنَع) أبو أيوب (له) يه (طَعَاما فيه نُومٌ» فلا وُه بالبتاء للتفعول؛ 
أي : لما رد ذلك الطعام من عنده کی ليو ؛ أي : إلى ابي أيوب» (سََنَ) أبو 
أيوب (عَنْ مض أَصَابع النَبِيَ بء فَقِيلَ ق له: لم بال ل منه؛ لكون الوم 
فيه. (فَمَرِعَ) بكسر الزاي» من باب تَعِب؛ آي : : قرع أبو أيوب ويه من عدم 
كله ية من ذلك الطعام؛ لخوفه أن يكون حَدّث منه أمر ار 
طعامه» (وَصَعِدَ) بكسر العين المهملة» من باب سَمِعَ صُعُوداً : رقي (إلَبو) كل 
(قَقَالَ) بعدما سأل النبي ككل عن عدم أله منه» فأخبره بأن فيه ثوماًء (أَحَرَام 
هو ؟)؛ أي : الثوم» قال القرطبي كبنْهُ: هذا سؤال من يعتقد أن النبي كك إذا 
ترك أكل شيء جرت العادة بأكله كان ذلك دليلاً على تحريمه ذلك» ولذلك 
أجابه النبي ية بقوله: «لا»» وهو رذ على من يقول من أهل الظاهر: إنه 
حرام» يمنع حضور الجماعات للصلاة» وقد تقدّم الكلام على هذا في «كتاب 
الصلاة)» . انتهى ا 

(فَقَالَ التي بي : «لا)؛ أي: ليس بحرامء (وَلَكِني أَكْرَهْهُ)؛ أي: لرائحته 
)١(‏ «شرح النووي» .٠١/١5‏ 


(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .۳۲۸/١‏ 
(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .۳۲۸/١‏ 


الكريهة» قال القرطبي كأَنهُ: هذا يدل على كراهة أكل الثوم» وإن كان 
مطبوخاً» وقد تقدم قول عمر وه : «فمن أكلهما فَلْيُمِنْهُما طبخاً». وإنما كان 
النبئ كل يكرههما مطلقاً؛ لخصوصيته بمناجاة الملائكة» ولذلك قال في بعض 
الحديف: کل انی ااج مز لا اجى می غلبف اتی . 

(قَالَ) أبو أيوب (فَإِنّي أَكْرَهُ ما تَكرَهٌ)؛ لأن ِن صِدق المحبّة أن يُحب 
المرء ما يحبّه محبوبه»› ويكره ما يكرهه» وقوله: (أو) للشك هخ الراوي» هل 
قال: ما تكره بصيغة المضارع» أو قال: (مَا كَرِهْتَ) بصيغة الماضي؟ (قال) 
الراوي أبو أيوب أو غيره (وَكَانَ النَبِنُ له يُؤْتَى) بالبناء للمفعول» وهذا بيان 
لسبب كراهة النبى ية أل الطعام الذي فيه الثوم» وذلك لأنه يأتيه المَلَّكء 
والثوم له رائحة كريهة» والملائكة تتأدّى منها. 

وقال النوويّ كَنْهُ: قوله: (وَكَانَ النبِنُ كَل يُؤْتَى) معناه: تأتيه الملائكة» 
والوحئ» كما جاء في الحديث الآخر: (إني أناجي من لا تناجي»» و(إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»» وكان كل يترك الثوم دائماً؛ لأنه يتوقع 
مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. 

قال: واختّلّف أصحابنا في حكم الثوم في حقه بي وكذلك البصل» 
وَالْكرَاتْء ونحوهاء فقال بعض أصحابنا: هي محرّمة عليه» والأصح عندهم 
أنها مكروهة كراهة تنزيه» ليست محرّمة لعموم قوله كِةِ: «لا» في جواب قوله: 
«أحرام هو؟) ومن قال بالأول يقول: معنى الحديث: ليس بحرام في حقكم» 
1 ا 5 زفق 
والله علم. شهى . 

وقال القرطبيّ ك#: وقوله: «كان يؤتى» قد فسّره الراوي بقوله: يعني : 
يأتيه الوحى» ومعئاه: يؤتى بالوحى؛ 5 يجاء إليه به والوحى: ما يبلغه 
الننبى بي عن الله تعالى مما يبلّغه جبريل ##. انتهى"" . 


.578/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.4/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 94/6؟".‎ )۳( 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ َة كل الثُوم واه يبي لِمَنْ اراد خِطَات. .. إلخ - حديث رقم (0140) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاريّ ونه هذا من أفراد 
المصتف كله. ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۹/ .)۲٠٥۳( ]٥۳٤۷و ٥٣٤٦و ٥۳٥‏ 
و(الترمذي) في «الأطعمة») »)۱۸١١(‏ و(النسائي) 2 «الكبرى») ()» و(أحمد) في 
المسئده» 5١5/60(‏ و۱۷٤)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ »23٠١‏ و(الطبراني) 
في «الكبير» (5/ »)١51"‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال العلماء فيه أنه يستحب للآكل والشارب أن يُفضل 
مما يأكل» ويّشرب فضلة ليواسي بها من بعده» لا سيما إن كان من أهل 
الفضل» وكذا إذا كان في الطعام قلّة ولهم إليه حاجة» ويتأكد هذا في حق 
الضيف» لا سيما إن كانت عادة أهل الطعام أن يُخرجوا كل ما عندهم» وتنتظر 
عيالهم القَضلة» كما يفعله كثير من الناس» ونقلوا أن السلف كانوا يُستحبون 
إفضال هذه الفضلة المذكورة» وهذا الحديث أصلّ ذلك كلهء كما قال 
0 کا . 

- (ومنها): أن فيه إجلال أهل الفضل» والمبالغة في الأدب معهم . 

(ومنها): أن فيه منقبة ة ظاهرة لأبي أيوب الأنصاري ذه من أَوْجُه : 
منها: نزول النبي ية عليه» ومنها أدبه معه» ومنها موافقته في ترك الثوم. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبئ سه فى قول أبى أيوب: «أكره ما تكره» 
جواز الامتناع من المباح» وإطلاق اسم الكراهة عليه» وإن لم يكن مطلوب 
الترك. انتهى "ل والله تعالى 5 

إن أريد إلا الضلعَ ما استطتث وما قيقع إلا يأ عه يكت َيه ايب . 


.٠١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.۳۲۹/۰ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


): 0 - (يَات إكْرَام الصيف وَفُضْلٍ إیتاره) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

(۰o4) [o4۸]‏ - (حَدئَِي ير ن حَْبٍ » حا جر بن بد احَباده 
عَنْ ُضَيْلٍ بن عَزْوَان عَنْ آبي حازم الأشْجَمِي عَنْ أبِي هرر رة قال : جَاء رَجُل 
إلى رَسُولِ الله ا فَقَالَ: ني قير َأَرْسَلَ إِلَى بَعْضٍ نِسَائو فَقَالَتْ : وَالَنِي 
بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا عِنْدِي إلا مء فم أَرْسَلَ إِلَى أخرَىء الث مل ذَلِكء حَنَى قُلنَ 
كُلَّهُنَ ِل ذلك : لا وَائْذِي بَعَنَّكَ بِالْحَنَّ مَا عِنْدِي إلا مء فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا 
اللَْلَهَ رَحِمَهُ الله؟»» فَقَامَ 00 الأَنْصَارِء فَقَالَ: آنا يا رَسُولَ اللو كَانْطَلّقَ به 
إلى رَخلِ َل لإمْرََهِ: هَل عِنْدَكِ شَئْغ؟ فَالَتْ: لاء إلا قُوتُ صِبْيَانِيء قَالَ : 
َمَلَلِبهِمْ بشي مء ذا دَحَلَ ضَيْمْناء فَأَطْفِيِي السّرَاجّ» وَأَرِيهِ آنا تَأكل» فَإِذا أَهْوَى 
٠‏ قَقُومِي إلى السَرّاج» 3 حٌى تُطْفِيِيوء قَالَّ: ََمَدُواء وَأكلَ الضَيِفف » فلا 
صح عدا عَلَى الي كله فَْقَالَ: «قَدْ حب الله مِنْ صَنِبِعِكمًا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةه) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


ت 


١‏ م 7 بن حر أبو خيثمة النسائئ» ثم البغدادي» E‏ و 
۲ - (جَرير بن بد ا ا تقدّم أيضاً نا 


٣‏ - (فُضَيْلُ بْنُ عَْوَانَ بن جرير الضبّيَ مولاهم» أبو الفضل الكوفيّ» 
ثقةٌّ» من كبار [۷] مات بعد سنة )١57(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا : 

E:‏ حَازِمٍ الأَشْجَعِىُ) سلمان الكوفيٌّ» مولى عَدَّةَ الأسلميّة» ثقةٌ [؟] 
نانك علو راش الما (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٤٩/۹‏ . 

8 (أبو ری طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

[تنبيه]: لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يه وأنه ل بالكوفيين» غير شيخه» 
قات ثم ادي وفيه أبو هريرة وط فيه رس المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حدياً . 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَامٍ الضّيف. وَقَضْلٍ إِيَارِِ - 


حديث رقم (o۸)‏ 


شرح الحديث : 

(عن أبي حَازِمٍ الأشْجَعِيَ) وقع عند البخاري في «التفسير» » مسلسلاً 
بالتحديث» ولفظه: (حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حذثنا أي اباط حدثنا 
فُضيل بن غزوان» حدّثنا أبو حازم الأشجعي». (عَنْ أبي هْرَيْرَ e‏ 
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله يكل) قال في «الفتح»: هذا الرجل هو أبو هريرة َيه 
وقع مفسّراً في رواية الطبرانيّ» وقد تَسَبْئُه في «المناقب» إلى تخريج أبي 
البختري الطائيئّ في صفة النبئ كل وأبو البختريّ لا يوثق به. انتهى . 

(فَقَالَ) ذلك الرجل (إِنِي مَحْهُودٌ)؛ أي: أصابني الجهد» وهو المشقّة. 
والحاجة» وسوء العيش» والجوع"» يقال: جهده الأمرٌ والمرضٌ جَهْداً: إذا 
بلغ منه المشقّة» ومنه: جَهْدٌ البلاء" , 

وفي رواية البخاريّ: «فقال: يا رسول الله أصابني الْجَهْدُ. (تَأَرْسَلَ) كلل 
(إِلَى بَعْضٍ ِسَاِه) لم يُعرف اسمها؛ أي: أرسل ككل إليها يطلب منها ما يُضيفه 
به» (فَقَالَتْ : وَالّْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ م ا عِندِي إلا ماع) ؟ أي : ليس عندي طعام 
يأكله الضيف» وإنما عندي ماء» وهو لا يُغنى عن الطعام. 

وقال في «الفتح»: وفيه ما يشعر بأن ذلك كان في أول الحال قبل أن 
يفتح الله لهم خيبر وغيرها. انتهی . 

وقال القرطبي كُأهُ: قول أزواج النبي كلِ: «ليس عندنا إلا ماء» يدل 
على شدة حالهم» وضيق عيشهم» وكان هذا والله أعلم ‏ في أول الأمرء 
وأما بعد ذلك لما فتحت خيبر» فقد كان النبيّ بيه يحبس لأهله قُوْتَ ستّتهم» 
ويَحْتَمل أن يكون بعد ذلك» وأن أزواج النبي بل كن يتصدقن بما كان 
عندهن» ويؤثِرن غيرهنّ بذلك» ويبقين على ما يفتح الله تعالى» ولا يطلبن من 
النبيّ لله؛ لسقوط ذلك عنه بالذي دفع لهِنّ. انتهى” . 


)0غ( «الفتح» ۰ ۰ كتاب «التفسیر» رقم .(EAA®)‏ 
(0) «شرح النووي» .1١/١5‏ (۳) «المصباح المنير» .١١7/١‏ 
(5) «الفتح» ۸/ ۰٤۹۷‏ كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۷۹۸). 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 870/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۳۹۸ 


تم أَرْسَلَ إلى أخْرَّى) لم تُعرف أيضاًء (فَقَالَثْ مِثْلَ دَلک)؛ أي: مثل ما 

قالت 90 «والذي بعثك بالحقٌّ ما عندي ااا ی فل کلف بل 
ذلك : لا َالِ بعک ِالْحَنَّ م ما عِندِي ِل ماك فَقَالَ) ي («مَنْ يُضِيف هَذَا 
اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ الله؟) «من» يحمل أن تكون موصولة مبتداً»ء خبرها جملة 
«رحمه الله»» ويَحْتّمل أن تكون استفهاميّة مبتدأ خبرها جملة «يضيف . . . إلخ»؛ 
أي: أي شخص يقوم بضيافته؟» وعليه فقوله: «يرحمه الله» جملة خبريّة حال 
من الفاعل» ويَحْتمل أن تكون جملة دعائيّة» فتكون مستأنفةً» وعلى الأول فهي 

ولفظ البخاريّ: «ألا رجل يُضيفه الليلة يرحمه الله». 

وقوله: «يضيف» بضم أوله» من الإضافة رباعيّاًء قال الفيّومئ كال 
الصَيْكُ: معروف» ويُطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ لأنه مصدر في 
الأصل من ضَافَهُ ضَيَْاً من باب باع: إذا نزل عنده» وتجوز المطابقة» فيقال: 
ضَيْفتٌء وصَيْمَةٌ وأضيّافٌء وضِيمًَان» وأَضَفْتهُ وَضَيِفْتُهُ: إذا أنزلته» وقَرَيته 
0 الخيافة 4 قال محلب: خف إذا تولك بوانت هييف دده 
أَضَفْتَهُ بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفَاًء وَأَضَفْتَهُ إِضَافَةَ: إذا لجأ إليك من 
ا واشتصائتي» كَأَضَمْيُهُ: : استجارني» فأجرته. وتَضَيِّمَنِي) 
فَضِيَفَنُه : : إذا طلب الْقِرَىء فَقَرَيته» أو استجارك» فمنعته ممن يطلبهء وأَضَافَهُ 
إلى الق إضَاقَةَ: ضمّه إليه» وأماله. انتهى” . 

وقوله: (هَذَا اليل إشارة إلى الرجل المجهودء و«الليلة» منصوب على 
الظرفيّة» متعلق بايضيف»» وفي رواية للبخاريّ: «ألا رجل يُضيفه هذه الليلة». 
(قَْام جل من الأَنْصَارِ) قال في «الفتح»): زعم ابن الغ أنه ا رن فسن بن 
شَّمّاسء وقد أورد ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس» بسند له 
عن أن المتوكل الناجيٌ فرشلا ورواه إسماعيل القاضي ذ في «أحكام القرآن»» 
ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى؛ لأن لفظه: «أن رجلا من الأنصار عَبَّر 


عليه ثلاثة أيام» لا يجد ما يُفطر عليه» ويصبح صائماً حتى فن له رجل من 


(۱) «المصباح المنير) ."٦٦/۲‏ 


(۲۰) - باب إِكْرَام الضَيفء وَفَضْل إِبثَارِهِ - حديث رقم (/0174) 
الأنصار» يقال له: ثابت بن قيس»» فقصٌّ القصة»› وهذا لا يمنع التعدد في 
الصنيع مع الضيف. 

وفي نزول الآية قال ابن بشكوال: وقيل: هو عبد الله بن رواحة» ولم 
يذكر لذلك مستنداً . 

وروى أبو البختري القاضي أحد الضعفاء المتروكين في «كتاب صفة 
النبي كلا له أنه أبو هريرة راوع البعدية: والصواب الذي يتعيّن الجزم به في 
حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن 
أبيه بإسناد البخاريّ: «فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة»» وبذلك 
جزم الخطيب» لكنه قال: أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهورء وكأنه 
استبعد ذلك من وجهين: أحدهما: أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهورء لا 
يحسن أن يقال فيه: فقام رجل يقال له: أبو طلحة» والثاني: أن سياق القصة 
يُشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله» حتى احتاج إلى إطفاء 
المصباح» وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاريّ بالمدينة مالاًء فيَبْعْد أن 
يكون بتلك الصفة من التقلل. 

قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الاستبعادين» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ كأَنْهُ: «ويمكن الجواب»» 
ولم يذكر ذلك الجواب» وقد أجاب بعض المتأخرين» فقال: ويمكن الجواب 
عن الأول: بأن شهرة أبي طلحة لا تمنع من أن يقال فيه: رجل من الأنصارء 
وعن الثاني: بأن المال غادٍ ورائحٌ» فلا يمنع كون أبي طلحة من المياسير أن 
تمرّ عليه ليلة» وفي طعامه قلَة'". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» في «كتاب التفسير»: أردت التنبيه هنا على شيء 
وقع للقرطبيّ المفسّرء ولمحمد بن عليّ بن عسكر في «ذيله» على تعريف 
السهيليّ» فإنهما نقلا عن النحاس» والمهدويّ أن هذه الآية نزلت في أبي 
المتوكل» زاد ابن عسكر الناجيئ: وأن الضيف ثابت بن قيس» وقيل: إن فاعلها 


.)71/948( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ۰٤4۷ /۸ «الفتح»‎ )١( 
.55/4 (؟) «تكملة فتح الملهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


ثابت بن قيس» حكاه يحيى بن سلام. انتهى» وهو غلظ بَيّنُء فإن أبا المتوكل 
الناجيٌ تابي مشهورء وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها مرسلة» أخرجها 
من طريق اا القاضي› وكذا ابن أبي الدنيا في «كتاب قرى الضيف»» 
وابن المنذر في تفسير هذه السورة» كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم» عن 
أي“ المتوكل* «أن رجلاً من المسلمين مكث ثلاثة أيام لا يجد شيئاً يُفطر عليه» 
حتى فطن له رجل من الأنصارء يقال له: ثابت بن قيس ...2 الحديث. 

وقد بع ابنَ عسكر جماعة من الشارحين ساكتين عن وَهَّمهء فلهذا نهت 
عليه» وتفن شيخنا ابن الملَّقّن لقول ابن عسكر: إنه أبو المتوكل الناجيّ» 
فقال: هذا وََمْ؛ لأن أبا المتوكل الناجيّ تابعيّ إجماعاً. انتهى» فكأنه جوز 
أنه صحابيّ يكنى أبا المتوكل» وليس كذلك. انت 

(قَقَالَ: أَنَا)؛ أي: أنا أضيفه هذه الليلة (يَا رَسُولَ اللو فَانْطَلَقَ به)؛ أي: 
ذهب ذلك الأنصاريّ بذلك الرجل المجهود (إِلَى رَخْلِهِ)؛ أي: إلى منزلهء 
ورحلٌ الإنسان هو منزله» من حَبَرء أو مَدَره أو شَعَرء أو وَبَرء قاله 
النووي ككأله. 

قال الفيّومئ 455: ورَّحَلُ الشخص: مأواه في الحضرء ثم أطلق على 
أمتعة المسافر؛ لأنها هناك مأواه. انتهى . 

وفى رواية للبخاري : «فذهب إلى أهله»» (قَقَالَ لِامْرَأَته) لا يُعرف اسمهاء 
وقال 0 «التنبيه»: قوله: «فقال لامرأته» إن كان أبا طلحة زيد بن سهل» 
فامرأته هي أمّ سّلِيمء وإن كان أبا طلحة ثانياً» فدّگر المختلعات منه في 
«التوضيح»» وإن كان عبد الله بن رواحة» فلا أعلم اسم زوجته. |انتهى'". 

(هل عندك شي ۶؟)؛ م من الطعامء (قَالَتْ: کہ إلا قُوتُ صِبيّانِي) 
بكسر الصاد وضمها: جمع صبيّ. 

قال في «الفتح»: قوله: «إلا قوت صبياني» يَحْتَمِل أن يكون هو وامرأته 
تعشَّيّاء وكان صبيانهم حينئذ في شغلهم› أو نياماًء فأخَروا لهم ما يكفيهم» أو 


.)5849( كتاب «التفسير» رقم‎ ۰٦۸١ - 580/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.50 (؟) «المصباح المنیر» ۲۲۲/۱. (۳) «تنبيه المعلم» ص4‎ 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضيفء وَقَضْل إِيئَارِو - حديث رقم )٥۳٤۸(‏ 


نسبوا العشاء إلى الصّبية؛ لأنهم إليه أشدّ طلباًء وهذا هو المعتّمد؛ لقوله في 
رواية أبي أسامة: «ونطوي بطوننا الليلة)» وفي آخر هذه الرواية أيضاً: 
«فأصبحا طاويين»» وقد وقع في رواية وكيع عند مسلم: «فلم يكن عنده إلا 
قُوته» وقُوت واوا الو 

(قَالَ) الرجل (عَلَلِيهِمْ به بشّىء)؛ أي: ألهيهم بشيء من اللهو يشغلهم عن 
طلب الطعام» وفي رواية کک «فإذا أراد الصبية العشاءً» فنؤميهم). 

قال النوويّ ك#: قوله: «فعلليهم بشيء» هذا محمول على أن الصبيان 
لم يكونوا محتاجين إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان» من 
غير جوع يضرّهم» فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرّهم ترك الأكل لكان 
إطعامهم واجباً» ويجب تقديمه على الضيافة» وقد أثنى الله تعالى» ورسوله كلل 
على هذا الرجل وامرأته» فدلٌ على أنهما لم يتركا واجباًء بل أحسناء 
وأجملا وء وأما هو وامرأته فآثرا على أنفسهما برضاهما مع حاجتهماء 
00 فمدحهما الله تعالى» وأنزل فيهما: «وَيؤْبْرُونَ ل اش کو كن 

حَصَاصَة» [الحشر: 4]. ا 

(فَإِذًا مَخَلَ ضَيْفْنَا ٠‏ فَأَطْفِيِي السرَاج» وفي رواية البخاريّ: «فأطفئي 
السراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت». (وَأَرِبهِ آنا تَأكُلُ) وذلك لأن الضيف 
إذا علم أن مُضيمّه لا يأكل ربّما امتنع عن الأكل» أو أكل قليلاً» وهذا من فرط 
إيثاره طبه ۰ وخسن سياسته . 

وفي حديث أنس عند ابن أبي الدنيا : 0 وتتلمّظ هي حتى 
رأى الضيف أنهما يأكلان». (َإِّا هوی يأفز» اي : إذا أمال يده إلى المائدة 
للأكل» (لَقُومِيٍ إلى السرا 00 7 أي : 7 يظهر له تَرْكُهما الأكل» 
فينرك هو. (فَالَ: فَقَعَدُوا)؛ ا ثة: الرجلء» والمرأة» والضيف لأكل 
ذلك الطعام» ولكنْ الزوجان لم 0 (وَأكَلَ الضَّيْفْ) وحده» وفي رواية 
البخاريّ: «فقال: هيئي طعامك» وأصبحي سراجك» ونُوّمي صبيانك» إذا 


.)7198( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ۰٤۹۸ - 591/8 «الفتح»‎ )١( 
.٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

۲ 
أرادوا عَشاءَء فهيأت طعامها» وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت 
كأنها تُصلح سراجهاء فأطفأته. فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين». 

(قَلمًا أصْبَح)؛ أي : دخل وقت الصباح» (هَدَا) ذلك الرجل الذي أضاف 
ذلك الضيف (عَلَى لهي يلة) . وفي حدية اس «فصلى معه الصبح)» (فَقَالَ : 
«قَدْ عَحِبَ الله بكسر الجيم من : باب تَعِبَء وفيه إثبات العَبجَب لله ل على ما 
يليق بجلاله» لم كا بِضَيْفِكُمًا اللَبْلَم) ؛ أي : حيث آثراه بطعامهماء 
وباتا جائ رودق ورا E‏ «فقال: لقد عجب الله بل أو سك من 
فلان وفلانة» فأنزل الله كك : «#ويؤيره ون ل أشي وؤ کان بهي حَصاصة 4 . 

وقال في «الفتح»: قوله: ار الله كك أو ضحك» كذا هنا 
بالشكڭ» وذكره مسلم من طريق جرير» عن فضيل بن غزوان بلفظ : «(عجب» 
بغير شكّء وعند ابن أبى الدنيا فى حديث أنس: «ضحك» بغير شكٌ» وقال 
الخطابي: إطلاق العجب على الله محال» ومعناه الرضاء فكأنه قال: إن ذلك 
الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم» قال: وقد يكون المراد 
بالعجب هنا: أن الله يُعجب ملائكته من صنيعهما؛ لِنْدُور ما وقع منهما في 
العادة» ثم قول من قال: معنى الضحك هنا الرحمة» قال الخطابيّ: وتأويل 
الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ لأن الضحك من الكرام يدل على 
الرضاء فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال. 

قال الحافظ: الرضا من الله يستلزم الرحمة» وهو لازمه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: من العجيب الغريب تَقْل الحافظ قول الخظّابيّ: 
«إطلاق العجب على الله محال» إلى آخر كلامه» بل أقرّه فى آخر كلامه» وقد 
أشتار الحافظ نفسه هو في «كتاب التوحيد» من «الفتح) أن التأويل مذهب 
المتكلّمين» وليس مذهب أهل السَّئَّةَ من السلف» وأهل الحديث» فكيف 
يوافق» ويسكت على هذا التأويل السخيف؟ 

والحاصل أن الواجب إثبات ما أثبته الله في كتابهء أو أثبته النبي بي في 
حديثه الصحيح من صفات الله تعالى على الوجه اللائق به ل وافي :الك ا 


.)5849( كتاب «التفسير» رقم‎ ۰٦۸١ - 1۸۰ /٠١ «الفتح»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضّيفء وَفَضّلٍ إِيئَارِوِ - حديث رقم (/074) 


العَجَبء فقد ثبتت في كتاب الله كك في قوله تعالى: َل عَجِبْتُ) بضمٌ التاء 
على إحدى القراءتين» وفي السّنَّةَ الصحيحة؛ كهذا الحديث الصحيحء ثم إن 
العَجَب المثبّت لله ليس كعجب المخلوقين الذي منشأه غالبا خفاء السبب» كما 
يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب» وهذا النوع هو الممتنع على الله وِيْقَ؛ لأنه 
لا تخفى عليه خافية» ولكن العجب الثابت له يدل على عِظم الشيء وتميّزه عن 
أمثالة فيما يوجب مدحا أو دما > وباك تعالئ التوفيق . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا »)۲۰۵٤( ]ه7"ه٠و ٥۳٤۹و ٥۳٤۸/۲۰1‏ 
و(البخاري) فى «مناقب الأنصار» (۳۷۹۸) و«التفسير» (5884) وفي «الأدب 
المفرد؛ (١٤۷)ء‏ و(الترمذي) فى «التفسير» (0704» و(النسائئ) في «الكبرى» 
(۱۱۸۲)» و(ابن حبان) فى ا 0 ). و(أبو ا 9 المسئده) 
(۰/۱۱)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (6/ )۱۸١‏ و«الأسماء والصفات» (؟/ 
۷ ) و(الواحدي) في «(أسباب النزول» (ص۲۸۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): ما كان عليه النبئ ييي وأهل بيته من الزهد في الدنياء 
والصبر على الجوع» وضيق حال الدنيا. 

۲ - (ومنها): أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف» ومن 
يَطرّقهم بنفسهء فيواسيه من ماله أُوَّلاً بما يتيسّر إن أمکنه» ثم يطلب له على 
سبيل التعاون على البرّ والتقوى من. أصحابه. 

۳ - (ومنها): المواساة في حال الشدائد. 

٤‏ - (ومنها): فضيلة إكرام الضيف» وإيثاره. 

ه ‏ (ومنها): منقبة لهذا الأنصاري وامرأته وء وقال القرطبي كأله: 


.1۸١ /٠١ راجع ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرّاك تعليقاً على هامش : «الفتح»‎ )١1( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
2-2-2-2 ل سنن 
وهذا الحديث يدل على فضل أبي طلحةء وأهل بية بيه يؤل » 10 نهم المعنيون 
بقوله تعالى: «إويْوئِرُونَ عل انض ولو ن بم حَصَاصة. و«الخصاصةة»: 
الجوع والفاقة. انتهى'"' . 

5 (ومنها): مشروعيّة الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه» 
رفقاً بأهل المنزل؛ لقوله: «أطفئي السراج» وأريه أنا نأكل»» فإنه لو رأى قلة 
الطعام» وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل. 

۷ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» قال في «الفتح»: هذا هو 
الأصح في سبب نزول هذه الآية» وعند ابن مردويه من طريق محارب بن دثار» 
عن ابن عمر: «أهدي لرجل رأس شاةء فقال: إن أخي وعياله أحوج منا إلى 
هذاء فبعث به إليه» فلم يزل يَبعث به واحد إلى آخر» حتى رجعت إلى الأول 
بعد سبعة» فنزلت»» ويَحْتّمِل أن تكون نزلت بسبب ذلك كله. انتهى”") 

۸ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قيل: في الحديث دليل على نفوذ فعل 
الأب في الابن الصغير»ء وإن كان مطويًاً على ضرر خفيف» إذا كان في ذلك 
مصلحة دينية» أو دنيوية» وهو محمول م ا اعرف بالعادة A‏ 
الصبر على مثل ذلك» والعلم عند الله تعالى. اذ 

4 (ومنها): ما قال النوويّ ككنهُ: فيه فضيلة الإيثار» والحتٌ عليه» وقد 
أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنياء وحظوظ 
النفوس» أما القربات فالأفضل أن لا يُؤثر بها؛ لأن الحقّ فيها لله تعالى. 
انتهى”* "2 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"[‏ (حَدَدَنَا بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَثَنَا وَكيعٌ» عَنْ 


و رم ا 


فُضَيْلٍ ِن عَروَانَ عَنْ أبي حازم عن أب هريرة » 3 رجلا مِنَّ الآنْصَارِ بات به 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» رف 
)١(‏ «الفتح» ٤۹۸/۸‏ كتاب «مناقب الأنصار» رقم (71948). 
(۳) «الفتح» ۰٤۹۸/۸‏ كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۷۹۸). 


€3 شرح النووي» 7/14 . 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضَّيْفء وَفَضّل إِيئَارِوِ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


ضَيْفُء فَلَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ إلا قُوئهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ كَقَالَ لِامْرَأَنِ: نَوْمِي الصّبْيَة 
وَأَطفئي السّرَاجَء وَثَرَبِي لِلضَّيْف ما عِنْدَكِء قال : كُتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: يزرو ع 
اشم ولو كن بم حَصَاصَة»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. (أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهَمْدانَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (وَكيعُْ) 9 الْجَرّاح بن مَليح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون دكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن فُضيل بن غَرْوان هذه ساقها الترمذيّ كلف 
فقال: 

 )*:5(‏ حدّثنا أبو كريب» حدّثنا وكيع» عن فُضيل بن غزوان» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف» فلم يكن 
عنده إلا قُؤته وقّؤت صبيانه» فقال لامرأته: نَوّمي الصبية» وأطفئي السراج» 
وقرّبي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: «وَيوْبِرُونَ ڪل اشيم و كن عم 
حصَاصَةٌ. قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 ] (...) - (وَحَدَكَنَاهُ ابو كَرَيْبِء حَدَنَنَا ابْنُ قُضَيْلء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
أبي حَازْم» عَنْ أبي هُرَيْرَةء قال : جَاءَ ا رَسُولٍ اللو کل ضيف َم يَكنْ 
عِنْدَهُ مَا يُضِيفُه قال : «ألَا رَجُلّ يُضِيفُ هَذَا رَحِمَهُ الك فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الأنّصَارٍ 
قال لَهُ: أبُو طَلْحَة فَانْطَلَقَ به إِلَى رَحْلِه وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بحو حَدِيثِ جَرِيرٍ 
وَذْكرَ فيه نُزُولَ الآيَة» كما ذَكَرَهُ وَكِيعٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ قُضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن غَرُْوانء تقدّم قريباً. 


.409/5 «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ل۹ لبمس 

والباقون دُكروا قبله. 

وله (ثقال له أو اة .. إلخ) تقدّم أن الخطيب قال بهذاء لكنه 
قال: أظنّه غير أبي OT‏ 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. .. إلخ) فاعل «ساق» ضمير ابن فضيل . 

[تنبيه]: رواية محمد بن غزوان عن أبيه هذه ساقها الطبري له فى 
«(تفسيره» بسند المصئف» فقال: ١‏ 

حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كَلِة؛ ليضيفه» فلم يكن عنده ما يضيفه» فقال: 
«ألا رجل يُضيف هذا رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحةء 
فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله كك تومي الصبية» 
رال المعبياح كيرا ودياك تأكلين معهء واتركيه لضيف رسول الله يل 
ففعلت. فنزلت: «#ويِؤْئِرُونَ عل نشي وکو كن ہم حَصَاصَةٌ#. انتهى37 . 

وبالسند المتصل إلى ا کا أوّل الكتاب قال: 

 )35١00( 1‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا شَبَابَة بن 
ساي حَدئنَا سيان بن الْمُِيرَة» عن نايت عن عب الرَحمَنِ بن أبي ىء عن 
الْمِفْدَادء ثَالَ: أَفْبَلْتُ آنا وَصَاحِبَانٍ ِي وَقَذ ذَّمَبَتْ أَسْمَاعُتَا E‏ ِن 
الْجَهْدِ نَجَعَلْنَا تغرض أَنْفْسًَا عَلَى أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله يي ليس اح 258 
يلاء فَأَتَيْنا الي کا كَانْطَلَقَ به با إلى ميو إا تاك أغثر نز فَقَالَ ع 
«احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ تتا قال : فك حلب قيرب كَل إِنْسَانٍ نا نصِيبَهُ 
وزع لني يي نَصِيبَةُ ال : فيجيء و من اليل ا 
ريسع الْبَفْظَانَ قَالَ: م يَأني الْمَسْحِدَ َيُصَلَّي ) م باي شَرَابَهُ ٠‏ فَيَشْرَبُء كَأنَاني 
الشَيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةِ وذ شَرِبْتُ نَصِيبِيء كمال : مُحَمَّدُ اني الأتهار: فو 

يُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا په حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةٍ فَأنبتْهَا مَسَرِبْتْهَاء قَلَمّا أن وَعَلَتْ 


ًُ َه اس 


ا ٤‏ ليا سیل ًا كَالَ: : نَدَمَنِي الشَيْطَانُء كَقَالَ: وب ما 


)١(‏ «تفسير الطبري» ٤۲/۲۸‏ - 47. (0) وفى نسخة: (ويرّقع». 


(۲۰) - بَابُ كرام الضَّيّفء وَفَضْل إِيئَارِو - حديث رقم )570١1(‏ 


سے مه تك 


صنعت؟ أَشَرِبْتَ شَرّاتن مُحمّد؟ يَجِيء. فلا يده َيذعُو عَلَبْكء هيك 
َتَذَْمَبُ دُنْيَاكَ ورن وَعَلَيّ سَمْلة إا وَضَعْتهَا عَلَى قَدَمَيَ خَرَجَ رَأْسِي» وا 
وضنثها على راي 1 مَايء وَجَعَلَ لا بَجيئني النَوْم ونا صَاحِبَايّ أ َتَامَا 
وَلْمْ يَصتَعَا مَا صَبَعْتٌ فَالَ: نَجَاء انب ڪل فَسَلَّمَ كُمَا كَانَ يُسَلَم ثم 
الْمَسْجِدَ َصَلَّى» َك شر كتف م قل جد ف شیا قلع رأ زه 
السَّمَاءِ فَقُلْتْ: ١‏ ضر عَلَيَء فَأَمْلِكء كَقَالَ : «اللوَه أَطْعِمْ م من أطْممَنِي وَأَسْقٍ 

ا مَمَدْتُ إِلَى الشّمْلَةء مَشَدَدْتَهَا عَلَيّ» وَأَخَذْتُ الشَفْرَقٌ 

نطَلَفْتُ نطَلَفْتُ إلى الع yT‏ لِرَسُولِ الله , کل لدا ِي حال لدا 

e‏ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآل مُحَئَدٍ كله ما كَانُوا يَطْمَعُونَ" أن لبوا 
فِيهء قَالَ: قَحَلَبْتُ فو حَنَى عَلَنْهُ وَهْوَة» قَجِفْتٌ إلى رَسُولٍ الله لا فَقَالَ: 


م س ۾ 


«أَشَرِبُْمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَة؟. قال : قُلْتُ: با رَسُولَ الله اشْرَثء كَسَرِبَء ثُمَّ َاوََنِيء 
قْلْتُ: با رَسُولَ اللو اشْرَبْء كَشَرِتَء فم اولي فما عَرَفْتُ أنَّ النَبِيَ كل قُذ 
رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكُتُ حَنَّى ألْقِيتُ إِلَى الأَرْضء كَالَ: كََالَ اللي كلل : 
«إخدى سَوْآنِكَ يا مداد فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله كَانَّ م مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَاء وَفَعَلْتُ 
كَذَاء قَقَالَ النّبِيُ بكله: «مَا هَذِه إلا رَحْمَةٌ 
صَاحِبَيْنَاء فَيُصِيبَانِ مِنْهَااء قَالَ: فَقُلْتٌ : وَانَّذِي بَعَتَك بِالْحَقٌ ما أَبَالِي إا َصَبْتَهَاء 


سس 6س 


حمه من نّ الل ألا گنت َدنْتَنِي » فَنوقَظ 
وَأَصَيْْهَا مَعَكَ مَنْ أَضَابَهَا مِنَّ ن النّاسٍ) 
رجال هذا الاسناد: : 

00 شنية) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» تقدّم قبل باب. 

اشا بن سوار) المدائنئ» خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاريّ مولاهمء نقد حافظ» رمي بالإرجاء [9] (ت٤‏ أو ه أو٣٠۲)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة» .5٠ /٦‏ 


000( وفي نسخة: «فإذا هي حافل». (۲) وفى نسخة: «يطعمون». 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
کار سے 
۳ - (سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَة) القيسي مولاهم» أبو سعيد البصريّء ثقةٌ ف 
[۷] (ت1160١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۱/۳ . 
٤‏ - (نَابِتٌ) بن أسلم البتّانيّء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابد ]٤[‏ مات 
سنة بضع و(١1١)‏ (ع) وله (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .۸٠ /٦‏ 
- (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى) الأنصاري المدنئ» ثم الكوفئ» ثقةٌ [۳] 
(مت86) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ (الْمِقْدَادُ) بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهُرانيَء ثمّ 
الْكَِنْديء ثمّ الزهري» مات سنة (۳۳)» وهو ابن )۷١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .58١/57‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصتف ل وأن فيه رواية تابعي عن a‏ 3 
صحابيّه من مشاهير الصحابة وء من السابقين إلى الإسلام» ولم يثبت 
کان ببدر فارسنٌ غيره یه . 
شرح الحديث : 
(عن الْمِقْدَاهِ) بن عمرو وَنهء ويقال له: المقداد بن الأسود؛ لأن 
الأسود بن عبد يغوث الزهريّ تبنّاه في الجاهليّة» فتُسب إليه. (قَالَ: أَقْبَلْتُ آنا 
وَصَاحِبَانِ ِي) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفهما”". (وََدْ ذَمَبَتْ أَسْمَاعُنًا 
وَأَبْصَارنَاء مِنّ الْجَهْدِ) ا الجيم» وهو الجوع والمشقّة 7 سبق في حديث 
أول الباب. (فَجَعَلْنَا ر نَعْرِضُ) بكسر الراءء يقال: عَرَضَ لي" عليه» من باب 
سَمِعَ: إذا أراه إِيَاهء وعَرّض له: إذا أظهره له”"؛ أي: ثري (أَنْفُْسَنَا عَلَى 
أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلله) بمعنى: أنهم يُرُون أنفسهم» ويُظهرون للصحابة 
جوعهم» وما | أصابهم من الجهد حتى يواسُوهم» ويقوموا بضيافتهم, (قَلَيِسَ 
أحَدُ مِنْهمْ يب قال النووي كدَنْهُ: هذا محمول على أن الذين عَرَضوا أنفسهم 
عليهم كانوا مُقَلّين ليس عندهم شيء يُواسُون به. انتهی. 


)۱( ا قاله ابن معين. (۲) «تنبيه المعلم» ص 70. 
(۳) راجع: «القاموس المحيط» ص۷٥٠۸. )٤(‏ «شرح النووي» .٠٤١ ۱۳/۱۴١‏ 


07١ (‏ - يَابُ إكْرَام الصيف وَقَضّل تاره - حديث رقم (0801) 


وقال القرطبي كُأنُهُ: وقوله: «فليس أحدٌّ منهم يقبلنا»؛ أي: يُطعمناء 
وظاهر حالهم: أن ذلك الامتناع ممن تعرضوا له إِنّما كان لأنهم ما وجدوا شيئا 
يُطعمونهم إِيّاه كما اتْقّق ال ل شان 
يجد عندهم شيئاً ؛ فان الوقت كان شديداً عليهم. | نت ا 

(قأتيتا الي اء فَانْطَلّقَ)؛ أي: ذهب (بتا إِلَى أَمْلِوء قدا تة أَغثْز) 
«إذا» هنا هي المُجائيّة؛ أي: ففاجأنا وجود ثلاثة أعنز» وهي بفتح الهمزةء 
وضمٌ النون: جمع عَلْز» بفتح» فسكون: هي الأنثى من المعز إذا أتى عليها 
1 وقال الجوهري: والعدزة ا ى ممه الظباءء والأوعال» وهي 

عرز . (فَقَالَ النَبِيُ كله: «احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَنَ)؟ أي: لبن هؤلاء الأعنز 
اللات وول (بَيَنَنَا)؛ أي : واقسموه بیننا . (قَالّ) المقداد (فَكُنَا تَخْتَلِبُ. 

فَيَشْرَتُ ب كَل إِنْسَانٍ من نَصِيبَه)؛ أي : حظه من ذلك اللبن» (وَتَرْفْْ) بالبناء 

للفاعل» وفي بعض ال : «ويُرّقع» بالبناء للمفعول» (لِلِي يكل صِيبةُ نَصِيبَة) ؛ أي : 
له من ذلك 0 (قَالَ) المقداد (فبجي:) النبيٌ يِل (من ايي)؛ أي : 
ال فامن» بمعنى «في»» ويَحْتّمل أن تكون للتبعيض؛ أي: في ب ال 
(فَيْسَلُم نِم فيه مشروعية السلام على الجماعة» وإن كان بعضهم نائماً» (لا 
يُوقِظ تائِماًء وَيُسْوِعٌ الْيَفْظَانَ بضمّ حرف المضارعة» من الإسماع» وفيه بيان 
آداب السلام» وهو أنه لا يرفع صوته إذا هناك ی لعلا يقطع عليه نومه» ولا 
يخفضه بحيث لا يسمع؛ ليرد عليه اليقظان. (قَالَّ) المقداد (ً م يَأَنِي) يلل 
(الْمَسْحِدَ)؛ أي: المكان الذي اتخذه للصلاة فيهء (قَيْصلّي) تحيّة أو 
أعمّ من ذلك (ثُمَّ يَأَنِي شَرَابَهُ قَيَهْرَبُ) فيه أنه يبدأ كدنة ل 
يجلس للشراب والطعام: (فَأنَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةِ)؛ أي: ليله من الليالي» 
وقوله: (وَقَدُ شَرِبْتُ تصِيبي)» جملة حاليّة من المفعول› (فَقَالَ) الشيطان: 
(مُحَمَد) كلل (يأني الأنْصَارَ)؛ أي: بيوت الأنصار وء (فيُنْحُِونَهُ) بض حرف 
المضارعة» من الإتحاف؛ أي: يكرمونه بالهدايا والعطاياء قال المجد كألله: 


.۳۳۲/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.٤۲/۲ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
2-5 لج ص 


کک وكهمَرَة : البرء والنُطف. وا تخت وفد اتحنحه 

: إذا أطرفته بهاء أو أصلها وُحْفَةٌ بالواوء فقلبت تاءً. انتهي 7 . 

(وَيُصِيبٌ عِنْدَهُمْ)؛ أي: ينال غرضه من الطعام أوالشبرات ما يُغنيه عن هذا 
اللبن» وقوله: (م1) نافية؛ أي: ليست (به) كل (حَاجَةٌ إلى هَذِهِ الْجْرْعَة) - بضم 
الجيم» وفتحها . حكاهما ابن السّكيت وغيره» وهى الْحَثْوَة من امريد 
والفعل منه : : جَرِعتُ بفتح الجيم» وكسر ا قاله الور وقال الفيّوميٌ 
جرت المناة جَرْعاً من باب نفع» وجَرعتٌ جرع من باب تعب ل 7 
الابتلاع» ا من الماء كاللقمة من الطعام» وهو ما جرع مره واحدة 
ا 

(فََنَيْتْهَاا؛ أي: تلك الْجُرعة (تَشَرِبْتهَاء قَلَمًا أَنْ) قال ابن هشام 
الأنصاري كه في «مغنيه»: «أن الواقعة بعد الما التوقيتيّة زائدة» نحو 
قوله ك : ونا اكات رشا مل بوت م بهي الآية [العنكبوت: 70597" . 
(وَغَلَثْ في بَطْني) ِالْعَين المعجمة المفتوحة» من وَعَّد؛ أي: دَخَلَت ORT‏ 
تلك الجرعة. 

وقال القرطبيّ #: وقوله: «وغلت في بطني»؛ أي: دخلت فيه» فكل 
من دخل في شيء فهو واغل فيه» ومنه قول الشاعر: 

ناليوم شرب غير م ب إثماًمن الله ولا وال 

يقال: وَعَلْتٌء أَغِلَء وُغُولاًء وَوَغْلآَء وهو ثلاثئ» فأمًا أوغل ‏ رباعيًاً - 
تيو سعس اي اله وال ان نيه اله امد نون قله كله الزن 
هذا الدين مَتِين» فأوغل فيه برفق»» رواه أحمد؛ أي : E‏ ا 

(وَعَلِمْتُ) بتاء المتكلم» (أَنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن الأمر والشأنء 
(لِيْسَ إِلَيْهَا سَبيلُ)؛ أي: لا يوجد طريق إلى الوصول إليهاء والانتفاع بها ثانياً . 

وقال بعضهم: قوله: «وعلمت أنه ليس إليها سبيل» يحتّمل معنيين: 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص ١١١‏ بزيادة يسيرة. 
() «المصباح المنير» .91//١‏ (۳) راجع: «مغني اللبيب» .75/١‏ 
(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /١‏ ۳۳۲ ۔ ۳۳۳. 


(۲۰) - بَابُ كرام الضَيّفء وَفَضْل إِيئَارِو - حديث رقم )070١1(‏ 
BN 1‏ 

الأول: أني تنبّهت بعد الشرب أنه لم يكن لي سبيل في جواز شرب نصيب 
رسول الله بء والثاني: أنه لا سبيل الآن إلى إعادة ما شربته إلى محله. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في الاحتمال الأول من البعده 
فالاحتمال الثاني» هو الأقرب» والأظهرء فتنبه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) المقداد (نَدَمَنِي الشّيْطَانٌ) بتشديد الدال المهملة؛ أي: حملني على 
الندم» وقوله: (ثَقَالَ... إلخ) بيان لكيفيّة تنديمه. (قَقَالَ) الشيطان (وَيْحَك) تقدّم 
أنها كلمة ترحمء لكنها هنا بمعنى ويلك» وهي كلمة عذاب. (مَا صَّبَعْتَ؟) 
«ما» استفهاميّة» مفعول ل(صنعت»؛ ای أي شيء صنعت؟ وهو استفهام 
إنكار» وتوبيخ. (أَشَرِبْتَ شَرَات مُحَمَّدِ؟) يكل (فبَجيء) بل إلى شرابه (قَلَا 
0 يَحجِدَهُ) حيث شربته أنت» (قَيَدْمُو عَلَيْك) بالهلاك (فْتَهْلِء فَتَذْمَبٌ ذُنْبَاكَ 

خِرَئُكَ)؛ أي: تخسر في الدنيا والآخرة. (وَعَلَىَ 0 0 الشين 
ا وإسكان الميم: كساء صغير يُسْتَمّل به؛ أي : به على كيفية 
مخصوصة.. قد ذكرناها في «كتاب الصلاة»”" . 

وقال الفيّوميّ: الشَّمْلة: كساء صغير يُؤْتَرّر به» والجمع: شَمَلاتٌء مثل 
سد وسَجَداتِء وشِمَالُ أيضاًء مثل گلبة وكلاب. انتهى" . 

(إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَ) يَحْتَمل أن يكون بالتثنية» فالياء مشدّدة» ويَخْتّمل 
الإفرادء فالميم فخففة » والأول هو الأولى بدليل قوله الاي «قدماي» . (خَرَجٌ 
رَأْسِيء ودا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي حَرَّجَ قَدَمَايّء وَجَعَلَ لا ييي النَّوْمُ)؛ أي : 
لاشتداد كَرْبه بسبب ما صنعه مِن شرب نصيب النبي يكل أو لأجل البرد حيث 
نفك ابابا عد حمل والأزل اين كما عقفيه النعاقة اونا اساحتاق : 
قَنَامَا) لعدم ما يمنعهما من النوم؛ إذ لم يفعلا ما فعل المقدادء كما أشار إليه 
بقوله: (وَلَمْ يَصْئَعَا مَا صََعْتُ قَالَ) المقداد (فَجَاء التب كلا فَسَلَّم كَمَا كَانَ 


.11/4 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.۳۳۳/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 
.۳۲۳/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


يُسَلُم)؛ أي: كما هو هديه عند دخوله البیت» فإنه لا يدخل إلا بسلام ثم أَى 
الْمَسْجِدَ) قال القرطبي : : يعني به ا -: مسجل بيته؛ أي حيث كان 
يصلّي النوافل“. (قَصَلَى ثم أنَى شُرَابَهُ)؛ أي: أتى موضع شرابه الذي ځبیء 
له فيه» (فَكْشّفٌ عَنْهُ)؛ أي: كشف الغطاء عن إناء شرابه oa‏ 
م اللي فرت راه إلى السَّماءِ)؛ ای ليدعو ربه» قال المقداد صب 
(فَقُلْتُ: الآنَ)؛ أي في هذه الساعة التي رفع كك رأسه فيها إلى السماء مذو 


سے ت 


عََيّ) حيث شربت نصيبه» وبات طوياً (تَأَهْلِك) بدعائه ا . (قَقَالَ) كلل («اللهُ 
أَطِْمْ) بقطع الهمزة فعل دعاء من الرباعيّ» (مَنْ أَطْعَمَنِي) ؛ أي : يطعمني» فهو 
بمعنى المضارع» (وَأْسْقِ) يَحْتَمل أن يكون بوصل الهمزة» من سقى الثلائيّ» 
وأن يكون بقطعها من أسقى الرباعي» فكلاهما لغتان فصيحتان»ء قال الله 
تعالى: ووسقلهم رم سراب هرا [الإنسان: »]۲١‏ وقال: لبتم 2 4 
[الجن: »]١١‏ والاحتمال الثاني أولى؛ لمناسبة 0 (مَنْ أَسَقَانِي)»)؛ أي 
يُسقيني» كما في «من أطعمني». (قَالَ) المقداد ضيه : (فَعَمَدْتُ) بفتح ا 
من باب ضرب؛ أي: قصدت إإِلَى ETS‏ اه اق لاال بها 
وتشميرهاء كما بيّنه بقوله: (َشَدَدْنْهَا)؛ أي : ربطت تلك الشملة (عَلَىَ» وَأَخَذْتُ 
الشَفْرَة) بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء: هي الْمدْية» وهي السكين 
العريض» والجمع شِفَارٌ مثل گلبة وكلاب؛, وشَفَرَاتٌء مثل كك تضاف 
قاله الفيّومئ ك . (فَانْطَلَّفْتُ إلى الأغئر أَيّهَا أَسْمَُ) «أيّ» هنا موصولة 
تس «التي»» صفة ل«الأعثز» فهي مبنيّة 3 الضم لِحَذْف صَدْر صِلّتها؛ أي : 
هي أسمن» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
أي گ«ما» وَأَعْرِيَتْ م ف ر EE E‏ الْحَدَفْ 

ونظيره قوله تعالى: «ثُّ تعب من 5 شِيعَةٍ امم شد عل اَن ع ©4 
[مريم: 19]. 

(تَأَدْبَحْهَا لِرَسُولٍ الله بي ذا هي حَافِلَةُ) «إذا» هنا فجائيّة؛ أي: ففاجأني 


.8707/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.۳٠۷/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


(۲۰) - بَابُ كرام الضَّيْفء وَفَضّل إِيئَارِهِ - حديث رقم (0781) 


كونها حافلة؛ أي: ممتلئة باللبن» وفي بعض الع «حافل» بدون 
هاء» وهو لغة» قال المجد كله : رس حافل: AE‏ وجمعه کرکع» 
راف حاقل ورل وها حاقل وقال أنه جنر الماء.والليق بحل 
حَفْلاء وحُقُولاً» وحَفيلاً: اجتمع» كتحقّل. واحتفل. انت 

(وَإِذَا هَنَّ)؛ أي: الأعنزء (حُفَلُ) بضمٌ الحاء» وتشديد الفاء: جمع 
حافل» أو حافلة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَفُعَلَلِقَاعِلٍ وَفَاعِلَّة وَضْمَيْنٍ تخو عَاذِلٍ وَعَازِلَهُ 

والمعنى : مجتمع لبنهنْ في ضروعهن› وقوله: (كُلّْهُنَ تو توكيد لحمل 
وهذا من أعلام نبوّته كك الظاهرة» ومعجزته الباهرة› حيث صرن كلَّهِنّ خملا 
بعدما حلب لبنهنَْ في وقت قريب. 

قال القرطبي كُرْهُ: ولمًا فَهم المقداد منه يي الدعاء» وطلب أن يفعل الله 
ذلك معه فى الحال؛ عرف أن الله تعالى يجيبه» ولا يرد دعوته» لا سيما عند 
شدَّة الحاجةء والفاقة» فقام لينظر له شيئاً تكون به إجابة دعوته» فوجد الأعنز 
خَفْلاً؛ أي: ممتلئة الضروع باللبن. انتهى”" . 

(فَعَمَدْتٌ) بفتح الميم؛ أي: قصدت الى إِنَاءٍ لآل محَمَّدٍ ل)؛ أي: أهل 
بيته» (مَا كَانُوا)؛ أي: آل محمد يل (يَطْمَعُونَ)؛ أي: يرجون (أَنْ يَحْتَلِبُوا فيه) 
لِكبَّرهء وقلة اللبن عندهم» ووقع في بعض النسخ: «يطعمون» بدل «يطمعون»؛ 
أي: كانوا لا يأكلون في ذلك الإناءء ولا يستعملونه في الأكل. (قَالَ) 
المقداد وه (فَحَلَبْث فيه)؛ أي: في ذلك الإناءء (حَنَى عَلَنْهُ) ؛ آي : ارتفعت 
على فم ذلك الإناء روي يليت الراءة :وإسكان الغين المعجلمة» هلرد 
الذي يعلو اللبن عند الصبّ والحلب» قال المجد كل: رَعُوةٌ اللبن مغلثةء 
وَرُغَاوته» ورُغايته. مضمومتين ) ريكسران: ريده انتهى : ١‏ 

وقال الفيّوم كل ا 5: اليَبَدُ علو الشيء عند غَلّيانه» بفتح الراءء 
وضمّهاء وحُكي الكسرء وجمْع المفتوح: رَغْوَاتٌء مثل شَهُوَةٍ وشَهُواتِء 


(۱) «القاموس المحيط» ص٤۰٣‏ - 0 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۳۳۳/١‏ ۔ .۳۳٤‏ 
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ا 
وجمع المضموم: : ری مثل مُذْية ومدّى» والرْعَايةُ بالضمء و وَالرَعَاوَةٌ 
بالجبيرايع الاو رَغْوَة اللبن» وارْتَعٌى: شرب الرَّعْوَةَ ورَعْى اللبنُ 
بالتشديد (), E‏ رغو ا 
وقال النووي كأَنُ: «الرغوة»: هي رَبّد اللبن الذي يعلوه» وهي بفتح 
الراء» وضمهاء وكسرهاء ثلاث لغات مشهورات» ورّغاوة بكسر الراء» وحكي 
ضمّهاء ورُّغاية بالضم. وحُكي الكسرء وارتغيت: ا رن" 
(فَجِنْتٌ إلى رَسُولٍ الله يكِ) آخذاً ذلك اللبن الذي علته الرغوةء (فَقَالَ) كلل 
(«أَشَرَيْتمْ ش ْم شَرَابَكُم اللَيْلَهَ؟1. قَالّ) المقداد (قُلْتٌ)؛ أي: بعد إجابته بنعم. (يَا 


07 5 اشرّث) هذا اللبن» (فَشَرِب) بكسر الراء» (نْمّ نَاوَلَِي)؛ أي : : أعطاني 
الفاضل منه لأشربه. (فَقُلْتُ: ئا رَسُوْلَ الله اث شرَّت) مرة E‏ (فشرب ثم 
اولي فَلَمًا عَرَقْتُ) بفتح الرا فما اشعير على 'السئة عوامٌ الطلبة» من قولهم: 
١عَرِفتٌ»‏ بكسر الراء فَلَحْن فاحش» فليتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(أنّ التي بي قَدْ رَوِيَ) بكسر الواوء كرضي . 

وقال القرطبيّ كُلَنهُ: و«رَوِي» بكسر الواو» وتحريك الياء في الماضي»› 
يروّى بفتح الواو وسكون الياء: في الشربء فأما «رَوَى) بفتح الواو في 
الماضي» وكسرها في المستقبل: فهو في رواية الأخبار» ويقال أيضاً: بمعنى 
الاستقاء على الإبل» قال: وهذا الحديث من دلائل نبوة النبت كلو“ . 

(وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ) حيث قال: «اللهمٌ أطعم من أطعمني» وأسق من 
سقاني»» (ضَحِكَتْ) من شدّة الفرح والسرور بذلك» (حَتَى أَلْقِيتُ إ إلى الأَرْضٍ) 
ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ضحكت ضَحكاً كثيراً حتى سقطت إلى الأرض من 
شِدّة الضحك. 

وقال القرطبئ 5 قأله: قوله: «فضحكت حتى ألْقِيتٌ إلى الأرض» كذا 


000( بل يجوز التخفيف» فقد قال في «القاموس»: ورَعَا اللبن» وأرغى» 57 صارت 
له رُغوة. انتهى . 
(۲) «المصباح المنیر» ۲۳۲/۱. (۳) «شرح النوويّ» .١15/١5‏ 
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)081( بَابُ اكرام الصيف وَفْضلٍ إِيثَارِِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
ES کے‎ 


59 
م 


ناه مبنياً لِمَا لم يْسَّ فاعله» وقد وجدناه في بعض النسخ : «ألْقَيتُ) مبنياً 
0 اين القت الست روه الأرض من شدّة الضحك» ولما رأى النبي بلا 
منه ذلك كره ذلك» وقال له: «إحدى سوآتك يا مقداد»؛ ای هذه الحالة حالة 
اھ ج ا التي تسوء» ا لك ن كو الك يحنت 
القلب» كما قاله ل لأبي ذرٌ له > فلما اخ المقداد يما جى لةه وبا 
أجاب الله من دعوته قال النبئ كَكلِ: «ما هذه إلا رحمة من الله»» معترفاً 
فقيل إل عا و ا ومقرًأ بمنّتهء فله الحمد أوَّلاً وآخراًء وباطناً 
وظاهراً. ان 


قال النووي #: قوله: «فلما عَلِمتُ أن النبي بي قد رَوِي) إلى قوله : 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه ابن حبّان في «(صحيحه» وغيره عن أبي ذرٌ ڪيه وهو 
حديث طويل» مشتمل على وصايا كثيرة» وكثير منها ضعيف» وبعضه صحیح › ومنه 
قوله: «إياك وكثرة الضحك» فإنه يميت القلب» ويُذهب بنور الوجه)» قاله الشيخ 
الألباني لله في «صحيح الترغيب والترهيب». 
وأخرج الترمذي كله في «جامعه» .50١/5‏ عن الحسن» عن أبي هريرة ويه قال: 
قال رسول الله کل : «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات» فيعمل بهِنّ» أو يعلّم من 
يعمل بهن؟)» فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله» فأخذ بيدي» فعَدٌ خمساًء 
وقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمناًء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماًء ولا 
تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». 
قال أبنو عيسئ ؛ هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» 
والحسن لم يسمع عن أبي هريرة شیا“ هكذا روي عن أيوبء ويونس بن عبيد» 
وعلي بن زيد» قالوا “ل يسع الح فين اي هريرة » وروی أبو عبيدة الناجيّ» 

عن الحسن» هذا الحديث قله ولم يذكر فيه: «عن أب هريرة» عن النبئ عليه . 
انتهى . 
قال الان ج سماع الحسن البصريّ من أبي هريرة ليه مختلف فيه 
والصحيح أنه سمع منه» كما حقّقته في شرح النسائي», وهذا الحديث صححه 
الشيخ الألبانيَ كه في «الصحيحة» ۲/ ۳۲» وغيرها. 


زفق «المفهم لما أشكل من فن كتاب مسلم» 4/0 _ 
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ادى سواتك ا قدا معناء أنه كان غنده حزن شديد خوقا من أن يدعو 
عليه النبيٌ عَكِهِ ؛ لكونه ذهب نصيب النبي يكل وتَعَرّض لأذاه» فلما علم أن 
النبي ييو قد رَوِيَ واخ دعوته» فَرح» وضحك» حتى سقط إلى الأرض 
من كثرة ضحكه؛ لذهاب ما كان به من الحزن» وانقلابه رونا بشرب 
النبيّ ية وإجابة دعوته لمن أطعمه» وسقاه» وجريان ذلك على يد المقدادء 
وظهور هذه المعجزة» ولتعيجبه من قُبح فعله أوّلاً ومحشيه اشا .ولهذا 
قال يكلِِ: «إحدى سوآتك يا مقداد»؛ أي: إنك فعلت سَوءةً من الفعلات» ما 
هي؟ فأخبره خَبَرهء فقال النبئ يَكلِ: «ما هذه إلا رحمة من الله تعالى»؛ أي: 
إحداث هذا اللبن في غير وقته» وخلاف عادته» وإن كان الجميع من فضل الله 
الو O‏ 

(قَالَ) المقداد ب (فَقَالَ النَبن يكله: «إِحْدَى سَْآتِك) خبر لمحذوف؛ 
أي : هذه الحالة» وهي حالة كثرة الضحك إحدى حالاتك التي تسوء» وتعيب 
لك (يا مِقَدَاد») قال القاضي عياض ك في «المشارق»: قوله: «إحدى سوآتك 
يا مقداد» كذا لأكثر شيوخناء وعند ابن الحذاء» والهوزنيّ من طريق ابن 
ماهان: «أخبرنى» مكان «إحدى»» وعند ابن الحذاء «شرابك» مكان «سوآتك»» 
والصواب الأول؛ أي: إن ضحككء وما صنعتَ من أحد أفعالك السيئة» 
وجاء في بعض النسخ: «ما شأنك يا مقداد؟». انتهى . 

(فَقُلْتٌ: يَا رول الله کان مِن أمْرِي كَذَا وَكَذَّاء وَقَعَلْت کڌا)؛ أي : من 
شرب نصيبه به بتسويل الشيطان لهء (فَقَالَ التي للة: «مَا هَذِِ)؛ أي: الخصلة 
التي حصلت في هذه الليلة من شرب اللبن الذي زل م الاعر اندي غلن: 
وجف ضرعهنٌ » له ره ف ان ج . 

وحاصل ما أشار إليه في قوله: «ضحكت حتى سقطت إلى الأرض» إلى 
قوله: هذه رحمة من الله» أن ضحكه وه كان من كمال سروره» وزوال حزنه؛ 
لأنه لَمَا شرب نصيبه يل خاف أشدّ الخوف من أن يدعو عليه النبئ كك ولَمَا 
قال بد : «اللهم أطعم من أطعمني . . . إلخ»» وعَلِم أن دعاءه هَل مستجاتٌ» 


.7١/١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)0701( باب إِكْرَام الضَيْفء وَفَضْل ِيثَارِوِ - حديث رقم‎ - ٠١ 
/ 
زال حزنه» وخوفه» وسّرٌ أشدّ سرور» ولهذا ضحك إلى أن سقط على الأرض‎ 
ثم عمد إلى الأعنز» فوجدها حُمَلاء فحلب منهاء فجاء به إلى النبيّ لَه فشرب‎ 
منه» وأصاب حاجته» ولمّا أخبر النبى كل بالقصّةء قال: «ما هذه إلا رحمة‎ 
من الله تعالى». فله الحمدء» والمئّة» ول النعمة والقضل» وله الثناء الحسن.‎ 

أ - وقعت لك هذه النعمة الجسيمة» والمنة العظيمة من درور اللبن من 
الأعنز الهزال (أقلا كَنْتَ آذنتّي) بالمڌ؛ أي: أعلَمْتَني بها (قَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا) 
بنصب «يوقظ» بعد الفاء السببيّة» كما قال فى «الخلاصة»: 

َبَعْدَ فا جَوَابَ في أو ظَلّبْ لحو عي تمه 

(فِيُصِيبَانِ مِنْهَاه) برفع «يصيبان» على تقدير مبتدأ؛ أي: فهما يصيبان من 

هذه النعمة لني هي رحمة من الله. (قَالَ) المقداد (فَقُلْتُ: وَالَذِي بَعَََ بِالْحَقٌ. 
م أبالي؛ أي: لا أكترث (إِذَا أَصَبْتَهَا)؛ أي: شربتها أنت» (وَأَصَبْتُهَا) ؛ أي : 
شربتّها (مَعَكَ مَنْ أَصَابَهًا) ؛ أي: شربها (مِنَّ النّاسٍ) والمعنى: إذا شرّتها أنت» 
وشربتها معك. فلا أبالي» ولا أكترث بالناس» فلا يسرني من شربهاء ولا 
يحزنني من لم يشربهاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث المقداد بن عمرو طك هذا من أفراد 
المصئف كألك. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١ /٠١[‏ 9و05905] .)۲۰٥٥(‏ و(الترمذيّ) في 
«الاستئذان» (۲۷۱۹). و(أحمد) في «مسنده» (5/5” و٣‏ و٤)»‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد) .)٠٠۸(‏ و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (۳۲۳)ء و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲۰۳/۵)» و(البرّار) في «مسنده» (5/ »)٤١‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» (۳/ ۸۷). و(أبو نعيم) في «الحلية) (20375/1). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي ية من كريم الأخلاق» والجود حيث 
انطلق بالمقداد وصاحبيه إلى بيته؛ ليزيل ما حل بهم من الجهد والجوع . 
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؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وإ في أول الأمر من الفقر» وضيق 
العيش» فلم يستطيعوا أن يواسوا المقداد وصاحبيه حين عرضوا عليهم أنفسهم» 
مع أنهم موصوفون بقوله وك: «وَيؤئِرونَ عل اشيم ولو كان يم خصّاصَة ». إلا 
أن عدم شيء في بيوتهم أدّاهم إلى أن لا يقبلوهم . 

(ومنها): بیان استحباب السلام لمن دخل بيتأء وإن كان فيه نائمون» 
وقال القرطبي كُأَلهُ: في الحديث دليل على مشروعية السّلام عند دخول البيت» 
وقد استحبّه مالك» وأن ذلك مما ينبغي أن كوه ىء اعا التو 

 :‏ (ومنها): بيان آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نِيام» أو من 
في معناهم» فإنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافتة» بحيث يسمعه 
الأيقاظء فيردّوه» ولا يُهَوّشُ على النائمين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الدعاءَ للمحين» والخادم» ولمن سيفعل خيراً. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي مَل من الحلمء والأخلاق العليّة) 
والمحاسن المرضية» وكرم النفس» والصبرء والإغضاء عن حقوقه» فإنه 335 لم 
يسأل عن نصيبه من اللبن. 

۷ (ومنها): أن فيه معجزات النبوة» وآثار بركته وء حيث كانت 
الأعنز كلّهنَ حُفَّلاً في غير الوقت المعتاد» وذلك من الله 8# عليه وعلى الناس 
أجمعين» كما قال تعالى: وکات فصل لَه عَليَكَ عَظِيمَا؛ [النساء: »]1١*‏ والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

[؟ه"ه] (...) - (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم» أَخْبَرَنَا النْضرٌ بْنُ شَمَيْل 
حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة بهذا الِإسْتَادِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (النْضِرٌ بن شمَيْلِ) المازنئ» أبو الحسن البصريّ النحوي» نزيل 


.۳۲۲/١ «المفهم لما شکل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(۲۰) - باب كْرَام الصيف وَفُضْل يار - حديث رقم (ه8ه) 


مرو ثقة كنت من كبار ]٩[‏ (ت٤٠۲)‏ وله (۸۲) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 
./٦‏ 

و«سليمان بن المغيرة» ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية النضر بن شميل عن سليمان بن المغيرة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )5١65( ۴‏ (وَحَدَنْنَا عبید الله بن معاد ذ الْعَبّرِيُ» وَحَامِدُ ؟ بن عَمَرَ 
لْبَكْرَاوِيُ» وَمْحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلَى» جَمِيعاً ء ن الْمعْكَر ن سُلَيْمََ وال 
لابن مُعَاذٍ ‏ حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ دتا أبي» عَنْ آي عُفْمَاَ» وَحَدْتَ ضا عَنْ 
عبد الرَّحْمَنِ بن أبِي بر قَالَ: كنا مَعَ انب كله ك ِيَ اة ال الي ل : 
ل مع حب ينُم طََام؟. إا مع رَجُلِ صاع ِن طََامٍ» أو تخو عجن م 
جَاء رَجُلٌّ مشر معان طَوبلٌ» بعتم يَسُوفَا قال لبن يكل : «أَبَبْع أم عَطِبة 
e‏ - آَم هِبَةٌ؟». فْقَالَ: لا بل بیع قاشقرى ينه شاك قث وات 

سول اله كله , سواد د الْبَطْنٍ أنْ يُشْوَّىء قَالَ: : وام الل مَا مِنَ اللَلاثِينَ وَمِاَةٍ إل 
1 وول له حر حه من سراد بطي و أَعْطَاهُء وَإِنْ كَانَ 

اا بَا له قال وَجَمَلَ قَصْعَتَْنِء كتا هِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَِمْنَاء وَقَضْلَ في 
شتتی كحت على ایی أز كنا ن 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتبَرِيُ) البصري» تقدّم قريباً . 

١‏ - ١حَادُ‏ بن عُمَرَ الْبِكَرَاوِيٌ الثقفيّ» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي 

00 ثقةٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۳) (خ م) تقدم في «الطهارة» 559/77. 
- (مُحَمَّدُ ُن عَبْدٍ الأغلى) الصنعانيّ القيسي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
[١٠](ته:١)‏ )م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» .0١07/94”‏ 


لالم تنس سَليْمَانَ) التيميّ» أبو محمد البصري, يُلقَّب بالطفيل» 


ثقدّء من كبار [9] تا وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6 /١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

ه ‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيمي» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم» فتّسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت47١)‏ وهو ابن (97) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”9/7. 

١‏ (أَبُو عُفْمَانَ عبد الرحمن بن ملّ ‏ بتشديد اللام» والميم مثلثة - ابن 
عمرو الكوفيّ» ثم البصريّ» مخضرم» ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ» من كبار [1] (ت 10) 
أو بعدهاء وعاش )١170(‏ وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 

۷ - َة الّحْمَنٍ ِي أي بر الصذيق؛ شقيق عائشة وقر» تأخر 
إسلامه إلى قبيل الفتح› وشهد ا والفتوح. ومات سنة )٥۳(‏ في طريق 
مكّة فَجْأةٌ) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الطهارة» ۹/ .٥۷١‏ 

[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ك وهو مسلسل بالبصريين إلا الصحابيّ» 
فمدنيّ» وفيه للمصئف ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» وفيه رواية الابن عن أبيه» 
وتابعي عن تابي مخصرم: 
شا الحديث : 

عَنْ أبي عَثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل انهف وقوله: (وَحَدََتَ أَيُضاً) 
E‏ وفي الهنديّة: «حدّث أيضاً» بلا عاطف» ا فهو 
مشكل؛ لأن فاعله ضمير سليمان أبي المعتمرء ٠‏ فلا يمكن تعلق قوله: ' 
عبد الرحمن بن أبي بكر» عليه؛ لأنه لا يروي عنه» اللهمّ إلا أن يقدّر ا 
بأن يقال: «وحدّث أيضاً عن غيره»؛ أي: حدّث سليمان عن أبي عثمان» وعن 
غير أبي عثمان» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن بي بَكرٍ) الصديق ولا أنه (قال: كن مَعَ الث كل 
تَلَائِينَ وَمِانَةَ فَقَالَ الي يلة: مَل مع أحَدٍ مِنكُمْ طَعَامٌ؟)؛ ا طعام يُشبع 
هؤلاء القوم. (قَإِدًا مم م رَجلٍ صَاعْ من ن طَعَام) «إذا» هي الفجائية؛ أي : ففاجأهم 
کون (أَوْ نحو وه( بالرفع واأض للصاع؛ ا نحو الصاع مما 
e‏ و«أو) فيه للتنويع› لا للشكٌ. (فَعْجِنَ) بالبناء ار يقال : 
عَجَنه يَعْجِنْهُ» ويعجُنهُ» من بابي ضرب» ونصر» فهو معجونٌء وعَِينٌ: إذا 


(۲۰) - باب إِكْرَام اليف ء وََضْلٍ إِيثَارِ - حديث رقم (ه8ه) 
<۲١ 2‏ 


0 


اعتَمد عليه بجع که يَعْرُ يَعْرُ2"0. ثم جَاء رَجُل مُشْرِلك) قال الحافظ : مانت على 
اسمه» ولا على اسم 588 الصاع المذكور”". (مُشْعَانَّ طَويلٌ) ‏ بضم الميم» 
وسكون المعجمة» بعدها مهملة» وآخره نون ثقيلة - فسّره البخاريّ في آخر 
الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جدّاً فوق الطول» وزاد غيره مع إفراد 
الطول: شعث الرأس» ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «طويل» تفسيراً ل«المشعان»» 
وقال القزاز: المشعان: الجافي الثائر الرأس» أفاده في «الفتح)”” . 

وقال النوويّ: «المشعان»: ‏ بضم الميم» وإسكان الشين المعجمة» 
وتشديد النون -: منتفش الشعرء ومتفرقه. انته ° . 

(بغنم م يَسُوقُهَا) متعلّق ب«جاء»» (ثََالَ لني كك : ابي أ أمْ عَطِيّة) بالرفع؛ 
آي : : هي بيع ؛ ائ مبيعة» أو هي عطية» ووقع عند (أبيعاً» أم 
عطيّةًاء وو a‏ أي: أتبيع بيعاً» آم تُعطي عطيّة؟ وقولة: 
(أَوْ قَالَ - أَمْ هِبَةٌ؟») «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: «عطيّةٌ». أم قال: 
«هديّةً) . (قَالَ) الرجل 0 أي : ليست عطية› 0 هي (بيِعٌ) ؛ أي : مبيعة » 
أبيعها لمن يشتري مني . (قَاشرَى) النبى بي (منْه)؛ أي : ل وفي 
رواية الكشميهني: «فاشترى وك أي : : من تلك الغنم (شاة) واحدةٌ 
(قَصُنْعَتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: دبحت» وأصلحت للأكل» (وَأَمرَ رَسُولُ الله وَل 
سواد الْبَطْنِ) هو الكبدء أو كل ما في البطن من كبد وغيرهاء واستبعد 
القرطبيّ الاحتمال الثاني» ونضه: e‏ البطن» هو الكبدء وقيل: هو جميع 
الحشاء وفيه بعد انتهی” . (أَنْ (أَنْ يُشوّى) بالبناء للمفعول؛ أي: أن يُنضَّج 
بالنار» يقال : شوَيْت اللحمٍ ا شنا فانشوی› ا فانکسر» وهو 
مَشْوِي وأصله مفعول» ا بالألف لغة» واشْبَوَيْتُهُ على افتعلت» ل 


.۸٤ ٥ص «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) «الفتح» ٤۹۹/٦‏ كتاب «الهبة» رقم (5514). 
(9) «الفتح» 2559/56 كتاب «الهبة» رقم .)۲٦۱۸(‏ 
)€( «شرح النووي» .15/١5‏ 


() «المفهم لما شکل من تلخيص كتاب مسلم» ه/ ه”". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۲ 


2 


شَوَيْتَه» قالوا: ولا يقال في المطاوع: فَاشْتَوَى على افتعل» فإن الافتعال فعل 
الفاعل» والشُوَاءُ بالمد فِعَالُء بمعنى مفعول»ء مثل كتاب» وبساط» بمعنى 
مكتوب» ومبسوطء وله نظائر كثيرة» وأَشْوَيْتُ القومَ بالألف: أطعمتهم الشّوَاءَ 
قاله الفيوميٰ کا . 

فقوله: «أن يشوى» بدل من «سواد البطن»؛ أي: أمر بشيّه» والله تعالى 
ا 

(قَالَ) عبد الرحمن بن أبي بكر ا“ وقوله: (وَايْم الله) مبتدأ خبره 
محذوف؛ ا وايم الله ؛ ای يمين الله لصوي وقد تقدّم أنه يقال بقطع 
الهمزة» ووصّلهاء وغير ذلك من اللغات”! 

وقال القرطبيّ 4 : قوله: «وايم الله قَسَمْ بيمن اله وبركتهء وألفه أف 
رَضل» وفيه لغات قد ذُكرت» وهذا قول سيبويه» وقال الفراء: ألفه ألف قطعء 
وهي عنده: جمع يمين» والذي قاله سيبويه أولى سماعاء وقياساء بدليل 
الحذف الذي دخل الكلمة في اللغات التي روي فيها + اهن : 

وقال في «العمدة»: قوله: «وايم الله» هو: قَسَمّء يعني من ألفاظ القسمء 
نحو: لَعَمْر الله» وعَهْد الله» وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتهاء وتُكسرء وهي 
همزة وصل» وقد تقطع»› وأهل الكوفة 1 النحاة يزعمون أنه جَمع يمين» 
وغيرهم يقولون: هو اسم موضوع ا 

(ما) نافية؛ أي: ما أحدٌ (مِنَ التَّلَائِينَ وَمِائَةٍ إلا حَرٌَ؛ أي: فع (لَهُ 
رَسُولُ الله يكل حُرَّةَ حُرَةَ)؛ أي : قطعة قطعةً» والحدّة: س اللحم تقطع 
طولاًء والجمع: الْحُرَرُ مثلٌ غُرْفة وعُرَفِِء ويقال: حَرَزتُ الخشبةً حرا من 
باب قتل: قَرّضتهاء والْحَرّ: الفَرْضء وحُرّة السراويل» مثلّ الْحُجْزة» ويقال: 
الْحُرّة: الْعْنْقء أفاده الفتومت” . 


.۳۲۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)1514( راجع: «الفتح» 9/5 كتاب «الهبة» رقم‎ )۲( 


)۳( 0 لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 776/0. 
)٤(‏ «عمدة القاري» عام .١‏ )هه( «المصباح المنير» .٠١۳/١‏ 


)0707( بَابُ إِكْرَام الضّيفء وَفْضْلٍ إِيئَارِهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
ِ 1 

وقال المجد: والْحرّة بالضمٌ : الْحجزة» والْعْيْقَء وقطعةٌ من اللحم قُطعت 
ظولاً. أو خاص بالكبد. انتهى7 . 

(مِن سَوَادٍ بَطْنِها إن كَانَ) الواحد منهم (شاهداً)؛ ؛ أى خاضرا في 
المجلس» (أْعْطَاةُ) النبي كَل نصيبه» وفي رواية البخا 5 ا إياه»» قال 

في «الفتح»: هو من القلب» وأصله أعطاه إياها. انتهى”". (وَإِنْ كَانَ غَائْباً) 
عن المجلس (خاً لَهُ)؛ أي: أخفاهاء وحفظها حتى يحضرء ويأخذ نصيبه .(قَالَ) 

عبد الرحمن َف (وَجَْمَلَ)؛ أي أمر ي أن يُجعل ذلك الطعام (قَصْعَئَيْنِ) 
بفتح القاف : تثنية قَضصْعة وهي تم وجَمُعها قَصَعَاتٌ محرّكة وقِصع : 
كعتب»ء وقصاعٌ. كجبال”". (فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا)؛ أي: کک وقولة: 
(أَجم جْمَعُونَ) توكيد ل«نا»» (وَشَبِعْنَا) قال في «الفتح»: يَحْتّمِل أن يكونوا اجتمعوا 
على القصعتين» فيكون فيه معجزة أخرى؛ لكونهما ر أيدي القوم» ويَحْتّمِل 
أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملةء أعمّ من الاجتماع والافتراق. انتهى . 

(وَفَضَلَ) بفتح الضاد. من باب بصر؛ أي: بَتِيء وفي لغة: فَضِل يَفْضَلُ 
من باب تَعِبَء وفيه أيضاً فَضِل بالكسرء > يَمْضْل بالضمٌ» لكنها ليست لغة 
أصليّة» وإنما هي من باب تداخل ا ونظيره في السالم: : يم يَنْعُم 
وتكل يَنْكُل وفي المعتل: دِمْتّ ر وت تَمُوتٌ» ويقال أيضاً : فصل 
يفضل من باب نصر: إذا زاد» وَحُذٍ الفضل؛ أي: الزيادة» والجمع: 
فضول . (فِي الْمَصْعَتَيْنِ)؛ أي: بقي بعض الطعام ذ فى القصعتين» (تَحَمَلْيُهُ) ؛ 
ا القدر من ذلك الطعام» (عَلَى لْبَعِير) وفي رواية البخاري: 
«ففضلت القصعتان» فحملناه»» قال في «الفتح»؛ أي: حملنا الطعام» ولو أراد 
القصعتين لقال: حملناهما. ان 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص186. 

زفق راجع : «الفتح» 4/5 » كتاب «(الهبة» رقم (551). 
(۳) «القاموس المحيط» ص55١٠١.‏ 

(4) راجع: «الفتح» 2559/5 كتاب «الهبة» رقم (5514). 
(5) راجع: «المصباح المنير» ؟/ .٤۷٥‏ 

9ه راجع : «الفتح» ١/٦‏ كتاب «الهبة» رقم (5114). 
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وقوله : (أَوْ كما قَالّ) شك من الراوي» ولم أعرفه من هو؟» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصِدّيق وج هذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١[‏ 7ه08] (٠٠٠۲)ء‏ و(البخاري) في «البيوع» 
)١١1١(‏ و«الهبة» )١11(‏ و«الأطعمة» (077)» و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
۷ و۱۹۸)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (50/ ٠١5‏ و٥٠۲)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)75١6/9(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه المواساةً عند الضرورة. 

"١‏ (ومنها): أن فيه ظهورٌ البركة في الاجتماع على الطعام. 

. (ومنها): جواز القَسَم لتأكيد الخبر» وإن كان المخبر صادقاً‎ - ٣۳ 

 :‏ (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً وآيةٌ باهرة للنبي ية من تكثير القَذْر 
اليسير من الصاع» ومن اللحم حتى وَسِع الجمع المذكورء وفضل منه. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله ما 
إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وَسِع هذا العددء والأخرى: تكثير الصاع 
ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين» وفَضّلت منه فضلة حملوها؛ لعدم حاجة 
أحد إليهاء وفيه مواساة الرفقة فيما يعض لهم من طرفة وغيرهاء وأنه اذا غاب 
بعضهم ځبۍ نصيبه . ا 

قال الحافظ كُأَنهُ: «ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر وَوْيّاء وقد ورد تكثير الطعام في الجملة من أحاديث جماعة من 
الصحابة ون محل إيرادها كتاب علامات النبوّة»”" . 


(۱) «شرح النووئ» .١7/١5‏ 
(؟) راجع: و 4/5 كتاب «الهبة» رقم .)301١4(‏ 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضَّيْفء وََضْلٍ إِيثَارِ - حديث رقم (8ه8ه) 


5 (ومنها): بيان جواز بيع الكافرء وإثبات ملكه على ما في يده. 

5 (ومنها): أن ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يُعرّف جائز» حتى 
يلَع على ما يَلزْم التورع عنه» أو يوجب ترك مبايعته» من غصبء أو سرقة» 
أو يها وقال ابن المنذر: من كان بيده شيء فظاهره أنه مالکه» ولا يلزم 
المشتري أن يَعْلم حقيقة ملكه. 

[تنبيه]: اختلف العلماء في مبايعة مَّن الغالب على ماله الحرام» وقبول 
هديته» وجائزته» فرصت فيه طائفة» فكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى 
بأساً أن يأكل الرجل من طعام العَشَارء والصَّرّافء والعامل» ويقول: قد 
أحل الله طعام اليهود» والنصارى» وقد أخبر أن اليهود أكالون للسحت» قال 
الحسن: ما لم يعرفوا شيئاً منه حراماً» يعني معيّناًء وعن الزهري» ومكحول: 
إذا كان المال فيه حرام وحلال»ء فلا بأس أن يؤكل منه»ء إنما يُكره من ذلك 
الشيء الذي يُعرف بِعَيْنه وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله رباًء أو 
كسب من حرام» فإن بويع لا يفسخ البيع» وقال ابن بطال: والمسلم» والذميّ» 
والحرب في هذا سواء. 

وحجة من رخص حديتُ الباب» وحديث رهنه بيا درعه عند اليهودي» 
وكان ابن عمرء وابن عباس وين يأخذان هدايا المختار» وبعث عمرو بن 
عبيد الله بن معمر إلى ابن عمر بألف دينار» وإلى القاسم.بن محمد بألف 
دينار» فأخذها ابن عمرء وقال: لقد جاءتنا على حاجة» وأبى أن يقبلها 
القاسم» فقالت امرأته: إن لم تقبلها فأنا ابنة عمه» كما هو ابن عمه» 
فَأَحَذَنُهاء وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة وا بطوق من ذهب فيه جوهر 
فوم بمائة ألف» وفَسَمَنّه بين أمهات المؤمنين. 

وكرهت طائفة الأخذ منهم» روي ذلك عن مسروق» وسعيد بن المسيّب» 
والقاسم بن محمد. وبشر بن سعيد» وطاووس» وابن سيرين» والثوري» وابن 
المبارك» ومحمد بن واسع» وأحمدء وأخذ ابن المبارك قَذَاة من الأرض» 
وقال: من أخذ منهم مثل هذه فهو منهم. انتهى'. 


.18/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
٦‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول» وهو جواز الأخذء إلا أن يكون 
تنه حراماًء هو الأرجح عندي؛ لقوة أدلّته. كما سبقت الإشارة إليه» والله 
تعالى أعلم . 

۷ - (ومنها): بيان جواز قبول هدية المشرك؛ لأنه يله سأل الرجل: هل 
بيع » أو يهدي؟. وفيه فساد قول من حَمّل رد الهدية على الوثني دون الكتابيّ؛ 
لأن هذا الأعرابي كان وثنيّاء قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قال الخطابيّ: في قوله: «أم هبة» دليل على قبول 
الهدية من المشرك لو وهب. 

[فإن قلت]: قد قال ية لعياض بن حمار حين أَهْدَى له في شركه: «إنا 
لا نقبل رَيَد المشركين» يريد عطاءهم . 

[قلت]: قال أبو سليمان: يُشبه أن يكون ذلك منسوخا؛ لأنه قبل هدية 
غير واحد من أهل الشرك: أَمُدَى له المقوقس» اد دُومة» قال: إلا أن 
يزعم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك» وهدايا أهل الكتاب فرقا. انتهى. 

قال العيني كُنْهُ: فيه نظر في مواضع: 

[الأول]: أن الزعم بالفرق المذكور يردّه قول عبد الرحمن في نفس هذا 
الحديث: إن هذا الرجل كان مشركاًء وقد قال له: «أبِيعٌء أم هدية؟». 

[الثاني]: هدية أكيدر كانت قبل إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر وا 
راوي هذا الحديث؛ لأن إسلامه كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع» 
وهدنة أكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذ به الذي قال فى حقه ية - لما 
ع الا تو هدية أكدر د «والذي: نقمي به ادل سعد دن عاذ في 
الجنة أحسن من هذه»» وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع» في قول 
عقبة» وعند ابن إسحاق سنة خمس» وأيَّاً ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن» 
وبَعْثُ حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس كان في سنة ست» ذكره ابن منده 
وغيره» دان اھ هذا الحديث. ٠‏ 

[الثالث]: لقائل أن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليسا سُوقَةَ 
إنما هما مَلكان» فقيل هديتهما تألَفاً ؛ لأن في E‏ نوع حصول شيء. 2 

[الرابع]: نقول: كان قبول هديتهم بإثابته عليهماء وقوله َه لهذا 


(۲۰) - باب إِكْرَام الصيف وَفَضْلٍ إِبثَارِهِ - حديث رقم (074) 


المشرك أيضاً كان تأنيساً له» ولأن يثيبه بأكثر مما أهدى. وكذا يقال في هدية 
كسرى المذكورة في كتاب الحربيّ من حديث علي ذَيهء ورد هدية عياض بن 
حمار» وكان بينه وبين ١‏ اق 19 معن قل العناء الما نحت ی 
هديته» وكذا رذ هدية ذي الجوشن» وكانت فرساًء وكذا رد هدية ملاعب 
الأسنّة؛ لأنهم كانوا سُّوقَةٌ» وليسوا ملوكاًء وأهدى له مَلِك أيلة بغلةً» وفروة 
الجذاميّ هدية» فقبلهماء وكانا مَلِكين. 

ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد في «كتاب الأموال» أنه بل إنما قبل 
هدية أ سفيان بن حرب؛ لأنها كانت في مدة الهدنة» وكذا هدية المقوقس 
إنما كان قَبلها؛ لأنه أكرم حاطباء وأقرٌ بنبوته كله ولم يؤيسه من إسلامه. 
وقبل هدية الأكيدر؛ لأن خالداً ذَفِيه قَدِم به» فَحَمَّن ييل دمه» وصالحه على 
الجزية؛ لأنه كان نصرانياًء ثم خلّى سبيله» وكذا ملك أيلة لما أهدى كساه لا 
بُرْداً له» وهذا كله يرجع إلى أنه ب كان لا يقبل هدية إلا ويكافئ. 

[ثم اعلم]: أن الناس اختلفوا فيما يُهدى للأئمة» فروي عن علي ذه 
أنه كان يوجب ردّه إلى بيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: 
ما أهدى إليه أهل الحرب» فهو له» دون بيت المال» وأما ما يُهدى للنبي كلل 
خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس؛ لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل 
الحرب بخاصة لم تكن لغيره» قال تعالى : ولتک آله شط رسک عل من 
يذ [الحشر: ]١‏ بعد قوله: وما أنه أله عل رولو [الحشر: ]١‏ فسبيل ما 
تصل إليه الهم تو امقر ل ع ANT‏ 
أراه الله فأما المسلمون إذا أَهْدَوا إليه فكان من سجيته أن لا يردّهاء بل يثيبهم 
عليها. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[oro]‏ (لاه١٠)‏ - (حدلتا عبد الله بن مَعَاذٍ ذ الْعَْبَرِيُ وَحَامِدُ : بن عَمَرَ 
الْبَكْرَاوِيُ وَمُحَمَّدُ بْنْ مَبْدٍِ الأَعلى الْقَبِيِ 4 لهم م عَنِ الْمُعْتَمِرٍ - وَاللّفْظُ لابن 


.58- ۲۷/۱۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۸ 


و و د 


مَعَاذٍ ‏ حَدَنَنا الْمُعْتَمِرٌ بن سُليمَان: قَالَ: قال أبي : حَدَثَنا ا عُثْمَانَ أنه حدثه 
عَبْد اليَحمّن ن أبي کر أن أضْحَاتٍ الصَفَةٍ كَانُوا ناسأً فُقَرَاهء ون 
27 سول الل وك ا مَرَهّ: «مَنْ کان عِنْدَهُ طَعَامُ الْتيْنِ قَلْيَذْمَبٌ بِتَلَانَةِ» وَمَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَنْمَثِ بَخَامِسِ بِسَاوسٍ»» أو كُمَا قَالَء وَإِنَّ أبَا بكر جَاء 
بلا وَانطَلقَ كي اھ ل يعر وب بكر تلد َال : َهُوَ وَأَنَا وَأبِي ا 
- ولا دري هَل قَالَ: َاَْأئِي» وَحَاومٌ بين مهد وَبَيْتِ بَبْتِ أبي بكر . قال : وَإِنَّ أبَا 
کر تَعَشَّى عِنْدَ اللي کل د RR‏ 


تَمْسَ رَُولُ الله اه كجَاء بَعْدَمَا مَضَى د مِنَ اللَبْلٍ ما ٤‏ ال قات له امرأتة : 
ما حَبَسَكَ عَنْ أَضَّيَافِك؟ ‏ أو قَالَتْ: ضَيْفِ؟ ‏ قَالَ: 500 


بوا حى تجيء» كَدْ عَرَضُوا عَلَبْهمْ بوهم قَالَ: : قَلَمَبْتُ أناء فَاختبَأتٌ. وَقَالَ: 
يا عُنْكَرُ٬‏ فَجَدَّعَ؛ وَس وَقَالَ : كُلُوا لا مَنِيئاً. وَكَالَ: وا لا أَطْعَمهُ أَبَداَء قَالَ: 
ابم الى ما گا تَأَحْدُ مِنْ لُقْمَةِ إلا ربا مِنْ أَسْفَلِهَا اتر منْهَاء قَالَ: حَنَّى شبِعْماء 
وَصَارَتْ أكر ِا كَانَثْ قَبْلَ ذلك ٠‏ قتظَرَ إِلَيْهَا بُو بَكْرِ فَإِذَا هِي كَمَا هِيء أو 
اتر قَالَ لامرَأَيه : يا أَحْتَ بني فِرَاسِء ما ما هَذَا؟ قَالَتْ: لاء وره عَيْني لَهِيَ الآنَ 
أكترُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِتَلَاثِ مِرَارِء قَالَ: َكل ينها أبُو بكرء وَقَالَ: إِنّمَا كَانَ ذلك 
ی المبطان ينض بب 3 كل ينها ف٠‏ ثُمّ حَمَلَهَا إلى رَسُولٍ الل كل 
تَأصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ: ١‏ كان بيك ْنَم عفد نشی الج ٠‏ كَعَبَفْنَا الا عَشَرَ 
عو ا 
اكوا مِنْهًا أَجْمَهُ مون أو كما ال 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
وهم الذين ذُكروا في الإسناد الماضي . 
شرح الحديث : 
عن الْمُعْتَِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنه (قَالَ: قَالَ أبي) سليمان بن طرخان التيمي» 


2 


أخد ضقان التابعية: (حَدَكن بُو عُنْمَانَ) عبد الرحمن بن مل النّهْديَء (أَنّهُ حَدَنَهُ 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضّيْفء وَفَضْل إِيثَارِوِ - حديث رقم (07604) 


عبد الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرِ) الصدّيق وها (أَنّ ضْحَابَ الصّفَة) - بضم الصاد 
المهملة» وتشديد الفا مان في مؤخّر المسجد النبوي» مظَلّلٌ: أَعِدَ لنزول 
الغرباء فيه» ممن لا مأوى له» ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه» ويُقلُون بحسب 
من يتزوج منهم› أو يموت» أو يسافرء وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في 
«الحلية»» فزادوا على المائة» كذا ذكره الحافظ في «الفتح» في «باب علامات 
النبوة»» وقال في «كتاب الرقاق»: وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو 
سعيد ابن ا وتبعه أبو عيد الرحمن ن السّلَمِىَء فزاد أسماء» وجمع بينهما 
أبو نعيم في أوائل «الحلية»» قَسَرّد جميع ذلك . 

وقال القرطبيّ ك#: «الصّفة»: سَقِيفة المسجدء كانت منزلاً للغرباء 
والمهاجرين» 'ؤكانوا ضيف ا لام وكاتوا يحتطون في التهار؛ ويسقون الماء 
لأبيات رسول الله بء ويقرؤون القرآن بالليل» E‏ هكذا وَصَمَّهِم 
البخاريّ وغيره. انتهى”" . 

(كانوا ناسا فْقَرَاء) وفى رواية للبخاريّ فى «الرقاق»: «وأهل الصفة 
أضياف الإسلام» لا يأوون ۳ أهل» ولا مال» ولا على أحدء إذا أتته صدقة 
بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئء وإذا أتته هديّةٌ أرسل إليهم» وأصاب 
منهاء وأشركهم فيها». 

وفي حديث طلحة بن عمرو عند أحمد» وابن حبان» والحاكم: « 
الرجل إذا قم على النبي ياء وكان له بالمدينة عَريف نزل عليه» فإذا لم يكن له 
عريف نزل مع أصحاب الصفة»» وفي مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن 
سعد: «كان أهل الصفة ناسا فقراء» لا منازل لهم» فكانوا ينامون في المسجد» 
لا مأوى لهم غيره»» وله من طريق تُعيم المجمر» عن أبي هريرة يه : كنت 

من أهل الصمة» وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله اء فيأمر كل رجل» 

فينصرف برجلء أو أكثر» فيبقى من بقي عشرةٌ» أو أقل» أو أكثرء فيأتي 
النبيّ بيا بعشائه» فنتعشى معهء فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد». 


)١(‏ «الفتح» ٥۸۲/٠٤١‏ كتاب «الرقاق» رقم (؟1451). 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .۳٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لك ور سے 

ولأبي نعيم في «الحلية» من مرسل محمد بن سيرين: «كان رسول الله ولا 
إذا صلى قَسَّم ناساً من أصحاب الصفقّة بين ناس من أصحابه» فيذهب الرجل 
بالرجل» والرجل بالرجلين» حتى ذكر ا الحديث. 

وله من حديث معاوية بن الحكم: «بينا أنا مع رسول الله ية في الصفّةء 
فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصارء والرجلين» والثلاثة» حتى بقيت في 
أربعة» ورسول الله يلل خامسناء فقال: انطلقوا بناء فقال: يا عائشة 
عشينا. . ( الحديف ى 

2 رول الله لا قَالَ م مره ؛ ا وقتاً من الأوقات» (امَنْ كَانَّ عِنْدَهُ 
طَعَامُ | ا٥‏ تين كَلْيَلْمَتْ عَلَامَة) قال النوويّ كُلَنْهُ: هكذا هو في جميع نسخ (صحيح 
مسلم : ا بثلاثة»» ووقع في «صحيح البخاري»: «فليذهب بثالث»» قال 
القاضي عياض : هذا الذي ذكره البخاريّ هو الصواب» وهو الموافق لسياق 
باقي الحديث. 

قال النوويّ: وللذي في مسلم أيضاً وَجه» وهو محمول على موافقة 
البخاري» ا فليذهب بمن يتم ثلاثة» أو بتمام ثلاثة» كما قال الله 
تعالى: اودر فبا فوا ف رة أي [فصلت: ١٠]؛‏ أي: في تمام أربعة أيام» 
وسبق في «كتاب الجنائز» إيضاح هذاء وذكر نظائره. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كله : : قوله: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة» 
صخت الرواية فيه عن جميع رواة مسلم» والصواب: «بثالث»؛ لأن البخاري 
كذا ذكره «بثالث»؛ ولأن بقية الحديث يدلّ عليه؛ إذ قال: «ومن كان عنده 
طعام أربعة فليذهب بخامس» بسادس»؛ ولأنه إن حمل على ظاهره فسد 
المعنى» وذلك أن الذي عنده طعام اثنين إذا أكله في خمسة لم كف أحداً 
منهمء فلا يرد جوعاًء ولا يُمسك ا رَمَقَاً» فاقتصار الاثنين على 
طعامهما كان أصلح؛ لأنه كان يرذ جوعهماء ويمسك رمقهماء وذلك بخلاف 
الواحدء فإنَّه يتحمل الاثنان أكله» ولا يُجحف بهماء ونحو ذلك في تشريك 


.)٠٤١١( «الفتح» 20/1 كتاب «الرقاق» رقم‎ )١( 
.١9/١5 زفق «(شرح النووي»‎ 


(۲۰) - باب إِكْرَام الضَيّفء وَفَضْلٍ إِيئَارِِ - حديث رقم (0704) 
سے 
الاثنين في طعام الأربعة لا يُجحف بهم» وكذلك الخامس بسادس لمن كان 
عنده طعام أربعة» وفي ذلك كانت المواساة واجبة لشدَّة الحال» والحُكم كذلك 
مهما وقعت شدَّة بالمسلمين» والله الكافي» والواقي. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما تقدّم عن النووي كله من تأويله 
بمن يتم ثلاثة» أو بتمام ثلاثة أولى من تغليط ما اتفق عليه رواة اصحيح 


مسلم)» فليتنيه » والله تعالى أعلم . 


سمه 


(وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أرْبَمَةِ فَلْيَذْمَبُ بِخَامِسٍ بسَاوِسٍ))؛ أي: فليذهب 
بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك» وإلا فليذهب بسادس مع 
الخامس» إن كان عنده أكثر من ذلك» والحكمة في كونه يزيد كل أحد واحداً 
فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعاًء فمن كان عنده مثلاً ثلاثة أنفس 
لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قُوتهم. وكذلك الأربعة وما فوقها بخلاف ما 
لو زيدت الأضياف بعدد العيال» فإنما ذلك يحصل الاكتفاء فيه عند اتساع 
الحال. 

ووقع في رواية أبي النعمان: «وإن أربع فخامس » أو ا د و«أو» فيه 
للتنويع› أو للتخيير» كما في الرواية الأخرى» ويَحَتَمِل أن يكون معنى «أو 
سادس»: وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس» فيكون من عطف الجملة 
على الجملة» وقوله: «وإن أربع فخامس» بالجرٌ فيهماء والتقدير: فإن كان عنده 
طعام أربع» فليذهب بخامس» أو بسادس» فخذف عامل الجرّء وأبقي عمله» 
كما يقال: مررت برجل صالح» وإن لا صالح فطالح؛ اي إن لا امز بصالح» 
فقد مررت بطالح» ويجوز الرفع على حذف مضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وهو أوجه. 

قال ابن مالك: تضمّن هذا الحديث حَذّْف فعلين» وعامِلي جر مع بقاء 
عملهماء بعد «إن»» وبعد الفاء» والتقدير: من كان عنده طعام اثنين» فليذهب 
بثالث» وإن قام بأربعة» فليذهب بخامس» أو سادس . انتهى . 

وهذا قاله في الرواية التي في «الصلاة»» وأما هذه الرواية وهي قوله: 


.۳۳۷ ۔‎ ٣۳٣/١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


-- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
سام کے 
«(بخامس» بسادس»» فيكون حذف منها شيء آخرء والتقدير: أو إن قام 
بخمسة» فليذهب بسادس . ا 

وقوله: (أؤ كما قَالّ) «أو» للك من الزاوي» ويَحْتَمِل أن يكون 
عبد الرحمن» أو من دونه» والله تعالى أعلم . 

(وَإنَّ ابا بكرا الصدّيق دنه (جَاءَ بَِلَانَةِ» وَانْطَلَقَ تبن اله يكل بِعَشَرَةِ) قال 

في «الفتح2: 00 أب بكر بلفظ المجيء؛ لبعد من الد وعن 

النبي َيه بالانطلاق؛ لقربه . 

وقال النووي كه : : هذا مبيّن لِمَا كان عليه النبيّ ية من الأخذ بأفضل 
الأمورء والسبق إلى السخاء والجود» فإن عيال النبيّ لله كانوا قريباً من عدد 
ضيفانه هذه الليلة» فأتى بنصف طعامه» أو نحوه» وأتى أبو بكر يه بثلث 
طعامه» أو أكثرء وأتى الباقون بدون ذلك» والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (وَأَبُو بكر بِعَلَانَة) معطوف على ما قبله؛ أي: وانطلق أبو بكر 
بثلاثة» ووقع عند المخارئ بلفظ : «وأبو بكر ثلاثةً» بالنصب عند الأكثر؛ أي: 
أخذ أبو بكر ثلاثة» ولا يكون تكراراً مع قوله قبل ذلك جاء بثلاثة؛ لأن هذا 
بيان لابتداء ما جاء في نصيبه» والأول لبيان من أحضرهم إلى منزله» قال في 
«الفتح»: وأنحد مرخ قال فثلاثة) بالرفع» ودره :واب بكر أله كلانه آى: 
عدد أضيافه» ودل ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة» ومع ذلك فأخذ 
خامساً »وسااسا:-وسابعاء گان الشكيةفن اعا واحدا زاندا عا دکر 
e E O‏ 
ووقع في رواية الكشميهنيّ: «وأبو بكر بثلاثة)» كما هي رواية مسلم» فيكون 
معطوفاً على قوله: «وانطلق النبئ يلل بعشرة»» قال: والأول أوجَه» والله 
أغلو:. ا ٠‏ ۰ 

(قَالَ) عبد الرحمن بن أبي بكر وي (قَهُو)؛ أي: الشأن» وهو مبتدأء 
)١(‏ «الفتح» 2547/8 كتاب «المناقب» رقم (7041). 


(۲) «شرح النووي» ١17/١5‏ -18. 
(9) «الفتح» ۸/ ۰۲٤۸ - ۲٤۷‏ كتاب «المناقب» رقم (7081). 


(۲۰) - بَابُ كرام الضَّيْف, وَقَضْلٍ إِيثَارِو - حديث رقم (٤٠٠٠ه)‏ 


وقوله: (أَنَا) مبتدأ ثانٍء (وَأَبِي َأمّي) معطوفان على «أنا»» وخبر المبتداً الثاني 
محذوف؛ لدلالة السياق عليه؛ أي: في الدار. 

[تنبيه]: قوله: «فهو أنا... إلخ» هكذا في النسخة الهنديّة» والنسخة التي 
نرج غلبها الى .وهو الذئ ي مشج الايا وون في معظم الع 
«وأنا» بالواو وهو غلظء والظاهر أنه من بعض النسّاخ» فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم. ) 

وقوله: (وَلَا أَدْرِي هَل قَالَ) هو من كلام أبي عثمان التّهديّ شك فيما 
قاله عبد الرحمن بن أبي بكر و#باء هل قال عاطفاً على ما سبق: (وَامْرََتِي؛ 
وَخَادِمٌ) يُطلق على الذكر والأنثى» والخادمة في المؤنث بالهاء قليل» والجمع: 
حدم وځڌام. 

قال في المذكورة لم أعرف اسمها. 

وقوله: (بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أب بكرٍ) بنصب «بين» 0 21 متعلق 
ب«خادم»» يعني أن عط مشر كة بين بيتناء وبين أبي بكر ذلك . 

[تنبيه]: أمّ عبد ا هي أم رُومان» مشهورة بكنيتهاء واسمها زينب» 
زل وله ت ری عو ول عير ةين درية الخارك ,بن تم بن 
مالك بن كنانة» كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سَّخُبرة الأزدي» فَمَدِم 
مكة» ا وإخلت متها ابنه الطقيل: تكروجها أبو بكرء فولدت له 
عبد الرحمن وعائشة» وأسلمت أم رومان فا وهاجرت» ومعها عائشة» 
وأما عبد الرحمن فتأخر إسلامه» وهجرته إلى هُذْنة الحديبية» قم في سنة 
سبع › و اول س ان 

واسم امرأته والدة أكبر أولاده أبي عَتِيقَ محمد: 
السَّهْميّة قاله في «الفتح)”". 

(قَالَ) عبد الرحمن (وَإِنَّ أب بَكْرِ) الصدّيق نه (تعشى)؛ أي: أكل 
الْعَسَّاء بالفتح» والمدّء وهو الطعام الذي يؤكل وقت 2 (عِنْدَ الت كل 


. «المصبا اح المنير‎ )١( 
.)07081( «الفتح» 0 كتاب «المناقب» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

م سے 
م لَِثَّ) بكسر الموحّدة» موتناف فين أ تحر أبو بكر عنده يل (حَنّى 
صُّلْيّتِ الْعِشَاءُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: صلاتهاء ن رَجَعَ)؛ أي: رجع أبو 
بكر إلى منزله. [ 

وقال في «الفتح»: قوله: «وإن أبا بكر تعشى عند النبي بء ثم لبث 
حتى صلى العشاءء ثم رجعاء ووقع في الرواية التي في «الصلاة»: «ثم لبث 
حتى صليت العشاء؛» وفي رواية: «حيث صليت» ثم رجع»» فُشّرحه 
الكرمانيّ» فقال: هذا يُشعر بأن تعشي أبي بكر كان بعد الرجوع إلى النبي لاف 
والذي تقدَّم بعكسهء والجواب أن الأول بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه 
إلى الطعام عند أهلهء والثاني فيه سياق القصة على الترتيب الواقع» الأول: 
تعشى الصديق» والثانى: تعشى النبئ كَلةِء والأول: من العّشاء بفتحها؛ أي: 
الأكل» والغاتي: كمركا أي : الصلاة» فأحد هذه الاحتمالات أن أبا بكر 
لَمَا جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى وقت صلاة العشاء» فرجع إلى النبي كَل 
حتى تعشى عنده» وهذا لا يصح؛ لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب: 
«وإن أبا بكر تعشى عند النبي كله ثم إن الذي وقع عند البخاريّ بلفظ: اثم 
رجع» بالجيم ليس متفقاً عليه من الرواة؛ لِمَا سأذكره» وظاهر قوله في هذه 
الرواية: «ثم رجع»؛ أي: إلى منزله» وعلى هذا ففي قوله: «فلبث حتى تعشى 
رسول الله بء فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله» تكرارّء وفائدته الإشارة 
إلى أن تأخره عند النبئ بيه كان بمقدار أن تعشى معه» وصلى العشاءء وما 
رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل قطعدٌء وذلك أن النبيّ ل كان يحب 
أن يؤر صلاة العشاءء كما تقدم في حديث أبي برزة طلإنه. 

ووقع عند الإسماعيليّ: «ثم ركع» بالكاف؛ أي: صلى النافلة بعد العشاءء 
فعلى هذا فالتكرار في قوله: «فلبث حتى تعشی» فقطء وفائدته ما تقدم. 

ووقع في رواية مسلم»ء والإسماعيليٌ أيضاً : «فلبث حتى نَعَسَ) بِعَيْنء 
وسين مهملتين» مفتوحتين» من النعاس» وهو أَوْجَهُء وقال عياض : إنه 
الصواب» وبه ينتفي التكرار من المواضع كلها إلا في قوله: الَّبِثَاء وسببه 
اختلاف تعلق اللبث» فالأول قال: «لبث حتى صلى العشاء)» ثم قال: ١‏ 
حتى نعس»2. 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضَيفء وَفَضْل إِثَارِوِ - حديث رقم (0784) 


والحاصل أنه تأخر عند النبي بي حتى صلى العشاءء ثم تأخر حتى نعس 
النبي مء 0 فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته. 

ووقع في في رواية أبي داود من رواية الْجُريريَ عن أبي عثمانء أو أبي 
السليل» يعن عبد لوحن ون ای کر ل ا یو وک 
يتحدث عند النبي بل فقال: لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء»» 
ونحوه عند البخاريّ في «كتاب الأدب» من طريق أخرى عن الجريريّ» عن أبي 
عثمان» بلفظ: «أن أبا بكر تضيّف رهطأ فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك» 
فإني منطلق إلى النبي كله فافرغ من قراهم قبل أن أجيء»» وهذا يدل على أن 
أبا بكر أحضرهم إلى منزله» وأمر أهله أن يضيّفوهم. ورجع هو إلى النبي كلاف 
ويدل عليه صريح قوله في حديث الباب: «وإن أبا بكر جاء بثلاثة». انتهى""'. 

(َلَبِتَ) أبو بكر 4 عند النبي يك (حَنَّى نَعَسَ رَسُولُ الل ) قال 
الفيّوميَ كله: نَعَسّ يَنْعْسُء من باب قتل» والاسم التْعَاسُء فهو نَاعِسٌء 
والجمع مَس مثل راكع وركّعء والمرأة ناعسة» والجمع نُوَاعِسَء وربما قيل: 
نَعْسَانُ ونَعْسَىء حملوه على وَسْنانَ ووسنى» وأول النوم التُعَامُء وهو أن 
يعدا e‏ إلى النوم» ثم الوّسَنٌء وهو ثقل النْعَاسء ثم التَرِْيقُ» وهو 
مخالطة النعاس للعين» ثم الكرّى» والعَمْضء وهو أن يكون الإنسان بين النائم 
واليقظان» ثم العَفْقُء وهو النوم» وأنت تسمع كلام القوم» ثم الهُجَودٌ 
والهُجوعَ. 3 أن أهل الجنة لا ينامون؛ لأن النوم موت أصغر» قال الله 
تعالى : اله برق الاس ين متها وى ل تمت فى ماما [الزمر: *4]» 
وكثيراً ما 8 الشيء على نظيره» قال الفراء: وأحسن ما يكون ذلك في 
الشّعرء قال الأزهريّ: حقيقة ة النْعَاسِ: الوَسَنُ من غير نوم. انتهى”". 

(فجَاءَ) أبو بكر إلى بيته (بَعْدَمَا مَضَى م يِنَ اليل ما شَاءَ الله) كناية عن طول 
الوقت الذي غاب فيه أبو بكر عن أضيافه. (ثَالَتْ لَهُ امْرَأَنَهُ) أم رُومانء 
واسمها زينب» وقيل: غيرهاء (مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضيَافِكَ؟) «ما» استفهاميّة 


.)7041( كتاب «المناقب» رقم‎ ۰۲٤۹/۸ «الفتح»‎ )١( 
.1١١/١ «المصباح المنير»؛‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
۳۹ 


ê 


إنكاريّة؛ أي: أي شيء منك عن الحضور عندهم؟ (أَؤ قَالَتْ: ضَيْفِك؟) 
بالإفراد» قال فى «الفتح2: هو شك من الراوي» والمراد به الجنس؛ لأنهم 
ثلاثة» واسم الضيف يُطلق على الواحدء وما فوقهء وقال الكرمانئ: أو هو 
مصدر يتناول المثنى» والجمعء كذا قال» وليس بواضح. ا 

(قَالَ) أبو بكر (أَوَ مَا عَشَّيْيهِمْ؟) هو استفهام إنكاري» (قَالَتْ: أَبَوَا)؛ 
أي: امتنعوا من قبول العشاء (حَنَّى تجيء) أنت» (لَدْ عَرَصوا عَلَيْهِمْ) بفتح 
العين» والراءء والفاعل محذوف؛ آی: الخدم أو الأهل. أو نحو ذلك» 
(فَعَلَبُوهُمْ)؛ يعني: أن آل أبي بكر عَرَضُوا على الأضياف العَشاءء فأبواء 
فعالجوهم› ا 

ووقع في رواية للبخاري في «الصلاة»): «قد عَرُضُوا) بضم أولهء وتشديد 
الزاءة أى : أطعموا من الغراصة وهي الهدةة قاله عياض قال: وهو فى 
الرواية بتخفيف الراء» وحَكى ابن قرقول أن القياس بتشديد الراء» وبه جزم 
الجوهري» وقال الكرمانيٌ موجه للتخفيف ؛ أ : عرض الطعام عليهم › فحذف 
الجاره. ووّصل الفقل + فهو من القلن > كعرّضيت الناقة على الحوضى: 

ووقع عنده أيضاً في الصلاة: «قد عرضنا عليهم» فامتنعوا»» وحَكى ابن 
التين أنه وقع في بعض الروايات: «عرصوا» بصاد مهملةء قال: ولا أعرف لها 
وجهاء ووجُهها غيره أنها من قولهم: عَرَص إذا نَشِطء فكأنه يريد أنهم نَشِطوا 
في العزيمة عليهم» ولا يخفى تكلفه. انتهى"" . 

وقال النووي كيه عند شرح قوله في الأضياف: إنهم امتنعوا من الأكل 
حتى يحضر أبو بكر ويه : هذا فعلوه أدباً» ورفقاً بأبي بكر فيما ظنوه؛ لأنهم 
ظنوا أنه لا يحصل له عشاء من عشائهمء قال العلماء: والصواب للضيف أن 
لا يمتنع مما أراده CSE‏ جيل لماع وتكثيره» وغير ذلك من اور 
إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يش عليه حياء منه» فيمنعه برفق» ومتى شك لم 


.)۳١۸١( كتاب «المناقب» رقم‎ ۲٠١ /۸ «الفتح»‎ )١( 


(؟) «الْعْرَاضة» بضمٌ العين: الهديّة» وما يُحمّل إلى الأهل.اه. «ق». 
(۳) «الفتح» ۸/ ۲٠۰‏ كتاب «المناقب» رقم .)۳١۸١(‏ 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضَيّف. وَفَضْلٍ إِيئَارِوِ - حديث رقم (0784) 


تر عة ولم | يمتنع» فقد يكون للمضيف عذرء أو غرض في ذلك لا 
يمكنه إظهاره» فَّلحقه المشقة بمخالفة الأضياف» كما جرى في قصة أبي 
بكر ذلا ر ا ا 

ا عبد الرحمن (قَدَمَبْتْ أناء فَاخْتَبَأتُ)؛ , يعنى : أنه اختفى ونا من 
خصام أبي بكر له» وتغيظة ليه وتا ياه» وفي رواية الشريرى عند 
البخاري : ا ای يغضب _ فلما جاء تغيّبت عنه» فقال: 
يا عبد الرحمن» فسكتّ» ثم قال: يا عبد الرحمن» فسكت». 

(وََالَ: يَا عُنْكَرُ) - بضم الغين المعجمة» وسكون النون» وفتح الثاء 
المثلئة ‏ هذه الرواية المشهورة» وحُكي ضمٌ المثلّثة» وحَكى عياض عن بعض 
شيوخه فتح أوله» مع فتح المثلثئة» وحكاه الخطابي بلفظ: «عَنْتَره بلفظ اسم 
لاغ المشيون» ومو بالميفلة:.والهاة المقتوحم ميا الوت الاك 

وروي عن اي عمر» عن ثعلب أن معناه الذباب» وأنه سمي بذلك؛ 
لصوتهء فشبّهه به حيث أراد تحقيره» وتصغيره. 

وقال:غيره: .معدن الرواية المشهورة: التقيل ارش وقيل: الجاهل» 
وقيل: السفيه» وقيل: اللئيم» وهو مأخوذ من الغثرء ونونه زائدة» وقيل: هو 
ذباب أزرق» شبّهه به لتحقيره» كما تقدم» قاله في «الفتح»”" . 

وقال النووي 5 ا : : وقوله: «يا غنثرا بغين معجمة مضمومةء ثم نون 
ساكنة» ثم ثاء مثلثة مفتوحة» ومضمومة. لغتان» هذه هي هى الرواية المشهورة في 
ضبطهء قالوا: وهو الثقيل الوَّحُمء وقيل: هو الجاهل» مأخوذ من الغَثَارة 
بفتح الغين المعجمة» وهي الجهل» والنون فيه زائدة» وقيل: هو السفيه. 
وقيل: هو ذباب أزرق» وقيل: هو اللئيم» مأخوذ من الغثرء وهو اللؤم. 
وحَكى القاضي عن بعض الشيوخ أنه قال: إنما هو غنثر بفتح الغين والثاءء 
ورواه الخطابيّ» وطائفة: عنتر بعين مهملة» وتاء مثناة مفتوحتين» قالوا: و 


(۱) «(شرح النووي» 4 . 
)۲( بفتح » فسکون» وككتفي » وأمير» وصبور: الرجل الثقيل . 
(۳) «الفتح» ۲٥۱/۸‏ كتاب «المناقب» رقم .)۳٥۸١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ا سے 


الذباب» وقيل: هو الأزرق منهء شَبهه به تحقيراً له. انتهی' . 


وفي رواية الجريري: «فقال: يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي 
ا جئت» قال: فخرجت» فقلت: والله ما لی ذنب» هؤلاء أضيافك» َسَلْهُمء 
قالوا: صدقك» قد أتانا». 

(فَجَدَعَ)؛ أي: دعا عليه بِالْجَدْع. وهو قطع الأذنء أو الأنف» أو 
الشَّمَةَه وقيل: المراد به السبّء والأول أصمٌ» وفي رواية الجريري عند 
البخاريّ: «فَجَرّع) بالزاي بدل الدال؛ أي: نسبه إلى الْجَرّعْ - بفتحتين - وهو 
الخوف» وقيل: المجازعة المخاصمة» فالمعنى خاصم . 

قال القرطبين: ظَنَّ أبو بكر أن عبد الرحمن قَرّط فى حقّ الأضياف» فلمًا 
تبيّن له الحال أدّبهم بقوله: «كُلُوا لا هنيئاً». 

(وَسَبِّ)؛ أي: شتم» وحذف المفعول للعلم به. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: وقوله: اجدّع) ؛ أي: دعا عليه بالجدع» وهو قطع 
الأنف» وقال أبو عمرو الشيبانئ: معناه: سبّء يقال: جادعته مجادعة: 
ساببته . 

قال القرطبيّ: وهذا فيه بُعدّ؛ لقوله: «جدّع وسبٌّ»» فلو كان كما قال 
لكان تكراراً لا فائدة له والأول أصوب . 

وكل ذلك أبرزه من أبي بكر الصديق وهب على عبد الرحمن ظَنٌ أنه فرط 
في الأضياف» فلما تبيّن له أنه لم يكن منه تفريط. وأنه إنما كان ذلك امتناعا 
من الأضياف» أذَّبهم بقوله لهم: «لا هنيئاً»» وحلف لا يطعمه» وذلك أن 
هؤلاء الأضياف تحكموا على ربٌ المنزل بالحضور معهم» وقالوا: لا نأكل 
مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه» فقد يكون في مُهِمّ من أشغاله لا يمكنه 
تركه» فهذا منهم جفاء»ء لكن حَمَّلهم على ذلك صِدْق رغبتهم في التبرك 
بمؤاكلته» وحضوره معهم » فأبوا حتى يجيء» وانتظروه» فجاء فصدر منه ذلك» 
فتكدّر الوقت» وتشوّش الحال عليهم أجمعين » وكانت نزغة شيطان» فأزال الله 


(۱) «شرح النووي» .19/١5‏ 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَامٍ الصيف وَفَضْلٍ إِيئَارو - حديث رقم (0105) 
: ۹ 

تعالى ذلك النكد بما أبداه من الكرامة» والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك 
النكد سروراً» وانقلب الشيطان مدحوراً» وعند ذلك عاد أبو بكر ذه إلى 
مكارم الأخلاق» فأحنث نفسه» وأكل مع أضيافه» وطيِّب قلوبهم» وحصل 
مقصودهم لقوله كلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن 
يمينه وليأت الذي هو خير». انتهى”" . 

(قَالَ) أبو بكر للأضياف (كُلُوا لا مَنِيئاً)؛ أي: لا أكلتم هنيئاًء قال 
النووي كَُنْهُ: إنما قاله لما حَصّل له من الحرج» والغيظ بتركهم العَشاء بسببه» 
وقيل: إنه ليس بدعاء» إنما أخبر؛ أي لم تتهنأوا به في وقته. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: هو دعاء عليهم» وقيل: خبر؛ أي: لم تتهيئوا في أول 
نُضجهء ويُستفاد من ذلك جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف» ولا 
سيما عند الحرج والتغيظ» وذلك أنهم تَحَكُموا على ربّ المنزل بالحضور 
معهم» ولم يكتفوا بولده» مع إذنه لهم في ذلك» وكأن الذي حملهم على ذلك 
رغبتهم في التبرك بمؤاكلته» ويقال: إنه إنما خاطب بذلك أهله» لا الأضياف» 
وقيل: لم يرد الدعاء» وإنما أخبر أنهم فائَهُم الهناء به؛ إذ لم يأكلوه في وقته”” . 

(وَقَالَ: وال لا أَطْعَمهُ أَبّداً) وفى رواية الجريريٌ: «فقال: فإنما 
انتظرتموني» والله لا أطعمه أبداًء فقال الآخر: والله لا نطعمه»» هذا لفظ 
البخاريّ» ولفظ مسلم: «فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة» قال: فقالوا: 
فوالله لا نطعمه حتى تطعمه»» وفي رواية أن داود: «فقال أبو بكر: فما 
منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: والله لا أطعمه أبدأًء قال: لم أر في الشر 
كالليلة» ويلكم» ما أنتم؟ لم لا تقبلون عنا قراكم» هات طعامك» فوّضع» 
فقال: بسم الله» الأول من الشيطان» فأكل» وأكلوا». 

قال ابن التين: لم يخاطب أبو بكر وله أضيافه بذلك» إنما خاطب 
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أهله. 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۳۳۷/١‏ - ۳۳۸۔. 
)۲( شرح النووي؟ 14 . 
(۳) «الفتح» ۸/ ۲۵۱ - ۰.۲٥۲‏ كتاب «المناقب» رقم .)۴١۸١(‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


جل بببببب)ب)ب)ب)ب)ب-ا-ااب-ت-ب-با ا = 

وتعقّبه الحافظ بأن الرواية التي تقدّمت ترد عليه والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: فَايُمْ الله) همزته همزة وَصْل عند الجمهورء وقيل: يجوز القطعء 
وهو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: فأيم الله قَسّمي» أو خبر لمحذوف؛ أي: 
قَسّمي ايم الله» قال الفيّومي ك#: «أيمن» اسم استُعمل في القسم» والتّزم 
رفعه» كما الثم رفعٌ لَعَمْرٌ الله» وهمزته عند البصريين وصلٌ» واشتقاقه عندهم 
من الْيْمْن» وهو البركة» وعند الكوفيين قطمٌ؛ لأنه جَمُع يمين عندهم» وقد 
يُختصر منه» فيقال: وايم الله بحذف الهمزة والنونء ثم اختّصر ثانياًء فقيل: مم 
الل بق العبم:وكبرها ١‏ انتهى”. 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: و«ايمن الله) بضم الميم والنون» وألفه 
أف وَصْل عند أكثر النحويين» ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة 
غيرهاء نقله الجوهري» و«ايم الله»» ويكسر أوّلهماء عن ابن سيده» وقال ابن 
الأثير: أهل الكوفة يقولون: أيمن جمع يمين للقسم» والألف فيها ألف وصل» 
ويفتح» ويكسرء والكسر في «ايم الله»» حكاه يونس» ونقله ابن جني» وذهب 
ابن كيسان» وابن دُرُستويه إلى أن ألف أيمُن ألف قطع. وهو جمع يمين» وإنما 
حُمَّفت همزتهاء وظرحت في الوصل؛ لكثرة استعمالهم لهاء ويقولان: إن 
ايم الله أصله: أيمن اللهء حُذفت النون» كما حُذفت مِن: لم يَكُء و«ايمن الله» 
بفتح الميم» والهمزة» وقد تُكسر الهمزةء و«ايم الله» بكسر الهمزة» والميمء 
وقيل: ألفه أف وصلء وهو قول النحويين» إلا ما كان من ابن كيسان» وابن 
درستويه» كما ذكرناء وقالوا: «هيم الله» بفتح الهاء» وضم الميمء والأصل 
«ايم الله» قُلبت الهمزة هاء» وربما ححذفوا منه الياء» فقالوا: «ام الله» مثلثة 
الميم» و«ام الله» بكسر الهمزة» وضم الميم» وفتحهاء وربما قالوا: امْنٍ الله» 
بضم الميم» وكسر النونء ومن اله» مثلثة الميم» والنون؛ أي: بضم الميمء 
والنون» وبفتحهماء وبكسرهماء وربما أبقوا الميم وحدهاء فقالوا: «م الله) 
مثلثة» أما الضم فهو الأصلء وأما الكسر فلأنها صارت حرفا واحداء 
فيشبّهونها بالباء» وربما أدخلوا عليها اللام؛ لتأكيد الابتداءء فقالوا: «ليم الله»» 


.587 /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲۰) - باب إِكْرَام الضَّيّف, وَفَضْل إيتارهِ - حديث رقم (0784) 
eo) ١‏ 
و«ليمن الله الأخيرة نقلها الجوهريً» وحينئذ يذهب الألف في الوصلء» قال 
نصيب [من الطويل]: 
فَقَالَ فَرِيقُ الَْوْم لما نَسَدتُهُمْ نَعَمْ وَقَرِيقٌ لَيْمُنُ الله ما تَدْرِي 
كل ذلك 2 وضع للقسم» وهو مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف» 
والتقدير: أيمن الله قَسَّميء واب يمن الله ها أقنت به: اک مض ف 
ما كنا اخ من َف إل رَجَا)؛ أي : زاد (مِن أَسْمَلِهَا)؛ أي 0 
الموضع الذي أخذت منه» (أَكَثَرُ مِنْهَا) ضبطوا «أكثر» في المواضع كلها بالباء 
الموحّدة. وبالثاء المثلثة. (قَالَ) عبد الرحمن (حَتَى شَبِعْنًا) بكسر الباء» قال 
المجد: السَّبْعٌ بالفتح, وكعِتّب: ضد الجوع. ا وتيا 
00 وأشبعته من الجوع؛ والشْبْع بالكسيره وكعنب: اسم ما أشبعك. 
نتهى"". (وَصَارَتْ أَكُثَرَ ما كَانَتْ قَبْلَ ديک كُنَظَرَ إِلَيْهَا أَبو بكر) ذه دا 
0 أي : الجفنة التي فيها الطعام (كَمَا هي)؛ أي : كما كانت ألا (أَوْ أكتد) 
من الأول. (قَالَ) أبو بكر (لِامْرَأَد تهِ) أمّ رُومان (يَا حت بني فِرَاسِء ما هَذَا؟) 
قال النوويّ كنْهُ: هذا خطاب من أبي بكر لامرأته أمّ رُومان 5 ومعناه: يا 
من هي من بني فراس» قال القاضي: فراس هو ابن عَنّم بن مالك بن كنانةء 
ولا خلاف في نسب أم رومان إلى غنم بن مالك» واختلفوا في كيفية انتسابها 
إلى غنم اختلافاً كثيراً» واختلفوا هل هي من بني فراس بن غنم» أم من بني 
الحارث بن غنم؟ وهذا الحديث الصحيح يؤيد كونها من بني فراس بن غنم . 
0 
وقال في «الفتح»: وبنو فراس - بكسر الفاء» وتخفيف الراءء وآخره 
مهملة ‏ ابن غنم بن مالك بن كنانة» وقال النووي: التقدير: يا من هي من بني 
فراس» وفيه نظرء والعرب تُطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم» كما 
قال ضمام: أنا أخو بني سعد بن بكر. 
وقد تقدم أن أم رُومان من ذرية الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن 


.47١7/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.75١/١5 «القاموس المحيط) ص٤٦1. (۳) «شرح النووي»‎ )۲( 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
30 ج 
غنم» فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس؛ لكونهم أشهر من بني الحارث» ويقع 
في النسب كثيرٌ من ذلك» ويُنسبون أحياناً إلى أخي جدّهمء أو المعنى: يا 
أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس» ولا شك أن الحارث أخو فراس» فأولاد 
كل منهما إخوة للآخرين؛ لكونهم في درجتهم. 

وحَكى عياض أنه قيل في أم رومان: إنها من بني فراس بن غنم» لا من 
بني الحارث» وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل» قال الحافظ: ولم أر في 
كتاب ابن سعد لها نسباً إلا إلى بني الحارث بن غنمء ساق لها تَسَبَيْن 
مختلفين» فالله أعلم. انتهى”"' . 

(قَالَتْ) أ رومان وها (لاء وَقْرَةِ عَيْنِي) قال أهل اللغة: قرّة العين يُعبّر بها 
عن المسرّة» ورؤية ما يحبه الإنسان» ويوافقه» قيل: إنما قيل ذلك: لأن عينه 
َقَرَ لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشيء» فيكون مأخوذاً من القرار» وقيل: معناه: 
أنام الله عينك» وهو يرجع إلى هذاء وقيل: مأخوذ من القَرّ بالضمٌ. وهو 
البَرْد؛ِ أي: عينه باردة لسرورهاء وعدم مُقُلقهاء قال الأصمعيّ وغيره: أقرٌ الله 
عينه ؛ أي : أبرد دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردة» ودمعة الحزن حارّة» ولهذا 0 
في ضذه: أسخن الله عينه» قال 2 «المطالع» : قال الداودي : أرادت رة 
عَيْنها النبي كك فأقسمت به» وفيه بُعدٌ. 

ولفظة 0 في قولها: (لا وقرة عيني» زائدة» ولها نظائر مشهورة» 
ويَحْتّمِل أن تكون نافيةً» وفيه محذوف؛ أي: لا شيء غير ما أقول» وهو 
وقرّة عيني لهي أكثر منهاء ذكره النوويّ كا . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدّم ما نضّه: وإنما حلفت أم رُومان وتا 
بذلك لِمَا وقع عندها من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة 
اا 4" . 

(لَهي الآنَ) ؛ ا في الوقت الحاضرء وهو ما بعد الأكل منهاء (أَككَرْ) 


.)۳١۸۱١( كتاب «المناقب» رقم‎ ۲٥۳ - 557/8 «الفتح»‎ )١( 
.5١ 1/15 شرح النووي»‎ (۲) 
.)۳١۸۱( كتاب «المناقب» رقم‎ ۲۲ ۲٣۲ /۸ «الفتح»‎ )9( 


(۲۰) - باب إِكْرَام الضَيفء وََضْلٍ ارہ - حديث رقم (07054) 
سے 


بالثاء المثلثة» وضَبطه عضهم بالباء الموخدة» (ينها و َلَاثِ هِرَارِء قَالَ) 
عبد الرحمن (فَأكَلَ مأ ِنْهَا أبُو بَكْرِء وَقَالَ) أبو بكر و اه (إِنْمَا کان ذلك مِنّ 
الشَيْطَانٍ يمني يَمِيئّه) ؛ أي : حَلِقَه 97 عدم الأكل من ذلك الطعام بسبب غضبه 
على أهل بيته» وثم على الأضياف. 

والمعنى: إنما كان الشيطان هو الحامل على ذلك» يعني الحامل على 
يمينه التي حلفها في قوله: «والله لا أطعمه». 

قال في «الفتح»: وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريريّ الآتية» فقال 
عياض: في هذا السياق خطأء وتقديم» وتأخيرء ثم ذكر ما حاصله: أن 
الصواب ما فى رواية الجريريً» وهو أن رواية سليمان التيمئ هذه تقتضي أن 
تناكل ابن كر هن العاف اراد مين ار فيه قرغي في الأكل ته 
وأعرض عن يمينه التي حلف, لِمَا رَجَح عنده من التناول من البركة» ورواية 
الجريري تقتضي أن سبب أكُله من الطعام لَّجاجٍ الأضياف» وحَلِفهم بأنهم لا 
يُطعمون من الطعام» حتى يأكل أبو بكرء ولا شك في كونها أوجه» لكن يمكن 
رد رواية سليمان التيميّ إليها بأن يكون قوله: «فأكل منها أبو بكر» معطوفاً على 
قوله: «والله لا أطعمه»» لا على القصة التي دلّت على بركة الطعام» وغايته أن 
حف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان» والله أعلم. 

قال الحافظ كُأَنَهُ: : ثم ظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليمان» لا من 
أبيه» فقد وقع في «كتاب الأدب» عند البخاريّ من رواية ابن أبي عدي» عن 
سليمان التيمئ: «فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه» فقال أبو بكر: كأن 
هذه من الشيطان› فدعا بالطعام» فأكل» وأكلواء فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا 
بَا من أسفلها». 

ويَحْتّمل أن يُجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاء ثم 
لج رأى البركة الظاهرة عاد» فأكل منها؛ لتحصل له» وقال كالمعتذر عن يمينه 
التي حلف : «إنما كان ذلك من الشيطان». 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن هذا الاحتمالء وأليقه بالمقام» وأما 
الاحتمال الأول الذي أدّى إلى دعوى التقديم والتأخير ونحو ذلك» فلا يخفى 
بعده» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


والحاصل أن الله أكرم أبا بكر ده فأزال ما حصل له من الحرج» فعاد 
رورا » وانفك الشيطان ملحوراًء واستعمل الصدّيق مكارم الأخلاق» فحَنث 
نفسه زيادة في إكرام ضيفانه؛ ليحصل مقصوده من أكلهم» ولكونه أكثر قدرة 
e‏ ا 

م أكلّ) أبو بكر يه (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الجفنةء (لَقَمَهًّ ثم حَمَلَهَا 

E Es 57‏ ل عبد الرحلن وكا 
بَيِنَنَا وبين و عَفَدٌ فْمَضَى الأجَلُ > فَعَدَفْنَا اتا عَشَرَ رَجُلاً) قال النوويّ كه : 
هكذا هو في مُعظم النسخ: «فَعَرَّفنا» بالعين» وتشديد الراء؛ أي جعلنا عرفاءء 
وفي كثير من النسخ: «ففرقنا» بالفاء المكرّرة في أوله» وبقاف» من التفريق؛ 
أي: ججعِل كل رجل من الاثني عشر مع فرقة» فهما صحيحانء ولم يذكر 
القاضي هنا غير الأول. 

وقوله: (فَعَرَفْنَا انتا عَشَرَ رجلا قال النووي ككنهُ: هكذا هو في معظم 
النسخ» وفي نادر منها: «اثني عشراء وكلاهما صحيح» > والأول جار على لغة 
من جَعَل المثنى بالألف في الرفع» والنصب» والجرّء وهي لغة أربع قبائل من 
العرب» ومنها قوله تعالى: إن هدن لسرن [طه: »]٦۳‏ وغير ذلك» وقد 
سقف الال مر اض ان 

(مَعَ كل رَجُل مِنْهُمْ أنَاسٌ الله أكمْ كَمْ مَعَ كُلْ رَجُلٍ؟ إلا أنه مَك 
مَعَهُمْ)؛ يعني : أنه تحقق آنه جعل فلم اننا عفر عرينا »الكت لا يدري كم 
كان تحت يد كل عريف منهم؛ لأن ذلك يَحْتمل الكثرة والقلة» غير أنه يتحقق 
أنه بعث معهم أي مع كل ناس عَريفاًء (تَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أو كما قَالَّ) هو 
شك من أبي عثمان في لفظ عبد الرحمن» وأما المعنى: فالحاصل أن جميع 
الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبيّ كلل وظهر 
بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبئ كلِ؛ لأن الذي وقع 
فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفي 


.)5081( «الفتح» 0/1 ۲۳ _ 7555. كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.5 0/1 شرح النووي»‎ (0 


(۰ ۲( باب إِكْرَام الضَيْف» وَفُضْل إیثاره ت حديث رقم (oo€)‏ 


الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي بيه على ظاهر الخبرء والله 
أعلم . 
٤‏ 

وقد رَوَى امد والترمذي» والنسائي من حديث سمرة ونه قال : «أنِي 
النبي كك بمَصْعة فيها ثريدء فأكل» وأكل القوم» فما زالوا يتداولونها إلى قريب 
من الظهرء يأكل قوم» ثم يقومون» ويجيء قومء فيتعاقبونه» فقال رجل: هل 
كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تُمَدَ من 
السماء»). 

قال الحافظ: قال بعض شيوخنا: يَحْتَمِل أن تكون هذه القصعة هي التي 
وقع فيها في بست ا بكر ما وقع'» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ولا هذا 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا [۲۰/ [ooo, ٥۳٥٤‏ زلا ”)ل و(البخاري) في 
«الصلاة» (507) و«المناقب» )١۸١(‏ و«الأدب» (0١5و١511١5)»‏ و(أبو 
داود) (۳۲۷۰)» و(أحمد) في امسئله) ۱۹۷/١(‏ و۱۹۸)» و(أبو عوانة) في 
((امسنده) (/ ۲۰٤‏ و *۲)» و(البزار) فی ((مسنده) «(TTY‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (١۱/٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): بيان التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى 
المواساة.» إذا لم يكن في ذلك إلحاح. ولا إلحاف» ولا تشويش على 
المصلين» واستحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة التوظيف في المخمصة. 


.07081( «الفتح» ۸/ 5605-5056 - 2505 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


۳ - (ومنها): جواز القّيبة عن الأهل والولد والضيف» إذا أعدت لهم 
الكفاية» قاله في «الفتح)”2. 

وقال النووي ككُأَنْهُ: فيه جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغالهء 
ومصالحه» إذا كان له من يقوم بأمورهم» ويسد مسدّهء كما كان لأبي بكر هنا 
عبد الرحمن وَقهيا. انتهى”"'. 

٤‏ - (ومنها): فيه بیان ما كان عليه أبو بكر ذه من الحبّ للنبي كَل 
والانقطاع إليه» وإيثاره في ليله ونهاره» على الأهلء والأولادء والضيفان» 
وغيرهم . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تصرف المرأة فيما تُقَدّم للضيف» والإطعام بغير إذن 
خاص من الرجل . 

٦‏ - (ومنها): جوازٌ سبّ الوالد للولد على وجه التأديب» والتمرين على 
أعمال الخير» وتعاطيه. 

۷ - (ومنها): جواز الحلف على ترك المباح. 

6 (ومنها): توكيد الرجل الصادق لِخُبره بِالقَسَم. 

4 (ومنها): جواز الحنث بعد عقد اليمين. 

٠‏ (ومنها): عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبارء وقبولهم 
ذلك . 

١‏ - (ومنها): العمل بالظنٌ الغالب؛ لأن أبا بكر ظنّ أن عبد الرحمن 
قَرّط في أمر الأضياف» فبادر إلى سبّهء وقَوّى القرينة عنده اختباؤه منه. 

7 - (ومنها): بيان ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه» وذلك أن خاطر 
اچ بكر وه تشوّش» وكذلك ولده» وأهله. وأضيافه بسبب امتناعهم من 
الأكل» وتكدّر خاطر أبي بكر ذه من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من 
الحرج بالحَلِف» وبالحنث» وبغير ذلك» فتدارك الله ذلك» ورفعه عنه بالكرامة 
التي أبداها له فانقلب ذلك الكَدّر صفاءً» والنكد سروراًء ولله الحمد والمنة. 


.)7041( كتاب «المناقب» رقم‎ ۲٥٦/۸ «الفتح»‎ )١( 
.7١/١5 «شرح النووي»‎ )۲( 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الضّيْفء وَفَضْلٍ إِيتَارِوِ - حديث رقم (0ه07) 


٠‏ (ومنها): أن من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها فَعَل 
ذلك وكفر عن يميه كما جاءت به الأحاديث الضصحيحة. 

١‏ - (ومنها): حَمْلٌ الْمْضِيف المشقّة على نفسه في إكرام ضيفانه» وإذا 
تعارض جنثه وحِنْئهم حَنَّثْ نفسه؛ لأن حقهم عليه آكد. 

(ومنها): أن فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق ولي وفيه إثبات 
كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنَة» خلافاً للمعتزلة» قاله النووي كط . 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً لجواز تفريق العرفاء على العساكرء ونحوهاء 
وفي اسئن أبي داود»: «العرافة E‏ لِمَا فيه من ا الام ولس 
ضَبْط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء» وأما الحديث الآخر: 
«العرفاء في النار»””': فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكين 
فيها ما لا يجوزء كما هو معتاد لكثير منهم» قاله النوويّ كله*“. والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الو كآنه أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]5"05[‏ (حَدَلَني مُحَمَدُ بُ الْمَُنَى دتا َال : نوج الْعَطَّارُ 

عَنِ الْجُْرَيْرِيٌ » عَنْ أبي لمان عن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بكر قَالَ : نَرَلَ عَلَيْنَا 

ضيف ناء قال : وَكَانَ أبي يَتَحَدّتُْ إِلَى رَسُولٍ اله ب مِنّ ا فَانطلقٌّ 
وَكَالَ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُعْ مِنْ أضَيَافک› قَالَ: كَلْمًا أَمْسَيْتُ جنتا بِقِرَاهُمْء قَالَ: 
اء َقَانُوا: حَنَّى يَجِيء أبُو مَنْرِلِئَاء قَيَطْعَمَ مَعَنَاء قَالَّ : قلت لَه : إِنّهُ رَجُلُ 
حَدِيدٌ وَإَِكُمْ إن لَمْ تَفْعَلُوا حِفْتُ أَنْ يُصِيبني يِن ىء فال : كَأبوْاء قلا جاء لَمْ 
يبدا بِشَيْءٍ اول مِنْهُمْء فَقَالَ: أَقَرَعْثُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ َالَ: كَالُوا: لاء واش مَا 
05 ألم آمْرْ عَبْدَ الرّحْمَنٍ ن؟ قَالَ: وَتَتَحََيْتُ عَنْهُء فَقَالَ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ 


.1١0/١5 «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه» 171١/7‏ وهو ضعيف» في سنده مجهول. 
(۳) هو جزء من الحديث السابق» ضعيف؛ لما مر. 

€3 شرح النووي» .7١/١5‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


ار کے 


ال : فَتَنَحَيْتُ قَالَ: كَقَالَ: ا عُنْكَدْ أَُسَمْتُ عَلَبْك إِنْ كُنتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إلا 
جئت» قَالَ: َحِنْتُ» كَقْلْتُ: رال م لي ذَنْبٌء هَؤُلَاءِ أضيّافك لهم قَُ د اتم 
راهم قابا أن يَطْعَمُوا حى تجيء. قَالَ : فَقَالَ : ما َم آلا فوا عا قَرَاكُم؟ 
ك 0-0 الله َالَ: 0 ا ی 
راگن كله م كَالَ: َم LS‏ راگ قَالَ: : ڦُڄيءَ 
پالطعَام» كَسَمّى  ٠‏ قاگلء وَكلُواء قال: لما اص صْبَحَ عَدَا عَلَى النَبِىَ ب كَمَالَ: يا 
ت قال : : احبر رو 5 قَقَالَ: «بل أَنْتَ برهم وَأ خْيَرُهُم) قَالَ: 


8» 


رَسُولٌ الله بَرُواء وَحَيْنْتُ 
وَلَمْ بلغي مار . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدَ بن الْمْكَنّى) أبو'موسى الْعَتَرَيَ البصرئ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

]4[ (سَالِمْ ر بن توج الْعََارْ) الو فيه افر 4 دوق له أوهامٌ‎ ١ 

مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 00/ 
SDA‏ 

٣‏ - (الْجُرَيْرِيّ) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلط قبل 
موته بثلاث سنين ]٥[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲٣٣/٤١‏ . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نَرَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا) هم الذين جاء بهم أبو بكر وهه من عند 
رسول الله ية كما بين في الرواية السابقة. 

وقوله: 9 بي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولٍ الله اة مِنَ اللَيْلِ) «الى» بمعنى 
«عند)» و«من) ر بمعنى «في»» 7 هي 

وقوله: (فَانطَلَّقَ) ؛ أي: أراد أبو بكر وه أن يذهب إلى النبي َي . 

وقوله: (افْرُعْ مِنْ أَضَيَّافِك)؛ أي: انته من 5200 يقال: قَرِغْ؛ كمنع» 
وسمِعٌ » ونَصَرّ فُرُوغاً» وقَرَاغاً فهو فَرِعْء وفارغ: خلا ذَرْعهء وفرغ لهء وإليه: 


(۲۰) - باب إِكْرَام الصيف وَفَضْلٍ إِيثَارو - حديث زقم (هه*ه) 


قصدء قاله المجد 0 . 

وقوله: (جفتا بقِرَاهُمْ) بكسر القاف» والقصرء يقال: قَرَيتٌ الضيت 
أقريه» من باب رَمَىء قِرَى بالكسرء والقصرء وبالفتح والمدّ: إذا أضفته”" . 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَجيء 5 منْْلِتَا)؛ أي: صاحبه. 

وقوله: (إِنَّهُ رَجُلّ حَدِيدُ)؛ أي: فيه قُوَةٌ وصلابةٌ» ويَغضَّب لانتهاك 
الحرمات والتقصير في ضيفه» ونحو ذلك . 

وقوله: (لَمْ يَبْدَأْ بشَيْءٍ أَوَلّ مِنْهُمْ) بجر «أول» صفة لاشيء»» وهو غير 
منصرف للصفة ووزن الفعل» وهو بمعنى أسبق. 

[تنبيه] : «أوّل» أصله أوأل» قلبت الهمزة التي بعل الرا واوا ا 
الواو الأولى فيهاء فصار أَرَّل» وقيل: وَؤْألء قُلبت الواو الأولى همزةٌ 
وقلبت الهمزة التي بعد الواو واواًء وأدغمت الواو الأولى فيهاء ففيه أعمالٌ 
إت بوعلى:القول الأول عملا ولذا وجح به الأعمال اضر فة فال 
الحفنيّ: وبدليل قولهم في الجمع أوائل لموم يقولوا: أواول» وهو لا 
يستلزم ثانياً؛ لأن معناه: ابتداء الشيء» ويُستعمل صفة بمعنى أسبق» فيُمنع من 
الصرف؛ للوصفيّة ووزن الفعل» ويمتنع حينئذ تأنيثه بالتاء» ودخول «من» عليه» 
ويُستعمل اسماً بمعنى سابق» نحو لقيته عاماً أوّلاء نحو قولهم: ما له أوَّلُ ولا 
آخرء فيصرف» ويؤنّث بالتاء» ويُستعمل ظرفاًء نحو رأيت الهلال أوّل الناس؛ 
أي قبلهم» قال ابن هشام: وهذا هو الذي إن فطع عن الإضافة ع على 
الضمٌ. انتهى كلام الحفنيّ» ونظم الأجهوريّ ذلك» فقال [من الطويل]: 

إا EEE)‏ سكن ل وه 


لِوَضْفٍ وَوَرْنٍ الْفِعْلٍ فيه أيَا قَنَى فَكُنْ حَافِظاً لِلْعِلْم تَخْطَى 
وَمَا جَاءَ ظرفا مِثْلَ قَبْلُّ فَذَا لَهُ َقَبَْل مِنّ الأخوَالٍ وا آمك 


انتهى من «حاشية محمد عبادة العدوي على شرح ik‏ الذهب» . 


.١٠١5"”ص «القاموس المحيط» ص»١49. )۲( الولف المحيط»‎ )١( 


(۳) «شرح النووي» .5١/١5‏ 
©( «(حاشية محمد عبادة العدوي على شرح E‏ الذهب» /1". 


FS‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

0 الفيومي كاله : الأَوّلُ: مُمْتَتّح العدد» وهو الذي له ثانٍ» ويكون 

بمعنى الواحد» ومنه في صفات الله تعالى هو الأَوَّلُ؛ أي : هو الواحد الذي لا 
اني له وعليه استعمال المصئّفين في قولهم: وله شروط: الأوَّلُ كذاء 2 
به السابق الذي يترتب عليه شيء بعده» بل المراد الواحد» وقول القائل: | 
وَلَدِ تَلِده الأمَةٌ حر محمول على الواحد أيضاًء حتى يتعلق الحكم بالولد 9 
تلده سواءٌ ولدت غيره أم لا 

إذا تقرر أنَّ الأول بمعنى الواحد» فالمؤنثة هي الأزلي انتحص الواحدة 
أيضاًء ومنه قوله تعالى: إلا الْمَوََدَ الْأُو[ن» [الدخان: ١٠]؛‏ أي: سوى 0 
التي ذاقوها في الدنياء وليس بعدها أخرى» وقد تقدم في الآخر أنه بي 

بمعنى الواحد» وأن الأخرى بمعنى اخ فقوله في ولوغ الكلب: 
ا في رواية: أُولاهُنَ» وفي رواية: «أَخْرَاهُنَّ9 وفي رواية: (إِحَُدَاهَن). 
الكل ألفاظ مترادفة على معنى واحدء ولا حاجة إلى التأويل» وتَتَبّهُ لهذه 
الدقيقة» وتخريجها على كلام العرب» واسبَعْنٍ بها عما قيل من التأويلات» 
فإنها إذا عُرضت على E‏ ا لا يقبلها ا 

وتجمع الأوْلَى على الأزلخات لرل وَالعشية الأول وَالْأَوَائِل 
أيضاً؛ لأنه صفة الليالي» وهي جمع مؤنث» ومنه قوله تعالى: لتر © 
وَل عَئْرٍ ©4 [الفجر: »١‏ ۲]» وقول العامة: «العَشْرٌ الأول بفتح الهمزة» 
وتشديد الواو خطا 

وأا ود اولتقت وله اله ووو تقلت الواو الأولى فة 

ثم أدغمء ولهذا اجترأ بعضهم على تأتيئه بالهاءء فقال: أولَةء ولیس التأنيث 

بالمرضئ» وقال المحققون: وزنه أفعل» من آل يؤول: إذا سَبَقّه وجاء» ولا 
يلزم من السابق أن يلحقه شيء» وهذا يؤيد ما سبق من قولهم: أول ولد تلده؛ 
لأنه بمعنى ابتداء الشىء» وجائز أن لا يكون بعده شيء آخرء وتقول: هذا أول 
ما كسَّبت» وجائز أن لا يكون بعده كسب آخرء ل هذا ابتداء كسبي» 
والأصل: أأول بهمزتين» لكن قُلبت الهمزة الثانية واوأء وأدغمت في الواوء 
قال الجوهريّ: أصله أوأل بهمز الوسط» لكن قُلبت الهمزة واواً للتخفيف» 
وأدغمت في الواوء والجمع: الأَوَائِْلُء وجاء في أَوَائِل القوم: جمع أول؛ 


2 باب إِكْرَام الضَّيْف, وَفَضْلٍ يارو - حديث رقم (هه8ه)‎  )٠١( 
أي: جاء في الذين جاءوا آلا ويُجمع بالواو والنون أيضاًء وسمع أُوَلٌ»‎ 

0 وفتح الواوء مخففة» مثل أكبر» وكبر. | 

«أوّلَ؟ معنى التفضيل» وإن لم يكن له فعلٌ» ويُستعمل كما يستعمل 

أفعل 0 > من كونه صفة للواحد» والمثنى» والمجموع»ء بلفظ واحد» قال 
تعالى: #ولا تکروا أو كاضي ب [البقرة: »]4١‏ وقال: لدم ارت 
اللا [البقرة: 43]» ويقال: الالء وأَوَّلُ القوم» وأَوَّلُ من القوم» ولمّا 
استعْمل استعمال أفعل التفضيل انتصب عنه الحال» والتمييزء وقيل: أنت اول 
دخولاً وأنتما اول دخولاً وأنتم ازل دخولاً وكذلك في المؤنث» (فَأَوَلُ) 
لا ينصرف؛ لأنه أفعل التفضيل» أو على زئّته» قال ابن الحاجب: أَرَّلُ أفعل 
التفضيل» ولا فعل له» ومثله آبل» وهو صفة لمن أحسن القيام على الإبل» 
قال: وهذا مذهب البصريين» وهو الصحيح؛ إذ لو كان على فوعل كما ذهب 
إليه الكوفيون» لقيل: أولةٌ بالهاء» وهذا كالتصريح بامتناع الهاء. وتقول: عامٌ 
أولُ» إن جعلته صفة لم تصرفه؛ لوزن الفعل والصفة. وإن لم تجعله صفة 
صرفتء وجاز عامٌ الأول بالتعريف والإضافة» ونقل الجوهريّ عن ابن 
الت عه ولا يقال: عام أولَ على التركيب. انتهى ما كتبه 
الفيّوميَ #5 » وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (أكْرَغْتُمْ مِنْ أَضَيَافِكُمْ ؟) ؛ أي: من قراهم» وضيافتهم . 

وقوله: (وَتَنَحَبَتٌ عنة)؛ أي : ابتعدت عن مكان ابی کی ضيهيه ؛ للا 
يلحقني منه ضرر. 

وقوله: (مَا لَكُمْ آلا تَفْبَلُوا عن قِرَاكُمْ؟) قال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: 
«YÎ»‏ هو بتخفيف اللام على التحضيض» واستفتاح الكلام» هكذا رواه 
الجمهور. قال: ورواه بعضهم بالتشدید» ومعناه: ما لكم لا تقبلوا قراكم؟ وأيّ 
شيء منعكم ذلك»› وأحوجكم إلى تركه؟ انتهى”" . 

وقال القرطبيّ بعد ذكر كلام عياض المذكور: قلت: ويلزم على هذا 
ثبوت النون من «تقبلون»؛ إذ لا موجب لحذفها مع الاستفتاح» قال: «وما 


.5١/١5 (؟) «شرح النووي»‎ .8ا١‎ 59/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


-_- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

6 
لكم) استفهام إتكاريٌ» وعند ابن أبي جعفر بتشديد اللام على زيادة «لا»)» كما 
فى قوله تعالى: قل ما متَعَكَ ألا شَسْجُد [الأعراف: ؟١]»‏ وما کک أل تک مم م 
ألتَجِدِين» [الحجر: ۳۲]. انتهى كلام القرطبيّ م , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويلزم ثبوت النون... إلخ» فيه أنه قد 
جاء حذف النون بلا ناصب» ولا جازم”"'»: ومنه حديث: «والذي نفس محمد 
ندال تنعتزوا الليدكة مك توميو ند وله فوسو عد قبا ا 
وقول الشاعر: 

أبيث اشرق لضي لک وَجْمَكِ بِالْعَنْبَرٍ وَاأْمِسْكِ الذّكي 

وقوله: (گالّ: كما ار كَالشّرٌ... إلخ) القائل هو أبو بكر نه؛ ويَخْتمل 
كين قن لسري رلا ونا ولي 

وقوله: (كَالشَرٌ) الكاف بمعنى «مثل»؛ أي: مثل الشرّ الواقع في هذه الليلة . 

وقوله: (كَالئَيْلَةِ) بدل من «كالشرٌ»» على حذف مضاف؛ أي: كشرٌ هذه 
الليلة . 

وقوله: (قط) بضم الطاء المشدّدة: ظرف مستغرق لما مضى من الزمان» 
ضد عَوْضُ0)؛ أي: لم أر فيما مضى من الزمان مثل الشر الذي وقع في هذه 
الليلة مع هؤلاء الأضياف. 

وقوله: (قالَ: ثُمَ قَالَ: ما الأولى قَمِنَ الشَبْطَانِ) فاعل «قال» الأول ضمير 
عبد الرحمن» والثاني ضمير أبي بكر وَهْها. 

وقوله: (آمًا الأولّى كَمِنَ الشَّيْطَانِ) قال القاضي عياض #5: يعني حَلِفه 
أن لا يطعمه» وقد جاء كذا في الخدت تف ما وقيل: أراد أن اللقمة 
الأولى للشيطان؛ أي: لقمعه» وإرغامه» ومخالفته في مراده باليمين» وهو إيقاع 


.51١/5 «المفهم»‎ )١( 

(۲) راجع: «الكافية الشافية» وشرحها لابن مالك كله .٠٠١/١‏ 

)۳( حديث صحیح› رواه أصحاب السنن بهذا اللفظء ورواه مسلم انشا كذلك في 
بعض تُسخه 0 : «لا تدخلون الجئة. . . إلخ». 

(:) «عَوْضَ» بمعنى الزمن المستقبل» ضد «قَظ). 


(۲۰) - بَابُ إِكْرَام الصيف وَفَضْلٍ إِثَارِ - حديث رقم (هه*ه) 


الوحشة بينه وبين أضيافه» 0 أبو بكر لله بالحنث. الذي هو خير . 

وقوله: (مَلْمُوا ِرَاكُمُ)؛ أي : أحضروه. 

وقوله : (قُلَمَا أَصْبََ ل النبىَ تكله)؛ أي: لَمَا دخل أبو بكر طبه 
في الصباح ذهب أول النهار إلى النبي عدخ ؛ لیخبره بما جرى بينه وبين أضيافه 
تلك الليلة. 

وقوله: (بَرُوا) بفتح الموحّدة» وتشديد الراءء يقال: بَرِرْتٌ» وبَرَرْتٌء 

بفتح الراء»ء وكسرهاء ويّرّت اليمين تَبَرَ كيّمَل»ء ويَجل» برا بالكسرء وبَرَاً 
7 وبُرُوراًء وأبرّها: أمضاها على الصدق» قاله المجد كَل وقال أيضاً : 
البَرّ في اليمين بالفتح» ويُكسر: الصدق”". 

وقوله: (وَحَيْنْتُ) من باب عَلِمَء يقال: حَيْث في يمينه يَحْنَتُ حِنْثاً: إذا 

يَف بموجبهاء قاله الفيّومى کلذ . 

N e‏ يمينهم؛ لأنهم حلفوا أن لا يأكلوا إلا 
إذا أكل» وقد أكل معهم» وحيْثت ا يميني؛ لأنني حلفت أن لا آكل من 
ذلك الطعام مطلقاًء ثم أكلت» فحنثت في يميني . 

وقوله: («بَل أَنْتَ أبرُهُمْ) ؛ أي: أكثرهم طاعة» وخيرٌ منهم؛ لأنك حَيْئت 
في بف جا سدوا إلبده محثوثاً عليه فانت أفضل منهم . 

وقوله: وا خَيَرُهُم)) هكذا هو في جميع النُسخ: «وأخيرهم» بالألف» 
وهي لغة سبق بيانها مرات» قاله النوو 0 

قال الجامع عفا الله عنه: أخيرء وأشرٌ أصلان لخير وشرّء قال ابن 
مالك كه في «الكافية»: 

وَعَالِباً أَغْنَاهُمٌ حَيْرٌوَسَرَ عَن فَوْلِهِمْأخيَرٌمِئَةُوَأَشَرَّ 
وقوله: (قَالَ: وَلَمْ بلغي كار فاعل «قال» يَحْتَمل أن يكون ضمير أبي 
عثمان النهديّ. وهو الظاهرء ويَحْتَمِل أن يكون مَن دونه» والله تعالى أعلم. 


.00١/5 و«إكمال المعلم»‎ 277/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١٤/١ «القاموس المحيط» ص45. (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 
1/٤ ااشرح النووي»‎ (5 


01 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

وح ات E‏ 

وقوله: (وَكَمْ بلي كَفَارَة قال النوويّ ك#: يعني: لم يبلغني أنه كر 
قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه؛ لقرل کا: «من حلف على 
يمين » فرأى غيرها ا منهاء فليأت الذي هو خير› ا وهذا 
نض في عين المسألة» مع عموم قوله تعالى: «وليكن بُيدُكْم يما عدم الاين 
َكَفَريه إطعام عَمَرَوَ مَسَككينَ» الآية [المائدة: ۸4]ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ووقع في رواية الجريري عند مسلم: «فقال 
أبو بكر: يا رسول الله بَرُواء وحَيْثت» فقال: بل أنت أبرّهم» وأخيرهم» 
قال: ولم يبلغني كفارة»)» وسقط ذلك من رواية الجريريّ عند المصنف 
- يعنى: البخاريّ - وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجا بينته رواية 
أبي 91 حيث جاء فيها : «فأخبرت - بضم الهمزة ‏ أنه أصبح» فغدا على 
النبي كل. .. إلخ2. 

وقوله : «أبرهم»؛ ائ أكثرهم براً؛ ا طاعة. 

وقوله: «وأخيرهم)؛ أي: لأنك حَنِْئْت في يمينك حئثاً مندوباً إليه 
مطلوباً » فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار. 

وقوله: «ولم تبلغني كفارة» استَدِل به على أنه لا تجب الكفارة في يمين 
اللجاج والغضب» ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجودء 
فلمن أثبت الكفارة أن يتمسَّك بعموم قوله: «وَلكن راذأ ڪم ب ما عفدم لمن 
فکفرنه إطعام عرق مُسَككين» الآية [المائدة: 44]» ويَختمل أن يكون ذلك وقع 
قبل مشروعية الكفارة في الأيمان» لكن يعكر عليه ما ثبت من حديث عائشة أن 
أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة. 

وقال النوويّ: قوله: «ولم تبلغني كفارة»؛ يعني: أنه لم يكثر قبل 
الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه» كذا قال» وقال غيره: يَحْتَمِل 
ايكون انوع ا حا أن لا يطحية افر وفنا معيناء أو صقة 
مخصوصة؛ أي: لا أطعمه الآنء أو لا أطعمه معكم» أو عند الغضب» 
مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من 
التكلف. 

وقول أبي بكر ضيه : «والله لا أطعمه أبداً» يمين مؤكدةٌ. ولا تحتمل أن 


)0707( بَابُ قَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاةٍ في الطَمَام الْقَلِيلِء وَأنَّ طَمَام... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


تكون من لغو الكلام» ولا من سَبْق اللسان. انتهى"" والله تعالى أعلم 
بالصواب . 
© إن ليد ِل لْصَلَمَ ما ما أَمْتَطَءَبُ وما نیقی إا اكه عه يكت واه أب 4 . 


 )1١(‏ (بَابِ قَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاةٍ في الام القيل 
وَأ طَعَامَ الاين كفي التَلامَة وَنْحْو ذَلک) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 
[] (مه١٠) ‏ ( حا تا خی بی قال : 0 


1 بي الرتاِء عَنٍ الأمرّج» عَنْ بي هریر 5 أنه قَالَّ: قَالَ ر 
الاي تين كَافي وء وَطَعَامُ الدَلَانَةٍ كافي الأرْبَعةه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (يحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميء أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
]٠١[‏ (ت٣۲۲)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۲ - (مَالِكَ) بن أنس الأصبحيّء أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت القدوة 
الفقيه» أبو عبد الله إمام دار الهجرة [۷] (ٿت۱۷۹) رع( وقد بلغ تسعين نة 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۷۸. 

ارام الرناد) عبد الله بن ذكوان القرشي ي مولاهم» أنو عبد الرفين 
المدنيء ثقَةٌ فقيةٌ 1[] (ت١١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١ /٠‏ 

٤‏ - (الأعر رَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيئّ ن مولاهمء أبو داود ا 
ع ثبت فقيةٌ [۳] (۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةٌ) الصحابيّ المشهور طبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف له وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وقد دخل المدينة» وهو أصحٌ أسانيد أبي هريرة يه على ما ثقل عن بعضهمء 


.)7081( كتاب «المناقب» رقم‎ »556 - ١064/8 «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

6 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(:/ه) حديثاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ 0 قر رَسُولُ الل لا : «طَعَامُ الانْتَيْن) ؛ 
أي: المُشْبِع لهماء (كافِي ا لئَكَامَة)؛ أي: لِقُوْتَهِمء (وَطَعَامُ التَلامَةِ)؛ أي: 
المشبع لهم (كافي الأَرْبَعَةِ))؛ أي : 0 

وفي حديث جابر ييه الآتي بعد هذا عند مسلم مرفوعاً: «طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية)» 
وعند ابن ماجه من حديث عمر ڪه : «إن طعام الواحد يكفي الاثنين» وإن 
طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة)» 
وقال المهلّب: المراد بهذه الأحاديث الحضّ على المكارمة» والتقنع بالكفاية؛ 
يعني : وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما المراد المواساة» وأنه 
ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهماء ورابع أيضاً بحسب من يحضر. 

وعد الطبرائن ما يرشك إلى الله فى ذلك وارك اكلوا عا »ولا 
تفرقواء فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. . .» الحديث» فيؤخذ منه أن الكفاية 
تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثر زادت البركة. 

وقيل: معناه: إن الله يضع من بركته فيه ما وضع لنبيه بي فيزيد حتى 

قال ابن العربيئ: وهذا إذا صخت نيّتهم» وانطلقت ألسنتهم به» فإن 
قالوا: لا يكفينا قيل لهم: البلاء موكل بالمنطق . 

وقال العز بن عبد السلام في «الأمالي»: إن أَرِيدَ الإخبار عن الواقع 
فمُشْكِلٌ؛ لأن طعام الاثنين لا يكفي إلا اثنين» وإن كان له معنى آخرء فما 
هو؟. 

والجواب من وجهين: أحدهما: أنه e‏ الأمر؛ أي: أطعموا 
طعام الاثنين الثلاث» والثاني: أنه للتنبيه على أن ذلك يَقُوت الثلاث» وأخبرنا 
بذلك لملا نجزعء والأول أرجح ؛ لأن الثاني معلوم. انتهى 


2 


(11)-بَابُ قَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاوْ في الطَّعَام اْقَلِيلِء وَأَنَّ طَعَامَ... إلخ ‏ حديث رقم (0105) 


وروى العسكري في «المواعظ» عن عمر َيه مرفوعاً: «كُلُواء ولا 
تمَرَقُواء فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعةء 
كُلوا جميعاً. ولا تفرقواء فإن البركة في الجماعة»» فيؤخذ من هذا أن الشرط 
الاجتماع على الأكل» وأن معنى الحديث: طعام الاثنين إذا كانا م كافي 
الثلاثة إذا أكلوا مُجْتَمِعينء ذكره الزرقاني كلذ . 

وقانه الحافة ق د لد يله: هكذا جاء هذا اف 


«الموطأ» وغيره من حديث أبي الزنادء بهذا الاسناد» وقد رَوَى أبو الزبير عن 
جابر ما هو أعمّ من هذاء ثم أخرج بسنده عن ابن جريج» قال: أخبرنا أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي يه يقول: «طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية». 

قال: فأما الكفاية والاكتفاء فليس بالشَبّع والاستغناء» ألا ترى إلى قول 
أبي حازم #: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس في الدنيا شيء يغنيك» 
ومن هذا الحديث - والله أعلم ‏ أخذ عمر بن الخطاب به فِعْله عام الرّمادة 
ل ند بيت مثلهمء ويقول: لن يهلك امرؤ عن نصف 
ا 

وقال في «الفتح»: قل عمتجاف ان راهويةه عن جرين فال ی 
الحديث أن الطعام الذي ي يشبع الواحد يكفي قوت الاي ويشبع الاثنين قوت 
الأربعة» وقال الميلت: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم» والتقنع 
بالكفاية» يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما ا المواساة» 
وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهماء وإدخال رابع أا بحسب من 
يحضر» وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ: «إن طعام الواحد يكفي 
الاثنين» وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» وإن طعام الأربعة يكفي 
الخمسة والستة)» ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف 
ابي بكر و المذكور في الباب الماضي : «فقال النبئ كلِ: من كان عنده طعام 


.۳۸١ 7/9/4 «شرح الزرقاني على الموظأ»‎ )١( 
56؟.‎ /١9 «التمهيد» لابن عبد الْبرْ‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0۸ 


ثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو ا 
ل ا يرشد إلى العلة فى ذلك» وأوله: «كُلُوا 

عا ولا تفرّقواء فإن طعام الواحد يكفى الاثنين ....» الحديث» فيؤخذ منه 
أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة» وقد 
أشار الترمذيّ إلى حديث ابن عمر» وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث 
عمر» وزاد فى آخره: (ويد الله على الجماعة»). ا والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (الصتف) هنا [۲۱/٦٥۳٥ہ]‏ (۲۰۵۸)» و(البخاري) في 
«الأطعمة» .)٥۳۹۲(‏ و(الترمذي) فى «الأطعمة» »)۱۸۲١(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» »)۱۷۸/٤(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (501//1)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (۵/ ۲۰۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل المرء وحده. 

؟ ‏ (ومنها): الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة. 

۳ - (ومنها): أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده» فيمتنع من تقديمه» 
فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء» بمعنى حصول نيك الرهق: وقيام البنية» لا 

قيقة حقيقة الشّبّع» ومنه قول عمر َه عام الرّمّادة: اند هدت أن ازل غل أهل 

كل بيت مثل عددهم» فإن الرجل لا يهلك على ملء بطنه» . 

٤‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن السلطان فى الْمَسْعَبة يُفرُق الفقراء على 
أهل السّعة بقدر ما لا يضرٌ بهم والله تعالى أعلم. 


.)0197( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ۳٠١/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


مود 


)01 - بَابُ قَضِيآَةٍ امو اساي الطََام الْقَلِيل وَأَنَ طَعَامً... إلخ-حديث رقم 8081 0ه) 
کے E‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف بث أوّل الكتاب قال: 


[لاه "اه ]  )١١69(‏ (حَدَثنا إِسْحَاقٌ 26 بن إِبِرَاهِيم. أخيدي روح بن عَبَادَةٌ 


(ح) وَحَدَئَيِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍء حَدَنَنَا رَوْحّ» حَدَكَنَا ابْنُ جُرَيْج حبري أ 
اير آنه سَِعَ جار : تن علد لذ ل سَمِعْتُ رَسُولَ اله قول : «طَمَام 
الْوَاحِدٍ يَكْفِي لكين وَطَعَامُ الانَْبْنٍ ب يَكفى الْأَرْبَعَةٌ ا الأَرْبَعَةٍ بَعَةٍ يَكْفِي 
الثَّمَانِيَة وَفِي رِوايَةٍ إِسْحَاق : «قالَ ل الل کا › لم يڏک : «١سَمِعْتٌ))‏ . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء وإِسْحَاق بْنُ ا : ابن راهويه» و«ابْنٌّ 
جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج و«أَبُو الرُبيْرا هو: محمد بن 
لم بن تَدْرّس المكيّ» وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۲۱/ ٥۳۵۷‏ و۳۵۸٥‏ و۳۵۹٥‏ و۰٦۳٥]‏ (۲۰۵۹)ء 
و(الترمذي) في «الأطعمة» (۱۸۲۰). و(النسائي) في «الكبرى» (5171/4)» و(ابن 
ماجه) في «الأطعمة»» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 2)١47/5(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (۳/ ۳۰۱ و787)» و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ »)۱۳١‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» ٠١5/0(‏ و۲۰۷)» وأبو يعلى ي «مسئده» /٤(‏ ۱۹۲)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (۲۳۷٥)ء‏ و(البيهقي) في «شُعَبٍ الإيمان» /٥(‏ ٤۲)ء‏ و(البغوي) 
في «شرح السْتّةَ» (۳۲۱/۱۱)ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلثم أوّل الكتاب قال: 


کو 


 )...( ]054[‏ (حَدَتَنَا ابن نُمَيْره حَدَثَنا أبي » حَدَثَنا سُفْيَانُ (ح) وَحَدلّني 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى 0 نع فياك ن أبِي لير عن جاير؛ 
عَنِ الي كل بول حَدٍ ريثٍ ابْنٍ جَرَيج). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
a‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

وکلهم تقدّموا قريباً» و«ابن ثميرا هو: محمد بن عبد الله» و«أبوه» هو: 
عبد الله بن ثمير الْهَمُدانيَء و«عبد الرحمن» هو: ابن مهديّ» و«سفيان» هو 
التورى: 

[تنبيه]: رواية سفيان عن أبي الزبير هذه ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
((مسنده)» فقال: 

-)١570(‏ حدّثنا عبد اله حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا سفيان (ح) 
وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كك : 
«طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي 
الكماتنةة. ات 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أؤّل الكتاب قال: 

[9ه8ه] (. .) - (حَدَََا يَحْبَى ی بی واو بکر بن أبي شه > وَأَبُو 
کربب َإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ أب بکر» َأَبُو كُرَيْب : حَدَنَنَاء وَقَالَ الآخراو: 


lo” نة‎ 


أ خْبَرَئا أَبُو مُعَاوِيَةَ» عَنِ الأَعُْمَشٍ 0 قال 
رَسُولُ الل يكل : «طْعَامُ الْوَاحِدٍ كفي الاثنيْن» » وَطْعَامُ الاين كفي 3 رَبَعَة 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

وكلّهم فدهو قروا و«أبو كريب» هو: محمد بن العلاءء و«أبو معاوية» 
هو: محمد بن خازم الضريرء و«أبو سفيان» هو: طلحة بن نافع . 

والحديث من أفراد المصتف يذه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى 0 كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[40] (...) - (حَدَنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَعْثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ قَالَا: 
حَدَنََا جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَضٍ » عَنْ 5 سيان عَنْ جَابرِ» عَنٍ التي كل قَالَ: «طَعَامْ 


)١(‏ ولد الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .۳١٠/۳‏ 


(70) - باب «المُؤْمِنُ يَأكُلُ في ّى وَاحِدِء وَالْكَافِدُ يَأَكُلُ في سَبْمَةٍ أمْعَاءِ) 


الرجْلٍ يَكَفِي رَجْلَيْنِء وَطَعَامُ َجْليْنِ يفي رَه و َة كفي لَمَانيَةُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» و«الأعمش» هو 
سليمان بن مهران» والحديث من أفراد المصتف ي4 وقد مضى شرحه. 
وبيان مسائله ولله الحمد والمئة. ` 

إن أُرِِدُ إل اصح ما أسْتطْعت وما تيت إلا لله عد كرت وإ أَيبْ4. 


(؟ )1‏ (بَاب «المُؤْوِنُ 1 في يمى واا 
وَالكَافِدُ يكل في فى سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ») 


«المعَى» بكسر الميم» مقصوراًء وفي لغة حكاها في «المحكم» بسكون 
العين» بعدها تحتانية» والجمع أمعاء» ممدوداًء وهي المصارين"» وقد وقع 
في شعر القطاميّ بلفظ الإفراد في الجمع» فقال في أبيات له» حكاها أبو 
حاتم : 


حَوَالِبٌ زرا وَهِعَى جيّاعاً 

وهو كقوله تعالى: م مركم طِفلا# [غافر: 37]» قال أبو حاتم 
السجستانيّ: المعى مذكرء ولم أسمع من أثق به يؤنثه» فيقول: مِعَى واحدة» 
لكن قد رواه من لا يوثق به. انتهى”" . 

وقال في (الفاموس؟؟ واشرحه»: «الْمَعْنْ) بالفتح»› و«الْمِعَى) كإلّى». من 
أعفاج البطن› الأولى عن ابن سيده» واقتصر الجوهري وغيره على ا 
وبه جاء الحديث: «المؤمن يأكل فى مِعَى واحد»» وهو مذكر» وقد يؤنث» قال 
الفرّاء: أكثر الكلام على تذكيره» م ذهبوا به إلى التأنيث» كأنه واحد دل 
على الجمع؛ وأنشد للقطاميّ [من الوافر]: 


)١(‏ «المَصِير؛: الْمِعَىء والجمع مُصْرانء مثل رَغِيفٍ ورُغْفَانَء ثم المصارين جمع 
الجمع.اه. «المصباح» ۲/ .٥۷٤‏ 
(۲) «الفتح» ۳٠۲/۱۲‏ كتاب «الأطعمة» رقم (01947). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

1 کے 
كأ تيع «كتلى مون شايك دوا نووكي ساف 

أقام الواحد مقام الجمع»ء كما قال تعالى: م نرگ فک اغافر: [v‏ 
والجمع: أمعاء» ومنه الحديث: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء»» قال القالي : 
الهاء في «سبعة» تدلٌ على التذكير في الواحد» وقال الليث: الأمعاء: المصارين» 
وقال الأزهري : ھر جع ما اا مها ا من الْحَوَايًا كلها . انتهى' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )٠١١( 1‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بن حَرْبِء وَمُحَمَّدْ بن المي 


عبد الو بن سَهِيوء قالوا. ايد يَحَبَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ عبَيْدٍ الل أخبر 
َافِعٌ » عَنِ ابن عمَر TT oe‏ أمْعَاءِ 7 
يأل فى رمت وانوي 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ (عبید الله د بْنْ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أب قدامة السرخسيء» ثقة ع 
e‏ ت e‏ هدم في فى «المقدمة» ۹/٦‏ 


ورمعو 


0 ا 0 ل ا ع ا 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

 "‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحادهم في الأخذ والأداء» فإنهم قرءوا على يحيى القظّانء» فقالوا: أخبرناء 
وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» ومن 
المكثرين السبعة» ومن أشدّ الناس اتباعاً للأثر له . 


)01751( باب «المُؤْمِنٌ يَأكلُ في مِمَى وا اجدء وَالْكَافِدُ يَأكلُ. .. الخ - حديث رقم‎ - (YY) 
EÛ 


شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَرَ) و (عَن النَبِيَ يكل قَالَ: «الكَافِرٌ) ووقع عند البخاري من 
طريق عبدة بن سليمان» عن عبيد الله العمري بلفظ : «وأن الكافرء أو المنافق» 
فلا أدري أيهما قال عبيد الله»» قال في «الفتح»: هذا الشكٌ من عبدة» وقد 
أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمرء بلفظ : «الكافر) 
بغير شكٌ» وكذا رواه عمرو بن دينار» وكذا هو في رواية غير ابن عمرء ممن 
رَوَى الحديث من الصحابة وء إلا أنه ورد عند الطبرانيّ في رواية له من 
حديث سمرة ضيه بلفظ : «المنافق» بدل «الكافر». انتهى . 

(يَأَكُلُ في سَبْعَةَ سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ) وإنما عدي «يأكل» بافي»؛ لأنه بمعنى: يوقع 


الأكل فيهاء ا ظرفاً للماکول» ومنه قوله تعالى: ©إنَّمَا أكون فى 
ُطُونهِمٌ4 [النساء: ١٠]؛‏ أي: ملء بطونهم. (وَالْمُؤْمِنُ يَأَكُلُ في مِمّى وَاحِدِ) 
قال القرطبيّ ذه ما حاصله: إن ا الذي يعلم أن مقصود الشرع من 
الأكل ما يَسْدَ الجوع» ويمسك الرَّمَقّه ويَقْوَى به على عبادة الله تعالى» ويخاف 
من الحساب على الزائد على ذلك» يَقِلَ أكله ضرورة» ولذلك قال لة: «ما 
ملأ ابن آدم وعاءً شرًاً من بطن» حَسْبُ ابن آدم لُقيماتٌ يُقمن صُلْبِهء فإن كان 
لا مَحالةَ» فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لِتَمَيبه»"» وعلى هذا فقد يكون 
أكل المؤمن المذكور إذا نُسب إلى أكل الكافر المذكور سَبْعاًء فيصير الكافر 
كأن له سبعة أمعاءء يأكل فيهاء والمؤمن له مِعَى واحدء وهذا أحد تأويلات 
الحديث» وهو أحسنها عندي. انتهى كلام القرطبئ كل" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحض على التقلّل 
من الدنياء والحث على الزهد فيهاء والقناعة بما تيسّر منهاء وقد كان العقلاء 
في الجاهلية والإسلام يتمدّحون بقلة الأكل» ويذمّون كثرة الأكلء كما في 


.)٥۳۹۳( «الفتح» ۳۱۳/۱۲ كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
والترمذي (3728).» وصححه (ابن حبّان)‎ 2١9/5 زفق حديث صحيح» رواه أحمد‎ 
(/ا5).‎ 


(۳) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ا١/44.‏ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

155 
حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع: «ويشبعه ذراع 
الجَمرة»» وقال حاتم الطائيّ [من الطويل]: 

َِنْكَ إن أَعظيْتَ بَظْئَكَ سُوْلَهُ وَفَرْجَكَ تالا مُنْتَهَى الذّمّ آجْمَعًا 

وقال ابن التين كُدَنْهُ: قيل: إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات: طائفة 
تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة» وهذا فعل أهل الجهل» وطائفة تأكل 
عند الجوع بقدر ما يسدّ الجوع حسبٌء وطائفة يجَوّعون أنفسهم يقصدون بذلك 
قمع شهوة النفس» وإذا أكلوا أكلوا ما يَسَدّ الرّمَنّ. انتهى ملخصاء وهو صحيح› 
لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه» وهو لائق بالطائفة الثانية. انتهى . 

[تنبيه]: اختّلف في معنى هذا الحديث على أقوال: 

[أحدها]: أنه ليس المراد به ظاهره» وإنما هو مَثَلّ صرب للمؤمن» 
وزُهده في الدنياء والكافر» وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلل من الدنياء 
يأكل في مِعَى واحدء والكافر لشدة رغبته فيهاء واستكثاره منها يأكل في سبعة 
أمعاء؛ فليس المراد حقيقة الأمعاء» ولا خصوص الأكل» وإنما المراد: التقلل 
من الدنياء والاستكثار منهاء فكأنه عَبّر عن تناول الدنيا بالأكل» وعن أسباب 
ذلك بالأمعاء» ووجه العلاقة ظاهرٌ. 

[الثاني]: أن المعنى أن المؤمن يأكل الحلالء والكافر يأكل الحرام» 
والحلالٌ أقل من الحرام في الوجودء نقله ابن التين» وتَقَل الطحاوي نحو الذي 
قبله» عن أبي جعفر بن أبي عمران» فقال: حَمَّل قوم هذا الحديث على الرغبة 
في الدنياء كما تقول: فلان يأكل الدنيا أكلاً؛ أي: يرغب فيهاء ويَخرص 
عليهاء فمعنى: «المؤمنٌ يأكل في مِعَى واحدٍ»؛ أي: يزهد فيهاء فلا يتناول 
منها إلا قليلاً» والكافر في سبعة؛ أي: يرغب فيهاء فيستكثر منها . 

[الثالث]: أن المراد: حض المؤمن على قلة الأكلء إذا عَلِم أن كثرة 
الأكل صفة الكافرء فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر» ويدلٌ 
على أن كثرة الأكل من صفة الكفارء قوله تعالى: ولي كفروا يتمعو بون 
214 آک4 [محمد: ؟١].‏ 


.)٥۳۹۳( «الفتح» 5 *: كتاب (الأطعمة» رقم‎ )١( 


)01751١( باب «المُؤْمِنٌُ يَأكُلُ في ّى وَا اجدء وَالْكَافِرُ يَأكلُ. .. إلخ حديث رقم‎ - (YY) 
ES 


[الرابع]: أنه على ظاهره» ثم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

أحدها: أنه ورد في شخص بعينه» واللام عهديّة» لا جنسية» جزم بذلك 
ابن عبد البرّء فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه» 
فكم من كافر يكون أقل أكلاً من مؤمن» وعكسه. وكم من كافر أسلم» فلم 
يتغيّر مقدار أكله» قال: وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعَينه» 
ولذلك عقّبٍ به مالك الحديث المطلقء وكذا البخاري» فكأنه قال: هذا إذا 
كان كافراً كان يأكل في سبعة أمعاء» فلما أسلم عوفي» وبورك له في نفسه» 
فكفاه جزء من سبعة أجزاءء مما كان يكفيه وهو كافر. انتهى 

وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي فى «مشكل الآثار»» فقال: قيل: إن هذا 
العيديت كان فى افر مخصوصض» وهو اللي سرب جلاب النسع شاف أقال: 
وليس للحديث عندنا مَحْملٌ غير هذا الوجه» والسابق إلى ذلك أوّلاً أبو عبيدة. 

كد عقت هذا الحَمْل بأن ابن عمر راوي الحديث فقَهِم منه العموم» 
فلذلك مَنَع الذي رآه يأكل كثيراً من الدخول عليه» واحتجٌ بالحديث» ثم كيف 
يتأتى حَمْله على شخص بعَيْنه» مع ما سيأتي من ترجيح تعدد الواقعة» ويورد 
الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حقّ الذي وقع له نحو ذلك؟ 

القول الثاني: أن الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد 
مرادةء قالوا: تخصيص السبعة للمبالغة فى التكثير» كما فى قوله تعالى: 
#وابحر مده من بِعَدِي سبع ر4 [لقمان: ۲۷]» الع أن من شأن 
المؤمن التقلّل من الأكل؛ لاشتغاله بأسباب العبادة» ولِعِلْمه بأن مقصود الشرع 
من الأكل ما يسدّ الجوع» ويُمسك الرّمَق» ويُعِيّْن على العبادة» ولخشيته أيضاً 
من حساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك كلّهء فإنه لا يقف مع 
مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه» مسترسل فيهاء غير خائف من تبعات 
الحرام» فصار أكُل المؤمن لِمَا ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر؛ كأنه بِقَدْر 
السبع منه» ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر» فقد يكون في 
المؤمنين من يأكل كثيراً» إما بحَسّب العادة» وأما لعارض يَعْرض له من مرض 
باطن» أو لغير ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلاً» إما لمراعاة الصحة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
حزو سبحب ب کے 
على رأي الأطباءء وإما للرياضة على رأي الرهبان» وإما لعارض؛ كضعف 
المعدة. 


قال الطيبيّ: ومُحَصّل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادةء 
والاقتناع بالبّلغة» بخلاف الكافرء فإذا جد مؤمن» أو كافر على غير هذا 
الوصف» لا يقدح في الحديث» ومن هذا قوله تعالى: #آلرنِ لا يكح إلا َة 
أو مشرِك» الآية [النور: ۳]» وقد يوجد من الزاني نكاح الحرّة» ومن الزانية 
نكاح الحرٌ. 

القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث: التامّ الإيمان؛ لأن 
مَن حَسَن إسلامه» وكمُل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت» وما 
بعده» فيمنعه شدّة الخوف» وكثرة الفكرء والاشفاق على نفسه» من استيفاء 
شهوته» كما ورد في حديث لأبي إمامة ذه رَفَعَهُ: «من گثر تفكّره قلّ طعمه» 
وض كل تدك كار العم را" قليه و ورين ير إلى ذلك حديث أبي سعيد ذه 
الصحيح: «إن هذا المال حُلُوةٌ حَضِرةٌ فمن أخذه بإشراف نفس» كان كالذي 
يأكل ولا يشبع». فا على أن ا او ج تمي ل مقلع وأما 
ل الشّرَةٌ فيأكل بالنّهَمء » كما تأكل البهيمة» ولا يأكل بالمصلحة 
لقيام البئية . 

وقد رَد هذا الخطابيّ» وقال: قد ذُكر عن غير واحد من أفاضل السلف 
الأكل الكثيرء فلم يكن ذلك نقصاً في إيمانهم. 

الرابع: أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه» وشرابه» فلا 
يَشْرَكُهُ الشيطان» فيكفيه القليل» والكافر لا يسمي» فيشركه الشيطان» كما تقدم 
تقريره قبل» وفي «صحيح مسلم» في حديث مرفوع: «إن الشيطان يستحل 
الطعام» إذا لم يُذكر اسم الله عليه». 

الخامس: أن المؤمن يقل حرصه على الطعامء فيبارَك له فيه» وفي 
مأكله» فيشبع من القليل» والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه 
القليل» وهذا يمكن ضمّه إلى الذي قبله» ويُجعلان جواباً واحداً مركّباً . 

السادس: قال النوويّ: المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في 


(5) - بَا «المُؤْمِنٌ يَأكُلُ في يمى وَاحِدِء وَالْكَافْرُ يَأكلُ... إلخ - حديث رقم (0851) - 
مِعَى واحدء وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء» ولا يلزم أن يكون كل 
واحد من السبعة مثل مِعَى المؤمن. انتهى 

قال الحافظ: ويدلٌ على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل 
التشريح»› أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها: 
البواب» ثم الصائمء ثم الرقيق, والثلاثة رقاق» ثم الأعورء والقولونء 
والمستقيم» وكلها غلاظء فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه 
إلا ملء أمعائه السبعة» والمؤمن يشبعه ملء مِعَى واحد. 

0 الكرمانيّ عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها: المعدة» ثم 

ثة متصلة بها رقاق» وهي الاثنا عشري» والصائم» والقولونء ثم ثلاثة 
غلاظء وهي الفانفيَ» بنون» وفاءين» أو قافين» والمستقيم» والأعور. 

السابع: قال النووي: يَحْتَمِل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات: هي 
الحرص» والشَّرَهُ وطول الأملء والظمعة وسوء الطبع» والْحَسّدء وحُبٌ 
السَمَْنء وبالواحد في المؤمن سد حَلته. 

الثامن: قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع» وشهوة 
النفس» وشهوة العين» وشهوة الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف. وشهوة 
الجوع» وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن» وأما الكافر فيأكل بالجميع. 
| قال الحافظ : ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر ابن 
العربي ملخصاء وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواسّ الخمس» والشهوة» 


0 ١ والحاجة.‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أرجح الأقوال هو ما تقدّم عن 
القرطبيّ اه وخلاصته: أن المؤمن الذي يعلم أن مقصود الشرع من الأكل 
ما يَسَدٌ الجوع» ويُمسك الرَّمَقَّء ويَقُوَى به على عبادة الله تعالى» ويخاف من 
الحساب على الزائد على ذلك» يقل أكله ضرورة؛ فيكون أكل المؤمن إذا تسب 
إلى أكل الكافر سَبْعاًء فيصير الكافر كأن له سبعةً أمعاءء يأكل فيهاء والمؤمن 


.)٥۳۹۳( -18"#ء كتاب «الأطعمة» رقم‎ ۳٠١/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


له مِعَى واحدء ويكون ذكر السبعة للتكثير» والمبالغة» لا للتحديدء وهذا 
واضح جذا. 

ذال او عم بو بعيد انبر كأَنهُ: هذا الحديث وما كان مثله فليس فيه إلا 
مدح المؤمن بقلّة رغبته في الدنياء وزُهده فيها بأخذ القليل منهاء في قُوْتِه 
وأكلهء وشربه» ولَبْسه وكَسُبهء وأنه يأكل لِيَحْيَىء لا ليَسْمَنء كما جاء عن 
الحكماء» وقد صح عن النبي ب أنه قال: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًاً من 
بطنه» حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» وإن لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لتَمْسِهاء وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل» وذلك معروف في 
أشعارهاء فكيف بأهل الإيمان؟ وأما من عَظمت الدنيا في عينه» من كافرء 
وسفيه» فإنما همّته في شبع بطنه» ولذة فرجهء وأخبر النبي به أن المؤمن حقٌّ 
المؤمن شأنه يأكل في مِعَى واحدء وهذا مجاز دال على المدح في القليل من 
الأكل» والقناعة فيه» والاكتفاء به والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى''"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2)5١50( ]ه٣ ٦٣و ٥٣٦۲و ٥۳٦۱/۲۲1‏ 
و(البخاري) فى «الأطعمة) (097 و٤۳۹٥‏ وه٥۳۹٥)»‏ و(الترمذي) فى 
«الأطعمة» 4/4 و(النسائت) فى «الكبرى» »)١78/5(‏ و(ابن ماجه) 1 
«الأطعمة» (/2)7701 و(الطيالسن) 0 (مسنده» »)۲١۱/۱(‏ و(عبد الرزّاق) في 
(امصتفه) ».)١1569(‏ و(ابن أشن شيبة) فر فى «مصئفه» )1/۸؟(« و(الحميدي) في 
«(مسنده» (۲/ ۲۹۵)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 5١‏ و٤۷‏ و560١)»‏ و(الدارمي) 
في «سننه» (44/7)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (407/5)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) »)٥۲۳۸(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 7١8/0(‏ و۲۰۹ و١١2)5‏ 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (/2358»). ولأبو يعلى) في «مسنده» »)8/١١(‏ 


.۳٤۷ /۸ «الاستذكار»‎ )١( 


(9)- بَا «المُؤْمِنٌ يَأكُلُ في مِمّى وَاحِدِء وَالْكَافرُ يَأَكلُ... إلخ - حديث رقم )٥۳۹۲(‏ 


و(تمام الرازي) في «فوائده» /١(‏ ٠۸)ء‏ و(البيهقي) في '«شْعَب الإيمان» (5/ 
۲ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ِن تُمَيْرِ حَدَنَنا أبي (ح) 


م ت 3 م 0-0 01 2-7 02 0 م ع هه rra o‏ ن 
وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شِيبَة» حَدَتَنَا أَبُو أَسَامَةَ وان نف قالا: حدثنا عبيد الله 
- - 00 


وم 


م 000 ع لد را مر o‏ و ت 


22 وحدثني محمد بن رَافِع » وعبد بن حَمَيْدٍ عَنْ عبد الرَّرْاقٍء قال: أخبَرنًا 
موس oc‏ 26 ر م 57 ت 58 2 - 3 59 0 
مَعْمَرٌ عَنْ أيوت. كلاهمًا عَنْ تافِع, عَنِ ابن عمَرَء عن النبيٌ كله بمثله). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة» و«ابن نمير» 
هو: اا و تعره والد محمد شيخ المصتف» و«عبيد الله) هو: ابن عمر 
الْعْمَريء و«عبد الرزّاق» هو: ابن همام الصنعانيّ» وامعمر» هو: ابن راشدء 
و«أيّوب» هو: السختيانئ . 


2 
1 


وقوله: (قالا) الضمير لأبي أسامة» وابن ثُمير. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ نَافِع) الضمير لعبيد الله بن العمريّ» وأيوب 
السختيانيّ . ' 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع ساقها ابن أبي 
شيبة كاذه 7 «مصئفه»اء فقال: 

(5) حدَّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا أبو أسامة» قال: حدّثنا 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كْةِ: «المؤمن 
يأكل في مِعَى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى'. 

ورواية ابن ثميرء عن عبيد الله عن نافع ساقها ابن ماجه كا في 
«(سئنه»)» فقال: 

 )"”701(‏ حدثنا على بن محمدء ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمرء 5 النبي ية قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاءء 


.١57 7/6 «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 


5 بحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ااا = 
والمؤمن يأكل في مَعْي واحد». انتهى 

ورواية أيوب» عن نافع ساقها عبد الرزّاق في «مصتفه»» فقال: 

 )١1069(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله : «إن المؤمن يأكل في مِعَى واحدء وإن 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0""[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بُ خَلَّادٍ اْبَاعِلِي حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَر حَدَنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ وَاقِدٍ بن مُحَمَّدِ بْنِ رَيْدِ أَنّهُ سَوِعَ نَافِعاً قَالَ: رَأَى ابن 
كَثِيراً قَالَ: قَقَالَ: لا يُدْخَلَنَ هَذَا عَلَىَ؛ فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: إن 
الْكَافِرَ يَأكُلُ في سَبْمَةِ أمْعَاءِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُّ خَلَّادٍ الْبَاِيُ) محمد بن خلاد بن كثير البصري» ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت١٠51)‏ على الصحيح (م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 

؟ ‏ (وَاقِدُ بْنْ مَحَمَّدِ بْنِ ريْدِ) بن عبد الله بن عُمر بن الخظاب العدوي 
المد فا[ حم د.من) تقدم في «الإيمان///18. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وقبل بابين. 

وقوله: (رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِيناً) وفي رواية البخاريّ: «عن نافع قال: كان 
ابن عمر لا يأكل حتى يُوْنَى بمسکین» يأكل معه» فأدخلت رجلاً يأكل معه» 
فأكل كثيراًء فقال: يا نافع لا تُدخِل هذا علىَء سمعت النبي كَل يقول: 
«المؤمن يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى. 

[تنبيه]: هذا المسكين قال الحافظ في «الفتح»: لعلّه أبو تهيك»› وجزم 
في «مقدّمة الفتح» بأنه هو» والمذكور في «صحيح البخاري»» من طريق ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار: «كان أبو تّهيك رجلاً أكولاً» فقال له ابن عمر: إن 


.519/٠١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .۱۰۸٤/۲ «سنن ابن ماجه)‎ )١( 


(11)-بَابٌ «المُؤْينُ يكل في ی اء وَالْكَافِرُ أل ... إلخ-حديث رقم (014ه-080) 


رسول الله ي قال: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء»» فقال: «أنا أومن بالله 
ورسوله»» وفي رواية الحميديّ: «قيل لابن عمر: إن أبا هيك رجل من أهل 
مكّة يأكل أكلاً كثيراً. . .» الحديث. 

وقوله: (لا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيّ) ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية البخاري 
المذكورة: «فقال: يا نافع لا تُدخل هذا عليّ»» قال في «الفتح»: هكذا حَمَّل 
ل ولعله كره دخوله عليه لَمَا رآ متصفأ بصفة 
EE‏ 

وقال النووي ي#: وأما قول ابن عمر ويا في المسكين الذي أكل عنده 
كثيراً: لا يُدْحَلنَ هذا علىّء فإنما قال هذا؛ لأنه أشْبّه الكفار» ومَنْ أشبه 
الكفار كُرهت مخالطته لغير حاجة» أو ضرورة» ولأن القَدْر الذي يأكله هذا 
يمكن أن يَسَلّ به ل جماعة. انتهى”" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الخمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[o14]‏ )۰1( دعتي نهد بر ن الْمَُنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ 
سيان عَنْ أي الرُبَيْرِ عن جَابر» وَابْنِ عُمَرَء أَنَّ رَسُولَّ الله يكل قال : «المُؤْينُ 
ال في يی وَاحِدء وَالْكَاِ اَل في سَبْمَةٍ شاو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب وقبله» وكذا شرح الحديث» وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنََا ان تُمَيْرِ حَدَنَنا بخ حَدَنَنَا سيان عَنْ ابي 
الْيْر عَنْ جَابرِء عَنٍ اللي بل نملا ول َذْكَرِ ابْنّ عُمَرَ 


فق «الفتح» ۳/1۲ )۲( شرح النووي» ot‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


سم لے 
رجال هذا اللإسناد: خمسة: 

وكلّهم دُكروا في الباب وقبله» و«ابن تُمير هو: محمد بن عبد الله» 
و«أبوه» هو: عبد الله بن تمير» و«سفيان» هو الثوري» و«أبو الزبير» هو: 
محمد بن مسلم بن درن 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة كله 
فى «مسنده»ء فقال: 

(8104) - حدّثنا أبو زرعة الرازيّ» قثنا قبيصة (ح) وحدّثنا الغزيّ» قال: 
ثنا الفِرْيابِيَ» قالا: ثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر طبه قال: قال النبي كَل : 
«المؤمن يأكل في مِعَى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال : 

 )73١7( ]‏ (حَدَنَنَا بو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَتَنَا أَبُو 
أُسَامَةٌ» حَدَئنَا بريد عَنْ جَدُو عَنْ اي مُوسى. عَنْ انب لله قَالَ: «المُؤْيِنُ يَأكُلُ 
في مِعَى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أَمْعَاء)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١ ٠‏ ١بْرَيْكُ)‏ بن عبد الله بن أبي بُردة الأشعري الكوفيء ثقةٌ ]٦[‏ (ع) تقدم 

.١ 71١7/١7 فى «الإيمان»‎ 

١‏ أبر برد بق أبى موسى الأشكرف» قل اة عاش وقيل” 
الحارث» ثقةٌ [۳] (ت؛١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 

۳ - (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيٌ 
الشهير» مات ويه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١۷١/١١‏ 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله» وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 


.۲۰۷ /٥ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(9) - باب «المُؤْينُ يَأكُلُ في ّى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يکل ... إلخ - حديث رقم )٥۳۹۷(‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0757/77 و/ا075] (۲٠٠۲)ء‏ و(الترمذي) فى 
«العلل الصغير) (/7204ع2 و(ابن ماجه) فى «الأطعمة» «(TY0۸)‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» (4۱۷)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (؟/508)» و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) »)٥۲۳۲(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۲۰۸/٥(‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: ذكر الترمذي كه حديث أبى موسى كه هذاء واستغربه» فقال 
في «العلل الصغير»: رب حديث ترو من أوجه كثيرة» وإنما يستغرت لحال 
الإسناد. 

حذثنا أبو كريب» وأبو هشام الرقاعي» وأبو السائب» والحسين الأسود. 
قالوا: ثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن 5 بردة» عن جذه أبى بردة» 
عن أبى موسى» عن النبى كله قال: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاء» والمؤمن 
يأكل في مِعَى واحد». 

قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» من قِبّل إسناده» وقد روي من 
محمود بن غيلان عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث أبي كريب» عن أبي 
أسامة» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث أبى 
كريبف» عن أبي أسامة» ولم نعرفه إلا من حديث أب كريب» عن أبي أسامة» 
فقلت: حدّثنا غير واحد عن أبى أسامة بهذاء فجعل يتعجب» ويقول: ما 
علمت أن أحداً حف بهذا و اق كريب» قال محمد: وكنا 1 أن أبا 
كريب أخذ هذا الحديث عن أبى أسامة فى المذاكرة. انتهى . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 


كس وات o 2 5 o‏ 25 
 )...( 3‏ (حَدَنْنا قتيبَة بْنْ سَعِيدِ حَدثتا عبد العزيز ‏ يَعْنِي: ابن 
و 0 9 o‏ 4 سم م606 مج 2 3 5-32 0 ۶ 5 
مَحَمَدٍ ‏ عَنِ العَلاءِء عَنْ آبيهِء عَنْ أبي هريرَة» عن الي كك بوث حَدِيثِهم). 


(۱)( شرح علل الترمذي» لابن رجب كله ۲/ .1٤۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قيد الْعَزِيزِ بْنْ مُحَمَّدِ) الدَراوَزديَ الجهني مولاهم» أبو محمد 
المدنيّ» دون كان يُحدّث من كُنّبٍ غيره» فيُخطىء [۸] (ت"5 أوا4١)‏ ع( 
تقدم في «الإيمان») ۸/ .١76‏ 

١‏ (الْمَلَاُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرّقَيَ» أبو شِبْل المدني» 
وف ریما وهم (ز م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱٥‏ . 

۳ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن الْجُهني الْحُرقِيَ مولاهم المدني» ثقةٌ [۳] (ز م 
(٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱ . 

والباقيان ذكرا في البابين الماضيين. 

وقوله: (بِمِثْل حَدِيثهم)؛ يعني: أن أبا هريرة يه حدّث عن النبي يله 
بما حدّث به عنه ابن عمرء او 0 . 

[ننبيه]: رواية أبي هريرة َيه عن النبي كَل هذه ساقها أبو عوانة كا 
في «امسنده»» فقال: 1 

(6477) - حدّثنا الصغانيئ» قال: ثنا الهيثم بن خارجة» قال: ثنا حفص بن 
ميسرة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 1 
قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في عى واحدٍ». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


چ عو م رامو 


)۲۰٣۳( ]۴[‏ - (وَحَدئنِي محمد بن رانء حَدَثََا إِسْحَاقٌ بْنْ عیسّی› 
أ خْبَرَنَا مالك عَنْ سُهَبْلٍ بن أبي صَالج »ن أبيدء عَنْ أبي هُرَبْرَةء أن 
رسو الل يك ضَائَهُ َيف وَهُوَ افر قمر له رَسُولُ الله يك شاق مَحلِيَتْ» 
فَشَرِبَ حِلَابَهَاء ؛ رشي جاب يوه ور 
شاو ثم له أضبح» قاسم َأمَرَ لَُرَسُولُ اللو كل شاو كرت حِلَابَهَاء م مر 
بأغْرى» قم يها قال سول الله 4: «المُؤْينُ يشرب في مى واا 


20~ 


وَالْكَافرٌ يشرب في سبعة أمْعَاءٍ) . 


.۲۱۰ /۰ «مسند أبى عوان»‎ )١( 


)٥۳۹۸( باب «المُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِعّى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يكل ... إلخ - حديث رقم‎  )17( 
لس يس ا سه سد و كك‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَّى) بن تجيح» أبو يعقوب بن الطبّاع البغدادي» 
سكن أَدْنَهَّه صدوقٌ [4] (ت٤٠۲)»‏ أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في 
«الكسوف» ۳/ .5١١١‏ 

۲ - (سَهَيلٌ : بن أبي مالم المدنيّ» تقدّم قريباً. 

۳ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَبْرَة ده (أَنَّ رَسُولَ الله يكل ضَاَهُ ضَيْفْ)؛ أي: نزل عند 
وصار ضيفهء يقال: أضفته: إذا أنزلته» وضفتٌ الرجل: إذا نزلت به» 
والضيف: اسم للواحد» والجميع» والمذكرء والمؤنث» يُذْهَّب به مذهب 
المصدرء كما يقال: زَوْرٌء وعَدْلُ ورضاًء وقد جمع على أضيافي» وضيوفي» 
وضِيفانِ» قاله القرطبن كال . 

وقال الفيّوميّ ك: الصيف معروف» ويُطلق بلفظ واحدٍ على الواحد 
وغيره؛ لأنه مصدر في الأصلء. من ضَائفَهُ ضَيْفَاً من باب باع: إذا نزل عنده» 
وتجوز المطابقةء فيقال: ضَيْفٌء وضَيْفَة وأَضْيَافٌء وضِيمَانَء وأَصَفْبّهُ 
وَضَيَْتُهُ: إذا أنزلته» وقَرَيْته والاسم: الضَّيَافَةُ» قال ثعلب: ضِفْتَهُ: إذا نزلت 
نمه وات هيف فد وا الف إذا أنزلته عندك ا وَأَضْفْتَهُ 
إِضَاقَةَ : إذا لجأ إليك من عون ا واسْتَضَافنِي» فا فَأْصْمَئُهُ : استجارني» 
اجک ر ی ]ذا طلت ال ی ر أن 006 فمنعته 
لوطا اماك إلى الشيء إِضَافَةَ : ضمّه إليهء وأماله. انتهى . 

وقوله: (وَهُوَ كَافِرٌ) جملةٌ حاليّة . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الرجل يُشبه أن يكون جَهُجاه الغفاري, 
فأخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبزار» والطبرانيٌ من طريقه: «أنه قَدِم في 


)5غ( «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم» tt _ ET /o‏ 
(۲) «المصباح المنير؛ ۳/۲ 
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نفر من قومهء يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله ية المغرب» فلما 
سَلَّمه قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه. فلم يبق غيري» فكنت رجلاً عظيما 
طويلاً لا يقد م علي أحدٌء فذهب بي رسول الله ككل إلى منزله» فحَلّب لي عَنزاً 
باعل ثم حَلْب لي آخرء حتى حلب لي سبعة أغثرء فأتيت عليهاء ٠‏ ثم 
أتيث بصتيع بُرْمة» فأتيت عليهاء > فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع 
رسول الله كله فقال: مه يا أم أيمن» أكَلَّ رزقه» ورزقنا على الله» فلما كانت 
الليلة الثانية» وصلينا المغرب صنع ما صَنَع في التي قبلهاء > فحَلّب لي عرزا 
ورَوِيتُء وشبعتٌ» فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل في مِعَى 
واحد الليلة» وهو مؤمن» وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاءء الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَى واحدا. 

وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

وأخرج الطبرانيّ بسند جَيّد عن عبد الله بن عمرء وقال: «جاء إلى 
النبيّ يله سبعة رجال» فأخذ كل رجل من الصحابة رجلاًء وأخذ النبي كل 
رجلاًء فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو عَروان» قال: فَحَلّبٍ له سبع شياهء 
فشَرِب لبنها كلّهء فقال له النبيّ كَلِ: هل لك يا أبا غزوان أن تُسلِم؟ قال: 
نعم» فأسلمء فمسح رسول الله هة صدرهء فلمًا أصبح حَلَّب له شاةً واحدةً 
كم لبنهاء فقال: ما لك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبياً» لقد رَوِيتُ» 
قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاء» وليس لك اليوم إلا مِعَى واحداء وهذه 
الطريق أقوى من طريق جهجاه. 

ويَحْتَمِل أن تكون تلك كنيته» لكن يُقَوي التعدد أن أحمد أخرج من 
حديث: ابي بصرة الغفاري قال: «أتيت النبئ كله لَمَا هاجرت قبل أن أسلم» 
فحَلّب لي شويهة» كان يحلبها لأهله» فشربتهاء فلما أصبحت أسلمت» وقال 
عيال النبي ل: نيب الليلة كما بتنا البارحة جياعأء فحلب لي رسول الله كله 
شاةَ» فشربتهاء ورَوِيتٌ» فقال لي رسول الله كلِ: أَرَوِيت؟ فقلت: يا رسول الله 
قد رَوِيتٌ» ما شبعت» ولا رَويت قبل اليوم...) الحديث» وهذا لا يُفْسّر به 
المبهم في حديث الباب» وإن كان المعنى واحداًء لكن ليس في قصته 


9)- باب «المُؤْمِنُ يَأَكُلُ في مِمّى وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَأكلُ... إلخ - حديث رقم )٥۳۹۸(‏ 
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ولا خد ایشا وأبى مسلم الكجئ› وقاسم بن ثابت» فى «الدلائل»»› 
والبغويّ في «الصحابة» من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري: حدّثني 
جدّي نضلة بن عمرو قال: أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله كَل 
فأسلمت» ثم أخلت علبة» فحلبت فيها فشربتهاء فقلت: يا رسول الله إن كنت 
لأشربها مراراً لا أمتلئ - وفى لفظ: إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ» فذكر 
الحديث» وهذا أيضاً لا ينبغى أن يفْسّر به مبهم حديث الباب؛ لاختلاف 
السياق. 


ووقع في كلام النووي”'' تبعاً لعياض”" أنه بصرة بن بصرةا " الغفا ري» 
وذكر ابن إسحاق في «السيرة» من حديث ا هريرة في فا ات ف أثال أنه 
لا اسه ثم أسلم» وقعت له قصة تشبه قصة جَهُجاهء فيجوز أن يمسر به» وبه 
صدّر و كلامه. انتهى . 

(فَأمَرَ لَه رَسُولُ الله يكل بِشَاوٍء فَحُلِبَتْ) بالبناء للمفعول» (قَشَرتَ حِلَابَهَا) 
بكسر الحاء المهملة» بوزن كتاب: المراد به هنا هو المحلوب» وهو اللبن» 
وقد يقال على الْمِحْلّبٍ: حلاب» وهو: الإناء الذي يُحلّب فيه» وقد تقدّم في 
«الطهارة»» قاله القرطبي كاه . 

وقال المجد ككأثه: الْحَلْبُ ‏ أي: بفتح» فسكون ‏ ويُحرّك: استخراج ما 
في الضرع من اللبن؛ كالجلاب بالكسرء والاحتلاب» والفعل من بابي نصرء 
ومنرفيء والمشلب» والخلات كتارها “ إتاء نحلب فة اك 

قال الجامع عفا الله عنه: والمناسب هنا هو المعنى المصدري» كما قال 
القرطبيّ بتأويله بالمفعول؛ أي: شرب محلوبها كلّه» والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح النووي» 0/14 (؟) «إكمال العلم» 067/7. 

(۳) وقع في الئسخ عند النووي» وعياض» ««الفتح»: نضرة بن أبي نضرة بالضاد 
المعجمة» وهو غلطء وإنما هو بالصاد المهملة. 

)4( «المعلم» ل. 

.۳٤٤/٥ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )٥( 


(5) «القاموس المحيط» ص١٠".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
7۸ 


ق ای انم أمر بك بحلب شاءً أخرى» فحُلبت (قَشَرِيَهُ) كله 
يي شَرِتٍ حِلَاتِ سَبْع شيباِ) بالكسر: جمع شاة» قال 
الفيُوميٌ كَل : لشاة: من الغنم يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هذا شاةٌ 
للذكرء وهذه شاةٌ للأنثى» وشاةٌ ذَكَرٌ وشاةٌ أنثى» وتصغيرها شويهة» والجمع 
شَاءٌء وشِياءٌ بالهاء رجوعاً إلى الأصلء كما قيل: شَمَةَ وشِمَاءٌء ويقال: أصلها 
اع مثل عاهة. ا 

ثم إِنّهُ أصْبَحَ) الرجل (فَأسْلم فَأمَرَ لَه رَسُولُ الله يكل بشاةٍ)؛ أي: بحلب 

ع (َسَرتٍ حِلَابَهَاء نُمّ أَمَر) ب«حَلْب شاي راحية كَلَمْ يَسْتَيِمّهَا)؛ 
أي : YY‏ ر ٠‏ (قَقَالَ رَسُولُ اله كلل : «المُؤِْنُ يَشْرَبُ 
فى مِعَى وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ ذ سَبْعَةٍ أمُعَاءٍ») قال البيهقيّ که في «شَعَبه» 
بعد اماق الحديث المذكور ما نصّه: وقد أشار أبو عبيد في معنى الحديث 
إلى هذه الرواية المفسّرة» فلم أر الْحَلِيميَ رضيهء فكأن الحليمي لم يُحفظ هذه 
الرواية» ثم قال في آخر كلامه: وإن كان إنما قاله حين صف له رجل بِعَيْنه) 
فمعناه إذاً أن الذي يليق بالكافر أن يكثر أكله» وبالمؤمن أن يقل أكله؛ لأن 
الكافر لا يقصد إلا تسكين المجاعة» وقضاء الشهوة» والمؤمن يَدَّعَ البعض؛ 
لأنه حرام» ويّدّع البعض إيثاراً به على نفسه» ويَّدَّع البعض لثلا يثقل» فتنقطع 
العبادة» ويدع البعض لِقَرط ما فيه من النعمة خيفة ألا يستطيع القيام بشكره» 
ويدع البعض وياضة لس غا لشهوته» حتى لا يستقصى عليه» ويَدَع 
البعض لئلا يعتاده» فإن لم يجده في وقتٍ اشد عليه ذلك» أو وجد من ذلك 
في نفسهء والكافر ليس به إلا مَلْء بطنه؛ لأن هذه الوجوه كلها إنما تنبعث عن 
النظر من يبل الإيمان والتقوى» فهو لا يترك لأجلهما شيئاًء وإنما أمامه شهوته 
دون ما عداها. 

َالْمِعَى في هذا الحديث الْمّعِدة» ومعناه أنه يأكل الكافر أكُل من له سبعة 
أمعاء» والمؤمن لِحْفَّة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معى واحدء والله أعلم. 

قال: وقرأت في «كتاب الغريبين» قال: قال أبو عبيد: نرى ذلك بتسمية 


.۳۲۸/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


(17)- بَابٌ «المُؤِْنُ يَأَكُلُ في می وَاحِدِء وَالْكَاِرٌ يَأكُلُ... إلخ - حديث رقم )٥۳۹۸(‏ 
۷ 

المؤمن عند طعامهء فيكون فيه البركة» والكافر لا يفعل ذلك» وقيل: إنه خاصٌ 
لرجل» وقال غيره: وفيه وجه أحسن من ذلك كله» وهو أنه مَل ضربه النبي بلا 
للمؤمن» وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء ولهذا قيل: الرّعْبِ7) 
شؤم؛ لأنه يحل صاحبه على اقتحام النار» وليس معناه كثرة الأكل دون اتساع 
الرغبة في الدنيا . 

وذكر أبو سليمان هذه الوجوه» ثم قال: وقد قيل: إن الناس في الأكل 
على طبقات: فطائفة يأكلون كلما وجدوا مطعوماً عن حاجة إليه» وعن غير 
حاجة» وهذا فِعْل أهل الجهل» والغفلة الذين شاكلت طباعهم طباع البهائم» 
وطائفة يأكلون إذا جاعواء فإذا ارتفع الجوع أمسكواء وهذه عادة المقتصدين 
من الناس» والمتماسكين منهم في الشمائل والأخلاق» وطائفة يتجوّعون. 
ويرتاضون الجوع قمعاً لشهوات النفوس» فلا يأكلون إلا عند الضرورة» ولا 
يزيدون منه على ما يكسر غرب الجوع» وهذا من عادة الأبرار» وشمائل 
الصالحين الأخيار. انتهى ما كتبه البيهقي كاه في «شعَّب الإيمان» . 

وقال الحاكم الترمذيّ في كتابه «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»: 
«الأصل التاسع والخمسون» في معنى أمعاء الآدميّ لِم كانت سبعاً» فصارت 
واحدة» عن أبي هريرة له » عن رسول الله بي أنه قال: «المؤمن يأكل في 
مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

قال أبو.عبد الله: الإنسان مبنى على سبعة: على الشركء والشكٌ» 
والغفلة» والرغبة» والرهبة» ا فهذه آخلاقه» وي خلق من 
هذه الأخلاق استولى على قلبه نسب إليه دون الآخر. 

ومما يُحَشّق ذلك قوله تعالى: ولل جه موعدم مین © ها سبعة ابو 
لک ا و ا ر الجر 6 فاحل الشان زيون 
مقسمون على هذه الأبواب السبعة» فكل جزء منهم صار جزءاً بخُلّق من هذه 
الأخلاق المستولية عليه. 

ومما يحقق ذلك ما روي عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله يك : 


.77/0 بضم الراء» وفتحها مصدر رَغِب. (۲) «شْعَب الإيمان»‎ )١( 
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اللنار باب لا يدخلها منه إلا من شفا غيظه بسخط الله تعالى»» وعن ابن عمر ولا 
قال: قال رسول الله ية : «الجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل سيفه على 
أمتي»» فهذه للرغبة» والأول للغضب. فابن آدم مبني على هذه الأخلاق السبعة» 
فإذا ولج الإيمان القلب نفى هذه السبعة من القلب» فبقدر قوّة الإيمان تذوب هذه 
الأخلاق من النفس» وعلى قدر ضَعفه يبقى ضررهنّ» فإذا اكتمل النور» وامتلاً 
القلب منه لم يبق لهذه الأخلاق فيه موضع» فنفى الشرك» والشك» والغفلة 
أصلاًء وصار بدل الشرك إخلاصاًء وبدل الشك يقيناًء وبدل الغفلة انتباهاًء 
وكشف غطاء معاينة» وصار الغضب له» وفى ذاته» وصارت الرغبة إليه» والرهبة 
ف وضارك الغ ا وكات هة وبقدز شمف :الشات «وستمه قن .من 
هذه الأخلاق في المؤمن» فبقي منه شرك الأسباب» وشك الأرزاق» وغفلة 
التدبير في كُنْه الأمورء والرغبة» والطمع في الخلق» والرهبة منهم في المضارٌ 
والمنافع» واستعمال الشهوات على النهمة» فإيمانه يقتضيه ما عقد في توحيده 
لربه أن هذه الأشياء كلها منه» ولهء وأخلاقه تمنعه الوفاء بذلك عند نوائبه. 
فلذلك يبقى في عرصة القيامة محاسباً في مدة طويلة» والآخر كَمُل إيمانه» فامتلاً 
قلبه من نور الإيمان» فصار كما وصفنا بدءاً» فسقط عنه الحساب غداً . 

فابن أدم يأكل في مِعَى واحد أعني الخلقة» إلا أن هذه الأخلاق السبعة 
سوى الغضب قد عملت على قلبه» فصار كأنه يأكل في سبعة أمعاءء فإذا آمن» 
فامتلاً قلبه من نور الإيمان سكنت هذه الأخلاق» فشبع» ورّوي؛ لأنه قد ثقل 
قلبه بما وَلَّحَ فيه من الإيمان» فإذا آمن» فإنما يأكل بمعاه الذي حُلق فيه» 
وكلما كان أوفر حظّاً من إيمانه» كان أقلّ لطعمه بهذا المعى الواحد أيضأء 
وإذا كان كافراً فهذه الأخلاق الستة تعمل على قلبه حتى يصير كأنه يأكل في 
سبعة أمعاء؛ لأن الشركء والشكٌ» والغفلة» والشهوةء والرغبة» والرهبة» هي 
أعوان لحرصه» فإذا حرص لم يشبع» واحتاج إلى الكثير» والذي سكنت عنه 
هذه الستة الأخلاق بولوج الإيمان قلبه ذاب الحرص في جوفه» وثقل الإيمان 
في قلبه» فأكل بمعاه الذي خُلق للآدميين» فاكتفى بذلك. انتهى"' وقد تقدّم 


.۲۹/۱ «نوادر الأصول فى أحاديث الرسول»‎ )١( 


(۳) - بَابٌ لا يَعِيبُ الطَمَام - حديث رقم )٥۳۹۹(‏ 
4۸1 


تمام البحث في هذا في شرح الحديث الأول في الباب» وله الحمد والمنّة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة ڪه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٥۳۹۸/۲۲[‏ (۲۰۹۳). وأخرجه (البخاري) 
مختصراً بلفظ: «المؤمن يأكل. . .إلخ» ٥۳۹١(‏ و۳۹۷٥)ء‏ و(الترمذي) في 
«الأطعمة) 9 و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 2423٠١‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» 7“ ) و(مالك) في «الموظّأ» ٠١9/(‏ و١٠١).‏ و(عبد الررّاق) 
في «(مصتفه) (40» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ ۳۲۱)» و(أحمد) فى 
(مسئله) (۲/ ۲۵۷ و8١"‏ و٣۳۷‏ و٥٤٤‏ و٥۴٤‏ و٥٥٤).‏ و(الطحاوي) ف 
«مشكل الآثار» (۲/ ۸ ٩‏ و505). و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)١57(‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (4/0 ٠‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» )١١7-051١7/5(‏ 
و«شْعَّب الإيمان» (5/ 7). و(البغوي) في «شرح السُنّةَه (۲۸۸۰)ء والله تعالى 


أعلم . 


3 0 3 2 


5 ْ 24 - 3-97 52 27 
ستطعثٌ 0ة e7 2 A‏ 2 
ما توفيقي 1 اللو عبد ت له أب . 


وة أيدُ إلا لمكم م 


قوله: ١يَعِيبٌ»‏ بفتح حرف المضارعة» مضارع عاب» من باب باع. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 

 )٠١55( ۹‏ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بن ن يَحْيَىء وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء 
وَِسْحَاق بن راهيم قال ر زْمَيْرّ: حَدَنَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخبرنًا ر 
الأَعْمَشٍِ» > عن ن بي خازم: من 8 هرَيْرَةٌ قَالّ: مَاعَا قات سول الله 4 له طَعَاماً 
7 كَانَ إِذّا اشْتَهَى شيا أله وَإِنْ رهه تَرَكَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: ٠‏ 

١‏ - (أَبُو حَازم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ي وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة نه رأس المكثرين السبعة. 
شع الحديث : 

عَنْ ابي هُرَيْرََ وه أنه (قَالّ: ما عَات)؛ أي: ما تنقص (رَسُولُ الله کل 

طَعَاماً 0 أي: لفان احا أما الحرام فكان يعيبه» ود وينهى عنه» 
وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الْخِلّقة كُرِه وإن كان من جهة 
الصَّئْعة لم يُكرّهء قال: لأن صنعة الله لا 0 وصنعة الآدميين تعاب. 

والذي يظهر كما قال الحافظ ك -: التعميم» فإن فيه كسر قلب 
الصانع» قال النووي: من آداب العام المتأكدة أن لا يعاب؛ 0 مالح» 
حامضٌء قليل الملح» غليظ» رقيقّ» غير ناضج» ونحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: والذي يظهر لي أن ما قاله ل 
إطلاقه» فإنه إن كان لتنبيه خادمه أو أهل بيته على أن لا يصنعوا مثله» فهو 
جائز دون كراهة؛ لأن هذا من باب التعليم لهمء والتدريب على الصنعة» وإن 
كان نزل ضيفاً» أو دخل على بعض أصدقائه» فقرّبوا له طعاماء فلا ينبغي له 
أن يقول ما سبق؛ فإن فيه كسر قلب المضيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(كان) ج (إِذَا اشتھّی شَيئاً) ؛ ا أكل شيء (أَكَلهُ > وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) هذا 
مثل ما وقع له كَل في الضبّ» ووقع في رواية أبي يحيى التالية: «وإن لم 
يشتهه سكت»؛ أي : عن عيبه» قال ابن بطال: هذا من خسن الأدب؛ لأن 
المرء قد لا يشتهي الشيء» ويشتهيه غيره» وکل مأذون في أكله من قبل الشرع 
ليس فيه عيب. انتھی”'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 5ه هذا متَفقٌ عليه. 


(۱) «شرح البخاري» لابن بطال .٤۷۸/۹‏ 


0) ۔ بَابٌ لا يَعِيبُ الطّعَامَ - حديث رقم )٥۳۹۹(‏ 
AY‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الست هنا [°۳14/۲۳ وءلالاه والالاه [oYVYTg oTVYg‏ 
»)٠۹4(‏ و(البخاري) في «الأنبياء» (077”) و«الأطعمة» (04094). و(أبو 
داود) في «الأطعمة» (٤٠۳۷)ء‏ و(الترمذي) في «البرّ والصلة» (۳۱٠۲)ء‏ و(ابن 
ماجه) ف «الأطعمة) (۳۳۰۰ و۱١۳۳۰)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ٤۷٤‏ و٩۷٤‏ 
و١58)‏ و«الزهد» /١(‏ 5»)» و(ابن حبّان) فى ا 0 و۳۷٤1)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» 7١7/60(‏ و۲۱۳)» ران يعلى) فى «مسنده» (۷۷/۱۱)» 
و(ابن راهويه) في «مسنده» .»)750١7/١(‏ و(ابن الجعد) في (مسنده) (۱/ ۱۲۰)» 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (۷/ »),١‏ ور(البيهقيّ) في «الکبری» (۷/ ۲۷۹) 
و«دلائل النبوّة» (۳۲۱/۱) واشعَب الإيمان» (85/5)» و(البغوي) في «شرح 
السّنّق (۳٤۲۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ۰ 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ يل من حسن الخُلى» وَين الجانب» 
فلا يعي اما بولا يقنم وا ل تیج تا نه الله ا دا 
على صانعه» فهو كما وصفه الله 4# بقوله: ونك لمل حلي عير ©4 
[القلم: .]٤‏ 

۲ - (ومنها): بيان أدب من آداب الأكلء وهو أن لا يعيب الطعام» بل 
إن أعجبه» وإلا ترکه» وسكت على ما يراه عيبا . 

قال القرطبيّ #: هذا من أحسن آداب الأكل. وأهمهاء وذلك: أن 
الأطعمة كلها عَم الله تعالى» وعَيّبَ شيء من نِعَم الله تعالى مخالف للشكر 
الذي أمر الله تعالى به عليهاء وعلى هذا فمن استطاب طعاماً فليأكل» 
ويشكر الله تعالى؛ إذ مَكُنه منه» وأوصل منفعته إليه» وإن كرهه فليتركهء 
ويشكر الله تعالى؛ إذ مكنه منه» وأعفاه عنه» ثم قد يستطيبه» أو يحتاج إليه في 
وقت آخر فيأكله. فتتم عليه النعمة» ويَسْلَّم مما يناقض الشكر. انتهى7 . 

۳ (ومنها): أن هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله ييه في الضبّ: «تعافه 


(۱) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .٠٤٤/٥‏ 
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نفسي»؛ لأن ذاك إخبار بعدم رغبته في أكله» لا عيب في نفس الضب» فإنه من 
جملة نِعَم الله تعالى التي تستحق التعظيم والشكر لخالقهاء ولذا أمر علا 
خالد بن الوليد بأكلها . 

٤‏ - (ومنها): أن هذا أيضاً لا ينافى الإنكار على من أساء في صنعة 
الطعام من الخدم» والأهل» فإن تعليمهم» وتنبيههم على أخطائهم؛ لثلا يقعوا 
2 مثله فيما يستقبّل مشروع » وممدوح لا ممنوعء ولا مذموم. 

قال بعضهم: الذي يظهر أن عيب الطعام إن كان من أجل خِلقته» فهو 
حرامٌ؛ لكونه عيبا لِحَلْق الله يل وإن كان من أجل سوء صُنعته» فمكروه إن 
كان المقصود منه تحقير الطعام» أو الكفر بالنعمة» أو تحقير الصانع» وأما إذا 
كان لأجل النصح للصانع حتى يتنبّه على ما أخطأ في صنعته» فيجتنب فيما 
يُستقبل» فالظاهر أنه ليس من العيب الممنوع إذا كان برفق» لا يكسر به قلب 
الصانع من غير ضرورة» وكذلك إذا كان إخباراً عن كراهية طبيعيّة في قلب 
الطاعم» كما مرّ من قوله ي «تعافه نفسي» في الضب . 

وأخرج الترمذي في «الشمائل» حديثاً لهند بن أبي هالة به بسند فيه 
ضَعفء وَصَفَ فيه هند رسول الله كل وفيه: «يعظم النعمة» وإن دقت» غير 
أنه لم يكن يذمّ ذواقاً» ولا يمدحه). 

قال الشيخ علي القاري ك : أما نفي الذمّ فلكونه نعمةً أي نعمة» وذمّ 
النعمة كفران» وشعار للمتكبّرين والجبابرة» وأما نفي مدحه فلكونه يشعر 
بالحرص والشَّرَّهء ولعل المدح هنا هو ما كان منشؤه الحرص والشَّرَهَء أما إذا 
كان شكراً لله تعالى» أو تشجيعاً لصانعه» وشكراً لحسن صنعته» فالظاهر أنه 
ليس بمكروه» ويدلٌ عليه ما أخرجه مسلمء والترمذي في قصّة ضيافة أبي 
الهيثم بن التَيّهان ضيه من قول النبي ك4 : «لتسئلنَ عن هذا النعيم يوم القيامة› 
ظلّ باردٌء ورُظبٌ طيّبٌء وماءٌ باردٌه» وقد تقدّمت القصّة في «باب جواز 
استتباعه غيره. . . إلخ»» فراجعهاء وبالله تعالى التوفيق. 


.۸١ /٤ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
. 01 زفق راجع: الجمع الوسائل في شرح الشمائل» لعليّ القاري‎ 


(۳) - بَابٌ لا يعِيبُ الطّعَام - حديث رقم (۳۷۰ ۔ )٥۳۷۱‏ 
Ao |‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّل الكتاب قال : 


1 (...) - (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زْمَيْدٌ حَدَتا سُلَيْمَانُ 
الأَعْمَعْنُء بهذا الِإسْتَاد مِْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

ذأ (لحمد بن ونين )اهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ 
اليربوعيّ» أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن 
00450 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٥۳‏ 

۲ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم قريباً. 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية» عن الأعمش هذه ساقها ابن حبّان كله 
في «(صحیحه)» فقال: 

 )545(‏ أخبرنا أبو عروبة» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلىّ» 
حدثنا زهير بن معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: 
«ما عاب رسول الله ية طعاماً قطّء إذا اشتهى أكلء وإلا ترك». انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كك أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَنََا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَعْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ 
َب املك بْنُ تمْرِو وَحُمَرُ بن سعد أبُو داد الْحَفريُ كُلّهُمْ عَنْ سُفْيانَ عن 
لأَعْمَشِء بهذا الِاسنَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

٤ت(‎ ]9[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو) أبو عامر الْعَقَديَّ البصري» ثقة‎ - ١ 
٠ 71/4 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )3١ أوه‎ 

۲ - (هْمَرُ بن سَعْادٍ أبُو اود الْحَفَرِيُ) بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفةء 
فة عاب [9] (ت"١٠)‏ (م )٤‏ تقدم في «النکاح» .84948/١16‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«سفيان» هو: الثوري. 


000( (صحیح ابن حبان» .۳٤۷ /۱٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
A٦‏ 


[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن الأعمش هذه ساقها البخاري كث في 
«(اصحیحه)» فقال : 

 )604(‏ حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي 
حازم» عن أبى هريرة» قال: «ما عاب النبى بلا طعاماً قظ إن اشتهاه أكلهء 
وإن كرهه تركه». انتهى'"2. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوَّل الكتاب قال: 

[7/اه]  )...(‏ (حَدَثَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شيك وأو كُرَيْبء وَمُحَمَدُ بْنُ 


الْمُتَنَىء وَعَمُرٌو النَاقِدُ - وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبِ قالوا: أَخْبَرَنَا أبو 00 حَدَثَنا 


ا ا كا راتت 
سول الله کل عات طَعَاماً قط کاو ِذَا اشْتَهَاهُ أكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ). 


رجال هذا الاسناد: 

. عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قريباً‎ e (عمر‎ ١ 

.]٤[ (أَبُو يَحْبَى مَوْلَى آل جَعْدَ جَعْدَةٌ) ابن هُبيرة المخزوميّ المدني» مقبولٌ‎ ١ 

رَوَى عن أبي هريرة هذا الحديث» وعنه الأعمش. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» وابن ماجه» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الموضع. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: قال النوويّ كُدَنهُ: ذكّر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا 
الحديث؛ فرواة ألا من .رواية الأكقرين عن الأعمش» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة» ثم رواه عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي يحيى مولى آل جعدة» 
عن أبي هريرة» وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني» الو 
قال القاضي عياض: وهذا الإسناد من الأحاديث المعلّة في كتاب مسلم الي 


بين مسلم علّتها كما وَعَدَ في خطبته» وذكر الاختللاف فيه» ولهذه العلّة لم يذكر 
البخاري حديث أبي معاوية» ولا خَرّجه من طريقه» بل خَرّجه من طريق آخر» 


.5١50 /4 «صحيح البخاريّ‎ )١( 


(۳) ۔ بَابٌ لا يَعِيبُ الطَمَامَ - حديث رقم )٥۳۷۲(‏ 
AV‏ 

وعلى كل حال فالمتن صحيحٌ» لا مَظْعَن فيه» والله أعلم. انتهى . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر رواية أبي حازم عن الأعمش ما نصّه: 
وللأعمش فيه شيخ آخرء أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عنه» عن أبي 
يحيى مولى آل جعدة» عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً من طريق أبي معاوية» 
وجماعة عن الأعمش» عن أبي حازم» واقتصر البخاري على أبي حازم؛ 
لكونه على شرطه دون أبي يحيى» وأبو يحيى مولى جعدة بن هُبيرة 
المخزوميّ مدنيّ» ما له عند مسلم سوى هذا الحديث» وقد أشار أبو بكر بن 
أن شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه إلى أن أبا معاوية تفرّد بقوله: «عن 
الأعمش› عن أبي يحيى»)» فقال لما أورده من طريقه: يخالفه فيه بقوله: عن 
ا حازم» وذكره الدارقطنيّ فيما انتقد على مسلم» وأجاب عياض بأنه من 
الأحاديث المعللة التي در مسلم في خطبة كتابه أنه يوردهاء ويبيّن علّتهاء 
كذا قال. 

قال الحافظ: والتحقيق أن هذا لا علّة فيه لرواية أبى معاوية الوجهين 
جميعاً» وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبى يحيى» فيكون حيئئذ شاذاًء أما 
بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم» فتكون زيادة محضةء حفظها أبو 
معاوية» دون بقية أصحاب الأعمش» وهو من أحفظهم عنهء فيُقبَّلء والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ ي . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أجاب الحافظ ك عن هذا الانتقاد» وله 
وجةء إلا أن ما سلكه القاضي عياض #5 هو الأظهر بصنيع مسلم كلف 
وذلك أنه إنما أورد روايتي أبي معاوية ليُبِيّن علّة الرواية الأولى منهماء وهي 
طريق الأعمش» عن أبي يحيى مولى آل جعدة» فبيّن كه أن رواية أبي معاوية 
التي وافق فيها الجماعة من كون الأعمش يروي عن أبي حازم» لا عن أبي 
يحيى هي المحفوظة» وأما الرواية المخالفة لهاء فهى شاذَة معلّة بهاء والله 
تعالى أعلم . ۰ 


: .77- ۲٦/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥٤١۹( «الفتح» ۳۳۱/۱۲ - ۳۴۳۲ء كتاب «الأطعمة» رقم‎ )0( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
AA‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]! ۴71‏ (وَحَدَنَنَاةُ أ ُو كُرَيْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ المَتّى» قالا: حَدَد 
ُو مُعَاوِية عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة» عَنِ لني كله بمثْلِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا قبله» وغرضه بيان موافقة أبي معاوية لجرير» والثوري في 
روايتهما عن الأعمش» عن أبي حازم. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي حازم هذه 0 أجد من 
ساقهاء 00 والله تعالى 000 

إن رْيِدُ إلا الح ما استطغث وما ريق إلا با علو وك َك بب . 


(1) - (بَاب النَهي عَنٍ الأكل وَالشُرْبٍ في آنبّة الذَّمَبِ وَالْفِضَّة)2"1 


١ 0 : 58 8‏ 3 ” 5 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الباب ذكر في معظم النسخ بعد قوله: 
«كتاب اللباس والزينة» الاتى» ووقع فى بعضها قبله» وهذا هو اللائق» فلهذا 

قدّمتهء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[4/ه]  )7١6(‏ (حَدَتَنَا یی بُ يَحْبَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
افو عن رند ن بد اله ن عبد اله بن عبد لخن إن أبي بك الصئيٍ. 
م َنام سَلمَة ا الي يلك أَنَّ رَسُولَ الله بيا قَالَ: «الذي يَشْرَبُ فِي آنِبَةٍ 
الْفِضَّةء إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطُنِهِ ثَارَ جَهَنَم0). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


o2 0 20 


)غ2 هكذا ترجم القرطبيٌ E‏ وترجم النووي وغيره «(باب تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة ذ في الشُرب وغيره على الرجال والنساء)» والأول 
أخصر» وأنسب» ولذا أثبتّه هناء فتنبه. 


 )14(‏ باب النهي عَنِ الأكل وَالشرْبٍ في آنيّة اذهب وَالْفِضّةٍ ‏ حديث رقم (80/4ه) 


٠. 
2 


رَوَى عن أبيهء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وعنه ابن ابنه 
عمر بن محمد بن زيد» ونافع مولى ابن عمر» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وروى ابن أبي شيبة ما 
يدل على أنه ولد في عهد عمرء فإنه أخرج من طريق عمر بن محمد بن زيدء 
عن أبيه» عن جذه أنه لما ولد ألحقه عمر في مائة من العطاء. 

أخرج له البخاري» والمصتف» والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (عَيْدُ الله بن عَيْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي بكر الصَّدَيقِ) التيمي» ابن أخت أم 
سلمة زوج النبئ لائ قث“ ["]. 

روى عن أبيه» وخالته أم سلمة» وعنه ابنه طلحة» وأخته أسماء بنت 
عبد الرحمن» وابن عمه القاسم بن محمدء وزيد بن عبد الله بن عمرء 
وعثمان بن مرة البصري . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره البخاريّ في «التاريخ الأوسط» في 
فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين» وذكر أنه ورت عائشة وبا . 

أخرج له البخاري» والمصثف» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ», 
والنسائيّ» وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده 
بعده» رغال في «التهذيب»: له عندهم في الشرب في الفضة. 

#رآم س ت أبن ا حت او بن ال ن غيل اله بن 
عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين» تزوّجها النبي بي بعد أبي 
سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنةٌ» ماتت سنة (17) 
على الأصحٌ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج۲ ص477. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 


7 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح»: ثقة» وقال في «التقريب»: مقبولٌ» والأول أولى؛ لأنه روى 
عنه جماعة» وأخرج له الشيخان فى الأصول. فتنبه . 1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


لل 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ككُلَنْهُء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض : نافع وزيدء وعبد الله» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الله) هو تابعي ثقة» ليست له رواية عند مسلم إلا هذا 
الحديث» وله في البخاري» هذا وحديث في إسلام عمر دونه به . 

وقد تابع مالكاً عن نافع عليه موسى بن عقبة» وأيوب» وغيرهماء وذلك 
عند مسلم» وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع› فلم يذكر نذا في إسناده» 
جعله عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخرجه النسائيئء والْحُكُمْ لمن زاد 
من الثقات» ولا سيما وهم حفاظ» وقد اجتمعواء وانفرد إسماعيل. 

وقال محمد بن إسحاق: عن نافع» عن صفية بنت أبي عُبيدء عن أم 
سلمة» ووافقه سعد بن إبراهيم» ع نانع فى بصي لكن خالفه» فقال: عن 
عائشة» بدل أم سلمة» وقول محمد بن إسحاق أقرب» فإن كان شرا > فلعل 
لنافع فيه إسنادين. 

وكذغيد العزيز يق أب رواد» فقال: عن نافع» عن ابي هريرة. 

وسلك برد بن سنان» وهشام بن الغاز الجادة» فقالا: عن نافع» عن 
عمر» أخرج الجميع النسائي ئن» وقال: الصواب من ذلك كله رواية أيوب» ومَنْ 
تابّعه» ذكره فی «الفتيم990. 

(عَنْ عَبْدِ اله بن َد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بكر الصَّديق) هو ابن أخت أم 
سلمة ينا التي روى عنها هذا الحديث» مه قربية بشت أب أهة بن المقيزة 
المخزومية» وهو ثقة» ما له عند الشيخين غير هذا الحديث» قاله في 
00 وكذا ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

م سَلَمَةَ رَو الي 4 ونا (أنَّ رَسُولَ الله كله كال : «الذِي يَشْرَبُ 


.)0775( كتاب «الأشربة» رقم‎ ء14۹٦‎ 14٥/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)07754( «الفتح» 2.59/11 كتاب «الأشربة» رقم‎ )۲( 


(14) - باب النهي عَنٍ الأكل وَالشَرْب في آنيّة اذهب وَالْفِضةِ ‏ حديث رقم (080/4) 


في آنِيَةٍ الْفِضّة). وفي الرواية الآتية من طريق عثمان بن مُرّة عن عبد الله بن 
عبد الرحمن: «من شرب من إناء ذهب» أو فضة»» وفي رواية على بن مُسْهِرء 
عن عبيد الله بن عمر الْعْمَّريَّء عن نافع: «أن الذي يأكل ويشرب في آنية 
الذهب والفضة»؛ وأشار مسلم إلى تفرّد عليّ بن مسهر بهذه اللفظة» أعني 
الأكل. (إِنْمَا يُجَرْجِرٌ) - بضم التحتانية» وفتح الجيم» وسكون الراءء ثم جيم 
مكسورة» ثم راء ‏ من الجرجرة» وهو صوت يرَدده البعير في حنجرته إذا هاج» 
نحو صوت اللجام في قَكَ الفرس . 
قال النووي: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجرهء وتَعُقّب بأن 
العوفق ببق حمزة في كلامه على «المهذيه» حكن ایا رک ابن انرا 
عن والده أنه قال: رُوي يُجَرْجَر على البناء للفاعل والمفعول» وكذا جوّزه ابن 
مالك في «شواهد التوضيح»» نعم رَد ذلك ابن أبي الفتح تلميذه» فقال في جزء 
جَمَعه في الكلام على هذا المتن: لقد گثر بحثي على أن أرى أحداً رواه مبنيا 
للمفعول فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث» وإنما سمعناه من الفقهاء 
الذين ليست لهم عناية بالرواية» وسألت أبا الحسين اليونينيئ» فقال: ما قرأته 
على والدي» ولا على شيخنا المنذريّ إلا مبنيّاً للفاعل» قال: ويبعد اتفاق 
الحفاظ قديماً وحديثاً على ترك رواية ثابتة» قال: وأيضاً فإسناده إلى الفاعل هو 
الأصلء وإسناده إلى المفعول فرعء فلا يصار إليه بغير حاجة» وأيضاً فإن 
علماء العربية قالوا: يُحذف الفاعل إما للعلم بهء أو للجهل بهء أو إذا توف 
منهء أو عليه» أو لِشَّرّفهء أو لحقارته» أو لإقامة وزن» وليس هنا شىء من 
ذلك. انته. 230 ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتجاج الأخير ليس بشيء؛ لأنه يَحْتَمل أن 
يكون حذفه للعلم به» وإنما الحجة إن صح اتفاق الحفّاظ على تركه» فتأمّل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(فِي بَطْنهِ تار جَهَنّ») وقع للأكثر بنصب «نار» على أن الجرجرة بمعني 
الصبّء أو التجرّع» فيكون «نار» صب على المفعولية» والفاعل الشارب؛ 


.)0775( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۹1/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
4۲ 


أي: يَصُبَّء أو يتجرّع» وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تَصَرّت في 
البطن» قال النوويّ: النصب أشهرء ويؤيده رواية عثمان بن مرة الاتية بلفظ : 
«فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم»» وأجاز الأزهريّ النصب على أن الفعل 
عدي إليه» وابن السيد الرفع» على أنه خبر «إنَّه: واما» موصولة» قال: ومن 
نصب جعل «ما» زائدة كافة ل(إِنْ» عن العمل وهو نحو: لما صتعواً اک 
سر له: 0154 فقرئ بنصب «إحكيْده: ورَئعه. 

ويدفعه أنه لم يقع في شيء من السخ بفصل «ما» من «إن»ء وقوله: إن النار 
تصوّت في بطنه كما يصوّت البعير بالجرجرة مجاز تشبيو؛ لأن النار لا صوت 

لهاء كذا قيل» وفي النفي نظر لا يخفىء قاله في «الفتح“"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ۰ 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وتا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ٥۳۷٤ /۲٤[‏ ودلالاه و5ا97] (56١5)غ‏ 
و(البخاري) في «الأشربة» (0515)» و(النسائئ) في «الكبرى» (5/ ١95‏ و95١‏ 
و۹۷( 5 ماجه) فى «الأشرية) KID‏ و(مالك) في «الموظّأ» (۲/ ۹۲٤‏ 
.)4۲١‏ و(الشافعيّ) في امسنده» »)٠١ /١(‏ و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» /١١(‏ 
57» و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۲۲۳/۱)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ 
°۹( واخ فى یی (7/ °۹ وا و۳۲ و٤۳‏ و(الدارمی) فی 
«سئنه» (۲/ ۱۲۱۹)» و حبّان) فى (صحيحه) ٥۳٤۱(‏ و؟0747)) و(الطبراني) 
فى «الکبیر» (۲۳/ ٩۳۳‏ و74 و٥1۳)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۰۹/۱۲ 
وغ" و59“ وا۳٤)»‏ و(ابن راهويه) في (مسئله) )۸۸/6 و۹)» و(ابن 
الجعد) في «مسئله» (۲۳۳/۱ و555)» و(أبو عوانة) في «مسنله» 5١17/0(‏ 
و۲۱۷ و۲۱۸)» و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 2277 و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(307). والله تعالى أعلم . 


.)05754( كتاب «الأشربة» رقم‎ »5945/١17 «الفتح»‎ )١( 


عن الأكل وَالشرْبٍ في آنيّة الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ - حديث رقم )٥۳۷٤(‏ 


)۲٤(‏ - باب النهي ء 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم استعمال آنية الذهب 
والفضة: 


(اعلم): أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرت في آنية 
الذهب والفضة على كل مكلّف» رجلاً كان» أو امرأةًّء ولا يلتحق ذلك بالحُلي 

للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء» قال القرطبيّ وغيره: في 
الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» ويلحق بهما 
ما في معناهما مثل التطيب» والتكحل» وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال 
الجمهور» وأغربت طائفة شڏت» فأباحت ذلك مطلقاًء ومنهم من قصر التحريم 
على الأكل والشرب» ومنهم من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة 
في الأكل. 

قال في «الفتح»: راف نما ات فقيل: إن ذلك يرجع إلى 
عَيْنهماء ويؤيده قوله بي «هي لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة». 

وقيل: لكونهما الأثمان» وقِيّم المتلفات» فلو أبيح استعمالهما لجاز 
اتخاذ الآلات منهماء فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس» فيُجحف بهم ومَثّله 
الغزاليّ بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس» فلو مُنعوا 
التصرف لأخل ذلك بالعدل» فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حَبْس لهما 
عن التصرف الذي ينتفع به الناس» ويرد على هذا جواز الحلي للنساء من 
النقدين» ويمكن الانفصال عنه» وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية» وبه 
صرّح أبو علي السنجيّ» وأبو محمد الجوينيّ. 

وقيل: علة التحريم السَّرّف والخيلاء» أو كسر قلوب الفقراء» ويرد عليه 
جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أنفس» وأكثر قيمة من 
الذهب والفضة» ولم يمنعها إلا من شَذَّء وقد نَقَل ابن الصباغ في «الشامل» 
الإجماع على الجوازء وتبعه الرافعيّ» ومن بعده» لكن في زوائد العمراني عن 
صاحب الفروع تَقَل وجهين. 

وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم» وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد 
لفاعله› ومجرد التشبه لا يَصِل إلى ذلك قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات الباردة» 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
فأيّ حاجة في البحث عن علّة مَنْع الشريعة عن شيء؟» هذا من فضول البحث» 
لا يليق بالعاقل فضلاً عن العالم أن يشغل وقته به» فإن التعليل إن جاء 
صريحاًء أو إشارة في النص اتُبع» وإلا فلا حاجة إلى التكلّف» فتبصرء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: واختُلِف في اتخاذ الأواني دون استعمالهاء كما تقدم» والأشهر 
المنع» وهو قول الجمهور» ورّخصت فيه :طائفة ) وهو مبني على العلة في منع 
الاستعمال» ويتفرع على ذلك غرامة رشن اا منهاء وجواز الاستئجار 
عليها . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: منع اتخاذ الأواني يحتاج إلى دليل» فأين هو؟ 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


مو lol‏ رع لام بردمو ره 


[هلالاه] )...( - (وَحَدَنَنَاة فتيبة» ومحمد بن رمج عن اللَّيْثِ بن سَعَدٍ 
(ح) وَحَد ييه علي بْنُ حجر السَّعْدِيّ > حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - يعني : ابْنَ عَلَبَة - عن 


ا و 
لْمَُنَىء حَدََنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَثََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَالْوَلِيدُ بْنُ 
شجَاع» َالَا: حا عل نوی عن شت ا ل وح عل ب ب فر 


eas?‏ چ سود 


الْمْقَدَمِيُ؛ حَدَثَنَا الْفُضَيْل بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَئَنَا مُوسَى بْنْ عَقْبَةَ (ح) وَحَدَنَنا يبان 
فَرُوِحَّء حَدَنَنا جَرِيرٌ ‏ يعني : ابن حازم - عَنْ عبد الرّحْمَنٍ السرا كل مد 
عَنْ نافع پول حَدِيثِ مالك بن أَنْسِء پاستادو» عَنْ اء وراد في حَدد يث عَلِيّ 
ابن نھر عَنْ مبب الو: ان الَذِي اء َو يَشْرَبُ فِي آنيَةٍ َة وَالنّمَبه 
زل ف ت أَحَدِ م نهم كر الأكل» وَالدَّمَبِء إلا في حَدٍ ا يثِ ابْنِ مسهر). 
رجال هذا الاسناد: وَاحِدٌ وعشرون: 

]1١1 (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبي المصري» 'ثقة ثبت‎ ١ 
.178/17 (م ق) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۲( 

؟ ‏ (اللَّيْتُ بْنُ سَّعْدِ) بن عبد الرحمن الفهمىّ مولاهم» أبو الحارث 


بن 


(14) -بَابُ النَهي عَن الأكل وَالشُرْبٍ في آنيّة الذَهَّب وَالْفِضَّةٍ حديث رقم (0/اه) 


المصري» ثقةٌ ثبت فقيهٌ إمامٌّ مشهورٌ [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص17 4. 

۳ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) العبدي» أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ حافظ ]٩[‏ 
(ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١1//١‏ 

٤‏ - (الْوَلِيدُ بْنْ شجّاع) بن الوليد بن قيس السكونيء أبو همام بن أبي 
بدر الكوفيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت747) (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 
۷ 

(عَلِي بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفي» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

5 (مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَيِيْ) أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصريً» 
ثقةّ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۱60/٠١‏ . 

٠‏ (الْفْضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) النُميريّء أبو سليمان البصريّ» صدوق له خطأ 
كثير [۸] (ت۱۸۳) (ع) تقدم في «الصیام» ۲٣۳٤/۸‏ . 

۸ - (مُوسَى ِن عُفْبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم» ثقةٌ فقيةٌ إمام في 
المغازي ]٥[‏ (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .877/8١‏ 

۹ - (شَيْبَانُ بن فَرُوعَ) الحَبّطيٌ الأبل» أبو محمد» E‏ يهم ورمي 
بالقدر» من صغار [4] (ت775) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١//!ا16١.‏ 

٠‏ - جَرِيرُ بْنُّ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» ثقةٌ 
إلا في حديث قتادة» ففيه ضعف [1] (ت١7١1)‏ (ع) تقدم ی ٦‏ /۸۱. 

١‏ عبد الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ) ابن عبد الله البصري» ثقة [۸] (م س) تقدم 
في «النكاح» EV /Y‏ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله : کل مَؤُلَاءٍ عَن نَافِع) ؛ يعني: أن هؤلاء الخمسة» وهم: الليث بن 
سعدء وأيوب السختياني» وعبيد الله الْعْمَريّء وموسى بن عقبة» وعبد الرحمن 
السرّاج رووا هذا “اديت عن نافع بمثل رواية مالك عنه. 

[تنبيه]: رواية الليث» عن نافع ساقها ابن ماجه كانه في «سننه»» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
47 


)۳٤۱۳(‏ - حدّثئنا محمد بن رُمْحء أنبأنا الليث بن سعد» عن نافع» عن 
زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر» عن أم 
سلمة» أنها أخبرته عن رسول الله ية قال: «إن الذي يشرب في إناء الفضة» 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». انتهى . 

ورواية أيوب عن نافع ' ساقها النسائيٌ اه في «الكبرى»» فقال: 

› أخبرنا علي بن خجرء قال: أنا إسماعيل › عن أيوب» عن نافع‎  )1817( 
عن زيد بن عبد الله» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أم سلمة» عن النبي يا‎ 
00 | قال : «الذي يشرب في إناء من فضة› إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم».‎ 

ورواية يحيى بن سعيد» عن عبيد الله» عن نافع» ساقها النسائيٌ ا 
أنضًا في «الكبرى»» فقال : 

(5417) - أخبرنى شعيب بن يوسفء قال: ثنا يحيى» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن زيد بن عبد الله» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أم 
سلمة» عن النبى كَل قال: «إن الذي يشرب في آنية الفضة» إنما يجرجر في 


3 
-. 


( :| ٠ 
بطنه نار جهنم». انتهى دك‎ 
ورواية علي بن مسهر» عن عبيد الله » عن نافع ساقها ابن أبي شيبة شسة كانه‎ 
: فى «مصتفه»» فقال‎ 


 )١1115(‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدّئنا على بن مسهر» عن عبيد الله» 
عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء عن أم سلمة زوج النبيّ كَل قالت: قال رسول الله ككلهِ: «إن الذي يأكل» 
أو يشرب في آنية الذهب والفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». انتهى'" . 

ورواية موسى بن عُقبة عن نافع» ساقها أبو عوانة كلم في «مسنده»ء فقال: 

 )8577(‏ حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» قثنا إسحاق بن إسماعيل» 
قال: ثنا حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن زيد بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أمّ سلمة» عن النبي ييه قال: 


.٠۹١ /5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )۲( .١195/5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 
.١٠١7/0 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


عَنِ الأكل وَالشروْبِ في آنيّة ة الذَّمَّبِ وَالْفِضَةٍ حديث رقم )٥۳۷٥(‏ 


(4؟7) باب النههي ء 


0) 


«الذي يشرب في آنية الفضة» إنما يجرجر في بطنه نار». انتهى 

ورواية عبد الرحمن السرّاج عن نافع» ساقها أبو عوانة ك أيضاً في 
لامسنده)» مقروناً بأيوب» فقال: 

 )8500(‏ حدّثنا أحمد بن يوسف التغلبيَّ صاحب أبي عبيد» وعباس 
الذورئ. قالا: ثنا أبو النعمان» قال: ثنا حماد بن زيد» عن آيوب» وعبد الله 
السراج» عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله يككخِّ: «إن الذي يشرب في آنية 
فضةء إنما يجرجر في بطنه نار 0 انتهى 7 . 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ ليث د يهم الأكلء وَالدَّمَبِء إلا في حَدِ ليث 
1 بن مُسْهِرِ) هذا إشارة إلى 0 بذكر الأكل» والذهب في 
الك مخالفاً للجماعة» والمراد بمخالفته مخالفة من رواه عن عبيد الله 
عن نافع» وإنما قيّدته بهذا؛ لأن في رواية عثمان بن مُرَّة» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن التالية ذكر الذهب» والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت البيهقيٌ كُلَنْهُ حقّق الموضوع في «الكبرى». ودونك نصّه : 

قال كف بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال مسلم كُأله: وليس في حديث 
أحد منهم ‏ يعني : حديث الجماعة الذين رووه عن نافع» ثم الجماعة الذين 
رووه عن عبيد الله بن عمر ‏ ذكرٌ الأكل» والذهب» إلا في حديث ابن مسهرء 
ثم أخرج الحديث الآتي بعد هذا عند مسلم بسنده» عن عثمان بن مرّة» ثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن» عن خالته أم سلمة ويا قالت: قال رسول الله ية : 
«من شرب في إناء من ذهب» أو فضة» فإنما يُجرجر في بطنه ناراً من جهنم». 

ثم قال البيهقيّ: وفي هذا ذكر الذهب دون 0 وقد روينا ذكر الأكل 

جد ليها ل ا ع عل ب بی طالب» وأنس بن 
مالك و في «كتاب الطهارة»» وبالله التوفيق. انتهى كلام البيهقي کا" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه البيهقي أن تفرّد علىّ بن 


.۲۱۷ /٥ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .۲۱۷/١ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


(۳) «سنن البيهقي الكبرى» .٠٤١ - ۱٤١/٤‏ 


البحر لمحي الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


مسهر لا يضرٌ بصخة الحديث أما بالنسبة للأكل فلحديث عثمان بن مرّة 
المذكورء وأما بالنسبة إلى ذكر الذهب فَلِمَا له من الشواهد من حديث حُذيفة» 
وعليء وأنس و » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[075] (...) - (وَحَدَنَنِي رَيْدُ بْنُّ يريد أبو م 0 
عَاصِم» عَنْ عَثْمَاَ علي ابن مَرَةَ ‏ حَدَثَنَا عبد الله بن بد الوَحْمَنِء عَنْ حا 
م سَلَْمََ » قَالَتْ: ا رَسُولُ الله لا : ب 0 
نما يُجَرْجرٌ في ب بَطَْه ارا مِنْ جَهَنّم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (رَيْدُ بْنُ يريد أَبُو مَعْن الرَّقَاشِيُ) الثقفيّ البصري» ثقةٌ ]1١1[‏ (م) من 
أفراد المصئّف تقدم في «الإيمان) 0۷ / A‏ 

37( ُو عَاضِم) الضخاك بن مخلد النبيل البصريّ» تقدّم قريباً . 

۳ - (عْثْمَانُ بن مُرَة) البصرئّ» مولى قريش» لا بأس به [۷]. 

روى عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعاذ بن عبد الله بن بيب الجهنيّ» وغيرهم . 

وروی عنه يحيى بن سعيد القطان» وعثمان بن عمر بن فارس» والنضر بن 
شيل وروح بن عبادة» وعباس بن حماد بن زائدة» وأبو عاصم. 

قال ابن معين: صالخ وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال أبو حاتم: 
يكتب حدیثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وله عند النسائئ أيضاً حديث ET‏ الأرض 

لاان ا ل ۰ 

وقوله: (عَنْ اليه م سلَمَة) فأم سلمة هي هند بنت أبي أميّة المخزوميّ» 
كما أسلفته فا وأمه هي 'قريبة بت أب أميّة المخزو اا فهو ابن أختها 


.)0575( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۹41/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(4؟) ‏ بَابُ النَهُي عَن الأكل وَالشُرْبٍ في آنية اذهب وَالْفِضَّةٍ ‏ حديث رقم (١۳۷ه)‏ 


۰ 
ت 


نسباًء فما كتبه بعض الشرّاح من قوله: لعلها خالته من الرضاعة خطأء فليتنبه» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (فَإنّمَا يَجَرْجِرٌ في طبه ارا ِن جَهَنَمَ) قال الا المراد بالنار: 
المُهل» والحميم الذي يسقاه» ويوصف بأنه نار» ويكون مما العقوبة فيه بجنس 
الذنب» كما جاء في عقاب شارب الخمر. انتهى”" . 

وقال النووي كا: اتَّمَنّ العلماء من أهل الحديث» واللغة» والغريب» 
وغيرهم على كسر الجيم الثانية» من ايَجَرٌّجِرَ) ) واختلفوا في راء النار في 
الرواية الأولى» فنقلوا فيها النصب» والرفع» وهما مشهوران في الرواية» وفي 
كتب الشارحين» وأهل الغريب» واللغة» والنصب هو الصحيح المشهور الذي 
جزم به الأزهري» وآخرون من المحققين» وربجّحه الزجاج» والخطابيّء 
والأكثرون» وتؤيّده الرواية الثالثة: «يجرجر في بطنه ناراً من جهنم»» قال: 
ورويناه في «مسند أبي عوانة الإسفرايني»» وفي «الجعديات» من رواية 
عائشة ويا : «إنما يجرجر في جوفه نارأً»» كذا هو في الأصول: «نار» من غير 
ذكر جهنم . 

وأما معناه: فعلى رواية النصب الفاعلٌ هو الشارب مضمر في «يُجرجر»؛ 
أي : يلقيها في بطنه. بجرع متتابع » يُسمّع له جرجرة» وهو الصوت؛ لتردده في 
حلقه» وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله» ومعناه: تصوّت النار في بطنهء 
والجرجرة هي التصويت» وسّمّي المشروب ناراً؛ لأنه يؤول إليهاء كما قال 
تعالى: وإ اي ألو أمول اليتس حلا إكما باوت فى ونيم تاي 
[النساء: .]٠١‏ 

وأما جهنم عافانا الله منهاء ومن كل بلاء ‏ فقال الواحديّ: قال 
يونس» وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف؛ للتعريف والعجمية» وسميت 
بذلك؛ لبعد مَعْرهاء يقال: بئر جهنام» إذا كانت عميقة القعرء وقال بعض 
اللغويين: مشتقة من الجهومة» وهي الغِلّظء سُمّيت بذلك؛ لِخِلّظ أمرها في 
العذاب» والله أعلم. ٠:‏ 


)١(‏ «شرح الأبي» ه/301:» 
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بے 

قال القاضي عياض #5: واختلفوا في المراد بالحديث» فقيل: هو 
إخبار عن الكفار من ملوك العجمء وغيرهم» الك عادنُهم فعل ذلك» كما قال 
في الحديث الآخر: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»؛ أي: هم 
المستعملون لها في الدنياء وكما قال ييي في ثوب الحرير: «إنما يلبس هذا من 
لا خلاق له فى الآخرة»؛ أي: لا له وقيل: المراد نهئْ المسلمين 
عن ذلك» ا ارتكب هذا النهى استوجب هذا الوعيد» وقد نر ا عنه» 
هذا كلام القاضي. 1 

قال النوويّ #: والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء 
الذهب» أو الفضةء من المسلمين والكفار؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشرعء والله أعلم. 

وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب» وإناء 
الفضة» على الرجل» وعلى المرأة. ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا 
ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعيّ قولاً قديماً أنه يُكرهء ولا يَحْرُمء 
وحَكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب» وجواز الأكل» وسائر وجوه 
الاستعمال» وهذان النقلان باطلان» أما قول داود فباطل؛ لمنابذة صريح هذه 
الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعاًء ولمخالفة الإجماع قبله» قال 
أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب» وسائر الاستعمال في 
إناء ذهب» أو فضة» إلا ما كي عن داودء وقول الشافعيّ في القديم» فهما 
مردودان بالنصوص» والإجماع» وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتدٌ بقول 
داود فى الإجماع والخلاف» وإلا فالمحققون يقولون: لا يعتدٌ به لإخلاله 
بالقياس» وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتدٌ به. 

قال الجامع هنا الله عنه: هذا 0 قاله النوويّ في حقٌّ داود الظاهري 
قول مردود باطل» > فليس هناك محقّق قال بهذاء بل المحقّقون من زمان داود 
إلى يومنا هذا لا يزالون يعتدون بخلاف داود وغيره من الظاهرية» ويعتبرونهم 
من الأئمة المعتبّرين في الوفاق والخلاف» وقد حقّقت هذا البحث في «كتاب 
الظهارة# من .ترح الات فاجع يد عا قا وباللة'تمال التوفيق. 

قال: وأما قول الشافعيّ القديم» فقال صاحب «التقريب»: إن سياق كلام 


(1) - بَابُ النَهّي من الأكل وَالشُرْبٍ في آنيّة اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍحديث رقم )٥۴۳۷١(‏ 


الشافعي في القديم يدل عل أنه آزاة أن تفن :اتذعيب والفضة الى انحا به 
الإناء ليست حراماًء ولهذا لم يَحْرّم الحلى على المرأة» هذا كلام صاحب 
«التقريب»» وهو من متقدّمي أصحابناء وهو أتقنهم لتقل نصوص الشافعيّء 
ولأن الشافعيّ رجع عن هذا القديم» والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من 
الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً» ثم رجع عنه لا يبقى قولاً له» ولا يُنسب 
إليه» قالوا: وإنما يُذكر القديم» ويُنسب إلى الشافعيّ مجازاًء وبإسْم ما كان 
عليه» لا أنه قول له الآنء» فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم 
استعمال إناء الذهب» وإناء الفضة في الأكل» والشرب» والطهارة» والأكل 
بمعلقة من أحدهماء والتجمّر متعم ا درل قن الإناء ا و 
وجوه الاستعمال» ومنها المكحلة» والميّل» وطرف العالية» وغير ذلك» سواءٌ 
الإناء الصغير والكبير» ويستوي في التحريم الرجل والمرأة» بلا خلاف» وإنما 
رق بين الرجل والمرأة في التحلي؛ لما يُقصد منها من التزيّن للزوج والسيدء 
قال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الورد» والأدهان من قارورة الذهب 
والفضةء قالوا: فإن ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة» فيخرج الطعام إلى إناء 
آخر من غيرهماء ويأكل منه» فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف» إن 
أمكن» وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة» فليصبّه في يده اليسرى» ثم يصبه 
من اليسرى في اليمين» ويستعمله . 

قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت» والبيوت» والمجالس بأواني 
الفضة والذهب» هذا هو الصواب» وجوّزه بعض أصحابناء قالوا: وهو غلط› 
قال الشافعيّ» والأصحاب: لو توضأء أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى 
بالفعل» وصح وضوءه وعُسلهء قال: هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» 
والعلماء كاقّة» إلا داودء فقال: لا يصحٌ» والصواب الصحة» وكذا لو أكل 
منه» أو شرب عصى بالفعل» ولا يكون المأكول» والمشروب حراماء هذا كله 
في حال الاختبار» وأما اذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهباًء أو 
فضةٌ» فله استعماله في حال الضرورة» بلا خلاف» صَرَّح به أصحابناء قالوا: 
كما باح الميتة في حال الضرورة» قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح 
بيعه؛ لأنه عين طاهرة» يمكن الانتفاع بها بأن تَسْبّك» وأما اتخاذ هذه الأواني 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لاال اك 
من غير استعمال» فللشافعيّ» و فيه خلاف» والأصح تحريمه» 
والثاني كراهته» فإن كرهناه استحقٌ صانعه الأجرة» ووجب على كاسره أرش 
النقص. ولا فلاء وأما إناء الزجاج النفيس» فلا يحرم بالإجماعء وأما إناء 
الياقوت» والزمرد» والفيروزج» ونحوهاء فالأصح عون جواز 
استعمالهاء ومنهم من حرّمهاء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كو والله 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا اصح ما اعت وما بيقع إلا لَه علو يكت وإ أدب . 


تسوس يبهد 


)۱( (اشرح النووي» ره 


۷ د كتاب اللباس » والزينة 


۷ - (كتاب اللباس, وَالزِّينَةِ 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): أنه لا يخفى مناسبة هذا الكتاب لكتابّي الأشربة» 
والأطعمة» فإن الإنسان مع الأكل» والشرب محتاج إلى اللباس» فلا بد من 
بيان أحكام اللباس أيضاً؛ ليكون على بصيرة في شؤون حياته في أكله» وشربه» 
ولباسة-متورا كور الشريعة الكذاء» ومهتدياً هدق الكتات والشنةة. واف تفال 
أعلم . 

(المسألة الثانية): اللباس بكسر اللام: ما يُلبس» وحيية ا مل 
كتاب وكُنب قال المجد كله : لس اللَوْبَ؛ لا بالضم» وامرأةً: تَمَنَّ 
تھا مان وقَوْما : تَمَلَّى بهم دقرا و کات حه شيائة كله 
واللاس» واللَبُوسُء واللْبْسُء بالكسرء والمَلْبَسُء كَمَفْعَدِ» وينب : ما يُلْبَسَ. 
أ 

وقال الفيّومي : لَبِسْتٌ الثوب» ات ا a‏ 
وال بالكسرء واللناس :ها التي ولِيَاسُ الكعبق» والهودج كذلك» وجَمْع 
اللباس: بء مثل كتاب وكَئّب» ويُعَدّى بالهمزة إلى مفعول ثان» فيقال: أَلبَسئه 
الثوبت» والمَلبَسٌ بفتح الميم والباءء مثل اللباس» وجمعه مَلابس. انتهى . 

و«الزينة» بالكسر: ما يُتزيّن به؛ كالرّيّانء ككتاب» قاله المجد كا" . 

وقال الفيّوميَ كأله: زانَ الشيءٌ صاحبه رَيْناً» من باب ص ادات إزانة 
مثله» والاسم الرّينةء وزيّنه تزييناً مثله» والرَّيْنُ نقيض الشين. انتهى” . 


)۱( «القاموس المحيط» .V۸/۱‏ )۲( «المصباح المنير» .0A/۲‏ 
(*) «القاموس المحيط» ص٤۸٥. )٤(‏ «المصباح المنير» .۲١٠/١‏ 
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5 كك س 

(المسألة الثالثة): كتب بعض الفضلاء“ فى هذا المحلّ بحثاً نفيساً 
أحببت إيراده هنا؛ لنفاستهء قال: إن أكبر ما پاج إليه الإنسان بعد الطعام 
والشراب هو اللباس الذي يستر عورته» ويدفع عنه الحرٌ والبرد» ويتجمّل به في 
المجامع» ولكون الإسلام ديناً تشمل أحكامه جميع شُعب الحياة لم يَدَعْ باب 
اللباس هَمَلآَء بل وضع له مبادىء» وأحكاماً لا يجوز لمسلم أن يخالفها. 

وقد يزعم الإنسان المعاصر أن اللباس والزينة من الأمور العاديّة البسيطة 
التي تخضع للتقاليد الرائجة في كل عصر ومصرء ولا علاقة لها بأحكام الحلال 
والحرام» فإنها ليست من الأمور الجذريّة التي تقوم على أساسها الحياة» ولكنّ 
هذا الزعم إنما نشأ من قلة التدبّرء وعوز الاظلاع على ما يؤثر اللباس في حياة 
الإنسان» والواقع أن اللباس والزي» وإن كان أمراً يتعلّق بمظهر الإنسان دون 
مخبره» غير أن له أثراً عميقاً على سيرته» وحُلقهء وأحواله النفسيّة» فإن من 
اللباس ما يغرس في النفوس بذور الكبّر والخيلاء» ومنه ما يربّي فيها 
التواضع لله» ومنه ما ينشئ فيها الأخلاق الحسنة» ومنه ما يمهّد لها السبيل إلى 
الإسراف. والْأَشَرِء والبّظرء وعَمْط حقوق الناس» فمن زعم أن اللباس ليس 
إلا مظهراً من المظاهرء ولا صلة له بالسّيّر والأخلاق الكامنة في الصدورء فقد 
جَهل طبيعة الإنسان. 

ولذلك لم يترك الإسلام أمر اللباس سدّى»ء ولكن الإسلام لا يسلك في 
شأن من شؤون الحياة إلا طريقاً يتّفق مع الفطرة السليمة» ويتجاوب مع 
مقتضيات الطبيعة» ولمّا كان الإنسان جبل على حب التنوّع في أنواع اللباس 
والطعام لم يقصّره الإسلام على نوع دون نوع» ولم يقرّر للإنسان نوعا خاضاء 
أو هيئة خاصّةً من اللباس» ولا أسلوباً خاضاً للمعيشة» وإنما وضع مجموعة 
من المبادىء» والقواعد الأساسيّة يجب على المسلم أن يحتفظ بها في أمر 
لباسه» ثم تركه حرَاً في اختيار ما يراه من أنواع الملابس» وليس هناك ما يمنع 
التطوّر في أنواع اللباس ما دام الإنسان يحتفظ بهذه المبادىء» ويفي بشروطها 
الواجبة. 


.۸٩ ۔‎ ۸۷/٤ هو صاحب «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


۷ - كتاب اللباس» والزينة 0 
ل 

فمن مقدّمة هذه المبادىء أن اللباس يجب أن يكون ساتراً لعورة 
الإنسان» فالإسلام يُلزم الرجل أن يلبس ما يستر ما بين سرّته وركبتيه» ويلزم 
المرأة أن تستر جميع جسدها ما عدا وجهها وكمّيهاء وقدميها على خلاف في 
ذلك» فسترٌ العورة من ار ما يُقصد باللباس» قال الله : ويي ءَادَمْ َد 3 
کک لاسا بوری سوي ورا الآية [الأعراف: ١۲]ء‏ فبيّن الله يل أن مواراة 
السوءة» وهو ستر العورة من أعظم مقاصد اللباس» وإن اللباس الذي يُخل 
بهذا المقصد يُهمل ما حلق اللباس لأجلهء فيَحْرّم على الإنسان استعماله» فكل 
لا يكنات بعة جز من عورة الرجل والمرأة لا تقَرّه الشريعة الإسلاميّة مهما 
كان جميلاً» أو موافقاً لِدُور الأزياءء وكذلك اللباس الرقيقء أو اللاصق 
E A ELAS E‏ اك الذي يجب ستره» فهو في 
حكم ما سبق في الحرمة» وعدم الجواز. 

والمبدأ الثاني أن اللباس إنما يقصد به الستر والتجمّل» أما الستر فَلِما 
سبق » وأما التجمّل فلأن الله يل سمّاه زينة في قوله كلك : وعدم زیت عند ك 

مسجل [الأعراف: »]۳١‏ وفي قوله تعالى: قل من حرم رة أله آل أ لعبَادوء 
لطبت م من اررق » [الأعراف: ۳۲]» وقد أخرج النسائيئّ عن أبي الأحوص» عن 
أبيه قال: دخلت على النبي بء فرآني سيىء ا فقال: «ألك من مال؟» 
قلت: نعم» من كل المال قد آتاني الله» فقال: «إذا كان لك مالء قَلْيّرَ 
عليك»» وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه»» عن أبي الأحوصء عن أبيه أنه 
أتّى النبى كَل فرآه رسول الله ية أشعث» أغبرء في هيئة أعرابي» فقال: ١‏ 
لك من اا قال : من كل المال قد آتاني الله» قال: «إن الله إذا أنعم على 


العبد عم أحب أن د تررى . 


وعن ابن عمر وي أن النبئ يي قال: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده)» أخرجه الترمذي› و 


وأما ما يقصد به الخيلاء» والكبرء أو الأشرء والبطرء أو الرياء» فهو 


)010( ا الكبرى» للنسائت 509/0. (۲) «صحيح ابن حبان» ؟١/7176.‏ 
(۳) «سنن الترمذي» ۳/٥‏ 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ل د 
حرامٌ؛ وعن ابن عبّاس و أن النبي بي قال: «كُلْ ما شئت» والبِّسُ ما 
شئت» ما أخطَأتْكَ اثنتان: سَرَفء ومخيلة»» ذكره البخاري تعليقاً في أوائل 
اللباس» وأخرجه ابن أبي شيبة في و 

والمبدأ الثالث أن اللباس الذي يتشبّه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز 
سه لمسلم إذا قصد بذلك التشبّه بهم قال ابن تُجيم في «البحر الرائق»©: ثم 
اعلم أن التشبّه بأهل الكتاب لا يُكره في كل شيء» فإنا نأكل ونشرب كما 
يفعلون» إنما الحرام هو التشبّه فيما كان مذموماًء وفيما يُقصد به التشبّه» كذا 
ذكره قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»» فعلى هذا لو لم يقصد التشبّه لا 
يكره عندهماء وقال هشام في «نوادره: رأيت على أبي يوسف ك نعلين 
محفوفين بمسامير الحديد» فقلت له: أترى بهذا الحديد بأسا؟ فقال: ل 
فقلت له: إن سفيان» وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأنه تشبّه بالرهبان» فقال أبو 
يوسف #: كان رسول الله ية يلبس النعال التي لها شعورء وإنها من لباس 
الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما يتعلّق به صلاح العباد لا تضرّ 
وقد يتعلّق بهذا النوع من الأحكام صلاح العبادء فإن من الأراضي ما لا يمكن 
قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكامء كذا في «المحيط» في 
EN‏ 

والمبدأ الرابع أن لبس الحرير حرام للرجال دون النساء» وكذلك إسبال 
الإزار تحت الكعبين لا يجوز للرجال» ويجوز للنساء. 

وقال الإمام الشيخ ولي الله الدهلويّ كله في «حجة الله البالغة»: اعلم 
أن النبي يي نظر إلى عادات العجم» وتعمّقاتهم في الاطمئنان بلذات الدنياء 
فحرّم رؤوسهاء وأصولهاء وگره ما دون ذلك؛ لأنه عَلِم أن ذلك مُفْضٍ إلى 
نسيان الدار الاخرة» مستلزم للإكثار من طلب الدنياء فمن تلك الرؤوس اللباس 
الفاخرة» فإن ذلك أكبر همّهمء وأعظم فخرهم» والبحث عنه من وجوه: 


.١۷١/١ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.١١ /۲ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )۲( 
الباب التاسع من الكراهية.‎ ۳۳١/١ راجع: «الفتاوى الهنديّة؛‎ )۳( 


)0 - بَابُ تَحْرِيم اهما ل إِنَا ء اللَّمَبِ وَالِْضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ -حديث رقم (170/8) 


: الإسبال فى القُّمُصء والسراويلات» فإنه لا يُقصد بذلك السترء 

0 اللذان هما المقصودان في اللباس» وإنما يقصد به الفخرء وإرادة 
الغنى» ونحو ذلك» والتجمّل ليس إلا في القدر الذي يساوي البَدَن. 

ومنها: الجنس المستغرب الناعم من الثياب» قال بيلة: «من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

ومنها: الثوب المصبوغ بلون مظرب يحصل به الفخر والمراءاة» فنهى 
رسول الله ية عن المعصفرء والمزعفر. 

قال: ولا اختلاف بين قوله کل : نتوين N‏ “» وبين قوله کا : 
«إن الله يحبّ أن يُرى أثر نعمته على عبده»؛ لأن هناك شيئين مختلفين في 
الحقيقة قد يشتبهان بادىء الرأي» أحدهما مطلوب» والآخر مذموم. فالمطلوب: 
ترك الشخ. ويختلف باختلاف طبقات الناس» فالذي هو في الملوك شح ربما 
يكون إسرافاً في حق الفقير» وترك عادات البدوء واللاحقين بالبهائم» واختيارٌ 
النظافة» ومحاسنٌ العادات» والمذموم: الإمعان في التكلف» والمراءاة» والتفاخر 
بالثياب» وكسر قلوب الفقراء» ونحو ذلك» وفى ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه 
المعاني» كما لا يخفى على المتأمّل . انتهى كلام ولي الله كل باختصار". 


)۱( - (بَابُ نَحْرِيم اسْيِعْمَالٍ إِنَاءِ الذّمَبٍ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرَجَالٍ 
وَالشسَاءِء وريم خانم الذَمَبِء وَلْبْسِ الْحَرِيرٍ عَلَى الرّجَالٍ » وإباحێه 
لِشْمَاِء وَإِبَاحَةٍ الَْلّم وََحوو لِلرَجَال مَاكَمْ بذ عَلّى اربع أصَابع) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


 )3١7( 1‏ (حَدَتََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التّمِيمِنُ أَخْبَرَنَا بُو حَيْكَمَة 


ge 


عَنْ أث شعت بن أبي الشعكاِ (ح) وَحَئنا مد بن عد ال ين بون » حَدَََا 


دمو کنا 


زهير» »> حدثنا نا أَشْعَتُء حَدَنَنِي مُعَاوِيَةٌ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّنِء قَالَ: د ت على 


.70 /4 حديث صحيحء أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )١( 
.189/7 حديث صحیح› تقدّم قريباً . (۳) «حجة الله البالغة»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

0٩۹۸ 
: لاء بْنِ عَازب» قَسَمِعُُْ يَقُولُ: أمَرَنَا رَسُولُ اله يك يسَبْع» وََهَانَا عَنْ سَبْع‎ 
أَمَرَنَا بعِيَادةٍ الْمريضء باع الْجَتَارَة: وَنَشْمِيتٍ الْعَاطِس» وَإِبْرَارٍ الَْسَم - أو‎ 
امقر - وَنْصْرٍ الْمَظْلُوم؛ وَإِجابَةٍ الدّاعي ؛ وَإِفْشَاءِ السّلام. وَنهَانَا عن حَوَاتِيم» أو‎ 


2م 
- 


عن تحنم : الذّمَبِء وم شرب ِالْفِضَةٍ وَعَنِ الْمَيَائْ وَعَنِ الْفّسىَ » وَعَنْ ا 
الحَرِرء وَالِاسَبرقِ» وَالديتاج). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (یحیی بن يح بَحْبَى النَمبِوِيٌ) النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي . 
کا (او ت E‏ زهير بن معاوية بن حُديج» تقدّم قبل باب. 
۳ داخ ی ند زو توش التميميّ اليربوعيء تقدّم أيضاً قبل باب. 
(أَشعَتُ) , بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربيّ الكوفي» ثقة [11] 
رته؟١)‏ 2 فى «الإيمان» .١6"/١١‏ 
(مُعَاوِيَةٌ 9 سويد بن مَقَرّنِ) المزنيٌ» أنو سويد الكوفيٰ› ثقةٌ [0] لم 
يُصب من زعم أن له صحبةً (ع) تقدم في «الأيمان» 4791/8. 
١‏ - (الْبَرَاُ بْنُ عَازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن 
الصحابي ووا نزل الكوفة» ومات سنة (۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ 1454. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه إسنادان فرق بينهما بالتحويل» 
وهو مسلسل بالكوفيين غير يحبى» فنيسابوريّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أَشْعَتَ بن أبي الشّغْتاء) سليم بن الأسود أنه قال: (١حَدَتَنِي‏ مُعَاوِيَة 5 
سوي بن مقَرنِ المي الكوفي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ) و (فسيعته 
يَقُولُ: مرا رَسُولُ الله كلل بِسَبْع)؛ أي : سبع اله اا عن انب قال 
العلامة ابن دقيق العيد كله: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث 


. هو: زهير المذكور بعد التحويل‎ )١( 


(۱)- باب تَحْرِيم استِعمال إِنَاءِ اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ - حديث رقم (ory)‏ 


الأولى: أن يأتي بالصيغة؛ كقوله: افعلواء أو لا تفعلوا. 
الثانية: قوله: أمرنا رسول الله كه بكذاء ونهانا عن كذاء وهو كالمرتبة 
الأولى في العمل بهء أمراً ونهياً» وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنّ ما 
ليس بأمر أمراء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح» للعلم بعدالته» ومعرفته 
بمدلولات الألفاظ لغة. 
. الثالثة: قوله: أمرناء ونُهينا على البناء للمجهول» وهي كالثانية» وإنما 
نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النب كلِ. انتهى"" . 
(َمَرنَا) بدل تفصيل من قوله: «أمرنا رسول الله يكلا بد فِعْل من فِعْلٍء 
کما قال في «الخلاصة) : 1 / 
َيْبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلٍ كُمَنْ يَِصِل إِلَيْنَا يَسْمَعِنْ بِنَا يُعَنْ 
(بهِيَادَةٍ الْمَريضٍ) متعلّق ب«أمرنا»» وهو بكسر العين المهملة» وتخفيف 
اتخات امف عاد يقال قدت الوا ا زر فالرجل فاه 
وجمعه عُوَادء والمرأة عائدةٌء وجمعها عرد بغير ألف» قال الأزهري: هكذا 
كلام العرب» قاله في «المصباح»» وقد أشار ابن مالك كل إلى أن فُعَالاً 
بالألف للمذگر فقطء دون المُكّل بلا ألف» فإنه للمذگر والمؤنث» حيث قال 
فى «خلاصته» : 
وَفُْعَلَلِمَاعِ ل رَفَامِلَهُ وَصْمَيْنٍ نَحْوُعَازِلٍ وَعَاؤلة 
ويله الا سا ن 0 ال أنا را 
(واتباع الْجَتَارَةِ) قال ابن دقيق العيد كُأَلْهُ: «اتباع الجنائز يَحْتَمِل أن يراد 
به اتباعها للصلاة» فإن عبر به عن الصلاة» فذلك فَرْضٌ من فروض الكفاية عند 
الجمهور» ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في 
الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت» ويدفن في محل موته. 
ويَحْتَمِل أن يراد بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته» والمواراة 
أيضاً من فروض الكفايات» لا تسقط إلا بمن تتأدى به». انتهى”"' . 


)220 راجع : «الفتح» ۳ ده”ا. كتاب «اللباس» رقم "كم هة). 
(۲) «إحكام الأحكام» 54١/4‏ بنسخة «الحاشية». 


البحر امحيط التجاج ثرح صحيح الامام ملطم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


تاو لے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لأنه حقيقة› 
فالحمل عليه أولى» كما أشار إلى ذلك الصنعاني كه في «حاشيته». 

(وَنَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍ) التشميت بالسين المهملة» والشين المعجمة» لغتان 
مشهورتان» قال ابن مون كأنْهُ: والتسميت ذكر الله على الشىء» وقيل: 
ال دك الك على كز حال ال الدعا و للقاطين وه 
قولك له: يرحمك الله. وقيل: معناه: هداك الله إلى السّمت» وذلك لِمَا في 
العاطس من الانزعاج» والْقَلَّقَه هذا قول الفارسيّ. 

وفدصيككةة إذا على فال ا عدف اله اعد متو ال 
الطريق» والقصدء كأنه قصده بذلك الدعاء؛ أي: جعلك الله على سمت 
خر وقد لرن امین شيعا ك السفية و ها إذا ارساعا. قال 
الف و "شمن التسميت* الدعاء ةة يفول : ارك اه ةوقال أبن 
العباس: يقال: سمت العاطسن تسميتاًء وشمّته تشميتاً: إذا دعا له بالهدّي» 
وقصو الكت :التق والآصل افيه الستيو» ففليت ناء قال تعلت: 
اهار بالشين ف ماود يود الف وهو قفد و اة وال أو 
عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر. انتهى'. 

وقال صاحب «المحكم»: التسميت: الدعاء للعاطس» وقال الهروي في 
باب الشين المعجمة: قال أبو عبيد: يقال: سمّت العاطسّ» وشمُته بالسين» 
والشيق : إذا فعا له بال والبين: أغلن اللعتين. رقال أبن بكر يقال سيت 
فلانء وسَمّتُ عليه: إذا دعوت له» وکل داع بالخير» فهو مسمّتٌء ومشمّتٌ. 
وقال أحمد بن يحيى: الأصل فيها السين» من السمت» وهو القصدء والهدي» 
قال ثعلب: ومعناه بالمعجمة: أبعد الله عنك الشماتة. انتهى» ذكره النووي في 


اتهذيت آلآ سما" : 


وقال في «الفتح» ما نصّه: قال الخليل» وأبو عبيد» وغيرهما: يقال 
بالمعجمة» وبالمهملة» وقال ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمّت بالمعجمة» 


.٤۷ - 557/7 «لسان العرب»‎ )١( 
.٠١١ _ ٠١٤/۳ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )۲( 


(۱)- باب تخريم اسْتَعْمَالٍ إَِاءِ اللَّهَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٥۳۷۷(‏ 


وبالمهملة» والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى. انتهى . 

قال: وهذا ليس مظرداً» بل هو في مواضع معدودة» وقد جمعها شيخنا 
شمس الدين الشيرازيّ صاحب «القاموس» في جزء لطيف» قال أبو عبيد: 
التشميت بالمعجمة أعلى وأكثرء وقال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل 
العربية» وفى الرواية. وقال ثعلب: الاختيار بالمهملة؛ لأنه مأخوذ من 


كن 


السمت» وهو القصدء والطريق القويم» وأشار ابن دقيق العيد في «شرح 
الإلمام» إلى ترجيحه. وقال القزاز: التشميت التبريك» والعرب تقول: سَمْبَهُ : 
إذا دعا له بالبركة» وشَّمَّتَ عليه: إذا برك عليه. وفي الحديث في قصّة تزويج 
علي بفاطمة وا : «شَمَّتَ عليهما»؛ أي : دعا لهما بالبركة. 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك» قال: التسميت بالمهملة أفصح»› 
وهو من سُّمَّتٍِ الإبلُ في المرعَى إذا جوِعَتء فمعناه على هذا: بمّع الله 
شملك» وتعقّبه بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير واحد أنه 
بالمعجمة› فيكون معنى سمه : دعا له بأن يُجِمَع شمله. وقيل: هو بالمعجمة 
من الشماتة» وهو فرح الشخص بما يسوء عدوّه» فكأنه دعا له أن يكون في 
حال من يُشْمَّتٌ به أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه» فسَمّت 
هو بالشيطان. وقيل: هو من الشوامت» جَمْع شامتة» وهي القائمة» يقال: لا 
ترك الله له شامتة؛ أي: قائمة. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق 
اللفظين» ولم يُبيّنوا المعنى فيه» وهو بديع» وذلك أن العاطس يَنْحَلَ كل عضو 
في رأسه. وما يتصل به من العنق» ونحوه» فكأنه إذا قيل: رحمك الله» كان 
معناه: أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك"'' إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على 
حاله من غير تغيير» فإن كان التسميت بالمهملة» فمعناه: رجع كل عضو إلى 
سَمْته الذي كان عليه» وإن كان بالمعجمة؛ فمعناه: صان الله شوامته؛ أي: 
قوائمه التي بها قوام بَدَنه عن خروجها عن الاعتدال» قال: وشوامت كل شيء 
قوامه» فقوام الدابّة بسلامة قوامها التي ينتفع بها إذا سَلِمتَء وقوائم الآدميّ 


)١(‏ كذا نسخة «الفتح»ء ولعل الصواب: «بَدّنه»» والله أعلم. 
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لے 
بسلامة قوائمه التي بها قوامه» وهي رأسه» وما يتصل به من عنق وصدر. انتهى 
ES‏ 

[تنبيه]: من آداب العاطس أن يَخفِض صوته بالعطاس» ويرفع بالحمدء 
وأن يُغظي وجهه» لثلا يبدو من فیه» أو أنفه ما يتأذى به جليسه» ولا يلوي 
ضيه يجيا + .ولا فا كلا فيدر جلك : ْ 

قال ابن العربيّ له : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رَفْعه 
إزغاجا للأعضات :وف فة الوجة أله لو بتر من شىء اذى خلس ,ولو لو 
عنقة امان الجلنية لم بام من الالتواءة .وقد ساهتا موقم ل#دذلك: 

وقد أخرج أبو داود» والترمذي بسند جيّد عن أبي هريرة له قال: 
كان النبي وي (إذا عطس وضع يده على فیه» وخفض صوته)» وله شاهد من 
حديث ابن عمر ويا بنحوه عند الطبرانيّ. 

قال اہن دقيق العيد َاَنْةُ: ومن فوائد التشميت: تحصيل المودة» 
والتأليف بين المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبْر» والحمل على 
التواضع» لِمَا في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يَعْرَى عنه أكثر 
المكلفين. انتهى" , 

(وَإِبْرَارٍ الْقَسَمء أو الْمُفْسِم) «أو» فيه للشك من الراويء هل قال: 
«القسماء 0 قال: ال «وَإبْرَارٍ الْقَسَم بكسر الهمزة» مصدر أبَرّه 
وال بفتحتين : اليمين» ومعنى «إبرار القسم»: فعل ما أراده الحالف ليصير 
بذلك باراً. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد : قوله: «إبرار القَسَّم» أو المقسم»: فيه 
وجهان: 

«أحدهما»: أن يكون «المقسم» مضموم الميم» مكسور السين» ويكون في 
الكلام حذفٌ مضاف» تقديره يمين المقسم. 


.)577١( كتاب «الأدب» رقم‎ ۱٠۹ ۔‎ ۱۰۸/۱۲٤ «الفتح»‎ )١( 
.)5771( كتاب «الأدب» رقم‎ 21١١/١4 «الفتح»‎ )۲( 


0( بَابُ تَحْرِيم اسْعْمَالِإِنَاءِ اذهب وَالْفِضّةٍ َة عَلَى الرّجَالٍ. .الخ -حديث رقم )٥۳۷۷(‏ 


«والثاني»: ؛ بفتح الميم"'' والسين» على أن يكون بمعنى القسم» وإبراره 
هو الوفاء بمقتضاه» وعدم التحنيث فيه» فإن كان ذلك على سبيل اليمين» كما 
إذا قال: والله لتفعلنَ كذاء فهو آكد مما إذا كان على سبيل التحليف؛ كقوله: 
بالله افعل كذا؛ لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف""» وفيه تغريم 
زفرف 


للمال» وذلك إضرار به. انتهى 

قال الحافظ ك - عند قوله: «وإبرار المقسم» -: واختّلف في ضبط 
السين» فالمشهور أنها بالكسر» وضمٌ أوله على أنه اسم فاعل» وقيل: بفتحها؛ 
أي: الإقسام» والمصدر قد يأتي للمفعول» مثل: أدخلته مُدْخَلا بمعنى 


الإدخال» وكذا أخرجته. انتهى . 


[تنبيه]: إبرار القسم إنما يلزم فيما إذا كان جائزاًء ولا يمنع منه مانعٌ» 
وإلا فلا يلزم؛ أ اليس 8 لما المع ER‏ 

تغبير الروناء وما أخطاء قال له ذلا د تقسم)» ولم يبرٌ يلخ قسمه» لحكمة لا 
ا قاله الصنعاني» ومعنى قوله: 00 تقسم»؛ أي : لا تكرر القسم› وإلا 
فإنه قد أقسمء حيث قال: «أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت 
من الذي أخطأت . . .». قاله الكرمانيّ» والحديث متف عليه. 

(وَنَصْرٍ الْمَظْنُوم)؛ أي: إعانته» وهو فرض كفاية» وهو عام في 
المظلومين» وكذلك في الناصرين» بناءً على أن فرض الكفاية مخاطب به 
الجميع» وهو الراجح» ويتعيّن أحياناً على من له القدرة عليه وحده» إذا لم 
يترتب على إنكاره مفسدة» أشدّ من مفسدة المنكرء فلو علم» أو غلب على ظنه 
أنه لا يُفيد سقط الوجوب» وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور» فلو 
تاوت الان ديز ۰ 


00( يَحْتَمِل أن يكون بضمٌ الميم أيضاًء كما هو مقتضى ما يأتي في عبارة الحافظ» 
(؟) هذا مبنئ على أنها تنعقد اليمين على الغير. انتهى. «العدّة حاشية العمدة» 4/ 498. 
() «إحكام الأحكام» 544/5 بنسخة «الحاشية». 


(5) «الفتح» 6- ۲۹۳ كتاب «الأيمان والنذور» رقم .)٦٦٥٤(‏ 
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س و خخ تخت ا 

وشَرْط الناصر أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماًء ويقع النصر مع وقوع 
الظلمء وهو حينئذ حقيقة › وقد يقع قبل وقوعه» كمن أنقذ اعانا من يد إنسان 
طالبه بمال ظلماًء وهدّده إن لم يبذله» وقد يقع بَعْدُء وهو كثير. قاله في 
«الفتح)"" . 

وقد جاء الأمر بنصر الأخ ظالماًء أو مظلوماًء وذلك فيما أخرجه 
البخاري في «صحيحه) عن حميد» عن أنس ولي قال: قال رسول الله ل : 
(أتصر أخاك ظالماء أو مظلوها»» قالواة يا "سول اه هذا تلض مظلوما ] 
فكيف تنضرة:ظالي؟ قال: «تأخذ فوق يديه». وللإسماعيليّ من رواية معاذء 
عن مدا فال که عن الظلم. فذاك نصره إياه»» ولمسلم من حديث 
جابر نه نحوه» وفيه: إن كان ظالماً» فلينْهّه» فإنه ل 

وقوله: «فقال: تأخذ فوق يديه» گتّى به عن كمه عن الظلم بالفعل» إن لم 
ا بالقوقة ا بالاستعلاء والقرّة» وفي رواية 
معاذ عن حميد عند الإسماعيلي : «فقال: کد عن الظلمء فذاك تَضْره إياه» . 

قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه 
من الظلم مِنْ تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة. 

قال البيهقيّ: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه» فيدخل فيه ردع المرء عن 
ظلمه لنفسه حسّاً ومعنى» فلو رأى إنساناً يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل 
مفسدة طلّبه الزنا مثلاً مَتتعه من ذلك» وكان ذلك نصراً له» وانّحَد في هذه 
الصورة الظالم والمظلوم. 

وقال ابن الْمُيِر : فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل فى باب الضمان» وتحته 
فروع كثيرة» قاله في «الفتح»" . ٠‏ 

(وإجَابَة َة الداعي)؛ أو ي: إجابة دعوة الداعي إذا دعا. وظاهره عموم 
وجوب الإجابة لكل دعوة» 2 كان أو غيره» وبه يقول ابن عمر وَوْيّاء وهو 


.)55154( كتاب «المظالم» رقم‎ ۰۲٦٤/٦ «الفتح»‎ )١( 
.)5555 _ ۲٤٤۳( «الفتح» 2557/5 كتاب «المظالم» رقم‎ )0( 


)۱( باب تخريم اسما ل إِنَاءِ ء اَم وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ - حديث رقم (/1/ا1ه) 


الحقٌّء وقد تقدّم التحيف فيه عستو فى في «كتاب النكاح)» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

(وَإِفْشَاءِ السّلام)؛ أي : إشاغته وإكفارة» :وآن يبذله لکل ا > كما 
قال ييه في الحديث الآخر: «وتقرأ السلام على من عرفت» ومن لم تعرف». 
وسبق بيان هذا في «كتاب الإيمان»» في حديث: «أفشوا السلام». 

وفي الرواية الآتية من طريق شعبة» عن الأشعث بلفظ : «ورَد السلام)» 
ولا مغايرة بين الروايتين في المعنى؛ لأن ابتداء السلام وردّه متلازمان» وإفشاء 
السلام ابتداءً يستلزم إفشاءة جوابا. 

وقال في «الفتح»: والمراد من إفشاء السلام نشْره بين الناس ليخيوا 
سنه » وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء طبه بلفظ آخرء أخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد»» وصححه ابن حبّان» من طريق عبد الرحمن بن عَوْسّجة» 
عنه رفعه: «أفشوا السلام تَسُْلّموا»» وله شاهد من حديث أبي هريرة طل› 
مرفوعاً: «ألا أدلّكم على ما تّحابّون به؟ أفشوا السلام بينكم». 

وعن عبد الله بن سَلَامِ رفعه: «أطعموا الطعامء وأفشوا السلام...» 
الحديث» وفيه: «تدخلوا الجنّة بسلام) . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» 
وصححه الترمذي. والحاكم» وللأولين» وصححه ابن حبّان» من حديث 
عبد الله بن عمرو وا رفعه: «اعبدوا الرحمن» وأفشوا السلام. . .» الحديث»› 
وفيه : «تدخلوا الجنة». 

ومن الأحاديث في إفشاء السلام: ما أخرجه النسائيّ في «عمل اليوم 
والليلة»» عن أبي هريرة طيءء رفعه: «إذا جاء أحدكم إلى القوم» فليْسلّم 
وإذا قام بلي فليست: الأولن بأحقّ من الآخرة». وأخرج ابن أبي شيبة» من 
طريق مجاهد» عن ابن عمر اء قال: «إن كنت لأخرج إلى السوق» وما لي 
حاجة إلا أن أسلّمء ا على . 

والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة» منها عند البرّار» من حديث ابن 
الزبير» وعند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير» وعند الطبرانيٌ من حديث ابن 
مسعود» وأبي موسى» وغيرهم. 
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وأخرج البخاري ك في «الأدب المفرد) بسند صحيحء 
عمر وا : «إذا سلمتّ» فأسمع» فإنها تحيّة من عند الله». 

واستدلٌ بالأمر بإفشاء السلام أنه لا يكفي السلام سرّاء بل يُشترط 
الجهرء وأقله أن يُسمّع في الابتداء» وفي الجواب. 

قال النووي كله : أقله أن يرفع رھ ا لوم السام عليه» فإن لم 
a‏ لسنّة» ويستحبٌ أن يرفع صوته بقدر ما يتحقّق أنه سمعه» 
فان كلف طهر و س من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان» 
فيه أيقاظ. ونيام» فالسنّة فيه ما تقدّم في ا سلم؟ عن المقداد ' 
قال: «كان النبي كله يجيء من الليل» فيسلّم تسليماًء لا يُوقظ نائماًء ويُسمع 
البقظان» . 

ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائيّ في «عمل اليوم 
والليلة» بسند جيّدء عن جابر ذه رفعه: «لا تسلّموا تسليم اليهودء فإن 
تسليمهم بالرؤوس والأكفت». 

ويُستثنى من ذلك حالة الصلاة» فقد وردت أحاديث جبّدة أنه يله رد 
السلام» وهو يصلي إشارةً» منها: «حديث أبي سعيد َيِه أن رجلاً سلم على 
النب كله وهو يُصلي» فردٌ عليه إشارة»» ومن حديث ابن مسعود نحوه. 

وكذا من كان بعيداًء بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة» 
ويتلمّظ مع ذلك بالسلام» وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاءء قال: يكره السلام 
بالید» ولا یکره بالرأس. 

ونقل النوويّ» عن المتولي أنه قال: يُكره إذا لقي جماعة أن يخصّ 
بعضهم بالسلام؛ لأن القصد بمشروعيّة السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص 
إيحاشٌ لغير من خص بالسلام. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى: ويدلٌ لما قاله المتولي: ما أخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود وه أنه مر رجل» فقال: 
السلام عليك يا أبا عبد الرحمن» فر عليه» ثم قال: «إنه سيأتي على الناس 


)۱( «الفتح» ٤4‏ کتاب «الاستئذان» رقم .)٥(‏ 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْيعْمَاٍ إِنَءِ اذم وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٥۳۷۷(‏ 


زمان يكون السلام فيه للمعرفة»» وأخرجه الطحاوي» والطبرانيّ» والبيهقيَّ في 
«الشعب» من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاًء ولفظه: «إن من أشراط الساعة 
أن يمرّ الرجل بالمسجد» لا يُصلي فيه» وأن لا يُسلّم إلا على من يعرفه»» 
ولفظ الطحاويّ: «إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة»» والله تعالى أعلم. 

(وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيِمَ» أو) للشكَ من الراوي (عَنْ تَخَتّم بالذَّمَبٍ)» وفي 
رواية شعبة الآتية: «نهانا عن خاتم الذهب» أو حلقة الذمّب»» وفي رواية 
سفيان الآتية: «وخاتم الذهب» من غير شكّ. 

والمعنى: نهانا عن ا الخواتيم» وهي جمع خاتم» ويجمع أيضاً على 
خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياء بدل الواو» وبلا ياء أيضاًء وفي الخاتم 
ثماني لغات: فتح التاء»ء وكسرهاء وهما واضحتان» وبتقديمها على الألف». 
مع كسر الخاءء ختام» وبفتحهاء وسكون التحتانية» وضم المثناة» بعدها واوء 
وبحذف الياء والواو» مع سكون المثثاة» حَنْم» وبألف بعد الخاء» وأخرى بعد 
التاء» خاتام» وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكسورة» خاتِيّام» وبحذف الأولى. 
وتقديم التحتانيّة» حَيْتَام» وقد جمعها الحافظ كله بقوله" [من البسيط]: 

حذ بطم عَدُ ُعَاتِ الْحَانَم الْعَلَمَتْ تَمَانِياً مَاحَوَامَا قَبْل يِظامُ 


حَاتَامٌ حاتم حم ام وتا مُتَحاتِيَام وَحَيْمُومٌ وَحَيْمَا 
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عا وا بر 


وَمَمْرُ مَفُْتُوح اء تَاسِعٌ وَإِذَا سَاعَ الْقِيَاسُ أَنَمَ الْعَشْرَّ حَأَنَامُ 
قال في «الفتح»: أما الأول» فذكر أبو البقاء في إعراب الشوادً في 
الكلام على من قرأ «العألمين» بالهمزء قال: ومثله الْحَأَتَم» وأما الثاني فهو 
على الاحتمال» واقتصر كثيرون منهم النووي”" على أربعة» والحقّ أن الختمء 


)١( ٠‏ هكذا نسب الحافظ الأبيات إلى نفسه في «الفتح»» لكن رأيت في «تاج العروس 
شرح القاموس» في مادّة «ختم» نَسْبَ الأبيات للحافظ العراقيّ» فلا أدري ممن 
الخطأء فليحرّر» والله تعالى أعلم. 

(۲) وعبارة النوويّ في «تهذيب الأسماء واللغات» (۸۸/۳): الخاتم» والخاتم» بفتح 
التاء» وكسرهاء والخيتام» والخاتام» كله بمعنى» والجمع خواتيم» هذه اللغات 

الأربع مشهورة. انتهى. 
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والختام مختصٌ بما يُختم به» فتكمل الثمان بهء وأما ما يتزيّن به فليس فيه إلا 
سنّة» وأنشدوا في «الخاتيام»» وهو أغربها: 
al‏ انام AE‏ كتين الانناما 

ثم إن النهي عن نُبسه للتحريم» وهو خاصٌ بالرجالء دون النساءء والله 
تعالى الو 

(وَعَنّْ ش شرب ِالْفِضَّة) ؛ ع ونهانا عن استعمال آنية الفضة» 00 فيه 
للتحريم» وهو عام في الرجال والنساءء فِيَحَرم استعمال آنية الفضة»› 
الذهب في الأكل» والشرب» ونحوهما فلن كل مكلف» رجلا كان أو 00 
ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لآنه الس :من ارين :الذي أببح لهن في شيء» 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في الباب الماضى 

(وَعَنٍ الْمَيَائْر) وفي رواية لسكا من 57 الثوري» نقحت 
«والمياثير الْحُمْرٍ). 

و«المياثير» : : جمع ميثرة» قال ابن الأ المشرة بالك مفعلة ن 
الْوَكَارَة» قال ور رَ وَتَارَةَ فهو وَثِيرٌ؛ أي: وَطيءُ ء لَينْ» وأصلها مِوْثْرَةٌ لیت 
الواو ياءً» لكسرة الميم» وهي من مراكب العجمء تعمل من حرير» أو ديباج . 
ا 

وقال في «الفتح»: «الميثرة»: بكس الم وسكون التحتانية» وفتح 
المثلّثة» بعدها راءء ثم هاءء ولا همز فيها أصلاًء وأصلها من الوَثارة» أو 
الوثْرَة بكسر الواو» وسكون المثلثة» والوَِيرٌ هو الفراش الوطيء» وامرأة وثيرة» 
كثيرة اللحم. انت ْ 

وفي (صحيح البخاريٌ»: «أن أبا بردة علا ظا : دده فقال: 
كانت النساء تصنعنه لبعولتهنّ» مثل القّطائف9'', ونه 

قال في «الفتح»: «يصمونها)؛ أي : تخو ها كاله 00 عياض في 


.٠٠١ «النهاية في غريب الحديث والأثر» ه/‎ )١( 
«القطائف»: جمع قطيفة: دثارٌ مُخمل» يضعونه فوق الرحال» قاله في «طرح‎ )( 
.۲۳۰/۳ التثريب»‎ 


(1)بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاءِ لهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٥۴۳۷۷(‏ 


رواية: «يصفرتها) بكسر الفاءء ثم زاء وأظته تصسينا : وإنما قال: «يصمّونها» 
بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلكء. والرجال هم الذين 
يستعملونها في ذلك . 

وقال الزبيديّ اللغويّ: و«الميثرة» مِرْقَقَة؛ كصّفّةِ السرج . وقال الطبري: 
هو وطاء يوضع على سرج الفرس» أو رَخْل البعير» كانت النساء تصنعنه 
لأزواجهنَّء من الأرجوان الأحمر”''» ومن الديباج» وكانت مراكبٌ العجم. 
وقيل: هي أغشية للسروج من الحرير. وقيل: هي سروج من الديباج. فحصّلنا 
على أربعة أقوال في تفسير «الميثرة»؛ هل هي وطاء للدابّة» أو لراكبهاء أو هي 
السرج نفسهء أو غشاوته؟. 

وقال في «الفتح» أيضاً عند شرح قوله: «والمياثير الْحْمْر؛ ما نضصّه: قال 
ایو شد المياثر الحمر التي جاء النهي عنهاء كانت من مراكب العجم» من 
ديباج» أو حرير. وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سرج الفرس» أو رحل 
البعير» ن روان وحكى في «المشارق» قولاً: إنها سروج من ديباج: 
وقولاً: : إنها أغشية للسروج من حريرء وقولاً: إنها تُشبه المِخَدَّة تُحسَّى 
بقطن» أو ريش» يَجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبريّ» والأقوال 
الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تُطلق على كل منهاء وتفسير أبي 
عبيد يحتمل الثاني» والثالث. 

وعلى كل تقدير» فالميثرة» إن كانت من حرير» فالنهي فيها كالنهي عن 
الجلوس على الحرير» ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» فيمتنع 
إن كانت كربا اكت المنع إن كانت مع ذلك حمراءء وإن 0 غير 
حريرء فالنهي فيها للزجر عن التشبّه بالأعاجم. 


)١(‏ «الأَرْجُوان)» تعنم اللمزة» والتخيم» هما زاءاساكدة رت واو حفيفة: وحكن 
عياض » ثم القرطبيّ فتح الهمزة» وأنكره النوويَ» وصوّب أن الضمّ هو المعروف 
فک E‏ واللغة» والغخريب» واختلفوا فى المراد بهء فقيل : : هو صبغ 
أحمر شديد 0 هو نه شجز هو اخ الان وقيل: الصوف الأحمرء 
وقيل: كل شيء أحمرء فهو أرجوان» قاله في «الفتح» .541١/١١‏ 

(۲( «الفتح» ا 27/5. 
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لحن 

قال ابن بظال: كلام الطبريّ يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه 
سواء كانت من حرير» أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير 
للتشبّه» أو للسَّرّف» أو التزيّن» وبحَسّب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم 
والتنزيه» وأما تقييدها بالحُمرة» فمن يحمل المطلق على المقيّد وهم الأكثرون 

يخصٌ المنع بما كان أحمر. انتهى'" . 

وقال الحافظ ولي الدين وله : قال النوويٌ: قال العلماء : الميثرة» وإن 
كانت من الحرير» كما هو الغالب فيما كان من عادتهم» فهي حرام؛ ۽ لأنه 
جلوس على حرير» واستعمال له» وهو حرام على الرجال» سواء كان على 
رَخل» أو سرجء أو غيرهماء وإن كانت ميثرة من غير حرير» فليست بحرام» 
ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضاًء فإن الثوب الأحمرء لا كراهة فيه» فسواء 
كانت حمراء» أم لاء وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبئ يله لبس حُلّة 
حمراء. 

وحكى القاضي عياض» عن بعض العلماء كراهتهاء لئلا يظنها الرائي من 
بعد حريرا . انتهى . 

وقال ابن قُدامة: قال أصحابنا: يُكره لبس الأحمر» وهو مذهب ابن 
عمر» والصحيح أنه لا بأس به» وأحاديث الإباحة أصح. 

وقال أبو العباس القرطبيّ : وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع» 
فوجه النهى عنها أنها لا تَعْمَل الذّكاة فيهاء وهو أحد القولين عند أصحابناء أو 
لأنها لا تُذكّى غالبا . 

قال ول الدين: لكنها تطهر بالدباغ» إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة 
السَّعْر تبعاً للجلد» إذا دُبغ» والمشهور عند الشافعية عدم طهارته» وقالت 
الحنفية بطهارته» والأغلب في المياثير أنها لد شَعْر عليهاء والله أعلم . 

وقد يقال: إن المعنى في النهي عن المياثير ما فيه من الترقه» وقد يتعذّر 
فى بعض الأوقات» فبشق تركها على من اعتادها» فكول خد إرشاداء 5 
عنه لمصلحة دنيوية» E‏ وهى ترك التشبه بعظماء 


.)٥۸۳۹( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰٤4۱ _ ۱ «الفتح»‎ )١( 


(۱)- بَا تَحْرِيم اسْتَعْمَال إا ء الذّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجالِ... إلخ - حديث رقم )٠۳۷۷(‏ 


الفرس؛ لأنه كان شعارهم ذلك الوقت» فلما لم يَصِر شعاراً لهم» وزال ذلك 
المعنى زالت الكراهة» والله تعالى أعلم . 

قال: وقد عرفت أن الميثرة فَيّدت تارة بكونها حمراء» وأطلقت تارة» 
فمن يحول المطلق على المقيّد يخصٌ النهي بالحمراء» ومن يأخذ بالمطلق» 
وهم الحنفيّة» والظاهريّة» فمقتضى مذهبهم طرد النهي عنهاء وإن لم تكن 
عجرا 

ووقع في حديث علي يه عند أبي داود: «ونهي عن ميائير الأرْجُوان». 
فإن فُسر الأرجوان بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر الحمر» وإن 
فسرناه بالمصبوغ بصبغ مخصوص» فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك الصبغ 
المخصوص خاصّة» وأنه لا يتعدّى لِمَّا سواه إلا أن تكون تَعْدِيّته بطريق 
القياس» والله أعلم. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التعليلات التي ذكروها في سبب النهي 
عن المياثر» من كونها حريراًء أو غير ذلك» لم تُذكر في الحديث» فالظاهر أن 
النهي عام في جميع أنواع المياثر» سواء كانت من حرير» أو من غيره» وسواء 
كانت حمراء» أو غيرهاء كما تقدّم عن الطبري» وأن النهي للتحريم في 
الجميع» إذ النصّ لم يفرّق بين نوع ونوع» والله تعالى أعلم. 

(وَعَنٍ الْقَسّيّ)؛ أي: نهى عن لبس الثياب القَسَيّة وهي بفتح القاف. 
وتشديد المهملة» بعدها ياء النسبة. ۰ 

وقد ذكر البخاري كه في «صحيحه» تفسيرها فيما علّقه عن عاصم - يعني : 
ابن گلیب - عن أبي بردة» قال: قلت لعلي: ما القسّيّة؟ قال: e‏ 
الشام - أو من مصر - مُضَلَعَةا" فيها حرير» وفيها أمثال الأَتْرنْج”". انتهى. 

وقال في «الفتح»: وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» ا أهل الحديث 
يقولونه بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلدة» يقال لها: 


(۲) أي: فيها خطوط عريضةٌ كالأضلاع. 
(۳) أي: إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. 
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الفّسّء رأيتهاء ولم يعرفها الأصمعيّء وكذا قال الأكثر: هي نسبة للفّس 
بمصرء منهم الطبري» وابن سِيدَهُء وقال الحازمي : ف ته الساحل» 
وقال المهلب” هي على ساحل مصرء وهي حصن بالقرب من الْمَرمَاء من جهة 
الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي الفرّمًا ‏ والْقَرَمَا بالفاء» وراء 
مفتوحة - وقال النوويّ: هي بقرب دَنْسء وهو متقاربٌ. 

وحکی أبو عبيد الهروي عن د را وي أنها بالزاي» لا بالسين» نسبة 
إلى الْقَرّه وهو الحريرء فأبدلت الا سا 

وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن القّسّ الذي نسب إليه هو الصقيع› 
سمي بذلك لبياضه» وهو» والذي قبله كلام من لم يعرف الق القرية. 
ا 

وقيل : هي ثياب من كان مخلوط بحرير» وقيل: ا 
وأصله: الْقَرَيّء بالزاي, e‏ إلى القَرّ وهو رديء الحرير» فأبدلت الزاي 
شيا ذكره ذ في «الطرح»" 

عن لس الَْرِير) بفتع الحاء المهملةء 8 وهو عربيّ» سمي 
بذلك لخلوصه»ء يقال لكل خالص: مُحرَّرء وحرّرثٌُ الشيءَ : خلصته من 
الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي معرب" . 

(وَالِاسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة» هي كما في «المصباح» ؛ ‏ غليظ الديباج» 
فارسيّ مُعَرب . . وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: قد تكرر ذكر الإستبرق في الحديث» 
وهو ما غَلْظ من الحريرء والإبريسّم» وهي لفظة أعجميّة؛ معرّبَةٌ: أصلها 
استبرّه» وقد ذكرها الجوهري فى الباء من القاف. على أن الهمزة» والسين» 
والتاء زوائد» وأعاد ذكرها في السين من الراء» وذكرها الأزهريّ في حماسي 
القاف. على أن همزتها وحدها زائدة» وقال: أصلها بالفارسية: اسْتَفرّهء وقال 
أيضاً : إنهاء وأمثالها من الألفاظ حروفٌ عربيّة» وقع فيها وفاق بين العجمية 


)غ0( «الفتح» ۳۱٠١  ”١5/1‏ کتاب «اللباس» رقم .(OA1A)‏ 
(۲( «طرح التثريب» Y/Y‏ 
() «الفتح» ۰۳۰۱/۱۳ كتاب «اللباس» رقم (0858). 


(۱)- - بَابُ تَخْرٍیم اعمال إن ء الذّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (۳۷۷) 


والعربيّة» وقال: هذا عندي هو الصواب. انتھی ''. 


(وَالدَيبَاج) بكسر الدال المهملة» وقد تفتح› وبعضهم قال: الكسر أصوب 
من الفتح: هي الثياب المتّخذة من الإبرِيسَم» فارسيّ معرّب. 

وقال ابن منظور کل : والديباجٌ ضَرْبٌ من الثياب مشتقّ من الدّبْج وشو 
النقش» والتزيين» وهو بالكسر والفتح : ول والجمع ديابیج؛ ودبابيج» قال 
ابن جني: قولهم: دبابيج يدلّ على أن صله بَا وأنهم إنما أبدلوا الباء ياء 
استثقالاً لتضعيف الباء» وكذلك الدينار» والقيراط» وكذلك في التضخيرء > وفي 
الحَديثِ ذكْرٌ الدذيباج» وهي الثياب المتّخذة من الإبريسم» فارسيّ مُعَرَّبء وقد 
تفتح داله» وقال الليث: الذيياج - بالكسر - أصوب من اللَبْباج - بالفتح - وكذلك 
قال أبو عبيد في الديباج» والدّيوان» وجمعهما تبابيج ؛ ودَواوينٌ. انتهى 7" , 

وقال الفيومي ا : الدَيبَاج : Ts‏ ريسم ويقال: مر 
معَرّبٌء ثم گثر» حتى اشتقّت العربُ منهء فقالوا: د بج الغيثُ الأرضّ دَبْجاً 
من باب ضرب: إذا سقاهاء فأنبتت أزهاراً مختلفةً؛ 5 عم اسم للمتقش: 
واختّلف في الياء» فقيل: زائدةٌ» ووزنه فيعالٌ» ولهذا يجمع بالياء» فيقال: 
دَبَابيج» وقيل: هي أصل» والأصل كباج BE‏ 
حرف العلة» ولهذا يرد في الجمع إلى أصلهء فيقال: دَيَابِيجٌ» بياء مثناة بعد 
الدال آنه : 

وقال أيضاً: و«الإبريسم»: معرّبٌء وفيها لغات» كسر الهمزة» والراءء 
والسين» وابن السكيت يمنعهاء ويقول: ليس في الكلام إِفْعِيلِلٌ بكسر اللاي 
بل بالفتح» مثل إِمْلِيلّجء وإظريفل» والثانية كح الثلاثة» والثالثة كر الهمزة» 
وفتح الراء والسين. انتهى9». 

وقال في «القاموس»: «الإبريسم» بفتح السين وضمّها: الحريرء أو 


¥ أنه )2 
معرب . التهى . 
)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» .٤۷/١‏ (۲) «لسان العرب» ۲/ .۲٦۲‏ 
() «المصباح المنير» .188/١‏ () «المصباح المنير» .٤١/١‏ 


(6) «القاموس المحيط» ص٥٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
531 
وقال ولي الدين وله : ذكرٌ الديباج» والاستبرق بعد الحرير أي : في 
بعض الروايات ‏ من ذكر الخاص بعد العام وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق 
في 70 الحرير بين جيده» وهو الديباج» ورديئه» وهو الإستبرق» والله 
a‏ 
قال د عفا الله تعالى عنه: النهي عن ا الحريرء والإستبرق» 
والديباج» مختص بالرجال» ف للنساءء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١//الالاه‏ و۵۳۷۸ و٩۳۷٥‏ و۵۳۸۰ و۳۸۱٥‏ 
و07857] 2)5١55(‏ و(البخاري) في «الجنائز» (۱۲۳۹) و«المظالم» (5555) 
و«النكاح» )01۷0( و«الأشربة» )٥٠(‏ و«المرضى» CAC)‏ و«اللباس» 
( 8ه و4٤۸٥‏ و0۸۳) و«الأدب» (1۲۲۲) و«الاستئذان» (5775) و«الأيمان 
والنذور» (5505) وفي «الأدب المفرد» (475)» و(أبو داود) في «اللباس» 
(2051)). و(الترمذي) فى «الأدب» »)۲۸٠۹(‏ و(النسائي) في «الجنائز» (4/ 
)٤‏ و«الأيمان والنذور» A/V)‏ و(ابن ماجه) فى «اللباس» ١6)‏ ۱ و2)5"084, 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (١۲۸۳)ء‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)۷٤١(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئفه) (4/ 2)5١١- 57١١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/85/5 
و و(الطحاوي) فی اشرح معاني الآثار» (۸۲/۱٤)ء‏ و(ابن حبّان) في 
ا(صحيحه) ۳۰٤۰(‏ و٠075‏ و۳۸٤٥)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 5٠05/١(‏ و۲/ 
۷° 9| ١ه‏ وه/9١؟ «(YY 751١و Y*g‏ و(البيهقت) في «الكبرى» ٩٤/٩‏ 
ولا ۲۹۳ و۱۰۸/۱۰) و«شُعب الإيمان» (۲۳/۷)ء و(البغويّ) في «شرح السّنّا 
© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بعيادة المريضء وقال النوويّ: أما عيادة المريض 
فسنّة بالإجماع» وسواء فيه من يعرفه» ومن لا يعرفه» والقريب» والأجنبيّ» 


(١)-بَا‏ ب تَحُرِيم اسَتِعْمَالٍ نا اَهب وَالْفِضّة عَلَى الرجَالِ... إلخ-حديث رقم (/الالاه) 


واختلف العلماء في الأوكدء والأفضل منها. انتهى. 


قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على سنيته فيه نظر لا يخفى» 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): بيان الأمر باتباع الجنائزء قال النووي: وأما اتباع الجنائز 
فسٌنّة بالإجماع أيضاًء وسواء فيه من يعرفه» وقريبه» وغيرهماء وسبق إيضاحه 
في «الجنائز» . انتهى 7" , 

٣‏ - (ومنها): الأمر بتشميت العاطس» قال النووي: وهو سنّة على 
الكفاية إذا فعله بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين» وشَّرْطه أن يَسمع قول 
العاطس: «الحمد لله)» كما سنوضحه مع فروع تتعلق به في بابه - إن شاء الله 
تعالى ‏ انتهى ۳ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «سُنَّةَ على الكفاية» فيه نَظر لا يخفى» 
وسيأتي أن الراجح أنه فرض عَيْن» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): الأمر بإنراز القسمة > قال النوويّ ك: وأما إبرار القسم 
فهو سنة أيضاً مستحبة متأكدةٌ: وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة» أو 


2 
لس مر 


خوف ضررء أو نحو ذلك» فان كان شيء من هذا لم يبر قسَّمهء كما ثبت أن 
أبا بكر ذه لَمَا عَبّر الرؤيا , بحضرة النبي كلو فقال له النبي بل «أصبت 
عفياًء وأخطأت تاا فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لخر فقال: 
«لا تقسم)» ولم یخبره: انتهى 2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مستحيّة» فيه نظر لا يخفى؛ إذ ورد الأمر 
به» والأمر للوجوب» إلا لصارف» ولم يوجد هنا صارف» فالظاهر الوجوب» 
1 والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): الأمر بنصر المظلوم» وهو على الكفاية» قال النوويّ 5 

وأما ا م الكفاية» وهو من جملة الأمر 0 


."١/١5 «شرح النووي»‎ )۲( .81١/١15 «شرح النووي»‎ )١( 
.۳٠/٠١ «شرح النوويٌ»‎ )٤( ."١/١5 «شرح النووي»‎ )( 
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والنهي عن المنكرء وإنما يتوجه الأمر به على من قَدّر عليه» ولم يَف ضرراً. 
OD a‏ 

انتھی `. 


١‏ (ومنها): الأمر بإجابة الداعي» والمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها 
من الطعامء وقد شك الكت فة موف في «باب الوليمة» من «كتاب 
النكاح»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ (ومنها): الأمر بإفشاء السلا وهو إشاعته» وإكثاره» وبَذْله لكل 
مسلمء كما قال به في الحديث الآخر: «وتقرأ السلام على من عرفت» ومن 
لم تعرف»» وسبق بيان هذا مستوفى في «كتاب الإيمان»» ولله الحمد والمئّة. 

وأما رذ السلام فهو فرض بالإجماعء فإن كان السلام على واحد كان 
الردّ فرض عين عليه» وان كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم» إذا رڏ 
أحدهم سقط الحرج عن الباقين. 

 /‏ (ومنها): تحريم استعمال خواتيم الذهب. وهو خاصن بالرجال» كما 
تقدّم . 

14 (ومنها): تحريم استعمال آنية الفضّةء ومثلها الذهب. وهو عام 
للرجال والنساء» كما تقدّم أيضا. 

٠‏ (ومنها): تحريم استعمال المياثرء وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في 
معناها . 

١‏ (ومنها): تحريم استعمال المَسَّيّة» وهي الثياب المخظطة بالحرير. 

۲ - (ومنها): تحريم لبس الإستبرق» وهو ما غلظ من الديباج» 
والحرير» والديباج» وقد تقدّم بيان الفرق بينها في خلال شرحهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض: 

قال الإمام البخاري كف في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة المريض»» 


م أخرج بسنده عن ا موسى الأشعري 200 قال : قال رسول الله ا : 


)۱( شرح النووي» 1/٤4‏ 


(1)-بَابُ تَحُرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرَجَالٍ... إلخ-حديث رقم (071/1) 


«أطعموا الجائع» وعُودوا المريض» وككُوا العاني». وأخرج أيْضاً حديف 
البراء ويه المذكور فى الباب. 

قال في «الفتح»: قوله: «باب وجوب عيادة المريض» كذا جزم بالوجوب 
على ظاهر الأمر بالعيادة. قال ابن بظال: يَحْتَمِل أن يكون الأمر على الوجوب 
بمعنى الكفاية؛ كإطعام الجائع» وفك الأسيرء ويّحتمل أن يكون للندب» 
للحت على التواصل والألفة» وجزم الداودي بالأول» فقال: هي فرض» 
يحمله بعض الناس عن بعض . 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حقٌّ 
بعض دون بعض. وعن الطبريّ: تتأگد في حقٌّ من تُرجى بركته» وسن فيمن 
يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك. 

ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب؛ يعني: على الأعيان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما جزم به الإمام 
البخاري كأَنْهُ» من وجوب عيادة المريض» لصريح الأمر في قوله: «وعودوا 
المريض»»ء لكنه على الكفاية كما قال الداوديً» وأما ما ذهب إليه الجمهور من 
الندب» فيحتاج إلى صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب» ولم يذكروا ذلك» 
وأما ما قاله الطبري من التفصيل بين من تُرجى بركته وغيره» فمما لا دليل 
عليه؛ وأما ما ادعاه النوويّ من الإجماع» فقد أجاب عنه الحافظ بأنه يقصد 
عدم الوجوب على الأعيان» فلا يخالف القول الأول» والله تعالى أعلم. 

[تنبيهات]: 

(الأول): يستحبٌ عيادة الذميّء قال الإمام البخاريّ كله في «صحيحه): 
«باب عيادة المشرك)»› ثم أخرج بسنده عن ا ا أن غلاماً ليهود» كان 
يخدم النبي َء فمرض» فأتاه يعوده» فقال: «أسلم» فأسلم. انتهى. 

قال ابن بطال #5: إنما تشرع عيادته إذا رُجِي أن يجيب إلى الدخول في 
الإسلام» فأما إذا لم يُطمّع في ذلك فلا. انتهى. 

قال الحافظ 5: والذي يظهر لى أن ذلك يختلف باختلاف المقاصدء 
فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى»› قال امار كْلَنْهُ: عيادة الذميّ جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمة» تقترن بهاء من جوارء أو قرابة. انتهى. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن استحباب عيادة الذميٌ هو 
الأرجح»› اقتداء بالنبئ كل ورجاء إسلامه» وقول ابن بطال: فإذا لم 
يطمع. .. إلخ فيه نظر؛ لأن ذلك غير محقّق؛ إذ ربما يظهر عليه الآن عدم 
الرغبة في الإسلام» ثم يتحوّل بعده» فيرغب» فلا ينبغي اليأس نظراً لأول 
حاله» والله تعالى أعلم . 

(التنبيه الثاني) : عموم هذا الحديث يدل على مشروعية عيادة كل مريض » 
لكن استثنى بعضهم الأرمد؛ لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمر 
خارجئ» قد يأتي مثله في بقية الأمراض؛ كالمُعْمَى عليه» وقد جاء في عيادة 
الأرمد بخصوصه حديث زيد بن أرقم م له قال : «عادني رسول الله كَل من 
وجع كان بعيني»» أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم» وهو عند البخاري في 
«الأدب المفرد»» وسياقه أتم. 

وأما ما أخرجه البيهقي» والطبرانيّ مرفوعا: «ثلاثة ليس لهم عيادة: 
العين» والدّمَّلُء والضٌّرْس»» فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي 

(التنبيه الثالث): يؤخذ من إطلاق الحديث عدم تقييد العيادة بزمان 
يمضي › من ابتداء مرضه» وهو قول الجمهورء وجزم الغزاليّ في «الإحياء» بأنه 
لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه: «كان رسول الله کیا 
لا يعود إلا بعد ثلاث»» وهذا حديث ضعيف جدّأًء تفرّد به مسلمة بن علىّ» 
وهو متروك» وقد سئل عنه أبو 1 فقال: هو حديث باطلء» وله 0 
حديث أبي هريرة» عند الطبرانيٌ في «الأوسط)ء لكن فيه راو متروك» فلا يثبت 
الحديث أصلاًء والله تعالى أعلم. . 

ويلتحق بعيادة المريض: تعهّده» وتفقّد أحواله» والتلظف به» وربما كان 
ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه» وانتعاش قوته. 

وفى إطلاق الحديث أيضاً أن العيادة لا تتقيّد بوقت دون وقت» لكن 
جرت العادة بها في طرفي النهار» وترجم البخاري في «الأدب المفرد»: 
«العيادة فى الليل»» وساق عن خالد بن الربيع› قال: «لما قل حذيفة أتوه في 
جوف الليل» أو عند الصبح› > فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروهء فقال: أعوذ بالله 


(١)-بَابُ‏ ريم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءِ الذّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَال... إلخ-حديث رقم (070/1) 


من صباح إلى النار...» الحديث. ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد 
ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانا؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. ونقل ابن 
الصلاح عن القُرَاويَ أن العيادة تستحبٌ في الشتاء ليلا وفي الصيف نهاراً» 
وهو غريب. 

(التنبيه الرابع): من آداب العيادة أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر 
المريض» أو يشن على أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة» فلا بأس» كما في 
حديث جابر ديه حيث عاده النبي كلل وأبو بكر وليه فوجداه أغمي عليه 
فتوضأ النبئ يكل ثم صبٌ وَصُوءه عليه فأفاق» فإذا النبي كل عندهء فقاله: 
كيف أصنع في مالي؟ الحديث» أخرجه البخاريّ» أفاده في «الفتح)”"' . 

(التنبيه الخامس): قد ورد فى فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة جياد» 
منها عند مسلم» والترمذي» من حديث ثوبان ضيه مرفوعاً: «إن المسلم إذا 
عاد أخاه المسلم» لم يزل في حُرّفة الجئّة؛. و«الخرفة» بضم المعجمة» وسكون 
الراء بعدها فاءء ثم هاء: هي الثمرة» إذا نضِبَتء شُبّه ما يحوزه عائد 
المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر. وقيل: المراد بها هنا 
الطريق» والمعنى أن العائد يمشى فى طريق تؤديه إلى الجنّة» والتفسير الأول 
أولى» فقد أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» من هذا الوجه» وفيه: فقلت 
لأبي قلابة: ما حرفة الجنّة؟ قال: جَنَاهاء وهو عند مسلم من جملة المرفوع. 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» أيضاً من طريق عمر بن الحكم» عن 
جابر» رفعه: «من عاد مريضا خاض في الرحمة» حتى إذا قعد استقر فيها)» 
وأخرجه أحمد» والبرار» وصححه ابن حبّان» والحاكم من هذا الوجه» 
وألفاظهم كناف ولا جمد هوه ون دن كفت بن مالك ا ج “ا 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس: 

ذهبت طائفة إلى أنه فرض عين» قال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهرها 


)١(‏ «الفتح» ۳ --_ ۲۲. كتاب «المرضى» رقم (0549 و01600). 
(۲) «الفتح» ۲۲/۱۳ كتاب «المرضى» رقم (0549 و0100). 
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- يعنى: الأحاديث المذكورة فى الباب ‏ ابن مزين من المالكية» وقال به 
جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض 
عين. وقوّى ابن القيّم يله هذا المذهب» كما سيأتي ذكر كلامه قريباً. 


رمه 


وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
وربججحه أبو الوليد ابن رشد» وأبو بكر ابن العربي» وبه قالت الحنفية» وجمهور 
الحنابلة . 

وذهب عبد الوهّاب» وجماعة من المالكيّة إلى أنه مستحبٌ» ويجزىء 
الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعيّة 

احتجٌ الأولون بأحاديث كثيرة» منها حديث الباب: «للمؤمن على المؤمن 
ست خصال. . .»» ولفظ مسلم: «حقٌّ المسلم على المسلم ستّ» ‏ فذكر 
فيها -: «وإذا عطس فحمد الله» فشمّته». 

وأخرج البخاري. عن أبي هريرة #يه» مرفوعاً: «خمس تجب للمسلم 
على المسلم. »٠..‏ وأخرج من حديث أبي ضا عن النبي كَل قال: 
إن الله يحب العطاس» ويره التثاؤب» فإذا عطس» فحيد الله» فحق على كل 
مسلم عه أن ا ق : وأخرج من حديثه أيضأء عن النبي کا 
قال: «إذا عطس أحدكم» فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه» ‏ أو صاحبه - 
يرحمك اللهء فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل: يهديكم الله» ويُصلح بالكم». 

وفي حديث عائشة ونا عند أحمد» وأبي يعلى: «إذا عطس أحدكم» 
فليقل: الحمد لله وليقل له مَنْ عنده يرحمك الله»» ونحوه عند الطبرانيّ» من 
حديث أبي مالك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذه الأحاديث الصحيحة أن 
المذهب الراجح وجوب تشميت العاطس على الأعيان» كما هو المذهب 
الأول» وقد قَرَّى العلامة ابن القيّم كله هذا المذهب» في «حواشي السنن»» 
فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح»ء وا ع وا «عَلَى) 
الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي: أَمَرَنا 
رسول الله ياء قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرةً بدون 
مجموع هذه الأشياء. انتهى . 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسي سْتَعْمَالٍ إنَاءِ الذَّحَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٥۴۳۷۷(‏ 


وأما ترجيح الحافظ القولٌَ بأنه فرض كفاية» قائلاً: إن الأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية. . . إلى آخر كلامه» 
فيردّه ما تقدم من حديث أبي هريرة طله» عند البخاري بلفظ: «فحقّ على كل 
مسلم سمعه أن يشمّته)» فإنه صريح في كونه فرض عين» فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ثم إن شَرْط فرض التشميت أن يَحمّد العاطس الله ان لِمَا 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» من حديث أبي موسى الأشعري ولب قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إذا عطس أحدكم» فحمد الله» فشمتوه» 0 لم 
يحمد» فلا تشمّتوه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في حكم الابتداء بالسلام: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الابتداء بالسلام واجب» لظاهر الأمرء 
وذهب آخرون إلى استحبابه. قال العلامة ابن دقيق العيد كُدّنهُ: استَدَلٌ بالأمر 
بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام» وفيه نظرء إذ لا سبيل إلى 
القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين» وهو أن يجب على كل أحد 
أن يسلّم على كل من لقيه» لِمَا في ذلك من الحرج والمشقّة» فإذا سقط من 
جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين؛ إذ لا قائل: يجب على واحد 
فول لاقن ولا منت ااا على واج دون اا لوو يفط عن 
هذه الصورة» لم يسقط الاستحباب؛ لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين 
ممكن . انتهى . 

قال الحافظ كُأنْهُ: وهذا البحث ظاهر في حى من قال: إن ابتداء السلام 
فرض عين» وأما من قال: فرض كفاية» فلا يَرِدُ عليه إذا قلنا فرض الكفاية 
ليس واجباً على واحد بِعَيّنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بالوجوب 
هو الأرجح» لظاهر التصوص الواردة بصيغة الأمرء ولكنه وجوب كفائي. لِمَا 
تقدم من حديث علي طبه » وغيره» وما ذكره ابن دقيق العيد لو اه 
ألححة: و ا ا أن يلل حار كل بر فيك فليس كذلك» 
فإن الراجح أنه كفائيّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ل برج ص _اساساطحت لے 

(المسألة السابعة): قال في «الفتح»: استُدلٌ بالنهي عن لبس القسيّ على 
مَنْع لبس ما خالطه الحرير من الثياب؛ لتفسير القسيّ بأنه ما خالط غيرٌ الحرير 
فيه الحريرٌَء ويؤيّده عطفٌ الحرير على القسيّ في حديث البراء» ووقع كذلك 
في حديث علي عند أبي داود» والنسائيئّ» وأحمد» بسند صحيح على شرط 
الشيخين» من طريق عَبيدة بن عمرو» عن علي قال: «نهاني النبي ييه عن 
القسيّء والحرير»» ويَختيل أن تكون المغايرة باعتبار النوع» فيكون الكل من 
الحرير» كما وقع عطف الديباج على الحرير» ولكن الذي يظهر من سياق طرق 
الحديث في تفسير القسيّ أنه الذي يخالط الحريرء لا أنه الحرير الصّرْفء 
فعلى هذا يحْرُم لبس الثوب الذي خالطه الحرير» وهو قول بعض الصحابة؛ 
كابن عمر» والتابعين؛ كابن سيرين. 

وذهب الجمهور إلى جواز لُبس ما خالطه الحرير» إذا كان غير الحرير 
الأغلب» وعُمُدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء» وما انضاف إلى 
ذلك من الرخصة في العَلّم في الثوب» إذا كان من حرير» كما تقدم تقريره في 

قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل» لكن لا يلزم من جواز 
ذلك جواز كل مختلطء. وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قَذْر أربع 
أصابع» لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب» فيكون المنع من لبس الحرير 
شاملاً للخالص والمختلط» وبعد الاستثناء يُقتصر على القدر المستثنى» وهو 
أربع أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة» 
قال: وقد توسّع الشافعية في ذلك» ولهم طريقان: أحدهماء وهو الراجح: 
اعتبار الوزن» فإن كان الحرير أقلّ وزناً لم يحرم» أو أكثر حَرّم» وإن استويا 
فوجهان» اختلف الترجيح فيهما عندهم. 

والطريق الثاني : أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهورء وهذا اختيار القفال» 
ومن تبعه . 

وعند المالكية في المختلط أقوال: ثالثها الكراهة» ومنهم من فرّق بين 
الخرّء وبين المختلط بقطن ونحوه» فأجاز الخرّ. ومنع الآخرء وهذا مبني على 
تفسير الخزّء وقد تقدَّم في بعض تفاسير القسيّ أنه الخز» فمن قال: إنه رديء 


(١)-بَابُ‏ تحريم اسْتِعْمَالٍ إِنَاءٍ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ - حديث رقم )٥۴۷۷(‏ 


الحريرء فهو الذي يتنرّل عليه القول المذكورء ومن قال: إنه ما كان من وَبَرء 
فحُلط بحرير لم يتجه التفصيل المذكورء واحنّجٌ أيضاً من أجاز لبس المختلط 
بحديث ابن عباس #ا: إنما نهى رسول الله ية عن الثوب الْمُضصْمّتَ من 
الحرير» فأما العَلّم من الحرير» وسدى الثوب فلا بأس بهء أخرجه الطبرانيّ 
بسند حسن» هكذا وأصله عند أبي داود» وأخرجه الحاكم بسند صحيح»› 
بلفظ : إنما هي عن المصمت إذا كان حريراً» وللطبراني من طريق ثالث: نهي 
عن مصمت الحرير» فأما ما كان سداه من قطن» أو كتان» فلا بأس به. 

واسنَدَلَ ابن العربيّ للجواز أيضاً بأن النهي عن الحرير حقيقة في 
الخالص» والإذن في القطن ونحوه صريخ» فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريراً 
بعك ااواراه لأس روات تقملد عله لحري رع عن r Cam‏ 

وقد ثبت لبس الخرٌ عن جماعة من الصحابة وغيرهم» قال أبو داود: 
لّبسه عشرون نفساً من الصحابة وأكثرء وأورده ابن أبي شيبة عن جَمّْع منهم» 
وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد» وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو 
داود» والنسائيّ من طريق عبد الله بن سعد الدشتكةة عن أبيه» قال: رأيت 
رجلا على بغلة» وعليه عمامة خر سوداءء وهو يقول: كسانيها رسول الله ڳل 

وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق عمار بن أبي عمار» قال: أتت مروان بن 
الحكم مطارف خرّء فكساها أصحاب رسول الله ل . 

والأصح في تفسير الخرّ أنه ثياب سّداها من حريرء ولّحمتها من غيره» 
00 اشح مخارظة من حرير وصوف» أو نحوه» وقيل: أصله اسم دابة يقال 

: الخرّء سمي الثوب المتخذ من وبره خرّاً؛ لنعومته» ثم أطلق على ما 
ل و الجر ا ا 
چوا لبي ما ناا ال ما لم يتحقق أن الخرّ الذي لَّبسه السلف كان من 
المخلوط بالحريرء والله أعلم. 

وأجاز الحنفية» والحنابلة لبس الخرٌ ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك: 
الكراهة» وهذا كله في الخرّ. 

وأما القّرّ بالقاف بدل الخاء المعجمة» فقال الرافعي: عَدَ الأئمة القز من 
الحرير» وحرّموه على الرجال» ولو كان كيد اللون» ونقل الإمام الاتفاق 
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عليه» لكن حكى المتولي في «التتمة» وجهاً أنه لا يَخْرُم؛ لأنه ليس من ثياب 
الزينة . 

قال ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقرٌ ما نطلقه نحن الآن عليه فليس 
يخرج عن اسم الحرير» فيحرم» ولا اعتبار بكمودة اللون» ولا بكونه ليس من 
ثياب الزينة» فإن كلا منهما تعليل ضعيفء لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه 
انتهى كلامه. 

قال الحافظ: ولم يتعرض لمقابل التقسيم» وهو وإن كان المراد به شيئاً 
ا فيتجه كلامه» والذي يظهر أن مراده به رديء الحريرء وهو نحو ما تقدم 

في الخرّء ولأجل ذلك وَصَفه بكمودة اللونء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق أن الأرجح تحريم الخرٌّ 
والقرّ إن كان المراد به ما كان من نوع الحرير؛ لشمول أدلة تحريم لبس الحرير 
للا راما اها ليش حت ولكن أطلق عليه الاسم فلا يحرم» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]۷۸[‏ (حَدَنَنَا أ 00 کی حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ: عَنْ 
أَشعَتَ بن سلَيّم» بهذا الِاسْنَادٍ ِثْلَهُ إلا كو : «وَإِبْرَارٍ لسم ٠‏ أو لضم إن 
لم يَذْكَدُ هَذَا الَحَوِفَ في الْحَدِيث وَجَعَلٌ مَكَانَهُ : «وَإِنْشَادٍ الضَّال»). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِنُ) سليمان بن داود الزهرانيَ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ [۱۰] (ت14؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 190/71. 

۲ - (أَبُو عَوَانَةَ وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء تقدّم قريباً. 

ولأشعث» ذكر قبله. 

وقوله: (وَإِنْشَادٍ الضَّالٌ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: «إنشاد الضالٌ» 
ووقع في رواية أبي عوانة في «مسنده» بلفظ: «إرشاد الضال»» قال القاضي 
عياض که في «المشارق»: «وإنشاد الضال» كذا لكافتهمء وعند ابن ماهان: 


.)085( «الفتح» ۳۱۷/۱۳ ۔ 293919 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


54 - بَابُ نَحْرِيم اسْيِعْمَال ِنَا ء اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٥۴۳۷۹(‏ 


«الضالة»» قال بعضهم: صوابه: «وإرشاد الضال» بالراء» وكذا أصلحه القاضي 
الكناني» وهو أَوْجَهء والأول يتجه أيضاًء ويصح لا سيما مع من رواه: 
«الضالة»» لكن الرواية الأولى أعرف وأشهر في غير هذا الحديث. انتهى”"' . 
والظاهر أن معنى (إنشاد الضال»؛ أي: طلب الشىء الذي ضلّ عن 
صاحبه» وغاب عنه معه؛ أي: مساعدة صاحبه في طلبه» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية اف عوانة عن أشعث بن سليم ساقها البخاريّ في 
«صحيحه» بلفظ رواية الجماعة» لا باللفظ الذي أشار إليه المصتّف» فقال: 
 )٥۳۱1(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن 
سليم» عن معاوية بن سويد بن مُقَرّنْء عن البراء بن عازب قال: «أمرنا 
رسول الله كلِهِ بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتّباع الجنازة» 
وتشميت العاطس» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» ونصر المظلوم» وإبرار 
المقسم» ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن الشرب في الفضة» أو قال: آنية الفضة» 
وعن المياثر» والقسيّ» وعن لبس الحرير» والديباج» والإستبرق». انتهى" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 
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 )...( ]077[‏ (وحَدثتا بُو بكر بْنُ أبي شيبَةء حَدَننَا عَلِيّ بن مُسْهرٍ مس 
2 وَحَدَنَنَا مُْمَانُ بْنُ أبي بء حلا ير مُا عَنٍ الشهْبَاِيعَنَ 
أَشْعَتٌ بن أبي الشَّعْنَاءِ» بِهَذَا الإستادء ل حَِيثٍ زُمَيْرِ وَقَالَ : «إبْرَارٍ الْقَسَم 
ا ير الوب في فة َه مَنْ شَرِبَ فِيهَا 
في الدّنيًا لم يشرد ب فِيهَا في الآخِر 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عْفْمَانُ بْنُ ي شَيْبَة) تقدّم قريباً. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (السَيْبَاننُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
[6] مات في حدود )١5٠(‏ 42 تقدم في «الإيمان» ۸/ 104 . 


.7174/0 «مشارق الأنوار» ۲۹/۲. (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
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غرف 


والباقون داق اليامة وقلة:. 


وقوله: اد الشَيْبَانِيَ) ؛ يعني : علي ن رة وجرير بن 

وقوله: (وَقَالَ: «إِيْرَارِ نق .. إلخ) فاعل «قال» ضمير الشيبانيء 
وكذلك فاعل «زاد» الاي 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهرء عن الشيبانيَ هذه ساقها ابن أبي شيبة في 
«(مصتفه)» فقال: 

(11؟) ‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثئنا على بن مُسّهرء عن الشيباني» 
عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن 
عازب» قال: «نهى رسول الله کا عن الشرب في الفضة» فإنه من شرب فيها 
في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة». انتهی. 

ورواية جرير بن عبد الحميد عن الشيباني» ساقها البخاري في 
((اصحیحه)» فقال: 

 )081(‏ حذّثنا قتيبة» حَدّثنا جرير» عن الشيبانئئ» عن أشعث ا 
الشعثاءء عن معاوية بن سويد بن مَقَرّنء عن البراء بن عازب ا قال: «أمرنا 
النبئ هة بسبع : بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر 
الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب 
في الفضة› ونهى عن تختم الذهب» وعن ركوب المياثرء وعن لبس الحرير» 
والديباج» الق والإستبرق4.. انى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ كنام أوّل الكتاب قال : 

 )...١( 3[‏ (وَحَدَنَنَاه بُو كُرَيْبٍِء حَدَكَنا ابِنُ إِدْرِيِسَء أَحْبَرَنَا أَبُو 
ِسْحَاقٍ الشَيْبَانِيٌ» وََيْتُ بن أبي سيم عن انق بْن أبى الشَّعْكَاء بإستادهم , 
وَلَمْ يكر زِيَادَة جريرء وَابْنِ مُسْهِرٍ). 


(۱) ((مصنف ابن أبي شيبة») ٠/0‏ . )۲( (صحیح البخاري» 0 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إنَاِ اللَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (01781) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنْ إِدْريسَ) عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197) وله بضع وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 75/5. 

١‏ - ليت ب بن ابي سيم بن رُنيم» واسم أبيه: أيمن» وقيل: أنس» وقيل 
غير ذلك» صدوقٌ اختاط احا ولم يتميّر حديثه» فترك [5] (ت58١)‏ (خت 
م (٤‏ تقدم في «شرح المقدمة» جا ص188. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وقبل باب. 

وقوله: ولم يَذَكُرْ رياه جرير وابن مسهر) فاعل «يذكر) ضمير عبد الله بن 
إدريس . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن أبي إسحاق الشيبانيّ» وليث بن 
أبي سليم لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[1 ] (...) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى وَائْنُ شار > قالا: حَدَدَ 
محمد بد ن جَعمَرٍ (ح) وَحَدَنَا عبد لله بن مُعَاذْ حَدَثنَا أبي (ح) وَحَدََنَا إسْحَاقٌ بر 
راهيم > أَخْبَرَنَا د و ایر 0 من بن بشرء حَدَئنا هز 
الوا جيعاً: حَدَلَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ أذ شعت بن ليم پإستادهم» وَمَعْنى حَلِيهم ٠‏ 

َوْلَهُ : «وَإِفْشَاءِ لئم ت ال يَدَلَهًا: «وَرَدٌ السام » وَقَالَ : «نَهَانَا عَنْ حا 
الذَّمَبِء أَوْ حَلْقَةٍ الذَّمَب»). 
رجال هذا الأسانيد: أحد عشر: 
١‏ - (ابْنُ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قرياً. 
ا عه جَغْفْر) المعروف لد افده قل بان 
٣‏ - (عبید اله ين مسا العنبريّ البصري» تقدّم قريباً. 


(00١)‏ كتب في ب بعض النسخ هنا (ح) إشارة | إلى التحويل» ولا يوجد في النسخة الهندية»› 
وهو الصواب» فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
E2‏ 
أب (أتوة) ا ن ا ين تو يق خان ایی أبق المت الصو 
القاضيء ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 
ه ‏ (عبد الرَحمَنِ بن بشر) بن الحكم العبدي» 0 محمد النيسابوري» 
تقد من صغار ]٠١[‏ (ت0١55)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 11/5. 
١ 1‏ - ها بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [۹] مات بعد 
فر 8 قبلها (ع) تقدم فى «الإيمان» ۳/ .١١7‏ 
والباقون را في الباب»ء وقبل باب» وأبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ هو: 
0 وعدن معاذ» وأبى عامر العَفَديّء ونه بن سكن فكلهم قالوا: 


e 538‏ پإستاوهم)؛ يعني نى : إسناد الأربعة المتقدمين 
الذين رووا عن أشعث بن أب الشعثاءء وهم : كفي يعاو أبو خيثمة» وأبو 
عوانة» وأبو إسحاق الشيبانيٌ» وليث ب بأ سَليم» بم عن أشعث بن 
سليم» عن معاوية بن سُويدء عن البراء بن عازب وء عن رسول الله كو 
والله تعالى أعلم. 

(إلا وله «وإفشاءِ السّلام»» الضمير للنبي بي . 

له: (فَإِنه قال بَدَلَهَا: «وَرَدُ السّلام»» الضمير في «فإنه»» وكذا في 
E 5-5‏ لشعبة» والله تعالى أعلم . 

ولول (نَهَانَا عَنْ خاتم الَّمَبء أَوْ حَلْقَةٍ الذّمَب) «أو» فيه للشكٌ من 
الراوي» والحلقة بمعنى الخاتم . 

قال الفيوميٌ كله : علق الباب بالسكکون» من حديدء وغيره» ولق 
القوم : المع معي زا دور اقلم السلاح لينو العم ا 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعئّ: والجمع حِلَقّء بالكسر» مثل قَصْعَة 
وقصع › وبدرَة وبدرء وحكى يونس عن أ عمرو بن العلاء أن الحَلَّقَهَ بفتح 
اللام لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ» مثل قَصَبَة 


(١)-بَابُ‏ تَحريم اسْيَعْمَاٍ إِنَا ء اللَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (0181) 


م أن )1( 
و تھی 


[تنبيه]: رواية شعبة» و ا ون البخا ري كأَنُهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0015(‏ حذثنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّثنا أشعث بن سُّليمء قال: 
سمعت معاوية بن سيك بن مَقَرّنء قال: سمعت البراء بن عازب ا يقول: 
«نهانا النبك بلا عن سبع: نهى عن خاتم الذهب» أو قال: حلقة الذهب» وعن 
الحرير» والإستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسيّ. وآنية الفضة» 
وأمرنا بسيع : بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» 
وإجابة الداعي» وإبرار المقسم» ونصر المظلوم». انتهى”” . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدَئَنَاا" إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم» 
وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِء قالا: حَدَتَنَا سيان عَنْ شعت بن أبي الشْعْكاءِء بإِسْنَادِهِمْ. 
وَقَالَ: اء السلا 5 الذّهَّب»» ِن عير شَك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (يَحْبَى بْنْ آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريّاء الكوفي» ثقةٌ 
حافظ م من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/4 7. 

١‏ (عَمُرُو بْنْ مَحَمّدِ) العَنْقري - بفتح العين المهملة» > والقاف» بينهما 
تو ساك واخرة زاي - القرشي مولاهم» أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ [9]. قال 
ابن حبان: كان يبيع العنقزء فنسب إليه» والعنقز: المرز نجوش9©. 

رَوَى عن عيسى بن طهمان» وحنظلة بن أبي سفيان» ويونس بن ابي 
إسحاق» وابن جريج» وإسرائيل» والثوريّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: الحسين» وقاسم» وقتيبة» وإسحاق بن راهويه» وعليّ ابن 
المدينيّ» وعليٌ بن محمد الطنافسيّ» وأبو سعيد الأشج» وَالذُمْليَ» وغيرهم . 


.77١7 7/60 «صحيح البخاري»‎ )۲( .٠٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۸٦ /۸ وفي نسخة: «حدثناه». (؟:) «تهذيب التهذيب»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


اكه 

قال أحمدء والنسائيّ: ثقةٌء وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال 
العجلئّ: ثقةّ. جائز الحديث. 

وذكره ابن حبان في «الثقات)». 

قال البخاريّ: قال أحمد بن نصر: مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

 *‏ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن أشعث بن أي الشعثاء هذه ساقها 
الإمام أحمد كه 4 في ((مسنده)» فقال: 

 )١18570(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يحيى بن أدم» ثنا سفيان» 
عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سُويد بن مُقَرّنء عن البراء بن 
عازب» قال: أمرنا رسول الله ية بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا بعيادة 
المريض» واتباع الجنائز وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» وتشميت العاطس» 
وإبرار القسم» وتَضْر المظلوم» ونهانا عن خواتيم الذهب» وآنية الفضة» 
والحرير» والديباج» والإستبرق» والمياثر الْحُمْره والقسي. انتهى7'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[*8"ه] )٠١51(‏ - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن ل سَهْلٍ بن إِسْحَاقَ 0 

ٿن ية سمه بكر عَنْ أبي 

فَرْوَة أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله : بن فكب ء كان كن مع حتف بلدا e‏ 
حُدَيْعَة فَجَاءهُ دِهْقَان شراب في إِنَّاءِ مِنْ فِضَّدٍء كَرَمَاهُ بو وَكَالَ : إن خيرم أي 


مُحَمّدِ بْنِ الأشْعَثِ بْنِ قَيْسِء قَالَ : حَدَكَنَا سَفيّانٌ 


قد آم 4 أن لا قتي فبدء كن رسو الريك كال : : هلا ربوا في إنَاء للَّمَبِء 


وَالْفِضَّقَ وَلَا PA‏ الدَّيبَاجَ» وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدُنيَاء وَهُوّ لَكُمْ في الآخر 
يَوْم الْقِيَامَةِ»). 


.۲۹۹/٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(1)-بَابُ تحريم اسْتِعْمَاٍ إِنَاءٍ اللّمَبِ وَالِْضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍِ... إلخ -حدیث رقم )٥۳۸۴(‏ 


2 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - سيد بْنُ حَمْرِو بْنِ سَهْلٍ ِن إسْحَاقَ يِن مُحَمُدِ بْنِ الأَشْعَثِ بنٍ 
قَيْسِ) الكنديّ الأشعئيء أبو عثمان الكوفيّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت570) (م س) تقدم 
في «المقدمة» 19/5. 

ا سان ُن عَيَيْتَةَ) الإمام الحجة الثبت المشهور» من كبار [۸] 
(ت۱۹۸) رع( تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص787. 

ابو قَرْوّة) الأصغرء مسلم بن سالم النَّهُديّ الكوفيّ» ويقال له: 
الْجْهنيَ؛ لنزوله فيهم» مشهور بكنيته» صدوقٌ [1]. 

روى عن عبد الله بن عكيم الجهنيّء وعبد الرحمن بن أبي ليلي» وابنه 
عيسى بن عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي الْهُذِيلء وأبي الأحوص الجشميّ» 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عمر» وحفيده حفص بن عمر بن مسلم» وجعفر بن زياد 
الأحمر» وشعبة» وفطر بن خليفة» وأبو عوانة» وعبد الواحد بن زيادء 
والسفيانان» وآخرون. 

قال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: ثقةّء وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
ليس به بأس» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» ولیس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عُكَيْم) ‏ بالتصغير ‏ الْجَهّنيَ» أبو معبد الكوفي» 
مخضرمء قال: فُرئ علينا كتابٌ رسول الله يل بأرض جهينة» ثقةٌ [1]. 

روى عن أبي بكرء وعمرء وحذيفة بن اليمان» وعائشة. 

وروی عنه زيد بن وهب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنه عيسى بن 
عبد الرحمن» وأبو فرُوة مسلم بن سالم الجهنيّ» وغيرهم. 

قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقةء 
وقال ابن عيينة» عن هلال الوزّان: حدّثنا شيخنا القديم عبد الله بن عُكيمء 
وكان قد أدرك الجاهليّة» وقال موسى الْجُهنىَء عن أبيه عبد الله بن عُكيم: كان 
أبي يُحبّ عثمان» وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يُحب عليّاً وكانا متواخيين» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
و 
قبا سكيم ]لأ أن أبن قال ا و الو ان صا ضير اناه 
الناس» وقال البخاريّ: أدرك زمن النبئ ياف ولا يُعرف له سماع صحيحٌ» 
وكذا قال أبو نعيم» وقال ابن حبان في «الصحابة»: أدرك زمنه» ولم يسمع منه 
شيئاً. وكذا قال أبو زرعة» وقال ابن منده» وأبو نعيم: أدركه» ولم يره» وقال 
البغويّ: يُنَكَ في سماعه» وقال أبو حاتم أيضاً: له سماع من النبي كيه من 
شاء أدخله في المسند على المجاز» وقال ابن سعد: كان إمام مسجد جهينة» 
وقال حكايةً عن غيره: إنه مات في ولاية الحجاج. 
أخرج له المصتّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 


و2 


ه ‏ (حذيفة يفة) بن اليمان» واسمه حسل» أو سكل :ال > حليف 

الأنصارء الصحابن الجليل ابن الصحابئ» من السابقين» استُشهد أبوه بأخدء 
ومات هو في أول خلافة عليّ ون سنة (75) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج٣‏ ص۷٥٤‏ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيات المصئف كاله وأنه تایا بالكوفيين» وأن 
كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة. 

(عن أبي فَرْوَة) بفتح الفاء» وسكون الراء» يام بسن الم التودئ 
الكوفيّ» (أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُكيْم) بالتصغيرء الْجُهنيَء > (قَالَ: ا ت 

حَذَيْفَة) بن اليمان و (بِالْمَدَائِنَ)؛ وفى ا البخاري : «كان حذيفة بالمدائن 

فاستسقى»» والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة» وهى بلدة عظيمة على دجلة» بينها 
المشهورء وكان قنّحها على يد سعد بن أبي وقاص به في خلافة عمر ذه 
سنة ست عشرة. وقيل: قبل ذلك» وكان حذيفة عاملاً عليها في خلافة عمرء 


(1)-بَابُ تحريم اسْتِعْمَالٍ إِنَاءٍ الاح وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ حديث رقم (0781) 
س of‏ 

ثم عثمان إلى أن مات بعد عثمان ون » ذكره في «الفتح»''. 

(فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ) م ط4 ؛ أي: طلب الماء ليشربه» (فَجَاءَهُ دِهِقَانٌ) بكسر 
الدال المهملة» ويجور 0 بعدها هاء ساكنة» ثم قاف» هو كبير القرية 
بالفارسيّة» قاله في «الفتح»” . 

وقال النووي كانه : : هو بكسر الدال على المشهور»› وحكي ضمهاء و 
حكاه: صاحب «المشارق»» الوا لعولا وحكاهما القاضي ذ TT‏ عن 
حكاية أب عبيدة» ووقع في نسخ «صحاح الجوهري». أو بعضها 00 
وهذا غريب» وهو زعيم فُلاحي العجم» وقيل: زعيم القرية ورئيسهاء 
بمعنى الأولء وهو عجمئ معرب قيل: النون فيه أصلية» مأخوذ من ا 
وهي الرياسة. وقيل: زائدة من الذهق. وهو الامتلاء» وذكره الجوهري في 
«دهقن») لكنه قال: إن جعلت نونه أصلية» من قولهم: تدهقن الرجل» صرفته ؛ 
لأنه فعلالٌ» وإن جعلته من الدهق»› لم تصرفه؛ لأنه فعلان. قال 0 
يَحَتَمِل أنه سمّی به من جم م المال» وملا الأوعية منه» يقال : دهقت الماءً 
وأدهقته : إذا أفرغته » ودهق لي دهقة من ماله؛ أي : أعطانيهاء وأدهقت الإناء؛ 
أي: ملأته» قالوا: يَحْتَمِل أن يكون من التّمْفَئَق وَالدَّهْقَمَة وهي لين الطعام؛ 
لأنهم يليّنون طعامهم» وعيشهم؛ لسعة أيديهم وأحوالهم. وقيل : لحذقه» 
ودهائه» والله أعلم . انتهى كلام النووي و2 ا" 

ووقع في رواية أحمد عن وكيع» عر : شعية : «استسقى حذيفة من دهقان» 
أو عِلج»» وعزل البخاري في «الأطعمة» من طريق سيف » عن مجاهد» عن ابن 
أ ليلى: «أ: نهم كانوا عند خذيفة» فاستسقى» فسقاه مجوسيّ». قال الحافظ: 
لم أقف على اسمه. انتهى 

(بشرّاب). وعئل النسائيٌ : «بماع»» (في ِنَاءِ مِنْ فِضَّة) وعلل البخاري 1 
ابقدح من فضّة». (فَرَمَاهُ 07 يعني : أن حذيفة وي رَمَى ذلك الدهقان بذلك 


.)٥٦۳۲( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۹۳/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)٥٦۳۲( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۹۳/١١ «الفتح»‎ )5( 
."0/١5 «شرح النووي»‎ )9( 
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الإناء عقوية له» وللنسائئ: «فَحَدَفَةُ)) وفى رواية البخاري : (فرمى به وجهه)»› 
ولأحمد من رواية یزید» عن ابن أبى ليلى: «ما يألو أن يُصيب به وجهه)ء زاد 
فى رواية الإسماعيليٌ؛ وأصله عند مسلم: «فرماه به» فكسره». 

(وَقَالَّ) حذيفة #5 معتذراً عما فعله بهء وللنسائي: «ثُمّ اعْتَدّرَ إلَيْهِمْ مما 
ضع بيه لإي خيرم أني د مر أن لا بيني فيه)؛ يعني : أنه إنما فعل به 
ذلك؛ لأنه نهاه قبل أن يسقيه بذلك الإناء؛ لكونه ذهباً» وفي رواية البخاري: 
«فقال: إني لم رمه إلا أني نهيته» فلم ينتها» وفي رواية الإسماعيليٌ: «لم 
أكسره إلا اني نهيته» فلم يَقبّل)؛ وفي رواية وكيع: 3 ثم أقبل على القومء 
فاعتذر»ا» وفي رواية يزيد: «لولا أني تقذمت إليه مرة» أو مرتين » لم أفعل به 
هذا)» وفى رواية عبد الله بن عكيم: «إنى أمرته أن لا يسقينى فيه). ذكر هذا 
كله في «الفتح». 

وفي رواية الحميدي فى «مسئده»: «فحذفه حذيفة» وكان رجلا فيه حِدَّةٌ 
فكرهوا أن يكنّموه» ثم التفت إلى القوم» فقال: أعتذر إليكم من هذاء إني 
كنت تقدّمت إليه أن لا يسقيني في هذا”" . 

(فَإِنَ رَسُولَ الله يكلِِ) الفاء تعليليّة؛ أي لأنه کل (قَالَ : (لا تشرد َسْرَبُوا في إِنَاء 
الذَّمَبٍء وَالْفِضَّقَ وَلَا E‏ الذيباج) بكسر الدال: ثوب سَدَاه» ول 
ریس ويقال: هو معربء وقد تقدّم تمام البحث فيه فى شرح حديث 
البراء م ضيه الماضي. ولله الحمد والمنة. 

(وَالْحَرِير فَإِنّهُ) أفرد العتمير اوه وما دک أي : إن جطيع ما دكن سن 
الذهب» وما غطف عليه» وللنسائئ : : «فإنها»؛ أئ: هذه الأشياء» من الذهب» 
والفضة› والديباج» والحرير» وفي رواية للبخاري : «وقال : EA‏ 
وهن نّْ لكم في الخرة»» قال في «الفتح» : كذا فيه بلفظ O)‏ بضم الهاء؛ وتشديد 
النون في الموضعين» وفي رواية أبي داود» الح 0006 
بلفظ : لهي ) بكسر الهاءء ثم التحتانية» وكذا في رواية ا هقد ووقع 
عند الإسماعيليٌ» وأصله في مسلم : ((هو)؛ أي : جميع ما ذكر. | 


.1١9/١ «المسند» للحميديّ‎ )١( 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (078) 


(لَهُمْ)؛ أي: للكثار (فِي الدُنْيَاء وَهُوَ)؛ أي: المذكورء (لَكَُمْ) أيها 
المسلمون (فِي الآخر رَةِ) قال الإسماعيليٌ كاله : ليس المراد بقوله: «في الدنيا» 
إباحة استعمالهم إياه» وإنما المعنى بقوله: «لهما؛ أي: هم الذين يستعملونه 
مخالفة لزي المسلمين» وكذا قوله: «ولكم في الآخرة»؛ أي: تستعملونه مكافأة 
لكم على تركه في الدنياء ويمنعه أولئك جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله. 

ويَحُْتَمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنياء لا 
يتعاطاه في الآخرة» مِنْ شرب الخمرء ولباس الحرير» ففي حديث عبد الله بن 
الزبير ا مرفوعاً : «مَنْ لبس الحرير في الدنياء فلن يلبسه في الآخرة»» رواه 
البخاري» ومسلم» وعن ابن عمر ويا مرفوعاً: «من شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربها في الآخرة». متف عليه. 

وقال النووي كُلَنْهُ: أي : إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما 
الآخرة فما لهم فيها من نصيب, وأما المسلمون فلهم في الجنة الحريرء 
والذهب» وما لا عين رأت» ولا اك سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه 
لم يصرح فيه بإباحته لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة» أنهم هم الذين 
يستعملونه في الدنياء وإن كان حراماً عليهم» كما هو حرام على المسلمين. 
لق 
وقوله: (يَوْمَ الْقِيَام مَة٤)‏ قال النووي كله : ا لأنه قد يْظن 
أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة» في هذا الإكرام» فبيِّن أنه إنما هو في 
يوم القيامة» وبّعده في الجنة أبداً» ويَحْتّمل أن المراد: أنه لكم في الآخرة» من 
حين الموت» ويستمر في الجنة أبداً. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ؤَليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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انتهى 


(۱) «شرح النووي» ."٦/٠٤‏ (۲) «شرح النووي» ."5/١5‏ 


بحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ 0۳۸۳ و5784 و۵۳۸۵ و٦۵۳۸‏ و۵۳۸۷ و۳۸۸٥‏ 
و۳۸۹] »)۲٠۹۷(‏ و(البخاري) فى «الأطعمة» )٥٤١١(‏ و«الأشربة) (0777 
و۳۳) و«اللباس» (۵۸۳۱ و۸۳۷٥)ء‏ و(أبو داود) فى «الأشربة» (۳۷۲۳)» 
(والترمذي) في «الأشربة») (۸) و(النسائي) في «الزينة) (۱۹۸/۸) و«الكبرى» 
(05/ 817/7)., و(ابن ماجه) فى «الأشربة» (8414 و590")» و(عبد الررّاق) في 
«(مصتفه» (۱۹۹۲۸)» و(ابن ا شيبة) فى «(مصتفه» (۸/ 2»)75١١‏ و(الحميدي) في 
«مسئله) »)٤٤١(‏ وان ۳۸٥ /0( E.‏ و۳۹۰ و۳۹ و۳۹۷ و۳۹۸ 
و٠٠٠‏ و٤٠٠‏ و508)»: و(الدارمي) في «الأشربة» (۳۷٠۲)ء‏ و(الدارقطنيّ) في 
«سننه) (5/ ۲۹۳)ء و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (850)» و(ابن حبان) في 
«(صحیحه» »)٥۳۳۹(‏ و(البغويٰ) في «شرح الست (۳۰۳۱)». والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ 0 بيان تحريم الشرب في إناء القت والفضة. 
- (ومنها): بيان النهي عن لق الديباج» والحرير» وهو عند الجمهور 
خاص ا دون النساءء كما سيأتى فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 0 
(ومنها): أن فيه تعزيرَ من ارتكب معصية» لا سيما إن كان قد سبق 
نهيه عنهاء كقضية الدهقان مع حذيفة له . 


ع 


٤‏ - (ومنها): أنه لا بأس أن يعَزّرَ الأميرٌ بنفسه بعض مستحقي التعزير. 

ه ‏ (ومتها): أن الأميرء والكبير» إذا فعل شيئاً صحيحاً في نفس الأمرء 
E‏ حشر يفي له e‏ جيه لكلقة ويبين 
دليله» حتى لا يَحْمِل من يراه على إساءة الظنّ به» كما صح عن النبي وك 
قوله: «إنها صفيّة»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَاهُ ابن أبي مر حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ ل أبي فَرْوَة 
الْجْهَنِنَ» قَالَ: ب سَمِعْتُ عَبْدَ اله بن عُكَيْم ٤‏ يمول : كُنَا عِنْدَ حُدَيْمَةَ بالمَدَائِن» فَذَكَرَ 


َحوه» ولم يڏک في الْحَدِيثِ: : يوم الفا مة)). 


()- - بَابُ تَحْرِيم اسْتعْمَالٍ ِنَا ء الَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ -حديث رقم (0786) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَذدَنَىَ» ثم 
المكيئء تقدم قريبا. 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو: ابن عيينة» وأبو فروة هو: مسلم بن 
سالم . 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَهُ... إلخ) فاعل «دّگر»» وكذا «لم يذكر» ضمير ابن أبي 
عدن شبح طلم 0د 

[تنبيه] : رواية ابن أبي عمرء عن ميان بن غيب هنة الم أجد من اسانهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

00 0 0 عر د ل 


ن ابن أب کن یکی »عن لق 8 ا حَدَكنَا 7 فَرْوَة كال : عشت ابن 
کی فظنت أنَّ از نَ أبي َبلى إِنّْمَا سممَهُ من ان كيم قال: كُنَا مَعَ حُذَيْعَة 
بالْمَدَائِن» فَذَكَرَ نَحْوَُ ولم يم يقل : «يَومَ الْقَيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظارء أبو بكر البصريء 
نزيل مكّة؛ لا بأس به» من صغار [۱۰] (ت158) (م ت س) تقدم في «البيوع» 
.AVY /o‏ 

۲( بن أبي تجبح) هو: مها بن امع واسمه يسار الثقفيّ 
مولاهم» أبو يسار المكّّ» ثقةٌ رُمي بالقدر» وربّما دلّس ]٦[‏ (ت١۳٠)‏ أو 
بعدها 2“ تقدم ف فى «الجنائز» .۲۱۳۲١ /٦‏ 

* - (مُجَاهدٌ) بن جبر المخزوميّ مولاهم» أبو ا المكيّء ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام مشهور[۳] رتا أو أو" أو:١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٤‏ 

٤‏ - (يَزِيدُ) بن أبي زياد الهاشميٌ مولاهم الكوفي» ضعيف» كبر 
فصار يتلقّنء وكان شيعياً [5] (ت175) (خت م ؟) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص188. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (١حَدَكَنَا‏ ابْنْ أبي د نجج ولا عَنْ مُجَاهِدٍ... إلخ) قائل: «حدّثنا» 
هو سفيان بن عيينة . 

وقوله: ١نم‏ حَدلنا زي .. إلخ) هذا أيضاً من قول ابن عيينة. 

وقوله: (ثُمّ حَدَ دتا أَبُو فَرْوَة. .. إلخ) أيضاً من كلام ابن عيينة . 

وقوله: RE‏ ابن عيينة » ا اشا 
عن حذيفة» ثم حدّثه به أبو فَرُوة مسلم بن سالم» عن عبد الله بن عُكيم» عن 
حذيفة . 

وقوله: «فظننت . . . إلخ» جملة معترضة بين قوله: «سمعت ابن عَكيم)) 
وقوله: «قال: كتا مع حذيفة... إلخ». ولم يتبيّن لي سبب ظنه هذاء فقد ثبت 
سماع ابن أبي ليلى هذا الحديث من خذيفة و فقد أخرجه الشيخان بما 
ليلى» قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. . . إلخ» وفي رواية البخاريّ من 
طريق مجاهد» عن ابن ا ليلى . أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى . . . إلخ. 
فتبيّن بهذا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه عن حذيفة مباشرة لا بواسطة ابن 
عُكيْم ) كما قال ابن عيينة هناء فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَدَكَرَ تَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلّ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِه» فاعل «ذكراء و«يقل» 
ضمير عبد الجبّار”'2. والله تعالى أعلم. 

[تننيه]: رواية عبد الجبّار» عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من ساقها 
بسياق مسلمء وقد أخرجها النسائ ئيّ في «المجتبى»› عن شيخه محمد بن 


)١(‏ أي: لشيخ مسلمء كما هو لشيخه في السند الماضي» فما وقع في شرح الشيخ 
مسلم فى السند الماضىء وهنا لابن أبى ليلى» وسياق الإسناد متّحدء فتنبه» والله 
تعالى أعلم. 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إَِاءِ اللّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم (0785) 


عبد الله بن يزيد المقریء» إلا أنه لم يذكر قوله: «فظننت . . . إلخ»» قال كله : 

(200)- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدّثنا سفيان» قال: 
حدّثنا ابن أبي تجیح»› عن مجاهد» عن ابن ا لیلی› وونل ای زياد» عن 
ابن أبي ليلى» وأبو فَرُوة عن عبد الله بن عغكيم» قال: استسقى حذيفة» فأتاه 
هقان بماء في إناء» من فضة» فحذفه» ثم اعتذر إليهم مما صنع به» وقال: 
إني نهيته» سمعت رسول الله ييه يقول: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة» 
ولا تلبسوا الديباج» ولا الحريرء فإنها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة». 
انته 00 , 

وأخرجها ابن الجارود في «المنتقى». فقال: 

 )855(‏ حذثنا ابن المقرئ» قال: ثنا سفيان» عن ابن تجيح» عن 
مجاهد» عن ابن ات ليلى» ويزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليلى» وأبي فروة 
عن عبد الله بن عُكيم» قالا: استسقى حذيفة ولب فأتاه دهقان بماء في إناء 
من فضة» فحذفه» ثم اعتذر إليهم فيما صنع› فقال: إني قد نهيته» سمعت 
رسول الله ولخ يقول: «لا تشربوا فى إناء الذهب» والفضة» ولا تلبسوا 
الديباج» ولا الحرير» فإنها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5"85[‏ (وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبْرِيُ ؛ حَدَنَنَا أبي» حَدَّنَنا 
شْبَةُ عَنِ الْحَكَمء أنه سَمِعَ عَبْدَ الّحْمَنِ ‏ يَمْني : ابْنَ أبي لَبْلَى ‏ فَالَ: شَهِدْتُ 
حُدَْمَةَ اسْتسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأناهُ إِنْسَانّ بإَاءِ مِنْ فِضّةء كَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (الْحَكُمْ) بن عُتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربّما 
دلّس [0] (ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 


.5١9/١ «سئن النسائيٌ - المجتبى؟ ۱۹۸/۸. () «المنتقى» لابن الجارود‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وقوله : (قأناهُ إِنْسَانٌ... إلخ) هو الدهقان المذكور في الرواية السابقة» ولا 
یعرف اسمه. 

وقوله: (قَدَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن عُکَيْم» عَنْ حُذَيْفَة فاعل «ذگر» ضمير 
الحكمء والله تعالى أعلم. 1 

[تنبيه]: رواية الحكم عن ابن أبي ليلى هذه لم أجد من ساقها بسياق 
مسلمء إلا أن الترمذيّ أخرجها بسياق قريب منهء فقال: 

(۱۸۷۸) - حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن الحكم» قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أن حذيفة استسقى» فأتاه إنسان 
بإناء من فضة.ء فرماه به» وقال: إني كنت قد نهيتهء فأبى أن ينتهيء إن 
رسول الله ية نهى عن الشرب في آنية الفضة» والذهب» ولبس الحريرء 
والديباج» وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[/41"ه]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهُ أو بَكْرٍ بُ بي شَيْبَةَ حَدَتَنَا وَكبعٌ (ح) 
وَحَدَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ شار قالا: حَدَكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ (ح) وَحَدَثَنا 
َهْرٌ كُلّهُمْ عَنْ شُمْبَة» پيل حَدِيثِ مُعَاذ وَإِسْنَادِو» وََمْ يَذْكُرْ أَحَدَ مِنْهُمْ في 
الْحَدِيثِ: «شَهِدْتُ حُدَيْفَةَه غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ» إِنّمَا قَالُوا: إِنَّ حَدَيْقَةَ استشقى). 
رجال هذه الأسانيد: تسعة: 

١‏ (وَكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كلْهُمْ عَنْ شعْبَة)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: وكيعٌ» ومحمد بن 
جعفر» وابن أبي عدي» وبهز رووه عن شعبة. 


.599/4 «جامع الترمذي»‎ )١( 


(۱)- باب تَحْرِيم اسْتَعْمَالٍ إنَاءِ لَب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ - حديث رقم (/078) 


وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَعَاذْء وَإِسْنَادِِ) إسناده: حدثنا شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن حذيفة طلا . 

[تنبيه] : رواية وكيع» عن شعبة ساقهاء الإمام أحمد ك في «مسنده»» 
فقال: 

١‏ ) _ حدثنا عبد الله. حدّئني أبي» ثنا وكيع» ثنا شعبة» عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: استسقى حذيفة من دهقان» أو 
علج فأتاه بإناء فضة» فحذفه به» ثم أقبل على القوم» اعتذر اعتذاراًء وقال: 
إني إنما فعلت ذلك به عمداً؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المرّة» إن رسول الله بلا 
نهانا عن لبس الديباج» والحرير» وآنية الذهب» والفضة»ء وقال: «هو لهم في 
الدنياء وهو لنا في الآخرة». انتهى0' . 

ورواية محمد بن جعفر» عن شعبة ساقها الترمذي ك في «جامعه»» 
فقال: ْ 

 )141(‏ حدثنا محمد بن بشار» حدّئنا محمد بن جعفر» حدّثئنا شعبة» 
عن الحكم» قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدّث» أن حذيفة استسقى» فأتاه 
إنسان بإناء من فضةء فرماه به» وقال: إني كنت قد نهيته» فأبى أن ينتهي» إن 
رسول الله ية نَهَى عن الشرب في آنية الفضة» والذهب» ولبس الحريرء 
والديباج» وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». انتهى. 

وأما روايتا ابن أبن عدي» ويهز بن أسد» كلاهما عن شعبة» فلم أجد 
من ساقهما بتمامهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]084[‏ (وَحَدَننَا إِسْحَاقُ بن ِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ 

(ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَكَنا ابْنُ أبي عَدِيٌّ» عَنِ ابْنِ عَوْنِء كِلَامُمَا عَنْ 
مجَاهِدٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بنِ ابي لَيْلَى» عَنْ حُدَيْفَة عَنِ الي كل بمَعْتَى حَدِيثِ 
مَنْ ذَكَوْنَا). 


.٤٠٠٠/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


oo 
رجال هذين الاسنادين: تسعة:‎ 


١‏ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوفي» ثقة 
بت [1] (ت۳۲١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص195. ٠‏ 

١‏ فون عند انين عرزن ن أرطات آر غو الضرئ ف نك 
فاضل [] (ت١ه1)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص7١‏ . 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن عون» عن مجاهد ساقها أبو عوانة في «مسنده»» 
فقال : ۰ 

 )4559(‏ وحدّثنا أبو بكر الصغانئ» وأبو داود الحراني» قالا: ثنا 
عثمان بن عمر» قال: ثنا ابن عون (ح) وحدّثنا أبن آم قال تنا أشهل ين 
حاتم» قال: أنبا ابن عون» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 
كنا مع حذيفة بالمدائن» فاستسقى» فأتاه دهقان بإناء من فضة» فرمى به وجهه. 
فقلنا: اسكتواء فإنا إن سألناه لم يحدّثناء فلما كان بعد قال: تدرون لِم رميته؟ 
إني كنت نهيته» قال: فذكر عن النبي كَل أنه نهى عن الشرب في أنية الذهبء 
والفضة» وعن لبس الحرير» لماه قال: «هو لهم في الدنياء ولكم في 
TÎ‏ 

وأما رواية منصور» عن مجاهدء فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]۴۸۹[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرء حَدَنَنا أبي» حَدَكَنَا. 
رسو الله يكل يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِير وَلَا الديباج» وَلا تَشْرَبُوا في ية 


م 


الّمَب وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافهاء فَإِنََّا لَهُمْ في الدنياه). 


م 
ت 


.1١6 5١5/0 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاِ اذب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ_حديث رقم )٥۳۹۰(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدِ الله بن تُمَيْر) الهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (أَبُومُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (سَيْف) بن سليمان» أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكئ» ثقةٌ 
ثبت رمي بالقدر» سكن البصرة أخيراً [1] مات بعد سنة )١5١(‏ (خ م س ق) 
تقدم في «الصلاة» .٠٠۰٦/٠١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فْسَقَاهُ مَحُوسِىٌ) هو الدهقان المذكور فيما مضى . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله ول الكتاب قال: ٠‏ 

1 (۲۰۹۸) - (حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قال : قرات عَلَى مالك عَنْ 
ٽافِع» َنِ ابنٍ عُمَرَ أنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ رَأَى خُلَّةٌ سِيَرَاء» عِنْدَ باب 
المد فَقَالَ: يَا رَسُولَ الث لَو اشْتَرَيْتَ هَذِوء فلبِسْتَهَا لاس يَوْمَ الْجْمُعَةء 
وَلِلْوَفدِ د قَدِمُوا عَلَيِّك؟. قَقَالَ رَسُولُ الله 4 : «إِنّمَا ين هَذِهِ مَنْ لا حَلَاقَ لَه 
في الآخِرَوَا. ثم جَاءتْ رَسُولَ الله يكل مِنْهَا حُلَلٌّ» تَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةُ فَقَالَ 
مُمَرٌ: يا رَسُولَ الله كَسَُوْتَنِيهَاء وَكَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ مُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الل يك: «إئي لَمْ أَكْسّكَهَا لِتلْبسَهَاهء كَكَسَامًا عُمَرُ أخاً لَه مُشْركاً بِمَكَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وکلهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو )٤٠۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه 
ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» والمشهورين 
بالفتوى» وأشهر الناس باتباع الأثرء والتشدّد فيه» والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مهلم بن احجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


Kı 

شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ مره آن) آباه (عَمَدَ بد الْحَطَاب) وا هكذا رواه أكثر أصحاب 
نافع » وأخرجه النسائ ي من رواية يد الله بن عمر العُمري؛ عن نافع» عن ابن 
عمر» عن عمر» اا ا وه » قال الدارقطني : 
المحفوظ أنه من مسئد ابن عمر. ١‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ كُأنْه: لم يُختَلف عن مالك في إسناد هذا 
الحديث» ولا يُختلف مالك وغيره من أصحاب نافع» عن نافع فيه أيضأء 
وبعض أصحاب عبيد الله يقولون فيه: عن ابن عمر» عن عمر» فيجعلونه من 
مسند عمرء وهو عند أهل العلم بالحديث» وأهل الفقه سواء في وجوب 
الاحتجاج ول ا 

(رآئ حل لوال د قال ابو اد الل زوالا وا 
إزار ورداء» ونقله ابن الأثيرء وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده 
في «المحكم»: الحلّة برد أو غيره» وحَكى عياض أن أصل تسمية الثوبين خلة 
أنهما يكونان جديدين كما حل طيّهما. وقيل: لا يكون الثوبان حُلّةَ حتى يُلبس 
أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه» والأوّل أشهر. 

(سِيَرَاة) - بكسر المهملة» وفتح التحتانية» والراء» مع المدّ ‏ قال 
الخليل: ليس في كلام العرب فِعَلاءٌ ‏ بكسر أوله. مع المدّ ‏ سوى سيراء» 
وجوّلاء» وهو الماء الذي يخرج على رأس الولدء وعِتباء» لغة في العنب. 

قال مالك: هو الوَشْئْ من الحرير» كذا قال. والوّشيٌ ‏ بفتح الواوء 
وسكون المعجمة» بعدها تحتانية. وقال الأصمعيّ: ثياب» فيها خطوط من 
حریر» أو قَرّء وإنما قيل لها: سيراء؛ لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب 
مُصَلّ بالحرير» وقيل: مختلف الألوان» فيه خطوط ممتدّة» كأنها السيور. وقال 
ابن سيده: هو ضرب من البرود. وقيل: ثوب مسيّر فيه خطوط يُعمل من المَرّ 
وقيل: ثياب من اليمن. وقال الجوهري: د خطوط صُفْر. ونقل عياض عن 
سيبويه» قال: لم يأت فِعَلاء صفةً» لكن اسما وهو الحرير الصافي. 


.۲٤٠١/٠٤ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


(١)-يَابُ‏ سْتَعْمَالٍ إِنَاءِ ءِ الذَهَبٍ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ ‏ حدیث رقم (890ه) 


وقال ابن عبد الب ك#: فأما قوله في هذا الحديث: «حَلَة سيراء»» فإن 
أهل العلم يقولون: إنها كانت حلة من حرير» ولا يختلفون في الثوب المَصَمّت 
الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره أنه لا يحل للرجال لباسه» واختلفوا في 
الثوب الذي يخالطه الحرير على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله. 


وأما أهل اللغة فإنهم يقولون: الحلة السيراء هي التي يخالطها الحريرء 
قال الخليل بن أحمد: السيراء برود يخالطها حريرء وقال غيره: هي ضروب 
من الوشي» والبرود. 

وأما الحلة عندهم فثوبان اثنانء لا يقع اسم الحلة على واحدء وأما 
الحلة المذكورة في هذا الحديث فحرير كلها بنقل الثقات لذلك. انتهى 

[تنبيه]: اختّلف في قوله: «حلة سيراء»» هل هو بالإضافة» أو لا؟ فوقع 
عند الأكثر بتنوين «حلّة»: على أن «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم 
القرطبيّ بأنه الرواية. وقال الخطابئ: قالوا: «حلَةٌ سيراء»» كما قالوا: «ناقةٌ 
عَشَراءُ). ونقل عياض عن أبي مروان ابن السرّاج أنه بالإضافة» قال عياض: 
وكذا ضبطناه عن متقني شيوخناء وقال النووي: إنه قول المحققين» ومتقني 
العربية» وإنه من إضافة الشيء لصفته» كما قالوا: ثوب خبّ. انتهى. 

وفي الرواية الآتية من طريق سالم» عن أبيه: «قال: وجد عمر بن 
الخطاب وهه حلة من إستبرق» تباع بالسوق. »٠..‏ والإستبرق: ما غلظ 7 
الحريرء وفي رواية عند النسائئ: ي : «أن عمر كان مع النبيٍ كك في السوق» فر ذِ 
الحلة»» ولا تعارض بين 7 وبين قوله: (عند باب الْمَمْجِدِ)؛ أي 0-0 
لأن طرف السوق كان يَصل إلى قرب باب المسجدء قاله الحافظ 0815" . 


(فقَالَ : يا سول اشد لو اشْتَرَيْتَ 0 ٿ هذو) «لو) هنا للتمئى. أو للعرض» فل" 
تحتاج إلى جواب» ويَحْتَمِل أن تكون شرطية» حذف جوابها؛ أي: لكان 
جيرا 


.757/١5 «التمهيد؛ لابن عبد البرّ‎ )١( 
.)6851( زفق «الفتح» ااال كتاب «اللباس» رقم‎ 
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٥٥ 

وفي رواية سالم الآتية: «ابتع هذه فتجمّل بها»» وكأن عمر ونه أشار 
بشرائهاء وتمتاه. 

(فَلَبِسْتَهَا لِلنّاسِ يَوْمَ الْجْمُعَة) فيه استحباب التجمل» وحسن الهيئة 
للجمعة» ووجه ذلك أن عمر 5 يِب أشار على النبي ية بالتجمل للجمعة» فلم 
نکر عليه؛ ونه أتكر الععمل :بالصرير» دد غل أن الل يما يتغل له من 

وقال السندي كأَنْه: وفي قول عمر يه هذا دلالة على أن التجمل يوم 
الجمعة كان مشهوراً بينهم» مطلوباً ؛ r‏ للوفود» وقد قرّره النبئ كله على 
ذلك وإنما رده من حيث إن الحرير لا يليق به. انتهى. 

(وَلِلْوَفِ) قيل: الوفد: الرُكبان المكرمون» يقال: وَكَدَ فلان َد وفَادة: 
إذا خرج إلى مَلِكء أو أمير. والوَقْدُ اسم جَمْعء وقيل: جمعٌ» وأما الوفودء 
فجَمْع وافد. أفاده في «اللسان». 

وفي رواية سالم الآتية: «فتجمّل بها للعيد وللوفد». 

وفي رواية جرير بن حازم» عن نافع الآتية: «فلبستها لوفود العرب إذا 
قَدِموا عليك»» وفي رواية النسائي : «فتجمّل بها لوفود العرب» إذا أتوك» وإذا 
خطبت الناس في يوم عيد وغيره...) 

قال في «الفتح':, وكأنه خصّه بالعرب؛ لأنهم كانوا إذ ذاك ار فی 
الغالب؛ أن ادكه لم لوف بادر العرب بإسلامهم. فكابت كل فة ترسل 
كُبراءها لِيُمْلمواء ويتعلّمواء ويرجعوا إلى قومهم» فيدعوهم إلى الإسلام» 
EE‏ ا 

(إِذَا دموا عَلَيكَ؟) ‏ بفتح القاف» وكسر الدّال -» يقال: قَدِمَ من سفره» 
كعَلِمء فذوقا .-وقدمانا ا بالك -: رجع» فهو قادم. أفاده في «القاموس». 
وفي رواية للنسائيّ: «إذا أتوك). 

(فَقَالَ ول الله ل : «إِنَّمَا ل هذو) وفي رواية جرير بن حازم الآتية: 
«إنما يلبس الحرير في الدنيا»» (مَنْ لا خلاقَ لَه في الآخر رَة) «الخُلاق» - بفتح 


.)084١1( «الفتح» ۲۳“ كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


للق - بَابُ د تخريم اسْيعمَالٍإِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ. ..إلخ- حديث رقم (۰ (o4۰‏ 


المعجمة» وتخفيف اللام -: النصيب» وقيل: الحظّء وهو المراد هناء ويُطلق 
على الحرمة» وعلى الدين» ويَحْتَمِل أن يراد: مَنْ لا نصيب له في الآخرة؛ 
أي: مِنْ لبس الحرير. قاله الطيبيّ. 

ويؤيده ما أخرجه الشيخان من حديث ا عثمان» عن عمر طب أن 
النبي بء قال: «لا يُلبّسَ الحرير في الدنيا إلا لم يُلبَس منه شيء في الآخرة»» 
وفي رواية لمسلم: «لا يبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة». 

والمعنى : آنه لا تصني له فى لبن حزير الجتة قال الستدية كه 
كل ف ذلك مع الدخول في الجتة بأن يصرف الله تعالى الاشتهاء عنه» 
فلا ينافي قوله تعالى: ولك فا ا ما هى اسك الآية [فصّلت: ١"]ء‏ 
بل هذا لازم في الجئّةء وإلا لاشتهى كل أحد درجة نينا کل | انهو 

١نم‏ جَاءٹ رَسُولَ ل ينها ا بنصب ارسوله على أن مفعول 
مقذم» و«خلل» فاعل مؤخر» وفي رواية الم الآنية : ف ی نيلا 2 
بثلاث خُلل منهاء فكسا عمرَ ْلَه وکسا غاا خلةء وكيا اننام له : 

(تأَعطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّة) وفي زؤاية سالم: «قلبث عمر ما شاء الله كم 
أرسل إليه رسول الله ي بجبّة ديباج»: وفي رواية: «وأن النبئ بي بعث بعد 
ذلك إلى عمر حلة سيراء» وزاد الإسماعيليّ: «بحلة سيراء من حرير»» وامن» 
بيانية» وهو يقتضي أن السيراء قد تكون من غير حرير» قاله في «الفتح» . 

(قَقَالَ عَمَرُ) طبه (يَا رَسُولَ الله كَسَوْتَنِيهَا) إنما قال ذلك باعتبار ما فهمهء 
وإلا فقد ظهر ذ في بقية الحديث أنه لم يُعطه ليلبسهاء أو المراد: أعطيتني ما 
يصلح كسوة. 

(وَكَدْ قُلْتَ في حُلَّةٍ مُطَارِهِ) هو عطارد بن حاجب بن زُرَارة بن عُدُس بن 
زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم التميميّ» أبو 
عكرمة» وَفَدَ على النبئ كلاف واستعمله على صدقات بني تميم. 

روى الطبرانيٌ من طريق محمد بن زياد الْجْمَحىَ» عن عبد الرحمن بن 


.٠۹۷ /۸ «شرح السندي على النسائئ»‎ )١( 
.)0841( كتاب «اللباس» رقم‎ ۳۲٣/۱۳ (؟) «الفتح»‎ 
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عمرو بن معاذ» عن عَطارد بن حاجب» أنه أهدى إلى النبي وَل ثوب ديباج ) 
كساه إياه كسرى» فدخل أصحابه» فقالوا: نزل عليك من السماء؟! فقال: «وما 
تعجَبون من ذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة خير من هذا». 

وقال أبو اة -وكان حاحب بن زارت .يقال له .ذو القوس6: وذلك: أن 
رسول الله ية لمّا دعا على مضر بالقحطء فأقحطواء ارتحل حاجب إلى 
کسری» فسأله أن يأذن له أن ينزل حَؤْلَ بلاده» فقال: إنكم أهل عَذْرء فقال: 
آنا ضامن» فقال: ومن لي بان تَيَ؟ قال: أرهنك قوسيء ان لهم في دخول 
الرّيفء فلما استسقت مَضَر بالنبي يي لاه دعا اللّه» فرفع عنهم القحط. وكان 
حاجب مات» فرحل غطارد بن الات إلى كسرى» يطلب قوس أبيه» فردّها 
عليه وكشاه خلة. 

وروی الواقدي ف فى «المغازي» بأسانيده: أن رسول الله يله بعث بشر بن 
سفيان العدويّ على اقات رّاعة» فجمعوا له» فمنعهم بنو تميم» فبعث 
النبيٍ كل إليهم عُبينة بن حصن في خمسين فارساًء > فأغار» وسَبَى منهم أحدّ 
عشر رجلا وإحدى عشرة أمر أ وثلاثين ا فوفد بعد ذلك رؤساء بني 
تميم» منهم غطارد بن حاجب» فذكر القصّة» وأنهم أشلموا؟ وأجارهم» وارتد 
يب ل ا ام ثم 
عاد إلى الإسلام» وهو الذي قال فيها: [من البسيط] 

ا نْنَى نُطِيفُ بها وَأُضْيَحَتْ أنْبِيَاءٌ الاس ذُكْرَّانًا 
فَنَعْنَةٌ او رَبٌ الاس كلهم عَلَى ساح بالْكفر أ 
(مَا قُلْتَ) «ما» اسم موصول في محل نصب على أنه مفعول مطلق؛ أي 
قلت القول الذي قلته فى خُلَّة عطاردء وهو قوله يكِيةِ: «إنما يلبس هذه من لا 

خلاق له في الآخرة». ٠‏ 

(كَقَالَ رَسُولُ الل كا : ار اکن ب ای لم أعطك إياها 
لأجل أن تلبسهاء وفي الرواية الآتية: «إِنْي لَمْ أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكني 
بعثت بها إليك لتصيب بها»» وفي رواية: «تبيعهاء وتصيب بها حاجتك»» وفي 


.٠١ - ۱۱/۷ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


ش (1)-بَابُ تخريم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءٍالذّهَبٍ وَالْفِضّةٍ علَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (0840) 


رواية: «إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها وفي رواية: «بعهاء واقض بها 
حاجتك» أو شَمَّقّها خُمْراً بين نسائك». 

(فَكسَاهًا عُمَرٌ أخأ لَهُ) زاد في رواية سالم: «من أمه»» (مُشْركاً مء 
وفي رواية البخاري من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: اق ها 
عمر إلى أخ له» من أهل مكّة قبل أن يُسلم»» قال النوويّ: هذا يُشعر بأنه 
أسلم بعد ذلك. انتهى”"' . 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال 
في «المبهمات» نقلاً عن ابن الحذّاء في رجال «الموط |»» فقال: اسمه عُثمان بن 
حكيم. قال الدمياطيّ: هو السلميّ أخو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن 
الأوقص» قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه» فمن أطلق عليه أنه أخو عمر 

قال الحافظ: قلت: بل له وجه بطريق المجاز. ويَحْتّمِل أن يكون عمر 
ارتضع من أم أخيه زيد» فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاعء وأخا زيد 
لآمه-.من التسنيه: 

وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيّب هي أم سعيد بن عثمان بن 
الحكم» ولم أقف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلمء فقد فاتهم» 
فلیستدرك» وإن كان مات كافراًء وكان قوله: «قبل أن يسلم» لا مفهوم لهء بل 
المراد أن البعث إليه كان في حال کفره» مع فطع النظر عما وراء ذلك فلتعد 
بنته في الصحابة. ١‏ ان ت 

وقال صاحب «التنبيه»: قوله: «فكساها عمر أخاً له» هو أخو أخيه زيد بن 
الخظاب؛ لأمه أسماء بنت وهب» واسمه عثمان بن حكيمء قاله الدمياطيّ» 
وقال ابن الحذاء في «التعريف»: إنه أخوه لأمه عثمان بن حكيم» قال الحافظ 
وليّ الدين: والصواب مع الدمياطي. انتهى”", والله تعالى أعلم. 


.۳۹ ۔‎ ۳۸/۱٤١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)0861( «الفتح» ۳ ۴ كتاب «اللباس» رقم‎ (۲) 


(۳) «اتنبيه المعلم) ص۹۸ . 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حديث عبد الله بن عمر وجي هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۳۹۰/۱1‏ و۳۹۱ و۳۹۲٥‏ و۳۹۳٥‏ و٤۳۹٥‏ 
وهة"ه] »)۲۰٨۸(‏ و(البخاري) فى «الجمعة) (۸۸7) و«العيدين» (/45) 
و«الهبة» )5١51١9(‏ و«اللباس» (0841) و«الأدب» (0981).» و<أبو داود) في 
«اللباس» »)٤٠٤١(‏ و(النسائيّ) في «الجمعة» (/45) و«الزينة» )١95/4(‏ 
و«الكبرى» /١(‏ 7ه وه/ 577 و577)» و(ابن ماجه) في «اللباس» 2)"091١(‏ 
و(مالك) فى «الموظّأ» (۲/ ٩۱۷‏ - 418)» و(الشافعيّ) 5 المسئده» (۱/ »)٦۲‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (99479١)ء‏ و(الطيالسي) 7 المسئده» (۱۹۳۷)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٥(‏ ١١٠)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۰/۲ و٤۲‏ 
و9" واه و58 و۸ و55١).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۵۱۱۳ و۳۹٤٥)»‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ١44/4(‏ و4707): و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (5/ 775 و7550)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١487/١١(‏ ولالبزّار) في 
«مسنده» (۱/ 786)» و(البيهقن) فى «الكبرى» (؟7/ 577 و۱۲۹/۹)» و(البغوي) 
في «شرح السُنّهه (۳۰۹۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب حسن الهيئة للجمعة» والعيدين» ونحوهما 
بلبس الملابس الحسنةء لكونه إل أقر عمر يه على ذلك وإنما أنكر عليه 
استعمال السيراء» - وفي ن أبي داود» وابن ماجه» عن 
عبد الله بن سلام ويه مرفوعاً: «ما على أحدكم» لو اشترى ثوبين ليوم 
الجمعة» سوى ثوبي مِهْنّتها وتقدم أن في رواية سالم» عن أبيه: «للعيد» بدل 
اللجمعة»» وفي رواية ابن إسحاق» عن نافع : «فتجملت بها لوفود العرب إذا 
أتوك» وإذا خطبت الناس في يوم عيد» وغيره». 

فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخيرء إلا ما 
ينبغي فيه إظهار التمسكن» والتواضع»ء والخوف؛ كالاستسقاءء والكسوف. 
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8 


(۱)- با 


أفاده ولي الدين 135" . 
١‏ (ومنها): عرض المفضول على الفاضل» والتابع على المتبوع ما 
يتحتاج إليه من مصالحه مما يظنْ أنه لم يظلع عليه. 
 “‏ (ومنها): أن فيه إباحة الطعن لمن يستحقّه . 
٤‏ - (ومنها): جواز البيع والشراء على أبواب المساجد. 
- (ومنها): مباشرة الصالحين» والفُضلاء البيع والشراء. 

5 (ومنها): أن الجمعة يلبس فيها من أحسن الثياب» وكذلك يُتَجَمّل 
بالثياب الحسان في الأعياد؛ لأن الجمعة عيدء ويُتَجَمَّل بها أيضاً على وجه 
الترهيب للعدوٌء والتغليظ عليهمء قال ابن عبد البرٌّ كأَنْهُ: ولا أعلم بين العلماء 
اختلافاً في استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قَدَّر. انتهى" . 

۷ - (ومنها): أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له أن يلبس» 
وفيه إباحة الطعن عليه . 

 /‏ (ومنها): جواز قبول الخليفة للهدايا من قَبّل الروم» وغيرهم» من 
الكفرة. 

4 (ومنها): أن فيه بيان بعض ما كان عليه رسول الله ية من السخاءء 
وصلة الإخوان بالعطاء. 

١‏ (ومنها): أنه جائز أن يعطي الرجل ما لا يجوز له لباسهء إذا جاز 
له ملكهء والتصرف فيه. 

١‏ (ومنها): جواز صلة القريب المشرك ذمياً كان» أو حربيًاً؛ لأن مكة 
لم يبق فيها بعد الفتح مشرك» وكانت قبل ذلك حرباًء قال ابن عبد البرٌ ككأله: 
ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك 
قريباً كان» أو غيره» والقريب أولى ممن سواه» والحسنة فيه أتمّء وأفضل» 
وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان» ررك الفطر» فجمهور العلماء على أنها لا 
تجوز لخن العسلمين 4 لقوله كله : ارت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردّها 


(؟) «التمهيد» لابن عبد البِرّ .757/١5‏ (۳) «التمهيد» لابن عبد البرّ 557/15. 
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o1۲ 
على فقرائکم» وكذلك كل ما يجب أن يؤخذ منهمء فواجب أن يُرَدٌ على‎ 
فقرائهم › وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين» فسائر ما يجب‎ 
أداؤه عليهم من زكاة الفطرء وكفارة الأيمان» والظهار فقياس على‎ 
عندناء وأما التطوع بالصدقة ار عي أهل الكفر من القرابات وغيرهم» لا‎ 
أعلم في ذلك خلافاء والله أعلم. انت‎ 

قال: روى الثوري» عن الأعون؟ عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: 0 يكرهون أن يَرْضخوا لأنسابهم من أجل 
الكفرء فنزلت: لش عك هدم وک الله دی من يسا وما تفقوا 
من حير للأشركم# الآية [البقرة: ۲۷۲]. 

ثم أخرج بسنده عن عكرمة» أن صفية زوج النبي ييه قالت لأخ لها 
يهوديّ: أسلم ترثني» فسمع ذلك قومهء فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟ فأبى أن 
يُسلم» فأوصت له بالئلث. 

ثم أخرج عن فاطمة ابنة المنذر» عن جدّتها أسماء بنت أبي بكر» قالت: 
سألت رسول الله كَل قلت: أتتني أمي» وهي راغبة» فأعطيها؟ قال: «نعمء 
1 ا 0 ١‏ . 5 

وذكر ف في «الفتح» تعقّباً على قول ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر» 
ولو كان حربياً . 

فقال : وقي بأن عُطارداً إنما وَقَد سنة تسعء ولم يبق بمكة بعد الفتح 
مشرك. 

وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلّة 
كانت حينئذ» بل جاز أن تكون قبل ذلك» وما زال المشركون يَقُدَمون المدينة» 
ويُعاملون المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفودء 
فِيَحْتَل أن يكون في المدّة التي كانت بين الفتح. وحجٌ أبي بكر ونه فان مَل 
المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر به سنة تسع» ففيها وقع النهي 


.75157/١5 «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم اسيعمًا ل إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (0740) 


( 


أن لا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. انتهى . 

١‏ - (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه ترك النبئ بل لباس الحريرء زُهداً 
فى الدنياء وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التى لا انقضاء لها؛ إذ تعجيل 
الطيبات في الدنيا ليس من الحزم» فرّهِد في الدنيا للآخرة» وأمّر بذلك» ونَهَّى 


عع “ (Y)‏ 
عن كل سرف وحرمه . 


وتَعَقّبه ابن الْمُئيّر بأن تركه يل لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية» 
وأما الزهد فإنما هو فى خالص الحلال» وما لا عقوبة فيه» فالتقلل منه» وتركه 
مع الإمكان هو الذي تتفاضل فيه درجات الزهاد. 

0 الحافظ : ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم» فيستقيم ما قاله. 
٠‏ (ومنها): تحريم الحرير على الرجال مطلقاًء وفيه تفاصيل للعلماء 
وقد تقدّم بيانه » وبالله تعالى التوفيق 

Sg eS‏ للنساء» سواء كان الثوب حريراً كلّه أو 

5 (ومنها): جواز بيع الرجال الثياب الحرير» وتصرفهم فيها بالهبة 
والهديّة» لا اللبس. 

71 (ومنها): أنه اسَتَدَلَ به من قال: إن الكافر ليس مخاطباً بالفروع؛ 
لأن عمر ذَبْه لما مُنع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشركء ولم ينكر يلا 
عليه ذلك. 

وتُعْقّبٍ بأنه لم يأمر أخاه بلبسهاء فيَحْتَمِل أن يكون وقع الحكم في حقّه 
كما وقع في حق عمر وله فينتفع بها بالبيع» أو كسوة النساءء ولا يلبس هو. 

وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي 
على الكف» بخلاف الكافرء فإنّ كمره يحمله على عدم الكت عن تعاطي 


انتهى 


)۱( «الفتح» »2 كتاب «اللباس» رقم (2851). 
(۲) «شرح البخاري» لابن بطال كله .١١١ _ ۱٠١/۹‏ 
(۳) «الفتح» ۰۳۲۹/۱۳ كتاب «اللباس» رقم (0841). 
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المحرّم» فلولا أنه مباح له لُبسه لَمَا أهدى لهء لِمَا في تمكينه من الإعانة على 
المعصية» ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمرأء وإن 
احتّمّل أنه قد يشربه عصيراً» وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية» 
لكن يَحْتَمِل أن يكون ذلك على أصل الإباحة» وتكون مشروعيّة خطاب الكافر 
بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. والله أعلم. ذكره في «الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة؛ 
كأصوله» وقد تقدّم تحقيق هذا غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وحَدَنَنَا ابن نُمَيْره حَدَنَنا أبي (ح) وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ 
أبي سَيْبَة حَدنََا بو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمّدُ ِن أبي بكر الْمُقَدَيِيْء حلا 


3 
ےم 6س ر 


الي يا بِنَحْو حَدِيبِ مَالِك). 
رجال هذه الأسانيد: اثنا عشر: 

١‏ (أبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفيئ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويَ الأصل» ثم الْحَدَّئانيَ»ء أبو 
محمدء صدوقٌ في نفسه» إلا أنه عَمِيء فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من 
قدماء ]٠١[‏ (ت0١15)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۷. 

٣۳‏ (حَفْصُ بن يسر العقيليٌ؛ آي عجن الصنعانيٌ» نزيل مسقلا 03 فة 
ريما وهم [۸] (ت۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» /41/ ٤11‏ . 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (١كُلّهُمْ‏ عَنْ عُبَيْدٍ الله)؛ يعني : أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن ثُمير» 
وأبا أسامة» ويحيى بن سعيد القطّان رووا هذا الحديث عن غبيد الله بن عَمر 


العمَريٰ. 


)۱( «الفتح» ۳ _ ۳۳۰ كتاب «اللباس» رقم (6۸41(. 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اعمال إِنَا ء الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم )٥۳۹۲(‏ 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع) أن عبيد الله العمري» وموسى بن عقبة رويا 
هذا الحديث عن نافع. . . إلخ ٠‏ 
٠‏ [تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع ساقها النسائيّ في «سننه»» 
فقال: 


(الآةة)ت أخيرن إمحاق ين منضون» قال أنبأنا عبد الله بق نمر قال 
حذثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر› عن عمر بن الخطاب”2ي أنه رأى 
خُلّة سيراء تباع عند باب المسجدء فقلت: يا رسول الله لو اشتريتها هذا ليوم 
الجمعة» وللوفد إذا قَدِموا عليك» فقال رسول الله يلل : «إنما يلبس هذه من لا 
تلاق له في الآخرة)» قال: فأتي رسول الله يلل بعد منها بحلل» فكساني منها 
حلة» فقال: يا رسول الله كسوتنيهاء وقد قلت فيها ما قلت؟ قال النبي ڳل : 
«إني لم أكسكها لتلبسهاء إنما كسوتكها لتكسوهاء أو لتبيعها»» فكساها عمر 
أخاً له من أمه مشركاً. انتهى 

وأما رواية موسى بن عُقبة» عن نافع فلم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 


تل 


[o4۲]‏ )...( داوعا شان إن فر ذلا خرير بن حارم خد 
نَافِعٌ» ء عَنِ ابْنِ عُْمَرَ قَالَ: َأى عُمَرُ مُطَارداً انمي قم بالسُّوقٍ حُلَّةٌ 
سيراه - وكا وجلا ْفى المُلُوكَ وَيْصِيب ِنهُمْ ‏ قال مر : يَا رَسُولَ اللو 
إنّي رأث مُطَاردا مقِمُ في السُوق حل سِيرَاء» فلو اشْتَرَيْتَهَا كَلِسْتَهَا ونود 
الْعَرَبِء إِذّا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنْهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ‏ فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله يكل : أن اي عق في ره قن 
گان بعد ذَلِك أني رَسُولُ الله كله بحلل سيرَاء» كبعت إلى عُمَرَ ِحُلَةِ وَبَعَتَ إلى 
َس سَامَةَ بْنِ رَيْدٍ بحُلَّة وَأَعطَى عَلِيَ : ب ابي طَالِبٍ حل وَل : شمف خمرا بن 


)١(‏ قوله: «عن عمر. .. إلخ» تقدّم أن المحفوظ كون الحديث من مسند ابن عمر» لا 
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ِسَايك». قَالَ: فَجَاء عْمَرُ بِحُلَّيه يَحْمِلّهَاء َقَالَ: يا رَسُولَ الله بَعَنْتَ إلى بهذ 
وذ ُلْتَ بِالأمْسٍ فِي حُلَةٍ مُطَارِدٍ ما مَا قُلْتَء فَقَالّ: ني لَمْ أبْعَتْ ن بها لبك 
لَِلَسهَاء وي بَعَدْتُ بَعَنْتُ با إِلَبّْكَ لِْصِيبَ بها وَآَمَا أُسَامَةُ قَرَاحَ فِي حُلَيه فَنَظَرَ 
إِلَبْهِ رَسُولُ الله يك نظراً عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ الله كَل كَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فََالَ: يا 
رَسُولَ الد ما نظ لي فأك بَعَذْتَ بَعَنْتَ إِلَيّ اء َقَالَ: و لَك 
َِلبَسَهَا» وَلَكني بَعَنْتُ بها ليک لِتُسَقْقَهَا حُمُراً بَيْنَ نسَائك). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كه وهو (۸ )4٠‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قَالَ: رَأى هُمَرُ مُطَارِداً التَمِيِمِيَ يُقِيمْ بالسُوقٍ خلَةً)؛ ای 

وقول : وق رَجُلاً يَفْضَى الْمُلُوكَ)؛ أي : يأتيهم. يقال: عَشِيته أغشاه» 
من باب تَعِب: إذا أتيته» والاسم: الْخِشْيَانُ بالكسر”" . 

وقوله: (وَيَصِيبٌ مهم أي: ينال منهم الجوازء ويأخذها. 

وقوله : (قلَبِسْتَهًا وود الْعَرَب) تقدّم أنه إنما خصٌ العرب بالذّكر؛ لكونهم 
أكثر الوفود في ذلك الوقت غالبا . 

وقوله: (وَأَظْنَهُ قَالَ... إلخ) هذا الظنّ يَحْتَمل أن يكون من ابن عمرء أو 
ممن دونه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَنْ لا خَلَاقَ لَه فِي الآخِرَة)؛ يعني: من لا نصيب له في اعتقاد 
الآخرة» وهذا في حقٌّ الكمار ظاهرء وأما في حقّ المؤمن فيّحمّل على 
التغليظ؛ لعدم جريانه على موجب اعتقاده» ويَحْتّمل أن يكون المراد أنه لا 
نصيب له مِن لبس الحرير في الآخرة» فيكون كنايةٌ عن حرمانه من الجنّة التي 
لباس أهلها الحريرء كما قال تعالى: راشم فيهَا رد4 [الحج: ۳ 


.548/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)-بَابُ تَخْرِيم سمال إِنَاءِ الذَمَب وَالْفِضةٍ عَلَى الّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (0845) 


وهذا في حق الكافر ظاهر أيضاًء وأما في حقّ المؤمن فمحمول على التغليظ 
ايشا وا شان اعت : ْ 

وقوله: («شَقَفَْا خمُراً بَيْنَ نِسَائك») الخمراً) بضم الخاءء والميم» ويجوز 
إسكانها: جمع خمار بالكسر» وهو ما يوضع على رأس المرأة» وقوله: ١‏ 
نسائك» ويأتي بلفظ: «بين الفواطم»» وهنّ: فاطمة بنت النب بء وفاطمة 
بنت أسد أم علىّ» وفاطمة بنت حمزة وق › وفيه دليل على جواز لبس النساء 
الحرير» وهو مجمع عليه اليوم» وإن كان فيه خلاف بين السلف» كما أسلفنا 
تحقيقه في المسائل المذكورة في شرح حديث البراء وله أول الباب» ولله 
الحمد والمئة. 

وقوله: (و قُلْتَ بالأمس. .. إلخ) هذا ظاهر أن القصّة وقعت خلال 
يومين متتالين» ويَحْتَمِل أن يكون مجازاً عما مضى من الوقت القريب» ويدلٌ 
عليه ظاهر قوله فى الرواية التالية بلفظ : «قَلَبتٌ عْمَرٌ ما شَاءً الله»» والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

وقوله : (لِقْصِيبَ بهَا)؛ أي: لتنال بسبب بيعها مالا تتنفع به. 

والحديث بهذا السياق م انراد المصتف ذه والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك اه أوَل الكتاب قال: 

6 (. 4 5 (وَحََلَني ۴ الطّامِرٍ وَحَرْمََُ كر يشين :د واللئط 


كو قلق 


لِحَرْمَلَةَ ‏ قَا لَا: أ خبَرَنًا ابن وَهْبٍء ؛ أخيرني : تون ق ع عنٍ ابن شهاب› حَدَنَنِي 
سَالِم : TCE‏ عَمَرَ قَالَ: واعر بل ات 
إستبر في باغ بالسُوق» كَأَحَدَمَاء كأتَى بها ر سول الله › فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
انت بتع هلو فَتَجَمَلُ بها لعي وَلِلْوَفدِ فَثَال رول الله يكلو : «إِنمَا هلو لباس 
1008 قبت عُْمَرُ ما ما شاء الك ثُمَّ أَرْسَلٌ إِلَيْهِ رَسُولُ الله کار 
بِجُبّةٍ دبا ال بها من سنت ر يها ينول للد 6 قَقَالَ: پا رَسُولَ اللو 
e‏ ما يَلبَسُ هَل مَنْ لا َلاق 

ل ثم أَرْسَلْتَ إِلَىَ بِهَذِوء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: «تَبِيعُهَاء وَنْصِيبٌ بها 
حَاجَتَك)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۸ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ار 0 أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» تقدّم ا 

١‏ (حَرْمَلَة بن يَحْبَى) التّجيبِيَ المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

. ابن عبد الله الحافظ المصريّ» تقدّم أيضا قيا‎ ( ٣ 

٤‏ 00 بن يزيد تقدم اشا قرياً. 

5 0 و ع عد ا , بن عمر بن الخظاب ا ا 5 
ند لان من كبار [۳] (ت > )٠‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157/١5‏ 

۷ (عبد الله بن عمر) بن الخطاب طلانه » تقدم في السند الماضي . 

وقوله: (ابْتَعْ هَذِ) من الابتياع؛ أي: اشتر هذه الحلة» قال الكرمانيّ: 
«هذه» إشارة إلى نوع الجبّة» قال الحافظ: كذا قال» والذي يظهر إشارة إلى 
عينهاء ويلتحق بها جنسها. انتهى""' . 

وقوله: (قَتَجَمَّلُ بها لِلْعِيدِء وَلِلْوَفْوِ) كذا في رواية سالم بلفظ: «للعيده» 
وتقدم في رواية نافع بلفظ : «للجمعة» بدل العيد» وكلاهما صحيح › وكأن ابن 
عمر وا ذكرهما معاًء فاقتصر كل راو على أحدهماء قاله في «الفتى»" . 

وقوله: ( بِجَبَّةٍ دِيباج) «الجبّة) بضم م الجيم» 0 الموحدة: ثوب 
سابع واسع الكمين» وق المقدّم» ل فوق الات" 

و«الديباج» بالكسر: هي الثياب المتّخذة من الإبريسم» فارسيء مُعَرّبٌء 
وقد تفتح ا كما تقدّم البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وقوله: (وَنَصِيبُ بها حَاجَتَك) ؛ أي : تقضي بثمنها ما تحتاج إليه. 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديثين» 
ولله الحمد والمئة. 


)01 «الفتح» مهت كتاب «العيدين» رقم (945). 
(۲) «الفتح» ا كتاب «العيدين» رقم (45). 
(۳) راجع: «المعجم الوسيط» )٤( .٠١5 /١‏ «عمدة القاري» .٠١/٠٤‏ 


(1)بَابُ تخریم اسعْمَال إنَاءِاللَّهَب وَالْفِضّةٍعَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (840-144ه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5"945[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بن مَعْرُوفء حَدَّنَنَا ابن وَهْبِء أَحْبَرَنِي ‏ 
عَمرُو بن الْحَارثِ عَنِ ابْنٍ شهاب› بهذا الاسْتادٍ مِثْلَهُ) . 
ب هذا الاسناد: أربعة: 

(هَارُون بْنْ مَعْرُوف) الخزاز الضريرء أبو عليّ المروزي» نزيل بغدادء 

ثقةّ [۱۰] (ت۲۳۱) وله )۷٤(‏ سنه (خ م د) تقدم في «الإيمان» 57/ .70٠‏ 

۲ (عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري. 6 َة حافظ فقيدٌ [1] مات قبل ( 0۰ \( ©“ تقدم في «الإيمان» ۱۹۹/۱٩‏ . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائئ فى 
«سننه» مقروناً بيونس بن یزید» فقال: 0 

 )170(‏ أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح» وسليمان بن داود» عن ابن 
وهب» قال: أخبرني يونس بن يزيد» وعمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: وَجَد عمر بن الخطاب خلّة ا 
بالسوق» فأخذهاء فأتى بها رسول الله ية فقال: يا رسول الله ابتع هذه 
فتجمّل بها للعيد» وللوفد» فقال رسول الله كِةِ: «إنما هذه لباس من لا خلاق 
له - أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له»» فَلِيث عمر ما شاء الله» ثم أرسل إليه 
رسول الله كل بجبة ديباج» فأقبل بها حتى أتى بها على رسول الله يكل فقال: 
يا رسول الله قلت: «إنما هذه لباس من لا خلاق له»» ثم أرسلت إليّ بهذه. 
فقال رسول الله ية : «بعهاء وتصيب بها حاجتك»ء واللفظ لسليمان. انتهى7'. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كد أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]٥۳۹٩[‏ (حَدَئنِي عبد بن م حب حَدَئْنَا يَحْيَى بن س سَعِيدِ عَنْ 
بد أحْبَرَنِي أبُو بكر بُ حَفْصِء قن سام عَنٍ ابن عُمَرَ أن مُمَرَ رى عَلَى 
جل ین آل مُطَاروٍ قب ِن هيتاج» أذ ري کال سول اله ل يكلِِ: لو اشتَرَيته 


شَيَةَ 2-6 


.۱۸١/۳ و«المجتبى»‎ »557”/١ «السنن الكبرى» للنسائی‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

0۷۰ 
قال : «إِنَمَا يَلْبَُ هَذَا مَنْ لا حَلَاقَ له كَأُمْدِيَ إِلَى رَسُولٍ الل يله حُلَّةٌ سِيرَاثء 
َأَرْسَلَ با إِلَىَ» َالَ: قُلْتُ: آَرْسَنْتَ بها إِلَىّ» وَقَدْ سَمِعْتّك قُلْتَ فِيهًا ما قُلْتَء 
قا : «إِنمَا بَعَنْتُ بها إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بها»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (زُمَيْرُ ُن حَرْب) أبو خيثمة» تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو بكر بن حَفْص) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري المدنئ» مشهورٌ بكنيته» ثقةَ ]٥[‏ (ع) تقدم في «الحيض» 4/ 75. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (رَأَى عَلَى رَجَل مِنْ کي عَطَارِدِ) المراد عطارد نفسه» كما قيل فى 
قوله ڪك: «اعَمَئُوا ءال د شک الآية [سبأ: ]١١‏ إنه داود نفسه» ا ت 
«التنبيه»' , 

وقوله: (قَبَاءً مِن ديباج)؛ أي: من خليط الحرير» (أَو حرير). «(أو) فيه 
للشك من الراوئ: ً 

و«القباء» بالفتح» والمدّء قال الفيّوميّ كله : والقباء ممدودٌ عربيّ» 
والجمع أقبيةٌ» وكأنه مشتقٌ من: قبوثٌ الحرف أقبوه َبْواً: إذا ضممته . انتهى . 

وقال المجد ككنْهُ: «القَبْوّةُه: انضمام ما بين الشفتين» ومنه القَبَاءُ من 
الثياب» جمعه أقبية. انتهى”” . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كله والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[547] (...) - (وَحَدَئَنِي ابن تُمَيْرء حَدَلَنَا رَوْحّ حَدَكَنَا شَعْبَةُ حَدَثَنَا أبُو 
ری عَلَى رَجُل مِنْ آل عُطَارِدٍ. بول حَدِيثِ يَحْتَى بن سیل غَيْرَ أنه قَالَّ: «إِنّمَا 


.٤۸۹/۲ (تنبيه المعلم) ص ؟ 0 7. )۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١؟7ص «القاموس المحيط»‎ )۳( 


0 - بَابُ تخریم سْيَعْمَالٍ إِنَا ء اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٥۳۹۷(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (رَوح) بن ن عبادة القيسي البصري» تقدم ا 
والباقون ذُكروا فى الباب» و«ابن نھ هو: محمد بن عبد الله بن 


وقول بر أله قَالَّ... إلخ) الضمير لروح بن ُبادة. 

وقوله: (إِنْمَا بَعَنْتُ بها اليك لتنتَفِعَ بها)؛ أي: تبيعهاء فتنتفع بثمنهاء كما 
صرح به في الرواية التي قبلهاء وفي حديث ابن المثتى بعدها“. 

[تنبيه] : رواية روح بن غبادة» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَّل الكتاب قال: 

[o4۷]‏ 3ح (عللي كلد إن الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمّدِء قَالَ: 
سَمِعْتُ أبي يُحَدّتُء قَالَ: حَدَئَني يَحْبَى بن أبي إِسْحَاقَء قال : قَالَ لي سَالِمْ بْنُ 
عبد الله في الِاسْتَبْرَقِء قَالَ: قُلْتُ: لط من الَو وح نه ققال: 
سَمِعْتٌ عبد الله بن مُمَرَ يَقُولُ : رَأَى ء هُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَةَ ِن إِسْتبْرقٍ» انی بها 
النبيّ ل فَذَكَرَ تخو حَِيئِهِمْ» عَبْرَ أنه ثَالَ: كَقَالَ: «إِنْمَا بَعَنْثُ بها إِلَيْ 
لِنُْصِيبَ بها مَالاًه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَبْدُ الصَّمَدِ) ) بن عبد الوارث الْعَنْبَرىّ 8 التنورئ» أبو سهل 
البصري. ثقةّ شت ثبت في شعبة [4] (ت١٠٠)‏ ©“ تقدم في فى «المقدمة» ”/ ۸۲. 

ا و عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان اى مولاهم» أبو عبيدة 
البصريّ» ثقدٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/18. 

٣‏ (يَخْيَى ف ب ااي حاف افر رمي السري اله عر 
ريما أخطأ [5] )١175(‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۸٦/۲‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 


للج شرح النووي» 40/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


هون 
وقولة: ا سْحَاقَ » قَالَ : ال لي سَالِم ِن عبد الله في 
الإستبرتيء قال : قُلْتٌ : لظ مِنّ الديباج» وَحَشْنَ منه مه فَقَالَ: سَمعْت عَبْدَ الله لله بن 


عُمَرَ يمول وذكر الحديث) قال النوويّ: هكذا هو في جميع تسخ مسلم» وفي 
کتابي البخاري» والنسائيئ: «قال لي سالم: ما الإستبرق؟ قلت: ما عَلّظ من 
الديباج»» وق فق را مسلمء لكنها مختصرة» ومعناها: قال لي سالم في 
الإستبرق: ما هو؟ فقلت : فوا فرواية مسلم صحيحة» لا قَدْحَ فيهاء 
وقد أشار القاضي إلى تغليطهاء وأن الصواب رواية البخاري» وليست بغلط› 
بل صحيحة» كما أوضحناه. انتهى كلام النوويّ ك وهو تعقّبٌ جيّدء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (مَا عُلْظ من ا وَحَشنَ منه) «عَنُظ)ء و١حَشّن)‏ من باب 
كَرّمء وقال في «الفتح»: قوله : «حَشّن) بفتح الخاء» وضمٌ الشين المعجمتين» 
للأكثر» ولبعضهم بالمهملتين . ايى 

وقال في «القاموس»: «الْعْلْظة» مثلّئة الغين» والغلاظة» بالكسر؛ ككتابة» 
وَالْغِلَظ؛ چ ضد الرَقة» والفعل؛ ككرّمء ورت فهر غل رغال 
م E‏ 


كغراب. انتهى 


. ا 11 a‏ ىا .2 TE‏ 
وقال أيضا: حَشْنّ؛ ككرم» خشناء» ومخشنة» وحخشونة» وخشنة بضمهما› 
02 


| 


وتخشن : ضد لان. انتهى 
وقول ا(رَأى عمد على رَجُلٍ 00 تقدّم أنه عطارد بن حاجب التميمي . 
وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَ حَدبيهمٌ) فاعل «دّگر» ضمير يحيى بن أبي إسحاق» 
وضمير «حديثهم» للرواة الذين رووا عن سالم فيما مضى» وهما: ابن شهاب»› 
وأبو بكر بن حفص» وفيه إطلاق ضمير الجماعة على الاثنين» وهو فصيح» 
كما أسلفتاه غير مرة: 
وأما إصلاح الشيخ الهرريّ بقوله: «نحو حديثهما»» ودعواه التحريف من 
النسّاخ فغير صحيح؛ لأنه لا توجد نسخة من تسخ الكتاب على ما ادّعاهء 


.)٦٠۸١( «الفتح» ١/لاد”» كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 
.7 «القاموس المحيط» ص/1607. (۳) «القاموس المحيط» ص77‎ )۲( 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم | سْيَعْمَالٍ إِنَاءٍ اللَّمَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ ‏ حديث رقم )٥۳۹۷(‏ 


وأيضاً فإن مسلماً يستعمل هذا الاستعمال كثيراً» كما أسلفته غير مرّة» وإطلاق 
اعد ضور الجيافة على الالين امم امتح > وقد حقّقت ذلك في «التحفة 
المرضية»). واشرحها»» فارجع إليهماء تزدد علماً والله تعالى ولي التوفيق. 


[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم هذه ساقها البخاري كله 
في «(صحیحه»» فقال: 

)٥۳1(‏ - حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الصمدء قال: حدّثني 
أبي» قال: حدّئني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما 
الإستبرق؟ قلت: ما عَلْظ من الديباج» وشن منه» قال: سمعت عبد الله 
يقول: وای شر على ر جل له من ابر فأنّى بها النبئ لاف فقال: 
رسول الله اشتر هذه» فَالْبّسها لوفد الناس» إذا قَدِموا عليك» فقال: «إنما 
الحرير من لا خلاق له»» فمضى في ذلك ما مضى؛ ثم إن النبئ يل بَعَثْ إليه 
بحلة» فَأنّى بها النبئ إل فقال: بعثتٌ إلى بهذه» وقد قلت فى مثلها ما قلت» 
ال "إنما. بعت إليك لتضيب بها ا افكان ابن عمر يَكْرّه العَلّم في الثوب 
لهذا الحديث. انتهى . 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاري نه في آخر هذا الحديث ما نصّه: 
اوكان ابن عمر يكره العَلّم في الثوب لهذا الحديث»» قال الخطابن: مذهب 
ابن عمر في هذا مذهب الوَرّع» وكان ابن عباس يقول في روايته: «إلا عَلما 
في ثوب»» وذلك لأن مقدار العَلّم لا يقع عليه اسم اللبس» قال: ولو أن رجلاً 
حَلّف لا يلبس غَْل فلانةء فأخذ ثوباً» فسح فيه مِنْ عَزْلهاء ومن غَزْل غيرهاء 
وكان الذي مِنْ عَُزلها لو انفرد لم يبلغ إذا ني نسِج أنه يحصل منه شيء مما يقع 
على مثله اسم اللبس لم يحنث. انتهى”" . 

وسيأتي في هذا الباب بعد ثلاثة أحاديث من رواية أبي عثمان التهدي عن 
عمر َه في النهي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع» 
وسيأتي البحث فيه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى -. 


.۲۱۹/۳ «صحيح البخاري» 5768/0. (۲( «الأعلام» للخطابت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[تنبيه آخر]: اعترض بعض من شرح الكتاب"“ على هذا الحديث» 
فقال: وحديث ابن عمر هذا في رواية سالم عنه معارضة بين رواياته: بعضها 
قيّدت بإستبرق» وبعضها قيّدت بديباج» وهما ضدان» فتساقطتاء وبقيت الرواية 
المطلقة» وهي رواية نافع» فرجحت. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاعتراض عجيب من هذا القائل» 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» بهذا اللفظ» فلا 
ادر مق آين أناءاهذا"الأهعوامن 06 ولو يكل دمن شرات الاين :يما 
قاله» لا الحافظ في «الفتح»» ولا غيره» وأيها فأين التعارض الذي ادّعاه؟ 
فإن معنى الإستبرق» والديباج واحدٌّء فقد فسّر المفسّرون قوله تعالى: ين 
سُندْسِ وَإستَبرَقِ» [الكهف: ]۳١‏ بأن السندس ما رق من الديباج» والإستبرق: ما 
غلّظ منه أي من الديباج» فالديباج أعمّء والإستبرق داخل في معناه؛ لأنه نوع 
منه» فلا تعارض بينهماء فتأمله بالإمعان» والله تعالى المستعان. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

[094] (۲۰۹۹) - (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ یحی أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبّْدِ اش 
عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِ عَنْ عد اللو موی أَسْمَاء بنْتِ أبي بكر وَكَانَ َال ولد عَطَاءٍء 
قَالَ: أرْسَلَئِي أسْمَاء إلى عَبَد الله بن عُمَرَ َقالَتَ: بََمَي اک تُحَرّمُ أشيّاء 
َة" : الْعَلَّمَ فِي النَّوْبِء وَمِيكَرَةَ ة الأَرَجُوَانِء وَصَوْمَ رَجَبٍ کله كَقَالَ ِي 
عبد الله : ما مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبِء فَكَيْفٌ بِمَنْ مَنْ يَف يصُومْالأبد؟ وأا ما دكت م 
TT‏ الطاب يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بكلة 

يُكُول: نما يبسن الْحَريرَ مَنْ لا خَلاق ار ا 
مِيئرَةُ الأَدْجُوَانِء فَهَذِهِ مره عَبْدِ الل قدا هي أَرْجُوَان فَرَجَعْتُ إلى أَسْمَاء 
قري“ » فَقَالَتْ: : مو ج رَسُول ل الله لا فَأَخْرَجَتْ إلى جُبّةَ طَيَالَسَةٍ: 
كُسْرَوَانِية» لَهَا لِبْنَةُ داج وَكَرْجَيْهَا مَكَمُوفَيْنِ الدٌيبَاج» قَقَالَتْ : هذه كَانّتْ عِنْدَ 


.۳۲۹/۲۱ هو: الشيخ الهرريء راجع: «شرحه»‎ )١( 
وفي نسخة: «ثلاثاً». (۳) وفى نسخة: «فأخبرتها».‎ )۲( 


(1)-يَابُ تَحْرِيم اسْعْمَلٍ ِنَاءِالذمَبٍ وَالْفِضّةٍ عَلَى الّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (/084) 
1 ولاه 


0 2 2 


ETE‏ لني كلف يَلْبَمْهَاء َتَحْنْ تَغْلهَا 
للْمَرْضَىء يُسْتَشْقَى بهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خالد بن عبد اشر بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان المزني مولاهم» 
أبو الهيثم الواسطى؛ ثقةٌ ثبت [8] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» فا 6 

۲ - (عبد الْمَلِك) بن 5 سليمان ميسرة العَرَزّميَ الكوفيّ» دوق ]0[ 
(مته؛١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸۳/ .٤٤١‏ 

٣‏ (عَبْدُ الله مَوْلَى اء پت يي يكر) هو: عبد الله بن كيسان التيميّ 
مولاهم» أبو عمر المدني» ثقة ]١[‏ (ع) تقدم في «الحج» .٠٠٠٠١/۲١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ بنتِ أبي بکر) الصدّيق وا (وَكَانَ خَالَ وَلَدِ 
عَطَاءِ) هو ابن أبي ا قال في «التهذيب» في ترجمته: روی عنه صهره 
عطاء بن أبي رباح''". (قَالَ) عبد الله (/ رُسَلَْنِي أسْمَاءُ) بنت أبي بكر وها (إلى 
عب لله بْنِ عُمَرَ) بن الخظاب وء (ققالّث: بني أن تُحَرُمٌ) بتشديد الراء» 

من التخريي» (أشيّاء تَلَامَةَ) بدل من «أشياء»» وفي بعض النسخ: «أشياء ثلاثاً»» 

وهو أيضاً جائز؛ لأن قاعدة 4 العدد مع المذكّرء وتذكيره مع المؤنّث إنما 
يجب إذا وقع المعدود بعده تمييزاًء كثلاثة رجال» وثلاث نسوة»ء وأما إذا 
تقذم» كما هناء أو حُذف؛ كحديث: «وأتبعه سبّاً من شوّال» فيجوز فيه 
الأمران» وقد تقدم بيان هذا في غير هذا المحل» وبالله تعالى التوفيق» وقوله: 
(العَلَّمَ في النّوْبِ) وما عطف عليه بدل من «أشياء»» أو من «ثلاثةا, أو خبر 
0 أي : : هي» أو مفعول لفعل محذوف؛ أي : أعني: 

«الْعَلَم) محرّكة : وس الثوب» ورقمهء قاله المجد» وقال الفيّومئ 
أعلمت انوت جلت له فلا من طراز وغيره» وهي العلامة» E‏ 


(1) راجع: «تهذيب التهذيب» .٤٠١/۲‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
KÎ‏ 


كل شت وساف ی 


(وَمِكَرَة لأَرْجُوَانِ) قال النووي كأَنْهُ: تقدّم تفسير «المِيئَرّة2» وضبطهاء 
وأما «الأرْجُوان» فهو بضم الهمزة والجيم» هذا هو الصواب المعروف في 
روايات الحديث» وفي كتب الغريب» وفي كتب اللغة وغيرهاء وكذا صرح به 
القاضي في «المشارق»» وفي شرح القاضي عياض في موضعين منه أنه بفتح 
الهمزة» وضمٌ الجيم» وهذا غلط ظاهر من النساخء لا من القاضي» فإنه صرح 
في «المشارق» بضم الهمزة» قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد 
الحمرة» هكذا قاله أبو عبيدء والجمهورء وقال الفراء: هو الحمرة» وقال ابن 
فارس: هو كل لون أحمرء وقيل: هو الصوف الأحمرء وقال الجوهري: هو 
شجر له نَوْرٌ أحمر أحسن ما يكون» قال: وهو معرّب» وقال آخرون: هو 
عربيّ» قالوا: والذكر والأنثى فيه سواءء يقال: هذا ثوب أرجوان» وهذه قطيفة 
أرجوان» وقد يقولونه على الصفة» ولكن الأكثر فى استعماله إضافة الأرجوان 
إلى ما بعده» ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواوء وهذا هو 
الصواب» ولا يُغْتَرٌ بذكر القاضي له في «المشارق» في باب الهمزة والراء 
والجيمء ولا بذكر ابن الأثير له في الراء والجيم والنون» والله أعلم. انتهى 
كلام النوويّ كاله" . 

(وَصَوْم شهر (رَجَبِ كُلّ) قال عبد الله بن كيسان: (ثَقَالَ لي عَبْدُ الله) بن 
عمر وا جواباً عما استفتته أم سلمة وت من الأشياء الثلاثة: (أَمّا مَا ذَكَرْتَ) 
بفتح التاء للمخاطبء (مِنْ رَجَبٍ)؛ أي: من تحريمي صوم شهر رجب (لْكَيْف 
بِمَنْ يَصوم الأَبَد؟) قال النوويّ كدَنْهُ: هذا من ابن عمر ويا إنكار لِمَا بلغها عنه 
من تحريمه» وإخبار بأنه يصوم رجباً کله» وأنه يصوم الأبدء والمراد بالأبد ما 
سوى أيام العيدين» والتشريق» وهذا مذهبه» ومذهب أبيه عمر بن الخطاب» 
وعائشة» وأبي طلحة» وغيرهم من سلف الأمة» ومذهب الشافعيّ وغيره من 
العلماء أنه لا يكره صوم الدهرء وقد سبقت المسألة في «كتاب الصيام» مع 
شرح الأحاديث الواردة من الطرفين. انتهى . 


.47/١5 «المصباح المنير» 471//7. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(1)-_بَابُ تَحْرِيم اسْيَْمَالٍ إِنَاءِ ءِ الم وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٥۳۹۸(‏ 
° 
وقال القرطبيّ ككنه: معنى قول ابن عمر هذا: أنه إذا كان صوم الأبد 
جائزاً. فكيف لا يكون صوم رجب كله جائزاً؟ وهذا تكذيب لمن نقل عنهء 
وإبطال لقول من يقول بذلك» وقد تقدّم في «كتاب الصيام» الاختلاف في صوم 
الأبد. انتهى 60 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في «كتاب الصیام» [۳۷/ ۲۷۲۹] 
(۱104) ترجيح القول 2 صيام الدهر؛ لقوّة حججه» فراجعه تستفد علماً 
جما وبالله تعالى التوفيق 
(وََمَا تا دكت بفتع التاء للمخاطب أيضاً. 5 عَم في التَوّب)؛ أي: 
من تحريمي العَلّم في لر (إئيٍ سَمِعْتُ عْمَرَ بْنَّ الْخَطَاب) 5ه (يَقُولَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: «إِنّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ)؛ أي: لا 
تضييثة ولا حط ال (نَحِفْتُ) بكسر الخاء» من باب فَهِمَء (أَنْ يَكُونَ الْعَلَم 
منه)؛ أي: من جملة ما هي عنه في هذا الحديث» قال النووي: وأما ما 
ذَكَرَتُْ عنه من كراهة العَلَم؛ > فلم يعترف بأنه كان يُحَرُّمه بل أخبر أنه تَوَرّع عنه 
خوفاً من دخوله في عموم النهي عن الحرير. انتهى”. 7 
وقال القرطبي ككأنه: مَنْعّ عبد الله العم الحرير في الثوب؛ إنما كان لأنّه 
ا النهي عن لبس الحريرء وكأنّه لم يبلغه حديث عمر م ڪه الذي 
واه عنه سويد بن عَفَلة الآتي في آخر الباب» والصواب إعمال ذلك المخصّص 
في النهي العام» ولأجل هذا المخصّص قال ابن حبيب: إنه يرخص في لبس 
العَلَّم والصلاة فيه» وإن عَم . 
قال القرطبيّ: ويعني بقوله: وإن عَطّم» إذا بلغ أربع أصابع؛ الذي هو 
غاية الرخصة المذكورة في الحديث» وروي عن مالك اختلاف في قدر الوصبع 
من اجر یکرت ي الثوب» فنهى عنه مرة» وأجازه أخرى. انتهى9 . 
(وَأَمَا مير هُ الأرْجْوَانِء 5 فَهَذْهِ مِيَرَةٌ عبد اللو) هذا فيه التفات؛ لأن ظاهره أن 
يقول: فهذه ميثرتي» والله تعالى أعلم . 


.57/١5 «المفهم» ۳۹۲/۰. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
«المفهم لما أشكل من لقص كتاب مسلم» له‎ (۳) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
0۷۸ 
(كَإِذَا هِي أَرْجُوَانٌ قال القرطبي : يعني أنه كان هه .ره الأرعرانة 
لوق لس نيا لوعن مطل تومن قبن اة المنهيّ عنها بأنها من 
أرجوان. او 
وقال النوويّ: وأما الميثرة فأنكر ما بلغها عنه فيهاء وقال: هذه ميثرتي» 
وهي ارات والجراك آنه حمراة» ولت شن خرير» بل ين صوف»ه و 
غيره» وقد سبق أنها قد تكون من حرير» وقد تكون من - وأن الأحاديث 
الواردة في المي للا لصوم بالتي هي من الحرير. انتهى”". 
رَجَعْتُ إلى أَسْمَاءء فَحَبّرْنُهَا". فَقَالَْتْ: 00 اش يلنه) قال 
النووي 9 قَصَدَتْ أسماء ويا بإخراجها جبة النبيّ كه المكفوفة بالحرير بيان 
أن هذا ليس محرماًء وهكذا الحكم عند الشافعيّ وغيره أن الثوب» والجبة» 
والعمامة» ونحوها إذا كان مكفوف 2 بالحرين جار نا لم يزد على أربع 
أصابع» فإن زاد فهو حرام؛ لحديث عمر ذه المذكور بعد هذا 00 
وقال القرطبيٌ 4 : وقول أسماء: «هذه جبة رسول الله کیا تحتج يتالاك 
على جواز العَلّم من الحرير» فان الج كان ضها له من حرير» ل 
بالحرير» ووجه الاحتجاج بذلك أنه إذا كان القليل من الحرير الىت 
المخيط في الثوب جائزاًء كان العَلَّم بالجواز أولى» ولا يلتفت إلى قول من 
قال: إن ذلك الحرير وضع في الجبَّة بعد موت رسول الله کا ؛ لأنّه لو كان 
كذلك لما احتبجّت به أسماء ويا ولكان الواضع معروفاً عندهم» فإنَّ الاعتناء 
بتلك الجبّة كان شديداً» وتحفّظهم بها كان عظيماً ؛ ا من انان سيول الله عد 
المتداولة عندهم للعذكي والعيركء والاستشفاءء فيّبعد ذلك الاحتمال» بل 
يبطل» بدليل قولها: «هذه كانت عند عائشة ويّنَااء إلى آخر الكلام» فتأمّله 
فإنّه يدل. على ذلك دلالة واضحة: انتهى . 


.۳۹۳ 7947/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي» .47/١5‏ (۳) وفي نسخة: «فأخبرتها». 
)٤(‏ «شرح النووي» .57/١5‏ 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۳۹۳/۰. 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءٍ اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَال... إلخ-حديث رقم )٥۳۹۸(‏ 


(فَأَخْرَجَتْ ِلَىَ جْبّةَ طَيَالَسَة) بإضافة «جُبّة» إلى «طيالسة»» والطيالسة: 
جمع طيلسان» مه الام عن امور قال جماهير أهل اللغة: لا يجوز فيه 
غير فتح اللام» وعَذوا كسرها في تصحيف العوامٌ. وذكر القاضي في 
«المشارق» في حرف السين والياء» في تفسير الساج أن الطيلسان يقال: بفتح 
اللام» وضمّهاء وكسرهاء وهذا غريبٌ ضعيفٌء قاله النووي كذ . 

وقال الطيبي #: وفي «المغرب»: الطيلسان: تعريب اللسان» وجَمْعه 
طيالسة» وهو من لباس العجم» مدوَّرٌ أسود. وفي «جمع التفاريق»: الطيالسة 
لخا واا صوفٰ› والطيلس لغة فيه. انتهى» فعلى هذا الإضافة للبيان؛ 
أي: جبّة صوف» ويُعلم منه أنها كانت سوداءء قال: ويَحْتّمل أن يكون منسوباً 
إلى الأعاجم» قال صاحب «الأساس»» و«المغرب»: تقول العرب: يا ابن 
الطيلسان» يريدون: يا أعجميّ» وينصره قوله: «كسروانيّة)» وهو منسوب إلى 
كسرى ملك الفرس» وبهذا تندفع جميع الإشكالات. انتهى”” . 

(كِسْرَوَانِيّة) - بكسر الكاف» وفتحهاء والسين ساكنة» والراء مفتوحة - 
ونقل القاضي أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف» وهو نسبة إلى كِسْرَى» 
صاحب العراق» مَلِك الفُرْسء وفيه كسر الكاف» وفتحهاء قال القاضى: 
ورواه الهرويّ في مسلم» فقال: «خسروانية». 1 

وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار النبئ وله من ثيابه 
ونحوهاء وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمخحض من الحرير» أو 
ما أكثره حرير» وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منهء بخلاف الخمرء 
والذهب» فإنه يحرم كل جزء منهما9 . 

وقال القرطبي كنْهُ: وقولها: «طيالسة»؛ أي: غليظة» كأنّها من طيلسان» 
وهو الكساء الغليظ . 

وقولها: «خسروانية» بالخاء المنقوطة» من فوقهاء وهي رواية ابن ماهان» 


.547/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.58946 /94 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 


(۳) «شرح النووي» .47/١5‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

oA: 
وبالكاف» رواية غيره» وهي في الحالتين منسوبة إلى اسم أعجميّ» كما قالوا:‎ 
: کوان فيوها إلى كسرئ واه الى اغ‎ 

لَه لِبْنَةٌ د ديباج) - بكسر اللام» وإسكان الباء - هكذا ضبطها القاضي› 
وسائر الشراح» وكدًا هي في كت اللغة» والغريب» قالوا: : وهي رقعة في 
جيب القميص» هذه عبارتهم كلّهمء والله أعله”". 

وقوله: (وَفَرْجَيْهَا) بفتح الفاءء وسكون الراء: تثنية فَرْجء وهو الْمَنْقَ» 
جمعه فُرُوجٌ) مثل قَلْس وفُلُوسء قاله الفيّومي كانه ". 

وقال الشوكانيٌ کا : : افرح في اتوت الس الذي يكون أمام الثوب» 
وخلفه» في أسفلهاء وهما ٠‏ رل اف هاه انهو 

وقوله: (وَفَرْجَيْهَا جَيهَا مُكفوة ين بالدٌيبَاج) منصوبين على إضمار فعل؛ أي: 
ورأيت فرجيها 5 وعند الخشنيّ» وغيره: «وفرجاها مكفوفان» مرفوعاً 
على الابتداء والخبر» والواو حالية» قاله القرطبيّ is‏ 

وقال النوويّ كُلَنهُ: وأما قولها: «وفرجيها مكفوفين» فكذا وقع في جميع 
التسغ: «وفرجيها 000 وهما منصوبان جل محذوف؛ أي: ورأيت 
فرجيها مكفوفين» ومعنى المكفوف: أنه جيل لها كُمَّة بضم الكاف» وهو ما 
يكف به جوانبهاء ويُعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل» وفي المَرْجِينء وفي 
الكنين: انتهى 20 

(فَقَالَتْ) أسماء وِقنا: (هَذِه) الجبّة (كَانَثْ عِنْدَ عَائْشَة) أم المؤمنين وت 
(حَنَّى فُبِضَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: إلى أن ماتتء (قَلَمّا قيضت قبضتها)؛ 
أي : أخذتهاء (وَكَانَ التَبيُ كله يَلْبَسهَا) فيه جواز لباس الجبةء ولباس ما له 


فرجان» وأنه لا كراهة فيه. (فتحة َتَحْنُ تَفْسِلْهَا لِلْمَرْضَى) جَمْع مريض» يقي 


.۳۹۳/۰ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي» .57/١5‏ (۳) «المصباح المنير» 5”55/7. 
(5) «نيل الأوطار» ۷۹/۲. 

.۳۹۳ /٥ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )٥( 

(3) «شرح النووي» .57/١5‏ 


(1)-بَابُ تخريم اسْتَعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضّةٍعَلَى الرجَالٍ... إلخ - حديث رقم )٥۴۹۸(‏ 


بها) بالبناء للمفعول؛ أي: يطلب له الشفاء من مرضه بسببها؛ لأنها مسّت جسد 
النبي َكل الشريف. فكانت لباسهء فتعدّت إليها بركته ككل والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب» وأسماء بنت أبي بكر وان 
هذا من أفراد المصتّف يذ ۰ 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا »)75١79( ]٥۳۹۸/۱[‏ و(أبو داود) فى «اللباس» 
(£ €0( و(الترمذي) في «اللباس» (۷)» و(النسائيٰ) في «الكبرى؛ 
(4519».» و(ابن ماجه) في «الجهاد» (۲۸۱۹) و«اللباس» »)۳١۹٤(‏ و(البخاري) 
في فى «الأدب المفرد؛ (714). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» ,)١580/5(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (77/1 و5/ ۳٤۷‏ و۸٤۳‏ و08" و٤۳۵‏ و0000 و(عبد بن 
حميد) في امسنده» .)۱١۷١(‏ و(أبو عوانة) فى «(مستله) (۵/٠۲۳)ء‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (48/75). و(ابن راهويه) ف (مسنده» »)۱۳٤١ /٥(‏ 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» »)١5١/5(‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ -(منها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على تحقيق قي العلم» والمناظرة 
بينهم فيما يختلفون فيه من المسائل» وسؤال كل منهم عن حجج الآخرين . 
١‏ ۲ - (ومنها): بیان ودع ابن عمر وا حيث أخذ بالأحوط» فترك العَلّم 
في الثوب خوفاً من أن يدخل في النهي عن لبس الحرير» لكن الحقّ أنه يجوز؛ 
لعذيت عي 0 ولعله لم يبلغه حديثه» والله تعالى أعلم. 
۳ - (ومنها): بيان جواز لبس ميثرة الأرجوان إذا لم تكن من الحريرء فإن 
الأرجوان يكون من الحرير وغيره. 
٤‏ - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار النبي كَل مثل ثوبه» ونحو ذلك. 
- (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من حبّ النبيّ يل حيث 
يستشفون بآثاره. ويحتفظون بها حتى لا ينعدم خيرهاء ولا تنقطع بركتهاء والله 


تعالى أعلم . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
DJ‏ 


وبالسند المتصل إلى كاذه أوّل الكتاب قال: 

[99"ه] (. ..( (حد حَدَنَنَا ُو کر بن 0 
شَعْبَة عَنْ خَلِيفَة ؛ ان سَمِعْتُ عَبْد الله بن الرَْر 
تقول: اا : ال 

سول الله ككل : لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ قله مَنْ لَبِسَهُ في ادنيا لم ينه في الآخر رَ0) . 

و هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عبيد ن سَعِيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ مولاهم. أبو 
محمد الكوفيّ» ثقةٌ [9] (ت۲۰۰) (م س ق) تقدم في 8 فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» ۱۲۸۱/۱۹. 

۲ (خَلِيفَةُ بن كَمْب أبُو ذُبْيَانَ) التميمئ» أبو ذبيان البصريء ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبي الزبيرء والأحنف بن قيس» وعنه حفصة بنت سيرين» 

قال النسائئ: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصثف› والنسائيٌ ع» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 

 *‏ (عبد الله بن نُ الربَيْر) بن العوّام القرشت الأسديّ» أبو بكرء أو أبو 
بيب الصحابي ابن الصحابي اء فتل في ذي اا سنة (۷۳) (ع) تقدم في 
«الطهارة» .5١١ /١5‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن 
صحابيٰ وا“ وأول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة 
شرح الحديث : 

(عَنْ خَلِيفَة بن كعْب أبي ذُييَانَ) - بكسر المعجمة» ويجور ضمهاء بعدها 
موحدة سأاكنة» e‏ - هو التميميٰ البصري» أخرج له الشيخان» والنسائيٌ 


)0( بَابُ تَحْرِيم اسَْعْمَالٍإنَاءِ الذَّمَبٍ وَالْفِضّةٍ َلَى الرّجَالٍ. .. إلخ -حديث رقم (0149) 


هذا الحديث فقط» وقد وثقه النسائيّ» ووقع في رواية أب علي بن السكن» 
عن الفربريّ: «عن أبي ظبيان» بظاء مشالة» بدل الذال» وهو خطأء وأشدّ خطأ 
منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزي» عن الفربريّء عن أبي دينار - بمهملة 
مكسورة» بعدها تحتانية ساكنة» ونون» ثم راء ‏ نبّه على ذلك أبو محمد 
الأصيليّء قاله في «الفتس». 

ال) خليفة (سَعِعْتُ عَبْد ال بن ار اء حال كونه (يَخْطْب» ۽ قول : 
1 أداة استفتاح وتنبيه» (لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء لبسو بضم 
أوله. من الإلباس» وهو متعدٌ إلى مفعولين» الأول قوله: (نِسَاءكُم) والثاني 
قوله: (الْحَرِيرَ) قال النووي كُأَلْهُ: هذا مذهب ابن الزبير»ء وأجمعوا بعده على 
إباحة الحرير للنساءء كما سبق» وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس 
الرجال؛ لوجهين: 

أحدهما : أنه خطاب للذكور» ومذهبناء ومذهب محققى الأصوليين أن 
الساء له لن في خطات ارعان د الإطلاق. ۰ 

والثاني : أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده 
صريحة في إباحته للنساءء وأمْره كَل عليّاً وأسامة و بأن يكسواه نساءهماء 
مع الحديث المشهور أنه يِه قال في 00 والذهب: «إن هذين حرام على 
ذكور أمتي» جل لإناثها»» والله أعلم. انتهى”” . 

(فَإِنْي) الفاء للتعليل؛ أي إنما نهيتكم عن إلباس نسائكم الحرير؛ لأني 


(سَمِعْتٌ عَمَرَ ب بْنَّ الْخَطَابِ) اه . 


[تنبيه] : e‏ عن خليفة بن 
كعب» دون ذكر عمر وله في إسناده» قال الحافظ: وشعبة أحفظ من جعفر بن 


ميمون. انتهى””" . 


(يَقُولٌ: قال رَسُولُ الله : «لَا) ناهية أيضاًء ١تَلْبَسُوا)‏ بفتح أوله» من 


درق «الفتح» ۳ كتاب «اللباس» رقم .)٥۸۳٤(‏ 


)۲( شرح النووي» 421 . 
)۳( «الفتح» ۳۰۸/۱۳ كتاب «اللباس» رقم .)٥۸۳٤(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

0۸ 
الأبسء وهو متعدٌ لمفعول واحدء وهو قوله: (الْحَرِيرَء فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل 
أيضاً› (مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةه) قال في «الفتح»: في رواية 
الكشميهنيٌ: «لن يلبسه»» والمحفوظ من هذا الوجه: «لم»» وكذا اريك 
مسلم» والنسائت» وزاد النسائئ» ويروا عات ين متخو في خرن «ومن لم 
يلبسه في الآخرة لم يدخل الح قال الله تعالى: ولیاسم فها حَرِيرٌ» [الحج: 
۳ وهذه الزيادة مدرجة فى الخبرء وهى موقوفة على ابن الزبير» بين ذلك 
النسائيئ أيضاً من طريق شعبة» فذكر مثل سند حديث الباب» وفي آخره: قال 
ابن الزيي» :فذكر.الزيادة» وكا ارج الاسماعيان من طريق علي ين لجح 
عن شعبة» ولفظه: «فقال ابن الزبير من رأيه: ومن 9 يلبس الحرير في الآخرة 
لم يدخل الجنة» وذلك لقوله تعالى: #ولباسهم فا فا حَرِيرٌ 21# . 

تمل O‏ دا د عوك لشن مره 
حفصة بنت سيرين» عن خليفة بن كعب» قال: «خطبنا ابن الزبير. ..» فذكر 
الحديث المرفوع, وزاد: «فقال: قال ابن عمر: إذاً والله لا يدخل الجنةء 
قال الله : ولاسم ف فها حَرِيرٌ»2. 


وأخرج أحمد» والنسائئن» وصححه الحاكم» من طريق داود السراج» عن 
أبي سعيد» فذكر الحديث المرفوعء مثل حديث عمر هذا في الباب» وزاد: 
«وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو). 

وهذا يَحْتَمِل أن يكون أيضاً مدرجاًء وعلى تقدير أن يكون الرفع 
محفوظاًء فهو من العام المخصوص بالمكلّفين من الرجال؛ للأدلة الأخرى 
جرا لام ا : 

وقال السندي 5 نه 00 «لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: 
ولاسم فا حَرِيرٌ#': وهذا منه يه استنباط لطيفٌ» لكن دلالة الكلام على 
الحصر غير لازم. انتهى”"', والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» ۳ کتاب «اللباس» رقم (oA)‏ . 
(۲) «حاشية السندي على النسائئ» .۲١٠/۸‏ 


0 


(١)-بَابٌ‏ تَحُرِيم اسْيَعْمَالِ إِنَاءِ ء الّمَب وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم )04٠0(‏ 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخظاب وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۹۹/۱٥]ء‏ و(البخاري) في «اللباس» (0877)» . 
و(أبو داود) في «اللباس» »)٤٠٤١(‏ و(الترمذي) ر «الأدب» (۲۸۱۷)ء 
و(النسائئ) في «الزينة» )٥۳١۷(‏ و«الكبرى» (21©» و(ابن ماجه) في 
«الجهاد» 00 و«اللباس» .)۳١۹۳(‏ و(أحمد) فى امسئله) (۱/ ۱١‏ و٣٣‏ 
و۴٤‏ و4200 والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

]54٠[‏ (...) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ۾ بن يُونْسَء حَدَثَنا زُهَيْدٌ حَدَيَنا 
عَاصِم ال خْوَلُ» عَنْ أبي عُْنْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَدْرَبِيجَانَ: يا 
عب ي ققد له َيِسَ مِنْ کد ولا مِنْ َد أبيك. وَلَا مِنْ كد کد امک قث 


ا 
الْمُسْلِمِينَ في رِحَالِهِمْ مما تَْبَعْ مِنْهُ في رَحْلِك» وَإِيّاكُمْ و العم َي أَهْلٍ 
الشَرْك وَلَبُوسَ الْحَرِيرٍ ِن رَسُول لله يكل ّى عَنْ ابوس الْحَرِيرٍ ٠‏ قال : إلا 


00 لتا رَسُولُ الله يكل إِصْبَعَيْه : : الْوْسْطَىء وَالسَتَابَةَ وَضَّمَّهُمَاء كَالَ 

: قال عَاصِمٌ: هَذَا في اتاب قَالَ: وَرَقْعَ رُمَيْرٌ |صْبَعيْه) . 
رجال الإاسناد: خمسة 

e 5‏ ا هو ابن سليمان قم قريباً. 

البصري تقدّم أيْضاً قرا 

والباقون ذكروا في الباب» وازهير» هو: ابن معاوية بن خديج. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف کلف وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٌ 
مخضرم» وأن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين 


)۱( وفي نسخة : هو في الكتاب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
o۸‏ 


بالجئّة ور ذو مناقب جمّة» استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» 
وولي الخلافة عشرين سنةً ونصفاً كه 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عَْمَانَ) النهديّ عبد الرحان ب ايلك الميم؛ واللام مشدّدة 
أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَنَا عَمَرُ) بن الخظاب ويه قال النووي كُلَلهُ: معنى: «كتب 
إلينا»: كتب إلى أمير الجيش» وهو عتبة بن E‏ ليقرأه على الجيش» فقرأه 
علينا . ا 

وقوله: (وََحْنٌ بأدْرَبِِجَانَ) جملة حاليّة من «إلينا»» وفي الرواية الآتية: 
«جاءنا كتاب عمر» ونحن بأذربيجان»» وفي رواية البيقارئ + #أثانا كنات 
عه قال في «الفتح»: قوله: «أتانا كتاب عمر» كذا قال أكثر أصحاب قتادة» 
شد عمر بن عامرء فقال: عن قتادة» عن اش عثمان» عن عثمان» فذكر 
المرفوع. وأخرجه البرّارء وأشار إلى تفرّده به» فلو كان ضابطاً لقلنا: سمعه 
أبو عثمان من كتاب عمر» ثم سمعه من عثمان بن عفان» لكن طرق الحديث 
تدلٌ على أنه عن عمرء لا عن عثمان» وقد ذكره أصحاب الأطراف في ترجمة 
أبي عثمان» عن عمرء وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فَرُقدء 
وأبو عثمان سمع الكتاب يُقرأء فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق 
الوجادة» وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه» وهو عتبة بن فرقد» ولم يذكروه 
في رواية أبي عثمان عن عتبة» وقد تَبّه الدارقطنيئ على أن هذا الحديث 0 
2 جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» > قال ذلك بعد أن استدركه عليهماء 
ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه» والله أعلم. | ا 

وقوله أيضاً: (وَنَحْنُ بِأَدْرَبِيجَانَ) ‏ بفتح الهمزة» والذال المعجمة» 
وسكون الراء» وقيل: بسكون الذال» وفتح الراء» وبكسر الموحدة» بعدها 
تحتانية ساكنة» ثم جيم خفيفة» وآخره نون وحَكَى ابن مكيّ كسر أوله» 


.41/١54 «شرح النووي»‎ )١( 
.(OAA) «الفتح» ۳ - ۳۰۳۴ كتاب «اللباس» رقم‎ )۲( 


(1)-بَابُ تَحُريم اسْيعْمَالٍ إا ء اللَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم )04٠0(‏ 


2 


وضبطها صاحب «المطالع»» ونقله عن ابن الأعرابيّ بسكون الذال» وفتح 
الراء: بلد كبير من نواحي جبال العراق» غربي أرُمينية» وهي الآن تبريزء 
وقضباتهاء “قال الحافظل: والذي ذكرته الأشْهّرٌ في ضبطهاء وقد تُمَدَ الهمزة» 
وقد تكسّرء EE‏ وقد تفتح الموخدة» وقد يزاد بعدها ألف» مع مد 
ار حكاه الجوهري» وأنكره الجواليقيّ» ويؤكده أنهم نسبوا إليها آذريّ 
بالمدٌ اقتصاراً على الركن الأول» كما قالوا في النسبة إلى بَعْلَبَكٌ: على ؛ 
انتهى 17 , 

وقال النووي : قوله: «أذربيجان»: هو إقليم معروف» وراء العراق» 
وفي ضَبّطها وجهان مشهوران: أشهرهماء وأفصحهماء وقول الأكثرين: 
أذْرّبيجان» بفتح الهمزة» بغير مدة» وإسكان الذال» وفتح الراء» وكسر الباءء 
قال صاحب «المطالع»» وآخرون: هذا هو المشهورء والثاني: مَدَ الهمزة» 
وفتح الذال» وفتح الراء» وكسر الباء» وحكى صاحب «المشارق»» و«المطالع» 
أن جماعة بير الباء على هذا الثاني» والمشهور كسرها. انتهى”" . 

(يَا عَتْبَةَ بْنَ فَرْقَِ) هو: عتبة بن فُرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن 
ل Cg‏ 
عبد الله» نزل الكوفة» روى عن النبيّ بيه وعن عمر» وروى عنه امرأته أم 
عاصم» وقيس بن أبي حازم» وعبد الله بن رُبَيّعة السلميّء وعَرْفَج بن عبد الله 
الثقفيّ» وعامر الشعبيّء قال ابن عبد البرّ: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن 
مالك» وهو فرقد بن أسعد» وروى شعبة عن حصين» عن امرأة عتبة بن فرقد 
أنه غزا مع رسول الله ب غزوتين» وقال ابن سعد: هو عتبة بن يربوع» ويربوع 
هو فرقدء وذكر أبو زكريا صاحب «تاريخ الموصل» أنه هو الذي فتح الموصل 
زمن عمر سنة ثمان عشرة» مع عياض بن غنمء قال: وشهد خيبر مع 
رسول الله يله وقَسَم له منهاء وروى أحمد في «الزهد) عن هُشيم» عن 
خصين قال: كان عتبة بن فرقد يعطي سهمه لبني عمه عاماًء ولأخواله عاماًء 


.)٤۹۸۷( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 2175/١١ «الفتح»‎ )١( 
٦ 50/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

۸۸ 
قال: وكان حصين من اقربائه» ذكره في «التھذیب)' 

وتعقّب في «الفتح» قوله: «وشهد خيبراء فقال: وأما قوله: إنه شهد 
خيبر. . . إلخ» فلم يوافق على ذلك» وإنما أول مشاهده حُنين. انتهى. 

وقال في «الفتح»: صحابي مشهورء سمي أبوه باسم النجمء واسم جذه 
يربوع بن حبيب بن مالك السَّلمِيَ» ويقال: إن يربوع هو فرقدء وإنه لقب له 
وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. 

قال: ورَوَينا في «المعجم الصغير» للطبرانيّ من طريق أم عاصم امرأة 
عتبة» عن عتبة» قال: أخذن E‏ ی على عهد رسول الله عليه فأمرني» 
فتجرّدت» فوضع يده على بطني وظهري» فعَبّق بي الطيب من يومئذ» قالت أم 
عاصم: كنا عنده أربع نسوة» فكنا نجتهد في الطيب» وما كان هو يمسهء وإنه 
كان ارا ذاو 

(ِنهُ لَبْسَ مِنْ كَدَّك) قال القرطبئّ: بسن RSE‏ وهو ضمير 
و لانو اا الي والب التيى > لا ين ك أيك رلا 
كد أنّكَ) قال النوويّ #: الكدّ: التعب» والمشقةء والمراد هنا: أن هذا 
المال الذي عندك ليس هو من كسبك» مما تك فة ولتقيك الشدة 
والمشقة في كسبه» وتحصيله» ولا هو من كدّ أبيك» وأمك» وره منهما > بل هو 
0 ا ا مب اه ا 

شبع الْمُسْلِمِينَ في رِحَالِهِمْ)؛ أي: منازلهم» (مِمَا كر 

4 أشبعهم كما تشبع منه في الجنس» والقدرء والصفةء ولا تؤ 
أرزاقهم عنهم» ولا تُحُوجهم يطلبونها منك» بل أؤصلها إل دن 
منازلهم بلا طلب. 


.٤۳۹/٤ «تهذيب التهذيب» 4۳/۷ بزيادة من «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(۲) «الشرّی» بو ضفار حا حكاكة کر دت فة غالا وتفقة ليلذ خان ينون 
في البدن دَفْعَة قاله في «القاموس» ص1۸۲ . 

)۳( «الفتح» ۳ كتاب «اللباس» رقم .(OATA)‏ 

€3 «المفهم» ا )0( شرح النووي» 1/٤‏ 


(١)-بَابُ‏ تخریم انيما مَالٍإِنَاءِ اذَه وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )014٠0(‏ 


وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقوله: «فأشبع المسلمين مما تشبع منه»؛ أي: لا 
تستأثر عليهم بشيء» ولا تختصٌ به دونهم؛ أي أَمَره أن يسوي بين نفسه وبين 
الناس فيما يأخذه من مال المسلمين» ثم نهاه» وحذره عن التنعُم» وهو الترفهء 
والتوسعء وعن زي آهل الشرك؛ يعني بهم: المجوس؛ إذ لا يعني به: مشركي 
العرب» فان زي العرت كله واحد؛ مشركهم ومسلمهم. والرّي: ما يتزيا 
الإنسان به؛ أي: يتزين» وذلك يرجع للهيئات» وكيفية اللباس» كما قال كَكه: 
«خالفوا المشركين» نإنّهم لا يَفْرُقون». وقال: «فإنهم لا يصبغون»» وقال: 
الا :النحوس + وا السراوب» وار الل ومن نهنا كه نالك ا 
ما خالف زى العرب جملة واحدةً. انتهى("' . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: بين أبو عوانة كلَنْهُ في «صحيحه) من وجه آخر 
سبب قول عمر َيه ذلك» عق ا «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع 
غلام له بسلال”'' فيها حَبِيصٌ”"» عليها اللبود» فلما رآه عمرء قال: أُيَشْبَعُ 
المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لاء فقال عمر: لا أريده» وكتب إلى 
عتبة أنه لسن مح كذك. :ا الحديت. ات 

(وَإِيَاكُمْ وَالتَنَعُم)؛ أي: باعدوا أنفسكم عن ا (وَزِيّ أَهْلٍ الشرك) 
بكسر الزاي (وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ) ع اللام» وضم م الباء: ما يلبس منه» قال 
المجد كأنْهُ: لاس والْبُوسُ» واللل ا كمَفْعَد وبر : 
ما يُلْبَسء وقال أيضاً: واللَبُوسُ: الدع ال 

فإضافة البُوس) إلى «الحرير» بمعنى «من»؛ أئ: ما لیت ن الخري: 
وقيل: الإضافة بيانيّة» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأَنْه: ومقصود عمر وله حَنْهم على خشونة العيش» 


.۸٩/۱۷ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
(؟) بالكسر: جمع سَّلَّة بالفتح: وعاء تحمل فيه الفواكه.‎ 
هو الطعام المعروف» يعمل من التمر والسمن.‎ )۳( 

(5) «الفتح» ۳۰٤/۱۳‏ كتاب «اللباس» رقم .)٥۸۲۸(‏ 
(6) «القاموس المحيط) ص”5١١.‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

0۹۰ 
وصلابتهم في ذلك» ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك» وقد جاء في هذا 
الحديث زيادة في «مسند أبي عوانة الإسفرايني»» وغيره بإسناد صحيح» قال: 
«أما بعد فاتّزرواء وارتدواء وألقوا الخفاف» والسراويلات» وعليكم بلباس 
أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم» وزيّ العجم» وعليكم بالشمس فإنها حَمَام 
العرب» وتمعددواء واخشوشنواء واخلولقواء واقطعوا الرّكبء وانزوا نزواء 
ان الأغراضئ» فان رسؤل: الله كل الخدت 7 

(قإنً) الفاء للتعليل» كما سبق قريباً؛ أي: لأن (رَسُولَ اله بي نَهَى 4 
بوس الْحَرِير) ؛ أي ما بلق فخ الحرير.. (قال) د رلا مَكَذًَا») ؛ أي: 
ا کان در هدا مشيرا إن السيعق اة (وَرَقَعَ ا ا رَسُوَل الله 
بكسر الهمزة» وفتح الموخدة» هذه هي اللغة الفصحى»› ا 
تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» والعاشرة أصبوع : بوزن عُصمُورء وقوله: 
(الْوْسْطَىء وَالسَبَّابَة» بدل تفصيل من ايها و«الشطى ا انيت الأوسظء 
(وَضْمّهُمَا)؛ أي : ضم ية إصبعيه: الؤسطى والسبّابة. (قَالَ رُهَيْةْ)؛ أي ابن 
معاوية: فال عَاصِمْ) الأحول: (هَذَا فِي الكتاب) وفي نسخة: «هو في 
الكتاب»؛ يعني: كتاب عمر إلى عتبة «#نا. (قَالَ) أحمد بن عبد الله شيخ 
المصئف: (وَرَفَعَ زمَيْرٌ إِصْبَعَيْه)؛ أي: الوسطى والسبّابة» وليس هذا من 
المسلسل لانقطاعه» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في قوله: «جاءنا 7 عمر َيه) دلالة على أنهم 
كانوا يعملون بالمكائبة» وقد سبق أن الدارقطتن نبّه على أن هذا الحديث أصل 
فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك بعل أن اتتدرك غليهما» 
ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. أفاده في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كنْه: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على البخاريّ 


.45/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)0854( (؟) «الفتح» ۳۱۱/۱۳ كتاب «اللباس» رقم‎ 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم سمال إنَاءِ الذّهَبٍ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم )٠٤٠١(‏ 


وم وقال: هذا الحديث لم يستحه ابو عثمان من عمرء بل أخبر عن 
كتاب عمرء قال: وهذا الاستدراك باطل» فإن الصحيح الذي عليه جماهير 
المحدثين» ومحققو الفقهاءء والأصوليين جواز العمل بالكتاب» وروايته عن 
الكاتب» سواءٌ قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عنيء أو أجَرْتك 
روايته عني» أو لم يقل شيئاًء وقد أكثر البخاري ومسلم» وسائر المحدّثين» 
والمصنفين في تصانيفهم. من الاحتجاج بالمكاتبة» فيقول الراوي منهم» وممن 
قبلهم: كُتَب إليَ فلان كذاء أو كتب إليّ فلان» قال: حدّثئنا فلان» أو أخبرني 
مكاتنة والمراد به هذا الذي نحن فيه» وذلك معمول به عندهم» معدود في 
المتصل؛ لإشعاره بمعنى الإجازة» وزاد السمعانيئ» فقال: هي أقوى من 
الإجازة» ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة ال أن ول الله لا 
كان يكنتث إل كاله نرا وا مرا غ ا و كا الا 
ومن ذلك كتاب عمر فيه هذاء فإنه به إلى جیشه» وفيه خلائق» من 
الصحابة» فدَّلٌ على حصول الاتفاق منه» وممن عنده في المدينة» ومّن في 
الجيش على العمل بالكتاب» والله أعلم. 
وأما قول أبي عثمان: كنب إلينا عمرٌء فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن 
يقول: كتب إليّ فلان» قال: حدّثنا فلان» أو أخبرنا فلان مكاتبةٌ أو في کتابه» 
أو فيما كتب به إلىّء ونحو هذاء ولا يجوز أن يُطلق قوله: حدّثناء ولا أخبرناء 
هذا هو الصحيح» وجوّزه طائفة من متقدمي أهل الح وكبارهم؛ منهم 
منصور» والليث» وغيرهما. انتهى كلام النووي کا » وهو بحت نفيسٌ i‏ 
وإلى ما ذكر مو واد الرواية بالمكاتبة أشار السيوطي كَل في «ألفيّة 

الحديث)» حا ان 

اا كنات به المَّيْخَ ل IEE E EEE‏ 

بح عة ى اجار فھی کمن ناون خف اشارا 


)١(‏ ما سبق عن «الفتح» ظاهر أن الدارقطنىٌ رجع عن استدراكه عليهماء فلعل النووي 
ما رأى ذلك» والله تعالى أعلم . 
(۲) «شرح النووي» 50/١5‏ -85. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۹۲ 
أو لا فيل لا صح وَالأصَح صِعَمُهَابَل وَإِجَارَةَ رَحَحْ 
وَيَكُنَفِي الْمَكْتُوبُ اَن يَعْرِفَ تحط كَاتِبهٍ وَسَاهِداً بَعْضٌٍ شَرَظ 
لْيَفْل ي ا ي E‏ وَاْمْظْلِقِينَ وَهُنِ 
والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فى تخريجه: 
أخرجه الف هنا [۱/ 5۰0 وا0٨٤‏ و٥٤0‏ و٤‏ و٤٤0‏ 
و٥٠‏ و5505 و/ا0٠05]‏ (5059)». و(البخاري) في «اللباس» (۵۸۲۸ و5859 
وه09)., و(أبو داود) فى «اللباس» »)٤١٤١(‏ و(النسائيئ) في «الزينة» (۸/ 
۲ ) و«الکبری» «(0é /٩(‏ و(ابن ماجه) في «الجهاد» )۲۸۲١(‏ و«اللباس» 
(۹۳)» و(أحمد) في (مسئله» ١5/١(‏ و٣۳‏ و۳٤‏ و١٥)»‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) .)٥٤٥٤(‏ و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» »)٠٠۳١١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۵/ ۲۳۱ و۲۳۲ و7). و(ابن الجعد) في (مسنده» /١(‏ 
57») ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (۲۹۹/۳ و١٠/٤٠)»‏ و«شُعّب الإيمان» (5/ 
٧۷‏ و54١)ء‏ و(البغوي) في «شرح السْنَة» .)٠٠۳١(‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان الرخصة فى لبس الحرير قدر إصبعين. 
؟ ‏ (ومنها): أن في هذا الد امال انا واضبيحاً لمن قال: يحرم 
على الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور. 
 '"“‏ (ومنها) : أن فيه حجة لمن أجاز ل لبس العَلّم من الحريرء إذا كان في 
الثوب» وخصه بالقدر المذكورء وهو إصبعان» كما في هذا الحديث» أو 
اربع › كما في الحديث التالي» وهذا هو الأصح عند الشافعية. 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع في رواية أبن عثمان انيدي في 
«الصحيحين» في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين» لكن وقع 
عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول» في هذا 
الحديث: «أن النبى يلل نَهَى عن الحرير»ء إلا ما كان هكذاء وهكذا إصبعين» 
وثلاثةٌ» وأربعةًا» رك من طريق سويد بن عَمَلة ‏ بفتح المعجمة والفاء 
واللام الخفيفتين ‏ أن عمر حَطبء فقال: «نْهَى رسول الله َا عن لبس الحرير 


(۱)- باب تَحُرِيم اسْتَعْمَالٍ إِنَاِ اذهب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٠٤١١(‏ 


إلا موضع إصبعين» أو ثلاث أو أربع»» و«أو» هنا للتنويع والتخيير» وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: «إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء 
وهكذاء وهكذا ‏ يعني: إصبعين» وثلاثء وأربعاً». 

وجح الْحَلِيمِيَ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل 
كُمّ قدرٌ إصبعين» وهو تأويل بعيد من سياق الحديث» وقد وقع عند النسائيّ في 
رواية سُويد: «لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع». انتهى'" . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حجة على من أجاز العَلّم في الثوب مطلقاًء ولو زاد 
على أربعة أصابع» وهو منقول عن بعض المالكية. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجة على من منع العَلّم في الثوب مطلقاً» وهو 
ثابت عن الحسن» وابن سيرين» وغيرهماء لكن يحمل أن يكونوا منعوه ورعاًء 
وإلا فالحديث حجة عليهم» فلعلهم لم يبلخهم» قال النووي: وقد نقل مثل 
ذلك عن مالك» وهو مذهب مردودٌّء وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. والله 
أعلم . | ٠‏ 

١‏ (ومنها): أنه استُّدِلَ به على جواز لبس الثوب الْمُطرّز بالحرير» وهو 
ما ججعل عليه طراز حرير مركب» وكذلك الْمُظْرَفء وهو ما سجفت أطرافه 
بسجف من حرير بالتقدير المذكور» وقد يكون التطريز في نفس الثوب» بعد 
ات ۰ 

۷ - (ومنها): أنه استَدِلَ به أيضاً على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من 
الحرير مقدار العَلّم» سواء كان ذلك القدر مجموعاً» أو مفرّقاً. وهو قوي. 
ذكره في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير: 

قال ابن بطال ُنهُ: اختّلف في الحريرء فقال قوم: يحرم لبسه في كل 
الأحوال» حتى على النساء» نقل ذلك عن علىّ» وابن عمرء وحذيفة» وأبي 
موسى» وابن الزبير وإ ومن التابعين عن الحسن» وابن سيرين. وقال قوم: 


.)٥۸۲۸( «الفتح» 2530/17 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
.)0878( «الفتح» ۳۱۱/۱۳ كتاب «اللباس» رقم‎ )۲( 
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يجوز لبسه مطلقاً» وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه» على من لبسه 
خيلاء» أو على التنزيه . 
قال الحافظ: وهذا الثانى ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسه» وأما قول 
عياض : حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة» لا على التحريم» فقد 
تعقبه ابن دقيق العيد» فقال: قد قال القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن 
الزبير» ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال» وإباحته للنساء» ذكر ذلك 
في الكلام على قول ابن الزبير» في الطريق التي أخرجها مسلم: «ألا لا تلبسوا 
نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر...2 فذكر الحديث الآتي في الباب بعد هذا 
الحديث» قال: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم» إما أن يَنقض ما نقله من 
الإجماع» وإما أن يُثبت أن الحكم العام قبل التحريم على الرجال» كان هو 
الكراهة» ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجال» والإباحة للنساءء 
ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة» وهو بعيد جدّاً. وأما ما أخرجه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن ثابت» عن أنس به قال: «لقي عمر عبد الرحمن بن عوف» 
فنهاه عن لبس الحرير» فقال: لو أطعتنا للبسته معناء وهو يضحك»» فهو 
محمول على أن عبد الرحمنء فهم من إذن رسول الله ية له» في لبس الحرير 
نسخ التحريم» ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة» كما سيأتي. قاله في «الفتح». 
وقال القرطبي ككأَنْهُ: واختلف الناس في لباس الحرير» فمن مانع» ومن 
مجوّز على الإطلاق» وجمهور العلماء على منعه يي وإباحته للنساء» وهو 
الصحيح لهذا الحديث - يعني : حديث عمر و ونه المتقدم - وما في بابه» وهي 
كثيرة» وأما إباحته للنساء» فيدلٌ عليها قوله في هذا الحديث: «إنما بعثت بها 
إليك لتشقّقها خُمُراً بين نسائك»» ولِمَا خرّجه النسائئ من حديث علي بن أبي 
طالب َيه قال: إن نبي الله يكل أخذ حريراً في يمينه» وذهباً في شماله» ثم 
قال: «إن هذين حرام على ذكر أمتي» حل لإنائها»» قال علي ابن المدينيّ: 
حديث حسنٌ» ورجاله معروفون. 
وهذا كله في الحرير الخالص المصمت» فأما الذي سّداه حرير» ولْحمته 
غيره» فكرهه مالك» وإليه ذهب ابن عمرء وأجازه ابن عبّاس. والْخرٌّ 
فاختّلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظرء والإباحة» والكراهة» وجل المذهب 


54 بَابُ تَحْرِيم اهما ل إا ء اذَه وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ - حديث رقم (04:0) 


على الكراهة. واختلف فيه ما هو؟ فقيل: ما سّداه حرير» قال ابن حبيب: ليس 
بين الخزٌ وما سداه حرير» ولحمته قطن» أو غيره فرق إلا الاتّباع» فإنه كي 
إباحة الخزٌ عن خمسة وعشرين من الصحابة» منهم: عثمان بن عفان» وسعيد بن 
زيد» وعبد الله بن عبّاس» وخمسة عشر تابعياً» وكان عبد الله بن عمر يكسو 
بنيه الخرٌ. وقيل في الخر: إنه يشبه الحرير» وليس به» ويكره لِشَبّهه بالحرير» 
وللسرف. قال: واختثلف في علّة تحريم الحرير للرجال» فقال الأبهريّ: هي 
التشبّه بالنساء. وقيل: ما يجرّه من الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفار الذين لا 
حظ لهم في الآخرة» وهذا هو الذي دلّ عليه الحديث. انتهى“. 

وقال في «الفتح»: واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: 

[أحدهما]: الفخر والخيلاء. 

[والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساء» دون شهامة 
الرجال. ويحتمل علة ثالثة» وهي التشبه بالمشركين» قال ابن دقيق العيد: وهذا 
قد يرجع إلى الأول؛ لأنه من سمة المشركين» وقد يكون المعنيان معتبرين» إلا 
أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعي قال في «الأم»: ولا أكره 
لباس اللؤلؤء إلا للأدب» فإنه زي النساء. 

واستشكل بثبوت اللعن للمتشبّهين من الرجال بالنساءء فإنه يقتضي منع ما 
كان مخضوضا بالنساء ل وهيئته» وذكر بعضهم علة أخرى» وهي 
السرف» والله أعلم» ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلمء 
وأدلتهم في مسألة لبس الحرير والديياج أن ها هيه اليه الجمهور هن تة 
على الرجال مطلقاًء إلا ما استثني» كما سيأتي» وإباحته للنساء هو الحقّ؛ 
لوضوح أدلته» وقوّة حججه. 

افا تمتك من منع استعمال النساء للحرير والديباج؛ بأن حذيفة ڪه 
استَدّلٌ به على تحريم الشرب في إناء الفضة» وهو حرام على النساء والرجال 


)1( «المفهم» ۱٥‏ _ امار 
(؟) «الفتح» ۳۰۱/۱۳ - ۳۰۲ كتاب «اللباس» رقم .)٥۸۲۸(‏ 
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جميعاً» فيكون الحرير كذلك. فقد أجيب عنه بأن الخطاب بلفظ «لكم» للذكور 
ودخولٌ الإناث فيه قد اختَلِف فيه» والراجح عند الأصوليين عدم دخولهنٌ» 
وأيضاً فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساءء فقد أخرج أحمد» وأصحاب 
«السنن»» وصححه ابن حبّان» والحاكم» من حديث علي 5ه أن النبي ييا 
أخذ جيرا وذهناة فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي ) ل الإنائهم». 
وأخرج أحمدء ا وصححه» من A TOS‏ ان أنه قال 
لعقبة بن عامر: في لنت يملا سيد شن ا فقال: سمعته 
يقول: «الذهب» والحرير حرام على ذكور أمتي» جل لإنائهم» . 

وأخرج أبو داودء والنسائيئ» وصححه الترمذيّ» والحاكم» من حديث 
ابي موسىء وأعلّه ابن حبان وغيره بالانقطاع» وأن راويه سعيد بن أبي هند لم 
يسمع من أبي موسى . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كأَنْهُ: إن قلنا: إن 
تخصيص النهي للرجال لحكمة» فالذي يظهر أنه ل عَلِم قلة صبرهنٌ عن 
التزين» فلّطف بِهِنّ في إباحته» ولأن تزيينهن غالباً إنما هو للأزواج» وقد ورد 
أن «حسن التبعل من الإيمان»» قال: ويُستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له 
أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك من صفات الإناث» ذكره في 
«الفتح»'» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 

[04031] (. .) - حلي زم 


وح 


و 26 ع 


َير بن حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدٍ 
(ح) وحد ٿتا ابن مير حَدَثَنَا | حنمن بْنْ غِيَاثِء كلاهمًا ء ع عي ب الإستادء 
عَنٍ الي كله في الْحَرِيرٍ مله مثلو) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) النخعيّ القاضي الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب» و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير» 
واعاصم) هو: الأحول. 


.)٥۸٤١( «الفتح» ۰۳۲۱/۱۲ كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
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وقوله : (كلاهُمًا عَنْ عَاصِم) الضمير لجرير» وحفص . 
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن عاصم الأحول» ساقها 
النسائئ كا فى «سننه»» فقال: 


7 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا جرير» عن عاصم» عن 
أبي عثمان» عن عمرء قال: إياكم ولباس الحرير» فإن رسول الله 4 هى عن 
لباس الحرير إلا هكذا»» ورفع إصبعيه السبابة» والوسطى. انتهى . 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده»» بسند مسلم» فقال: 

 )5١5(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن عاصم الأحول» عن أبي 
عثمان» عن عمرء قال: إياكم ولباس الحريرء فإن رسول الله يل انَهَى عن 
لباس الحريرء إلا هكذاء ورفع أصابعه السبابة والوسطى». انتهى” . 

وأما رواية حفص بن غياث» عن عاصم فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ 0 الكتاب قال: 

 ).. 2 717‏ (وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي شَيْبَةَ ‏ وَهُوَّ عُثْمَانُ ‏ وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيٌ ؛ کِلاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - الفط لِإسْحَاقٌ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 


- 


سُلَيْمَانَ التَيِمِيٌ» عَنْ ابي مُنْمَانَ"» قَالَ: : گا مح ب ن فرق انا كَابُ 
عُمَرَ أن رَسُولَ الل كه قال : ١لا‏ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إلا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْء في 
الآخِرَوء إا مَكَذَاك وَقَالَ أبُو عَثْمَانَ يإصْبَعَيْهِ اللَيْن تَلِيانِ الِابِهَامَ» كَرِيَهُمَا أَزْرَارَ 
الطَيَالِسَةٍ حِينَ رابت“ الطَيّالِسَةً). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
والباقون ذُكروا فى الباب. 


.۱۹۰ /١ «السنن الكبرى» للنسائيت 475/0. (۲) «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
ووقع في نسخة: «عن ابن أبي عثمان».‎ )۳( 
وفي نسخة: «حتى رأيت».‎ )٤( 
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وقوله: (إلا هَكَلَ)؛ أي: مشيراً بإصبعيه السبّابة والؤسطى . 

وقوله: (وَكَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإصْبَعَيْه... إلخ)؛ يعني: أشار بهماء عبّر عن 
الفعل بالقول. وهو شائع»ء وهذه الإشارة للتفهيم بمقدار المستثنى . 

وهذه الرواية لا تخالف ما سبق في رواية عاصم الأحول» حيث قال 
فيها: «ورفع لنا رسول الله يل إصبعيه. . . إلخ»؛ لأنه يجمع بأن النبي بلا 
أشار اّلا ثم نقله عنه عمرء فبيّن بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة» أفاده 
في «الفتح)”' . 

وقوله: (قَرْئِيتَهُمَا) بضمٌ الراءء وكسر الهمزة» وضبطه بعضهم بفتح 
ال 

وقوله : (أَرْرَارَ الطَيَالِسَة... إلخ) بفتح الهمزة: جمع زِرٌ بالكسرء وهو ما 
يرْرّر به الثوب بعضه على بعض» ومنه: وزرّرت علي قميصي» ويعني به أطراف 
الطيالسة» وهو جمع طيلسان» وهو الكساءء أو الثوب الذي له علّمّء وكأنها 
كانت لها أعلام من حريرء قاله القرطبيّ كل" . 

وقوله: (حِينَ رَآَيْث الطََّالِسَة) ووقع في نسخة: «حتى رأيت»» والظاهر 
الأول» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]540[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍِ الأَعْلّى. حَدكتا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيه. 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) الصنعانئ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (الْمُعْتَمِوُ) بن سليمان التيميئ» تقدّم أيضاً قريباً. 


)01( «الفتح) 0/۱۳ )۲( شرح النووي» 1 . 


(۳) «المفهم» ه/596. 


)0غ( - بَابُ تَحْريم اسْتعْمَلٍإِنَءِ امب وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالٍ. .الخ جديث رقم (of ۰ ٤(‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه لم أجد من ساقهاء لکن 
ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» من رواية يحيى القظان» عن سليمان» فقال: 

)۲٤۳(‏ ۔ حذّثنا عبد الله حذثنى أبىء» ثنا يحيى بن سعيدء ثنا التيمىئ» 
عن أبي عثمان ول قال: كنا مع عتبة فر فكتب إليه عمر وَلئه بأشياء» 
يحدثه عن النبئ كله فكان فيما كتب إليه أن رسول الله يي قال: «لا يلبس 
الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيءء إلا هکذا»» وقال 
بإصبعيه السبابة والوسطى» قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة» حين 
رأينا الطيالسة, انث 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

 ).. .(]5505[‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَابْنْ بَشَّارٍ - الفط لابن 
الى قَالَا: حَدَكنَا مُحَمّدُ ن جَغفَرِ حَدَكنا سُمْبَةُ: عَنْ قتاقة» قال : سَمِعْتٌ أبَا 
عَثْمَانَ النَهِدِيّ د قَالَ : جَاءَنًا كاب عمَرَ٬‏ وَلَحْنْ یجان مع مم بن زگ أ 
بالشّام: ما بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ لله يله هى عَنِ الْحَرِيرِء إلا مَكَذّاء إِصْبَعَيْنِء قَالَ 
بُو عُثّمَانَ: قَمَا عَتَمْنَا أنه يعني الأَعْلَام). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (قتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 
وز من كبار ]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع) 5 في «المقدمة») 5/ .۷١‏ 

والباقون ذكروا ا 

وقوله: (أَو بالشّام) شك من الراوي» وتقدّم من رواية عاصم الأحول عن 
أ عثمان بلفظ: «ونحن 0 بدون شڭ»› وهو الذي في رواية 


e‏ ل إياس» TS‏ کک 
oie‏ 


."57/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
سا.٠‏ سد 


إن يسان 


وقوله: (إصبَعَين) بدل من «هكذا»» وفي رواية البخاري المذكورة: «إلا 
هكذاء وأشار ا ا تليان الإبهام»» والمراد: الوسطى والسبابة. 

وقوله: (قَمَا عَتَّممَا... إلخ) بفتح الفاء» بعدها «ما» النافية» واعتّمنا» بمثثاة 
فوقيّة؛ أي: ما أبطأنا في معرفة ذلك لما سَمِعناهء قال أبو عبيد: العاتم: 
البطيءء يقال: عَم الرجل الْقِرَى: إذا أخره. ' 

وقال النوويّ ككأنْهُ: قوله: «فما عَتّمنا أنه يعني الأعلام»» هكذا ضبطناه 
اعَنّمنا» بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة فوق مشدّدة مفتوحة» ثم ميم ساكنة» 
ثم نون» ومعناه: ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام» يقال: عَمَمْ الشيء: إذا 
أبطأء وتأخر» وعَتَمْتْهُ: إذا أخرته» ومنه حديث سلمان الفارسي ديه أنه عَرّس 
كذا وكذا أودية» والنبئ يه يناوله» وهو يغرس» فما عَتَمَت منها واحدة؛ أي: 
ما أبطأت ل فهذا الذي ذكرناه» من ضبط اللفظة وشرحهاء هو 
الصواب المعروف الذي صرّح به جمهور الشارحين» وأهل غريب الحديث» 
وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييراً» واعتراضاً لا حاجة إلى ذكره؛ لفساده. 
انتهى كلام النووي کل . 

وقال القرطبئ ك#: قوله: «فما عنّمنا أنه يعني الأعلام»» كذا رواية 
الصدفي» والأسدي». ومعنى ذلك: أنا لم نتردّد» ولم نبطىء» ورواه الطبريّ 
وغيره: «فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام»» وهو واضحٌ» وكذا رواه قاسم بن 
أصبغ . اله 27 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «فيما علمنا» بدل «فما عتّمنا»» فهما» 
موصولة» و«علمنا»)» بفتح › فکسر» من العلم. 

وقوله: (أَنه يعني الأعلام) ؛ ا يقصد بقوله: (إلا هكذا» مشيراً بإصبعيه 
الأعلام» بفتح الهمزة» جمع عَلَّم بالتحريك: ومعناه؛ أي: الذي حصل في 
علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلامم» وهي ما يكون في الثياب» من تطريف». 
وتطريز» ونحوهماء قاله في «الفتح» . 


."97/6 «المفهم»‎ )۲( .٤۸ - ٤۷/١٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥۸۲۸( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰۳۰٤ «الفتح» ۳۰۳/۱۳ ۔‎ )۳( 


(1)-بَابُ تخریم سمال َء اَهب وَالْفِضَةعَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (04:05-0408) 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[6::6] (. ..) - (وَحَدَنَنَا 1 بو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ : وَمَحَمَّد بن الْمُكَنَىء قا 
لتا مُعَاذْ ‏ وَهُوَ ابن شام - حَدَلنِي أبي» عَنْ اة بِهَذًَا الِإسْنَادٍ 38 

يَذكْرْ قَوْلَ أبي عُفْمَانَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.۱۳۷ /۸ (ت۲۳۰) (م د) 0 فى «الإيمان»‎ 

۲ - (مُعَادُ ن مشا الدستوائيّ البصري» سكن اليمن» صدوق ربّما وَهِمَ 
[4] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم ف فى «الإيمان» 10۲. 

* - (أَبُوةُ) هشام ب بن أبي عبد الله َنْب الدستوائئ 2 أو تالضع ني 
ثبت رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 151/11. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة ك في 
((مسنده)» فقال: 

(۸9۱۸) - حدثنا يزيد بن سنان البصريّ» وعبد الرحمن بن محمد بن 
منصور أبو سعيد البصري» قالا: ثنا معاذ بن هشامء قال: ثنا أبي» عن قتادة» 
عن أبي عثمان» عن عمرء قال: «نهانا رسول الله كلك عن لبس الحريرء إلا 
موضع [صبعين» . 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

0100 ..) - (حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بن عَمَرَّ ر الْمَوَاررِيُ» وَأَبُو سان 
الْمِسْمَعِيٌ؛ وَرْهَيْرُ ن حَرْبِء وَإِسْحَاقُ بُ إِبْرَامِيمَ وَمُحَمَّدُ بْن الْمْتَنّى» وَابْنُ 
شار - قال إِسْحَاقٌ : خرن وال الآخَرُونَ: حَدَنَنَا - مُا ن هشَامٍء حلي 


ھر 


ابن عن ت عن اير اله سبي » عَنْ سويد بْنِ غَْفَلَة | الخطات 


.۲۳۲ /0 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۲ 


07 


خَطَبَ بِالْجَابِيَة فَقَالّ : تھی بی الله ش يكل عَنْ لُبْسٍ الْحَرٍ إلا مُوْضِعٌ إِصِبَعَينِ› 
َو نَلاث, أو َرْبَع). 
رجال هذا الاسناد : اثنا عشر: 

| - (عبيد الله بْنْ عمَرَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) اتو ت البصريء نزيل بغداد» ثقةٌ 
E‏ ۰1[ (ت ۲۳( ا الأصحّء وله )۸١(‏ سنةً (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .۷٥‏ 

۲ - (عَايِرٌ الشّعبِيٌ) ابن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام 
مشهور [۳] مات بعد المائة» وله نحوٌ من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 
00/7 . 

- (سْوَيْدُ ُن غَفَلَةَ) - بفتح الغين المعجمة» والفاء واللام الخفيفتين‎ - ٣ 
أن أ الْجَعْفَيَ الكوفيّ؛ من كبار التابعين» مخضرم» ثقةٌ [1] قَدِم المدينة يوم‎ 
وله‎ )۸١( دفن النبيٌ اء وكان مسلماً في حياته» ثم نزل الكوفة» ومات سنة‎ 
.۸٤ /١ سنة (ع) تَقدّم في «المقدّمة»‎ )۱۳۰( 

والباقون كلهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (خَطَّبَ بِالْجَابيَةِ) مدينة بالشام» قاله الجوهري” . 

وقال ياقوت في المعجمه): هي قرية من أعمال دسق : ثم من عمل 
الجيدُور» من ناحية الْجُولان قرب مرج الصفرء في شمالي حُوران» إذا وقف 
الإنسان في الصنمين» واستقبل الشمال ظهرت له» وتظهر من نوى أيضاء وفيها 
خطب عمر بن الخطاب ويه خطبته المشهورة» 0 الجابية بدمشق منسوب 
إلى هذا الموضع» ويقال لها: جابية الجولان أيضا. 

وقوله: (إلا مُوضِعٌ م إصبَعين ن» أَوْ َلَاثْء أَوْ 38 EG‏ و«أو» 
هنا للتنويع. والتخيير» وقد ا ابن أب شيبة من هذا الوجه بلفظ: «إن 
الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء وهكذاء. وهكذا)؛ يعني: إصبعين» وثلاثاء 
وأربعاًء وجنح الْحَلِيمِيَ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل 


.٤0۹/١ «الصحاح» ص١15١. (۲) «معجم البلدان»‎ )١( 


(1)-بَابُ تخريم اسْيعْمَالٍ إِنَاِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (04:05) 


ك قدر إصبعين» وهو تأويل بعيد من سياق الحديث» وقد وقع عند النسائيٌّ في 
رواية سويد: «لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع». 

قال: ولم يقع في رواية أبي عثمان في «الصحيحين» في استثناء ما يجوز 
من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين» لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن 
سلمة» عن عاصم الأحول في هذا الحديث: «أن النبي كله نْهَى عن الحرير إلا 
ما كان هكذاء وهكذاء إصبعين» وثلاثةء وأربعةًا» ولمسلم من طريق سويد بن 
عَمَلة أن عمر تحطبء فقال: «نَهَى رسول الله عن لبس الحريرء إلا موضع 
إصبعين» أو ثلاث» أو أربع». انتھی 230 

قال النووي يَدَنْهُ : وفي هذه الرواية إباحة العَلم من الحرير في الثوب إذا لم 
يزد على أربع أصابع» وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وعن مالك رواية بمنعه» 
وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العَلّم بلا تقدير بأربع أصابع» بل قال: يجوز وإن 
عَظّم» وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح» والله أعلم. انتهى”" . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كلَنْه. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلمء وقال: لم 
يرفعه عن الشعبيّ إلا قتادة» وهو مدَلْسء ورواه شعبة عن أبي السَّمّره عن 
الشعبي» من قول عمر موقوفاء وزواه بيان» وداوة بن أبى هند عن الشعبتغ 
عن سُويدء عن عمرء موقوفاً عليه» وكذا قال شعبة عن الحكم» عن خيثمة» 
عن سُويدء وقاله ابن عبد الأعلى» عن سُويدء وأبو حَصِينء عن إبراهيم» عن 
موی انتهى كلام الدارقطنيّ كأله. 

قال النووي ّث بعد نقل كلام الدارقطنيئّ المذكور ما نصّه: وهذه الزيادة 
في هذه الرواية انفرد بها مسلمء لم يذكرها البخاريّ» وقد قدّمنا أن الثقة إذا 
انفرد برفع ما وقفه الأكثرون» كان الحكم لروايته» وحكم بأنه مرفوع على 
الصحيح الذي عليه الفقهاء. والأصوليون» ومحققو المحدثين» وهذا من ذاك» 
والله أعلم. انتهى كلام النووي كآنه" . 


)0غ( «الفتح» 705/117 (۲( شرح النووي» 1 -44. 
)۳( شرح النووي» 15 . 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


قال الجامع عفا الله عنه: جواب النوويّ هذا هو الذي يسلكه دائماً في 
الكتاب كلّهء وهو أن زيادة الثقة مقبولة» ولكن هذا ليس على إطلاقه» كما 
قدّمنا البحث عنه مستوفى في غير هذا المحل» بل ذلك دائر مع القرائن» فإن 
دلّت قرينة لترجيح الزيادة جحت وإلا فلاء وهنا أن انتقاد الدارقطنيٌ ليس 
بمجرّد مخالفة الثقة› بل مع أمر آخرء وهو كون ذلك الثقة» وهو قتادة مدلساء 
فرّما أخذه من ضعيف » فل فلا يمكن مع هذا ترجيح زيادة الثقة. 

هذا حاصل انتقاد الدارقطنيّ» لكن دعواه تفرد قتادة برفعه غير ل 
فقد رفعه مع قتادة» ثلاثة من أصحاب الشعبيّ» وهم: داود بن بن أبي هند» 
وزكريًا بن أبي زائدة» وسعيد بن مسروق» كلهم عن الشعبيّ» عن سويد بن 
عَمَلَةَ» عن عمر َيه مرفوعاًء ويؤيّد هذا الرفع رواية إبراهيم بن عبد الأعلى» 
عن سويد بن عَمَّلة» عن عمر مرفوعاًء وكذا رواية أبى عثمان النهديّ المتفق 
عليه» وقد تقدّم حيث قال: اكنا مع عتبة بن فرقدء فجاءنا كتاب عمر أن 
رسول الله ية نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. . ٠.‏ الحديث. 

وقد ذكر الشيخ ربيع المدخليّ حفظه الله في دراسته «بين الإمامين: مسلم 
والدارقطني)”'' كلام الدارقطني هذاء وأطال البحث فيهء فأجادء وأفادء 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0401[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن عبد الله , اوري أخبر برا عبد اواب 
عَطَاءِ» عن سيیر عَنْ فاده بهذا الاسنادٍ مِثْلْهُ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الرْرَيّ) أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ يَهِمْ‎ ١ 
.٤٦١١/۲۷ (ت۲۳۱) (م د) تقدم في «الجهاد والسَيّر»‎ 

[تنبيه]: قوله: «الرَّرّيَ؛ بض الراءء وتشديد الزاي: نسبة إلى الرزٌ 
المعروف» ويقال له: الأرزيّء قاله في «اللباب)"") 


(1) بين الإمامين: مسلم» والدارقطنی» ص١٤۳‏ ۔ .۳٤۷‏ 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .۲٤/۲‏ 


(1)-بَابُ تَخرِيم اسْيعْمَالٍ إنَاءِ الذَّمَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخحديث رقم (0408) 


١‏ عَبْدُ الْوَهّابٍ بْنُ عَطَّاءِ) الخقّاف. أبو نصر الْعِجلىَ مولاهم البصري» 
نزيل بغداد» صدوقٌ ربّما أخطأ [4] (ت ٤‏ أو١٠۲)‏ (عخ م 4) تقدم في 
«الجهاد والسير» .٤٦١١/۲۷‏ 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عَروبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةّ حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [1] (ت5 أو!9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/5. 

و«قتادة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة كله 
في امسنده»» فقال: 

(86175)- حدّثنا يحيى بن أبى طالب» قثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أنبا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عامر الشعبيَ» عن سويد بن عَمَلة» أن عمر بن 
الخطاب حَطَب بالجابية» قال: ١نَهَى‏ نبي الله ية عن لبس الحرير» إلا موضع 
إصبع» أو إصبعين» أو ثلاث» أو أربع» وأشار كنيف وقد خض ات" 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 

[5404] (۲۰۷۰) - (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرء وَإِسْحَاقٌ بر 
إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيُ» وَيَحْيَى بْنُ حَبيبء وَحَجَّاجُ بْنُ الشاعِرٍ ‏ وَاللْفْظْ لابن 
حَبيبٍ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرئاء وال الآحَرُونَ: حَدَثَنا رَوْحُ بن مُبَافَةَ حَدَكَنَا 


مع 2 ےه ا م 1 ےه و - سے 20 .6 03 َة 0 5 ٤‏ ا 
ابْنُ جُرَيْج أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَيْرِ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّْدِ الله يَقُولَ: لبس 
re 00 0‏ لك 0 4 رج “of‏ 8ه مسمس of‏ مه 

النبي ع وما قبَاءًَ من ديباج ‏ أَهْدِيَ لَه ثم أوشك اَن رَه رمه بو 


و r‏ ا دس ومسو 0 
«٠‏ 


إِلَى عُمَرَ بن الْخَطابء فَقِيلَ لَهُ: َد أَوْشَكِ مَا نَرَعْتَهُ يا رَسُولَ الل كَقَالَ: 
7% ~0 0 7 22 ت مه Par‏ ت ت 0 ي هس of‏ 
«نَهَانِي عَنْهُ جبُرِيل». فَجَاءَهُ هُمَرُ يَبْكيء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أمْرأًء 
وَأَعْطَيْتيِيهء كَمَا لِي؟ قَالَ: «إِنّي لَمْ أَعْطِكَهُ لِتَلْبَسَه إِنَّمَا اينک" تيع 
باه ألمي دِرْمَم). 

بالف يرهم 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» ه/ 574. (۲) وفي نسخة: «أن ينزعه». 
(۳) وفى نسخة: «أعطيتك». 
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رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (یحہ یحی بن حَبيبٍ) بن عربيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حَجاجُ بْنُ الشاعِر) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج 
البغداديٰ» تقدم فزي 

۳ ل بر تقدّم قبل ثلاثة 

Mos‏ بق الا جد بن مسك اين ارس الك نقد أيضا قل 
بابين . 

الاير إن عبد الها و تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصنف يناف وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم ؛ 
لاتحاد أخذه عنهم» تحني غيل سماعاء ولذا قال: «حدثنا»» ثم فرّق بينهم ؛ 
لاختلافهم في التحمّل والأداع كما هو واضح لمن تأمّله» وفيه تصريح ابن 
جريج 0 وأبي الزبير بالسماع» فإنهما مدلسان» فزال ذلك عنهماء وأن 
فيه جابراً له برا لمك ون ا روى ٠(‏ ) حديثاً . والله تعالى أعلم. 
ال سی جا عبد 0 42 ل ول أ يل 98 ذا 6 اش ٠‏ قال 
الفيومئ : ا معروفٌ» والجمع أا والقاء ممدود عربئ » والجمع انك 
وكانة مش من قرت احرف افو ذا مم ات 

وقال في «اللسان» : ا انضمام ما بين الشفتين› والقباء - ممدود - 
ف الاب الد لن مشتقٌ من ذلك؛ لاجتماع أطرافه» والجمع أقبية . 
OD 7‏ 
انتھی . 


.158/١6 «لسان العرب»‎ )۲( .٤۸۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۱)- باب تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءِ ء الذَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )٠٤١۸(‏ 


(مِنْ دِيبَاج) بالكسر؛ أي: حريرء (أَهْدِيّ لَهُ) بالبناء للمفعول» والجملة 
في محل نص ب على الحال» أو صفة بعد صفة ل«قباء»» ولم أعرف المُهدي» 
والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيّ كأثه: كان هذا اللبس منه كل قبل أن يُحرّم الحرير» ثم لَمّا 
لبي أعلم بالتحريم» فخلطه تسرغ وقد دل على هذا قوله: «فنهاني عنه 
جر 0 

اث أَوْشَكَ) قال القرطبيّ #: معناه: أسرع» وقارب» وقد وقع هنا 
بلفظ الماضيء وقد أنكر الأصمعن أن يقال من هذه اللفظة غير المستقبّل 
ا كلف برك كيمو الشين د ر فال الكليل” وا فاق وهنا 
الحديث يُصحّحح قول الخليل. انتهى”" . 

وقال الفيّوميَ كَنْهُ: يُوشِكُ أن يكون كذاء من أفعال المقاربة» والمعنى: 
ا من الشيءء قال الفارابيّ : الإيْشَاك: ار وفي «التهذيب» في باب 
الحادة برقال يواد كان امات ت رَسُولٍ الله يكل : ولو إن لا يَوْماً أَوْشَكَ أن 
نَسْتَرِيِحَ فِيوء ودَنْعَمَ لكن قال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضي» 
واستعمال اسم الفاعل منها قليل» وقال بعضهم: وقد استعملوا ماضيا ثلائيّاء 
فقالوا: وَشْكَء مثل قرب وشکا. انتھی . 

(أَنْ تَرَعَهُ) وفي بعض النسخ: «أن ينزعه»» ف«أن» مصدريّة؛ أي: قارب 
َوْعه لَبْسَه؛ د ERN‏ 

(هأَرْسَلَ به إِلَى عْمَرَ : بن الْخَطَابِ) نه (فَقِيلَ لَه)؛ أي: قال له الصحابة 
الحاضرون لاش ولم يسم E‏ منهم» (قَد اوش ما َرَعْتَهُ يا رَسُولَ الله) «ما» 
مصدريّة؛ أي: قارب نزعك إياه اللبس. 

وقال القرطبيّ: وقع في بعض روايات مسلم: «أوشك ما نزعته)» وعند 
بعضهم: «قد أوشك)» وهو كلام غير مستقيم» وصوابه - والله أعلم ‏ 


)١غ(‏ «المفهم» 4۷/0" . (١‏ «المفهم» ۸/0". 


)۳( «المصباح المنير؛ .551١7/7‏ 
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0 


«ما أوشك ما نزعته» على جهة التعجّب» فسقطت «ما» عند بعضهم» وتصځفت 
بااقد» عند آخرين. انتهى7' . 

(فَقَالَ) و (١نَهَانِي‏ عنه جبْریل») 2 وهذا صريح في أن لبس الحرير 
كان جائزاًء ثم نُسخء حيث إنه ل لبس ما أهدي إليه من قباء الديباج؛ لكونه 
مما يجوز له لبسهء ثم أوحي إليه بالنهي عنه» وهذا هو معنى النسخ؛ إذ هو 
مع و فتنبّه . 

(نَجَاءَهُ عْمَرُ) وب (يَبْكي) جملة حاليّة من الفاعلء (فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
كرهت) بكسر الراءء من باب فِهمَ (أمُراً) هو ذلك القباءء (وَأَعْطَيْتَنِيوء قَمَّا 
لي؟)؛ أي: فاي شيء ثبت لي حيث أهديت لي ما كرهته؟ (قال) كَل («إنِي لم 
أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنْمَا أَعْطَيْتْكَهُ) وفي نسخة: «إنما أعطيتك»» (تَبِيعْهُ) هكذا 
النسخ» وعند النسائيّ: «لِتبيعّه» باللام» وهو الظاهر. (قَبَاعَهُ)؛ أي ي: باع عمر 
ذلك القباء (بألْمَيْ دِرْمَم) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت في حلة 
عطارد بن الحاجب المتقدّمة؛ لأن فيها أن عمر َيه لم يبع الحلّة» بل أهداها 
إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد المصئف. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ]5408/١1[‏ (١۷٠۲)ء‏ و(النسائي) في «الزينة) 
»)٥۳۰(‏ و«الكبرى» (41۱۸)» و(أحمذ) في «مسنده» (۳/ .)٤۹‏ و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (0578)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 5٠04 /١(‏ و58/7)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تسخ جواز لبس الديباج» والحرير. 


)000( «المفهم» ا 


(١)-بَابُ‏ تَخْريم اسْيِْمَالٍ إِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ - حديث رقم (04:9) 


١‏ (ومنها): جواز النسخ في الشرع» ووقوعه» وهو أمر مجمع عليه بين 
المسلمية. 

۳ - (ومنها): أن من لبس ثوب حرير غلطاًء أو ا وجب عليه نزعه 
أولَ أوقات إمكانه. 

٤‏ - (ومنها): جواز تملّك الرجل الحرير» وتصرّفه بالبيع» والهبة» 
ونحوهماء دون اللبس» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف دنه أوَل الكتاب قال: 

[5404] (۲۰۷۱) - (حدتتا محمد بد بن الى El‏ ا - يعني : 
اب بْنَ مَهدِيٰ e‏ سَمِعْتٌ أبَا ا ٠‏ يُحَدتْ 
عَلِنٌ كَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولٍ الل يله حُلَّةُ سِيَرَاء» فَبَعَتَ بت بها ىء ناء فر 
لضت في وجو ققل. ا 
لِتَشَقَقَهَا خمراً ب 02 َيْنَ النْسّاءِ») . 

ب هذا الاسناد: ستة: 
- (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهَدِيّ) تقدّم قبل بابين. 

ا 7 
SONE‏ 8 تقدم في «الصلاة» 9 ۰ ۰ 

۳ - (أَبُو صَالِح) عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي» ثقةٌ .]١[‏ 

روی عن أبيه قيس» وأخيه طليق بن قيس» وعن علىّ» وحذيفة» وابن 
مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وأبي مسعود البدري» وأبي سعيد الخدري؛ 
وأبي هريرة» وعائشة» وابن عباس و وغيرهم. 

وروی عنه ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفيّء وسعيد بن مسروق 
الثوريّ؛ وضرار بن مُرّة الشيبانيّ» وعمرو بن مُرّة» وإسماعيل بن أبي خالدء 
وبيان بن بشرء وجماعة. 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: أبو صالح الحنفئ فقا وذكره 
ابن حبان 7 «الثقات»» وروى النسائئ عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن 
شميل» وأ بي عامرء عن شعبة» عن أبي عون الثقفيَ» عن أبي الح الحفي» 
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ج سے 
واسمه ماهان» عن على حديث الحلة السّيّراء» وقال: كذا قال إسحاق: 
ماهان» والصواب عبد الرحمن بن قيس. 

وقال البخاريّ: قال عليّ: ماهان أبو سالمء فقلت له: إن أحمد يقول: 
ماهان أبق صالح› فقال: أنا أخبرت أحمد» وكان عندنا كذلك» حتى وجدناه 
ماهان أبو سالم» وقال العجلىّ: عبد الرحمن» وقيل: ماهان» أبو صالح 
الحنفيّ» كوفي ثقةٌء من خيار التابعين» من أصحاب علىّ» وذكر ابن أبي حاتم 
أن روايته عن حذيفة» وابن مسعود مرسلة . 

أخرج له المصئتف» وأبو داود» والنسائيٰ له عندهم حديث علي هذاء 
وعند النسائئع حديث فى الذكر. 
الحسنين مات سنة (40) في رمضان» وله (57) سنة على الأصح (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۲/۲. 

والباقيان دُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصتف يان وشيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم 
الجماعة بلا واسطةء وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» وأن صحابيّه ذو مناقب 
الصبيان» وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة وون › 
ومات يوم مات وهو أفضل أهل الأرض بالإجماع ڪه » والله تعالى أعلم. 


(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أبي عَوْنِ) النََفِيٌّء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا 
مال عبد الرحمن بن قيس الْحَنَفِيَّه نسبة إلى بني حنيفة القبيلة المشهورة» 
و ا 


(يُحَدَتْ ٿ عَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب وليه وفي رواية النسائيئ: 'يَقُولٌ: م 

علياً». (قَالَ: اهدي يَتْ) بالبناء للمفعولء (لِرَسُولٍ الله عَكلة) وفي الرواية الآتية : 
«أن أكون ذومة أهدى إلى النبيّ یه ثوب حريرء فأعطاه عليااء وفي رواية 
للطحاويّ: «أَهُدَى أمير أذربيجان إلى النبئ بي حلة مُسَيّرَة بحرير»» وسنده 


(۱)- باب ريم سمال إَِاءِ اذه وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجالٍ... إل حديث رقم (04:4) 


ضعيف» قاله في «الفتح»'. 

(حُلَهُ سِيّرَاء) قال أبو عبيد: «الخلل» برود اليمن» و«الحلة» إزار ورداءء 
ونقله ابن الأثيرء وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في 
«المحكم»: الحلة برد أو غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة 
أنهما يكونان جديدين» كما حل طيّهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة» حتى 
يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه» والأول أشهر. 

و«السيّراء» - بكسر المهملةء وفتح التحتانية والراء» مع المد ‏ قال 
الخليل: ليس في الكلام فِعَلاء ‏ بكسر أوله مع المد - سوى سيراء» وجولاءء 
وهو الماء الذي يخرج على رأس الولدء وعتباء لغة في العنب. قال مالك: هو 
الْوَشْىْ من الحريرء كذا قال» و«الوشي» ‏ بفتح الواو» وسكون المعجمةء 
بعدها تحتانية. وقال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حريرء أو قَزّْء وإنما قيل 
لها: سيراء» لتسبير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مُضَلّعْ بالحرير. وقيل: 
مختلف الألوان» فيه خطوط ممتدة» كأنها السيور. 

ووقع عند أبي داود» في حديث أنس وله » أنه رأى على أم كلثوم. حلة 
سيراء» والسيراء: المضلع بالقرٌ. وقد جزم ابن بطال أنه من تفسير الزهري. 
وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود» وقيل: ثوب مُسَيِّر فيه خطوط» يُعمل 
من القرّء وقيل: ثياب من اليمن. وقال الجوهري: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل 
عياض عن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاء صفة» لكن اسماًء وهو الحرير الصافي. 

واختلف في قوله: «حلة سيراء» هل هو بالإضافة» أو لا؟ فوقع عند 
الأكثر بتنوين «حلة» على أن «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم القرطبي بأنه 
الرواية» وقال الخطابى: قالوا: «حلة سيراء»» كما قالوا: «ناقة عَشَّراء. ونقل 
عياض عن أبي روان أذ السراج» أنه بالإضافة» قال عياض: وكذا ضبطناه 
عن متقني شيوخناء وقال النووي: إنه قول المحققين» ومتقني العربية» وأنه من 
إضافة الشيء لصفته» كما قالوا: ثوبٌ حَڙ. قاله في «الفت. 


)01( «الفتح) 77/1" كتاب «اللباس» رقم (08). 
(۲( «الفتح) ۳ . كتاب «اللباس» رقم KID)‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

دا ا سے 

(قْبَعَتٌ بها إلى فَلْبِسْنْهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن علي ذه عند 
البخاري: «فخرجت بها»» (فَعَرَفْتُ) وفي رواية زيد e‏ «فرأيت» 
(الْعَضَبَ في وَجُهو) كل؛ أي: لكونه ارتكب إثماء (فَقَالَ) له («إني لَمْ أَبِعَثْ 
بها ليك لِتَلبَسَهَا) وفي رواية النسائيّ: : «أمَا | ا اغا لِتَلْبَسَهَاك (إِنّمَا 
1 عت بها إِلَبْك لِتُشَفَقهَا حُمْرا بن الما وفي الرواية الآنية: «فأمرني» 
اھ ين تساي وفي رواية : (فقال : شلققه حرا : بين الفواطم» . 

ومعنى قوله: «فَأطرْتهَا بين نس ِي ؟ ا فرّقتها بينهنٌّ» وقسمتها فيهنٌ» 
وقيل: الهمزة أصليّة. قاله فى «النهاية» فى باب الطاء (۳/ »)١07‏ وقال في 
باب الهمزة :)٥٤/١(‏ «فأطرتها بين نسائى»؛ أي: شققتهاء وقسمتها بينهنٌّ. 
وقيل: هو من قولهم: طار له في القسمة كذا؛ أي: وقع في حصّته» فيكون من 
باب الطاءء لا من الهمزة. ١‏ 

وفي رواية البخاريّ: «فشققتها بين نسائي»؛ أي: قطعتهاء ففرّقتها عليهنّ 
هرا والخُمّر ‏ بضم المعجمة» والميم -: جمع ماوت مک اولمه 
والتخفيف -: ما تغطي به المرأة رأسهاء والمراد بقوله: «نسائي»: ما فسّره في 
الرواية الآتية» حيث قال: «بين الفواطم»» ووقع في رواية النسائيٌّ: «فرجعت 
إلى فاظمة› فشققتهاء فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: نهانى رسول الله ية عن 
لا الا واک ا + وف هله الزؤابة أن فاا انعا شقا بإذن 

قال أبو محمد بن قتيبة : المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبي كَل وفاطمة 
بنت أسد بن هاشمء والدة على ولا أعرف الثالثة. وذكر ايع منصور 
الأزهري: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. 

وقد أخرج الطحاوي» وبن e‏ الدنيا» في كتاب «الهدايا»)» وعبد الغنيٌ 
ابن سعيد في «المبهمات». وابن عبد البرٌ كلهم من طريق يزيل ب بن أبن زياد» 

عن أبى فاختة. عن هبيرة بن يريم - بتحتانية أوله» ثم راء» وزن عظيم ‏ عن 

ش علي في نحو هذه القصةء قال: «فشققت منها أربعة أخمرة)» فذكر الثللاث 
المذكورات» قال: ونسى يزيد الرابعة. 

وفى رواية الطحاوي: اخماراً لفاطمة وتنك اسك بن هاشم» أم علي 


(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم اسْتَعْمَاٍ إِنَاءٍ الذَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (04:9) 


وخماراً لفاطمة بنت النبئ كَلِ؛ وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» 
هار اف ر مد ا فال عا ا فا طمة ا عقيل بز 
أبي طالب» وهي بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: بنت عتبة بن ربيعة» وقيل: بنت 
الوليد بن عتبة» وامرأة عَقِيل هذه» هي التي لما تخاصمت مع عَقيل» بعث 
عثمان معاوية» وابنَ عباس حكمين بينهماء ذكره مالك في «المدونة» وغيره. 
قاله في «الفتح)"'". والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبي طالب َيه متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥٤۰4/۱1‏ و١٠05‏ و١١05‏ و۲١٤٥]‏ (۲۰۷۱)» 
و(البخاري) في «الهبة» )١11١5(‏ و«النفقات» (01755) و«اللباس» »)٥۸٤١(‏ 
و(أبو داود) فى «اللباس» (”5057)» و(النسائئ) فى «الزينة» )١191/8(‏ 
و«الكبرى» (ه/ 1 و(ابن ماجه) فى «اللباس» (09), و(أحمد) في 
المسئده» (۱۳۰/۱ و۱۳۹)ء و(ابن الجعد) فى «مسنده» (۸۳/۱ و١١٠):‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲/ 415) و«شَعَب الإيمان» (١/٤۳٠)ء‏ والله تعالى 
أعلى. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الترخيص للنساء في لبس حلّة السيراء. قال 
النوويّ #: فيه دليلٌ على جواز لبس النساء الحريرء وهو مجمع عليه اليوم» 
وقد كان فيه خلاف لبعض السلف. وزال. انتهى”"' . 

١‏ (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن 
لأبسهم لهاء بل ينتفعون بأثمانهاء أو إلباسها النساء. 

۳ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استُدِلَ بهذا الحديث على جواز تأخير 


.)٥۸٤١( «الفتح» ۳۲۲/۱۳ كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
.0 |٤ زفق شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
KF‏ 
البيان» عن وقت الخطاب؛ لأن النبى يلاء أرسل الحلة إلى على َبْه» فبنى 
على على ظاهر الإرسال» فانتفع بها في أَشْهّر ما صُنعت لهء وهو اللبس» فبيّن 
له النبئ كله أنه لم ببح له لُبسهاء وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره» ممن تباح 
انتهى"'2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( [41]‏ (حَدَتَنَاهُ عَبَيْدُ الله بن مُعَانِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَدَا 
مُحَمَّدُ بن بشارء حَدَثَنَا محمد - يعني : ابْنَ جَعْمَر - قالا: حَدَثَنَا شعْبّة» عَنْ أبى 
عَوْنِء بِهَذَا الِإسْتادِ في حَدِيثِ مُعَاذٍ ككأثه: «تَأَمَرَنِيء فَأَطَْتُهَا بَيْنَ ساي“ وَفِي 
حَدِيثِ محمد بْنِ جَعْمَرِ : «مَأَطْدتَهًا بين نِسّائي», ولم يلك : «فَأمَرَني»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فأطرَتها بَينَ نِسَّائي) ؛ أي: شققتهاء وقَسّمتها. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة ساقها الإمام أحمد ي في 
«مسنده»اء فقال: 

(١/ا١١) ‏ حذثنا عبد الله حدئنى أبى» ثنا محمد بن جعفر» تنا شعبة» 
لرسول الله ية حلّة سيراءء فبعث بها إليّ رسول الله ككل فخرجت فيهاء 
فغضب رسول الله لل حتى رأيت الغضب في وجههء فقال: (إني لم أعطكها 
لتلبسها»»› قال: فأمرني» فأطرتها بين نسائي . ا 

وأما رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 


تعالى أعلم . 


.)٥۸٤١( «الفتح» ۳۲۲/۱۳ كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
.١79/١ (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


(۱)-بَابُ ريم اسَْعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَال... إلخ-حديث رقم )041١(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَكَنا EE‏ شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء وَزُمَيِرُ بن 
حَرْبِ - وَاللّفْظُ لِزْهَيْرٍ - قَالَ أبو كُرَيْبِ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: قتا 
عَنْ يسْعَرٍء عَنْ أبي َون لقي عن أب صَالحٍ أ 2 قي ني » أن أكَبد 
وم مى إلى لني 4 َو ب حَرِيرء فَأَعْطَاهُ عليّاء فَقَالَ: « شق ا خثراً بين 
المَوَاظِم». وَقَالَ أَبُو بكر وَأَبُو كريب م َيْنَ النْسْوة») . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

-١‏ مشق بن كد بن ير اهلان أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل [۷] (ت” أوهه١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ أبي عَوْنٍ التَنَفِيٌّ) بفتحتين: نسبة إلى تَقيف» بفتح» فكسرء 
وهو ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصَفَة بن قيس بن 
عيلان» نزلوا الطائف» وانتشروا في البلاد في الإسلام» قاله في «اللباب)"''. 

وقوله: (عَنْ أبي صَالِحَ الْحَنَفِيّ) بفتح الحا والئون:' تسدبة إلى “ند 
حنيفة» وهم قبيلة كبيرة من ربيعة بن نزارء نزلوا اليمامة» قاله في ا 


2 


وقوله: (عن عَلِيٌّ . أن كَيُدِرَ ذومَةً الاك a‏ اه : : هي بضم 
الدال» وفتحها لغتان ا وزعم ابن درید أنه لا يجوز إلا الضمء وأن 
المحدثين يفتحونهاء وأذ نهم غالطون في ذلك» ولیس كما قال» بل هما لغتان 
يشهورعاة :قال ال أهل الحديث يقولونها بالضمء وأهل اللغة 
يفتحونهاء ويقال لها أيضاً: دُوماء وهي مدينة لها حصن عادي» وهي في برَيّة 
في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح» وحولها عيون قليلة» وغالب زرعهم 
الشعير»ء وهي عن المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة» وعن مشق على نحو 
عشر مراحل» وعن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضاًء والله أعلم. 


.۲٤١/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.۳۹۷ ۔‎ ۳۹٦/۱ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

5 

قال: وأما أكيدر فهو بضم الهمزة» وفتح الكاف» وهو أكيدر بن 
عبد الملك الكندي» قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: كان 
نصرائيّاًء ثم أسلمء قال: وقيل: بل مات نصرانياًء وقال ابن منده» وأبو نعيم 
الأصبهانيّ في كتابيهما في رة الفا إن تدرا هذا أسلمء وأهدى 0 
رسول الله يلل حلة سيراء»ء قال ابن الأتبر فى كاب «معرفة الصحابة»: 
الهديّة» والمصالحة» فصحيحانء وأما الإسلام فغلظء قال: لأنه لم يُسْلم بلا 
خلاف بين أهل السَيَر» ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاًء قال: وكان 
أكيدر نصرانيّاء فلما صالحه النبى بيه عاد إلى حصنهء وبقي فيه» ثم حاصره 
خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصديق يه فقتله مشركاً نصرانياً؛ يعني 
لنقضه العهد» قال: وذكر البلاذريّ أنه قَدِم على رسول الله وء وعاد إلى 
دُومة» فلما توفي رسول الله ية ارتدٌ أكيدرء فلما سار خالد من العراق إلى 
الشام قتله» وعلى هذا القول لا ينبغي أيضاً عَدّه في الصحابة» هذا كلام ابن 
الا اف 

وقال في «الفتح»: وأكيدر دُومة هو أكيدر تصغير أكدر» وذومة بضم 
المهملة» وسكون الواوء بلد بين الحجاز والشام. وهي ذومة الجندل» مدينة 
بقرب تبوك» بها نخل» وزرع» وحصنء على عشر مراحل من المدينة» وثمان 
من دمشق» وكان ار وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجنّ 
- بالجيم والنون - ابن أعباء بن الحارث بن معاوية» ينسب إلى كِنْدة» وكان 
نصرانيّاً» وكان النبئ ية أرسل إليه خالد بن الوليد في سريّة» فأسره» وَل 
جاه خسان وقدِم 5 المدينة» فصالحه اين يلل على الجزية» وأطلقه» ذَكَر 
ابن إسحاق قصته مطوّلةَ في «المغازي». 

ورو أن تعلق اساد ری من خديث لين دن الان :أنه لكا قم 
أخرج قباء من ديباج منسوجاً بالذهب» فررده النبي كَل عليه» ثم إنه وَجَد في 
نفسه من رد هديته» فرجع به» فقال له النبي وله : «ادفعه إلى عمر.. 


(۱) «شرح النووي» 54/١5‏ - ه 


1)-بَابُ تَحْرِيم اسْعْمَالإنَاءِ لَب وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجالٍ... إلخ_حديث رقم (541-0415) 


الحديث. انتهى”» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5411[‏ (حَدَلَنا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة» حَدَتَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شغبَة 
عَنْ َد الْمَلِكِ ٿن مَْسَرَة عَنْ رَبْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ عَلِيِ بن ابي طالب قَالَّ: 
كَسَانِي رَسُولُ اله يه حُلَّةَ سِيرَاة» فَخَرَجْتُ فيهاء قرََيْتُ الْمَضَب فِي وَجُهوِء 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْد الْمَلِكِ بْنْ مَبْسَرَةا') الهلاليء أبو زيد العامري الكوفي 
اراد" ثقةٌ ]٤[‏ (ع) تقدم في «البيوع» 40/۲ ۰ 

١‏ - (رَيْدُ بُ وَهْبِ) الجُهنيّ» أبو سليمان الكوفيَّ مخضرمٌ ثقةٌ جليل» لم 
يُصب من قال: في حدیثه خللٌ [۲] مات بعد (۸۰)» وقيل: (45) (ع) تقدم 
في «الإيمان» /٦۷‏ 77/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ رياد بْنِ وَهب) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» ووقع في رواية 
على بن السكن هنا وحله: «عن النرّال بن سَبرة)» بدل زيد بن وهب» وهو 
رق كأنه انتقل من حديث إلى حديث؛ لأن رواية عبد الملك عن الترّال عن 
علي إنما هي في الشرب قائماًء كما تقدم في «الأشربة»» وقد وافق الجماعة 
في الموضعين الآخرين. انتهى“» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

[041] (۲۰۷۲) - (وَحَدَكََا شَيْبَانُ بن قَرُوٍحَ» وَأَبُو كَايلٍ وَاللَفْظُ لأبي 
کایل - قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو عَوَائَةَ» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الأصَمّء عَنْ نس بن مالك 
َالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله إِلَى عْمَرَ بِجُبّةِ سْنْدْسٍء فقا هُمَرٌ: بَعَنْتَ بها لي 


.)55١15( «الفتح») 558/5» كتاب «الهبة») رقم‎ )١( 
. بفتح الميم» وتحتانيئة ساكنة» ثم مهملة. (۳) بزاي» ثم راء ثقيلة‎ (۲) 
.)٥۸٤١( كتاب «اللباس» رقم‎ »۳۲٤ «الفتح» ۳۲۳/۱۳ ۔‎ )5( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


حجنن س 


RF 


وَكَدْ قُلتَ فِيهًا ما قُلْتَء قَالّ: ني لم أَبْعَتْ بها ليک لِتلْبَسَهَاء وَإِنْمَا بَعَنْتُ بها 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو كاِل) فضيل بن حُسين بن طلحة الْجَحْدريَ البصري» ثقةٌ حافظ 
[١٠1]1(ت777)‏ (خحت م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٠‏ 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأصَمٌ) ويقال: اسم الأصمّ عبد الله» وقيل: 
عمروء أبو بكر الْعَبْديّء ويقال: الثقفيّ المدائني» مؤدّن الحجاج» وأصله من 
البصرة» صدوق [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأنس» وعنه حف أبو الربيع» والثوريّ» وليث بن 
أبي سليم» وأبو عوانة» وغيرهم. 1 

قال ابن معين: ثقةٌء كان يرى القدرء وقال أبو حاتم: صدوقٌء ما 
بحديثه بأمنٌء وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن الأصمء وكان ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

انفرد به المصتف. والنسائئ» وليس له عند المصئّف إلا هذا الحديث» 
وله عند النسائي حديث آخر في التكبير في الركوع والسجود. 

۳ - (أَنْسُ بْنْ مَالك) هب تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف. كلاحقه» وهو (109) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه أنس ويه أحد المكثرين السبعة» روى (7185) حديئاً. وشرح الحديث 
واضح» يُعلم مما سبق. 

وقوله: (بجبّةٍ سُنْدُسِ) قال ابن منظور به : قال المفسرون في السندس: 
إنه رقيق الديباج» ورفيعه. وفي تفسير الإستبرق: إنه غليظ الديباج» ولم 
يختلفوا فيه» وقال الليث: السندس ضرب من الْبُرْيَوْن('' يُتََخَذْ من 


.٠١هص الْبرْيَوْنُ كجرْدخلء وعُصفُورِ: السُنْدُس. «القاموس»‎ )١( 


المرعرّى" ولم يَختلف أهل اللغة فيهما أنهما مُعَرَّبانَء وقيل: السندس 


وو 1 زفق 
ضرب من البرود. انتهى : 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث اش بن مالك لابه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [041/1] (۷۲٠۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 
1 و۷٤۱‏ و۷٥۱)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (1/ 404 و58/7 وه/8؟7): 
والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

7 (۲۰۷۳) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةء وَزْمَيِرُ بُْ حَرْب» 
ثَالَا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ عُلَيةَ ‏ عَنْ مَبْدِ الْعَِيزِ بْنِ صْهَيْب» عَنْ أَنْس. 
ال : قال رَسُولُ الله يكله: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرّقه) 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

. (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيّة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (عَبْدٌ مزيز بن ضهَيْبٍ) البُنانيَ البصريّ» ثقةٌ ]٤[‏ (ت170) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ”/ 7. 
DSU 7‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رُباعيّات المصتف يه كسابقه» وهو ):٠١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وشرح الحديث واضح»› يعلم مما “سيق 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا متّفْقٌ عليه. 


)١(‏ «الْمِرْعِرٌُه, و«الْمِرْعِرَّىظ ويُّمدَ إذا حُمّف» وقد تفتح الميم في الكلّ: الزَّعَْبْ ‏ أي: 
الشعر ‏ الذي تحت شعر العنزء قاله في «القاموس» ص6١60.‏ 
(۲) «لسان العرب» 5//ا١٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
۰ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5515/1] (7075)» و(البخاري) فى «اللباس» 
(۲)» و(النسائی) فى «الکبری» (5/ 555)» و(ابن ماجه) فى «اللباس» 
(۳۸)» ودابن أ شيبة) فى «مصتفه» (۸/ »)۳٤١‏ و(أحمد) فى المسئدة) / 
١‏ و۲۸۱)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۹۳۰)» و(الطحاوي) في «شرح 
الآثار» (6/ »)۲٤۷‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ٥٤۲۹(‏ وه »)٥٤١‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده (1/ ٤٠١‏ و١/1)ء‏ و(ابن الجعد) في «مستده /١(‏ ١٠٠)ء‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 577)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )3١174( ]041[‏ (وَحَدَنَنِي إبرَامِيم بن مُوسَى الرَازِيّء أَحْبَرَنَا 
E.‏ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَسْقِىٌ ‏ عَنِ الأوراعِيَ » حَدَننِي شَدَادٌ أَبُو عَمّارِ حَدَنَنِي 3 
نام 5 رَسُولٌ الله ية قَالَ: «مَنْ لَبسنَ الْحَرِيرَ فِي الدُنْيَاء لَمْ يَلْبَسْهُ فِي 
الآخِرَةا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى الرَّازِيٌ) أبو إسحاق التميميّ الفرّاء يلقّب 
بالصغيرء ثقة حافظ 0 مات بعد (۲۲۰) (ع) تقدم في «الحيض» .7١/17‏ 

ا (شَعَيِبُ ب بن إِسْحَاقَ المد مَشقِيٰ) الأموي مولاهم البصري» ثم 
الدمشقيّ» ثقةٌ رُمي نه من كبار [4] (ت 184) (خ م د س ق) 7 
فن «المساجد ومواضع الصلاة» .١51١8/95‏ 

۳ - (الأَوْرَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الإمام» 
ثقةٌ فقيدٌ جليلٌ [۷] (151) (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

؛ ‏ (شَدَادٌ ابو عَمّارِ) هو ابن عبد الله القرشئ الدمشقي» ثقةٌ يُرسل [4] 
(بخ م )٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١۳۷/۲١‏ 

ه ‏ (أبُو مامه صِدَيّ بن عَجلان الباهليّ الصحابي المشهور» سكن 
الشام» ومات بها سنة (85) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ”4/ 
4؛ وشرح الحديث تقدّم غير مرّة. 


(١)-يَاث‏ ب تَحْرِيم | سْتِعْمَالٍ إِنَا ء الله وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (0415) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى أمامة الباهلي وط هذا من أفراد 
المصتف كأله. ۰ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا »)۲٠۷٤( ]0516/١1[‏ واد عوانة) في «مسنده» 
(/ ۲۲۷)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7551//5)» والله تعالى 
أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

(Vo) [641]‏ ا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لُت عَنْ يَرِبِدَ بن 
بي حَييب » عَنْ أبي الحَبْرٍ عَنْ E‏ 5 بن ايء آله لَ: أَهْدِيّ لِرَسُولٍ الله لا 
روج حَریر» قَلَيِسَه د ثم ا فيه 4 تُه انْصَرَقَء فَتَرَعَهُ نَرْعاً شَلدِيداً؛ كالكاره له 
م قَالَ : لا نبي هذا لِلْمتِينَه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَزِيدٌ بن بي حَبيب) سويدء أبو رجاء المصري» ثقةٌ فقية» يرسل 
[] (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 000 

۲ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرْنّد بن عبد الله الْيَرَنيٌ المصري» ثقةٌ فقيةٌ [۳] (ت40) 
(ع) تقدم في لا 8/15" . 

۳ (مُفْبَةُ َه بن عَامِرِ) الجَهّنيَ الصحابي المشهورء وَلِي إمرة مصر 
لمعاوية ا ثلاث ا وكان فقيهاً فاضلاً» مات في قرب الستين (ع) تقدم 

في فى «الطهارة» ”009/5. 

والباقيان دكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: ۰ 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن 
كان بَعْلانياً» إلا أنه دحل مصرء وأنه مسلسل بالفقهاء» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


حزن الب لطب لل 


شرح الحديث : 

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبٍ) في رواية اخ عن حجاج هو: ابن محمد» 
وهاشم هو: ابن القاسم» عن الليث: «حدثني يزيد بن أبي حبيب». (عَنْ بي 
الْخَيْرِ) هو: مرثد بن عبد الله اليرَنيَء وثبت كذلك في رواية أحمد المذكورة» 
(عن عقبّة عَقَبَةَ ؛ بن عَامِرِ) هو الْجهَنيَ» وض انه في زواية اد البخميدين تعره 
ومحمد بن اسان كلاهما عن يزيد بن ات حبيب » عند أحمدء (أَنّهُ قَالَ: 
اذى يفم الم ميا متتل ليسول الل ع على ا له فال 
المَيُومِىَ كُأَثّه: يقال: أهديتٌ للرجل كذا - بالألف -: بعثتٌ به إليه إكراماً» فهو 
هديّة بالتثقيل» لا غير. انتهى. 

وقال في «الفتح» في «كتاب الصلاة»: والذي أهداه هو أكبدر . ا 

(فرُوځ حَرير) وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد: «قَرُوجٌّ من حريرا» 
والمَروج : بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وآخره جيم: هو القباء المفرج 
من خلف» وحكى أبو زكريًا التبريزيّ؛ عن أبي العلاء المعرّيّ جواز ضمّ أولهء 
وتخفيف الراءء قاله في «الفتح)”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الضبط الذي ذكره التبريزي عن أبي العلاء 
ما أظنّه يصمٌّء فإن أهل اللغة» كأصحاب «الصحاح»“» و«القاموس»» 
و«اللسان لم يذكروه» قال في «القاموس»؛: الْفَرَوج» كتثور: قميصٌ الصغيرء 
وفاء شى هن شلف ان ولم يزد في اشرحخه٤‏ ضبظاً غیر ۷ 
تعالى أعلم. 

وقال النووي 5 ينه في اشرحه»: «الْمَرُوج» - بفتح الفاءء وضم الراء 
المشدّدة ‏ هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه» ولم يذكر الجمهور غيره» 


> فتنبه» والله 


(1( «المصباح المنير» 5757/7. 

(؟) «الفتح» ۹٤/۲‏ كتاب «الصلاة» رقم .)۷١(‏ 

(۴) «الفتح» ۹۳/۲ كتاب «الصلاة» رقم .)۷١(‏ 

€3 راجع : «الصحاح» ص7١8.‏ )0( راجع : «لسان العرب» ."٤٤/۲‏ 
(5) «القاموس المحيط» ص۹۸۲. (۷) «تاج العروس» .٠٤۷۷/١‏ 


000( بَابُ د تخريم اسْيَعْمَالٍ ِء دعَب وَالْفضَةٍ عَلَى الرجَالٍ. ..الخ- -حديث رقم (0415) 


وخحكي ضم الفاء» وحكى القاضي في «الشرح»» وفي «المشارق» تخفيف 
الراء» وتشديدهاء والتخفيف غريبٌ ضعيفٌء قالوا: وهو قباء ل شق عن خلفه: 
ان 

[تنبيه] : وات كه في «صحيحه» في آخر هذا الحديث ما نصّه: 
قال أبو حاتم: فَرّوج الحرير هو الثوب الذي يكون على ذُرُوزه حرير دون أن 
يكون الكل من الحريرء ولو كان الكل حريراً ما لبسهء ولا صلى فيهء وهذا 
معنى خبر عمر بن الخظاب وه : إلا موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع. 
انت" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن حبّان في معنى الفروج 
المذكور في هذا الحديث لم أر غيره وافقه فيه» ولا يوافقه أيضاً ظاهر 
الحديث؛ إذ يقتضي أن نَرْعه لكونه لا يجوز لبسه» وأن ذلك الوقت هو وقت 
ابتداء تحریمه» كما 2 ذلك عن النوويّ» والحافظ» وأما الذي ذكره» 
وعضده بأثر عمر َيه فإنه جائز لُبسه دائماء غير محرّمء فتأمله بالإمعان» والله 
تعالى أعلم . 

(قَلْبِسَهُ ثم صَلَّى فِيه) زاد في رواية ابن إسحاق» وعبد الحميد» عند 
أحمد: «ثم صلى فيه المغرب»ء (ثُمّ انْصَرَفٌ) وفي رواية ابن إسحاق: «فلما 
قضى صلاته»)» وفي 0 «فلما سلم من صلاته»» وهو المراد 
بالاتصراف في رواية الليث» قاله في «الفتح»” 5 . (قَتَرَعَه) ؛ أي : ذلك الْمَرُوجء 
(نَرْعاً شديداً) زاد أحمد في روایته» عن حجاج وهاشم: (عَنيفاً) ؛ أي بِقَوّة » 
ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني» قال الحافظ كُنْهُ: وهو مما 
يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. انتهى. 

وقال النوويّ كُدّنهُ: وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل 
تحريم الحرير على الرجال» ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه» ولهذا 


دق شرح النووي» 0/114 
زفق «الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان» 17 ,. 
(۳) «الفتح» ۲۷۸/۱۳ كتاب «اللباس» رقم .)٥۸١١(‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

73 77777 بے 
قال ية في حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في قباء 
ديباج» ثم نزعه» وقال: «نهاني عنه جبريل»» فيكون هذا أول التحريم» والله 
أعليب ا 

(كَالْكَارِهِ لَهُ) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: "ثم ألقاهء فقلنا: 
يا رسول الله قد لبسته» وصليت فيه اث َالَّ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا) يَحْتَمِل أن 
تكون الإشارة للّبس» ويَحْتَيِل أن تكون للحرير» فيتناول غير اللبس» من 
الاستعمال؛ كالافتراش» قاله في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأقرب» والأشمل» 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الفيّوميّ كلهُ: قولهم: «وينبغي أن يكون كذا»: معناه تدب 
ندباً مؤكداًء لا يَحْسّن تركه» واستعمال ماضيه مهجورء وقد عَدُوا «ينبغي» من 
الأفعال التي لا تتصرف» فلا يقال: انبغي» وقيل في توجيهه: إن انبغى مطاوع 
بَعَىء فلا يستعمل انفعل في المطاوعة إلا إذا كان فيه علاج وانفعال» مثل 
كسرته فانکسر» وكما لا يقال: طلبته فانطلب» وقصدته فانقصد» لا يقال: بغيته 
فانبغى؛ لأنه لا علاج فيه. وأجازه بعضهم» وحكي عن الكسائي أنه سمعه من 
العرب. 

وما ينبغي أن يكون كذا؛ أي: ما يستقيم» أو ما يحسن. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المعنى الأول؛ أي : ما يستقيم 
هذا؛ لأنه محرّم. والله تعالى أعلم. 

(للْمَُّقِينَه)؛ أي: المتقين الكفرّء أو المعاصي كلهاء وقال القرطبئ كاله : 
المراد بالمتقين هم المؤمنون؛ لأنهم الذين خافوا الله تعالى» واتقوه بإيمانهم 
وطاعتهم له. انتهى”*؟. 

وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك؛ لأن 


(r) 


.07/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)٥۸١١( «الفتح» ۲۷۸/۱۳ كتاب «اللباس» رقم‎ )۲( 
.۳۹۸/۰ «المفهم»‎ )5( .٥۷ /١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(۱)- باب تَحْرِيم اسليعمًا ل إِنَاءِ الذَّمَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم (0415) 


من سمع أن من فعل ذلك كان غير مُثَقٍ فَهِمَ منه أنه لا يفعله إلا | لمستخف› 
فيأنف من فعل ذلك؛ لثلا يوصف بأنه غير مُتّقي”". 

وقال ابن بطال کا : مك انتكك ناهد لكر كان خرن ا نا 
ويمكن أن يكون تَرّعه لأنه من جنس لباس الأعاجم» وقد ورد حديث ابن 
عمر راء رفعه: امن تَشَّبّه بقوم فهو منهم»"» أخرجه أبو داود بسند حسن. 

قال الحافظ كْزَنْهُ: وهذا التردد مبنئ على تفسير المراد بالمتقين» فإن كان 
المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول» وإن كان المراد به قدراً زائداً على 
. ذلك حمل على الثاني» والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كنه: اسم التقوى يعم جميع 
المؤمنين» لكن الناس فيه على درجاتء قال الله تعالى: ليس عل الت ءامنا 
وعیلوا للحت جاح فيما طَمِموأ إذَا ما انوا وَامَنوا وعيلواأ َد الآبة 
[المائدة: ”9]» فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى؛ أي : وَقَى نفسه من الخلود 
في النار» وهذا مقام العموم» وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان» كما 
قال يل : «أن تعبد الله كأنك تراه». انتهى”" . 

وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريراً» واستَدَلَ لذلك بحديث جابر 
الذي تقدّم عند مسلم قبل ستّة أحاديث» وهذه القصّة ‏ كما قال الحافظ ‏ كانت 
مبتدأ تحريم لبس الحريرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد البخاري ّث بعد إخراجه هذا الحديث بسند مسلم ما نصّه: 
«تابعه عبد الله بن يوسف» عن الليث» وقال غيره ‏ يعني : بسنده -: فروج حرير». 

قال في «الفتح»: أما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها البخاريّ: في 
أوائل «الصلاة»» وأما رواية غيره فوصلها أحمد عن حجاج بن محمد» 
وهاشم» وهو أبو النضرء > ومسلم» والنسائيٌ ن» عن قتيبة» والجارت» عن 
يونس بن محمد المؤدذب» كلهم عن الليث. 


)۱( «الفتح» ۳ كتاب «اللباس» رقم (اعلهة). 
(۲( اشرح صحيح البخاري» لابن بظال 88/9. 
(۳) «بهجة النفوس» .٠١١/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
1٦‏ 


قال: وقد اختّلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه: 

[أحدها]: التنوين» والاضافة» كما يقال: ثوب حر بالإضافة» وثوبٌ 
حر بتنوين «ثوب»» قاله ابن التين احتمالاً. 

[ثانيها]: ضم أولهء وفتحهء حكاه ابن التين رواية» قال: والفتح أوجَة؛ 
لأن فُعُولاً لم يرد إلا في سبُوح» وقدُوس» وفْرُوخ - يعني : المَّرْحَّ من الدجاج. 
انتهى . 

قال الحافظ: وقد قدمت حكاية جواز الضمٌ عن أبي العلاء المعري» 
وقال القرطبيّ في «المفهم»: حُكِيَ الضم والفتح» والضم هو المعروف. 

[ثالثها]: تشديد الراء» وتخفيفهاء حكاه عياض» ومن تبعه. 

[رابعها]: هل هو بجيم آخره» أو خاء معجمة» حكاه عياض أيضاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أنه لم يذكر في «الصحاح»» ولا في 
«القاموس»» ولا في «شرحه»» ولا في «اللسان» إلا فتح الفاء» وتشديد الراء. 
آخره جيم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[خامسها]: حكاه الكرمانيئ» قال: الأول فروج من حرير بزيادة ١مِنْ»»‏ 
والثانى بحذفهاء قال الحافظ: زيادة «مِنْ» ليست فى «الصحيحين)». وقد 
اها عن رواية لأحمد. انتهى" والله تعالى أعلم. ٠‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [0417/1 و/ا041] »)۲٠۷١(‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (7/5) و«اللباس» »)08٠0١(‏ و(النسائیئ) فى «المجتبى» (۷۲/۲)» 
و«الكبرى» (١٤۸)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۳٤۸/۸(‏ و(أحمد) في 
المسئده» ۱٤۳ /٤(‏ و۹٤۱‏ و١9١)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (14/)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» »)٥٤۳۳(‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» ۲٤۷ /٤(‏ 


)0( «الفتح» 4/1 ۲۸۰ كتاب «اللباس» رقم )0۸*1( . 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسَتَعْمَالٍ إِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0415) 


- 714)» و(الطبراني) فى «الكبير» ۷١۹/١۷(‏ و٠٠۷)ء‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (405/1 و۲/ 1۷ و٥/۲۲۹)ء‏ و(البيهقي) فی «الكبرى» (477/1 - 
۳ و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (51)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن 
اللفظ لا يتناولهن على الراجح» ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود 
الأدلة الصريحة على إباحته لهنّء قاله في «الفتح"" . 

قال في «العمدة»: فإن قلت: النساء يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن. 

قلت: هذه مسألة مختلّف فيهاء والأصح أن جمع المذكر السالم لا 
يدخل فيه النساءء فلا يقتضي الاشتراك» ولئن سلمنا دخولهنّ فالجل لهِنّ عُلم 
لل اع ا 

[تنبيه]: قال العلامة أبو بكر ابن العربي كأنه: اختلف العلماء في لباس 
الحرير على عشرة أقوال: 

الأول: محرّم بكل حالء والثاني: محرّم إلا في الحرب» والثالث: 
يحرم إلا في السفرء والرابع: يحرم إلا في المرض» والخامس: يحرم إلا في 
الغزو» والسادس: يحرم إلا في العَلّم» والسابع: يحرم على الرجال والنساءء 
والثامن: يحرم لبسه من فوق» دون لبسه من أسفل»ء وهو المُرُش. قاله أبو 
حنيفة» وابن الماجشون» والتاسع : مباح بكل حال» والعاشر: يحرم» وإن 
خلط مع غيره؛ كالخر. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو الذي عليه الجمهور من 
تحريم الحرير على الرجال دون النساءء إلا فيما استثي؛ كالمرض» ونحوهء 
كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز الصلاة في ثوب الحرير» ووجه الاستدلال به أنه يك 
)١(‏ «الفتح» ,714/١7‏ كتاب «اللباس» رقم .)٥۸١١(‏ 


(۲) «عمدة القاري» .1۸/٤‏ 
(۳) «عمدة القاري» 98/5. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
18 تلاك كك ی ی 
لم يد تلك الصلاة» فدل على جوازها في الحرير» لكن هذا إنما يتمٌّ إن قلنا 
بأن تلك الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال» وقد تقدم ترجيح كون 
تزعه للمَرُوج ابتداء التحريم» فالصلاة وقعت قبله» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن الصبيان لا يحرم عليهم لُبسه؛ لأنهم لا يوصفون 
بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد» وأما في غيره 
فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعَكسه عند الحنابلة» وفي وجه ثالث: يُمنع 
يع العو 

أن (ؤفدها):: أنه لد كزاهة ق تعد 
اعتادهاء أو احتاج إليها . ْ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جواز قبول هديّة المشرك للإمام لمصلحة يراهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (وَحَدَتَنَاهُ مُحَمََدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَكَنَا الضَّحَاككُ ‏ يَعْنِي: أبَا 
عَاصِم ‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنِي يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب» بِهَذَا 
الإاسْنَاةِ) . ّ : 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الْحَكُم بن رافع الأنصاريّ 
المدنيّء صدوقٌ رُمي بالقدر» وربّما وَهِمَ [1] (ت157) (خت م )٤‏ تقدم في 
(المساجد ومواضع الصلاة») 5/ .١١94‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها 
أبو عوانة ك في «مسنده»» فقال : ٠‏ 

)80٠١(‏ - حدثنا أبو يوسف الفارسي» والصغاني» وأبو أمية» قالوا: ثنا 


أبو عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 


.)٥۸١١( كتاب «اللباس» رقم‎ 2737/4/١ «الفتح»‎ )١( 


0( - بَابُ إِبَاحَةٍ لبس الْحَرِيرٍ ِلرَّجُلٍِ إِذا کا كه 1 و نَحْوْهًا ‏ حديث رقم (0418) 


الخير» عن عقبة بن عامرء أن رسول الله ية صلى في فَرُوج من حرير» ثم 
نزعه» فألقاه. فقيل: يا رسول الله صليت فيه» ثم نزعته؟ قال: «إنه لا ينبغي 
للمتقين». انتهى 7" . 

وساقها الإمام أحمد كه في «مسنده»» مقرونة برواية محمد بن إسحاق» 
فقال: 

 )1760(‏ حدّثنا عبد الله حڌثني أبي» ثنا يزيد بن هارون» ثنا 
محمد بن إسحاق» عن يزيد ب بن ألو حوب 

وثنا أبي» عن الضحاك بن مَخُلَّده عن عبد الحميد بن جعفر» ثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبد الله الْيَرَنِىَء عن عُقبة بن عامر الْجْهَنِيَء قال: 
أهدي إلى رسول الله ل روج حريرء فلبسه» فصلى فيه بالناس المغرب» فلما 
سَلّم من صلاته نزعه نزعاً عَنِيفاً» ثم ألقاه» فقلنا: زورك نينا لبن 
وصليت فيه؟» قال: «إن هذا لا ينبغي للمتقين» . انته. ( "» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أوّل الكتاب قال: 


 )30175( ]5414[‏ (حَدَنَنَا أد بو كريب محم بن الْعَلَاءِء حَدَتَنَا َ 


أُسَامَةَ عَنْ سَِيدٍ ُن أبي عَرُوبَةَ حَدَكَنَا قَتَانَُ أن نس بْنَ مَالِكِ آنباً مم أن 
رَو الله 4 رخص لعب الوحْمَنٍ بن عَوْفِء وَالويٍ 9 : ان الْقُمْصٍ 
الْحَرِيرِء في السّمَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمّاء أَوْ وج گان بهمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي . 


.۲۲۹/۰ «مسند ان عوانة»‎ )١( 

(۲) هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/ .١6١‏ 
)٤(‏ وفي نسخة: «وللزبير». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيّات المصتف كله وشيخه أحد التسعة 7 روى عنهم 
الجماعة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه أنس ذه من المكثرين 
السبعة» ومن المعمّرين من الصحابة وء عاش فوق مائة» وهو آخر من مات 
منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سّعِيٍ بْنِ بن أبي عَرُوبَة) اسمه مِهْران» أنه قال: (حَدََنَا َتَادَهُ) بن دعامة 
السَّدوسي (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِك) ذه (أَنْبََمُمْ أنَّ رَسُولَ الله ب رَخّصَ) بتشديد 
الخاء المعجمة» من الترخيص» وهو التسهيل» يقال: رخص الشرع لنا في كذا 
ترخيصاًء وأرخص إرخاصاً: إذا يسّرهء وسهله. قاله الفيّوم. (لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
عَوف) القرشئ الزهريّ» أحد العشرة المبشرين بالجنّة» ومن السابقين 0 
فئ الإسلامء توفي سنة (۳۲)» وتقدّمت ترجمته في «الصلاة» ۲۳/ .٠٥۷‏ 
(وَالرُبيْرٍ) وفي بعض النسخ: «وللزبير» باللام» (ابْنٍِ الْعَوَام) بن ويد القرشيّ 
الأسدي» أحد العشرة المبشّرين بالجتة» وأحد الفاق إلى الإسلام» توفي 
سنة )۳١(‏ بعد مُنصرفه من وقعة الْجَمَل. (فِي) لبس ١الْقُمُصٍ)‏ بضمّتين: جمع 
أميص» قال الفيّوميَ: القميص : جمعه فُمْصان» وقُمُصٌ بضمّتين» وقَمّصته 
قبا بالتقديد» البسعه حه اهي روقال المجد: الق 
نف روف أو للا نكف إلا من فظو و امام الضوفك» ف وجيعة: 
ا واف و انتهى / 

وقال المرتضى في «شرحه»: و 4 الل بلب مدره وقد 
ونث إذا ُنِيَ به الدّرْعٌ . وقد أنه جر ر حب أداة د به الدَرْعّ [من الكامل]: 

تدعو وازن DAN CEE ' FRET‏ ينها زرا 

فته اراد : وقمیصه 2 ا قال: ودر الشَّيْحُ ابن الجرّري وغیره اَن 
القَمِيص لَوْبٌ مَخيظ بِكُمَيْنِ ر مرج لتيل تخت الثياتء قيل: ولَعَله 
مَأحودٌ من الجِلْدَة التي هي غلاف القَلْبّء وقيل: مَأَحُودٌ من الَقَمُصِء و 


0( - بَابُ إِبَاحَةٍ لبس الْحَرِبرٍ لِلرَجُلٍ إا كان به حِكةٌ أو نَحْوُهًا ‏ حديث رقم (0418) 


الَقَلب» . انتهى باختصار 3 

وقوله: (الْحَرِيرِ) بالجرٌ عطف بيان ل«القُمُص'» وفي الرواية الآتية: ١‏ في 

قمص الحرير» بالإضافة. وفي أخرى : قي لبس الحرير» بلا ذكر ا 
وهي رواية البخاري في «اللباس». وفي لفظ له في «الجهاد»: «في قميص من 

». (فِي السّفَرِ) متعلق بترخص»» وهل هو حاص بالسفر أم لا؟ يأتي 

ا (مِنْ جک كَانَتْ بهِمَا) «من' تعليلةٌ؛ لأجل حكة كانت بهما. 

و#الحكة4 د بالكسر: الجرّت: قاله في «القاموس». وفي «المصباح»: د 
يكون بالجسد» وفي كتب الطبّ: هي جِلْظ رَقيقٌ» بُرَقِنُء يحدّث تحت الجلدء 
ولا ارما يل شی الا اوهو سرهم الزوال وف وراية هنا 
الآتية : E‏ والزبير بن العوّام شَكُوا إلى رسول الله 8 
القَمْل فر حص لهما في قميص الحرير» في غَزاة لهما». 

وقوله: أو للشلك من الراويء (وجع) يفتتحتين؛ أي: مرض» والمراد به 
الحكة» (كَانَ بِهِمَا) . 

قال السندي ك: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة» وقد جاء أن 
الواقعة قعة كانت في السفر» لكن السفر اتفاقيى» لا دخل له في العلة. ويَحْتَمِل أن 
العلّة مجموعهماء 0000 منهماء وكأن من جوّز للحرب رأى أن العلة 
کل منهما. والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال في «الفتح) ل ا ال 
وعبد الرحمن بن عوف» في قميص الحرير من خمسة طرق» ففي رواية سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة: «من حكة كانت بهما»» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» 
وفي رواية همام» عن قتادة في أحد الطريقين: «يعني: القمل»» ورجح ابن 
التين الرواية التي فيها «الحكة»» وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. 

وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. 

وقال ابن العربيّ : قد ورد أنه أرخص لكل منهماء فالإفراد يقتضي أن 


() «تاج العروس من جواهر القاموس» .5015١- 507١/١‏ 


١‏ البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

1۳۲ 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القَمْلء فنسبت العلة 
تارة إلى السبب» وتارة إلى سبب السبب. 

ووقع في رواية محمد بن بشار» عن غندر: «رخصء أو أرخص»» كذا 
بالشك» وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ : «رخخص رسول الله تكلا وكذا قال 
ع ل 

قال: وجعل الطبري جوازه في الغزوء مستنبطاً من جوازه للحكة» فقال: 
دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكةء أن من قَصّد بلبسه ما هو أعظمء من أذى 
الحكةء كدفع سلاح العدرّء ونحو ذلك» فإنه يجوز. 

قال: ثم المشهور عن القائلين بالجوازء أنه لا يختص بالسفرء وعن 
بعض الشافعية يختص. وقال القرطبيّ: الحديث حجة على من منعء إلا أن 
يعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن» ولا تصح تلك الدعوى. 

وقد جنح إلى ذلك عمر َيه فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف» 
عن ابن سيرين» أن عمر رأى على خالد بن الوليد» قميص حريرء فقال: ما 
هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف» فقال: وأنت مثل 
عبد الرحمن؟» أوَ لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه. رجاله 
ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً. انتهى ما في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بهذا أن الأثر لا يكون مؤيّداً لمن ادّعى 
الخصوصيّة ؛ لانقطاعهء فتنيّه. 

وقال في موضع آخر: قال الطبريّ: فيه دلالة على أن النهي عن لبس 
الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة» يخففها لبس الحرير. انتهى» ويّلتحق 
بذلك ما يقي من الحرّء أو البرد» حيث لا يوجد غيره. 

قال: وقد خحص بعض الشافعية الجواز بالسفر دون الحضرء واختاره ابن 
الصلاح» وخصّه النوويّ في «الروضة» مع ذلك بالحكّة» ونقله الرافعيَّ في 
القمل أيضاً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 


.)5919( كتاب «الجهاد» رقم‎ ۰۱۹٤ «الفتح» ۱۹۳/۷ ۔‎ )١( 
.)0819( (؟) «الفتح» ۱۳/ 770, كتاب «اللباس» رقم‎ 


)۳( - باب إِبَاحَةٍ س الْحَرِيرٍ لِلرَجُلٍ إا کان به حك أو حو ها حديث رقم (0414) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [518/5ه و0519 و0578 و١047‏ و0475] 
۷0 و(البخاري) في «الجهاد والسیر» (۲۹۱۹ و۲۹۲۰ و۲۹۲۲) 
و«اللباس» (۸۳۹٥)ء‏ و(أبو داود) فى «اللباس» »)٤٠٥١(‏ و(الترمذي) في 
«اللباس» (۱۷۲۲)» و(النسائئ) 2 «الزينة» (17١ه‏ و١0)‏ و«الكبرى» 
٩٩۳۰(‏ و435)»: و(ابن ماجه) في «اللباس» »)۳١۹۲(‏ و(الطيالسي) في 
«مسنده» »)١91/7(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۸/ ١٠)ء‏ و(أحمد) في 
«مسئله» (۳/ ۱۲۲ و۱۲۷ وما و۱۹۲ و٣٣۲‏ و7907 و٣٣۲‏ و٣۲۷)»‏ و(أبو 
يعلى) في «(مسنده» »)۳۲٣ ٣و ۳۱٤۸(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) ٥ ٤۳۰(‏ 
و١051‏ و5477 0)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» /٥(‏ 75 و2)775 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7587/7 -2)559 و(الغرق) في اشرح السنّةَ» (۳۱۰۵ و5١7"1),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الرخصة في ُبس الحرير للضرورة» وسيأتي اختلاف 
العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): سماحة الشريعة» وسهولتهاء جب باعي حاجات 
المكلفين» فحيثما يلحقهم ضرر يُلجؤهم إل اتات لفون کک 
3 ذلك المحظور؛ رفقاً بهم قال الله تعالى: وقد فصل لم ما حرم عل 

ما أَصْطرِرثمٌ د4 الآية [الأنعام: .]1١١9‏ 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان خاصيّة الحرير» حيث إنه يدفع أذى القمل» 
وضرر الحكة. 

وقال في «الفتح»: ووقع في كلام النووي تبعاً لغيره» أن الحكمة في لبس 
الحرير للحكة؛ لِمَا فيه من البرودة. 

وتَعْفَّبِ بأن الحرير حارّء» فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لِدَفْع ما 
تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير للضرورة: 

(اعلم): أنه قد اختلف السلف في لباسه» فمنعه مالك» وأبو حنيفة 
مطلقاء وقال الشافعيء وأبو يوسف: بالجواز للضرورة» وحَكى ابن حبيب» 
عن ابن الماجشونء أنه يستحب في الحربء وقال المهلّب: لباسه في 
الحرب؛ لإرهاب العدرّء وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب. 


وقال القرطبي #: ترخيص النبي كَل لعبد الرحمن» والزبير وها في 
لباس الحرير للحكة. أو للقمل يدل على جواز ذلك للضرورة» وبه قال جماعة 
من أهل العلمء وبعض أصحاب مالك» وأما مالك: فمبّعه فى الوجهين» 
والحديث واضح الحجة عليهء إلا أن يڏعي الخصوصية بهماء ولا يصحء أو 
لعل الحديث لم يبلغه. انتهى . 

وقال النوويّ كأَنْهِ: هذا الحديث صريحٌ في الدلالة لمذهب الشافعىّ» 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل» إذا كانت به حكة؛ لِمَا فيه من البرودة» 
وكذلك للقمل»› وما في معنى ذلك . وقال مالك: لا يجوز وهذا الحديث 
دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة» كمن فاجأته الحرب» ولم يجد غيره. 
قال: والصحيح عند أصحابناء والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير 
السك ونحوها في | لسقر» وا لحضر > جميعا. وقال ر بعض أصحابنا : يخة يختص 

OD 5 اة‎ : 

بالسفرء وهو ضعيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور 
من جواز لبس الحرير للضرورة هو الحقٌ؛ لقوّة دلیله» ولعل الذين منعوا منه 
على الإطلاق لم يبلغهم حديث الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5419[‏ (وَحَدَكَنَاهُ ابو بكر بن أبى شَيْبَة حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن بشرء 
حَدََنَا سَعِيدٌء بهذا الاسْنَادِء وَلَمْ يَذْكُرْ في السَّفَرِ). 


(۱) «الْمَنْم) ۷ كتاب «الجهاد» رقم (1919). 
(۲) «المفهم» ۳۹۸/۰. (۳) «شرح النووي» .٥۳ 577/١5‏ 


(1)-بَابُ إبَاحَةٍ س الْحَرير لجل إذَا گان به حك َوْنَحْوُهًا-حديث رقم (0411-0470) 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم سبقوا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشر» عن سعيد بن أبي عروبة هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدََناهُ او کر بن أبي سَيْبَة حَدَتَنَا وَكبعٌ» عَنْ شغبَة: 
عَنْ اة عَنْ أنّسء كَالَ: رخص رَسُولُ الله يه أو رخص - لِلرْبَبْرٍ بْنِ 
وام وعَبْدِ الرّحْمَنِ بن وف في لبس الْحَرير؛ لگ كانت يهمَا. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله : (رَخَصَ رَسُولٌ الله ي - أَوْ رُخْصَ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي» 
و«رخخص» بالتشديد» و«أرخص». بالهمزة لغتان» بمعنى سَهَل. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث, وله 
الحم والمئة؛ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..١١ 3‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَارِء قَالَا: حَدَنَا 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

ويم انوا ل نات ا 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها البخاري ك في 
(صحيحه)» بعد إخراجه الحديث من رواية يحيى القطان» عن شعبة» فقال: ْ 

۲۹۲۱۷) - حدّثنا مسدّدء حدّثئنا يحبى» عن شعبة» أخبرني قتادة» أن أنساً 
حدّثهم» قال: رخص النبي ية لعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام في 
خرير. 

۲0) - حدّثني محمد بن بشار» حدّثنا عُندر» حدّئنا شعبة» سمعت 


قتادة» عن أنس» رخص أو رخص لحكة بهما. انتهى . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ا د 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنِي زُهَيِرْ بن حَرْبٍِء حَدَنَنَا عَمَانُ حَدَنَنَا مَمّامُ 


حَدَكَنَا اء أ أنّساً أَْبَرَهُ أنّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفء وَالرْبَيْرَ بْنَ الْعَوّام» شَكوًا 
إلى رَسُولٍ الله يله الْقَمْلَء كَرَحَصَ لَهُمَا في قُمْصٍ الْحَرِيرِء في َراو لَهُمَا. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الصفّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
ربما وَهِمء من كبار ]٠١[‏ (ت ۲۲۰) (ع) تقدم في «المقدمة» 54/7. 

١‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذَيَه أبو عبد الله أو أبو بكر 
البصريً» ثقةٌ [۷] (ت٤‏ أوه15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/1‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 

وقوله: (شکوا إلى رَسُولٍ الله يك) شكوت بالواو» وشكيت بالياء لغتان» 
أفاده في «القاموس»“. 

وقوله: (الْقَمْلَ) بفتح» فسكون. وفعله كمّرح» يقال: قَمِلَ رأسه: إذا كثر 
قمله. 


وقوله: (في عَرَاةٍ لَهُمَا) بفتح الغين المعجمة» لغة في الْعَرْو. 
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى البحث عنه مستوفى » ولله الحمد والمئة. 
«إن أَرسِدٌ إلا صلع ما استَطعث وما يَِيقٍ إلا بال عب رك وك أُيث» . 
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(۳) - (بَابُ النهي عَنْ لُبْسِ الرّجُلٍ الوب الْمُعَصْمَرَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 
[0475] (۲۰۷۷) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا مُعَادُ بن هِشَام 


5 f 2: ه س وس 00 2-8 3 0 اه‎ > ۹ r9 
حَدَنْنِي أبيء عَنْ پَځيى» حَدَنَنِي مَحَمَد بن إِبْرَامِيمَ بْنِ الْحَارِثْء أن ابْنَ مَعْدَانَ‎ 
احير أن جُبَيْرَ بن ثُقَيْر أَحْبَرَُ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن الْعَاص أَخْبَرَهُ: قال ؛‎ 

۶ م ص 


0 


(1) «القاموس المحيط) ص؟١/.‏ 


(۳) - بَابُ النَّهّْي عَنْ لُبْسِ الرَجُل اللَوْبَ الْمُعَصْفَرَ ‏ حديث رقم (0477) 
3 س ۷ 


رَأى زول الله , يكل علي وبين ن مَعَصَفَرَيْنِ ‏ فَقَالَ : «إِنَّ هَلِو مِن ٹیاب الْكمَارِء كَل 


تَلْبَسْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (يحَيّى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
اليماميّ» ثقةٌ ثبت يُدلّس ويرسل ]٥[‏ (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ صخ 57. 


و ماي رمم 


۲ - (محمد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِثِ) التيميّ» أنوعيد الله المدني» ثقة 
]٤[‏ (ت۱۲۰) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٥۹/۱۳‏ 

 "‏ (ابْنَ مَعْدَانَ) هو: خالد بن معدان بن أبي كريب الْكلاعيَء أبو 
عبد الله الشامي الحمصى» ثقة عابدٌ» يُرسل كثيراً []. 

روى عن ثوبان» وابن عمرو» وابن عمر» وعتبة بن عبد السلمي» 
ومعاوية "أبن سفيان» والمقدام بن معد يكرب» وأبى أمامة. وغيرهم . 

وروی عنه تحير بن سعدء ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» وثور بن 
يزيد» وحريز بن عثمان» وحسان بن عطية› وفضيل بن فَضَالة وجماعة. 

قال يعقوب بن شيبة: لم يلق أبا عبيدة» وهو كلاعيّء يعد من الطبقة 
الثالثة من فقهاء الشام بعد الصحابة» وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» وقال 
يعقوب بن شيبة» ومحمد بن سعدء وابن خراش» والنسائي : ثقة» وقال أبو 


ق 


مسهرء عن إسماعيل بن عياش: حدّئتنا عبدة بنت خالد بن معدان» وأم 
الضحاك بنت راشد» أن خالد بن معدان قال: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب 
النبي كَل وقال بقية عن بُحير بن سعد: ما رأيت أحداً ألزم للعلم منه» كان 
عِلْمه في مصحف له أزرارء وعغرى» قال بقية: وكان الأوزاعيّ يُعَظْم خالداًء 
فقال لنا: أله عقب؟ فقلنا: له ابنة» فقال: ائتوهاء فسلوها عن هدي أبيهاء 
قال: فكان ذلك سبب إتياننا عبدة» وقال إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمرو: رأيت خالد بن معدان إذا كبرت حلقته قام مخافة الشهرة» وقال يزيد بن 
هارون: مات» وهو صائمء وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه توفي سنة 
»)۱٠۳(‏ وقال دحيم وغيره: مات سنة »)٠١5(‏ وقال يحيى بن صالح. عن 
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ت 
إسماعيل بن عياش : مات سنة »)٠٠١(‏ وقيل عن إسماعيل: سنة ست» وقال 
ا عبيد» وخليفة: سنة 2»)١١4(‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من 
يار عباد اله نانك سيلة 001449 وقيل* سنة 000٨۸7‏ وقيل #'مينة (131): 

أخرج له الستّة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (جُبَيْرُ بْنُ نُمَيْرِ) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّء مخضرمٌ ثقةٌ 
جليل [۲] (ت١6)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 069/5. 
© (عبد الله بن عفرو زن الغاض) ول واثل رو اسه ا ی 
أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي راء مانت في ذم 
الحجة ليالي الحرّة سنة (57) على الأصخ» بالطائف على الراجح (ع) تقدم في 
«المقدمة) 18/5. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من ثمانيّات المصتف» وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
وأن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض» يحيى فمن بعده» وأن 
صحابيه ابن صحابيٰ وا“ وهو أحد العبادلة الأربعة . 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرء أنه قال: (١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمْ بن 
الْحَارِثِ) التيميّ ((6 خالد (ابْنَ مَعَدَانَ) بفتح الميم» وسكون العين المهملة. 
الكلاعيّ الحمصيء» E)‏ هيد بن إبراهيم (آَنّ جير بر بن ُقَيْرِ) 
بتصغير الاسمين» (أَحْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابن مَعْدان (أَنَّ عَبْدَ 7 , بْنَ عمْرِو بن 
الْعَاصٍِ) ويا (أخْبَرَة) ؛ أي: أخبر جبيراًء وقوله: (قَالَ) تفسير وبيان للإخبارء 
(رَأَى رَسُولُ لطر يك عَلَيَ َو 3 ين مُعَصْفْرَيْنِ) ل : اسم مفعول» من 

شف ت الوت إذا 111 »> وهو نبت معروف. أفاده فى 


«المصباح»» وفي «اللسان»: الْعُصفر هذا الذي يُصبغ به منه رِيفي» ومنه 


.٤٠٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳) - باب التي عَنْ لبس الرَجُل اللَوْبَ الْمُعَصْفَرَ ‏ حديث رقم (*047) 


بِرَيّء وكلاهما نبت بأرض العرب. انتهی . 


(فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثاب الْكمًارء فَلَا تَلْبَسْهَاه) قال القرطبي كأله: هذا 
يدل على أن علّة النهي من e‏ التشبّه بالكفّار. انتهى"". والله تعالى أعلم 
بالصواب 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ٥٤۲۳/۳1‏ و0475 و0576] (ل/الا١٠٠),‏ 
و(النسائئت) فى «الزينة» (۸/ ۲۰۳) و«الكبرى» (/9551 و4558)., و(الطیالسی) 
فى «مسنده» (۳۰۱/۱)ء و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (١١/۷۹)ء‏ و(أحمد) فى 
امسنده» (9/؟7١١‏ و٤۱‏ و۱۹۳ و۷ و(أبو عوانة) في «مسئله) (0/ ۲۳ 
و۲۴۷)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 0 )» و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)75١١/5(‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» (؟9/7١7)»‏ و(ابن سعد) فى 
«الطبقات» (4/ ١٠٠)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (60/0)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهى عن لبس المعصفر. قال الشوكانئ #: وقد 
استَدَلَ بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفرء وذعب 
جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وبه قال الشافعيّ» وأبو 
حنيفة» ومالك إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلان في «شرح السنن»» قال: وقال 
جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه» وحملوا النهي على هذا؛ لِمَّا في 
«الصحيحين) من حديث ابن عمر ا“ قال: «رأيت رسول الله يصبغ 
بالصفرة»» زاد في رواية أبي داود» والنسائي: «وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها». 

وقال الخطابيّ: النهي منصرف إلى ما صُبغ من الثياب» وكأنه نظر إلى ما 
في «الصحيحين» من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة» فقَصّره على صبغ اللحية» دون 


0 / ٥ «المفهم»‎ (۲) .0۸١/٤ «لسان العرب»‎ )١( 
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الثياب» وجعل النهي متوجهاً إلى الثياب» ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرّحة 
بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة. 

ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله وء غير صفرة 
العصفر المنهيّ عنه» ويؤيد ذلك حديث ابن عمر و : «أن النبئ بيا كان يصبغ 
بالزعفران». 

وقد أجاب من لم يقل بالتحريم» عن حديث ابن عمرو المذكور في 
الباب» وحديثه الذي بعدهء بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة» وكذلك 
أجاب عن حديث على الآتي بأن ظاهر قوله: «نهاني» أن ذلك مختص بهء 
ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: «ولا أقول: نهاكم». 

وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في 
حكمه يك على الواحد من الأمة» هل يكون حكماً على بقيتهم أو لا؟ والحق 
الأول» فيكون نهيه لعل وعبد الله ميا نهياً لجميع الأمة. 

ولا يعارضه صبغه بالصفرة» على تسليم أنها من العصفر؛ لِمَا تقرر في 
سول أن يكم E‏ التأسي الخاص» لا يعارض قوله 
الخاص بأمته” "“» فالراجح تحريم الثياب المعصفرة . والعصفرء وإن كان يصبغ 
صبغاً أحمرء كما قال ابن القيمء فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في 
«الصحيحين» من أنه كان يلبس حلة حمراء؛ لأن النهي في هذه الأحاديث 
يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة» وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفرء 
وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أل الحديث بمعنى هذا. انتهى كلام 
الشوكانيّ کا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس 
المعصفر على الرجال»ء كما يأتي في المسألة التالية» ولا يستلزم ذلك تحريم 


)١(‏ هذه القاعدة قد نبهت عليها كثيراًء وهو أن الأرجح خلاف ما قاله الشوكانيّ لله 
وهو أن فعله ييل كقوله. فيعامُل معاملتهء إلا إذا كان عنام به» ولا تثبت 


الخصوصية إلا بدليل خاص.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
(۲) «نيل الأوطار» ۱۸۱/۲ - 187. 


(۳) - بَابُ لهي عَنْ بس الرّجُلٍ اللَوْبَ الْمُعَصْفَرَ ‏ حديث رقم (0477) 
المصبوغ بالصفرة؛ لِمَا ذُكر من أن ذلك جائز بحديث ابن عمر ويا المتفق 
عليه» فتبصر . 

۲ - (ومنها): أن في حديث عبد الله بن عمرو ويا عند أحمدء وأبي داود 
الآتي”'' دليلاً على جواز لبس المعصفر للنساء. 

(ومنها): أنه احتّحّ به من يرى جواز المعاقبة بالمال» ولكن الراجح 
عدم جوازه إلا فيما ورد به النصّ» وقد تقدّم تمام البحث فيه في «كتاب 
الزكاة»» فارجع إليه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس المعصفر: 

قال أبو العبّاس القرطبئ كُْنْهُ: وقد اختّلف العلماء فى جواز لبس 
المعصفرء فرُوي كراهته عن ا وأجازه جماعة من الاه والتابعين» 
والفقهاء» وهو قول مالك والشافعيء وكره ما اشتدّت حمرته: عطاءء 
وطاوس» وأباحا ما خف منهاء وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن» فيجوزء أو 
يلبس» فيكرهء وهو قول ابن عبّاس» 0 وكره بعض أهل العلم جميع 
ألوان الحمرة» وقد صح عن النبىّ با أنه لبس حلة حمراءء وقد لبس النبي كلل 
ما صبغ بالصفرة ة على ما جاء عن ابن عمر وء فلا وجه لكراهة الحمرة 
مُطلقاً « وإتما المكرؤه للرجال المعضفرء والمزعفر؟ لتهى التبع 6ه عن ذلك 
للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم طلقا اجا مالك تمسكاً بحديث 
ابن عمر المتقدّم. وقد حمل بعضهم النهي على الْمُحرم. قال القرطبيّ: وهذا 
فيه بُعدٌ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيّب في الإحرام» فلا معنى 
لتخصيصه بالرجال» وإنما علّة الكراهة في ذلك أنه صبغ النساء» وطيب 
النساءء وقد قال كلا : «طيب الرجال ما ظهر ريحه» وتحفي لونه» وطيب النساء 
ما ظهر لونهء وخفي ريحه)”". والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كل" . 


)١(‏ وهو قوله كلِ: «ألا كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس به للنساء»» وسيأتي في 
(۲) حديث صحيحٌ ) أخر جه النسائي ».)01١19(‏ والترمذي (۲۷۸۸). 
)۳( «المفهم» ۹/٦‏ ۹ 
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وقال النوويّ كُنْهُ: اختّلف العلماء في الثياب المعصفرة» وهي المصبوغة 
بعُصمُر» فأباحها جمهور العلماء» من الصحابة والتابعين» ومّن ب وبه قال 
الشافعيت» وأبو حنيفة» ومالك» لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفى رواية عنه: 
أنه اا لها في البيوت» وأفنية الدور» وكرهه في المكنافل+ والأسواق» 
ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على 
هذا؛ لأنه ثبت أن النبي بيه لبس حلة حمراءء وفي «الصحيحين» عن ابن 
عمر وا قال: رأيت النبي ية يصبغ بالصفرة. وقال الخطابيّ: النهي منصرف 
إلى ما صُبغْ من الثياب بعد النسج» فأما ما بغ غزله ثم نُسجء فليس بداخل 
في النهي» وحمل بعض العلماء النهي هنا على الْمُحرم بالحج أو العمرة؛ 
ليكون موافقاً لحديث ابن عمر و#ا: لهي المحرم أن يلبس ثوباً مسه وَرْسء 
أو زعفران»» وأما البيهقى 5 للك فأتقن المسألة.» فقال في كتابه «معرفة السنن): 
نهى الشافعيّ الرجل عن المزعفر» وأباح المعصفرء قال الشافعيٌّ: وإنما 
رَخَضْتٌ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي ييه النهي عنهء إلا 
ما قال علي له : «نهاني» ولا أقول: نهاكم»» قال البيهقيّ: وقد جاءت 
lA LT‏ 
العاص هذا الذي ذكره مسلمء ثم أحاديث أخَرء ثم قال: لو بلغت هذه 
الأحاديث الشافعي» لقال بها إن شاء الله ثم ذكر بإسناده ما صح عن 
الشافعي» أنه قال: إذا كان حديث النبي ييو خلاف قولي» فاعملوا بالحديث» 
ودعوا قولي» وفي رواية: فهو مذهبي» قال البيهقيّ: قال الشافعيّ: وأنهى 
الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفرء قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسلهء قال 
البيهقيّ: فتبع السّنّةَ في المزعفرء فمتابعتها في المعصفر أولى» قال: وقد كره 
المعصفر بعض السلف» وبه قال أبو عبد الله الْحَلِيمِيَ من أصحابناء ورخص 
فيه جماعة» والسئّة أولى بالاتباع. والله أعلم. انتهى كلام النووي كال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس 
المعصفر للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك» وأما حديث ابن 


)١(‏ «شرح النووي» 51/١5‏ ه 


(۳) - باب النَهي 5 س الرَّجْلٍ النَوْبَ الْمُعَصْفَرَ - حديث رقم (0471) 3 
عمر وا أنه ية كان يحب الصفرة» ويصبغ بغ بالصفرة» فلا يستلزم أن يكون 
معصفراً. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )....١ 1‏ (وَحَدَئنَا زُمَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» أَحْبَرَنا 
هِشَامٌ (ح) وَحَدَكَنَا ابو ڪر بن أبي شيب > حَدَنَنَا وَكبعٌ» عَنْ عَلِيَ بن الْمُبَارَكِ 


و 


كِلَاهُمَا عَنْ يَحْبَى بن أبي كَبيرِ بهذا الاسْنَادء وَقَالَا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَّ) الواسطي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (عَلِىٌ ب بن الْمُبَارَِ) الهنائيّ البصري» ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» ا سماع» والآخر: إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه 
شيء» من كبار [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۹/ .٤۱۷‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«هشام» هو: الدستوائي. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن شام النستوائي + عن يخ بن أبي 
كثير ساقها الإمام أحمد ك في «مسنده» مقرونة برواية غبذ الصمد بن 
عبد الوارث» فقال: 

 )5971(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يزيد بن هارون» أنا هشامء 
وعبد الصمد» قال: ثنا هشام» عن يحيى» عن محمد بن إبراهيم بن الحرث» 
أن خالد بن معدان حدّئهء أن جبير بن ثفير حدّثه» أن عبد الله بن عمرو أخبره 
- قال عبد الصمد: ابن العاص ‏ حدّثه, أن النبي ب رأى عليه ثوبين 
معصفرين» فقال: «إن هذه ثياب الكفار» فلا تلبسها». انتهى . 

ورواية عليّ بن المبارك» عن يحيى ساقها أبو عوانة كه في «مسنده»» 
فقال: 

 )/ 9‏ حذثنا محمد بن عبد الملك الدقيقيّ» وسليمان بن سيف» 
قالا: ثنا هارون بن إسماعيل (ح) وحدّثنا إدريس بن بكرء قال: ثنا أبو بكر بن 


.7١1//؟ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


أبي شيبة» قال: ثنا وكيع» قالا: ثنا علي بن المبارك» عن يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم» عن خالد بن معدان» عن جُبير بن ثُفير» عن عبد الله بن عمروء قال: 
دخلت على رسول الله كَل وعلى ثوبان معصفران» فقال رسول الله ككِلهِ: « 
تلبسهاء فإنها ثياب الكفار». انی والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5475[‏ (حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَتَنَا عُمَرُ بْنُ أيُوتٍ الْمَوْصِلِيُ: 
حَدَكَنَا !د راهيم ن نافع عَنْ ليما الأَحوَلٍِء عَنْ طَاوْسِ > عَنْ عَبّدٍ اله بْنِ عَمْرو 
قَالَ: رَأَى التي بك عَلَيّ نو ْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِء فَقَالَ: امک أ مرک بدا 
قلت : أَغْسِلْهُمًا؟ َالّ: «بل أخرقهُمه». 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (داود بْنْ رَشَيْدِ) الهاشميّ مولاهمء الْخْوَارَرْميَ: نزيل بغداد» ثقةٌ 
[۱۰] ( ت۲۳۹( 2 7 دس ق) تقدم في «الإيمان» .١58/١٠١١‏ 

.]4[ (عُْمَرُ بْنُ أيُوبَ الْمَوْصِلِيُ) أبو حفص الْعَبْديَء ثقة”"‎ ١ 

روى عن جعفر بن بُرقان» وأفلح بن حميد» وإبراهيم بن نافع المكيّء 
وغيرهم . 

وروی عنه أحمد» وابن معين» وداود بن رشيد» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وغيرهم . ) 

قال أحمد: ليس به بأس» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقه 
مأمون» وقال أبو داود: ثقة» كان أحمد يمدحهء وقال أبو حاتم: صالح»ء 
وقال ابن عمار: ما رأيته يذكر الدنياء وكان من أشدٌ الناس حياء» والناس 
يضعونه منه كأنه على الكِبّْرء وقال الخطيب: كان من ذوي الهيئات» كثير 
الكتابة» حسن العناية بالطلب» رحل فيه إلى الشام» والعراق» قال ابن عمار: 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» 75/0 ۲۳۷. (1) وفي نسخة: امَك أمرتك بهذا؟». 
() هذا هو الحقّء وأما في ما قاله في «التقريب»: صدوق له أوهامء ففيه نظر؛ فتأمل 
أقوال العلماء فيه فيما يلي من ترجمتهء فلم يطعن فيه أحد منهمء فتنبه . 


(۳) - بَابُ النّهُي عَنْ أ الرَجُلٍ اللَّوْتَ الْمُعَصْفَرَ ‏ حديث رقم (0418) : 
140 

مات سنة ثمان وثمانين ومائة» وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر 
الأزدي في «تاريخ الموصل»» قال: وحدثني ابن أبي حُريث» عن ابن أبي 
نافع» قال: كان عمر بن أيوب فقيهاًء وكان يفتي بالموصل» وصَنّف في الفقه 
من الحديث كتباًء وقال ابن وضّاح: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عمر بن 
أيوب الموصلي» وكان عنده ثقة» ولمّا ذكره ابن حبان قال: يُعتبر حديثه من 
روايته عن الثقات» ومن رواية الثقات عنه. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٣‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع) المخزوميّ المكيّء ثقةٌ حافظ [۷] (ع) تقدم في 
«الزكاة» 7850/54 ˆ 

؛ ‏ (سُلَبْمَانُ الأَحْوّلُ) ابن أبي مسلم المكيّ؛ خال ابن أبي تجيح» قيل: 


اسم أبيه عبد الله ثقةٌ ثقةً“ [0] (ع) تقدم في «الإيمان» 858/70. 

(طَاوْسُ) بن كيسان الجميريّ مولاهم الفارسيّء أبو عبد الرحمن 
اليماني» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبٌّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [۳] (ت8١٠1)‏ أو 
بعد ذلك (ع) ن «المقدمة») .١18/5‏ 

والصحابي ذكر قبله. 

وقوله: (قَقَالَ: «أأْمَّكَ أَمَرَنْكَ بهدًا؟») «أأمك؟» بهمزتين» أولاهما 
للاستفهام» وفي بعض النسخ: «أمَك أمرتك بهذا؟» بهمزة واحدة» فتقذر همزة 
الاستفهام . 

قال النوويّ كُثَنْهُ: قوله يَكلِ: «أأمك أمرتك بهذا؟»: معناه أن هذا من 
لباس النساءء وزِيّهنء وأخلاقهن. انتهى”" . ١‏ 

وقال القرطبئ ككأثه: قوله: «أمك أمرتك بهذا؟» يُشعر بأنّه إنما كرهها؛ 
لأنّها من لباس النساءء وظاهرهما أنهما علتان في المنع» ويَحْتَمل أن تكون 
العلة نوماني , 


.65 _ 64 كذا مكرّراً قاله الإمام أحمد كلله. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.41/١7 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج ثرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج _ كتاب اللباس والزينة 


وقوله: (قُلْتٌ: أَعْسِلُهُمًا؟ قَالَ لَّ: «بل َحْرِفْهُمَاء» قال القرطبئ كُأَنْهُ: هذا 
مبالغة في الرّدع» والرّجرء ومن باب جواز العقوبة في الأموال» ولم يسمع عن 
أحد القول بذلك» والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

وقال النوويّ ككألهُ: وأما الأمر بإحراقهماء فقيل: هو عقوبة» وتغليظ 
لزجره» ورَّجر غيره عن مثل هذا الفعل» وهذا نظير أمز تلك المرأة التي لعنت 
الناقة بإرسالهاء وأمر أصحاب بريرة ببيعهاء وأنكر عليهم اشتراط الولاء» ونحو 
ذلك والله أعلم. انتهى'" . 

وقال السنوسي كُذَنهُ: وقيل: إنما أراد بالإحراق إفناءهما ببيع» أو هبة» 
واستعار لذلك لفظ الإحراق مبالغةً في الإنكار» ويدلٌّ على هذا أن عبد الله لَمّا 
أحرقهماء ثم أتى» قال: «يا عبد الله ما فعلت الرَّيْطة»؟2 فأخبرهء قال: «أفلا 
كسوتها بعض أهلك» فإنه لا بأس بها للنساء»» وإنما أحرقهما عبد الله لِمَا رأى 
من شدّة كراهيته لذلك. انتهى”" . 

[تنبيه]: أخرج ای وأبو داود بإسناد صحيح» من طريق عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: هبطنا مع رسول الله ميه من ثنية» فالتفت 
إلى» وعلى رَيْطة( مُضَرّجة”' بالعُصفْرء فقال: «ما هذه الريطة عليك؟)»› 
فعرفت ما كره» فأتيت أهلي» وهم E‏ 0 لهمء فقذفتها فيه» ثم أتيته 
من الغدء فقال: «يا عبد الله. ما فعلت الريطة؟» فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلك» فإنه لا بأس به للنساء». 

وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتمّع به لبعض الناس» دون بعض؛ 
لأنه من إضاعة المال المنهئ عنهاء ولكنه يعارض هذا الحديث المذكور في 
الباب» فقد أَمَره النبئ يكل بالإحراق. وقد جمع بعضهم بين الروايتين» بأنه أمَر 


.٩۱/١۷ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(۲) «شرح 2 4 _0. )۳( تبرخ السنوسي» 0/ ۳۸۲. 

)٤(‏ «الرَّيْطة» بفتح الراءء وسكون الياء المثئاة تحتٌ» ثم طاء مهملة» ويقال: رائطة»› 
قال جاءت الرواية بهماء وهي کل مُلاءة منسوجة بنسج واحد» وقيل: 
كل ثوب رقيق ليّن» والجمع: رَيْطَءِ وريّاط . 

(5) بفتح الراء المشدّدة؛ أي: ملظخة. () أي: يوقدون. 


)0475( بَابُ النّهي عَنْ لبس الرَجُل اللَوَْ الْمْعَصْفَرَ - حديث رقم‎  )( 
14۷ سے‎ 2 


أولاً بإحراقهما ندباًء ثم لما أحرقهما قال له النبي كلهِ: «لو كسوتهما بعض 
أهلك»ء إعلاماً له بأن هذا كان كافياً لو فعلهء وأن الأمر للندب. 

قال الشوكاني كأَنْهُ: ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة؛ 
لأن القضية لم تكن واحدة» حتى يُجمع بين الروايتين بمثل هذا.ٍ بل هما قضيتان 
مختلفتان» وغايته أنه ف إحدى القضيتين عَلّظ عليه» وعاقبهء قر بإحراقهماء 
ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق» كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها 
بأن ذلك غير واجب» وهذا وإن كان بعيداً من جهة أن صاحب القصة يبعد أن 
كع مع الليان ار قر ابره بعد أن سمع فيه ما سمع في المرة 
الأولى» ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول؛ لأن احتمال النسيان» وكذا 
احتمال عُروض شبهة» توجب الظنّ بعدم التحريم» ولا سيما وقد وقعت منه 
المعاتبة على الإحراق. قال القاضي عياض: أمره بإحراقهما من باب التغليظ 
والعقوبة. انتهى كلام الشوكانيّ کا “» وهو تحقيقٌ جيّدّء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

3 (۲۰۷۸) - (حَدَكََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
اني عن إِبْرَايمَ بن َد الله ن حُتيْنِء عَنْ أبيوء عَنْ عَلِيْ بن أبي طَالِبٍء أن 
رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ لَبْسٍ اله َي وَالْمعصْفَرِء وَعَنْ تحنم الذَّبِء وَعَنْ قرا َو 
الْقُرْآانٍ في الرُكوع). 

0 هذا الاسناد: ستة: 
ل بْرَاهِيمْ بْنْ عبد لله بْنِ حُنَيْنِ) الهاشميّ مولاهمء أبو إسحاق 
e‏ ذ ثقَهَ [؟] مات بعد المائة (ع) تقدم في «الصلاة» .۱١۸۱/٤۲‏ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن حُنين الهاشمي مولاهم المدنيّ» ثقةٌ [۳] مات في 
أول خلافة يزيد بن عبد الملك في أول المائة الثانية (ع) غلم في «الصلاة» 
0817 . 


والباقون ذُكروا قبل باب. 


.۱۸۳ 1١417 /۲ «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملعم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من سداسيّات المصئف بف وهو مسلسل بالمدنيين» وشيخه. وإن 
كان نيسابوريّاء إلا أنه دخل المدينةء وأخذ عن مالك» وفيه رواية الابن عن 
أبيه»ء وتابعئ عن تابعين» وصحابيه َيه تقدّمت مناقبه قبل باب . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَلِيّ ن أبي طَالِبٍ) وه (أنَّ رَسُولَ لله كل نَهَى عَنْ لبس الْقَسيّ) 
بفتح القاف. وكسر السين المهملة المشدّدة» قال النووي كُدَنْهُ: وهذا الذي 
ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور» وبعض أهل الحديث يكسرهاء 
قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونهاء وأهل مصر يفتحونها . 

. واختلفوا في تفسيره» فالصواب ما ذكره مسلم بعد هذا قريباً في حديث 
النهي عن التختم في الوسطى والتي تليهاء عن عليّ بن أبي طالب ڪيه : «أن 
النبي كل نهاه عن لبس القسيّ» وعن جلوس على المياثر» قال: فأما القسيّء 
فثياب فا يؤتى بها من مصر والشامء فيه شبه»» كذا هو لفظ رواية مسلمء 
وفي رواية البخاريّ: فيها حرير أمثال الأترْجء قال أهل اللغة» وغريب 
الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير» تُعْمَل بالقّسٌ بفتح القاف» وهو موضع من 
بلاد مصرء وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تَنْْسء وقيل: هي ثياب كتان 
خاو جر ول ي ثياب من القَرّه وأصله القزيّ بالزاي» منسوب إلى 
القرّء وهو رديء الحريرء فأبدل من الزاي سين. انتهى . 

(وَالْمْعَصْمَرِ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي» (وعن تحنم الذَّمَبٍ)؛ 
أي : انّخاذ الذهب خاتماًء وسيأتي البحث فيه مستوقّى بعد خمسة | آبواب - إن 
شاء الله تعالى ‏ (وَعَنْ قِرَاءَةٍ الْقّرْآنِ في الركوع) زاد في رواية معمر الآتية: 
«والسجود)ا. وقد تقدّم البحث في النهي عن قرا القرآن في الركوع والسجود 
في «كتاب الصلاة» /٤۲[‏ ۱۰۷۹] (4174) مستوفى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

والحديث من أفراد المصتف بل وقد تقدّم تخريجه بالرقم المذكورء 
ولله الحمد والمئة. 


 )4(‏ باب قَضْلٍ لباس ثاب الْحِبَرَةٍ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 
[۲۷][ ). ..( - (وَحَدَنَنِي حَوْمَلَةٌ بن تن ت AY‏ أحَيدنا ابن وَهْبِء أخْبَرَنِي 


موا سه rG‏ 


پوس عَنِ 0 شاب حَدِي || بُرَاهِيم ُن عَبّدٍ الله , بْنِ حُتيْنِء أن أا حه أنه 
سی م علي بْنَ أ بي طَالِبٍ يَقُولُ : َهَانِي لني كله عن الْقِرَاعو وَأنا راکم وَعَنْ 
لمن الذَّمَبِء لسر 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الام وقبل باب» وشرح الحديث واضحء وهو من 
أفراد المصتف كه أيضا 

وبالسند المتصل إلى 57 كأنهُ أوّل الكتاب قال : 

 )...( ][‏ (حَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حدکتا عَبْدُ الرَزاقي أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 

ن الي ن باهم ُن َب ادبي خت قن بعلن ف ب 
طالب قَالَ : اني رَسُولُ الله ڪي عن التَّخَثُم بِالذَّمَبء وَعَنْ لباس اله 
وَعَنِ راعذ في الركوع وَالسُجُووِء وَعَنْ لباس الْمُعَصْفَرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» وشيخه ذكر قبل ثلاثة أبواب» 
وشرح الحديث واضح»› وهو من أفراد المصتف كاذه أذ 


إن أريد إلا لضم ما استطعت وما ريقح إل اق د له يب . 


«الحِبَرّة» ‏ بكسر الحاء المهملة» وفتح الموخدة» بوزن عِتَبَّة -: ثوبٌ 
يمانيَ» من قطن» أو كتّانء مُخظط, يقال: برد حبر على الوصف» وبرد حبر 
على الإضافة» وجي جبڙ» وحِبَرَاتٌ» مثل عِنَبِء وعِتّبات» قال الأزهري: 
لیس رة ةٌ موضعاء اشفا لما إنما هو وشي ر ا الثوب إليه» 
كما قيل: ثوبٌ قرمز بالإضافة» والقِرَمِرٌ صبعُة) فا الثوب إلى الرشي»› 


البحر المحيط النجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
اا د 
والصَبْع للتوضيح. قاله الفيّوم 
وفي «اللسان» ما يفيد: أن الحبرة بكسر» ففتح» أو بفتحات» وهي 
ضَرْبٍ من برد اليمن» مُتَمّر. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
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[0474] (۲۰۷۹) - (حَدَثَنَا هداب بن خالل حَدَثْنَا هَمَامٌ ؛ حَدَنَنَا َتَادَةٌ 
قالّ: فلا لأس بن مَالِك: أي الاس كَانَ ك ی رَسُولٍ الله اء أو أب 
إِلَى رَسُول الله يكله؟ قال : الْحِبَرَة) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَدَابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود الْقَيْسىَء ويقال له: هُدبة» أبو خالد 
البصري» ثقة ٿه عابدٌ تفرّد النسائئ بتلييئه» من صغار ]14 مات سنة بضع و(7؟) 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» 0 . 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كآنه وهو )٤١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره» ومسلسلٌ أيضاً بالتحديث» وتقدّم الكلام 
في الصحابي دنه قريباً. 
شرح الحديث: 

عن قَتَادَةَ أنه (َالَ: قُلْنَا لأنس بن مَالِكِ) وله هذه الرواية تضمّنت 
السلامة بن لن فاد عدف اف اسا 1 بالسؤال مع من معهء (أَيّ 
اللّبَاسِ كَانَ َف إِلَى رسول الله 6 كله أَو) للشكڭ من ا (أغحبّ إِلَى 
سول الله 1؟ قال أنس #5 (الْحِبَرة) بكسرء ففتح» أو بفتحات: قال 
القرطبي ك : هي ثياب مُخظطة» يؤتى بها ا وسْمّيت بالحبّرة؛ لأنها 
محيّرة ا٠‏ أي مويه والتحيير: ارين انهو . 

وقال النووي كُأنْهُ: «الجبَرّة» بكسر الحاءء وفتح الباء» وهي ثياب من 


.١69/5 «لسان العرب»‎ )۲( .٠٠۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«المفهم» 20 ا‎ )©( 


(4) - بَابُ فَضْل لباس فِيَابٍ الْحِبْرَةِ ‏ حديث رقم (0479) 


0 أو قطن مُحَبّرة؛ أي: مزيّنة» والتحبير: التزيين والتحسين» ويقال: ثوب 
حِبَّرةٌ على الوصف» وثُوبُ حبر على الإضافة» وهو أكثر استعمالاً والحبرة 
مفرد» والجمع: حِبَرْء وحِبّراتٌ» كهِتَبَةٍ وعِتّبء وعِنَبَات» ويقال: ثوب حير 
على الوصف. انتهى37 . 

وقال في «الفتح»: قال الجوهري: الْجِبَرّة بوزن عَِبة برد يمان. وقال 
الهروي: مَوْشيّة مخطّطة. وقال الداوديٌ: لونها اجر لأنها لباس أهل 
الجنّة. كذا 06 وقال ابن بظال : هي من يرود اليمن تُصنع من قطن» وكانت 
أشرف الثياب عندهم. انتهى 

و في "لمرلا ثم الحبرة نوع من برود اليمن بخطوط حُمُر» وربما 
أذ زُرْقَء فقيل : هي أشرف الثياب عندهم تَصتع من القطن» فلذا 
كانت أحبّ» وقيل: لكونها خضراء» وهي من ثياب أهل الجنة» وقد ورد أنه 
«كان أحب الألوان إليه الخضرة)"» على ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط)» 
وابن السنيّ» وأبو نعيم في «الطب». 

قال القرطبيّ: سميت حِبَرَة؛ لأنها تُحَبَّر؛ِ أي: تزيّن» والتحبير: 
التحسين» قيل: ومنه قوله تعالى: فهر فى روص يحبروت» [الروم: .]٠١‏ 

وقيل: إنما كانت هي أحب الثياب إليه؛ لأنه ليس فيها كثير زينة» ولأنها 
أكثر احتمالاً للوسخ. 

قال الجزريّ: وفيه دليل على استحباب لبس الحبّرة» وعلى جواز لبس 
المخطط» فقال ميرك: وهو مجمع عليه. انت 

ثم الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة وتا : «كان أحبٌّ 
الثياب إلى رسول الله كل القميصٌ”": إما بما اشتهر في مثله من أن المراد أنه 
من جملة الأحبّ»ء كما قيل فيما ورد في الأشياء أنه أفضل العبادات 
والأعمال» وإما بأن التفضيل راجع إلى الصفة» فالقميص أحبّ الأنواع باعتبار 


(۱( «(شرح النووي» 14 
(۲) حسّنه الشيخ الألباني كم في «الصحيحة» .۸٦ /١‏ 
)۳( حديث صحيح» أخرجه أبو داود» والترمذي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
“o۲‏ 
الصنع› والحبرة أحبها باعتبار اللون» أو الجنس» والله أعلم. انتهى. والله 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [05794/5 و0570] .)۲٠۷۹(‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (؟١81ه‏ و0817)» و(أبو داود) فى «اللباس» (5050)» و(الترمذي) 
فى «اللباس» (۱۷۸۷) و«الشمائل» (50)». و(النسائئ) فى «الزينة» )۲٠۳/۸(‏ 
و«الكبرى» »)٤۷۸/٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ١75‏ و٤۱۸‏ و١501‏ و۲۹۱)» 
و(عبد بن حميد) فی (مسنده) (۱/ c(0‏ و(أبو يعلى) فی (مسنده) (۲۸۷۳)» 
و(ابن سعد) فی «الطبقات» (١/5هة).‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) c(4‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» .)۲۳۹/٥(‏ و(ابن الجعد) فى «مسئله» »)٤٥٤/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 2)550 وَاشْنْعَت الإيمان» (5/ »)١7٠١‏ و(البغوي) 
في «شرح الستة» (0077» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) فيان امات لبن اة 

۲ (ومنها) : جواز لبس ١‏ لمخطط» قال النووي كانه : وهو مُجُمَع عليه . 
انتهم e‏ الإمام أحمد ا من طريق الحسر البصري أن ھی ين 
الخظاب ييه أراد أن ينهى عن حُلّل الحبرة؛ لأنها : شی بالل فقال له 
أبن طلانه ليس ذلك لك قد لبسهن الي لف ولبسنامن في هده وفيه 
انقطاع؛ ؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر وليه . قاله في «الفتح"". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.٥۷/١١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)0٥۸١۳( كتاب «اللباس» رقم‎ ,.588/١7 «الفتح»‎ )۲( 


)6( بَابُ اوضع في لاسء رالا يضار عَلَى الْقَلِيظٍ مِنهُ». ..إلخ -حديث رقم (0411) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ٍ كنام أوّل الكتاب قال : 
 )...( [‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى > حَدََا مُا بن وِشام» حَدلْي 


أبي» عَنْ نادء عَنْ نْ نس » قَالَ: كَانَ أَحَبّ الاب إلى رَسُولٍ الله يكل الْحِبرَة) . 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 

وکلهم تقدّموا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله : (كانَّ حَبٍّ الشاب إِلَى رَسُولٍ | لله يله الجبرة بنصب «أحبٌ» ورفعه» 
قال في «المرقاة»: بالرفع» أو النصب» قال ميرك: والرواية على ما صخحه 
الجزري في «تصحيح المصابيح) رفع «الحبرة» على أنها اسم «کان»» و«أحبّ» 
خبره» ويجوز أن يكون بالعكس» وهو الذي صبّححوه في أكثر تسخ «الشمائل»» 
قال القاري: وهو الظاهر المتبادر» وإلا 00 كان الحبرةٌ أحبّء ورجح الأول 
بأن «أحبّ» وصفٌء فهو أولى بكونه محكوماً به 0 > والله تعالى أعلم . 

إن أريد إلا الإضَلمَ ما اعت وما ل ب عد ا ويد أَيبُ» . 


 )6(‏ (يات التوَاضع في اللّبَاسِ» وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَلِيظِ منه. 


جه م 


وَالْمَسِيرِ في اللْبَاسِ» وَالفِرَاشِ» وَعَيْرهمَاء وَجَوَازِ س الوب 
الشعَرِء وما فيه أعْلَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أل الكتاب قال: 

[ (۲۰۸۰) - (حَدَتَنَا شَيْبَانٌ بْنُ فَرُوِحَ» حَدَنْنا سلبان بن المغيرة 
حَدَنَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أبِي بُرْمَةَ قَالَّ: دَخَلْتُ لى عَايِشَد فلْفْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارا 
تليظاًء مما يُضْنَعُ بالْيمَنِء وَكِسَاء مِنَ التي يُسَمُونَها ابن قَالَ: كَفسَمَتْ بالل 
إن دسل الله يكل فيض في هَدَيْنٍ اللَْبَينِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سُلَيْمَانٌ بن المغيرة القيسيّ البصري» تقدّم ريا 

١‏ - (حَدََنا حْمَيد) بن هلال العدويّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


.0ا//١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

جيوتتب ب ب ب بي 

۳ - (أَيُو يُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامر» وقيل غيره» 
تقدّم أيضا قريبا. 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالبصريين غير عائشة وء 
فمدنيّة» وأبو بردة كوفئ» ولد بالبصرة لما كان أبوه أميرها فى خلافة عمر وء 
وفيه عائعة امن المكرين السيفة . ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعري» أنه (كَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَايْسَةٌ) أم 
المؤمنين وتء (لَأَخْرّجَتْ إِلَيْنَا إزَاراً مَلِيظاًء مِمّا يُضْنَعُ بِالْيَمَنِ) ببناء الفعل 
للمفعولء (رَكِسَاءَ مِنَّ الْتِي يُسَمُونَهَا المُلَبّدةَ اسم مفعول من التلبيد» وقال 
تعلبٌ: يقال للرقعة التي يرقع بها القميص: لِبّدة» وقال غيره: هي التي ضرب 
بعضها في بعض حتى تتراكب» وتتجمع» وقال الداودي: هو الثوب ضيق» ولم 
يُوفَقَء قاله في «الفتح)”"' . | 

وقال النووي كلل : قال العلماءة الل بفتح الباء» وهو الْمُرَفَ 
يقال: لَيَدتُ القميصٌ ألبده» بالتخفيف فيهماء ولَبّدته ألَبّده» بالتشديد» وقيل: 
فو الى تكن ولف حت ا ا 

(قَالَ) أبو بردة (فَأَقْسَمَتْ) عائشة وها (بالله إِنَّ رَسُولَ الله بكله) بكسر همزة 
«إن»؛ لوقوعها في جواب القسمء كما في «الخلاصة» : 

فَاكْسِر 2 الابِدا وَفِي بَڏءِ صِلَهُ وف «إِن» EO‏ مکل 

(قبضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (في هَذَيْنٍ التوْبيْنِ) عن ب١قُبض»»‏ 
أو بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائناً فيهماء قال القاري كأنْهُ: وكأنه إجابة 
لدعائه يل «اللهم أحيني مسكيناأًء وأمتني مسكيناًء واحشرني في زمرة 


)1( «الفتح» 1۸4/1۳ - ۲۹۰ كتاب «اللباس» رقم )6۸1۸(. 
(۲) «شرح النووي» .٥۷ /٠٤‏ 


()-بَابُ التوَاضْع في الاس » وَالِافْيِصَارٍ عَلَى الْقَلِيظِ مِنهُ... إلخ -حديث رقم (081) 


المساكين»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصتف) هنا ,)5١8.٠( ]٥ ٤٣٣و ٥٤٣٣و ٥٤۳١/٥1‏ 
و(البخاري) في «فرض الخمس» )۳٠٠۸(‏ و«اللباس» »)٥۸۱۸(‏ و(أبو داود) في 
«اللباس» (5075)». و(الترمذي) فى «اللباس» .)١7/(‏ و(ابن ماجه) في 
«اللباس» .)٠١١(‏ و(عبد الرزّاق) 9 «مصئّفه» »)۲٠٦۲۲(‏ و(ابن أبي ت 
في «مصتفه» ١14 /٥(‏ و۷۸/۷)» و(أحمد) في «مسنده» ۳۲/۹ و71١)»‏ و(ابن 
حبّان) في («صحيحه) (2)75777 و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (1178/60), و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۷/ ٤۰۷‏ و8/ 00751 و(ابن راهونة في (مسنده» (۳/ ٠70٠‏ 
و١ها").‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» »)7505/١(‏ و(ابن الجعد) في 
«مسنده» (457/1)» و(البيهقي) فى «شُعَبٍ الإيمان» (؟/ :)17١‏ والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان ما كان عليه النبيّ أله من الرّهادة في الدنياء 

والاعراض عن متاعهاء وملاذهاء وشهواتهاء وفاخر لباسها ونحوه» واجتزائه 
بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله. 

؟ ‏ (ومنها): الحث على الاقتداء به هة في هذا 0 وغيره» قال وله : 
قد کن لَك فى سول آلو سوه حسئة لمن كان برجا اله والْنوم لآير 6 
کیا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 

۳ - (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة وتا من الحرص على حت الأمة 
في الزهد» والاقتداء به بيه فيه» فإنها ما أخرجت لأبي بردة ومن معه 


)١(‏ رواه الترمذيّ» وإسناده ضعيف» وصححه الشيخ الألباني» ولعله لشواهده» 
فليتامل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
خخ اخ7ب7 7”7”77 7 7< ”7ت < ا ت 
إزاره كله وكساءه المذكورين إلا لتحتّهم على الاقتداء به يل في ذلك» 
والاجتزاء بمثله» وهذا من باب النْصح لعامّة الناس» الذي ذكره النبئ ككل فيما 
أخرجه مسلم عن تميم الداري َه أن النبئ بيا قال: «الدين النصيحة». قلنا: 
لمن؟ قال : «لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم». والله تعالى 
آعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال : 

[04777] (...) - (حَدَئنِي علي بن حُجْرٍ السَعْدِىّء ر بر ن حَايِمٍء 
َيَُْوبُ بن راهيم جميعاً َنِ ابن حلي ال ابن حُجر: حَدئنَا إسَاعِيل» عن 
يوب عَنْ حْمَبْدٍ بْنِ َال عَنْ أبي ُء قال : أرجت ث إِلَيْنَا ا 
وكساءً مُلَنّدأَ فَقَالَتْ: في هَذَا قُبضَ رَسُولُ الله , کل قال ان حَاتِمٍ في حَدد 
إِزَارا غَلِيظاً) . 


ریه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَلِنُ بن > حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قريباً. 

١‏ (محمد بر بن حَاتِم) بن ميمون البغدادي» تقدّم قريباً. 

۳ - (يَعْقُوبُ بن !: بُرَاهِيم) الدورقي البغداديٌ» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليّة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

فك ابوك بن أبي تميمة السَّحْتيانِيَ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله؛ (وَكِسَاء هليّدا)؛ أي : تكن وسطةء وضفق حتق ضار يفيه الل 
ويقال: المراد هنا المرقّع» قاله في «الفتس»“. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله» ولله الحمد 
وال 


.)۳٠٠۸( «الفتح» ۷/ ۳۷۰ كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


(0)-بَابُ اوضع في الاس » وَالافْيِصَارٍ عَلَى الْمَلِيظ ُِْ»... إلخ-حديث رقم (0410 44 0) 


rer 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
و ادي رمم و 20-2 


 )...( ! 1‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمُّ بْنُ راف حَدَنَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌء عَنْ يوب بهذا الاسَادِ مء وَقَالَ: إرّاراً عليظً). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم دُكروا في الباب» وقبل باب» إلا شيخهء فتقدّم قريباً. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه دنه في «مسئده»ء فقال: 

 )155(‏ أخبرنا عبد الرزاق» نا معمر» عن أيوب» عن حميد» عن أبي 
يُرْدةء قال: دخلنا على عائشةء فأخرجت إلينا إزاراً غليظاًء وكساءاً مُلَبّداَ 
فقالت: في هذا فض رسول الله اة انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أل الكتاب قال: 

4 (۰۸۱) - (وَحَدَنَيِي سرب بْنُ يونس حَدَنَنَا يَحْيَى بن 
رَكَرِيّا بن بي رَائِدَةَ عَنْ ن أبيه ۾ (ح) وَحَدَنَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسّىء حَدَكَنَا ابْنُ أبي 
رَائِدَةَ (ح) وَحَدَثَنا أحْمَد بْنُ حَنْبَل» حَدَكَنَا يَحْبَى : بن رَكرِيّاءء أَخْبَرَذ ني أبي» عَنْ 
مُضعَبٍ بْنٍ شي عَنْ صَفِيّ بت شيا > عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: خَرَجَ التي كله ذَاتَ 
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غَدَاقْء وَعَلَيه 5 e‏ 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (سرَيْجُ ُن 3 بن إبراهيم البغداديَ» أبو الحارث مروزي 
الأصلء ثقة عابدٌ ]١١[‏ (ت7170) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١09/10‏ 


سر 6س 


١‏ -(يَحْيَى بْنُ رَكَرِيّاء بن ن ابي رَائِدَة) الهَمْدانيَ أبو سعيد الكوفئ» ثقةٌ 
متقنٌء من كبار ]٩[‏ (ت7 کک Oey‏ تقدم في «الإيمان» .۱۲۱/١‏ 

٣‏ - (أَبوه) زكريّاء بن أبي زائدة ج أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانِيَ الوادعي» ا الكوفيّ» ثقةٌ يُدلّس ]٦1‏ (ت۷ أو أوة15١)‏ (ع) 
تقدم في «الإؤيمان» .٤٤۹/۸۳‏ 


)۱( (مسئد إسحاق بن راهويه» ؟/اولا. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
0 
> - (إِبْرَاهِيمُ بْنْ موسّى) الرازيّ الحافظ المعروف بالصغيرء تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب. 
ه ‏ (أَحْمَدُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّل) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ» أبو عبد الله 
البغداذئ مرؤورئ الأضل ا الحافظ الحجة الثبت الفقيه المجتهدء رأس 
[١٠](ت١:5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠‏ 


1 (مصعَبٌ سينا سس شبروين e‏ 
المكئ» لين الحديث ]٥[‏ (م ؟( تقدم في «الطهارة» .5١١ /١5‏ 

٠١‏ - (صَفِيّةُ بت نكا ب لمكن رمات امقر يارو وت 
وأنكر الدارقطنيَ إدراكها (ع) تقدّمت في «الحيض» ۳/ .1۹٩‏ 

و«اعائشة is‏ ذُكرت قبله . 

ماقت واا أنه (قالّث: حرج النن ككل دات عَدَاةٍ)؛ أي: غداةً من 
الغداة. والغداة: أول النهار. قال الفيومي : الغداة: الضحوة» وهي مۇت قال 
اق الأياري: ولم ي سبع ااكرهاء ارا خامل على معني اول اوا 
له التذكير» والجمع عَدَواتٌ. انتهى. 

وع كيين ا ركان ا وچ كسام يكرة بار من 
صوف» ؤتاوة من شعر» أو كتان» أ خر قال الخطابى : هو كساء يۆتزر به » 
وقال النضر: لا يكون الْمِرْط إلا رْعاًء ولا يلبسه إلا النساء» ولا يكون إلا 
أخضرء قال النوويّ: وهذا الحديث يرد عليه" . (مُرَخَلُّ) - بفتح الراءء وفتح 
الحاء المهملة المشدّدة ‏ هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور» وضبطه 
المتقنون» وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه بالجيم؛ أي: عليه صُوّر 
الرجال» والصواب الأول» ومعناه: عليه صُوَّر رحال الإبل» ولا بأس بهذه 
الصورء وإنما يحرم تصوير الحيوان» وقال الخطابيّ: المرحل الذي فيه 


)01( «المصباح المنير) .٤٤١/۲‏ (۲( شرح النووي» .01//١5‏ 


ص م 


)044( باب التوَاضُع في اللبّاس» وَالِاقِصَارٍ عَلَى الْقَلِيظ ِنْهُ... إلخ-حديث رقم‎ -)٥( 


خطوط» ويقال: إنما سمي مُرَحَلاً لأن عليه تصاوير رَحْلء أو ما يشبهه. 
انتهى . ۰ 1 
وقال القرطبيّ ك4 : يروى بالحاء المهملة» وبالجيم» فبالحاء فيه صور 
الرحال» وبالجيم فيه صور الرجال» وقيل: صور المراجل» وهي القدور» ومنه 
قالوا: مرط مراجل على الإضافة. انتهى . 

(مِنْ شَعَر أَسْوَّدُ) إنما قيّده بالأسود؛ لأن الشعر قد يكون أبيض» وفيه 
أنه ية لا رغبة له في فاخر الثياب في الدنياء بل يقنع بما يحصل به المقصود 
من سترة العورة» ونحوهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئف كأله. 

[تنبيه]: مما يُستغرب على المصئّف كله إخراج هذا الحديث؛ لأنه من 
رواية مصعب بن شيبة» وهو وإن روي عن ابن معين» والعجليٌّ توثيقه. 
فالأكثرون على تليينه» فقال أحمد: روى أحاديث مناكيرء وقال أبو حاتم: لا 
يحمدونه» وليس بقويّ» وقال النسائئ: منكر الحديث» وقال أيضا: في حديثه 
شيء» وقال الدارقطني : ا UGLY,‏ عاد كلها 


لک فسا إمام مل ولعله قوي عنده شأنه» بمتابع» أو شاهدء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا [5575/5] (2»)7081 وسيأتي في «كتاب الفضائل» 
(7474)» و(أبو داود) فى «اللباس» (4077). و(الترمذي) في «اللباس» 
(۲۸۳). و(أحمد) في المسئده) 0( و(ابن راهويه) في امسنده) )۳/ 


)010( «المفهم» 6/0 (۲( راجع : «تهذيب التهذيب» 5/ .۸٥‏ 

(۳) وقد ذكر بعض المعلقين على هذا الكتاب ما نصّه: وإسناده ضعيف. . . إلخ» ولا 
يخفى ما في هذه العبارة من الجراءة على مسلم الإمام الحافظ الناقد المطلع على 
علل الأحاديث» فلیتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
سل سے 
۸) و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۹/۲٤)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 
4, والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 


سے 


7 (۲۰۸۲) - (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدَةٌ بْنُ 
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةَ ثَالَتْ: كان وساد 
رول اله ب التي يَتَِنُ عليه" يِن آم حَشُوْمَا لِيفٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ّ 

ا( بن سلما الذي ابر مسو الكو برقال ادس 
عبد الرحمنء ثقةٌ ثبت من صغار [۸] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1۱1/ ۹". 

۲ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدنيئ» ثقة فقيةٌ» ربّما 
دلّس [0] (ته أو١٤٠)‏ وله (۸۷) سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص00". 

٣‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ مشهور [۳] (ت14) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص107. 

و(عائشة» ذُكرت قبله» و«(شيخه» تقدم قبل باب . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وعبدة» فكوفيّان» وفيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابع عن تابعئ» 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين السبعة. 1 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) و أنها (قَالَتْ: كان وسَادَةٌ رَسُولٍ الله يكل) بكسر الواو: ما 
يُتوسّد عليه؛ أي: يُتّكأ عليه؛ ی ادن الرأس» قاله القرطبيء» وقال 


لفو الوساذة «الكير :الم والجمع: وساداتٌ» ووسائدٌ» والوساد 


)۱( وفي نسخة : «كان وساد رسول الله ل الذي يتكىء عليه من أدم حشوه ليف)». 


(۲( «المفهم» ۳/0 


ب 


()بَابُ التَوَاضّع في اللَبّاس» وَالِافِْصَارٍ عَلَى الْمَلِيظِنْهُ... إلخ - حديث رقم (0 45 0) 


بغير هاء: كل ما يتوسّد به ن مان وثرات: وغير ذلك» والجمع : و 
مثلّ كتاب وکنّب» ويقال: الوساد لغة فى الوسادة. انتهى . 

وفي بعض النسخ: «كان وساد رسول الله ئ الذي كان يتكىء عليه من 
أدم حشوه ليفُ». 

وفي الرواية التالية: «إنما كان فراش رسول الله بل الذي ينام عليه أدماً 
حشوه ليف»» وفى الرواية الثالثة: «كان ضجاع رسول الله › والضجاع 
بكسر الضاد المعجمة» بعدها جيم : ما يرقد عليه . 

وفي حديث عمر وله الطويل في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على 
النبك كيل : «فإذا النبئ بل على حصير قد أثر فى جنبه» وتحت رأسه مرفقة من 
دم حشوها ليف»» متفق عليه » وقد تقدّم لمسلم فى «كتاب الطلاق»)» وأخرجه 
البيهقيّ في «الدلائل» من حديث أنس َيه بنحوه» وفيه: «وسادة»» بدل 
«مرفقة ٠.‏ 

(الْتِي يَتّكَنٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: يتوسّد (عَلَبّهَا) كله (مِنْ آدم) بفتح 
الهمزة» والموحدة» (حَشُوُمَا) بفتح الحاء المهملة» وإسكان الشين المعجمة» 
بعدها واو؛ أي: ملؤهاء يقال: حَسَوتٌ الوسادةً وغيرها بالقطن أحشو حَشْواً 
فهو مَحَُشْرّء قاله الفيّومت0'. وقال المجد: «الْحَشُو)ا ‏ أي: بفتح» فسكون -: 
مَلْءُ الوسّادة وغيرها بشيء»› وما جل فا نو اإرضاء ا ”. 

(ليف) بكسر اللام» بعدها تحتانيّة ساكنة» بعدها فاء: قشر النخل الذي 
يجاور السَّعَفَ الواحدة ا وقال المجد: ليف النخل بالكسر معروفٌ» 
القطعة بهاء: انته 00 , 

ونقل المرتضى عن شيخه أن ما كان من غير النَّخْلٍ ل 


.)1405( كتاب «الرقاق» رقم‎ ٤ «الفتح»‎ )١( 


زهق «المصباح المنير» ۱ )( «القاموس المحيط) ص۲۹۳ . 
0( «المعجم الوسيط» ۲/ 6٠‏ )ه( «القاموس المحيط» ص58 .١١‏ 


(7) وكتب بعض الشرّاح ما نصّه: وقيل: الليف شجر يُشبه ثمره ثمر الخيار إذا يبس 
يخرج منه خيوط تُجعل حشو مِخدّة أو غطاء إناء؛ أي : إبريق يصب منه ماء- 


2 البحر لمحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
خلافاً لِمَا مهمه شرا «الشَّمائْلٍ) في فراشه يَلِِ. انتهى''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥٤۳۰/٥1‏ و٦٣٤٥‏ و۳۷٤٥]‏ (819١5)ء‏ 
و(البخاري) في «الرقاق» (5455). و(أبو داود) في «اللباس» 4١55(‏ 
و1۷( و(الترمذي) في «اللباس» ١!75١(‏ و5559). و(ابن ماجه) في 
«الزهد» »)5١0١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» .)۲۰۸۲٠(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه) (۲۱۸/۱۳ ۔ ۲۱۹)» وا فى «(مسئله») (5//5 وه وكه و٣۷‏ 
و۸٩۱‏ و۲۰۷ 9و5؟١١)‏ وفى «الزهد) 2 و(هئاد) فى «الزهد) »)۷۳١(‏ 
و(وكيع) في «الزهد) 9 و(ابن راهويه) في الت (319/0). و(أبو 
يعلى) في «(مسئله) (755/48). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ,))5751١(‏ 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ 187)» و(البغوي) في «شرح الست (8177 
و٣۳۱۲‏ و1075)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان ما كان عليه النبى يلل من e‏ والإعراض عن ملاد 

لاء مع أن اله 8 مقن من ذلك لر شا ا يستمتع بهاء فقد أخرج البيهقيّ 
في «الدلائل» من طريق الشعبيّ» عن مسروق» عن عائشة ويا قالت: «دَخَلَتَ 
علي امرأةٌ» فرأت فراش النبن كله عَبَاءةٌ مَنْنِيَِةَ فبعثت إلى بفراش حَشُوُه 
صوفٌ. فدخل النبيٌ يله فرآه. فقال: رديه يا عائشةء والله لو شئت أجرى الله 
معي جبال الذهب والفضة». 

وأخرج أحمد» وأبو داود الطيالسي من حديث ابن مسعود وله قال: 


= الشرب؛ كإبريق اليمانيين الذين يبيعون ماء زمزم في الحرمين في العصر الأول. 
انتهى ما کتبه» وهذا الذي ذكره فى معنى الليف لم أره لغيره من الشرّاح» ولا 
اللغويين» فهو محل توقف ونظرء والله تعالى أعلم. 


)۱( «تاج العروس» .5١718/١‏ 


(5)بَابُ التَوَاضُع في الاس وَالاقْيِصَارِ علَى الْمَلِيظمِنُ... إلخ-حديث رقم (411 453/0 0) 


«اضطجع رسول الله يك على حصيرء فأثّر في جنبه» فقيل له: ألا نأتيك بشيء 
يقيك منه؟ فقال: «ما لي للد إثنا أنابوالدييا راك استطل تحت 
شجرة» ثم راح» وتركها»"١‏ 
؟ ‏ (ومنها): بيان جواز اتخاذ المُرّشء والوسائدء والنوم عليهاء 
والارتفاق بهاء وجواز المحشرّء وجواز اتخاذ ذلك من الجلودء وهي الأَدَمْ. 
۳ - (ومنها): أنه ينبغى للأمة الإسلاميّة أن تعتبر حالهاء ومعيشتها 
بحال نبيّها يكل ن الحم وان اقتفى آثاره اهتدى» وأفلح 


في الدنيا والآخرة. قال الله يك : کو وانیعو ص مَل کک [الأعراف: 
4 وقال تعالى: «تادرت ءامنوا بو وعرروه ونصروه وا تيعو الور لَرِى 


ِل و 30 هم الْمَمِْحُونَ» [الأعراف: »]٠١١‏ وقال تعالى: ول کان ك 
فى سول ائھ اسو کس لمن کان يرجا که لبم اکر وکر لله كيرا ©4 
[الأحزاب: .]١١‏ 

اللهم ارزقنا اتباع هذا النبي الكريم يه في أقوالناء وأفعالناء وأحوالتاء 
وجميع شؤونناء إنك رؤوف رحيم جواد كريم آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك ول الكتاب قال: ٠‏ 

] (...) - (وَحَدَئنِي عَلِنُ بن حجر السَعْدِي» أَحْبَرَنَا عَلِنُ بن مُسْهِرِ) 
عن نام بن عُروة ن ايء عن ابق كلت : إِنَمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولٍ الل كل 
الذي يتام عَلَيْه دما حشوة هُ لِيفّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» غير علي بن مسهرء فتقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (إِنْمَا كَانَّ... إلخ) بأداة الحصر؛ للمبالغة. 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى فيما قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف أنه أوّل الكتاب قال : 

273 (...) - (وَحَدَنَنَاةُ أ بُو کر بُ بي شَيْبَة حَدَنَنَا ا بْنُ تُمَيْر (ح( 


.)٦٤٥١( كتاب «الرقاق» رقم‎ 2547/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
SS EEE 6‏ 


حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ ل عابس واد عَرْوَة بِهَذَا 
8 اد سناد وا“ : ضِجَاع رَسُولٍ الله اة . . في حل يت يث أبي مُعَاوِيَة : يتام عَلَيّه). 


ت 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم قبل ثلا 


م 


0 
- (إس سْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
آمو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قبل أربعة 
0 
والباقيان ذكرا في الباب. 
وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَة. .. إلخ) الضمير لعبد الله بن تُميرء 
وأمي معاوية؛ 5 رويا هذا الحديثف عن هشام بن عروة» بهذا الإسناد 
المذكور» وهو: «عن أبيه» عن عائشة ونا . 
وقوله: (وَقَالَا)؛ ای انق نر واو معاوية» ووقع في بعض النسخ: 
«قال» بالإفراد» والظاهر أنه غل فليتنبه» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (ضِجَاعَ رَسُولٍ الله يَل) بكسر الضاد المعجمة» وتخفيف الجيم: 
ما يُضطجع عليه» وهو الفراش» قال القرطبيّ: وقول ابن عبّاس : «فاضطجعت 
في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله ية في طولها» معناه: أنهم وضعوا 
رؤوسهم على الوسادة على تلك الصفة» وعبّر عن ذلك بالاضطجاع. انتهى”" . 
وقوله: (فِي حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة: يَنَامُ عَلَيْه)؛ يعني : أن أبا معاوية زاد في 
الحديث بعد: كان ضجاع رسول الله ية لفظ : «ينام ل 
[تنبيه]: رواية عبد الله بن تُميرء عن هشام بن عروة ساقها الإمام 
أحمد كَْنْهُ في «مسندهاء فقال: 


 )1 40‏ حدّئنا عبد الله حدّثني أبيء ثنا ابن ثُميرء ثنا هشام» عن 


(۱)( وفي نسخة : «قال» بالإفراد» وفيه نظر. 


)۲( «المفهم» ۳/0 


)٥٤٩۸( باب جواز انَخَاذٍ الأَنْمَاطٍ - حديث رقم‎  )5( 


o 
أبيه» عن عائشة» قالت: «كان ضجاع رسول الله يله من أدم, حشوه من‎ 
. "7 ليف)». اننهى‎ 


0 


ورواية أبي معاوية» عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه كاله 
((مسنده)» فقال: 

(۸۸1) - أخبرنا أبو معاوية» نا هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
ضجاع رسول الله يكل من دم ينام علیه» حشوه من ليف». انتھی "۰ والله 
تعالى أعلم . 

إن أريد إلا صلم ما اسَتطْعت وما يق إلا لَه عله يكت وَل أيب» . 


فى 


 )5(‏ (يَابُ جْوَازِ انّخَاذٍ الأَنْمَاطِ) 


ترجم الإمام البخاريّ كه بقوله: «باب الأنماطء ونحوها للنساء»» قال 
في «الفتح»: أي من الكلل» والأستارء والفُرّشء وما في معناه. قال: ولعل 
المصئّف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة '«يناء قالت: «خرج 
رسول الله ية في غزواته» فأخذتٌ نمطأء فنشرته على الباب» فلما قدم» فرأى 
النمط عرفت الكراهة في وجههء فجذبه» حتى هتكهء فقال: إن الله لم يأمرنا 
أن نكسو الحجارة والطين» قال: فقطعت منه وسادتين» م ييب ذلك على»» 
فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتهاء بل لِمَا يُصنع ay‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الف كن أوّل الكتاب قال : 


بنا 


1 (۲۰۸۳) - (حَدَئَنا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَمْرّو النَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ - وَاللَفْظٌ لِعَمْرِو - قَالَ عَمْرٌوء وَقُتَيْبَةُ: حَدَكَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَ 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 5/. 
(۲) هكذا النسخة بتقديم لفظ : امن أدم) على ما بعده» الاش أن فة ها وتأخيراً 
من النسّاخ» فلينظرء والله تعالى أعلم. 
(۳) «مسئد إسحاق بن راهويه» 7/7 .7"01١‏ 
)٤(‏ «الفتح» ٥٠١/١١‏ كتاب «النكاح» رقم .)١١١١(‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزيئة 


ووے و 0 و هاس us‏ 0 - 7 ياك 55 2ه د 
سفيان. عن ابن المنكدر. عن جار > قال : قال إلى رَسُول الله یه لما تروجت: 
ت ڪڪ و 

وه ِ& 


«أنَحَذْتَ أَنْمَاطاً؟:. قُلْتُ: وَأَنَى لتا أَنْمَاطُْ؟ قَالَ: ١«أمَا‏ إِنَهَا سَتَكُونُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (قَيبةُ بن سَمِيا) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَمُْرُو النَاقِدُ) بن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في السند الماضي . 

. (سْفْيَانُ) بن عبينة الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (ابْنْ الْمُنْكَوِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير التيمي 
المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [۳] (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

5 (جَايِرٌ) بن عبد الله اء تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصّف كه وهو )5١7(‏ من رباعيات الكتاب» وأن 
صحابيّه ابن صحابيّ زاء وهو من المكثرين السبعة» روى )١950(‏ حديثاً. 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله ج آنه (قَالَ: قَالَ لى رَسُولُ الله يكل لَمَا تَرَوَجْتٌ : 
«أَتَحَذْتَ َنمَاطاً؟) بفتح همزة الاستفهام الامعخارف وحذف همزة الوصل» 
كما قوله تعالى: اتهم سرا [صّ: .]٦۳‏ 

و«الأنماط»: جمع نَمَط ‏ بفتح النون والميم: وهو ظهارة الفراش. 
وقيل: ظهر الفراش» ويُطلق أيضاً على بساط لطيف» له حَملٌء يُجعل على 
الودج وقد يُجعل ستراًء ومنه حديث عائشة ووب الآتي عند مسلم: «فأخذت 
نَمَطآء فسترته على الباب. ..» الحديث» والمراد في حديث جابر طله هو 
النوع الأول. قاله النوويّ كذ . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كدَنهُ: «الأنماط» جمع نَمَطِء قال الخليل: هو 


.0٥٩ _ ٥۸/۱٤ «شرح النووي»‎ )١( 


)01418( باب جَوَازِ انّخَاذْ الأنْمَاطٍ  حديث رقم‎  )5( 
1Y 

ظهّارة الفرش. وقال ابن دُريد: هو ما يُستر به الْهَوْدجِء وهو في حديث عائشة 
ثوبٌ سترت به سَّهُوتهاء وهو القِرَّام أيضاء كما جاء في حديث عائشة» وقد 
يكون من حرير وغيره» وقد يُسمّى نُمرقةٌ في بعض طرق حديث عائشة» وقد 
عر نه بالسدر فن یا واا کا فلن اها اسيناء لس واه ای 

قال جابر ل4 : (قُلْتُ) في جواب استخباره کا (وَأَنّى لَنَا آنمَاط؟) 
بفتح همزة «أنّى»» وتشديد النون: استفهام عن الح تقول أن يكو هذ 
أي: من أي وجه وطريق يوجد لنا أنماط؟. وقال القرطبيّ: قوله: «أنى لنا 
أنمائل؟8 اعا الذلك 4 ومشناء .من أبن كون كنا اط 1 انی“ . 

(قَالَ) جل («أمَا) بفتح الهمزة: أدة استفتاح وتنبیه» كللألا», (إِنّهَا 
سَتَكُونُ) «تكون» هنا تامّة؛ أي: ستحصّل» وتوجد الأنماط فيما يأتى من 
الزمان. زاد في رواية سفيان الثوري التالية: «قال جابرٌ: وعند امرأتي عل 
فأنا أقول: نيه عنّى» وتقول: قد قال رسول الله لة: إنها ستكون» فأدَعُها». 
ومعنى «نځیه»؛ أي: أخرجيه من بيتي. ) 

قال القرطبى: وقول جابر َيه لامرأته: «نحّيه عثى» فإنما كان ذلك 
كراهة له ا ا في الدنياء والميل إليهاء لا اخ إذ ليس في 
الحديث ما يدل عليه» واستدلالها عليه بقوله يكةِ: «أما إنها ستكون» هو 
استدلالٌ بتقرير النبى ييل على اتخاذ الأنماط؛ لأنه لَمَا أخبر بأنها ستكون» ولم 
يله عن اتخاذهاء دل ذلك على جواز الاتخاذ. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1“8/56ه و۳۹٤٥‏ و0١055] »)۲١۸۳(‏ 
و(البخاري) في «المناقب» (571”) و«النكاح» (0©». و(أبو داود) في 
«اللباس» »)5١55(‏ و(الترمذي) في «الأدب» »)۲۷۷٤(‏ و(النسائيّ) في 


. ۳/0 «المفهم» 507/0. (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


كك س 


«النكاح» (177/5) و«الکبری» (/775). و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 7595 
و١1١7).‏ و(الحميدي) في «مسنده» (014/7)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /٤(‏ 
٤‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (11۸۳)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 
١؛»‏ و(أبو علي) في «مسنده» (578/5 و5/5١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان جواز استعمال الأنماط» ومحل الاستدلال قوله بل‎ ١ 
«إنها ستكون» حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم؛ لأنه لو لم يحل اتخاذها‎ 
لبيّن لهم ذلك.‎ 

وتعقّب هذا الاستدلال في «الفتح» بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا 
يقتضي إباحته» إلا إن استّدلٌ المستدلٌ به على التقرير» فيقول: أخبر الشارع 
بأنه سیکون» ولم يَنْهَ عنه» فكأنه أقرّه» وقد وقع قريبٌ من هذا في حديث 
عدي بن حاتم ضيه في خروج الظعينة من الْحِيرّة إلى مكة بغير خَفِير» فاستدل 
به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم. وفيه من البحث ما كر. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي بين القضيّتين فرقٌ» فإن قضية 
الظعينة قد قامت أدلّة كثيرة بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم» نضّاً صريحاًء لا 
يرتاب فيه أحدّ» فيجب تقديمها على المفهوم» وأما قضيّة الأنماط» فليس هناك 
نص يدل صريحاً على تحريم اتخاذهاء فتبضر. 

والحاصل أن الاستدلال بتقريره ية لجابر به حينما قال له: (إنها 
ستكون» دليلٌ واضح على جواز اتخاذهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن فيه معجزة ظاهرة للنبي بي حيث أخبر بما سيقع بعده 
من الفتوحات التي نالتها أمته» وقد وقعت على طبق إخباره يي «إوما يق عن 
هوي © 4O EEE‏ [التجم: ۳ء .]٤‏ 

۳ - (ومنها): التورّع عن الترفه بملادً الدنياء حيث كان جابر طبه يأمر 
امرأته بإبعاده عنه. 

 :‏ (ومنها): بیان فضل جابر وه حيث كان يتورّع بإبعاد الأنماط من 
بیته؛ خوفاً أن يدخل تحت قوله تعالى: اذبح ییک فى سیا الذنا وأنتنتقمٌ 


(5) - بَابُ جوا اَذ الأنْمَاطٍ ‏ حديث رقم (049) 
باه [الأحقاف: ١۲]ء‏ فإن الآية» وإن سيقت لبيان حال الكمارء إلا أن من 
صفات 0-7 الخوف من الله تعالى. 
- (ومنها): ما قال ابن بطال كُثَنْهُ: يؤخذ من الحديث أن المشورة 

28 دون الرجل؛ لقول جابر لامرأته: «أخخري عني أنماطك»؛ قال الحافظ : 
كذا قال» ولا دلالة فى ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقةً» فلذلك أضافها 
لهاء وإلا ففي نفس الحديث: «أنها ستكون لكم أنماط»» فأضافها إلى أعمّ من 
ذلك» وهو الذي استدلّت به امرأة جابر على الجواز. 

5 - (ومنها): ما قال ابن بظال أيضاً: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من 
الأمر القديم المتعارف» قال الحافظ : كذا قال ويغكر عليه حديف عافغة") 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]549[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمَيْرء حَدَثَنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ 
ا کن معدن لگ عن کار بن د لد ف مُا تَرَوَجْتُ قَالَ لي 
ل الله لل : اذك أَنْمَاطاً؟)؛ قُلْتٌ تُ: وَأَنَى لَنا آَنْمَاطٌ؟ قال : «أمَا إِنَّهَا 


قال جَايِرَ: وَعِنْدَ اراي مط انا أَقُولُ: د نحيه عني» وەل قد قَالّ 
رَسُولُ الله ل: «إِنّهَا سَتَكُونٌ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (محمد بن ڪب الله بْنِ تُمَيْر) تقدّم قريباً. 

اروك ان N‏ 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قريباً . 


)١(‏ أراد به ما أخرجه مسلم (2)1533/9 عن عائشة وله قالت: «رأيته - تعني: 
النبج كلل - خرج في غزاته) فأخذت نمطا فسترته على الباب» فلما قَدمِء فرأى 
النمط.ء عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حتى هتكهء أو قطعهء وقال: إن الله لم 
يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين» وحشوتهما ليفاًء 
فلم يَعِبِ ذلك عليّ». انتهى 
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والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَعِنْدَ امْرَأَتَى مط قال صاحب «التنبيه»: امرأة جابر e‏ بنت 
مسعود بن أوس الظكريةه نايت وولدت لجابر بن عبد الله عبد الرحمن فيما 
وَرّد» وذكر ابن الأثير» فقال: إنها بايعت رسول الله بء ذكره ابن حبيب. 
انف 

وقوله: (تحيه عَني) ؛ أي : أبعديه. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

1 (...) (وَحَدَئَنِبهِ مُحَمََدُ بْنُ الْمُنَنّى » حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء حَدَكَنا 


فيان بهذا الاستادء وَرَادَ: َأَدَعَهًَا) . 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكْنَى) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهدي تقدّم قريباً. 

و«سفيان الثوري» كر قبله. 

وقوله: (وَزَادَ: َأَدَعَهَا) فاعل «زاد» ضمير عبد الرحمن بن مهدي . 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها 
البخاري كآنه في (صحيحهاء فقال: 

 )”0(‏ حدثنى عمرو بن عباس» حدّثئنا ابن مهديٰ» حذّثنا سفيان» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر نه قال: قال النبن كَلِ: «هل لكم من أنماط؟» 
قلت: وأتى يكون لنا الأنماط؟ قال: «أما إنه سيكون لكم الأنماط»» فأنا أقول 
لها - يعني: امرأته -: أخُري عني أنماطك» فتقول: ألم يقل النبى كلِ: «إنها 
ستكون لكم الأنماط؟)ء فَأدَعُهَا. انتهى”"», وال تعالى أعلم. 

لطن رید إلا اتح ما اسَتَطنث وما يَِبِقٍ إا و عد كك ول أيب» . 


7 (تنبيه المعلم) ص۱٣٥۳ . (۲( اصحيح البخاري»‎ )١( 


(۷) - بَابُ كَرَامَةٍ مَا زَا عَلَى الْحَاجَةٍ مِنَ الْفِرَاشٍ وَاللَبَّاسِ ‏ حديث رقم (0441) 


5 ل ل ره کے کے 0 o‏ 0-7 
 )0(‏ (بَاتُ كَرَامَةٍ مَا راد عَلَى الْحَاجَةٍ مِنَ الْفِرَاش وَاللْبّاس) 


وبالسند المتصل إلى 0 كاه أو الكتاب قال: 
أ خَبَرَنَا ان وَهْبِء حَدَلنِي ال لو رو 


2 
4 


عبد الل أ رل الله کل قال : «فِرَاشْنٌ ن للرّجلء وَفِرَاشنٌ لامرأيِهء وَالئَالِثُ 
لِلضّيّف, وَالرَابعٌ لِلشَبْطَان»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

)٠٠٠ت(‎ ]٠١[ (أَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَوْح) المصريء قد‎ ١ 
20207251١ /# (م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

]۹1 (ابْنُ وَهُب) عبد الله المصرى الحافظ العابدء ثقةٌ ثبت فقيه‎ ١ 
"7 ٠ /“ (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

٣‏ - (أَبُو هَانِيْ) حُميد بن هانئ الخولانيَ المصريّ» لا بأس به» وهو 
أكبر شيخ لابن وهب [0] (ت57١)‏ (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

٤‏ - (أَبُو عَبّدٍ الرّحْمَنِ) عبد الله بن يزيد المعافري الْحُبّليَ”' المصري» 
ثقةٌ [۳] (ت١٠٠)‏ 3 م )٤‏ تقدم في «الزكاة» 5577/547. 

والصحابيّ اه ذكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كنك وأنه مسلسل بالمصريين» غير 
الصحابيئ» فمدنيّ. 


شرح الحديث : 
(عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله) الأنصاري السَّلَميَ وها (أَنَّ رَسُولَ الل ية قَالَ 
له)؛ أي : لجابر 7 به («فِرَاشسٌ ن للرّجل) مبتدأ وخبر» وسوّغ الابتداء بالنكرة 


)١(‏ بضمّ المهملة» والموحّدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

التقسيم» أو «فراش» فاعل الفعل محذوف؛ أي: يجوز فراش؛ يعني: أنه يجوز 
أن يذ الرجل لنفسه فراشاً ينام عليه وحدهء إذا احتاج إليه. 

وقال الطيبي كُأَنهُ: قوله: افراش ... إلخ» مبتدأ مخصّصه محذوف» يدل 
عليه قوله: «والثالث للضيف»؛ أي: فراشنٌ واحدٌ كاف للرجل. انتهى7"' . 

(وَفْرَاشٌ لامْرَأيه) ولفظ النسائيئ: «وفراش لأ إعرّاية كنايقة أنه يجوز 
أن يتخذ الإنسان فراشاً لأهله تنام عليه وحدهاء إن احتاجت إليه. (وَالثَالِثُ 
لِلضيف) مبتدأ وخبر» و«الضيف» بفتح» فسكون: معروف» يطلق بلفظ واحد 
على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرٌ في الأصلء من ضافه ضَيْفَاً من باب باع: إذا 
RI‏ ف السناقة :يفال ELSE SE a‏ 
وضيفته : إذا أنزلته» وقَرَيْتُهٌه والاسم الضّيّافة. قال ثعلب: ضِفْتهُ: إذا نزلتَ بهء 
وأنت ضَيْتٌ عنده»ء وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفاًء وأضفته إضافة: إذا 
لجأ إليك من و فأجرتَه» اداي فأضفته: استجارني» فأجرته» 
وتضيفني › فضيّفتة : إذا طلب الْقِرّى» فقرّ فقريتَه» أو e‏ ا يطلبه» 
وأضافه إلى الشيء إضافة: ضْمّهُ إليهء ل قاله الفيّوميّ 

(وَالرَابعُ لِلشّيْطَانِ)) مبتدأ وخبرٌ أيضاً؛ يعني: أن الفراش الان للشيطان» 
يبيت عليه حيث لا ينتفع به أحدٌء ولأنه لا يحل للحاجة: وإنما هو للافتخار 
الذي هو مما يحمل عليه الشيطان» ويرضى به. 

والظاهر أن المراد منه: اتخاذ ما لا حاجة إليه» لا بخصوص كونه 
رابعاً» وإنما خصّهة بالذكر نظراً للغالب» حيث إنه أقلٌ ما يكون زائداً على 
الحاجة. والله تعالى أعلم. 

قال أبو العبّاس القرطبئ كأَنْهُ: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ الإنسان من 
الفُرش» والآلة ما يَحتاج إليه» ويترقه به . 

وهذا الحديث إنما جاء مبيّناً ما يجوز للإنسان أن يتوسّع فيه» ويترفه من 
الفراش؛ لأن الأفضل أن يكون له فراش يختصٌ بهء ولامرأته فراشٌ» فقد 


.۲۸۹۱/۹ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.855/7 «المصباح المنير»؛‎ )۲( 


)۷( - بَابُ كَرَاهَةٍ مَا راد عَلَى الْحَاجَةٍ و 2 من الْفِرَاشٍ وَاللبّاسِ ‏ حديث رقم (0441) 


كان ب لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة» وكان فراشها ينامان عليه 
في الليل» ويجلسان عليه بالنهار. وأما فراش الضيف» فيتعيّن للمضيف إعداده 
له؛ لأنه من باب إكرامه» والقيام تحلة ولاه ا له شترعا الاضطجاع»› 
ولا النوم مع المضيف» وأهله على فراش واحدٍ. 

ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسّع في الفرش» فغايته 
ثلاثٌ؛ والرابع لا يحتاج إليه» فهو من باب السَرّف. انتهى كلام القرطبي كله 
ا 

وقال النوويّ كُزَنهُ: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة» فاتخاذه 
إنما للمباهاة» والاختيال» والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو 
مذمومٌ» وكل مذموم يضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه» ويوسوس به» ويحسنه» 
ويُساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره» وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان 
عليه مَبِيتٌء ومَقِيلٌ» كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يَذكر الله تعالى 
قا جيه علد دخوله عِشَاءً . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الثاني هو الأرجح عندي؛ لأنه 
إذا أمكن حمل النصّ على ظاهره» فهو الأولى» ولا حاجة إلى العدول عنه» 
على أنه لا تنافي بين المعنيين؛ لأن الشيطان كما أنه يبيت عليه» فهو الذي 
حمله على اتخاذه. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة» فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج 
كل واحد منهما إلى فراش عند المرض» ونحوهء وغير ذلك. 

واستدلٌ بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته» وأن له الانفراد 
عنها بفراش. والاستدلال به فى هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة 
كالمرض» وغيره كما ذكرناء وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباًء لكنه بدليل 
آخرء والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذرٌ في 
الانفراد» فاجتماعهما في فراش واحد أفضل» وهو ظاهر فِعل رسول الله کیا 
الذي واظب عليه مع مواظبته ب على قيام الليل» فينام معهاء فإذا أراد القيام 


)000( «المفهم» ه66 . 
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لوظيفته قام» وتركهاء فيجمع بين وظيفته» وقضاء حقّها المندوب» وعِشرتها 
بالمعروف» لا سيّما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزم من 
النوم معها الجماع. انتهى كلام النووي كَنْه. 

وقال الطيبي ك بعد نقل كلام النوويّ المذكور معلّقاً على قوله: «وهو 
ظاهر فعل رسول الله كلا ما نصّه: أقول: ولأن في قيامه من فراشها مع ميل 
النفس إليهاء متوجّهاً إلى التهخد أصعب» وأشقّ»ء ومن ثمّة ورد: «عجب ربنا 
من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته»ء 
فيقول الله لملائکته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله 
إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشَمَقَاً مما عندي. . ٠.‏ الحديث. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار الطيبيّ بالحديث إلى حديث ابن 
مسعود وی قال: قال رسول الله کل : «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن 
وطاق ولحافه: من بين حه وأهله إلى :ضلاتهء فقول الل جل وغلة الملالكية: 
انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه» من بين حِبّه وأهله إلى صلاته؛ رغبة 
فيما عندي» وشفقة مما عندي» ورجل غزا في سبيل الله» فانهزم أصحابه» 
وعَلِم ما عليه في الانهزام» وما له 9 الرجوع» فرجع حتى هُريق دمه» 
فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع؛ رجاءً فيما عندي» وشفقا مما 
عندي » ی خرن دمه) . 

رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبرانيئ» وابن حبان في «(صحیحه»"» قال 
المنذريّ: ورواه الطبرانئ موقوفاً بإسناد حسن» ولفظه: «إن الله ليضحك إلى 
رجلين: رجل قم في ا باد فين فراشه» ولحافه» ودثاره» فتوضأء ثم قام 
إلى الصلاة» فيقول الله كك لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ 


.۲۸۹۲ 7/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

)۲( في سنده عطاء بن السائب» وقد رواه عنه حماد بن سلمة» وهو ممن روى عنه بعد 
اخحتلاطه» لكن تابعه حماد بن زيد عند الطبراني في «الكبير»» وإن خالفه في وقفه. 
لكنه في حكم المرفوع» وقد صححه الشيخ الألبانيّ فيما كتبه على «المشكاة»» 
وحسّنه في «الترغيب والترهيب». 


(۷) - بَابُ كَرَاهَةٍ ما زَا عَلَى الْحَاجَةٍ مِنّ الْفْرَاشٍ وَاللَبَاسِ - حديث رقم (0441) 


فيقولون: ربنا رجاءٌ ما عندك» وشفقة مما عندكء» فيقول: فإنى قد أعطيته ما 
رجا وامعة كما خا ودک رقع ا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا من أفراد 
المصتف ككله. 

[تنبيه]: مما يُستغرب أن بعض من علق" على «صحيح مسلم» گب في 


:)١٠١١/4( قال الطبرانيّ كله في «المعجم الكبير»‎ )١( 
حدّثنا على بن عبد العزيزء ثنا عارم أبو النعمان» ثنا حماد بن زيد» عن‎  )80( 
عطاء بن السائب» عن مُرّة» عن عبد الله» قال: «أيها الناس عليكم بالصدق» فإنه‎ 
يقرب إلى البرّء وإن البرٌ يقرب إلى الجنة» وإياكم والكذبٌ» فإنه يقرب إلى‎ 
الفجورء وإن الفجور يقرّب إلى النار» إنه يقال للصادق: صَدَقَء وبر وللكاذب‎ 
كَذَّبَء وفَجَرَء ألا وإن لِلْمَلّك لِمَّةّ وللشيطان لِمَةَّه فلمة الملك إيعاد للخير» ولمة‎ 
الشيطان إيعاد بالشرّء فمن وجد لمة الملك فليحمد الله» ومن وجد لمة الشيطان‎ 
فليتعوذ من ذلك» فإن الله يقول: ألشَيطن ييدكم الْمَفْرَ وَيأمْركُم» إلى آخر الآية‎ 
[البقرة: 778]» قال: ألا إن الله يضحك إلى رجلين: رجل قام في ليلة باردة من‎ 
فراشه» ولحافه» ودثاره» فتوضأء ثم قام إلى صلاةء فيقول آله لملائكته: ما حمل‎ 
عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاءٌ ما عندك» وشفقةٌ مما عندك» فيقول:‎ 
فإني قد أعطيته ما رجاء وأمّنته مما خاف» ورجل كان في فئة» فعَلِم ما له في‎ 
الفرار» وعَلِم ما له عند الله فقاتل حتى قُتل» و و ما حمل عبدي‎ 
فيقولون: ربنا رجاءٌ ما عندك» وشفقةٌ مما عندك» فيقول: فإني‎ ES 
أشهدكم أني قد أعطيته ما رجاء وأمنته مما خاف»» أو كلمة شبيهة بها. انتهى‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد صحيح »2 فإن حماد بن زيد ممن روى عن‎ 
عطاء قبل اختلاطه» ولا يضرّه وقفه؛ لأنه مما له حكم الرفع؛ إذ لا يقال بالرأي»‎ 
وليس ابن مسعود َيه ممن يروي الإسرائيليات» فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 

(۲) «الترغيب والترهيب» .155/١‏ 

(۳) هو: الشيخ مسلم بن محمود عثمان» وكم له من مطاعن على مسلم في 
«صحيحه)؟» وقد نبهت على كثير منهاء فليتنبّه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


هذا المحل ما نضّه: وهذا إسناد منقطع» أبو عبد الرحمن لم يسمع جابراً. 
إلى آخر كلامه» وهذا من العجب العُجاب» فكيف يجزم بالانقطاع» وينصٌ بعد 
سماع 1 بى الرحمن من جابر؟ ومن أين له ذلك؟ ولم أر من صرّح بذلك» ألا 
كفي إخراخ مجلم له في كاب هنا؟. 

. على أن هذا الجزيت انشبوق طبرو E‏ وإليك ما أخرجه 


أبو عوانة في (مسنده)» قال یله : 

(۸99۸) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبأ ابن وهب» وأخبرني 
e ANE‏ ¿ الحبليء يقول: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: إن رسول الله ية قال له: «فراش للرجلء» وفراش لامرأته» والثالث 
للضيف» والرابع للشيطان». انتهى”. 

أليس هذا هو السماع» وقد صرّح أبو عبد الرحمن أيضا بسماعه من 
أبي أيوب الأنصاريّ» وقد تقدّم لمسلم في «كتاب الإمارة» [4859/70] 
(1887).: وصرّح أيضاً بسماعه من عبد الله بن عمرو بن العاص» وسيأتي في 
«كتاب القدر» مرّةٌ (7154). وفي «كتاب الزهد» مرّتين (۲۹۷۲)» و(۲۹۷۹) . 

والحاصل أن سماع أبي عبد الرحمن لهذا الحديث ثابتٌ» فلا تغترٌ بما 
كتبه بعض من قصّر في البحث والتحقيق» والله تعالى المستعان. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]554١/1[‏ (2750814)» و(أبو داود) في «اللباس» 
.»)٤(‏ و(النسائي) في «النكاح» )١5/5(‏ و«الكبرى» (9/ 775). و(أحمد) 
في «(مسنله) (۲/ ۳۲٤‏ و9/ 597). و(ابن المبارك) في «الزهد» (۲٦۷)ء‏ 
وداج حتاق) فى ميته (00/70): بوذابو غوالة) اف المستتايهة [7149/49): 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (185/5)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.147/0 «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
هذه أرقام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كلله.‎ )۲( 


(8) - اث تخريم جر النَّوْب خْيَّلاء: وَبَيَانَ حَدٌَّ مَا يَجُورٌ... إلخ - حديث رقم (014147) 
باب تحريم جر الثور بيان يجوز ... إلخ - حديث رفم 


١‏ (منها): بيان مشروعيّة اتخاذ الإنسان الفُرّشَ بقدر حاجته. 

١؟ ‏ (ومنها): أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان» فلا ينبغي اتخاذه. 

(ومنها): ما قال القرطبئ كُأْه: فقه الحديث: ترك الإكثار من 
الآلات والأمور المباحة» والترفه يا وأن يقتصر على حاجته» ونسبة الرابع 
إلى الشيطان» لكن لا يدل على تحريم اتخاذه» وإنما هذا من باب قوله وَوْ: 
«إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليهء والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه»» ولا يدل ذلك على التحريم لذلك الطعام. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): بيان تسلّط الشيطان على بني آدم» بحيث إنه لا يترك عملاً 
من أعماله إلا ويشاركه فيه» حتى يوقعه فى المخالفة» فينبغى التنبّه لذلك» 
والحذر منه» والبعد عما يؤدْي إلى إرضائه وقد قال الله تعالى : ل قطن 
کک عر دو عدن إنا بتعا د لكا ون أي اتر 46 اباس 5]: 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

1 (۲۰۸۵۹) ۔ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء كَالَ: قَرَأَْتُ عَلَى مالك عَنْ 
نافِع» وَعَبْدٍ الله بْنِ ِيارِء وَرَيْدِ بْنِ أَسْلّمء كلهم يُخْبِرْهُ عَنِ ابن عْمَرَء أنَّ 
وگ ا 50# و و سه ساس ەر براه 
رَسول الله کا قال : «لا يَنظرٌ الله إلى من جر ثوبه خيلاء») . 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يَحْتَى بْنُ يَحْتَى) التميمئ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً. 

۲ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 
5 (علد لطر بن وان المي مولي ابن بعمره: ابو عبد اسمن الندتي» 
ثقة ]٤[‏ (ت/!5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .11١/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
A‏ 


)ث2 ومع 


- (رَيدُ بن ألم العدويّ مولى عمر بن الخطاب» أبو عبد الله» أو أبو 

أسامة 0 ثقة فقيهٌ يُرسل ["] وات تقدم في «الإيمان») 75/ .50١‏ 

- (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله وا تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كله وهو )1١7(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» وشيخه قد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه ابن عمر ويا 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (:77) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عن نَافِع) مولى ابن (وعبد اله بْنِ ديتار) مولى ابن غمر أيضاً» 
(وَرَيدِ بن أسْلم) مرا عه (كُلْهُم)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة (يُخْبرُُ)؛ أي : 
يحبر :مالكا . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «عن نافع» وعبد الله بن دينار» وزيد بن 
أسلم»: في «الموطأ)»: «عن نافع» وعن عبد الله بن دينار» وعن زيد بن 
0 5-8 «عن». وعند الترمذي من رواية مُعن» عن مالك: سمع كلهم 
يُحَذَّتْء هكذا جمع مالك رواية الثلاثة» وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن 
أسلم عنهء بزيادة قصّة قال: «أرسلني أبي إلى ابن عمر» قلت: أدخل؟ فعرف 
صوتي» فقال: أي بُنَىَ إذا جئت إلى قوم» فقل: السلام عليكمء فإن ردوا 
عليك» ل أدخل؟ قال: ثم رأى ابنه» وقد انجرّ إزاره» فقال: ارفع إزارك» 
فقد شمعت. . .٠ء‏ فذكر الحديث» وأخرجه أحمدء والحميدئ جميعا عن 
سفيان بن عيينة» عن زيد نحوه» ساقه الحميدي» واختصره أحمدء وسَمَّيا 
الابنَ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر. وأخرجه أحمد أيضاً من طريق 
معمرء عن زيد بن أسلم: سمعت ابن عمر» فذكره بدون هذه القصّةء وزاد 


َة )أ 


أبي بكر*''» وقصة أخرى لابن عمر. 


)0( سا ما ا و كود و 
سالم بن عبد الله عن أب بيه نه عن النبئ بي قال : الجر و 
ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو نكر يا رسول الله إن أحد شقّى إزاري = 


(6) - باب تَحْرِيم جَرٌ الوب يلاء وَبَيَانِ حَدّ مَا يَجُوزُ... إلخ - حديث رقم (؟55ه) 


قال: وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب» والليث» وأسامة بن 
زيد» كلهم عن نافع» قال مثل حديث مالك وزادوا فيه: «يوم القيامة»» قال: 
وهذه الزيادة ثابتة عند رواة «الموطأ» عن مالك أيضاًء وأخرجها أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق القعنبي» وأخرج الترمذيّ» والنسائيّ الحديث من طريق 
أيوب» عن نافع» وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء. 

قال: وحديث عبد الله بن دينار أخرجه أحمد» من طريق عبد العزيز بن 
مسلم عنه» وفيه: «يوم القيامة»» وكذا في رواية سالم» وغير واخد عن ابن 
عمر. انتهى ما في «الفتح بتصرّف يسير”"' . 

(ن ابن عُْمَرَ) وا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يَنْظُرُ الله)؛ أي: ومن 
نظر الله تعالى إليه يرحمه» ففيه.إثبات صفة النظر لله تعالى على ما يليق 
بجلاله 8 وقال في «الفتح»: قوله: «لا ينظر اله»؛ أي: لا يرحمه» فالنظر 
إذا أضيف إلى الله كان مجازاء وإذا أضيف إلى المخلوق» كان كناية» ويَخْتمل 
أن يكون المراد: لا ينظر الله إليه نظر رحمة» وقال شيخنا ‏ يعني: الحافظ 
العراقي ‏ في «شرح الترمذي»: عَبّر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن 
من نظر إلى متواضع رحمه» ومن نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقت 
متسببان عن النظرء وقال الكرمانى: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ 
لأن من اعتدٌ بالشخص التفت إليه» ثم كثّر حتى صار عبارة عن الإحسان» وإن 
لم يكن هناك نظر» ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظرء وهو تقليب الحدقة» والله 
منزه عن ذلك» فهو بمعنى الإحسانء مَجاز عما وقع في حق غيره كناية. 
انتهى 7" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الكرمانيْ» والعراقيٌ 
والحافظ من تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم» وهو مخالف لِمَا أطبق عليه 


= يسترخىء إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال النبئ يَلِ: «لست ممن يصنعه خيلاء). 
)1( «الفتح» ۳ _ 507ء كتاب «اللباس» رقم (OVA)‏ . 
(۲( «الفتح» ۳ _ ۲٥۹۹‏ كتاب «اللباس» رقم (OVA)‏ . 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لك وا ج ت 
المحدّثون من السلف الصالحينء» من إثبات الصفات لله يل على ظواهرهاء 
من غير تشبيه» ولا تمثيل» ومن غير تأويل» ولا تعطيل» لکن هؤلاء هكذا 
عادتهم في أحاديث الصفات» مع أنهم من أكابر المحدّثين» يرغبون عن مذهب 
المحدّئين» ويسلكون فيها مسلك المتكلمينء وما أدّاهم إلى هذا التأويل 
المتكلّف به إلا تشبيه الغائب بالشاهد» فإنهم لمّا اعتقدوا أن النظر في المخلوق 
لا يحصل إلا بتقليب الحدقة» قالوا: هذا محال على الله تعالى» نعم هو 
محالء ولكن من الذي قال لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس الله 
تعالى مبايناً لخلقه في ذاته وصفاته؟» فهو 8 له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلّى» as‏ لوم ارك 
بجلاله» ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظره» إذ ولس کل مئل e‏ وهو هو ألسَمِيعَ 
اليد [الشورى:١١]»‏ فكما أننا نثبت له ذاتأء لا تشبه ذوات مخلوقه» كذلك 
نثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات حقيقةًء لا مجازاً؛ لأن المجاز لا يصار 
إليه إلا عند تعذّر الحقيقة» ولم تتعذّر هناء وأيضاً المعنى المجازيّ الذي أوَّلوا 
به يلزم منه التشبيه» فإن الرحمة هي رقة القلب» التي تقتضي العطف على 
المرحوم» وهذا فيه من التشبيه نظير ما وقع في معنى النظر بلا فرق» فتأمّل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وملجأ العنيد. 

وقال في «الفتح» أيضاً: ويؤيد ما ذُكر من حمل النظر على الرحمة» أو 
المقت ما أخرجه الطبراني» وأصله في أبي داود» من حديث أ جِرَيّ : «أن 
رجلاً ممن كان قبلكم» لبس بردة» فتبختر فيهاء فنظر الله إليه» فمقته» فأمر 
الأرض فأخذته. . .» الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ادّعاه من تأييد الحمل المذكور 
فيه نظرٌ لا يخفى» فإنه أثبت لله ي النظرء ثم بيّن ما ترتب على ذلك» وهو 
المقت» وما بعده» ولا تعرّض فيه للحمل المذكور» فتأمل بإنصاف» ولا تتحيّر 
بالاعتساف» والله نيك الهادي إلى سواء السبيل. 

و3 کا ينعا بد إذ عدبا وهب أ ين لد رة ِنّكَ أنتَ الراب 409 

[آل عمران: 8]» الهم أرنا الحقّ حقّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاًء 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 


0 - تَخريم جر الوب خيلاءء وَبيَانِ حَدَ ما يَجُوز... إلخ - حديث رقم (0447) 


(إِلى مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خيلاء») وفي رواية: «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بَظراً»» وفي ا عن ابن عمر: «مررت على رسول الله يه وفي إزاري 
استرخاء» فقال: يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته» ثم قال: زِدْء فزدت» فما 
زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين». 

قال العلماء: الخيلاء بالمدء. والمخيلة» والبَطَرَّء والكبرء والزهوء 
والتبخترء كلها بمعنى واحد» وهو حرام» ويقال: خال الرجل خالاًء واختال 
اختيالاً: إذا تكبّرء وهو رجل خالٍ؛ أي: متكبرء وصاحب خال؛ أي: 
صاحب كِبْرء قاله النوويّ کل . 

وقال في «العمدة»: الخيلاء بضم الخاء» وكسرها: الكبر» والعجب» 
يقال: فيه خيلاء» ومَخيلة؛ أي: كبرء ومنه اختال فهو مختال. انتهی . 

وقال القرطبي ك#: الخيلاءء والْمَخيلة: التكبّر» والمشهور في الخيلاء 
ضح الخاءء وقد قيلت بكسرهاء قال: والثوب يعم الإزارء والرداءء 
والقمیص» فلا يجوز جر شيء منها. انتهى'" . 

[تنبيه]: زاد في الروايات الآتية: «يَوْمَ الْقِيَامَةه وإنما خصٌ يوم القيامة 
إشارة إلى أنه محل تمام النعم» بخلاف الدنياء فإِنّ نِحَمها مهما كثرت تنقطع 
بما يتجدد من الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ ٥٤٤۲‏ و٣٤٤‏ و0555 و0550 و0145 
و۷٤‏ و0558 و0559 و٩٥٤٥] .)۲۰۸٥(‏ و(البخاري) في «المناقب) 
(7575) و«اللباس» ("4لاه و٤۷۸٥‏ و۱٩۷٥)»‏ و(أبو داود) 5 «اللباس» 
٤۰۸٥(‏ و5045»» و(الترمذي) في «اللباس» (۱۷۳۰ و171)» و(النسائيّ) في 


.ل١/١7 «عمدة القاري»‎ )۲( .5١- 5٠/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)۳( «المفهم» ءغ. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حزرى س 


«الزينة) ٠١5/48(‏ و۲۰۹) و«الكبرى) (ه/ “1:8 و0١59‏ وا٩٤‏ و۹۲٩٤‏ و۳٩٤‏ 
و595)» و(ابن ماجه) في «اللباس» (7079)., و(مالك) في «الموظأ» )4۱٤/۲(‏ 
و«عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)١998٠0(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (۸/ 
«(FAY‏ و(اعمند) في (مسنده» (۲/ ۵ و9 و٣٣‏ و٥٥‏ واه و٤۷‏ و١1١٠‏ و١55١‏ 
و/ا5١).‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» »)۱۷۷/٤(‏ و(الحميدي) في «(مسنده» 
(”» و(ابن حبّان) في اصحيحه» (01547 و0155). و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (0/ ۲٤٠١‏ و٦٤۲‏ و۷٤۲‏ و۹٤۲)»‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط») (۲/ ٠١١‏ 
و“/159١)‏ و«الكبير» (۳۰۱/۱۲)» و(البيهقئ) فى «الکبری» )۲٤۳/0(‏ واشعب 
الإيمان» ١5/5(‏ و١٤۱‏ و4078 و(البغوي) في «شرح السَُّنَّة (60074 
و٥۳۰۷)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تغليظ الوعيد في جر الإزار. 

؟ ‏ (ومنها): تحريم جر الإزار تحت الكعبين» ولو لم يكن بقصد 
الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه» كحديث أبى هريرة ويه مرفوعاً: «ما تحت 
الك ففي الناں. ٍِ 

۳ - (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه من صفات أهل النارء لِمَا أخرجه 
الشيخان في «صحيحيهما» من حديث حارثة بن وهب الخزاعي » قال : 
سمعت النبي كله يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف» متَضَعّف» لو 
أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُثُلَ”"'. جَوّاظ"", 
مستكبرا . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دلالةَ واضحةً على عدم اختصاص الإسبال بالإزار» 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه النسائيّ. 

(؟) «العْثّل»: الجافي الغليظ» وقيل: الجافي الشديد الخصومة اللئيم» وقيل: الأكول» 
وقیل : ال الشديد من كل شيء» قاله في «مشارق الأنوار» ۲/ 50. 

(۳) «الجوّاظ» بفتح الجيم» وتشديد الواو» وبالظاء المعجمة: الْمَنوع» أو المختال في 
مشيته» قاله في «عمدة القاري» ۲۲/ .٠٤١‏ 


(۸) - باب تخریم جَرٌ الوب يلاء وَبَيَانِ حَدّ ما يجُورٌ... إلخ - حديث رقم )٥٤٤۲(‏ 


بل يكون في القميصء والعمامة» والطيلسان» والرداءء والشَّمْلة؛ لأن لفظ 
الثوب يشمل الكلّء وقد جاء من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً: «الإسبال في 
الإزار» والقميص» والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة»» وهو حديث حسنٌ رواه النسائيّ. 

وقال ابن نظال ‏ وإننبال العمافة: المراد ية ازال العذبة زائذا على ما 
جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائداً على المعتاد: من 
الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في 
اللباس في الطول» والسعة. كذا في «نيل الأوطار)"" . 

وقال السنديّ: الإسبال فى العمامة: بإرسال العذبات زيادة على العادة 
ددا وطولا :دوعا ينها ” الو ار ول اا و 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية في تطويل العذبة بنصف 
الظهر يحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: يُستنبط من سياق الأحاديث» أن 
التقييد بالج خرج للغالب» وأن البطرء والتبختر مذموم» ولو لمن شمر ثوبه» 
والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحَسّن إظهار نعمة الله عليه 
مستحضراً لهاء شاكراً عليهاء غير محتقر لمن ليس له مثله» لا يضرّه ما لبس 
من المباحات» ولو كان في غاية النفاسة» ففي «(صحيح مسلم» عن ابن 
مسعود وه : أن رسول الله ية قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبْر»ء فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله 
حسنة؟» فقال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبّر بَظر الحقّء وعَمُط 
الناس». وقوله: «وغمط» ‏ بفتح المعجمة» وسكون الميم» ثم مهملة : 
الاحتقار. 

وأما ما أخرجه الطبري» من حديث عل ذ؛ه: إن الرجل يعجبه أن 
يكون شراك نعله أجود. من شراك صاحبه» فيدخل في قوله تعالى: 56 لار 


.5١١ «نيل الأوطار» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


الأخرة يحْمَلها لدب لا ريد عل في دض ولا سا وة إِلْمتّقِينَ ©4* الآية 
[القصص: ”2187 فقد جمع الطبري بينه» وبين حديث ابن مسعود ويه بأن حديث 
عليّ ذه محمول على من أحب ذلك؛ ليتعظم به على صاحبه» لا من أحب 
ذلك؛ ابتهاجاً بنعمة الله عليه» فقد أخرج الترمذي» وحسّنهء من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» رفعه: (إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته على 
عبده»» وله شاهد عند ابي يعلى» من حديث أبي سعيد ذلك . 

وأخرج النسائيّ» وأبو داود» وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث 
أي الأحوص» عوف بن مالك الجشميّ» عن أبيه» أن النبى ييو قال له 
ورآه رَثّ الثياب -: «إذا آناك الله مالآء فَلْيْرَ أثره عليك»؛ أي: بأن يلبس ثياباً 
تليق بحاله» من النفاسة والنظافة؛ ليعرفه المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة 
القصدء وترك الإسراف؛ جمعاً بين الأدلة. انتهى ما في «الفتح”''. وهو بحث 
قيس جا والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسبال تحت 
الكعبين : ْ 

قال في «الفتح»: في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما 
الإسبال لغير الخيلاءء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاًء ولكن اسنّدلٌ بالتقييد في 
هذه الأحاديث بالخيلاء» على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال» 
محمول على المقيّد هناء فلا يحرم الجر والإسبال. إذا سَلِم من الخيلاء» قال 
ابن عبد الب مفهومة أن الجر لعل الخيلاء لا يلحقه الوغيذ:: إلا أن جد 
القميص وغيره من الثياب مذموم» على كل حال. وقال النووي: لا يجوز 
الإسبال تحت الكعبين للخيلاء» فإن كان لغيرها فهو مكروه» وهكذا نص 
الاق :علق «الفرق د الكو اللا و الا ال وال جه أن 
يكون الإزان إلى نصف.الساق» ازالجائر بلا كراهية ما تة إلى الكعبين: 
نزل عن الكعبين ممنوع» منع تحريم إن كان للخيلاءء وإلا فمَلْع تنزيه؛ لأن 
الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة» فيجب تقييدها بالإسبال 


1( «الفتح» ۳ ۲ ۔ ۰۲٢۱‏ كتاب «اللباس» رقم OD‏ 


و 


)01147( يَابُ 3 تخريم جَرٌ الوب خيّلاه. وَبَيانِ < حد ما جو يحوز. .. إلخ  حنديث رقم‎ (N) 


والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في «مختصره» عن الشافعيّ» قال: 
لا يجوز السدل في الصلاة» ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف؛ لقول 
النبئ ل لأبي بكر. انتهى 

وقوله: «خفيف» ليس صريحاً في نفي التحريم» بل هو محمول على أن 
ذلك بالنسبة للجر خيلاءء فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال» فإن كان الثوب 
على قَذْر لابسه» لكنه يُسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم» ولا سيما إن كان عن 
غير قصد؛ كالذي وقع لأبي بكر وء وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسهء 
فهذا قد يتجه المنع فيه» من جهة الإسراف» فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه 
ا بالنساء» وهو أمكن فيه من الأول. وقد صحح الحاكم 
من حديث أبي هريرة طبه : «أن رسول الله وء لعن الرجل يلبس لِبسة 
المرأة». وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به 
وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذيّ في «الشمائل»» والنسائيّ» من 
طريق أشعث بن أبي الشعثاء ‏ واسم أبيه سليم المحاربيّ ‏ عن عمته ‏ واسمها 
رَهُم بضم الراءء وسكون الهاء» وهي بنت الأسود بن حنظلة ‏ عن عمها - 
واسمه عُبيد بن خالد ‏ قال: كنت أمشي» وعلي برد أجرّهء فقال الى كن 
«ارفع ثوبك» فإنه أنقى» وأبقى»» فنظرت» فإذا هو النبي كَل فقلت: إنما هي 
بردة ملحاءء فقال: «أما لك في أسوة؟» قال: فنظرت» فإذا إزاره إلى أنصاف 
ساقيه)» و ۰ 

وقوله: «ملحاء» ‏ بفتح الميم» وبمهملة قبلها 51 ممدودة -؛ أي : 
فيها خطوط سُودء تفن 

وفي قصة قتل عمر َيِه أنه قال للشاب الذي دخل عليه: «ارفع ثوبك» 
فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربك» . 

ويتجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى» وهي كونه مظنة الخيلاء. 

قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبهء ويقول: لا 


(۱) شرح النووي» 1/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


ںا ~~ 
أجرّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاًء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماًء أن 
يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في؛ فإنها دعوى غير مسلّمة» بل إطالته 
فيه اللي تي انى ملكا 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي #5 هو عين 
التحقيق» الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة في التحريم» وحاصله 
أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرٌ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس الخيلاء» فيحرم عليه؛ كما دلت على ذلك ظواهر النصوص الواردة في 
النهي عن الإسبالء إلا ما كان كحال أبي بكر َه ؛ لنحافة جسمه» ونحوه. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع» من وجه آخرء عن ابن عمر وا في 
أثناء حديث رفعه: «وإياك وجرّ الإزار» فإن جر الإزار من المخيلة»» وأخرج 
الطبراني من حديث أبي أمامة وَبْه: «بينما نحن مع رسول الله يكل إذ لحقنا 
عمرو بن زرارة الأنصاريٌ» فى حلة إزار ورداء» قد أسبل» فجعل رسول الله كلا 
باع باخ نرنه وبكرافع لله ورل غب وان غك راتكه حتى 
سمعها عمروء فقال: يا رسول الله إني حَمْشَ الساقين» فقال: يا عمروء 
إن الله قد أحسن كل شىء خلقهء يا عمروء إن الله لا يحب المسبل...» 
الحديث» وأخرجه اس حديث عمرو نفسه» لکن قال في روايته» عن 
عمرو بن فلان» وأخرجه الطبراني أيضاًء فقال: عن عمرو بن زرارة» وفيه: 
«وضرب رسول الله َل بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: يا عمرو هذا 
موضع الإزار» ثم ضرب بأربع أصابع» تحت الأربع» فقال: يا عمرو هذا 
موضع الإزار...» الحديث» ورجاله ثقات» وظاهره أن عمراً المذكور» لم 
يقصد بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظنة. 

وأخرج الطبراني» من حديث الشّرِيد الثقفي»ء قال: أبصرّ النبي يه رجلاً 
قد أسبل إزاره» فقال: «ارفع إزارك»» فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي» 
فقال: «ارفع إزارك» فكل لق الله حسن»» أخرجه مسدّدء وأبو بكر بن أبي 
شيبة» من طرق عن رجل من ثقيفء لم يُسمٌّء وفي آخره: «ذاك أقبح مما 
بساقك». 

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود يه بسند جيد أنه كان 


(0) - باب تَحريم جَرٌ الوب خيّلاه. وَبََانِ ... إلخ - حديث رقم (0447) 


يُسبل إزاره» فقيل له في ذلك؟ فقال: إني حَمْششُ الساقين» فهو محمول على أنه 
أسبله زيادة على المستحب» وهو أن يكون إلى نصف الساق» ولا يظن به أنه 
جاوز به الكعبين» والتعليل يرشد إليه» ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن 
زرارة. والله أعلم. 

وأخرج النسائي في «الكبرى»» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» من 
حديث المغيرة بن شعبة 5يه: رأيت رسول الله كل أخذ برداء سفيان بن 
سهيل» وهو يقول: «يا سفيان لا ا فإن الله لا يحب المسبلين». قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قن تصن هما دک يه الأدلة أن جر 
الإزار تحت الكعبين حرام» ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ ts‏ 
المُخبلة:.وأما إذا كان بقضد الخيلاء» :فهو أشد تحريماًء وله الوعيد المذكور 
في حديث الباب» وأما ما تقدّم من قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهاًء فلا يخفى 

ومما يؤيّد أن الجرّ المذكور محرّم مطلقاً فَهُمْ أم سلمة اء حينما 
سمعت من النبي ييه قوله: «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه» قالت: 
فكيف تصنع النساء بذيولهنٌ؟» قال: «يرخينه شبراً. . .2 الحديث. 

قال في «الفتح»: يستفاد من هذا الفهم ‏ يعني: فهم أم سلمة هذا 
التعقبٌ على من قال: إن الأحاديث المطلقة فى الزجر عن الإسبال» مقيدة 
بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاءء قال النووي: ظواهر الأحاديث 
في تقيبدها بالجر خيلاء» يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. 

ووجه التعقب أنه لو كان كذلك» لما كان في استفسار أم سلمة» عن 
حكم النساء في جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاًء سواء 
كان عن مَخيلة آم لاء فسألت عن حُكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهنٌ إلى 
الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة» فبَيّن لها أن حكمهن 
في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقطء وقد نقل عياض 


.)٥۷۸۸( «الفتح» 5575/17 -7558ء كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ا د 
الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء» ومراده مَّنع الإسبال؛ 
لتقريره يكل أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته في 
الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال» وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في 
حقهن» كما بَيّن ذلك في حق الرجال. انتهى. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقاً. سواء كان 
خيلاء» وهو أشد تحريماًء أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه] : أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر وا عن النبي وَل 
قال: «مَن جَرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» قال أبو بكر: يا 
رسول الله إن أحد شقَّي إزاري يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال 
النبئ يي : «لست ممن يصنعه خيلاء». اننهى . 

وهذا الحديث يدلّ على أنه لا حرج على من جرّ إزاره بغير قصد مطلقاًء 
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن عمر و أنه كان يكره جر الإزار على 
كل حال» فقال ابن بطال: هو من تشديداته. وإلا فقد روى هو حديث الباب» 
فلم يَحْفَ عليه الحكم» قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد 
ذلك» سواء كان عن مَجيلة» أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يُظَنْ 
بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاًء وإنما يُريد بالكراهة: من انجر إزاره 
بغير اختياره» ثم تمادى على ذلك» ولم يتداركه» وهذا متّفقٌ عليهء وإن 
اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم» أو للتنزيه؟ 

وفيه أيضاً اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل 
مظردٌ غالباً . قاله في «الفتى»“. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]045[‏ (حَدَنَا اپو بكر ن ابي سَيْبَة دتا عَبْدُ اللو بن نُمَيْرِ 
وَآَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرءِ حَدَكَنَا أبي (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. 
وَمُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَكنا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْد الله (ح) 


َه 


.475/1١ «الْمَنْخ»)‎ )( 


و 


)014141( بَابُ تحریم جَرٌ الَو خيلا وَبيانِ <ّ حَد ما يجو يجوز ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


وَحَدَثَنَا بُو ابيع ٠‏ وأ كايل؛ قَالا: حَدَثََا حَمَادُ 8 وَحَدَلَنِي زير بم حَرْب» 
حا إِسْمَاعِيل› > كلاهمًا عن ات رح( وَحَدَتَنَا ic‏ وَابْنْ ت عَنِ اللَّيْثِ أن 
سَعْدٍ (ح) وَحَدَنَنَا هَارُونُ الأبليّ حَدَتَنَا أبن وهب حَدَئنِي أَسَامَة؛ ع هَؤُلَاءٍ عَنْ 
ثافع» عن ن ابن عْمَرَ ء عَنِ الي له بول حَدِيثِ مَالِِكء وَرَادُو0"» فيه: ايوم 
اقيم مة)). 
رجال هذه الأسانيد: اثنان وعشرون: 
ا اا خاو انا اتقدم ل 

۲ (عُبَيْدُ الله بْنُ سَمِيد) أبو فدامة السرخسي» ويل اوو ننه ت 

سَنَىَ [۱۰] (ت١111)‏ م س) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۹. 


سس هسم 


۳ - (يَحبَى الْقَطَانُ) ابن سعيد» تقدّم قريباً . 
٤‏ - (عَبَيْدُ الله) بن عمر العمري» تقدّم أيضاً فريباً. 
- 4 الزبيي . سليمان بن داود» 0 أيضاً قرياً. 

0 0 ا زيدء تقدّم‎ e 

۸ - ابن ومح) هو : محمد بن رمح بن مهاجر التجيبيّ مولاهم المصريٰ› 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت٣٤۲)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 

. (اللَيْثُ بن سَعْدِ) الإمام المصريّ المشهور» تقدّم قريباً‎ - ٩ 

1۰ - (هَارُونُ أ لأيلئ) ابن سعيد السعدي مولاهم› أبو جعفر نزيل مصر» 
ثقة ثقةٌ فاضا ۱۰1[ (ت (۲٥۳‏ 7 د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ ۲ . 

]۷[ ا الليثيٌ مولاهم» أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم‎ ١١ 
.1١80 /57 (خت م 5) تقدم في «الصلاة»‎ )١017ت(‎ 

والباقون ذكروا في الأبواب الخمسة الماضية» و«إسماعيل» هو: ابن 
عليّة» و«أيوب» هو: السختيانيٌ. 


)0غ( وفي نسخة: «وزاد» بالإفراد» وهو محل نظر. 
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و (كُلْهُمْ عَنْ عو عبد ا بع أن عند اله بن تر واا سام 
ويحيى القظان رووا عن عبيد الله ا 

وقوله: (كلاهُمَا عَنْ آبُوت)؛ يعنى: أن حماد بن زيد» وإسماعيل ابن 
عُليّةَ» روياه عن أيوب السختيانيّ . 

وقوله: 59 مَؤْلَاءِ عَنْ نَافِعِ)؛ يعني نى: أن هؤلاء الأربعة: عبيد الله 
العمريّ» وأيوب السختياني» والليث بن سعد» وأسامة بن زيد الليثيّ رووه عن 
نافع» عن ابن عمر ذا . 

[تنبيه]: هذه الأسانيد كلها من خماسيّات المصتف» غير سند الليث» فإنه 
من رباعيّاته» وهو 0 رباعيّات الكتاب» فتنبه . 

وقوله: (وَرَادُوا''" فيه: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ))؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة الذين 
رووا بموافقة مالك زادوا على روايته لفظ : ايوم 00 

[تسيه]::رواية عبد الله بخ تمير» وأبى أشافة كلاهما عن غبيد الله 
العمريّ» عن نافع» ساقها ابن ماجه كط في «سننه»» فقال: 

 )7”079(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عليّ بن 
محمد» ثنا عبد الله بن ثُمير جميعاً عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله يي قال: «إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء» لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة». انتهى”" . 

ورواية يحيى القظان عن عبيد الله» عن نافع» ساقها أبو عوانة ك في 
«مسنده»» فقال: 

 )801/8(‏ وحدّثنا قربزان”"» قثنا يحيى بن سعيدء قال: ثنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله به قال: «إن الذي يجر ثوبه من 
الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى” . 


)١(‏ وفى نسخة: «وزاد» بالإفراد» وهو محل نظر. 
(۲) «سنن ابن ماجه» 7/7 .١١81‏ (۳) لينظر؟ . 
)٤(‏ «مسند أبى عوانة» 757/60. 


)0449( باب تَحْريم جر الوب خيلاءء وبا حَد ... إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


ورواية حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع ساقها أيضاً أو عوانة يه 
في «امسنده»» فقال: 

 )8580(‏ حدّثنا أبو جعفر الدارميّ» وأبو أمية قالا: ثنا أبو النعمان (ح) 
وحدّئنا الصومعي» قثنا سليمان بن حرب» وعارم قالوا: ثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كْةِ: «إن الذي يجر 
ثوبه من الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة»» اللفظ للصومعي. انتهى" . 

ورواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع ساقها الإقاء أحيد حمد كانه 
في «مسنده»» وزاد فيها قصّة أم سلمة راء فقال: 

 )4549(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا إسماعيل» أنا أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ية: «إن الذي يجر ثوبه من 
الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة»» قال نافع : فأنبئت أن أم سلمة قالت: 
فكيف بنا؟ قال: «شبراً»ء قالت: إذاً تبدو أقدامناء قال: «ذراعاًء لا تزدنٌ 
عليه». انتهى 

ورواية الليث بن سعدء وأسامة بن زيد كلاهما عن نافع ساقها أبو 
عوانة كاه في «مسنده)» فقال: 

 )851/4(‏ حدّثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعدء 
وأسامة بن زيد الليئيّ» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ية قال: « 
الذي يجر ثوبه من الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى . 

[تنبيه آخر]: رواية نافع المذكورة آنفاً من رواية أحمد» وفيه قصّة أم 
سلمة طق أخرجها الشيخان» وليس فيها عندهما القصّة المذكورة» قال 
الحافظ كله في شرح حديث أبي هريرة وَيه» مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بَطراً) ما حاصله: قوله: «من»: يتناول الرجال والنساء 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر «قالا»؛ لأن أبا النعمان وعارم واحدء إلا على القول بأن 
أقل الجمع اثنان» فليّتأمّل. 

- (۲) «مسند أبي عوانة» 157/06. (۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۲/ 0. 

.146 /0 «مسند أبي عوانة»‎ )٤( 
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ج سے 
في الوعيد المذكور» على هذا الفعل المخصوص» وقد فَهِمّت ذلك أم 
سلمة وبا۰ فأخرج النسائى» والترمذي. وصححه» من طريق أيوب» عن نافع » 
عن ابن عمرء متصلاً بحديثه المذكور في الباب الأول: «فقالت أم سلمة: 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراًء فقالت: إذاً تنكشف 
أقدامهن. قال : فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه» لفظ الترمذي› وقد عزا بعضهم 
هذه الزيادة لمسلمء فَوَهِمَء فإنها ليست عنده» وكأن مسلماً أعرض عن هذه 
الزيادة؛ للا ختلااف فيها على نافع » فقد أخر جه آذ داود» والنسائى» وغيرهما» 
من طريق عبيد الله بن عمرء عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» وأخرجه أبو 
داود» من طريق 58 بكر بن نافع» والنسائي من طريق أيوب بن موسى» 
ومحمد بن إسحاق» ثلاثتهم عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيدء عن أم سلمة. 
وأخرجه النسائيّ» من رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع » عن أم سلمة نفسهاء 
وفيه اختلافات أخرى» ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه أبو 
داود» من رواية أي الصديق» عن ابن عمر» قال: «(رخص رسول الله کیا 
لأمهات المؤمنين شبراً»ء ثم استزدنه» فزادهن شبراء فكن يُرسلن إليناء فنذرع 
لهن ذراعاً»» وأفادت هذه الرواية قَذْر الذراع المأذون فيه» وأنه شبران بشبر 
اليد المعتدلة. 
ويستفاد من هذا الفهم التعقبٌ على من قال: إن الأحاديث المطلقة في 
الزجر عن الإسبال» مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء » قال 
النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء» يقتضي أن التحريم مختص 
بالخيلاء . 
ووجه التعقب أنه لو كان كذلك» لما كان في استفسار أم سلمة» عن 
ُكم النساء في جر ذيولهن معنى» بل قَهِمّت الزجر عن الإسبال مطلقاًء سواء 
كان عن مَخيلة أم لاء فسألت عن حُكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهن إلى 
الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة» فبيّن لها أن حكمهن 
في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقطء وقد نقل عياض 
الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساءء ومراده مَنْع الإسبال؛ 
لتقريره ييه أم سلمة على فَهُْمهاء إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص ؛ لتفرقته في 


2 


)٥٤٤٤( بَابُ تَحُرِيم جر اتوب خْيّلَاه. وَبَيَانِ حَدّ مَا يَجُورٌ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال» وتبييئه القدر الذي يمنع ما بعده في 
حقهن› كما بَيّن ذلك في حق الرجال. 

والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار 
على نصف الساق» وحال جواز» وهو إلى الكعبين» وكذلك للنساء حالان: 
جواز بقدر ذراع» ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء» ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق معثمر 2 عن حميد» عن انش «أن النبي ي شبر 0 لفاطمة 
من عَقبها شبراًء وقال: هذا ذيل المرأةا» وأخرجه أبو يعلى بلفظ: شر من 
ذيلها س أو شبرين » وقال: لا تزدن على هذا»» ولم يسم فاظمة» قال 
الطبراني : : تفرد به معتمر» عن حميد» قال الحافظ: و«أو» شك من الراوي» 
والذي جرم SRLS‏ ويؤيده ما أخرجه الترمذي» من حديث أم 

سلمة: «أن النبيّ يله شَبَرَ لفاطمة شبراً». انتهى ما فى «الفتح»» وهو بحثٌ 

شين دا والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


> مممو 


443 (...) - (وَحَدَنَِي آَبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 


ل GE‏ ؛ عَنْ عب اله بن عُمَرَء أن 


سول الله يكل قَالَ: دإنَّ الّذِي يَجُدُ ثِيَابَهُ مِنَ الْخيّلَاء لا يَنْظُدُ الله إِلَيْهِ يَوْمَ 
لْقِيَاه مة)). 


رجال هذا الإسناد : 8 


١‏ - (عمر بن 0 و ت 


000 نزيل 
عسقلان» شق 0 مات قبل )١6٠(‏ (خ م د س) تقدم في فى الإیمان» ا\N/ TT‏ 

م5 مسقي اد E E‏ المدني» ثقة فق 
[YJ‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .١177‏ 


۳ عل ف عَبّدِ الله) بن عمر بن الخظاب الفقيه المدني» تقدّم قريباً . 


.٤۳۲ - ٤۳۰/۱۱ «الْمَنْخ)‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في حديث نافع» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

[o6€]‏ )...( - (وَحَدَئنا بو بكر بن أبي شيب ل 
الشَيبَانيَ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُتْنَى ' حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حدكتا شعبة کک 
مُحَارِبٍ بْنِ دار وَجَبَلَةَ بن سيم »عن ابن عْمَرَ ء عَنِ الي يكل بول حَد ينهم 
رجال هذين اللإسنادين : تسعة : 

]٤[ (مُحَارِبٌ بن ل دِنَار) السَّدُوسىَ الكوفي القاضي»› ثقة ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎ ١ 
. رع( عم 5 «الصلاة)‎ )١١١ت(‎ 

۲ - (جبَلَهُ بن سْحَيِم) مصمْراً الكوفيّ» ثقةٌ [۳] (ت10١)‏ (ع) تقدم في 
«الصيام» 04/۲. 

والباقون تقدّموا قريباًء و«الشيباني» هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وار) الضمير للشيبانيَ» وشعبة. 

[تنبيه]: رواية الشيباني» عن مُحارب بن دثار وجَبّلة بن سَحيم ساقها 
أبو بكر بن أبي شيبة 

)۲٤۸۰۷(‏ - حدّثنا أبو بكرء قال: حدثنا على بن مسهرء عن الشيبانئ» 
عن جَبّلة» ومحارب بن دثار» عن ابن عمر»› قال : قال رسول الله عل : " 
جَرَ ثوبه من الخيلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى”"' . 

ورواية شعبة» عن محارب بن دثار» وجَبّلة بن سحيم ساقها النسائيّ في 
(اسننه) مفرقا» فقال: 

)4۷۳١(‏ - أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة» 
قال: سمعت محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمرهء يقول: قال 
رسول الله كَلهْ: «مَن جر ثوبه خيلاءء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة». 


1 
1 


نه فى «مصتفه»» فقال: 


.156 /١ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(۸) - بَابُ تَحريم جَرٌ الوب خيَلاء» وَبَيَانِ < حَدّ ما يجو ... إلخ - حديث رقم )٥٤٤٥(‏ 


)4۷۳١(‏ - أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة» 
عن جَبّلة» قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي يكلِ: «مَن جَرّ ثوباً من ثيابه 
من مخيلة"» لم ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى”©. 

[تنبيه آخر]: ساق البخاري ك في «صحيحه رواية شعبة من طريق 
شبابة بن سَرّار» قال: حدثنا شعبة» قال: لقيت محارب بن دثار» على فرس» 
وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه» فسألته عن هذا الحديث» فحدثني» فقال: 
سمعت عبد الله بن عمر وها يقول: قال رسول الله وك: «من جر ثوبه مخيلة» 
لم ينظر الله إليه يوم الام قلت محارت" أذكز إزاره؟ قال :ما من 
إزاراء ولا قميصاً. 

وسبب سؤال شعبة عن الإزار» أن أكثر الطرق جاءت بلفظ «الإزار»» 
وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب» يشمل الإزار وغيره» وقد جاء 
التصريح بما اقتضاه ذلك» فقد أخرج أصحاب السنن» إلا الترمذي» واستغربه 
ابن أبي شيبة» من طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد» عن سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه» عن النبيّ كله قال: «الإسبال في الإزار» والقميص› 
والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». 

قال الحافظ: وعبدٌ العزيز فيه مقال» وقد أخرج أبو داودء من رواية 
يزيد بن أبي سمية» عن ابن عمرء قال: ما قال رسول الله ييه في الإزار» فهو 
في القميص . 

وقال الطبريّ: إنما ورد الخبر بلفظ «الإزار»؛ لأن أكثر الناس في عهده 
كانوا يلبسون الإزار» والأردية» فلمًا لبس الناس القميص» رزارب كان 
حكمها حكم الإزار في النهي. 

قال ابن بطال: هذا قياس صحيح» لو لم يأت النص بالثوب» فإنه يشمل 
جميع ذلك» وفي تصوير جر العمامة نَظرء إلا أن يكون المراد ما جَرّت به 


)0غ( قوله: «من مخيلة) : «(من؟ فيه للتعليل» و«المخيلة» ‏ بفتح الميم» وكسر الخاء 
المعجمة -: الكبر؛ كالخيلاء . 
(۲) «السنن الكبرى» 597/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

سے 
عادة العرب» من إرخاء العذبات فمهما زاد على العادة فى ذلك. كان من 
الاسبال: 
«كأنى أنظر الساعة إلى رسول الله ييه على المنبرء وعليه عمامة» قد أرخى 
طرفها بين كتفيه). 

وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل 
نَظرء والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة» كما يفعله بعض 
الحجازيين» دخل في ذلك» قال شيخنا ‏ يعنى: الحافظ العراقئ ‏ في «شرح 
الترمذي»: ما مس الأرض منها خيلاءء لا شك في تحريمه»ء قال: ولو قيل 
بتحريم ما زاد على المعتاد» لم يكن بعيداً» ولكن حَدّث للناس اصطلاح 
بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به» ومهما كان من ذلك 
على سبيل الخيلاء» فلا شك في تحريمه» وما كان على طريق العادة فلا تحريم 
فيه» ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة: كل 
ما زاد على العادة» وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة. انتهى(» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ كله 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[ €4€[ )...( - (وحد نَا تا ابن ا أبي, حَدَ حَدَنَنَا حَنْظَلَة قَالَ: 
: عْمَرَِ قال : قَالَ رَسُولُ الله 4 : «مَنْ جر كَوْبَهُ مِنَ الْشْيّلَاءِ 
لَمْ ينظ الله إا ليه يوم الاه مة)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

© 5 ١ ع‎ 6 er 

ا( ای 5 الاسود ين د الرحمن ' بن اضفوات ن ا 

الْحَجَبِيَ المكي» ثقةٌ حجةٌ ]٦[‏ (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١‏ 


سَمِعْتُ سَالِماً عَنِ ابن 


)١(‏ «الْمَنْم) ٤۳٤/۱۱‏ ۔ ملاع 


(۸)- باب تَحْرِيم جر الَو خيَّاء. وَبَيَانِ حَدَ ما يَجُو... إلخ - حديث رقم (/04584-6440) 


والباقون دكروا في الباب» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله و«أبوه) 
هو: عبد الله بن نمير. ش 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5441[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ مير حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَثَنا 
حَنْطَلَهُ ي أبي سيا فَالَ: سَمِْتُ سَالِما ٿال : سَمِغْتُ ابْنّ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ اش کل و مثله » غير أنه قَالّ: (ثِيَابَه)) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرازيَ» أبو يحيى كوف الأصل» ثقةٌ فاضلٌ 
[] (ت*۲۰۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الزكاة» .۲٤۲۹/٤۳‏ 
والباقون ذُكروا قبله» و«ابن د هو: محمد بن عبد الله . 
والحديث متّفْقٌّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


کے 


 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ 


ا اران فقا يمن ]نت قاتشت له كإذا رل من بين لنت فعرقة ابن 
عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل اَي هَائيْنِء يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لا يُرِيدُ 
دك إلا الْمَخِيلَة كن الله لا يَنْظْرُ إِلَبّه يَوْمَ الْقِيَامَة») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُسْلِمُ بْنُ يَنَاقَ) بفتح أوله» وتشديد النون» آخره قاف» الْحُرَاعيَ» 
أبو الحسن المكيئ» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عباس» وغيره» وعنه إبراهيم بن نافع» وإسماعيل بن أمية» 
وحاتم بن أبي صَغِيرة» وعبد الملك بن أبي سليمان» وشعبة» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: مشهورٌ»ء وقال أبو زرعة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


اه ا 


والنسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من أهل مكة» وقال: قليل الحديث . 

تفرد به المصتف» والنسائئ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال النوويّ في «شرحه»: قوله: «مسلم ب بن يَنْاق» هو بياء مثناة 
تحتٌ» مفتوحة» ثم نون مشدّدة» وبالقاف» غير مصروف. انتهى 7 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غير مصروف» لم أره لغيره» بل ظاهر 
عبارة «القاموس» صرفهء ودونك عبارته: «ويّناق كشدّادء صحابيئ» جد 
الحسن بن مسلم بن يَنَاقِ». انتهى . 

وعبارة المرتضى في اشربحة): ويثاق كشَدَاوة وتككث أيضاء كما قله 
الضاغاني : 2 الحَسَنِ بن مُسلِم بن يناق المَكىٌء وَفَدَ يوم حجّةٍ اوداع قاله 
الذَمَِي؛ وابنْ فَهُد في ا 2 الحسن بن ن مسلم حفیده» فته من 
أثباع التَابِعِينَ ؛ وقال ابن حِبّان: بِقَةّ يروي عن مجاهد» وطاوُوس» وروی عنه 
ابنُ أبي نجَيح» > وابنُ جُرَيْج يقال : إِنّه مات قبل طَاؤُوس» وقد سَيِعَ سه هن 
مُسلم بن يَنَاقِء ولم يَسمَع من ابه الحَسن؛ لأَنّ الحَسَنَ مات قبل أبيه» وقالَ 
في تَرجَمَةٍ مُسلم: هو ابن يَنَاقَء والِدُ الحَسّن من أَهْلٍ مكّدء يروي عن ابن 
عمّرء وعَنْهُ شعْبة بنُ ن الحجاج . | ا 

والحاصل أن عبارة «القاموس»» و«شرحه» ظاهرة في كونه منصرفا» حيث 
قالا: كشدّادٍء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (وَآى رَجُلاً يجو إِزَارَهُ) لم يعرف الرجل 

وقوله : (فَانْتَسَبَ لَهُ)؛ أ ذكر نميه لابن عمر وا . 

وقوله: (قَإِذًا رَجُلٌ من بني لَبْثْ) «إذا» هنا هي الا أي : ففاجأه 


كونه من بني ليث. 
وقوله: (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بكلله... إلخ) القائل هو ابن عمر وِكنا. 
6 «شرح النووي» 0/1 (۲) «القاموس المحيط) ص”177١.‏ 


م2 «تاج العروس» .5775/١‏ €3 راجع : اتنبيه المعلم) ص۱٦"‏ . 


و 


)٥٤٤٩( بَابُ تَحْرِبم جر الوب خْيّلام. وَبَيَا حَدٌ ما يجو يحور ... إلخ - - حديث رقم‎ - (A) 


| وقوله: (بأذتي هَانَيْنِ) تثنية هات اسم إشارة للمؤنّثة» وهو بدل من 
«أذني2 . 

وقوله: (إِلَّا الْمَخِيلَة) بفتح الميم» وكسر الخاء المعجمة: بمعنى التكبّر. 

والحديث بهذه القصّة من أفراد المصتف» وقد مضى تمام شرحه» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 

[0449] (...) - (وَحَدَئَنَا ابن تُمَيْر حَدَثنَا أبي , حَدَك حلا عبد املك - يني : 
ابْنَ أبي سُلَيْمَانَ ‏ (ح) وا غ3 14 ب لقان بختنا أبي» حَدَكَنَا بُو يُونْسَ 
(ح) وَحَدَئَنَا اٻ أبي خَلَفِء حَدَلَنَا يَحْتَى ل - يَعْنِي : 
ابن نانع - لهم عن ملم بن يناف عَنِ ان عُمَر عَنٍ النِيَ يكل بِمثْله وء غَيْرَ أن 
في حَدِيثِ أبي يوسن ی م ا المَنْ جو 
ارك ولم يَقُونُوا: ١‏ 
رجال هذه ا أحد عشر: 

]5[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سَلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْْمِيَ الكوفيّ» صدوقٌ‎ - ١ 
.557/417 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١55تم(‎ 

و اله ين معان العَبِرِيَ البصري» تقدّم قريباً . 

۳ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (أبُو يُونْسَ) حاتم بن أبي صغيرة البصريّ» واسم أبي صغيرة مسلم» 
وهو جدّه لأمه» وقيل: زوج أمهء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الحج» ."۲٤۹/٦۷‏ 

- (ابْنُ ي حَلف) هو : محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ» أبو عبد الله 
البغداديّ القَطيعيَء ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (م د) تقدم في «الإيمان» 007/97. 


)١(‏ هذه الرواية لم أجد من ساقهاء وأما قوله: «عن مسلم أبي الحسن»», ففي رواية 
إبراهيم بن نافع أيضاًء ولعل المصئّف لم يقع له إلا في رواية أبي يونسء والله 
تعالى أعلم. 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
١‏ - (يَحْيَى بن أبي بُكَيْر) واسمه نَسْر الكرماني» كوفيّ الأصل» نزيل 
0 تقد [1] (ت۸ أو9١٠)‏ ع( تقدم في «الإيمان» .57١/9٠‏ 
- ب راهيم بْنْ نافِع) المخزومي المكيىّ» » ثقةٌّ حافظ [۷] (ع) تقدم في 
/٤‏ 1°" 
والباقون ذكروا قبله . 
وقول (كُنّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقَ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الثلاثة: 
عبد الملك بن أبي سليمان» وأبو يونس» وإبراهيم بن نافع رووا هذا الحديث 
عن مسلم بن يَنّاق» عن ابن عمر وا . 
[تنبيه]: رواية عبد الملك ب تن أبن سليمان» عن مسلم بن يثاق ساقها 
الإمام أحمد ّم في «مسندهاء فقال: 
(؟ )515‏ حدّثنا عبد اله حدّثني أبي» ثنا يزيد بن هارون» آنا 
عبد الملك» عن مسلم بن يّناق» قال: كنت مع عبد الله بن عمر في مجلس 
بني عبد الله بمكة» فمرٌ علينا فتى مُسبل إزاره» فقال: عَلُّمٌ يا فتى» فأتاهء 
فقال: من أنت؟ قال: آنا أحد بني بكر بن سعدء قال: أتحب أن ينظر الله 
إليك يوم القيامة؟ قال: نعمء قال: فارفع إزارك إذاًء فإني سمعت أبا 
القاسم بيه يقول بأذني هاتين ‏ وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه - يقول: «من جَرٌ 
إزاره لا يريد به إلا الخيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى" . 
ورواية إبراهيم بن نافع» عن مسلم بن يثّاق ساقها أبو نعيم كله في 
«(مسنده»). فقال: 
 )۸۸(‏ حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم» وسعيد بن مسعود 
المروزي» قالا: ثنا يحيى بن أبي بكيرء قال: أنبا إبراهيم بن نافع» عن 
مسلم بن ياق أ بى الحسنء» قال : كنا مع ابن عمر جلوساًء فمَّرٌ عليه إنسان من 
ا فدعاه ابن عمرء فسأله ممن هو؟ فانتسب له» ثم قال 
عبد الله : سمعت أبا القاسم بيه يقول: «مَن جَرٌ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله 


(1) ولد الومام أحمد راوي «(المسند) عنه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٠١١/۲‏ 


2 


)٥٤٥۰( بَابُ تَحْرِيم جر الوب خيَلاءء وَبيَا يجوز . .. إلخ - حديث رقم‎ - (A) 


0) 


إليه يوم القيامة». انتهى 
وأما رواية أبي يونس» عن مسلمء فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
7[ ). ..( - (وَحَئنِي مُحَمّدُ ن حَاتمٍ» وَمَارُونَ بن عبد اللو وان 


ےے 


أبي + 0 بء َانُوا: حَدََنَا رفخ بن عبَادَةٌ حَدَنَنَا ابن جرج 
ال سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبّادِ بْنِ جَعْمَرِء يَقُولُ: e‏ 
افع بْنِ َد أعارث ان يَسْأَلَ ابن عُْمَرَ ‏ قَالَ: وَأَنًا جَالِسَ بها - سمغت 2 
الي بك في الي ب ل سَمِعْتهُ يمول : 0 
ليه يوم الْقَِام مة)) . 
رجال هذا ال 

١‏ (مُحَمدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل بابين. 

1 (مَارُونُ تند اف .بن مروان الخال أبق قوسي البغدادئ 
البرّازء ثقةٌ ]1١[‏ (ت147) وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 
كي 


- (رَوْحُ ُن عَبَادة) القيسي البصري» تقدّم قريباً . 

N‏ تقدّم أيضاً 

یا 
- (مُحَمَدُ يِن عَبّادٍ بْنِ جَعْفَرِ) بن رفاعة بن أميّة بن عائذ بن 

عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ المكي» ثقة [۳] 42 تقدم في 
«الصلاة» 95//ا؟١٠١.‏ 

والباقيان ذكرا قېله» و«ابن أبى خلف» هو: محمد بن أحمد بن أبى 
خلف البغدادي. 


[تنبيه]: قوله: (أْمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَّ يَسَارِ مَوْلَى افع بْنِ عَبْدٍ الْحَارِثِ) هو 


.١54/0 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
مسلم بن يسار البصري الأمويّ المكي» أبو عبد الله الفقيه» ثقة عابد ]٤[‏ 
(ت١٠٠‏ أو )٠١١‏ (د س ق) تقدم في «البيوع» ””/ 5055. 

[تنبيه آخر]: وقع لبعض شرّاح الكتاب''' هنا غلظء وذلك أنه ترجم هنا 
لمسلم بن يسار المصري» أبي عثمان الطَنْبَذَيَء رضيع عبد الملك بن مروان» 
وهو غلط واضح.ء فقد صرّح الحافظان: المرّيء وابن حجر بأنه هو البصريّ 
الأمويّ المكي» راجع: «تهذيب الكمال» (۲۷/٤٥٠)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۱۲۷/۱۰)» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

3 (۲۰۸۹) - (حَدَئَنِي أَبُو الطَاهر» حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء َخْبَرَنِي 


بُ مُحَمَّدِء عَنْ َد الل ن وَاقِدِء عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: مَوَرْتَ عَلَى 


م معد غ2 


رَسُولِ الله E‏ وفي إِزَارِي اسَيرخاءٌ » قَقَالَ: كل عبد الله ء افع إِزَّارَكَى فرفعته ‏ م 


24 مر ا 


قال : «زذاء قَزِدْتُء قَمَا زْلْتٌ أَنَحَرَّامَا بَعْدُء كََالَ بَعْضُ قوم : إلى أَيْنَ؟ قَقَالَ : 
أَنْصَافٍ السَائَيْن) . 


5-4 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الى بْنُ وَاقِِ) بن عبد الله بن عمر المدنيئء ثقةٌ ]٤[‏ (ت9١١)‏ (م 
د ق) تقدم في ٥ e‏ / 040. 

[تنبيه]: قولي: نف هو الحو وأما قوله في الع مقبول» فغير 
مقبول؛ لأنه قد روى عنه جماعة» وأخرج له مسلمء وونّقه ابن عبد البرٌ 
والذهبي» ولم يتكلّم فيه أحد بجرح» قال في «التمهيد» (۲۰۸/۱۷): عبد الله بن 
واقد بن عبد الله بن عمرء تابعئٌ ثقةٌ شري جليلٌ. انتهى. وقال الذهبي في 
«الكاشف» (۲/ :)١5٠‏ ثقة» توفي سنة ٩(‏ ). 


فما كتبه بعض المعلّقين على هذا الكتاب من قوله: وثقه ابن حبّان» 


.۳۸۰ /۲۱ هو: الشيخ الهرري. راجع: ااشرحه)‎ )١( 
هو: الشيخ مسلم بن محمود السلفي الأثري‎ )۲( 


(0) - بَابُ تَحرِيم جَرٌ اللَوْبٍ خيلاءء وَبَيَانٍ حَدَّ مَا يَجُور... إلخ ‏ حديث رقم (0401) 


مشيراً بذلك إلى الطعن في السند فمن قصورهء وتقصيره» فلا تغترٌ به» فإن لهذا 
الكاتب عادة سيّئة فيما يُعلّقه على بعض أسانيد مسلم» كما أوضحت هذا 
قريباً: فلا تغفل» والله تعالى وليّ التوفيق. 

والباقون ذكروا فى الباب قبل ستّة أحاديث. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عْمَرَ) وب أنه (قال: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ي)» وقوله: (وَفِي 
إِزَارِي اسْيِرْخَاء) جملة حاليّة من الفاعل» والاسترخاء: الطول والإسبال» 
والمراد: أنه جاوز الحدّ المطلوب» ولذلك أمره لله برفعه» فَقَالَ: («يَا عَبْدَ الله 
ارْفْعْ إزَدَكَ؛ أي : شمّره عن الإسبال» قال القرطبي كأَنْهُ: هذا يدل على أن 
هذا لا ية ير بل يُدْكَرٌ وإن أمكن أن يكون من فاعله غلطا وسهواء وقوله له: 
«زد) e‏ واو وهذا كما بيّنه فى الحديث الآخر؛ إذ 
قال: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جُناح عليه فيما بينه وبين الكعب» 
وما أسفل من ذلك ففى النار». انتهى . 

قال عبد الله : (فَرَفَْعْتَهُ فَعنّه ثُمَ قَالَ) ب («زذ)؛ ائ 0 
(قَزِدْتُ). قال عبد الله (َمَا رلت أتحَرَّاهاا قال القرطبئ ك#؛ أي: أقصد الهيئة 


التي أمر بها النبيّ ۰ وأحاففر عليها» ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه» 
كما قال فى بقية بقية الحديث. ا 


3 2 من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لِمَظعه عن الإضافة» ونيّة 
معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت» وهو متعلّق ب«أتحرّى». (فَقَالَ بَعْضُْ الْقَوْم) 
الحاضرين مجلس ابن عمر ويا في هذه الواقعة» ولم يُعرف ا 
(إِلَى أَيْنَ؟) من الظروف المكانيّة المبنيّة على الفتح؛ أي: إلى أيّ موضع 
يكون منتهى الإزار؟ (فَقَالَ) عبد الله و (أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ) خبر لمحذوف؛ 


)000( «المفهم» 0/6 V۷‏ 
)۲( «المفهم» ۷/0. 


(9) راجع: اتنبيه المعلم» ص١٦".‏ 
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أي: منتهاه أنصاف الساقين» وإنما جَمَع النصف مع كون الرّجلين لهما 
نصفان فقط؛ فراراً من كراهية إضافة التثنية إلى التثنية فيما هو كالكلمة 
الواحدة» فهو كقوله تعالى: فد صَعَتَ ونا [التحريم: »]٤‏ وقال 
السنوسئ ك#: إنما قال في الحديث: «أنصاف الساقين»؛ ليشعر بالتوسعة» 
لا التضييق» > فجعل النصف الحقيقئ» وما يقرب منه كل واحد منهما نصفاً من 
كلّ واحد من الساقين» لجن م الك لِيّؤْذِن بأن فضيلة المستحبٌ 
تحصل بالنصف» وما يقرب منه. 


ویختمل أن يكون ججيع باعتبار جَعْل كل جزء من أجزاء النصف الحقيقيٌ 
نصفاً؛ تسميةً للجزء باسم الكل وتكون نكتة العدول عن الحقيقة التي هي 
التثنية على هذا الوجه إلى الجمع الذي هو مجاز تضمّنَ المضاف إليه 
المضاف» فكره الجمع بين التثنيتين فيما هو كالشيء الواحد» والوجه الأول 
أظيرب انين 

ثم إن كونه إلى أنصاف الساقين بيان للقَذر المستحبٌء وإلا فيجوز إلى 

0 لِمَا أخرجه النسائيّ» وابن ماجه» وصححه ابن حبّان عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» قال: قلت لأبي سعيد ‏ الخدريّ -: هل سمعت من 
رسول الله ية شيئاً في الإزار؟ قال: نعم» سمعت رسول الله كله يقول: 
«إِزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين» وما 
أسفل من الكعبين في النار”" ‏ يقول ثلاثاً - لا ينظر الله إلى من جر إزاره 
بَطراً) . 


)۱( «(شرح السنوسي على مسلم» .Ao /o‏ 

(1) قوله: «إزرة المؤمن. .. إلخ» قال بعضهم : هو بكسرة الهمزة بمعنى الحالة والهيئة؛ 
كالجلسة؛ أي: الحالة التي يُرتَصى منها في الائتزار هي أن تكون على هذه الصفة» 
يقال: ائتزر إزْرة حسنةء والضمير في قوله: «فيما بينه؟ راجع إلى ذلك الحذ الذي 
تنتهي إليه الإزرة» و«ما» في قوله: «وما أسفل... إلخ» ا صلتها محذوفة» 
وهي «كان»» و«أسفل» مقضوت“ خيراً ل«کان»» ويجوز رفع «أسفل»؛ أي: الذي هو 
أسفل» ذكره السنوسيئ في «شرحه» /٥‏ ۳۸۵ ۔ 87". 


4 


)04017( بَابُ تَحْرِيم جَرٌ الوب خيلا وَبَيَانِ حَدَّ مَا يَجُور... إلخ  حديث رقم‎  )8( 


وقال النوويّ كنْهُ: وأما القدر المستحبٌ فيما ينزل إليه طرف القميص» 
والإزار» فنصف الساقين» كما في حديث ابن عمر المذكور» وفي حديث آي 
سعيد: «إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين ن الكعبين» 
وما أسفل من ذلك فهو في النار»» فالمستحب نصف الساقين» والجائز بلا 
كراهة ما تحته إلى الكعبين» فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع» فإن كان للخيلاء 
فهو ممنوع مَنْع تحريم» وإلا فمَنْع تنزيه» وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت 
الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لانه مطلق» فوجب حمله على 

المقيّد. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فمنع تنزيه» فيه نَظر لا يخفى» بل هو 
منع تحريم؛ لظواهر النصوصء والفرق بينه وبين ما كان للخيلاء» أن هذا 
يكو اشد تحرييا ؟ لشدّة وعيده» وأما من حيث الحكم فسيّانء فليتنبه» والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصتف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)75١85( ]5545١/8[‏ و(أبو عوانة) في «مسئله) 
»)۲٠۰ /(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 207157 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف َه أوّل الكتاب قال: 


001 


)°AV¥( ]4۲[‏ - (حَدئثتا عبيد الله د ف بْنْ معَازِء حَدَنَئَا أبي ؛ حَدَنَنَا 


e 


شعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ ‏ وَهُوَ: ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَة وَرَأَى رَجُلاً 
يَجُرُ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهء وَهُوَ ر أي عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ 
يَقُولٌ: جَاء الأميةء جاء الأهيكء قال رَسْوَلٌ الله ككله: «إِنَّ الله > لا بَظرُ إلى من 
يَجْرٌ إِزَارَهُ بَطَرأ») . 


)000( لاشرح النووي» 5/1 001 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| (مَحَمَدٌ بْنُ زِيَادِ) الجُمحيّ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقةٌ ثبت ربّما أرسل ["] (ع) تقدم في «الإيمان» 000/97. 

د (أبو هَرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابي» فمدنيّ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وله رأس 
المكثرين من الرواية. 
شرح الحديث : 

(عَنْ محَمَّدِء وَهُوَّ ابْنْ رِيَادِ) إنما زاد «وهواء ولم يقل: «محمد بن زياد» 
محافظة على أداء ما سمعه من شيخه» كما سمعه» ولكن لما احتاج إلى ذكر 
أبيه؛ توضيحا لمن يسمع منه زاد كلمة «وهو» للفرق بين ما سمعهء وبين ما 
زاده على شيخهء وإلى هذا أشار السيوطي كا في «ألفيّة الحديث»» حيث 
قال: 


ميهد ين ° ادم ٤‏ ا ا و ر چ ES‏ 5ع ر 1 و 2 2 
لا َد نشت | صقا 3 93 3 7 
و2 سرد كي ب او وصعب من فوق سيوح عنهم يبن 


بتځو ١يَعْنِي)‏ أو بان أو ب«هوا ات إِذَا EE | E E‏ 

أَجِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَصْل أُوْلَى قَاصِرٌَ الْمَذْكُورٍ 
(قال) محمد بن زياد (سَمِعْث أَبَا هُرَبْرَةً) طفيهء وقوله: (وَرَأَى رجاف 
جملة حاليّة من المفعول؛ أي: والحال أن أبا هريرة ضيه رأى رجلاً (يَجُرٌ) 
بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» مبنيّاً للفاعل» من الجرّء وهو السحب. (إِزَارَهُ فُجَعَلَ) 
أبو هريرة ف (يَضْرِبٌ الأَرْضَ برجْله) يَحْتَمِل أن يكون غضباً على الرجل 
المُسْبلء وقوله: (وَهُوَ أَمِيرٌ عَلّى الْبَحْرَيْنِ) جملة حاليّة من الفاعل» 
و«البحرين»: هو البلد المعروف» قال الفيوميٌ كاله : «البَحَرَانِ» على لفظ التثنية 
موضع بين البصرة وعَمَانَء وهو من بلاد نجدء ويُعرّب إعراب المثنى» ويجوز 


)ه٤٥۲( بَابُ تَخرِيم جر الوب خيلا وَبَيَانٍ حَدَّ مَا يَجُورُ... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


أن تجعل النون محل الإعراب» ممع لزوم الياء طلقا وهي لغة مشهورة» 
واقتصر عليها الأزهري؛ لأنه صار عَلَّماً مفرد الدلالة» فأشبه المفردات» 
والنسبة إليه بَحْرَانِيٌ. انتهى''". 00 


وكان أبو هريرة به أميراً على البحرين من قَبّل عمر بن الخظاب ضكه» 
ففى («مصئّف عبد الررّاق»»› قال : 


(5669) - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن 
سيرين» أن عمر بن الخطاب اسنَعْمّل أبا هريرة على البحرين» فَقَدِمَ بعشرة 
آلاف» فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله» وعدرٌ كتابه» قال 
أبو هريرة : لست عدو الله» ولا عدو كتابه» ولكني عدو من 0 قال: 
فمن أين هي لك؟ قال: َيل لي تناتجت» وعَلَّةٌ رقيق لي» راغ فاح 
علئ» فنظروه» فوجدوه كما قال» قال: فلما كان بعد ذلك دعاه عمر 
ليستعمله. فأبى أن يعمل له» فقال: أتكره العمل»› وقد ظلّب العمل من كان 
خير منك: و ال إن ع نبي ابن لبي 0 آبو 0 
اح أن أقول بغير علم. 5 و ويَضِرّب 0 وينترّع مالي : 
وو 5 : زفق 
ويشتم عرضي . انتھی `. 

[تنبيه]: قوله: «وهو أمير على البحرين» لا يعارضه ما يأتي 00 
كان يستخلف على المدينة؛ لأنه باشر الأمرين› فيُحمل على أنه اتفق له 
الواقعتان فى البلدتين» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَهِوَ ول جَاءَ الأمية) جيلة خالية أيضاً ‏ :(خاء الأميز) كررة 
للتأكيد» وهذا الكلام يَحْتَمل أن يكون موجّهاً للرجل المذكورء كأن أبا هريرة 
لما رآه على تلك الحالة شبهه بالأمير الذي يتبختر » ويَعجب بنفسه مسبلا إزاره؛ 
لأن هذه عادة كثير من أصحاب السلطة. 


.557/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.”؟7/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
م7 


ويؤيّد هذا ما سيأتي من رواية شعبة» ولفظه: «كان مروان يستخلف أبا 
خرب على المد کان إذا رای إنساناً يضر إزازه قرت برججلة 4 ويقول: :قد 
جاء الأميرء قد جاء الأميرء ثم يقول: قال أبو القاسم كَل . .2. 

وِيُسْكَمِل أذديكوة الاسر هو أبا هريرة وإنما قال مخفا بنفسه» كن 
يوسّعوا له الطريق» والوجه الأول أقرب» هذا ما ظهر لي» ولبعض الشرّاح”") 
توجيه آخرء والله تعالى أعلم. 

قال أبو هريرة ديه: (ثَالَ رَسُولُ الل يكهِ: «إِنَّ لله لا يَنْظَّدُ إلى مَنْ 
يَجُرٌ إِزَّارَهُ بَطّرأه) منصوب على أنه مفعول لأجله» وهو بموخدة» وطاء 
مهملتين مفتوحتين؛ أي: كفراً لنعمته واستكباراًء ويخُْتمل أن يكون بكسر 
الطاء منصوباً على الحال» وقد تقدّم شرح هذه الجملة غير مرّة» لله الحمد 
والمنّة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ 01407 ولاه04] (۲۰۸۷)» و(البخاري) في 
«اللباس» (0788) مختصراً على المرفوع منه» دون القصّةء و(ابن ماجه) في 
«اللباس» .)١۷١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (4۷۲۳)» و(أحمد) في 
لمسئله) (85/5" و۳۹۷ و١٠١5‏ و5١5‏ ولا55 و5594 و474)» والله تعالى 


أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 
 )...( ] [1‏ (حَدَنَنَا محمد بن بشار» حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
٠‏ ارا کے 2و r‏ 


6م 0 6 0 0 7 ع 24 ت o2‏ عجعج ص 
جعفر - (ح) وحدثتاه ابْنْ لم حدثنا ابن ا عَدِى كلاهمًا عن شعبةء بهذا 
۶ وي 0 


سه م م ام 


.و ت ت 5 o‏ 2 سام ىس سا وس © و 0 E,‏ 2 2 
الإسنادء وفي حديث ابن مجعم كان مَرْوَانُ يستخلف أا هِرَيْرَة وفي حديث 
ابن الْمْكَنّى : كَانَ أَبُو هِرَيْرَةَ يُسْتَخْلَف عَلَى الْمَدِيئَةِ). 


.۳۸۳ /۲۱ هو: الشيخ الهرري» راجع : «(شرحه»‎ )١( 


)0404( بَابُ تخريم اللَبَخْثْر في الْمَشيء مَعَْ إِعْجَابه بياب - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد خمسة: 

كلهم ذُكروا في الباب» غير محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» وقد تقدّم 
هو أيضا قريبا. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها النسائيّ #5 في 
«الكبرى»» فقال: ش 

 )917/7(‏ أخبرنا محمد بن بشارء قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة» 
عن محمد بن زياد» قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة» 
فكان إذا راق إنساناً بجر إزاره ضرت رجله وقول قد جام الاير قد 
جاء الأميرء ثم يقول: قال أبو القاسم كَكلِةِ: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره 
بَظراً». انتهى . 

ورواية محمد بن إبراهيم بن أبي عديٰ» عن شعبة لم أجد من ساقهاء 


فلينظر» والله تعالى أعلم. 


«إن أرِِدُ إلا للع ما نطقت وما تنبت | 


- 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
وم م 0 226 


[ (۲۰۸۸) - احَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ سَلَام الْجْمَحِيُ. حَدَثَنَا 
الرَبِبعٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِم ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَاوِء عَنْ أبي هَرَيْرَة َن التي له 


0 ”م 1 < 01 صر 2 ا 5 0 5 
قال: «بَيْتَمَا رَجُل يَمْشِي قد أَعْجَبَنْهُ مه وَبُرْدَاةُ إذ خسف به الأرضء فهو 


يَجَلْجَلُ في الأَرّضء حَلَى تَقُومَ السّاعَةٌ») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (عبد الرّ حمَنِ بن سل الحم لجمجِئ) مولاهم. أبو حرب البصري» 
صدوق ]۱١[‏ (ت٠۲۳)‏ أو بعدها (م) من أفراد المصنّف» تقدم في «الإيمان» 
0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

71۰ 

۲ - (الرَّبِبعُ بْنُ مُسْلِم) الجُمَحيّ» أبو بكر البصري» ثقةٌ [۷] (ت177) 
(بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .017/٠٠١‏ 

والباقيان ذُكرا في الحديث الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كن وهو )٤٠١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأن 
شيخه من أفراده» لم يَرْوِ عنه من أصحاب الكتب السنّة غيره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة فاه (عَن النَبِيَ كي أنه (ثَالَ: «بَيْتمَا رَجُلّ يَمْشِي) 
وفي رواية أبي رافع» عن أبي هريرة الآتية: «إن رجلاً ممن كان قبلكم يتبختر 
في حَلّة»» وقد أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد» وأبو يعلى من حديث 
أنس» وفي روايتهما أيضاً: «ممن كان قبلكم»» وبذلك جزم النووي» وعبارته 
في «شرحه»: قيل: يحمل أن هذا الرجل من هذه الأمة» فأخبر النبي كلا 
بأنه سيقع هذاء وقيل: بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة.» وهذا هو 
الصحيح» وهو معنى إدخال البخاري له في «باب ذكر بني إسرائيل»» والله 
أعلو :انتب 

وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب» قال: كنت أقود ابن عباس» 
فقال: حدّثني العباس» قال: «بينا أنا مع رسول الله ية إذ أقبل رجل يتبختر 
بين ثوبين. . .» الحديث» فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبيّ كله لكن سنده 
ضعيف» والأول صحيح. 

قال الحافظ: ويَحْتّمل التعدد» أو الجمع بأن المراد: مَن كان قبل 
المخاطبين بذلك» كأبي هريرة» فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» 
وأصله عند أحمد» ومسلم: أن رجلاً من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبختر 
فيهاء فقال: يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث» فهل سمعته يقول في حلتي هذه 


0 10 


شيئاً؟ فقال: والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب: م«#لَبِيَشَ 


م لت 6ه 
Ct‏ 


.15/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)0404( بَابُ تخريم الَبَخْر في المي مَعَ إِمْجَابهِ بياب - حديث رقم‎  )9( 


ناس ولا تمو [آل عمران: ۱۸۷] ما حدثتكم بشيء» سمعت. »٠..‏ فذكر 
الحديث» وقال في آخره: فوالله ما أدري لعله كان من قومك. 

وذكر السهيليَ في «مبهمات القرآن» في سورة 9رَآلمَتَقَتِ» عن الطبري أن 
اسم الرجل المذكور: ال وأنه من أعراب فارس» وهذا أخرجه الطبريّ في 
«التاريخ» من طريق ابن جريج» عن شعيب الجيانيّ. 

وجزم الكلاباذيّ في «معاني الأخبار» بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهريّ في 
«الصحاح»» وكأن المستتد في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة» من 
حديث 5 هريرة» واب 0 ضعيف جدّاًء قالا: خطبنا رسول الله لاء 
فذكر الحديث الطويل» وفيه: «ومن لبس ثوباً فاختال فيه حسف به من شفير 

> فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حُلَّة. فاختال فيها فحُسف به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وروى الطبريّ في «التاريخ» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
قال: «ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كل يوم قامةٌ» وأنه يتجلجل فيهاء لا يبلغ 
قعرها إلى يوم القيامة». انت . 

(قذ أَعْجَبَبْهُ) قال القرطبئ #5: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها 
بعين الكمال والاستحسان» مع نسيان منّة الله تعالى» فإنْ رَفَعها على الغير» 
واحتقرء فهو الكبْر المذموم. انتهى” . 

(جْمَتّه) بضم الجيم» وتشديد الميم: هي من شعر الرأس ما سقط على 
المنكبين» قاله ابن الأثير"» وقال الفيّومي: الْجمّة من الإنسان: مُجْتَمع شعر 
ناصيته» يقال: هي التي تبلغ المنكبين» والجع جَُمَمٌء مثل عُرْفَةٍ وعْرَفٍ. 
انتهى 40 , 


.)٥۷۸۸( كتاب «اللباس» رقم‎ ۰۲۹۲ 561/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.405/0 «المفهم»‎ )۲( 

(۳) «النهاية» ص١١٠.‏ 

.١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
الما 
وقال في «الفتح»: «الْجَمّة): بضم الجيم» وتشديد الميم: هي مجُتَمَع 
الشعرء إذا تَدَلّى من الرأس إلى المنكبين» وإلى أكثر من ذلك وأما الذي لا 
يتجاوز الأذنين فهو الر فة ۲ ن 
(وبرداه) تثنية برد بضمء فسكون» قال المجد كانه : : البرد بالضم : : ثوب 


1 


مخظط » جَمعه أبراد. واد وبرُود» والبرد انشا أكسة تاف بهاء الواحدة 
ا ایی صرف پس 

وقال القرطبي ل : المراد بالبردين: الرداء والإزار» وهذا على طريقة 
تنية العُمَرين؛ والقمرين. | انتھی ". 

١د‏ خشف بو 0 ببناء الفعل للمفعول. وفي الرواية التالية: 
«فخسف الله به الأرضّ». ولفظ (إذ» أظهر في سرعة وقوع ذلك بهء أفاده في 
«الفتح» . 

الجن غار تة الارن ذلك ٣ل‏ ج يقال حف المكان خسنا من 
باب ضَرَّبَء وحُسُوفاً أيضاً : غار في الأرض» وخسفه الله يتعدّى» ولا يتعذى» 
قاله الفيومي“ . 

(قَهُوّ يَتَجَلْجَلْ) بالجيم؛ أي: يتحرك» وينزل مُضطرباًء وقال القرطبيّ: 
«يتجلجل»: يخسف به مع تحرّك واضطراب» قاله الخليل وغيره. 

(في الأَرْضٍ حَتّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) وفي الرواية التالية: «فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة» . 

وقال في «الفتح»: و«التجلجل» بجيمين: التحرك» وقيل: ١‏ 
الحركة مع صوت» وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض» فقد 
جلجلته» وقال ابن فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب 
شديد» ويندفع من شق إلى شقٌ» فمعنى «يتجلجل في الأرض»؛ أي: ينزل فيها 
مضطربا متدافعا. 


.)٥۷۸۸( «الفتح» 7551/1- ۰۲۹۲ كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
. 0/6 «القاموس المحيط» ص۲٠. (9) «المقهم»‎ )۲( 
.١59/١ «المصباح المنير»‎ )5( 


)51404( باب تخريم اللَبَخْتر في الْمَشيء مَعَْ إِعْجَابه بثيّابه - حديث رقم‎  )9( 


وحَكى عياض أنه رُوي «يتجلّل» بجيم واحدة» ولام ثقيلة» وهو بمعنى 
يتغطى؛ أي: تغطيه الأرضٌ» وحَكّى عن بعض الروايات أيضاً: «يتخلخل» 
بخاءين معجمتين» واستبعدهاء إلا أن يكون من قولهم: خلخلت العظم: إذا 
أخذت ما عليه من اللحم» وجاء في غير «الصحيحين»: «يتحلحل» بحاءين 
مهملتين» قال الحافظ: والكل تصحيف إلا الأول. انتهى”“'., والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة .الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ۵0٤ /٩[‏ و٥٥٤٥‏ و0405 و۷٥٤٥‏ و5548] 
(۸۸٠۲)ء‏ (والبخاري) فى «اللباس» (01789)» و(عبد الررّاق) في «(مصتّفه» 
227/1١‏ ولأحمد) في «مسنده» (۲/ ۲1۷ و٥۳۱‏ و۳۹۰ وا٥٤‏ و۷٤‏ و97 
و١۳٥)»‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» »)١55/١(‏ و(ابن الجعد) في اامسندة») 
.)0372727/١(‏ و(الدارمي) في «سننه» (۱/ ۱۲۷)» و(ابن حبّان) في «(صحيحه' 
(0585). و(أبو عوانة) في (مسنده) (60/؟57؟)2 و(الطبراني) في «الأوسط» 
(0717/4» و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/۲۹)ء‏ و(البيهقيّ) في اشِعَب 
الإيمان» (5/ »)١55‏ و(البغوي) في «شرح السنّةَ» (5ه"2)7 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الوعيد الشديد في الإعجاب بالنفس» والخيلاء في 
البردين ونحوهما. 

۲ - (ومنها): بيان تحريم الخيلاء» والتكبّر؛ لأنه من صفات أهل النارء 
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث حارثة بن وهب الخزاعي طوبه › 
قال: سمعت النبي ب يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟» كل ضعيف. مُتَضْعْفء 
لو أقسم على الله لأبرّهء ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتَلْء جَوَّاظْء مستكبر». 


.)٥۷۸۸( -7557ء كتاب «اللباس» رقم‎ 55١/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لاا ااا 

قال الغزاليّ: من التكبّر: الترفع في المجالس» والتقدّم في الطرق» 
والغضب إذا لم يبدا بالسلام» وجُځد الحىّ إذا ناظرء والنظر إلى العامّة كأنه 
ينظر إلى البهائم» وغير ذلك» فكله يشمله الوعيد. 

 “‏ (ومنها): بيان أن الله ل يعاقب المختال بخسف الأرض به» فهو 
ينزل إلى قعرها إلى يوم القيامة» وهذا وعيد شديد. 

 :‏ (ومنها): جواز الخسف فى هذه الأمة؛ لأنه يل ما ذَكَر ذلك إلا 
لتحذير أمته أن يصيبها ما أصاب الأمم السابقة. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: مقتضى هذا الحديث أن الأرض لا 
تأكل حش هذا الرجر» فكو أن تلكو« هه قال كاف ل يبلن عسدة بعد 
| ت اه زفق 
لموت. انتهى . 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: يفيد هذا الحديث ترك الأمن من 
تعجيل المؤاخذة على الذنوب» وأن جب المرء بنفسه» وثوبه» وهيئته حرام» 
وكبيرة. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 


س 


[046] (...) - (وَحَدَنَنَا عْبَيْدُ اله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنَا 


« 


عو دام ع مو 


بن بَشَارِء عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَر (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُ الْمكَنَىء حَدَثَنا ابْنْ 
أبي عَدِيٌّ» قَالُوا جَمِيعاً: حَدَنَاسْقيَة 
رجال هذه الأسانيد: تسعة: 
وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي. 
وقوله: (قَالُوا جَمِيعاً)؛ أي: قال الثلاثة: معاذ بن معاذء ومحمد بن 
جعفر غندر» ومحمد بن إبراهيم بن أبي عديّ: حدثنا شعبة. . . إلخ. 


e 


E | 
e. 


7 مه‎ for -. 5 Gag o 
عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ زْيَادٍء عَنْ أبي هِرَيرَة» عَنِ‎ » 


.٠٤۸/١ من هامش النسخة التركيّة‎ )١( 
.)٥۷۸۸( ۔ ۲۹۲ كتاب «اللباس» رقم‎ ۲٦۱/۱۳ «الفتح»‎ )۲( 


)۳( «المفهم» ه01 ؛. 


)51455( بَابُ تخريم التَبَخْمرٍ في الْمَشي. مَعَ إِعْجَابِه بثيّابه - حديث رقم‎  )9( 


- 


[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة ساقها الإمام أحمد كله مقروناً 
بحجَاج الأعور في «مسنده»» فقال: 

(4۸۸۷) - حذثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفر» وحجاج» 
قالا: ثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن النبى ية . قال 
حجاج في حديثه: قال: سمعت أبا هريرة» قال: قال رسول الله كل أو قال 
أبو القاسم أنه قال: «بينما رجل يمشي» وعليه خلة مرجلا جمتة تعجبة نفسهة» 
إذ حسف بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ‏ وقال حجاج -: إذ 
خسف الله به». انتهى . 

وأما روايتا معاذ بن معاذ» وابن أبي عدي كلاهما عن شعبة فلم أجد 
ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...< 73‏ (حَدَتََا يبه بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا الْمُغِيرَة - يَعْني : اراي - 
عَنْ أبي الزْنَاهِ عَنٍ الأعرَجٍ مر سول الله كك قَالّ: «بَيْتَمَا ر 


تند يتبختَرُ يمشي قد حه حه نَفْسُه فَخَسٌَ الله به الأَرْضَ» فهو وو يَتَجَلْجَلُ 
يها إلى يوم الْقِيَامَة 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِيُ) ‏ بكسر الحاء المهملةء بعدها زاي - ابن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام المدني» ونزل عسقلان» لقبه قصيّء 
َة له غرائب [۷] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟/5017. 

۲ - (أَبُو الرُنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنيئ» تقدّم قريباً . 

۳ - (الأعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله : (رجُل يَتَبَخْتَرُ) قال في «التاج؛ 4: البخترةٌ والتختر: مشية حسنة 
وهي وِشْيَة المتَكَبْرِ المعججب بنفیه» وقد بَحْتَرَ وَتَبَخْتَرَ. انتهى"" . 


3 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ا 

وقوله: (ثَدْ أعْجَبنّهُ َفْسْهُ)؛ أي: قد أعظمته نفسه من غير علم بسببه؛ لأن 
الإنسان إنما يتعجّب سن الشيء إذا عَظّم موقعه عنده» وَحَفِي عليه سببه"" . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» ولله الحمد 
والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[/7 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رافع» قتا َبُْ ارات خرن 


م هَذَا ما اا الو ھا ف رول الله ك 
قَذَّكَوَ ار ل الله لا: «بَبْتَمَا رَجُلْ يَتَبَخْتَرُ في رين ثُمَ 


ذَكرَ ْله 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٤[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّ) بن كامل» أبو عقبة الصنعانيئ» أخو وهب ثقةٌ‎ ١ 
. ۱۳/۲٠ (ت۱۳۲) على الصحيح ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين . 

وقوله: (قَالَ: هَذَا ما حَدََنَا أَبُو هُرَيْرَ) فاعل «قال» ضمير همام . 

وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكُرَ) ضمير همام» ويَحْتَمِل أن يكون 
ضمير أبي هريرة ضيه . 

وقوله: (مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولٌ الله و ) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم» وقوله: 
«وقال رسول الله کي مبتدأ مؤخر محكي ؛ لِقَضْد لفظه. 

[تنبيه]: رواية همّام عن أبي هريرة َيه هذه ساقها أبو عوانة ك في 
«مسنده»» فقال: 

(6055) - حذثنا السلميّ» قال: ثنا عبد الرزاق بن همام» قال: ثنا 
معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله يكن 
فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله ب: «بينا رجل يتبختر في بردين» وقد 
أعجبته نفسه» حسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 00 


.7 57 «مسند أبى عوانة» ه/‎ )۲( .١59/5 من هامش السخة التركيّة‎ )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


 )...( ] ۸1‏ (حَدَكََا ابو پر بن بي شيب حَدَثََا عفان حَدَ 


سَلْمَة ؛عَنْ ابت عَنْ أبي رَافِعٍ؛ عَنْ أبي هُرَبْرَ َالَ: E‏ اللو كك 
َُولُ: دإ رجلا ين کان بلك يَتبَخترُ في حلا م دكرَ ول حلدينهم). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَقَانُ) بن مسلم الصفّار تقدّم قريباً‎ ١ 

2# أحَنَاة من لةه ب تان ابو سلظة البصرئ» فة غابةة 'البيت 
الاس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [۸] (ت177) لخت م 4) تقدم 
فى «المقدمة») .8١ /٦‏ 
ْ ۲ - (نَايتُ) بن أسلم البنانيَ» أبو محمد البصري» عاب 111 ماك 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (87) سنة 22 تقدم في «المقدمة») .8١ /٦‏ 

٤‏ - (أَبُو رَافِع) نفيع الصائغ المدنيّ» نويل البصرةة ا ت مشتهور كه 
[1] (ع) تقدّم في الشرح المقدّمة؛ جا ص457. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: رك كر مِثْلّ حَدِيئِهِم) فاعل «ذْكر) ضمير أبي رافع» وضمير 
احديثهم) يرجع إلى أصحاب ات هريرة الماضين» وهم: محمد بن زياد» 
والأعرج» وهمّام بن منبّه. 

[تنبيه]: رواية ات رافع عن أن هريرة ويه هذه ساقها الإمام أحمد بن 
حنبل که فى «مسنده»» فقال : 

 )9*0(‏ حدّثنا عبد الله» حدثنی آبیء ثنا عفان» قال: ثنا حماد بن 
سلمة+ قال: ثنا ثابث». عن أبي اراقع آن کی من قریش أتى آبا هريرة» يتبختر 
في خُلَّة» له فقال: سمعت رسول الله ي يقول: «إن رجلاً ممن كان قبلكم» 
كان يتبختر في حُلّة له» قد أعجبته جُمّته» وبرداه» إذ حسف به الأرض» فهو 
يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة». انتهى» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِِدُ إل الح م ا أسْيَطْعثٌ وما تفِيق إلا بال علو كوت وإ وإ بُ ب . 


.517/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


جإ ىن الب ی 


(۱۰) - (بَابُ تَحْرِيم خَاتَم الذَّمَبِ عَلَى الرّجَالِ وَنَسْخْ مَا كَانَ 
مِنْ إِبَاحَتِهِ في اول الاسْلَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 
سكيس رە إن هم ffe ou‏ 207 0 
[5459] (۲۰۸۹) - (حَدَتََا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي» حَدَئَنَا شعبَةٌ 
ی اده ع١‏ النّض ب أن يشش 0 5 ىَ:ْ ار ھی یک إل کل 
عَنْ اة عَنِ النَضْرِ بْنِ ٿس عَنْ بَشِيرٍ بْنِ هيك عَنْ أبِي هُرَبْرَهء عَنِ اللي ڳل 


َو چ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السدوسئ› تقذم و 

5د (التضر بن آنين) تن مالك الأنصارئ» أب ومالك البصري ثقة 
[؟] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .۳۷١۷‏ 


2 


۳ - (بَشِيرٌ بن نَهِيك) ‏ بفتح النون» وكسر الهاء ‏ السّدوسيَء ويقال: 
السَّلُولىَء أبو الشعثاء البصريء ثقدٌ [] (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .٠۷٦۷‏ 

والباقون ذُكروا في البابين السابقين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف 4ء وأنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابئت» 
فمدنيء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» فمن 8 
ورواية الآخرين من رواية الأقران؛ إذ هما من طبقة واحدة» وفيه أبو 
هريرة وب تقدّم القول فيه. 

وقوله: (تَهَى عَنْ حَائَم الذّمَبِ) في الكلام حذف» تقديره: نهى عن لبس 
خاتم الذهب» وشرح الذي تقدّم مستوفى في شرح حديث البراء له /١1‏ 
»)73١77( ۷‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى الوفيق. 


)١(‏ ولد الصحابيّ الجليل أنس بن مالك الخادم الشهير طلنه. 


- 


(١٠)-بَابُ‏ تَحْرِيم حاتم الذَّمَبِ عَلَّى الرّجَالِء وَنَسْخْمَا كان . ..إلخ -حديث رقم (۰ (0f‏ 


(المسألة الأولى) : حديث 9 هريرة ليه هذا مُتفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 5559/1١[‏ و0450] .)۲٠۸۹(‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (58715)» و(النسائت) فى «الزينة» (۸/ ۱۷۰ و197١)‏ و«الكبرى» (5/ 
۷ و(الطيالسي) في امسنده» /١(‏ 1 و(أحمد) في «مسنده» (558/57)) 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۲١۱/١(‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» ))١97 /١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى) »)١565/5(‏ و«شعَب الإيمان» (0/ »)١45‏ والله تعالى 
أعلم . 
5 وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

[050](... - (وحَدَكهُ محم بن الْمُكنى» وان بش بَشَّارء قَالَا: حَدَ 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنََا شَعْبَة بِهَذَا الِإسْنَاد وَفِي حَدِيثِ از ن الْمكنّى : قَالَ : 
سَمِعْتٌ النَضْرَّ بْنّ أننس) 
رجال هذا الاسناد: 0 

وكلّهم دُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية محمد بن المثتى» عن محمد بن جعفر» يد ل 
النسائئ ك في «الكبرى»» فقال: 

(45949)- أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمدء قال: ثنا شعبة» 
عن قتادة» قال: سمعت النضر بن أنس» عن بَشِير بن نهيك» عن أبي هريرة» 
. عن النبيّ كلد أنه انْهَى عن خاتم الذهب». انتهى. 

ورواية ابن بشار» عن محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها البخاري كله 
فى «صحيحهكء» فقال: 
2 (0073) حدّثني محمد بن بشار» حدّثنا غندرء حدّئنا شعبة» عن قتادة» 
عن النضر بن أنسء عن بَشِير بن تهيك» عن أبي هريرة ه» عن النبي كَل أنه 
«نّهّى عن خاتم الذهب». انتهى'"' . 


(۱) «صحیح البخاري» .۲۲٠۲/۰‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حزن ج+ا: س ڪڪ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف بث أوّل الكتاب قال: 

[١51؛ه](0١9: ٠‏ - (حَدَنْيِي مُحَمَّدُ بُ سَهْلٍ الت يهئ حَدَنَنَا ابن أبي 
زيم أخبرني محمد بن قر أخبرني ٳټراهيم ب عقب عن عُريْبٍ مؤلى ابن 
عَبّاسٍِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِء أن رَسُولَ الو كي رأى خَاَماً ِن ذم في يد 
جل ٠‏ فَتَرَّعَهُ فَطَرَحَهُء وَقَالَّ: يعمد ' أَحَدْكُمْ إلى + ا 
ییا قبل لاوجل عتما َمَبَ رَسُولُ الله كله: خُذْ حَائَمَكء الْتَفِعْ بو قَالَ: لا 
وال لا آذ أبَداً وقد طَرَّحَهُ وول اللو عكه) . 
رجال هذا اواد سثة : 

١‏ (مُحَمَدُ بن سَهْلٍ التَمِيِوِ) مولاهم» أبو بكر البخاري» نزيل بغدادء 
ق ثقة E )۲٥١١ت( ]١١[‏ ت س) تقدم في «الصيام» 000 

۲ - (ابْنْ أبي مَرْيَمَ) هو: ن السك ابن مجه بن ا بق ي 
مريم الْجْمَحيٌّ و أبو محمد المصريّ. ثقةٌ ثقة ثبت فقية» من كبار ]۱١[‏ (ت 
۴ ) وله ٠(‏ ا بن 0 3 2 «الإيمان» ۱۸۸/۲۲ . 

۳ (مَحَمَّدٌ بْنْ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» أكبر منهء ثقة V1‏ 3 تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

٤‏ لا بْرَاهِيمُ بْنْ عَقَْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم المدنيّ» أخو 
موسى »› ق [1J‏ (م د س 0 تقدم في «الحج» 5" 

كير كوي مَوْلَى ابن عَبّاس) ابن ا مسلم الهاشميّ مولاهمء أبو 
رشدين المدنيّ› فة (AZ) [T1 û‏ 0( تقدم في «الحيض» 1 . 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّاسٍِ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» ومات بالطائف سنة (58) (ع) تقدم فى «الإيمان» .١75/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف به وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فبغداديّ» وشيخ شيخه» فمصري» وفيه رواية تابعى» عن تابعيّ» وأن صحابيّه 
من أفاضل الصحابي» ذو مناقب جمّةء فهو ابن عمّ المصطفى بء ودعا له 


)0471( بَابُ تَحْرِيم حاتم اللَّهَبِ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ ما كَانّ... إلخ-حديث رقم‎ ٠١١ 


أدرك ابن عبّاس أسناننا ما عاشره منّا أحد» وهو أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة طبه . 


2 
سو 


(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ) وها (أَنَّ رَسُولَ الله يله رَأَى خَائَماً مِنْ ذَمَبٍ في 
يَدِ رَجُل) قال في «التنبيه» نقلاً عن الدمياطيّ: إنه طلحة بن عبيد الله طن . 
انعهى. (قَتَرَعَةُ)؛ أي: نزع ككل ذلك الخاتم من يد ذلك الرجلء» (قَطَرَحَهُ) 
لكونه محرّماً» ولعل الرجل لم يبلغه التحريم. 

قال القاري: هذا أبلغ في بيان الإنكارء ولذا قذمه ياء في قوله: «من 
رأى منكم منكراً فليغيّره بيده. ..» الحديث”". 

(وَكَالَ) يكل («يَعْمِدُ) بفتح أوله» وكسر ثالثهء يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْداًء 
من باب ضَرَبَ» وعَمَّدتٌ إليه: قَصَدتُء وتعمّدته قَصَّدت إليه أيضاً”". 

وقال القاري: قوله: «يعمد» بكسر الميم» وتُفتح» وهمزة الاستفهام 
الإنكاريّ مقدّرة. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وتّفتح فيه نظرء فإني لم أره في كتب 
اللغة عَمّد بمعنى قصد إلا بكسر عين مضارعه» من باب ضرب يضرب» 
فليُتنبّه» والله تعالى أعلم. ْ 

وقال الطيبئ كل: قوله: «يعْمد أحدكم» فيه من التأكيد أنه أخرج 
الإنكاري مخرج الإخباري» وعَمّم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده» وطرحه» 
فدلٌ على غضب عظيمء وتهديد شديد» ومن ثُمٌ لما قيل لصاحبه: خذ 
خاتمك» وانتفع به» قال: لاء والله. انتهى”” . 

(أحَدُكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِنْ نار قَيَجْعَلْهَا فِي يَدِه)) قال القرطبي كلهُ: هذا 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص757. 

(۲) «المرقاة في شرح المشكاة» .18٠/8‏ 

() «المصباح المنير 458/7. 

(5) «المرقاة في شرح المشكاة» ۱۷۹/۸ - .18٠‏ 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ۲۹۱۳/۹. 


ا البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
يدل على قا التحريم» وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب 
تغييره. انتھی 

(قَقِيل 507 بَعدمَا ذَهَبَ ول الله ل : خْذْ حَاتَمَك)؛ أي : الذي طرحه 
النبي يا (الْتَفِعْ بو ا بغير اللبس» من البيع» وإلباسه للنساءء وغير 
ذلك قال القرطبي كدَنهُ: قولهم هذا للرجل يدل على أنهم عَلِموا أن المحرّم 
إنما او ا لا اتخاذه» ولا الانتفاع به» وهذا لا يشلك فيه في الخاتم» 
فة تمه لاء جا مكلاف وار ارات الذهب وام فإ كاذه غير 
جائز؛ لأنه لا يجوز استعمالها لأحده ود قم الخلاف في ذلك. انتهى”"' . 

(قَالَ) الرجل (لَا وَل لا آْذّهُ) «لا» الثانية مؤكّدة للأولى» (أبداً)؛ أي 
فيما يُستقبل من الزمان» وقوله: (وقذ طَرَحَهُ رَسُولٌ الله 6) جملة حاليّة من 
الفاعل» قال القرطبيّ كُثَنْهُ: قول الرجل هذا مبالغة في طاعة رسول الله ياء 
فيكون الرجل قد نوى أن يذفع لمن يستحقه من المساكين» لا أنه أضاعه» 
فإنه ية قد نهى عن إضاعة المال. انتهى9© 

وقال النووي كُدَنهُ: وإنما ترك الرجل الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد 
أخذه من الفقراء» وغيرهم» وحينئذ يجوز أخذه لمن شاءء فإذا أحَذه جاز 
تصرفه فيه» ولو كان صاحبه أحَذه لم يحرم عليه الأخذ» والتصرف فيه بالبيع 
وغيره» ولكن تَوَرّع عن أخذه» وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن 
النبي 255 لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجهء وإنما نهاه عن لبسه» وبَقِيَ ما 
سواه من تصرفه على الإباحة. انتهى“ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس وج هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)00( «المفهم» هانغ . (۲( «المفهم» ها هغ. 


(۳) «المفهم» 5094/5. (5) «شرح النووي» .٦٦ _ 580/١5‏ 


)0471( بَابُ تَحْرِيم حاتم الل عَلَى الرّجَالِء وَنْسْخ مَا كَانَ... إلخ-حديث رقم‎ )٠١( 


أخرجه (المصتف) هنا »)۲٠۹١( ]057١/1١[‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(757/6). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١5(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» /١١(‏ 
)٤‏ ولالبيهقت) فى «الكبرى» )٤۲٤/۲(‏ واشعَب الإيمان» (0/ 146), والله 
تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم خاتم الذهب» قال ابن عبد البرٌ كله: وهذا إنما 
هو للرجال دون النساء» فى اللباس» دون التملك» وهو أمر لا خلاف فيه 
والله أعلم. ا ` 

وقال النوويّ: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساءء 
وأجمعوا على تحريمه على الرجالء إلا ما كي عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أنه أباحه» وعن بعضهم : أنه مكروه» لا حرام» وهذان النقلان 
باطلان» فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم» مع إجماع مَّن 
قبله على تحريمه له» مع قوله ية في الذهب والحرير: «إن هذين حرام على 
ذكور أمتي» جل لإنائها»”” . 

قال: قال أصحابنا: ويحرم سنّ الخاتم إذا كان ذهباًء وإن كان باقيه 
فضة» وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب» فهو حرام. انتهى”". 

١‏ (ومنها): أن فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها. 

٠‏ - (ومنها) : أن قوله ية حين نزعه من يد الرجل -: «يَعْوِد أحدكم إلى جمرة 
من نار» فيجعلها في يده» تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم» كما سبق. 

: (ومنها): أن في قول صاحب هذا الخاتم  حين قالوا له: خذه‎ - ٤ 
«لا آخذه» وقد طرحه رسول الله كلل المبالغة فى امتثال أمر رسول الله َك‎ 
») واجتناب نهيه» وعدم الترخص فيه بالتأويلات الف قاله النووي كل‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

.۳۳۷ /۲١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


(؟) حديث صحيح» وقد حسّنه الشيخ الألباني كله في «الصحيحة» .٠١ /١‏ 
(۳) «شرح النووي» .516/١5‏ (5) «شرح النووي» .50/١5‏ 


00 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كناب اللباس والزينة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


[5477] (۲۰۹۱) - (١حَدَثَنَا‏ يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيوِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رمح 


38 
سل و و 


00 2 5م ع ت رم ودس o‏ مه جين o2 o‏ 03 0 
قالا: أخبَرّنًا الليث رح( وحدثنا قتيبة, حذثنا ليث› عن نافع › عن عبد الى أ 


e» 


رَسُولَ الله يكل اصْطَنَعَ حاتماً مِنْ ذَمَبِء كَكَانَ يَجْمَلُ نَصَّهُ في بَاطِن كَمَّهِ إا لبس 
الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ قْصَّهُ مِنْ داخل»»› فَرَمَى بو ت قال : «وَاللهِ لا لبه أبدأًه» فَتَبَدَ 
الاس حَوَاتِيمَهُمْ» وََفْظطٌ الخدت انق 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يبء وهو )٤١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه 
عبد الله مهملاًء وهو ابن عمر؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا أطلق عبد الله في 
الصتحابة فان كان الإستاد مدنا » فهو ابن عمرء .وإن كان مكياء قاين الزبير» 
وإن كان كوفيّاًء فابن مسعود» وإن كان بصريّاء فابن عبّاس» وإن مصريّاء أو 
شاميّاً فابن عمرو بن العاص ور وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال: 
وَحَيْئُمَا أُظلِقّ عَبْدُ اللي ظَيْبَة فَابِنُتُممَرٍ ون يَف 

بِمَكْةَفَابِنُ الرُبَيْرٍ أُؤْجَرَى بِكُوقَةٍقَهْوَابْنُ مَسْعُودِيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْمَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 

وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمعروف 
بشِدّة اتباعه للأثر طك . 

١حَنْ‏ عَبْد الل بن عمر ويه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل اصُطَّنَمَ)؛ أي: أمر 
بصیاغته» فصيغ له» فلبسه» أو وجده مصوغاًء فاتّخذه. (خَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ) قال 
القرطبي كأَنهُ: الحامل له ية على اتخاذ الخاتم هو السبب الذي ذكره 
أنس ول » من أنه لَمَا أراد أن يكب إلى كسرى» وقيصرء والنجاشي» وقيل 


(١٠)-بَابُ‏ تَحْرِيم خَائَم اللَمَبٍ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ مَا كَانَ... إلخ-حديث رقم (0417) 


له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماًء انّخذ الخاتم ليختم به» هذا هو المقصود 
الأول فيه» ثم إنه جعله في يده» مستصحباً له» حفظاًء وصيانة من أن يتوضل 
إليه غيره» ولذلك منع من أن ينفش أحدٌ على نقشه» فإنه إذا تقش غيره مثله» 
اختلطت الخواتم» وارتفعت الخصوصيّة» وحصلت المفسدة العامّة» وقد بالغ 
أهل الشام» فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان» وقد الح العلماء 0 جواز 
التختّم بالوّرق على الجملة للرجال؛ قال الخظابي: وكره للنساء التختّم 
بالفضّة؛ لأنه من زي الرجال» فإن لم يجدن ذهباً» فليُصمرنه بزعفران» أو 


5 0( 
شبهه. انتهى ‏ . 
(فَكَانَ يَجْعَلْ نَصَّهُ قَصَّه) بتثليث الفاء» وتشديد الصاد المهملةء قال 


المجد كَنْةُ: : الْقَّص للخاتم مغلغةء ذكرّه ابن مَالِكِ في مَكَلْوِ وغير واحد» 
وکن مر سر ل ل والكسْرٌ غَيْرُ لَحْنِء جمعه 
صوص . انتهى'") 

وقال النوويّ ك#: الفصٌ بفتح الفاء» وكسرهاء وفي الخاتم أربع 
لغات: فتح التاء» وكسرهاء وخيتام» وخاتام. انتهى"» وتقدّم لغات الخاتم 
العشر في شرح حديث البراء وَبْه الماضي» وبالله تعالى التوفيق. 

(في بَاطِن كمه إِذّا لَبِسَهُ) إنما جعله في الباطن؛ لأنه أصْوّن للفض» وأبعد 
من الزهو والإعجاب» وقيل: السرّ في ذلك أنه أبعد من أن يُظْنٌ أنه فعله 
للتزيّن به» وفيه نظر؛ إذ لا مَنْع في التزيّن» وبس الجميل» فالوجه الأول هو 
الأولى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال النووي كنْهُ: قال العلماء: لم يأمر النبي ية في ذلك بشيء» فيجوز 
جعل فصّه في باطن كفه» وفي ظاهرهاء وقد عَيل السلف بالوجهين» وممن 
اتخذه في علا ريف ابن عباس وا قالوا: ولكن الباطن أفضل؛ اقتداءً به ل . 


)0( 
انتھی. 


)۱( «المفهم» ە/ 1 - 61. 


(؟) «القاموس المحيط» ص۰44۸ بزيادة من «تاج العروس» .٤٤۹٤/١‏ 
(۳) «شرح النووي» .11/١5‏ (5) «شرح النوويّ» 55/14. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
5 ا لے 


وقال القارىء: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث 
المقتضي للمتابعة. انتهى”"' . 

(فَصَّنَعَ النَاسُ)؛ أي: خواتم الذهب؛ اقتداء به ب وفي رواية 
البخاريّ: «فاتخذ الناس مثله»» قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالمثلية كونه من فضة» وكونه على صورة النقش المذكورة» ويَحْتَمِل أن يكون 
لمطلق الاتخاذ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعمّب العينيّ تفسير الحافظ لمعنى المثليّة 
المذكورء ودونك عبارته: قوله: «مثله»؛ أي : مثل ما اتخذ النبئ وَل من 
عي وتوت چە ما فق رواية أن کار حيث فال فى زواتعهة عن. تخیر ي 
الفَرّج» عن أبي ا وكشي ال عن نافع» عن ات عمر: «اتخذ النبئ كلل 
خائماً من ذهب» وجعل فصه مما يلى بطن کفه» ونَقَّش: محمد رسول الله 
فاتخذ الناس خواتيم الذهب» فلما راش قد اتخذوهاء رمى به. . ٠.‏ الحديث» 
وقال بعضهم - يعني : الحافظ ابن حجر -: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالمثلية: 
كونه من فضة» وكونه على صورة النقش المذكورة» ويَحْتَمِل أن يكون لمطلق 
الاتخاذ. انتهى. 

قال العيني: هذا كله لا يُجدي شيئاًء فقوله: كونه من فضة غير مستقيم» 
على ما لا يخفى» وكذا قوله: ويَحْتّمل أن يكون لمطلق الاتخاذ؛ لأن النهى 
إتخاذ من بذعبء الا مطلق الأتخاف والمعتى المعيع ما دكرنات كما ينما 
رواه أبو داود. انتهى 220 وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم . 

َم إِنهُ جَلْسَ عَلَى الْمَِبّر) وفي رواية جويرية» عن نافع عند البخاري: 
«فرَّقِي المنبرء فحمد الله» وأثنى عليه» فقال: إني كنت اصطنعته» وإني لا 
ألبسه». (قَتَرَعَةُ) ؛ أي: أخرج ذلك الخاتم من إصبعه (فَقَالَ : «إنْي كنت الب 
هذا الْحَاتِم) ؛ أي: لكونه مباحاًء (وَأَجْعَلُ قْصَّهُ مِنْ داخل»» قَرَمَى بو ثم قَالَ: 
)١(‏ «عون المعبود» .144/١١‏ 


(۲) «الفتح» ,5708/١1‏ كتاب «اللباس» رقم (085717). 
(9) «عمدة القاري» ."١/77‏ 


(١٠)-بَابُ‏ تحریم حاتم الذَّهَبِ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ مَا كانّ... إلخ-حديث رقم (0471) 


«وَللهِ لا ألْبَسّهُ أبَدأ»؛ أي: لأنه جاءه الوحي بالنهي عن لُبسهء وهذا بداية 
تحريمه» وفي رواية المغيرة بن زياد: «فرمى به» فلا ندري ما فَعَّل»» قال في 
«الفتح»: وهذا يَحْتَمِل أن يكون گرهه من أجل المشاركة» أو لِمّا رأى من 
زهوهم بلبسه» ويَحْتَمِل أن يكون لكونه من ذهب» وصادف وقت تحريم لبس 
الذهب على الرجال» ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
المختصرة بلفظ : «كان رسول الله بل يلبس خائماً من ذهب» فنبذهء فقال: لا 
البشة بذ اندي 77 

(َتَبَدّ النّامنُ خَوَاتِيِمَهُمْ) بالياء: جمع خاتم» ويقال أيضاً: خواتم» بلا 
ياء» قال المجد ظَُأنْهُ: الخائم ‏ بفتح التاء -: ما يوضع على الطينة» وحَليٌ 
للإصبع؛ كالخاتّم ‏ بكسرها ‏ والخاتام» والْحَيْتام - بالفتح ‏ والْخِيتام - بالكسر - 
والْحُتّم محرّكةًء والخاتيام: جمعه خَوّاتم» وخواتيم. انتهى”". 

وإنما نبذوا الخواتيم اقتداءً بالنبئ كد وفيه بيان ما كانت الصحابة وون 
عليه من المبادرة إلى امتثال أمْرهء ونهيه يك والاقتداء بأفعاله. انتهى”” . 

وقوله: (وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى)؛ يعني: أن سياق الحديث المذكور هو 
لفظ شيخه يحيى بن يحيى» وأما محمد بن رُمح» وقتيبة» فروياه بالمعنى» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر ا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٥1۲/۱۰1‏ و۳٩٤٥‏ و41(]5555١2)58,‏ 
و(البخاري) فى «اللباس» (8706ه و5877 و0851 و04177) و«الأيمان والنذور» 
(1101) و«كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنََّه (۷۲۹۸)ء و(مالك) في «الموظّأً» 
(485/0). و(أبو داود) في «الخاتم» ٤٤۱۸(‏ و9١57‏ و5720)» و(الترمذي) 


.)0851( كتاب «اللباس» رقم‎ .7094 - 508/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.55/١4 «القاموس المحيط) ص754. (9) «شرح النووي»‎ )۲( 
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ا س 


في «اللباس» )۱۷٤١(‏ و«الشمائل» ٩٥(‏ و۹۸٩)»‏ و(النسائئ) في «الزينة» (۸/ 
۸ و٤۱۹‏ و٩۱۹)‏ و«الكبرى» ٤٦٥ /٥(‏ و/ا05)» و(ابن ا في «اللباس» 
(7555)» و(أحمد) في «مسنده» (۱۸/۲ و٤٣‏ و۳۹ و١5‏ و58 و85 و٤٩‏ وا٩‏ 
و۱۱۹ و۷٣۱‏ و158١‏ و١٤۱‏ و155١‏ و58١).‏ و(ابن حبّان) في (اصحیحه» 
(0۹۱ و٤٩٤۵‏ و0596 و٩۹٤٥‏ و٩٩٥٥).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۲٥۲ /٥(‏ 
و۲۳ و504)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» .)۲٠۲ /٤(‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» .)٠٠٠١ /٠١(‏ و(الطبري) في «مسند الشاميين» /١(‏ ٠۸)ء‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» )٠٤١/٤(‏ وشحب الإيمان» ۱۹۸/١(‏ و٠٠٠)ء‏ و(البغوي) في 
اأشرح الْسَنّة) (۳۱۲۹)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز لبس الخاتم» والتزيّن به بشرط أن لا يكون من 
دهب. 

۲ - (ومنها): بيان النهي عن لبس خاتم الذهب. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وؤ من الحرص على متابعته كَل 
في جميع ما يصدر منهء قولاًء أو فعلاًء أو نحوهماء إلا ما كان خصوصيَة 
له کل . 

 :‏ (ومنها): أن فيه جواز خاتم الفضةء قال النووي كَُنهُ: وقد أجمع 
المسلمون على جواز خاتم الفضّة للرجال» وكره بعض علماء الشام المتقدمين 
نُبسه لغير ذي سلطان» ورووا فيه أثرأء وهذا شاد مردود. وقال الخطابي: 
ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه من شعار الرجالء قال: فإن لم تجد خاتم 
ذهب» فلتصمره بزعفران» وشِبهه. قال النوويّ: وهذا الذي قاله ضعيفٌ» أو 
باطلٌ» لا أصل لهء والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضّة. انتهى . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم من الأصوليين أن أفعاله كلا 
تنقسم إلى عبادة» وعادة» فيَفُضٌرون الاتباع على القسم الأول» دون الثانيّ» 
وهي قسمة ضيزى» ما أنزل الله بها من سلطانء فقد كان الصحابة ولل 
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حريصين على اتباعه کل في جميع ما يصدر عنه من العبادة» والعادة» فهذا 
أنس بن مالك نه يقول: إن خياطاً دعا رسول الله كله لطعام صنعهء قال: 
فذهبت مع رسول الله يكل إلى ذلك الطعام» فقرّب إلى رسول الله اة خبزاً» 
ومرقاً فيه دُبّاء وقديداً» فرأيت النبئ بي يتتبع الدباء من حوالي القصعة» قال: 
فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. متف عليه. 

وهذا جابر بن عبد الله ويا يقول: أخذ رسول الله ية بيدي» ذات يوم» 
إلى منزله» فأخرج إليه فلقاً من خبزء فقال: «ما من أدم؟) فقالوا: لا إلا شيء 
من خَلَّء قال: «فإن الخل نعم الأدم»» قال جابر: فما زلت أحب الخل» منذ 
سمعتها من نبي الله كله وقال طلحة ‏ الراوي عن جابر -: ما زلت أحب 
الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم. وهؤلاء أصحابه الكرام لما اتخذ کا 
خاتماً من ذهب» اتخذوا كلهم خواتم من ذهب» ولَّمّا رماه» رموه ثم لما 
ايقل جانا من فضة. اتخذوا كلهم خواتم من فضة» ولقد أجاد الإمام 
البخاري ي في (صحيحه)» حيث ترجم بقوله: «باب الاقتداء بأفعال 
النبي اء ثم أورد فيه حديث ابن عمر ويا في قصّة الخاتم» المذكور في 
هذا الباب. 

وقال في «الفتح»: والأصل في ذلك قوله تعالى: لد كان لَك في دسل 
أله اسو حَسَةٌ لمن کان برجا الله وَالبوم الأخر وکر اله كيرا © [الأحزاب: ١؟].‏ 

وقد ذهب جَمُْع إلى وجوبه؛ لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: وا 
م سول ذو [الحشر: ۷]» وبقوله: تيعون بب € [آل عمران: 
۳۱ وبقوله تعالى: «وَائَيعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهُنَدُونَ» [الأعراف: 2]158» فيجب 
اتباعه في فعله» كما يجب في قوله» حتى يقوم دليل على الندب» أو 
الف 

وقال آخرون: يَحْتَمِل الوجوب» والندب» والإباحة» فيحتاج إلى القرينة» 
والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة» وقيل: ولو لم يظهرء وهو الحقٌّء ومنهم 
من فصل بين التكرار وعدمه. 

وقال آخرون: ما يفعله تكله إن كان بياناً لمُجْمَلء فحكمه حُكم ذلك 
المجمل» وجوباً» أو ندباًء أو إباحةً» فإن ظهر وجه القربة فللندب» وما لم 
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يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة» وأما تقريره على ما يُفُعَل بحضرته» فيدل على 
الجواز. 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه» ويتعلق بها تعارض قوله وفعله» 
ويتفرع من ذلك حكم الخصائص» وقد أفردت بالتصنيف» قال: ولشيخ شيوخنا 
الحافظ صلاح الدين العلائيّ فيه مصنف جليل» وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة 
أقوال: 

[أحدها]: يُقَدِّ القول؛ لأن له صيغة تتضمن المعاني» بخلاف الفعل. 

[ثانيها] : الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. 

[ثالثها]: يُمْرَّعَ إلى الترجيح» وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة» تدل على 
الخصوصية . 

وذهب الجمهور إلى الأول» والحجة له أن القول يعبّر به عن المحسوس 
والمعقول» بخلاف الفعل» فيختص بالمحسوس» فكان القول أتمٌّ. وبأن القول 
متمق على أنه دليل» بخلاف الفعل» ولأن القول يدل بنفسه» بخلاف الفعل 
فيحتاج إلى واسطةء وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول» والعمل 
بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل» فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثالث هو الأرجح؛ بدليل 
أن الصحابة وء وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة كانوا إذا احتجّ بعضهم 
بالقول عارضه الآخر بالفعل» وهذا دليل على أن القول والفعل عندهم في 
درجة واحدة» لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجّح. فهذا ابن عباس وا 
لما سمع أنه ل نهى عن أجرة الحجام» قال: احتجم النبي بء وأعطى 
الحججام أجره» ولو كان حراماً ما أعطاه» متّفق عليه» وعليّ ذه لما سمع 
كراهية الشرب من قيام» توضأء ثم شرب قائماء فقال: هكذا رأيته ية يفعل» 
إلى غير ذلك مما كانوا يحتجون به من أفعاله ية على من احتجٌ عليهم بأقواله. 

قال ابن بطال يه بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله يك محتجا لمن 
قال بالوجوب بحديث الباب: لأنه خلع خاتمه» فخلعوا خواتمهم» ونزع نعله 
في الصلاة» فنزعواء ولمًا أمرهم عام الحديبية بالتحلّل» وتأخّروا عن المبادرةء 
رجاء أن يأذن لهم في القتال» وأن ينصرواء فيكملوا عمرتهم»ء قالت له أم 


(١٠)-بَابُ‏ تَحْرِيم خَانَم الذَّمَبٍ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ مَا كَانَّ... إلخ-حديث رقم (0478) 


سلمة وتا : اخرج إليهم» واحلق» واذبح» ففعل» فتابعوه مسرعين» فدل ذلك 
على أن الفعل أبلغ من القول» ولمّا نهاهم عن الوصالء قالوا: إنك تواصل» 
فقال: «إني أطعم وأسقى»ء فلولا أن لهم الاقتداء به لقال: وما في مواصلتي 
ما يبيح لكم الوصالء لكنه عَدَل عن ذلك» وبيّن لهم وجه اختصاصه 
بالمواصلة. انتهى. 

قال الحافظ: وليس في جميع ما ذَّكّره ما يدل على الْمُذَّعَى من 
الوجوب» بل على مطلق التأسي به» والعلم عند الله تعالى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن أفعاله يه إن كانت 
بياناً لمجمل» فهي بِحَسَب ذلك المجملء وجوباًء أو ندباًء أو إباحة؛ وإلا 
فهي للاستحباب» ما لم يقم دليل الوجوب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


dG‏ و نادي ور مو 


[* (...) - (وحدتاه بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر 


م o-4 i‏ 5 6 ل سر وس 0 25 م 5 ?و 
(ح) وَحَدَئْنِيهِ زهير بن حرب.» حدثنا یحیی بن سعيل (ح) وحدثنا ابن المكنى» 
۶ 
چ رد و ومو 2 - < ر ەق رهس 4 8 2o LE‏ 
حدثنا خالد بن الحارثِ (ح) وحدثنا سهل بن عثمان. حذثنا عقبة بن خالد 
و 
وه مده 


عَنْ عب الله عَنْ ناف عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ اللي كه بهذا الْحَدِيثٍ في 
حاتم الذَّمَبِء وَرَادَ في حَدِيت عُقَبَةَ بن حَالِدٍ: وَجَمَلَهُ في يَدِو الْيْمْنَى). 
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

]8[ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الهُجيميئ» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
Er رع( تقدم في «الإيمان» مع‎ )ا١امكت(‎ 

تسیل بْنْ عَثْمَانَ بن فارس الكِنْديَ» أبو مسعود العسكري» نزيل 
الريّء أحد الحقّاظ صدوقٌ له غرائب ]٠١[‏ (ت٠۲)‏ (م) من أفراد المصنّف» 
تقدم في «الإيمان» 60/١؟١.‏ 

۳ (عُشْبَةُ بْنُ خَالِدِ) السّكُونىَ» أبو مسعود الكوفي الْمُجَدَّرهِ صدوقٌ» 
صاحب حديث [۸] (ت188) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 6# .١‏ 


)0غ( «الفتح» 0-40٥0‏ 
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والباقون تقدموا قريباً. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ عَبَيْد الله)؛ أي : الأربعة: a‏ شر العيدي 
الكوفيٌ» ويحيى بن سعيد القطان.ء وخالد بن الحارث الْمُجِيمِنَ» وعقبة بن خالد 
السّكوني رووا هذا الحديث عن عبيد الله العمري» عن نافع» ا 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشرء عن عبيد الله العمريّ ساقها النسائيّ في 
«سئنه»اء» فقال: 

 )405/(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا محمد بن بشرء عن 
عبيد اللّه» عن نافع»› عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يه خاتما من ذهب» 
وجَعَّل فصّه مما يلي بطن كفهء فاتخذ الناس الخواتيم» فألقاه رسول الله بي 
فقال: لا ألبسه أبداًء ثم اتخذ رسول الله بي خائّماً من وَرِقء فأدخله في يده 
ثم كان في يد أبي بكرء ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان» حتى هلك 
EE‏ ا 

ورواية يحيى بن سعيد القظان» عن عبيد الله ساقها البيهقيّ في «شعب 
الإيمان». فقال: 0 

 )”755(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا يحيى» ثنا عبيد الله» أخبرني نافع» 
عن ابن عمرء «أن النبي يل اتخذ خائّماً من ذهب» وجعل فصه مما يلي كفهء 
فاتخذ الناس» فرمى به» واتخذ خاتما من وَرِق». انتهى”" . 

ورواية خالد بن الحارث» عن عُبيد الله ساقها النسائي ك4 في 
«الكبرى»» فقال: ۰ 

 )4050(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: حدّثنا خالد» عن عبيد الله 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء ا 
وجَعَل فضه مما يلي كفهء فاتخذ الناس خواتيم» فطرحه النبي كله وقال: 
البشه بدا ٠١‏ ا : 


.١9ا//0 «السئن الكبرى» للنسائي 0/ /ا55. (۲) «شعب الإيمان» للبيهقت‎ )١( 
و«السنن الكبرى» 6//ا55.‎ ».١594/8 «المجتبى»‎ )۳( 


(۱۰)- باب تد َحْرِيم خَاتم اللّمَبٍ عَلَى الرّجَالِ وَنْسْخْمَاكَانَ. .. إلخ-حديث رقم (014571) 


ورواية عقبة بن خالد السَّكُونىَ» عن عبيد الله ساقها البيهقئ ك في 
«الکبری»)» فقال : 

 )76(‏ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد» ثنا 
الحسن بن العباس الرازي» ثنا سهل بن عشمان» كنا عقبة بن الد عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبئ يله أَنَِ بخاتم من ذهب» فجعله 
في يده اليمنى» وجعل فصّه مما يلي كفه. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فلما 
رأى ذلك نزعهء فقال: «لا ألبسه أبداً»» فاتخذه من وَرق. انتهى ° 
تعالى أعلم. 


[ننبيه آخر]: قوله: (وَرَادَ في حَدِيثِ عَقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِ 


03 
»> والله 


يده 


و 


الْمُمْنَى) كذا في رواية عقبة بن خالد. عن عبيد الله» عن نافع أنه نص على 
أنه و جعل الخاتم في يده اليمنى» وكذلك وقع عند البخاري في رواية 
جويرية بن أسماء. عن نافع» ونصّه: «قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في 
يده اليمنى». 

قال في «الفتح»: قوله: «قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده 
اليمنى»» هو موصول بالإسناد المذكورء قال أبو ذرٌ في روايته: لم يقع في 
البخاري موضع الخاتم من أي اليدين إلا في هذا. 

وقال الداوديّ: لم يجزم به جويرية» وتواطؤ الروايات على خلافه يدل 
على أنه لم يحفظه» وعملٌ الناس على لُبس الخاتم في اليسار يدل على أنه 
المتحفوظ , 

قال الحافظ : وكلامه متعَقّب Ca a‏ 
وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإسماعيليّء عن 
الحسن بن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن أسماءء ل 
وجزما بأنه ليسه في يده اليمنى» وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالدء 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر في قصّة اتخاذ الخاتم من 
ذهب» وفيه: «وجعله في يده اليمنى»» وأخرجه الترمذيّ» وابن سعد من طريق 


.1537/4 «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
موسى بن عقبة» عن نافع» بلفظ : «صة صَنّع النبيئ كل خاتّماً من ذهب» فتختم به 
في يمينه» ثم جلس على المنبر فقال: “إن كنت يلاك هذا الغا لي توي 
ثم نبذه. .. .» الحديث» وهذا صريح من لفظه بء رافع ا وموسى بن عقبة 
أحد الثقات الأثبات. 

وأما ما أخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» كلاهما عن نافع» عن ابن عمر: 
«كان النبي بي يتختم في يساره»» فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق» 
وأسامة بن زيد» عن نافع: «في يمينه». انتهى. 

ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي بل 
من طريقه» وكذا رواية أسامة» وأخرجها محمد بن سعد أيضاًء فظهر أن رواية 
اليسار في حديث نافع شاذّة» ومن رواها أيضاً أقلّ عدداً» وألْيّن حفظاً ممن 
روى اليمين. 

وقد أخرج الطبرانيّ في «الأوسط' بسند حسن» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرء قال: كان النبي ي يتختم في يمينه». 

وأخرج يو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي كلا من رواية خالد ب عن اع 
بكر عن سالم» عن ابن عمر نحوه» فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر 
أيضا . 

وقد ورد التختم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرى» منها عند مسلم» من 
حليك ان «أن النب كله لبس خائّماً من فضة في يمينه» فضه حبشي». 

وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحاق» قال: رأيت على الصَّلْت بن 
عبن ال اتبا في خنصره اليمين» فسألته» فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه 
هكذاء وجعل فصّه على ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبي وء 
وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصراً: «رأيت ابن عباس يتختم في يمينه 
ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله ييه يتختم في يمينه). 

وللطبرانيَ من وجه آخرء عن ابن عباس: «كان النبيّ بيو يتختم في 
يمینه)» وفي دة :لن ب 


وأخرج الترمذيّ أيضاً من طريق حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع 


أنه أصح شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج أبو داود» والنسائيّ والترمذي في «الشمائل»» وصححه ابن 
حبان» من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنين» عن أبيه» عن عليّ: «أن 
النب ي كان يتختم في يمينه؟. 

وفي الباب عن جابر في (الشمائل» بسند ليّن» وعائشة عند البزار بسند 
ليّن» وعند أبي الشيخ بسند حسن» وعن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف» 
وعن أبي هريرة عند الدارقطنيّ في غرائب مالك بسند ساقط . 

وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم» ومن حديث أنس 
أيضاًء أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: 
«كان خاتم النبي ية في هذه»» وأشار إلى الخنصر اليسرى. 

وأخرجه أبو الشيخ› والبيهقيّ في «الشعب» من طريق قتادة» عن أنس» 
ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد» بلفظ : «کان يلبس خاتمه في يساره»» وفي 
سنده لِيّن» وأخرجه ابن سعد أيضاً. 

وأخرج البيهقيّ في «الأدب» من طريق أبي جعفر الباقر» قال: «كان 
النبي وَل وأبو بكر» وعمرء وعليّ» والحسن» والحسين» يتختمون في 
اليسار» وأخرجه الترمذيّ موقوفاً على الحسن والحسين حسبٌ. 

وأما دعوى الداوديّ أن العمل على التختم في اليسار» فكأنه توهّمه من 
استحباب مالك للتختم» وهو يرجح عمل أهل المدينة» فظنّ أنه عمل أهل 
المدينة» وفيه نظرء فإنه جاء عن أبي بكر» وعمر» وجَمع جم من الصحابة» 
والتابعين بعدهم» من أهل المدينة» وغيرهم التختم في اليمنى. 

وقال البيهقيّ في «الأدب»: يجمّع بين هذه الأحاديث بأن الذي ل في 
يمينه هو خاتم الذهب» كما صرح به في حديث ابن عمر» والذي لبسه في 
يساره هو خاتم الفضة. 

وأما رواية الزهريّ» عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة» ولّبسه 
في يمينهء فكأنها خطأء فقد تقدّم أن الزهري وقع له وَهَمْ في الخاتم الذي 
طرحه النبي بء وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من فضة, وأن الذي في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
قرف 


رواية غيره أن الذي کان من دهت فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو 
الذهب. انتهى كلام البيهقي ا 

وجمّع غيره بأنه لبس الخاتم أوّلاً في يمينه» ثم حوّله إلى يساره» 
واستدل له ہما أخرجه أبو الشيخ» وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء» عن 
0 عن ابن عمر: «أن النبي بيه تختم في يمينه» ثم إنه حؤّله في يساره»» 
فلو صَحّ هذا لكان قاطعاً للنزاع» ولكن سنده ضعيف. 

0 ابن سعد من طريق جعفر بن محمدء عن آبيه» قال: «طرّح 
رسول الله ية خاتمه الذهب» ثم تخنّم خاتماً من وَرِق» فجعله في يساره»» 
وهذا رهل أو مُعْضَل. 

وقد جَمَع البغوي في «شرح السُنَّة» بذلك» وأنه تختم أُوَّلاً في يمينهء ثم 
تو ا وكان ذلك آخر الأمرين. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك» 
فقال: لا يثبت هذاء ولا هذاء ولكن في يمينه أكثر» وقد تقدّم قول البخاري 
أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء. وَرَدَ فيه» وضُرّح فيه بالتختم في 
الس 

وفي المسألة عند الشافعية اختلاف» والأصح اليمين. 

قال الحافظ كاه : ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصدء » فإن كان 
اللْبس للتزين به» فاليمين أفضل» وإن اراي انا يعبر أولى ؛ لأنه 
كالمودّع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيهاء ويترجح التخة 
في اليمين مطلقاً؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان الخاتم إذا كان في اليمين 
عن أن تصيبه النجاسة» ويترجح التختم في اليسار بما شرت إلبه من التتاول.. 

وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين» وجمعوا بذلك بين مختلف 
الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم : «باتٌ التختم في اليمين 
واليسار)» ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح . 

ونقل النوويّ وغيره الإجماع على الجواز» ثم قال: ولا كراهة فيه 
يعني : عند الشافعية - وإنما الاختلاف في الأفضل. 

وقال البغويّ: كان آخر الأمرين التختم في اليسار. 


(١1)-بَابُ‏ تَحْرِيم حاتم الذَهَبٍ عَلَى الرّجَالِء وَنْسْخْ مَاكَانَ... إلخ-حديث رقم (0474) 
کے 2 V۷‏ 

وتعقبه الطبريّ بأن ظاهره النّسخ» وليس ذلك مراده» بل الإخبار بالواقع 
اتفاقًء والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم. انتهى ما في «الفتي». 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة هو ما أشار 
إليه أبو داود ك فيما سبق نقله عنه» وهو استواء الأمرين» فكل من التخة 
في اليمين» وفي اليسار جائزء لا كراهة في أحدهما؛ لصحّة الأحاديث بكل 
ا كما سبق تحقيقه آنفاًء فتأمل ا والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


- 


 )...( ]0454[‏ (وَحَدََنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثْء حَدَكَنَا 


يوت (ح) وَحَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ حَدَكَنَا أَنْسٌ - يَعْني: ابْنَ عِيَاض - 
9٠‏ آي مم دن م ۰ جم 2 


عاد ومو دهم ل 


عَنْ مُوسَى بن عَقْبَة (ح) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ عاو حَدَلَنَا حَاتَمٌ (ح) وَحَدَكَنَا هَارُونٌ 
الالء حَدَنَنَا ابْنُ وَمْبِء كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ جَمَاعتُهُم عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر: 

١‏ (أَحْمَدُ يِن عَبْدَهَ) الضَبَىَء أبو عبد الله البصزئ» ثقةٌ رُمى بالنصب 
]۱١[‏ ( ت٥٤‏ ۲) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۳/۱. ١‏ 

۲ - (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصري» تقدّم قرياً. 

٣‏ - (أيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قبل باب. 

> - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِنُ) المخزومي المدنئن» صدوقٌ ]1١[‏ 
(ت٣۲۳)‏ تقدم في «الإيمان» .٤۳۳/۸۱‏ ا 

[تنبيه]: قوله (الْمُسَيّيُ) بض الميم» وفتح المثنّاة التحتيّة المشدّدة: نسبة 
إلى جته الأعلى المسيّب بن أبي السائب97 . 

اشن تن حاف ن مشر ان ابو قت الا فق 1 
(ت١٠3)‏ وله (45) سند (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤٤٣‏ 


.)041/5( "الا كتاب «اللباس» رقم‎ 3٠ /۱۳ «الفتح»‎ )١( 
.۲۱٤/۳ و«اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ ٥۰۳/۳ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
VTA‏ 


. عياش المدني» تقدّم قريباً‎ E 

۷ (مَحَمَّدُ بْنْ عبَّادِ) بن الربرقان المكيّ» نزيل بغدادء صدوقٰ يهم [۰ ۱۰[ 
رت *7) (خ 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة») .١8/5‏ 

4 (حَاتم) بن إسماعيل الحارئيّ» أبو إسماعيل المدنئ» كوفيّ الأصل» 
دوق هم [4] (دت5 أو ۱۸۷) (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١۸٦/٤١‏ 

٩‏ - (مَارُونٌ الأَيْلي) ابن سعيد» تقدّم قبل باب. 

٠‏ (ابن وَهُب) عبد الله المصريً» تقدّم أيضاً قبل باب. 

١‏ - (أْسَامَةُ) ينزيد الل المدنن؛ تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ أَسَاهَ مَه) كذا في النسخة الهنديّة بضمير التثنية» و 
الموافق لغالب الاستعمال» والضمير يعود إلى حاتم بن إسماعيل» وابن وهبء 
فهما رويا الحديث عن أسامة بن زيد الليثيٌ. 

ووقع في معظم الشسخ بلفظ : «كلهم عن أسامة»» وله وجه صحيح أيضاً » 
وهو أنه جرى على أن أقل الجمع اثنان» وهو المذهب الراجح كما حققته في 
«التحفة المرضيّة» في الأصول» وأما تغليط بعض الشْرّاح''' له فمردودء كما 
أسلفته غير مرّة» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


وقوله: (جْمَاعَمْهُمْ عَنْ نَافِع)؛ يعني : الجماعة الثلاثة: أيوب السختياني» 
وموسى بن عقبة» وأسامة بن زيد اللي فكلهم رووه نافع» عن ن ابن عُمَرَ» عَنِ 
لنب بل . 

[تنبيه] : رواية أيوب السختيانئ» عن نافع ساقها أحمد كث في «مسنده»» 


فقال: 

)۳۳١(‏ - حدّئنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن 
أيوب» 0 عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يكل خائماً من ذهب» 
وصَنّع فْضّه من داخل» قال: فبينا هو يخطب ذات يوم قال: «إني كنت صنعت 


.۳۹٤/۲۱ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه)‎ )١( 


١١)-بَاب‏ لبس الي ا حَائَمِنْ ورت فش : مُحَمّد رَسُولُ الل..... إلخ-حديث رقم (0418) 
خاتّماً. وكنت ألبسه» وأجعل فصّه من داخل» وإنى والله لا ألبسه أبداً»» فنبذه 
فنبذ الناس خواتيمهم. انتهى'. 

ورواية موسى بن عقبة) عن نافع ساقها الترمذي کو فی «الشمائل»» 
فقال: 

 )٠١(‏ حذّثنا محمد بن عبيد الله المحاربيّ» ثنا عبد العزيز بن أبي 
خائّماً من ذهب» فكان يلبسه في يمينه» فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فطرحه 
رسول الله َء وقال: «لا ألبسه أبداً فطرح الناس خواتيمهم». اننهى 7" , 

وووانة أسافة بن زيد الليثيّ» عن نافع ساقها أحمد به فى «مسنده»» 
فقال: 

70) ۔ حدّثنا عبد الله» حذثنى أبى» ثنا صفوان بن عيسىء أنا 


أسامة بن زيدء عن نافع» عن عبد الله أن النبي يل انَخَلَّ خائماً من ذهب» 
فجعله في يمينه» وجعل فصّه مما يلي باطن كفه» فاتخذ الناس خواتيم الذهب» 
قال: فصعد رسول الله ية المنبرء فألقاه» وتهى عن التختم بالذهب .انتهى 

ر ب 


إن ريد إلا الح ما استطعت وما وفيت إلا يالو عو كرت وإ أثيث» . 


2 


5 4 سسا رام 2 © 2 >5 د 
)١١(‏ - ١بَابُ‏ لبس لنب ب خَائَما مِنْ ورق نَفْشَهُ: مُحَمَّدُ 
2 ٍ- ع8 
7 و 09 ىم 2< ت هوا ره 
رَسُول اللو ولبس الخلفاء له من بعدو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]545[‏ (حدَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللو بْنُ نُمَيْرهِ عَنْ 
ره ص نيت o o‏ 01 1 
عبيكل الله (ح( وحدثنا ابن را أبي » حَدَنَنَا عبيد الل عَنْ تافِع» عن ابن 


0 
7 2 


ر 1 . >ه سه و nb‏ 2 5 ار هه و نه 7 7 7 2 
عمرّء قال : اتخذ رَسُولَ الله ي خاتما مِنْ وَرِقِء فكانّ فِي يَدِء ثم كانَ فِي يَدٍ 


.1/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.91//١ (؟) «الشمائل المحمدية» للترمذيّ‎ 
.٠١١/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
07 


أبي بكر ٿم گان في يد عُمَرَ ۽ م گان في يد علْمَانَ حى وع ِن في ؛ بر اريس» 
تقغة: محمد سول اله. قا ابی ت : حى وع في بغر ولم بقل : ين). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

آنه خماستات المصتف كف وآن فيه رواية تابعن عن تابعئ» وأنه 
مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد الله» وفيه ابن عمر ا تقدّم القول فيه قرياً.. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ هُمَرَ) وا أنه (كَالَ: انَخَدَّ رَسُولُ الله يله حَاتّماً مِنْ وَرِقِ) قال 
المجد يه: الق مثلثةء وكَكّتِفٍء وجَبّل: الدراهم المضروبة» جمعه: 
أوراقٌء ووِرَاقٌ؛ ا ا 

وقال الشراح الو الوق تفلن و ك وجل عن لعاف 
حكى المَّرَّاءُ منها ورَقاً E‏ وورقاً» کگێف» ووزقاً بالكسرء مثل كبدء 
وكِبْد؛ لأنَّ فيهم من ينقّل كسْرّة الرّاءِ إلى الواو» بعد التخفيف» ومنهم م 
يتركها على حالهاء كما في الصّحاح. وقرأ بو عَمْرو وأبو بگر» وحمزةٌ 
وخلّف: (بوَرْقِكُمْ) بالمَنْح. وعن أبي عمْرو أيضاًء وابن مُحَيُصِن: (بورْقِكُمْ) 
بكسر الواو. وقرأ أبو عبيدَةَ بالتحريك» وقرأ أبو بكر: ر بالضمء 
وهي : ادام المضروبة؛ كما في الصّحاحء وقال أبو عبيدّة: الوّرّق: الفضة 
كانت مصروبة» كدراهمء أ ا 

8 ذلك الخاتم (في يَدِو) عله إلى أن توفي › ق کان في 56 آي بکر) 
الصدّيق وله مذّة خلافته» كان في بد شمر بن الطاب طبه مدّة خلافته 
أيضاًء ف كا في د ما بن شاد + طب (حَنَى وَقَعَ مِنْهُ)؛ أي: من 
عثمان؛ أي: من يده» (فِي + بثْرٍ أريس) - بفتح الهمزة» وكسر الراء» وبالسين 
المهملة. وز عظيو ت رهن في حديقة بالثرب من مسجلا فاب 


.151١ /١ «القاموس المحیط» ص”1797١. (۲) «تاج العروس»‎ )١( 


0010( بَاب لس النِّي كل خَانَما ِن وق تشه رول لز لات تقس لالد 


وفي حديث أنس: «فلما كان عثمان جلس على بئر أريس»» وزاد ابن 
سعد: «ثم كان في يد عثمان ستّ سنين»» ووقع في حديث ابن عمر عند أبي 
داود» والنسائيّ رن الور ة بن زياد عن نافع. من الزيادة في آخره : 
«عن ابن عمر: فاتخذ عثمان خاتماً» ونقش فيه: محمد رسول الله» فكان يختم 
به» أو يتختم بها وله شاهد من مرسل عليّ بن الحسين» عند ابن سعد في 
«الطبقات»؛ وفي رواية أيوب بن موسى» عن نافع الآتية عند مسلم نحو حديث 
عبيد الله بن عمر› عن نافع إلى قوله: «فجعل فصه مما يلي كفه». قال: وهو 
الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. 

وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية» أو بالعكس» 
ون عثمان طلبه من معيقيب» فختم به شيئاًء واستَمَرٌ في يده» وهو مفكّر في 
شيء يعبث به» فسقط في البئرء أو ردّه إليه» فسقط منه» والأول هو الموافق 
لحديث أنس. 

وقد أخرج النسائئ من طريق المغيرة ة بن زياد» عن نافع هذا الحديث» 
وقال في آخره: زوق رقن نتن عملت فلما كثرت عليه الكتب 
دفعه إلى رجل من الأنصارء فكان يختم به» فخرج الأنصاريّ إلى قليب 
لعثمان» فسقطء فالتّمس فلم يوجد”"© 

(نَفَشْه)؛ أي: تقش ذلك الخاتم؛ أي: الشيء المنقوش فيهء (امُحَمٌَّ 
رول الله)) زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين: «بسم الله» محمد رسول الله»» 
ولم يتابع على هذه الزيادة» وقد أورده من مرسل طاوس» والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعيّ» وسالم بن أبي الجعد» وغيرهم» ليس فيه الزيادة» وكذا وقع 
في الباب من حديث ابن عمر. 

وأما ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عَقيل»› 
أنه أخرج لهم خائماًء فزعم أن رسول الله کي كان يلبسهء فيه تمثال أسدء قال 
معمر: فغسله بعض أصحابناء فشربه» ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عَقِيل 


.)٥۸۷۳( كتاب «اللباس» رقم‎ ,769/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
V۲‏ 


مختلّف في الاحتجاج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ وعلى تقدير ثبوته» فلعله 
لبسه مره قبل النهي» قاله في «الفتح)"" . 

وقوله: (قال ابر بن تُمَيْرِ)؛ يعني : شيخه الثاني» وهو محمد بن عبد الله بن 
ن قال في روايته عن أبيه: (حَنّى وقح في بثْرِ) بغير تنوين؛ ؛ للمضاف 
المحذوف تفا أي : في بئر أريس»ء (وَلَمْ يمل : منه)؛ ای لم یزد لفظ : 
العنةة ر و کی ی کی هال رلا وظاهر هدا "أن ابن تیر دكر 
لفظ : «في كر ارس وإنما ترك ذكر «أريس» هنا اختصاراً. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١١[‏ 5170 و0457] (...)» و(البخاري) في 
«اللباس» »)٥۸۷۳(‏ و(الترمذي) فى «الشمائل» (89 و40)» و(النسائي) في 
«الزينة» (۸/ 197) و«الكبرى» (0/ ١٠٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (۸/ 
۳) و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۲)» و(ابن حبّان) في «(صحيحه) »)٥٤٩٥(‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۲٠۲ /٥(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» »)۳۷۱/١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٠٤١ /٤(‏ و(البغوي) في «شرح السَُنَّة) ۳٠۳۳(‏ 
و٤۳۱۳)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'") 

١‏ (منها): بيان جواز اتخاذ الخاتم من الورق» قال النوويّ كُأَنْهُ: وقد 
أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال» وگره بعض علماء الشام 
المتقدّمين لبه لغير ذي سلطانء ورووا فيه أثرأً» وهذا شاد مردود» قال 
الخطابيّ: ويُكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجالء قال: فإن لم 
تجد خاتم ذهب فلتصمّره بزعفران وشبهه» وهذا الذي قاله ضعيف» أو باطل» 


)0غ( «الفتح» ۳ كتاب «اللباس» رقم .(oAVT)‏ 
(۲) المراد فوائده على اختلاف ألفاظه» وطرقهء لا خصوص ما ساقه مسلم هناء بل 
مع ما ذُكر في الشرح» فتنبّه. 


١١)-بَابُلَبْسٍ‏ ال َك حَائَماًِنْ ورت لَْشُهُ: مُحَمَدرَسُولُ اللو.... إلخ-حديث رقم (048) 
رِ 1 
لا أصل له» والصواب أنه لا كراهة في لُبسها خاتم الفضة. انتهى. 

۲ - (ومنها): التبرّك بآثار النبي كلد وأما التبرّك بآثار غيره كَل كما ادّعاه 
النوويّ ففيه تظر لا يخفى؛ إذ ليس هذا من هدي السلف؛ فإن الصحابة ون 
كان أبو بكر أحبّ الناس إليهم بعده بء فما كانوا يفعلوا ذلك معهء وكذا 
التابعون لم يتبرّكوا بآثار الصحابة وؤ » حتى بالخلفاء الراشدين» فمن زعم ذلك 
فليأتنا بحجته» وهیهات» فل هاو بسكم إن كش مصديقت» [النمل: 14]. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه الخلفاء الراشدون ون من محبته بل 
واقتفاء آثاره» فقد تداولوا خاتمه ية مدّة خلافتهم حتى قُقد في عهد 
عثمان وليه قال القرطبي #: وكون الخلفاء تداولوا خاتم النبي كل إنما 
كان ذلك تبركاً بآثاره يِه واقتداءً به» واستصحاباً لحاله؛ حتى كأنّه حي 
معهم» ولم يزل أمرهم مستقيماً متفقاً عليه في المدّة التي كان ذلك الخاتم 
فيهم» فلما فُقِد اختلف الناس على عثمان َه وطرأ من الفتن ما هو 
معروف» ولا يزال الْهَرْجِ إلى يوم القيامة. انتهى. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قال بعض العلماء: كان في خاتمه يه من السرٌ 
شيء مما كان في خاتم سليمان ##؛ لأن سليمان لَمّا فقد خاتمه ذهب ملكهء 
وعثمان لما فقد خاتم النبي ية انتقض عليه الأمر» وخرج عليه الخارجون» 
وكان ذلك مبدأ الفتنة» التي أفضت إلى قتله» واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله البعض من أن انتظام مُلك 
سليمان ## كان على خاتمه يحتاج إلى ثبوت نقل صحيح»› ولا أظنه يثبّت» 
فقد ذكر الإمام ابن كثير ك قصّة خاتم سليمان في «تفسيره» عند قوله كك : 
فوفد فنا سین ونا عل کرد دا ثم أنآبَ 46 الآية [ص: ؛"]ء مطوّلةء 
ومختصرة عن ابن عباس وء ثم قال: إسناده إلى ابن عباس ويا قوي» ولكن 
الظاهر أنه إنما تلقّاه ابن عباس وء إن صح عنه من أهل الكتاب» وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان 4# فالظاهر أنهم يكذبون عليه. انتهى كلام 
ابن كثير باختصار. 


.41١١/6 «المفهم»‎ )۲( .1۷ /٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


والحاصل أن بُطلان ما يُحكى في قصّة خاتم سليمان #4 ظاهرء فلا 
جنا كته رحن المفشرين لون لاقن لين الكشم الت وان 
وتضخيم كتبهم بالقصص الباطلة» والترّهات العاطلةء فطلا يله وبا اله 
اجون [البقرة: ]٠١١‏ . 

 :‏ (ومنها): أن فيه أن النبى ب لم يورّث؛ إذ لو وُرث لذفع خاتمه إلى 
ورثته» بل كان الخاتم» والقدح» والسلاح» ونحوهاء من آثاره الضرورية صدقة 
للمسلمين» يصرفها والي الأمر حيث رأى من المصالح» > فجعَل القَدّح عند 
أنس؟؛ إكراماً له لخدمته» ومن ¿ أراد التبرك به لم يمنعه» وجَعَل باقي الأثاث عند 
ناس معروفين» واتځُذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذه النبي ييه لهاء فإنها 
موجودة في الخليفة بعده» ثم الخليفة الثاني» ثم الثالث. انتهى 

وتعقّبه الحافظ قول النوويّ: «وإلا لدّفع خاتمه... إلخ»» فقال: وفيه 
نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح.ء فانتقل للإمام؛ لينتفع به 
فيما صُنع له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النووي 5 که هو 
الظاهرء فلا معنى لتعقّب صاحب «الفتح» عليه» فتبصّر. والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): جواز نقش 000 ونقش اسم صاحب الخاتم» وجواز 

نقش اسم الله تعالى» قال النووي ككَأنْهُ: هذا مذهبناء ومذهب سعيد بن 
المسيّب» ومالك» والجمهور» وعن ابن سيرين» وبعضهم كراهة نقش اسم الله 
تعالى» وهذا ضعيف» قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه» أو ينقش 
عليه كلمة حكمة» وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى. انتهى'" . 

وقال القرطبي ككثَنهُ: فيه دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على 
اتح إلا أفايكون ااا فلا يجوز الق عله للنهى ن ذلك 
وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه» أو كلمة حكمة» أو اك القرآن» 
ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى» وجعله في شماله؛ فهل يدخل به الخلاء» 
ويستنجي بشماله؟ خمّفه سعيد بن المسيب» ومالك» وبعض أصحابه» وروي 


.18/١4 «شرح النووي»‎ )١( 


(١1)-بَابُ‏ لبس ال کل خَائَماً نْ وَرِقٍ لَقْشهُ : مُحَمَدُ رَسُولُ الله»... إلخ-حديث رقم (04576) 
ب لبس الي من سو لخ م 


عنه الكراهة» وهي الأولى. انتهى . 


5 (ومنها): ما قاله ابن بطال ك#: يؤخذ من الحديث أن يسير المال 
إذا ضاعء يجب البحث في طلبه» والاجتهاد في تفتيشه» وقد فعل يلا ذلك لَمَا 
ضاع عقد عائشة زاء وخبس الجيش على طلبه» حتى وجد. 

واعترضه الحافظ كه فقال: كذا قال» وفيه نظرء فأما عقد عائشة» فقد 
ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة» التي نشأت عنه» وهي رخصة التيمم» فكيف 
يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً؛ لِمَا ذكر؛ 
لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه؛ لكونه أَثّر النبي يك قد لَبسهء 
واستعمله» وحتم به» ومثل ذلك يساوي في العادة قدراً عظيماً من المال» وإلا 
لو كان غير خاتم النبي كَل لاكتفى بطلبه بدون ذلك» وبالضرورة يُعلم أن قدر 
المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة» تزيد على قيمة الخاتم» لكن اقتضت 
صفته عِظْمَ قَذْرِِء فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. 

۷ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله في حديث أنس ذإ : «فأخرج الخاتم» 
فجعل يعبث به» أن مِنْ فعل الصالحين العبث بخواتيمهم» وما يكون بأيديهمء 
وليس ذلك بعائب لهم . 

قال الحافظ : وإنما كان كذلك؛ ت ج ا إنما ينشأ عن فكرء 
وفكرتهم إنما هي في الخير. 

۸ - (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه . 

4 (ومنها): أن من طلب شيئاًء ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام» أن له أن 
يتركه» ولا يكون بعد الثلاث مضيعاً.ء وأن الثلاث حدٌّ يقع 5 العذر في تعذّر 
المطلوبات. قاله ابن بظال كأله. 

٠‏ (ومنها): أن فيه حفط الخاتم الذي يُحَّم به تحت يد أمين» إذا 
نزعه الكبير من إصبعه؛ لأن عثمان ويه كان يدفعه إلى معيقيب ولل . 

١‏ - (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يُهْمَل طلبه» ولا سيما إذا كان 
مِنْ أَئّره كلِ. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)1( «المفهم» ه/١‏ غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
V٦‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدََنَا ابو بكر بن أبي TEC‏ الاق ومُحَمُ بن 
عَبَّادِء وان أبي عُمَرَ - وَاللْفْظُ لأبي بكر قَالُوا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةء عَنْ 
وب بن مُوسَّى» عن ا عن ابن عْمَرَ قَالَ: ع ايه حأ ب قي 
انلقف 4 انَخَدَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍء وَنَقَشَ فيه مد رسول ا وقال: 
روه ٩‏ أحَدٌ عَلَى نَفْشٍ حَائَمِي هَذَّاك وَكَانَ 0 
کفه» وَهُوَ الَذِي سَقَطَ مِنْ مَُيْقِيبٍ في فر أريس). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير» تقدّم ا 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ» 
تقدّم أيضا قريبا. 

. (سفْيَانُ بن ين الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٣ 

5 (أيُوبُ بْنُ مُوسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» أبو موسى 
المكيّ» ثقة ثقةٌ ]٦[‏ (ت177) (ع) تقدم في «الحيض» .۷٠٥١/١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 


(عَنِ ال 52 3 أنه (قَالَ: انَخَلَ لني كد خَائَماً يِن ذهب 4 م ألقَاهُ) ؛ 
ي: رماه لنزول الوح عليه بتحريم ل ق انَخَذَّ خَائَماً 17 وَرِقٍء وَنْقَضَ 
فيه : «محَمّدٌ زول الله» » قَالَ) كه («لا يَنْقْشْنْ ن) وفي بعض التُسخ: «لا ينقشن» 
بنون التوكيد. (أحَدٌ عَلَى نَفْشٍ خَائَمِي هَذَاه) إنما نهاهم عن ذلك؛ لأنه إنما 
انَخذ الخاتم» ونقش فيه ليختم به كتّبه إلى ملوك العجم» وغيرهم» فلو تقش 
غيره مثله لدخلت المفسدة» وحصل الخللء قاله النووي 5 وينم" . (وَكَانَ) کل 
(إِذَا لَبِسّهُ)؛ أي: ذلك الخاتمء (جَعَلَ قَصَّهُ يما يلي بَطْنَ كَفَوِ)؛ لأنه أصون لهء 
ا وأبعد من الزهو والإعجاب» (وَهوَ)؛ أي ي ذلك الخاتم (الّذِي سَقَط 


e 


.58/١5 وفي نسخة: ١لا ينقشن». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


عو رم بمج ومو 


)11( - باب لس اللي يكل حاتم نورق تشه : مُحَمَّدرَسُولُ اللو. .. إلخ -حديث رقم (0455) 
Ve‏ 


5 لمي 


ف من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد المشاهد» وولِي 
بيت المال لعمرء ومات في خلافة عثمان» أو على وء تقدّمت ترجمته في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 1775/17. ش 

(فِي بر أريس) متعلق باسقطفق وهي بفتح الهمزة» وكسر الراءء 
وبالسين المهملة: بثر معروفة قريبة من قباء» وهي مصروفة. 

مر ا ا ثمامة بن عبد الله» عن 
أنس» أن أبا بكر ذه لما استُخلف كيب له» وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: 
(محمد») سطر» و«رسول» سطر و«الله» سطر. 

وفي رواية أخرى: قال: كان خاتم النبي ب في يده» وفي يد أبي بكر 
بعده» وفي يد عمر بعد أبي بكرء فلما كان عثمان جلس على بئر أريس» قال: 
فأخرج الخاتم» فجعل يعبث به» فسقط» قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان» 
فنزح البئر» فلم يجده. 

وفي رواية النسائي من طريق المغيرة بن زياد» قال: حدثنا نافع» عن 
ع ا فلمااراه اانه 
فَشّت خواتيم الذهب» فرّمَى به» فلا ندري ما فَعَلء ثم أمر بخاتم من فضة» 
فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله و حتى مات» 
وفي يد أبي بكر حتى مات» وفى يد عمر حتى مات» وفى يد عثمان ست سنين 
من غم فلا کت که الک دقعة إلى جل ف اھان فكان يختم بهء 
فخرج الأنصاريّ إلى قليب لعثمان» فسقطء فالتّيس فلم يوجد» فأمر بخاتم 
مثله» وتفش فيه جمد رسول: ايلا" , 

فقد اختلفت الروايات» فرواية الشيخين تدلٌ على أنه سقط من يد 
عثمان وه نفسه في بئر أريس» ورواية مسلم تدل على أنه سقط من يد معيقيب 
في بكر أريس» ورواية النسائيّ تدلٌّ على كونه سقط من يد الأنصاري في بئر 
عثمان. 


معيقيب) بقاف» وآخره موخدة» مصغّراً ابن ۴ فاطمة الدوسيّ› حليف بني 


.۱۷۸/۸ «سنن النسائی  المجتبى»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

1 

ويمكن أن يُجمع بينها بأن نسبة السقوط إلى عثمان مجازيّة» أو بالعكس» 
أو أن عثمان طلبه من معيقيب» فختم به شيئا» واستمرٌ في يده» وهو مفکر في 
شيء» يعبث به» فسقط في البئر» أو ردّه إليه» فسقط منه» والأول هو الموافق 
565 أنس. أفاده في «الفتح». 

وأما الذي وقع في رواية النسائيئ بأن عثمان َه دفعه إلى رجل من 
الأنصار» فسقط من يد الأنصاري فى بئر عثمان ولي فالظاهر أنها غير 
محفوظة؛ لمنخالفة المغيرة بن زياد فيها لعبيد الله بن عمرء وهو من أثبت الناس 
في نافع» وأما المغيرة» فصدوقٌ له أوهام» كما قال في «التقريب»» فالظاهر أن 
هذا من أوهامه» وأيضاً إن رواية عبيد الله موافقة لحديث أنس وء كما 

[فإن قلت]: ألا يمكن الجمع بحمل الأنصاريّ على أنه معيقيب» وبثر 
عثمان على أنها بئر أريس؟ . 

[قلت]: هذا غير صحيح؛ لأن معيقيباً مهاجري؛ من السابقين الأولين 
الذين هاجروا إلى الحبشة» وليس أنصاريّاء وبئر أريس لم أر من قال: إنها 
لعثمان له بل هي بثر معروفة قريبة من قباء. 

والحاصل أن المحفوظ في القصّة هو الذي في رواية عبيد الله بن عمرء 
فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )3١97( 17‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَخَلَفُ بْنُ هشامء وَأَبُو 
الرّبيع الْمَتَكِيُء كُلّهُمْ عَنْ حَمَادٍ ‏ ثَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَبْدٍ - عَنْ 
عبد الْعَزِيِ بْنِ صْهَيْبٍء عَنْ ئس بْنِ مَالِكِء أ اللي يله اَذ خَائَماً مِنْ فِضَّة 
وَنَفَشَ فِيهِ: محمد رول اش وَقَالَ لتاس : «إني اتَخْذْت خَائَماً مِن فِضَّةٍ 
وَنَقَصْتُ فِيهِ: محمد رَسُولُ الل كلا ينن“ أَحَدّ عَلَى تَفْشِِوا. 


ee 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا ينقشنٌ». 


(۱۱)- باب لس الي بك حَائَماً ِن وري نفْشَهُ: مُحَمدٌرَسُولُ اللو.... إلخ-حديث رقم 5717 0) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ((خَلَهُ ُن هشام) بن ثعلبة البرّار المقرىء البغدادي» َة ]٠١[‏ 
(ت٣۲۲)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 4/7 


وامه 


. (عَبْدُ الْعَزِيزِ بُ صّهَيْبِ) البُناني البصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (أَننُ بْنْ مَالك) که تقذم أيضاً قريباً‎  “* 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن 
داود الزهراني . ۰ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو )٤۱۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين من حمّادء وفيه أنس هه من المكثرين السبعة» روى 
)١856(‏ حديثا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ نس بن مَالِك) ذل (أَنَّ الي يكل انَخَدّ حَائَماً مِنْ يِضَّدٍء وَتَقَْنَ فيه) 
بالبناء للفاعل؛ أي: أمر بأن يُنقش فيه» ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول» 
وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله) مبتدأ وخبره» وهو هنا محكيئ؛ لِقَضْد لَفْظهء مفعول 
به على الأول» ونائب فاعل على الثاني. (وَقَالَ) ل (لِلنّاسِ : ١إنْي‏ انَحَذْتُ) 
وفي لفظ للبخاريّ: «إنا اتخذنا» بصيغة الجمع» وهي للتعظيم هناء والمراد: 
اتخذت» (خَائَماً مِنْ فِضَّةِ) وفي رواية البخاريّ: «إني انّخذت خاتماً من وَرِقٍ) 
(وَنَقَشْتُ فيه: مُحَمَدٌ رَسُولُ الل قلا يَنْقُشن) وفي بعض النُسخ: «فلا ينقشنّ» 
بنون التوكيدء (أَحَدٌ عَلَى نَفْشِهِ))؛ أي: على مثل نَفْشْهء وأخرج الترمذي من 
طريق معمر» عن ثابت» عن أنس نحوه» وقال فيه: «ثم قال: لا تنقشوا عليه»» 
وأخرج الدارقطنيّ في «الأفراد؛ من طريق سلمة بن وَهْرَام» عن عكرمة» عن 
يعلى بن أمية» قال : «أنا صنعت للنب كَل خائّماًء لم يَشْرَكني فيه: أجد» تقش 
فيه : محمد رسول الله»» فيستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبي كلا ونقّشه . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن عمر» أنه نقش على 
خاتمه: عبد الله بن عمرء وكذا أخرج عن سالم» عن عبد الله بن عمر» أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
o٠‏ 


نقش اسمه على خاتمه» وكذا العام بن محمدء قال ابن بطال: وكان مالك 
يقول: من شأن الخلفاءء والقضاة نمش أسمائهم في خواتمهم. 

وأخرج ابن بي شيبة عن حذيفة» وأبي عبيدة» أنه كان نقش خاتم كل 
واحد منهما: «الحمد لله»اء» وعن علئ: «الله الملك»» وعن إبراهيم النخعيّ: 
«بالله»» وعن مسروق: «بسم اله»» وعن أبي جعفر الباقر: «العزة لله»» وعن 
الحسن» والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم. 

قال النوويّ: وهو قول الجمهورء ونقل عن ابن سيرين» وبعض أهل 
العلم كراهته. انتهى 

ا عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى 

ن يَكْثُب الرجل في خاتمه: حسبي الله» ونحوهاء فهذا يدل على أن 

0 عنه لم تثبت. 

ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يُخاف عليه حَمْله للجُنْبء والحائض» 
والاستنجاء بالكف التى هو فيهاء والجواز حيث حصل الأمن من ذلك» فلا 
تكون الكراهة بالك فز جوا ما تخرف للك انى ۹ واف تعالق 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك طبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 51571/1١[‏ و505758] (730947)». و(البخاري) في 
«اللباس» (0417/5 ول/ا/0/1)» و(الترمذي) فى «اللباس» »)١17/55(‏ و(النسائي) في 
«الزينة») ١!/57/8(‏ و”97١)‏ و«الكبرى» (5/ £04( و(ابن ماجه) في «اللباس» 
(540)» و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» »)١49575(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» »)٤٥1/۸(‏ و(أحمد) فى «مسئله) ١5١/(‏ و۱۸۷ و590). و(ابن 
حبّان) ف ااصحيحه) ٥ ٤۹۷(‏ و۸( وض عوانة) في المسنده») (6/ 20719 


.)٥۸۷۷( «الفتح» ۳۷۳/۱۳ كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


SG ع‎ 


(١1)-بَابُ‏ لبس الي يك اما ِن ورن َة : متمد رمو[ الل.»... إلخ ‏ حديث رقم (0571) 


و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١18/٠١(‏ واشعب الإيمان» »)۲٠١٠/٠(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (۳۷١۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): ذكر البخاري كه كيفيّة نقش «محمد رسول الله» في 
الخاتم» فقال في «(صحیحه) : 

۵ _ حدّئني محمد بن عبد الله الأنصاريّ» قال: حدّثني أبي» عن 
ثمامة» عن أنسء أن أبا بكر 4 لما اسبُخْلِف گب له» وكان نقش الخاتم 
لائ أسطر :محمد سط ورصول سظر 4 وا سط ان 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر... إلخ» هذا 
ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي يلها من رواية عرعرة بن البرند ‏ بكسر الموحدة» والراء» بعدها نون 
ساكنة» ثم دال ‏ عن عزرة - بفتح المهملة» وسكون الزاي» بعدها راء ‏ ابن 
ثابت» عن ثمامة» عن أنس» قال: كان فص خاتم النبي كله حبشياً مكتوباً 
عليه : «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛» وعرعرة ضعّفه ابن المديني» وزيادته 
هذه شاذّة» وظاهره أيضاً أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على 
السياق العاديّ» فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يُختم به يقتضي أن تكون الأحرف 
المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويا. 

وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق؛ يعني: 
أن لفظ الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة» ومحمد في أسفلهاء فلم أر 
التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها 
ذلك» فإنه قال فيها: محمد سطرء والسطر الثاني رسول» والسطر الثالث الله 
ولك أن تقرأ محمد بالتنوين» ورسول بالتنوين وعدمه» والله بالرفع» وبالجر. 
انت 1 : 
وقد ذكر الحافظ العراقيّ بل صفة خاتم النبيّ با في «ألفيّة السيرة». 
فقال : 


000( ااصحيح البخاري» 0/ .17١6‏ 
(۲) «الفتح» ۳۷٥/۱۳‏ كتاب «اللباس» رقم .)٥۸۷۷(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
Y۲‏ 


E ل‎ 


2 < و n o o‏ 2 و و م ° 0 
اتمه من فضه وقفصه منهو EEE‏ عليه EE‏ 
دي عه 5 2 و م ه 5 ماه چ هاس حَ ٠ه‏ 
«مَحَمذ) سَطرٌ وَ«رَسُول» سَطَرَ ‏ «لله» سَظرٌ ليس فيه کسر 
E E‏ 2 م ° 0 و ا OK‏ ے 2 ٠‏ 
وَفْصَّه لِبَاطِن يَحَيِمبة وقال لا يَنْمَش عليه يشت 

E E E‏ ار :عو و 7 00 2 8" ا ر 
مَلبَسه كما رَوَى البخاري فى يخجنصر يمين او يسار 
م - ص ص 3 
٠. 03007001‏ 3 م ARE‏ - + ماه ع2 
كلاهمًا في مُسَْلِم وَيجَمَعْ يحان ذا في حَالتَيِن يَمَعْ 


or, © 


۶ و اث 0 4 - 
0 شه الل ان ت 2 .ع ٠.‏ 8 ع اد - 
أو خاتمين كل وَاحِدٍ بيد كما بفص حبشي فد ورد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[0454] (...) - (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 
َر ن حَرْبٍء قَانُوا: حَدَلَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابنَ علب - عَنْ عبد مزيز بن 
صُهَيْبٍء عَنْ ئس عَنِ النَّبِيّ 9 بهَذَاء وَلَمْ بكر فِي الْحَدِيثِ: «مُحَمّدُ 
رول اف" 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

١‏ - (أَحْمَدُ بن حَنبل) الإمام الحجة المجتهدء تقدّم قريباً. 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيّة) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليَّة عن عبد العزيز بن صّهيب ساقها ابن 
ماجه اه في لاسثنه)» فقال: 

(550”) - حذّئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا إسماعيل ابن عُليّة» عن 
ماد ورب ههيف فق فس يردق مالك رقا ب امبطيع ردول الله كه 
خائماً. فقال: «إنا قد اصطنعنا خائّماًء ونقشنا فيه نقشاًء فلا ينقش عليه أحد». 


إن ارد إل اصح ما يطعت وما ريت إلا ال ع كرت وك أيث» . 


.۱۲۰۱/۲ «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


)0479( بَابٌ في انْخَاذ الت يكل حَاتما لَمَا آرَاد أن يمب إلى الْمَجَم حديث رقم‎ -)1١ 
Vor کڪ‎ 


رم 2۶ 


 )10(‏ (بَابٌ في انّخَاذِ التب لله خَاتما لما أرَاد أنْيكَمْب إلى الْعَجَم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 
3 (...) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَار قَالَ ابن الْمَكَنَى : 


2 2 21 ر 4 0 n‏ 4ه لام 01 4 a‏ ٤و‏ 26 
مالك قَالَ: لما أَرَاد رَسُولَ الله كك أَنْ َنْب إلى الرُومء قَالَ: قَالُوا: إِنْهُمْ لا 
موو > ع ؟ ا 2 >4 4 . 14254 رو 5 f E‏ ° ا f HE‏ 
يقرَعُون كتابا إلا مختوماء قال: فاتخذ رَسُول الله کل خاتما من فضة› كاي أنظرٌ 


إلى باضه في يد رَسُولٍ الله يكل تفشة: مُحَمَدْ سول الله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يبه وأن شيخيه من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطةء وأنه مسلسل بثقات البصريين» وفيه قتادة» وهو 
ندلشس» وقد عنعنه» إلا أن الراوي عنه شعبة» وهو لا يروي عن المدلسين إلا 
ما صرّحوا فيه بالتحديث» وفيه أنس َيه أحد المكثرين السبعة» روى (7/85؟) 
جديا وهو اخ من مات من الضحابة بالبصرة مات س( أو (480) وقد 
جاوز المائة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ اتس بن مَالِك) ب أنه (قَالَ: لما أَرَادَ رَسُولُ الل يله أن يَكْنْبَ) 
نسبة الكتابة إليه كيه مجازيّة؛ أي: أراد أن يأمر الكاتب ليكتب له» نحو: كتب 
الأمير كتابا؛ أي: كتبه الكاتب بأمرهء والقرينة للمجاز: العُرف؛ لأن العرف 
أن الأمير لا يكتب الكتاب بنفسه" , 

(إلى الرُوم) بالضمّ: جيل من ولد الرُوم ابن عيصو. قاله في «القاموس». 


.۲۹/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
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(قَالَ) نس د (قَانُوا) في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشاً هم الذين 
قالوا ذلك للنبيٌ كِْهِ. قاله في «الفتح». وفيه دليل على أنه وَل 1 اما 
إلا عند الحاجة إليه» 7 تركه . وقال الخطّابئ: وذلك لأن الخاتم ما كان 
من عادة العرب لبسه . (إِنْهُمْ)؛ أي: الرومء (لا يَفْرَءُونَ كتَابً) و 
يقرءون» وهو 0 به؛ 0 الكتاب هنا اسم غير مصدرء رل مَنَخْنُوماً) 
منصوب على الاستثناء لأنه من كلام تامّ غير موجب» وهو من حََتَمْتٌ الشيء 
ختماًء فهو مختوم» ومُحََّم شُدِّد للمبالغة» وختم الله له بالخير» وختمت 
القرآن: بلغت آخره» واختتمت الشيء: نقيض افتتحت» قاله في «العمدة»”" . 

وقال الفيوميئ 5 اه : حَتَمْتٌ الكتابّ» ونحوه دما وختمت عليه» من 
باب ضرب: طبعتٌ» ومنه الخاتم حَلّقة ذات فص من غيرهاء فإن يكن لها 
فصّء فهي كَتَكَةّ بفاء» وتاء مثنّاة من فوق» وخاء معجمة» وزان قَصَبّة. وقال 
الأزهري: الخاتّم بالكسر الفاعل» وبالفتح ما يوضع على الطينة» والختام 
ككتاب: الطين الذي يُختم به على الكتاب. انتهى"" بزيادة يسيرة. 

وقال في «العمدة»: قوله: «لا يقرأون الكتاب إلا مختوماً»» وكانوا لا 
يقرأون إلا مختوماً خوفاً من كشف أسرارهم» وإشعاراً بأن الأحوال المعروضة 
عل ينغي أن کرت ا ١‏ بطع دا ري يعن ي إِنْ ختم كتاب 
السلطان»ء والقضاة سنة متبعة» وقد قال بعضهم : و لفعل النبيّ E‏ 
_ وقد قيل في قوله تعالي: لئ أل إك كب كم [النمل: ۲۹]: إنها إنما قالت 
ذلك لأنه كان مختوماًء وفي ذلك أيضاً مخالقة الناس بأخلاقهم» واستئلاف 
العدوٌ بما لا يضرّء وقد جاء في بعض طرقه عن أنس ه: «لمّا أراد النبي كلل 
أن يكتب إلى الروم»» وفي بعضها: «إلى الرهط» أو الناس من الأعاجماء 
ويي «أراد أن يكتب إلى كسرى» وقيصر» والنجاشيٌّ ٠‏ فقيل له: إنهم لا 
يقبلون كتاباً إلا بخاتم. . EET »٠.‏ الو 

(قَالَ) أنس (فَانَخَلَ رَسُولُ الله يكل حاتماً مِنْ فِضَّةٍ)؛ أي: أمر بصياغة 


.٠١١/١ «عمدة القاري» ۲۹/۲. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠ /۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(17)- بَابٌ في انّخَاذِ اللي يك خَانَما ما أرَاد أن كدب إِلَى الْمَجَم حديث رقم (01459) 
Voo‏ 
خاتم من فضة» فلبسه» أو وجده مصوغاء فاتّخذه» وقوله: «خاتماً» مفعول 
فاسل وكلمة ١مِنْ»‏ فى «من فضة» بيانية . (كأني نظ إلى بَيَاضِهِ) أصل «كأن» 
للتشبيه» لكنها ههنا للتحقيق» ذكره الكوفيون» والزجاج» ومع هذا لا يخلو عن 
معنى التشبيه» قاله في «العمدة» وفي رواية للبخاريٌ: «إلى وبيص خاتمه)» 
وهو بفتح الواو» وكسر الموحّدة؛ كالبّريق وزنا ومعنى» وفي رواية له: «إلى 
بريقه». (فِي يد رَسُولٍ الل يَلِ) قال في «العمدة»: فإن قلت: الخاتم ليس في 
اليد بل فى الإصبع› قلت: هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء. فإن 
قلت: الإصبع ف خاتم» لا الخاتم في الإصبع› قلت: هو من باب القلب» 
نحو: عَرّضت الناقةً على الحوض. انتهى؟. 

(نَفْشْهُ) مبتدأ خبره قوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» قال في «العمدة»: قوله: 
(نقشه) کلام ضاف مرفوع بالابتداء» وقوله: (ميحمد رسول الله) جملة اسمية 
من المبتدأ والخبر خبر المبتداً. 

[فإن قلت]: الجملة إذا وقعت خبراً لا بد لها من عائد. 

[قلت]: إذا كان الخبر عَيِّن المبتدأ لا حاجة إليه» قال الكرمانئ: وهى 
وإن كانت جملة» ولكنها فى تقدير المفرد» تقديره: شه هذه الكلمات» وتعقبه 
العيئئ بأن هذه الكلمات أيضاً جملة؛ لأنها مبتدأ وخبر. انتهي ”. 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العينيّ على الكرماني هذا غير صحيح»› 
وليس «هذه الكلمات» مبتدأ وخبراًء بل لفظ «هذه» هو الخبرء و«الكلمات» 
ع0 أو بدل» أو عظفكث بيانء فتنبه» والله تعالى أعلم . 


00 


و 


وفي الرواية الآتية: «ونقش فيه: محمد رسول الله»» وهو بالبناء للفاعل؛ 
أي: أمْر بنقشه» و«محمدٌ رسول الله» مبتدأ وخبر» محكيّ لقصد لفظه» مفعول 
به لاتْقشَ)ء ويَحْتّمل أن يكون الفعل مبنياً للمفعول» و«محمدٌ رسول الله» نائب 
فاعله محكيّ أيضاًء والله تعالى أعلم. 


.۲۳ - ۲۹/۲ «عمدة القاري» ۲۹/۲. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۹/۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ٥٤114/۱۲1‏ و0570 وا ,)5١95( ]٥٤۷‏ 
و(البخاري) في «العلم) (55) و«اللباس» (0۸۷۲ وهلامه و۸٩‏ و57١71),‏ 
و(أبو داود) في «اللباس» ٤١٠١(‏ و٤۲١٤)»‏ و(الترمذي) في «اللباس» 
(۲۷۱۸)» و(النسائي) في «الزينة) (۸/ ۱۷٤‏ و۱۹۳)» و«الكبرى» ٤۳٦/۳(‏ وه/ 
5 وا٥٤)»‏ و(أحمد) في «(مسنده» (/178 و۱۷۰ و۱۸۰ و۱۹۸ و٣٣۲‏ 
وهلا7؟). و(أبو عوانة) فى ا(مسئده») /٤(‏ 71/0). و(أبو يعلى) في (مسئده» (5/ 
)١‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» »)١575/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ 
۸ واشّعب الإيمان» (190/0)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز كتابة العالم بالعلم إلى البلدان. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الكتابة إلى الكفار. 

۳ - (ومنها): بيان وجوب العمل بما تضمّنه الكتاب» وقيام الحجة على 
المكتوب إليه. 

٤‏ - (ومنها): بيان مشروعيّة حَنُم الكتاب للسلطان» والقضاة» والحكام. 
/ ه ‏ (ومنها): بيان جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم» وهو ما 
أجمع عليه» كما قاله القاضي عياض كا . 

؟ ‏ (ومنها): بیان جواز نَمْش الخاتم» وقش اسم صاحب الخاتم» وكذا 
تفش اسم الله تعالى فيه» بل فيه كونه مندوباء وهو قول مالك» وابن المسيب» 
وغيرهماء وگرهه ابن سيرين» وأما نهيه كله أن ينقش أحد على نقش خاتمه» 
فلأنه إنما نمش فيه ذلك ليختم به كه إلى الملوكء فلو نة نقش على نقشه لدخلت 
المفسدة» وحصل الخلل. 

٠‏ (ومنها): ما قال الخطابي كُيَنْهُ: لم يكن لباس الخاتم من عادة 
العرب» فلما أراد النبي ب أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم» واتخذه من 
ذهب» ثم رجع عنه؛ لِمَا فيه من الزينة» وَلِمّا يُخشى من الفتنة» وجَعّل فصّه 


0 )0419( باب في انْخَاذِ الي يك حَائَما لَمَا أَرَادَ يكيب إِلَى الْعَجَمْ -حديث رقم‎ - Ki? 
6 

مما يلي باطن كفه؛ ليكون أبعد من التزين» قال الحافظ العراقيّ 1 في 
ااشرح الترمذي»: دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة» فإنه عربيّ» وكانت 
العرب تستعمله. انتهى» قال الحافظ: ويّحتاج إلى فرك لبشه عن الي 
وإلا فكونه عرييّا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي. 

وقال الطحاوي ‏ بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد» وأبو داودء 
والنسائيّ عن أبي ريحانة قال: «نهّى رسول الله 4ة عن لبس الخاتم إلا لذي 
سلطان» : ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» وخالفهم 
آخرون» فأباحوه. ومن حجتهم حديث أنس المتقدّم: «أن النبي كَل لما ألقى 
خاتمه ألقى الناس خواتیمهم)» فإنه يدل على أنه كان P4:‏ الخاتم في فى العهد 
النبويّ من ليس ذا سلطان. 

[فإن قيل]: و ١‏ 

[قلنا]: الذي نُسخ منه لبس خاتم الذهب» قال الحافظ : أو لبس خاتم 
منقوش عليه نقش خاتم النبي َيه كما تقدم تقريره. 

ثم أورد عن جماعة من الصحابة» والتابعين» أنهم كانوا يلبسون 
الخواتم» ممن ليس له سلطان. انتهى 

ولم يجب عن حديث أبي ريحانة» قال الحافظ: والذي يظهر أن لبسه 
لغير ذي سلطان خلاف الأولى؛ لأنه ضربٌ من التزين. واللائق بالرجال 
خلافه» وتكون الأدلة الدالّة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم» 
ويؤيده أن في بعض طرقه: «نهَى عن الزينة» والخاتم. . .» الحديث. 

ويمكن أن يكون المراد بالسلطان: لياط عن توا يم إلى 
الخدم عليه» لا السلطان الأكبر خاصّة ة» والمراد بالخاتم: ما يُختم به» فيكون 
لبسه عَيَثاً وأما من لبس الخاتم الذي لا يُختم به وكان من الفضة للزينة» فلا 
يدخل في النهي». وعلى ذلك يُحمل حال من لبسهء ويؤيده ما ورد من صفة 
نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما 
ا 


. هذا فيه نظرء فإن التزيّن ليس ممنوعاً للرجال» فتنيّه‎ )١( 
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فاا الك غو دیف الى ر اة ف رال مال دف رمن 
نان سعد و ا عقا القن الخاتمء وأخبر النامنَ أني قد أفتيتك» 
والله أعلم. ١‏ 

[تكملة]: جزم أبو الفتح اليعمريّ أن اتخاذ النبي بء للخاتم كان في السنة 
السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة» ويجمّع بأنه كان فى أواخر 
السادسة» وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك» كما تقدم» 
وكان إرساله إلى الملوك في مدة الْهّدْنَةَ» وكان في ذي القعدة سنة ستّ» ورجع 
إلى المدينة في ذي الحجة» ووَّجّه الرسل في المحرّم من السابعة» وكان اتخاذه 
الخاتم قبل إرساله الرسل إلى 0 قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


را 5 


e .) [04۷۰]‏ الْمُكَنَىء حَدَة حَدَئَنَا مُعَاذ ِن شام حَدَئَِي 
پيء عَنْ اد عَنْ اتس أن نبي الله تكله كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْيْبَ إلى ل ٠‏ قَقِيلَ 
لَه 00 الْعَجمَ لا يبون | إلا كتاباً عَلَيْهِ حاتم ٠‏ فَاصْطْنَعَ خَائَماً مِنْ فِضَّةِء قَالَ: 

ئي أَنظرٌ ِلَى بَيَاضِهِ في يد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

0 (مُعَادُ بو الدستوائي البصري» تقدّم‎ - ١ 

١‏ - (أَيُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَلْبّر الدستوائيئ البصري» تقدّم أيضا 
قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (إِلَى لى الْعَجَم) بفتحتين» خلاف العرب» والْعُجم ول 
والواحد عَجمي» مثل زنج وزنجي» ورُوم ورُومي» فالياء للوحدة» ويُنسب إلى 
الْعَجَم بالياء» فيقال للعربّ: هو أعجميّ؛ أي : منسوب إليهمء قاله الفيّومي”" . 


.)04۷٥( كتاب «اللباس» رقم‎ ۳٦۹4 - 58/11 «الفتح»‎ )١( 
.)٥۹۷٥( «الفتح» ۳ _ و5ل”ء كتاب «اللباس» رقم‎ )۲( 
.۹١ /۲ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


(17)- باب في انّخَاذِ ال يكل خَائَماً له ما را نيكمت ِلَى الْعَجَمحديث رقم (04101) 
۷0۹ 


والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله فيما قبله» 
وله الحمد والمثة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِي» حَدَ تتا وځ ن ٤‏ 

أب عدا ی لا ل 18 اد اَن يَكّْتَ إل 
كَسْرَى وَنَيْصَرَ وَالتَجَائِِيَ» فَقِيلَ : إنَُ لا يفون تابا إل بحام قصل 


َي ته لا وى 


زول الله کل حَائماً حَلَقَةَ فِضَةٌ وَنَقَشنَ فِيه: محمد رول الله) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

| - (نصر بر بن علِيٌ الْجَهْضَمِي) البصري» ؛ يه طلب للقضاءء فامتنع 
[۱۰] (ت۰٠۲)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠/١‏ أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطة . 

۲ - (نوج بن قَيْس) بن رياح الأزدي» أبو رَوْح البصري» صدوقٌ رمي 

بالتشيّع [۸] (ت” أو86١)‏ 9 (٤‏ تقدم في فى «الأشربة) 5/ .615١‏ 

٣‏ ۔ (أَخُوهٌ خَالِدُ بْنُ قَيْس) بن 5 الأزدي الْحَُانيَ”" البصريٰ» صدوقٌ 
يغرب [۷] (م تم س ق) تقدم في «الجهاد والسّيّرا /5507/91. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولة+ (أوَلد أن بحب إلى رى( ملك لفرت :قال أب مر بن 
العلاء: بكسر الكاف» لا غيرء وقال ابن السَرّاج كما رواه عنه الفارسي» 
واختاره ثعلبٌ» وجماعة: الكسر أفصح» والنسبة إلى المكسور: كشري» 
وكسّرويّ بحذف الألف» وبقلبها واوا والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرء 
والجمع أكاسرةٌ» ي E‏ 

وقال المجد كُأَنْهُ: وكِسْرَّىء ويفتح: ملك الفرس» معرب حُسْرَّوٌ؛ أي : 
واسع الملك» جمْعه أكاسرةٌ» وكساسرةٌ» وأكاسرٌء وكُسورٌء والقياس كِسْرَّوْنَء 


)0( بضم الحاء المهملة. وتشديد الدال المهملة. 
(؟) «المصباح المنير» ۲/ 017. 
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]07 
وال ورم نو و ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «كسرى» بكسر الكاف» ويجوز الفتح» وهو 
لقب لكل من وَلِيَ مملكة الفرس» وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم» قال 
اتن اغراي : الكسر أفصح في كسرى» وكان أبو حاتم يختاره» وأنكر الزجاج 
الكسر على ثعلب» واحتج بأن النسبة إليه ككسرويّ بالفتح» ورد عليه ابن فارس 
بأن النسبة قد يُفتح فيها ما هو في الأصل مكسورء أو مضمومء كما قالوا في 
ني تلب بكسر اللام: تغلب بفتحهاء وفي سَلِمة كذلك» فليس فيه حجة على 


وقوله: (وَقَيَصَرَ سر قيصرَ) بفتح القاف» وسكون التحتية› وفتح الصاد المهملة» 
آخره راء: لقب من ملك الروم. 

وقوله : (وَالنَجَاشِيَ) بفتح النون» وتخفيف الجيم» وبعد الألف شين معجمة» 
ثم ياء ثق ة» كياء التسب» وقيل : بالتخفيف» ورجّحه الصغانيئ» وحَكى المطرزي 
تشديد الجيم عن بعضهم› وخحظأه قال النووي: أما كسرى فيفك الاي 
وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس» وقيصر لقبُ من مَلّك الروم» 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وخاقان لكل من ملك الترك» وفرعون لكل من 
بلك ال والعريز لكل ج ملك مي و لكل ن اکن ٠‏ 

وقولة: (قَصَاٍ رَسُولُ الله به خَائَماً)؛ أي : أمر بصياغته. 

وقوله: (حَلَقَةٌ فِضَّةً) قال النووي کم : هكذا هو في جميع النسخ: 
لف فض بنصب «حلقةً» على اليذل من «خائماًف وليس فيها هاء الضمير» 
والحلقة ساكنة اللام على المشهورء وفيها لغة اة ضعيفة» حكاها الجوهري 
وغيره بفتحها. انتهى 7 . 

والحديث ميّفْنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمنّة» وله الفضل والنعمة. 

ون أرْبِدُ إلا اصح ما استطقث وا قيقع إلا لله عه كرك وَل يبي . 
)١(‏ «القاموس المحيط» ص١١١١.‏ (۲) «الفتح» 116/5. 
(۳) «تحفة الأحوذيٌ» /ا/ )٤( .5١5‏ «شرح النووي» .1۹/٠١‏ 


)0405( بَابٌ في طَرْح الْخَوَاتَمِ - حديث رقم‎  )۳( 

هه 
(۳) - (بَابٌ في طَرْح الْحَوَاتِم) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 


و دام وميس for‏ 


13 (۲۰۹۳) - (حدکني أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَْدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَاو احبر 


ِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي : اب سَعْادٍ ‏ عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك أنه أَبْصَّرَ في 
اا رَسُولٍ الله بك خَائَماً مِنْ وَرِقِ يَوْماً وَاحِداً قَالَّ: قَصَنَعَ النَامنُ الْخَوَاتِمَ مِنْ 
وَرِقِء لبسو فطرّح اللي يل خَائَمَهُ فَطَرّحَ الاس حَوَاتِمَهُم)(". 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

- (أبُو عِمْرَانَ محمد بن جَعْمَرِ بْنِ زِيَاوِ) الوركانيٌّ  بفتحتين‎ ١ 
(ت۲۲۸) (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ ]1١[ الْحْرَاسانيَ» نزيل بغداد» ثقةٌ‎ 
„00/۸ 

۲ - (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجَةٌ تكلم فيه بلا قادح [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

. (ابنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهري. تقدم قريباً‎ SF 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف به وهو (119) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس يه تقدّم القول فيه. 

(عَنْ ئس بْنٍ مَالِكِ) 5ه (أَنَهُ أَئِصَرٌ فِي يد رَسُولٍ الله يكل خاتماً مِنْ 


م م 
م 


وَرِقِ)؛ أي: فضة. (يَوْمأ وَاجِداً ثَالَ: قَصَّنَعَ النّاسُ الْحَوَاتِمَ مِنْ وَرِقِء 


)١(‏ وفي نسخة: «خواتيمهم» في الموضعين. 
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ذف 
قَلَبِسُوهُ) ؛ أي: الخاتم» (مَطَرَّحَ الت يكل حَائَمَهُ فَطَرَحَ النّاسُ حَوَاتِمَهُمْ) وفي 
بعض النُسخ: «خواتيمهم» بالياء بعد التاء في الموضعين» قال القاضي 
عياض كله : قال جميع أهل الحديث: هذا وَهَمْ من ابن شهاب» فوّهم من 
خاتم الذهب إلى خاتم الورق» والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن 
شهاب اتخاذه کا خاتم فضة»› ولم يطرحه» وإنما طرح حاتم الذهب» كما 
ذكره مسلم في باقي الأحاديث. 

ومنهم من تأول حديث ابن شهاب» وجَمّع بينه وبين الروايات» فقال: 
لما أراد النبي بيه تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة» فلما لبس خاتم الفضة 
3 الناس في ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته» ثم طرح خاتم الذهب» وأغلمَهم 
تحريمه» فطرح الناس خواتيمهم من الذهب» فيكون قوله: «فطرح الناس 
خواتمهم)؛ أي: خواتم الذهب» قال النووي: وهذا التأويل هو الصحيح› 
وليس في الحديث ما يمنعه» وأما قوله: «فصنع الناس الخواتم من الورق» 
فلبسوه - ثم قال -: فطرح خاتمه» فطرحوا خواتمهم»» فيَحْتَمِل أنهم لما علموا 
أنه بيا يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة» وبقيت معهم 
خواتيم الذهب كما بقي مع النبي كَل إلى أن طَرّح خاتم الذهب» واستبدلوا 
الفضة» والله أعلم. انتهى. 

وقال في «الفتح»: هكذا روئ الخدية الرهري» عبن أنس»:واتمق 
الان غلن ترجه من طريقة وس فيه إلى الخلط» لآن المحروق ان 
الخاتم الذي طرحه النبئ ية بسبب اتخاذ الناس مثلهء إنما هو خاتم الذهب»› 
كما صرّح به في حديث ابن عمرء قال النووي» تبعاً لعياض: قال جميع آهل 
الحديث: هذا وَمَمٌّ من ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب» 
ومنهم من تأوله كما سيأتي. 

قال الحافظ : وحاصل الأجوبة ثلاثة: 

[أحدها]: قاله الإسماعيلئ» فإنه قال بعد أن ساقه -: إن كان هذا 
القن رف ف أن يكون تاو آم اعفد عانتما من وزف على لون 
من الألوان» وكره أن ينَخذ غيره مثله» فلما اتخذوه رمى به » حتى رموا به » ثم 
اتخذ بعد ذلك ما اتخذه» ونقش عليه ما نقش؛ ليختم به. 


(۳) - بَا في طَرْح الْخَوَاتِم - حديث رقم (0407) 
V1 >‏ 


[ثانيها]: أشار إليه الإسماعيلي أيضاًء أنه اتخذه زينة» فلمًا تبعه الناس 
فيه» رمى به» فلما احتاج إلى ال اتخذه ليختم به وبهذا جرم المحب 
الطبري» بعد أن حكى قول الد > وذکز آنه مكلت قال: والظاهر من 
حالهم أنهم اتخذوها للزينة» فطرح خاتمه ليطرحوا » ثم لبسه بعد ذلك» للحاجة 
إلى الختم به» واستمر ذلك. 

[ثالثها]: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة» وثابت» 
وعبد العزيز بن صهيب» في كون الخاتم الفضة استقرٌ في يد النبي كَل يختم خد 
به الخلفاء بعده» فوجب الحكم للجماعة» وأنه وَهِم الزهري فيه. 0 
المهلب: eS‏ وإن كان الوهم 
أظهر» وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب» اصطنع 
خاتم الفضة» بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب» إلى الملوك 
ا ا الخران 0 فلما لبس 0 الفضة. اراد لخن أن 

8 الحافظ» فقال: ولا يخفى وَهْىْ هذا الجواب» والذي قاله 
الإسماعيلى أقرب» مع أنه يخدش فيه» أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين» 
وقد نقل عياض نحواً من قول ابن بطال» قائلاً: قال بعضهم: يمكن الجمع 
بأنه لما عَرّم على تحريم خاتم الذهب» اتخذ خاتم فضة» فلمًا لبسه أراه الناس 
في ذلك اليوم» ليعلموا إباحته» ثم طرح خاتم الذهب» وأعلمهم تحريمه» 
خواتيمهم»؛ آي ا 

وحاصله أنه جغل الموصوف في قوله: «فطرح خاتمه» 55 
خواتيمهم» حاتم الذهب» وإن لم يَجر له ذكر» قال عياض : وهذا يَسوغ أن لو 
جاءت الرواية مُجمَّلةء ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب» لا تحتمل هذا 
التأويل. فأما النووي» فارتضى هذا التأويل» وقال: هذا هو التأويل الصحيح› 
وليس في الحديث ما يمنعهء قال: وأما قوله: «فصنع الناس الخواتيم من 
الْوَرِق» فلبسوها»» ثم قال: «فطرح خاتمه» فطرحوا خواتيمهم». فحتمل أنهم 
لما علموا أنه کل يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة» اصطنعوا لأنفسهم 
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خواتيم الفضة» وبقيت معهم خواتيم الذهب» كما بقي معه خاتمه إلى أن 
استبدل خاتم الفضة» وطرح خاتم الذهب» فاستبدلواء وطرحوا. انتهى. 

وأيّده الكرمانيّ بأنه ليس في الحديث» أن الخاتم التتريخ كان من 
ورق» بل هو مطلق» »> فيحمل على خاتم الذهب» أو على ما نقش نقش عليه نقش 
خاتمه» قال: ومهما أمكن الجمع» لا يجوز توهيم الراوي 

قال الحافظ : ويحتمل وجها رابعاء ليس فيه تخيير» ولا زيادة اتخاذ» 
وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة» فلما تتابع الناس فيه» وافق وقوع تحريمه 
فطرحهء ولذلك قال: «لا ألبسه أبداً». وطرح الناس خواتيمهم» شبعا له 
وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب» ثم احتاج إلى الخاتم؛ٍ لأجل الختم به 
فاتخذه من فضة» ونقش فيه اسمه الكريم» فتبعه الناس أيضاً في ذلك» فرمى 
به» حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه؛ لئلا تفوت مصلحة 
فش اسمهء بوقوع الاشتراك» فلما عٌيِمت خواتيمهم برميهاء رجع إلى خاتمه 
الخاص به» فصار يختم به» ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس» كما سيأتي قريباً في «باب الخاتم في الخنصر»: «إنا اتخذنا 
خاتماً»ء ونقشنا فيه نقشاًء فلا ينقّشُ عليه أحدا» فلعل بعض من لم يبلغه 
النهي» N‏ ووو 
اتخذوا» ونقشواء فوقع ما وقع› وکن طخ له غفا ممن تشبّه به في ذلك 
النقش» وقد أشار إلى ذلك الكرمانيّ» مختصراً جدّاً . والله أعلم. 

وقول الزهري في روايته: «إنه رآه في يده توا لا ينافي ذلك» ولا 
يعارضه قوله ‏ في رواية حميد -: «سئل أنس هل اتخذ النبئ يله خاتماً؟ قال: 
أخََر ليله صلاة العشاء. . .إلى أن قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه»» فإنه 
يُحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلةء ا ا بزمياء ثم طرحه 
في آخر ذلك اليوم. والله أعلم. 

وأما ما أخرجه النسائيئ من طريق المغيرة بن زيادء عن اع چ 
عمر: «اتخذ النبئ يل خاتما من ذهب» فلبسه ثلاثة أيام)» فيُجمع بينه ونين 
حديث أنس بأحد أمرين» إن قلنا: إن قول الزهريّ في حديث ان «خاتماً 
من ورق» سهوء وأن الصواب: «خاتماً من ذهب»» فقوله: «ايوماً واحداً» ظرف 


)0407( بَابٌ في طَرْح الْخَوَاقِم - حديث رقم‎  )1( 

کڪ V1‏ 
لرؤية أنس» لا لمدة النْبسء وقول ابن عمر: «ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس» 
وإن قلنا: أن لا وَهَم فيهاء وجَمّعنا بما تقدم» فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة 
أيام» كما في حديث ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوماً 
واحداء كما في حديث أنسء ثم لمّا رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على 
نمّشه» ثم عاد» فلبس خاتم الفضة» واستمرٌ إلى أن مات. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويلات السابقة لرواية الزهري 
هذه كلها لا يخفى ما فيها من التكلف والتعسّف» وإنما الظاهر توهيم الزهري في 
ذلك» ولا استغراب فيه» فإن الغلط من طبيعة البشرء فقد سبق أن سعيد بن 
المسيّب 2 وهموا ابن عباس ويا في قوله: «تزوج النبي يي ميمونة وا وهو 
مُحْرِم»» وأين الزهري من ابن عباس 85؟ فَلينأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ["١/7ائه‏ و۷۳٤٥‏ و٤۷٤٥] »)۲٠۹۳(‏ 
و(البخاري) في «اللباس» (۸٦۸٥)ء‏ و(أبو داود) في «الخاتم» »)٤۲۲١(‏ 
و(النسائي) في «الزينة» (۸/ )۱۹١‏ و«الكبرى» (4055)» و(أحمد) فى «مسنده» 
(۳/ ۰ و۰ و٣۲۲‏ و٣۲۲)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) دمع و(ابن 
حبّان) في «صحیحه» »)٥٤۹۰(‏ وفوائده تقدّمت, والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]07[‏ (حَدَلنِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَثَنَا رَو أَخْبَرًَا 
ابن جُرَيْج َحْبَرَنِي زِيَادٌ أن ابْنَّ شاب أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ س بْنَ مالك أخبره أنه 
رَأى فِي يد رَسُولٍ الله و يكل خاتما مِنْ وَرِقٍ وما وَاحِداء نّم إنَّ الاس اضَطَرَبُو0) 
الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍء قَلبِسُوهَاء قَطَرَ قَطَرَحَ النْبِيُ کي خَائمه الاس خواتمهم). 


)1غ( «الفتح» Az‏ ۰ _ ۳۹۲ كتاب «اللباس» رقم (AA)‏ . 
(۲( وفى نسخة: «اصطنعوا). 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (رَوْحُ) بن عبادة القيسيّ البصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ زيا بن سعد بن غيد الرحلن الخراساني» نزيل مكة» قم اليمن» 
ثق ثبت [1] (ع) تقدم في «الطهارة» ٠٥۳/۲١‏ . 

والباقون ذُكروا قبله» وقبل باب. 

وقوله: (اضُطَرَيُو" الْخَوَاتِمَ)؛ أي: ضربوه» واتّخذوه» وفي بعض 
النسخ: «اصطنعوا». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فيما قبله» وله 
الححد والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]04074[‏ (حَدَكَنَا عُقْبَةٌ بْنُ مُكْرَّم الْعَمّيء حَدَتَنَا أبُو عَاصِم» عَنِ ابْنٍ 
جُرَيْج» بهذا الاسَْادٍ مِثْلّه). 1 َ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (عُقْبَةُ بْنّ مُكْرَم الْعَمّيُ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات في 
حدود (500) (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ .57١‏ 

۲ - (أَبُو عَاضِم) الضّحاك بن مخلد النبيل» تقدّم قريباً. 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج ساقها أبو عوانة في «مسنده»» 
مقروناً بحجاج الأعورء وروح بن عبادة» فقال: 

(۸۲۷) - حدّثنا يوسف بن سعيد المصيصيء قال: ثنا حجاج (ح) 
وحدّثنا أبو الأزهرء قال: ثنا روح بن عبادة (ح) وحدّثنا يعقوب بن سفيان 
الفارسيئ» قال: ثنا أبو عاصمء كلهم عن ابن جريج» قال: أخبرني زياد بن 
یف تابد عات اخ أن أ نو مالك ا خكرم دراي ق هة 


)١(‏ وفى نسخة: «اصطنعوا». 


(15) - بَابٌ في حاتم الْوَرقِ قَصّهُ حَبَشِنٌ - حديث رقم )٥٤۷٥(‏ 
بال 


رسول الله ل خائماً من وَرِق يوماً واحداًء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من 
50 : لاله ۰ e‏ م 0N)‏ 
ورف» ولبسوهاء فطرح النبي ياء فطرح الناس خواتيمهم. انتهى . 


)۱٤(‏ - (ياكت في خاتم الْوَرِقٍِ صله حبدي) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلثم أوّل الكتاب قال: 
)۲۰۹٤6( [‏ - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهُْب 
الْمِصْرِيٌ أخبرني يُونْسُ بن يَزِيد عن ابن شهاب» حَدَلَنِي أَنْسُ و بن مَالِكء قال : 


كَانَ خَاتِمُ رَسول اله کي مِنْ وري وَكَانَ كس حه . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

ای انيف المقابري» أبو زكريّاء البغداديّ» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت٤۳٣۲)‏ (عخ م د عس) ف «الإيمان» ۲/ .١٠١‏ 

١‏ (عبد لين وب الِْصْرِيُ) تقدّم قبل بابين. 

۳ - وئس بن زیت الأيلى» تقدّم ري 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

(عنٍ ابن شهاب) الزهري أنه قال: (حَدَئنِي أله بن مَالِك) م كل قال 
كَانَ ايم رَسُولٍ اله كل يِن وَرقِ)؛ أي: فضّةء ل 
حجراً حبشيًاً إما منسوب إلى الحبش» أو بلادهم وألوانهم» وهو بفتح 0 
يقال: الحبّش. والحبشة» قاله ا 


وقال السيوطيّ: قوله: «حبشيًا» يَحْتَمِل أنه أراد من الْجََدْع9", 


.١757/١ «مسند أبي عوانة» 0/ 100. (۲) «مشارق الأنوار»‎ )١( 

)۳( ا بالفتح : خرزٌ فيه بياضٌ وسواغدٌء الواحدة جَزْعة» مثل تَمْرِ وتمرة» قاله 
في في «المصباح» 4/۱ وقال ذ في «القاموس»: الْجَرْع ويكسر: الكذ اليمانيّ 
الصينيّء فيه سوادٌ وبیاض تشبّه به الأعين. انتهی. ص4١1.‏ 
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5 
الف لأن معنا لشن والسفة » أن نوع اخ يس اليما اض 

وقال في «فتح الودود»؛ أي: على الوضع الحبشي» أو صانعه حبشيّ» 
وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بلفظ : «قَصّه منه»» 
وإن قلنا إنه كان حجراًء أو جُرْعاًء أو عقيقاًء أو و 1 يه لظهرت 
المخالفة» ويندفع بتعدد الخاتم» كما نقل عن البيهقيّ. 

وقال النوويٌ: قوله: «وكان فصّه حبشيًاً) قال 5-6 : يعني حَجرا 
سا أي: قَصَا من جَرْعَء أو عقيق» فإن معدنهما بالحبشة واليمن» وقيل: 
لونه حبشئت؛ أي: أسود» وجاء في «صحيح البخاري» من رواية حميد» عن 
انق نضا «قصّه منهاء قال ابن عبد البرٌ: هذا أصمٌ» وقال غيره: كلاهما 
صحيح» وكان لرسول الله يه في وقت خاتم فصّه منه» وفي وقت خاتم فصّه 
حبشيّ» وفي حديث آخر فصّه من عقيق. انتهى”". 

وقال في «الفتح»: قوله: «وكان فصّه منه» لا يعارضه ما في مسلم: 
«وكان فصه حبشياً» لأنه إما أن يُحْمَل على التعددء وحينئذ فمعنى قوله: 
«حبشيًاً»؛ أي: كان حجراً من بلاد الحبشة» أو على لون الحبشة» أو كان 
جَْعاًء أو عقيقاً؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة» ويَحْتَمِل أن يكون هو 
الذي فصّه منه» ونسب إلى الحبشة لصفة فيه» إما الصياغة» وإما النقش. 
انتھی“» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وك هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 041/8/١5[‏ و0415 و۷۷٤٥] »)۲٠۹٤(‏ و(أبو 
داود) في «الخاتم» (88/5)» و(الترمذي) في «جامعه» /٤(‏ ۲۲۷) و«الشمائل» 
(28/1» و(النسائيٰ) في «الزينة» (7/4/ا١‏ و/7١)‏ و«الكبرى) (5/ »)٤٥١‏ 


(۱) «شرح السيوطي لسنن النسائي» ۸/ .٠۷۳‏ 
(۲) «عون المعبود» .1۱۸٤/١١‏ (۳) «شرح النوويّ» 5١/١ل.‏ 
)٤(‏ «الفتح» .٣٣١ - ۳۹٤/۱۳‏ 


)0475( بَابٌ في حاتم الْوَرِقِ قَصَّهُ حَبَشِيَ - حديث رقم‎ - )١5( 
لحم‎ " 
»)۱۹۳/٥( و(ابن ماجه) في «اللباس» (۱۹۳)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه»‎ 
))157/5( و(أحمد) في «مسنده» (۲۰۹/۳ و550)» و(أبو يعلى) في «مسنده»‎ 
»)٤۷۲/١( فى «مسنده» (60//ا6؟7). و(ابن سعد) فى «الطبقات»‎ Ê و(أبو‎ 
و70). والله‎ 7٠٠١ /5( و«شعب الإيمان»‎ )١57/4( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 
على امك‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤْلّف كلذ أوّل الكتاب قال:‎ 


چ 2 


 )...( ]041/5[‏ (وَحَدَنَنَا عَثْمَانُ بن أبي شه وباد بن موسئ» قالا: 
حَدََنَا طَلْحَةٌ بْنْ يَحْبَى - وهو الأنَصَارِئُ ا م الرْرَقِيُ - عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابن 
شِهَابٍء عَنْ أنْس بْنٍ مَالِكء أن وَسُولَ الله يك لس خَانَمَ فِضّةٍ في يمين فيه 


فض مدو 


قْصّهُ مِمّا بَلِي كفه). 


س همس 


فصن حَبَئِِيٌ » گان يَجْعَلُ 
رجال هذا الاسناد: ب 

١‏ (عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَة) العبسي الكوفيئ» تقدّم قريباً. 

۲ 00000 الحُتَلِىَء أبو محمد الأنباريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن سعد» وإسماعيل بن جعفر» وابن علية» وطلحة بن 
يحيى الزرقيّ» وهشيم» ومروان بن معاوية» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» وروى له البخاريً» والنسائيّ بواسطة 
محمد بن عبد الرحيم البزار» وعثمان بن خُرزاذ» وأحمد بن علي المروزي» 
وأبو زرعة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح بن ET‏ وقال ابن معين 
مرّةً: ليس به بأسنٌ» وقال أحمد بن على الأبار: مات بطرّسوس سنة تسع 
وعشرين ومائتين» وكذا أرّخه غيره» وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة 
(۳۰)» وقال ابن قانع : مات سنة (۲۹)» وقيل: سنة (0) وهو الأصح»› وقال 
الدارقطنيّ: صدوقٌء وقال ابن قانع: صالحٌ» وقال ابن أبي حاتم عن أبي 
زرغ لق 

روى له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط برقم »)۲۰۹٤(‏ و(۹٤۲۳)»‏ و7850 ). 
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ا سال جه 

 "‏ (طَلَحَةُ بن يَحْيَى بن النعمان بن أبي عياش الأَنْصَارِئٌ ت الرْرَقِيُ). 
الدمشقىّ» نزيل بخداد» صدوقٌ يهم [۷]. 

رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» ويونس بن يزيد الأيليّ؛ 
والضحاك , بن عثمان الحزامي. وعبل الواحد مولى عروة» ومحمد بن أبي بكر 
الثقفئ . 

وروى عنه ابن بق فديك» ويعقوب بن محمد الزهريٰ› وعباد بن موسى 
الْحْتَلَىَ» وعثمان بن محمد بن أبى شيبة» ومحمد بن عباد المكن» وغيرهم . 

قال اق داود عن أحمد: مقارب الحديث› وقال ابن معين : ثقةق وكذا 
قال حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبى شيبة» وقال الآجريّ عن أبى داود: لا 
بأس به» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيفٌ 
عدا ومنهم من لا یکتب حديثه لِضْعفه» وذكره ابن حبان فی «الثقات»» وقال 
الخطيب: يقال إنه مات بالمدينة. 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائيٌ 2 وابن ٠‏ مأجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط برقم .)5١945(‏ و(۹٤۲۳).‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لْبس خَانَمَ ففِضَةٍ فِي يَمِيِيْهِ) قال النووي لَه : وفي حديث 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: «كان خاتم النبي كل في هذه» وأشار 
إلى الخنصر من يده اليسرى»» وفي حديث علئ: «نهاني كَل أن أتختم في 
إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى» والتي تليها)»› وروي هذا الحديث 
في غير مسلم: «السبابة» والوسطى»» وأجمع المطليون على أن السنة جل 
خاتم الرّجل فی الخنصر› وأما المرأة فإنها e‏ فی أصابع» قالوا: 
والحكمة فى كونه فى الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه 
طرفاًء ولأنه لا يَشْمَّل اليد عما تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير الخنصرء 
ويكره للرجل جعله في الوسطى» والتي تليها؛ لهذا الحديث» وهي كراهة 
2 


)014175( باب في حاتم الْوَرِقٍ قَصَّهُ حَبَشِيٌ - حديث رقم‎ - )١5( 

وأما التختم في اليد اليمنى» أو اليسرى» فقد جاء فيه هذان الحديثان» 
وهما صحيحان. 

وقال الدارقطني: لم يتابّع سليمان بن بلال على هذه الزيادة» وهي قوله: 
«في يمينه»» قال: وخالفه الحفاظ عن يونس» مع أنه لم يذكرها أحد من 
أصحاب الزهريّ» مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس» راويها عن سليمان بن 
بلال» وقد ضعّف إسماعيل بن أبي أويس أيضاً يحيى بن معين» والنسائيّ» 
ولكن وثقه الأكثرون» واحتجوا به» واحتج به البخاريٰ» ومسلم في 
صحيحيهماء وقد ذكر مسلم أيضاً من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية 
سليمان بن بلال» فلم ينفرد بها سليمان بن بلال» فقكَ الفق طلحة وسليماة 
عليهاء وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتهاء فإن زيادة الثقة مقبولة» 
والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجاب به النوويّ اه عن انتقاد الدارقطنيٌ 
لزيادة «في يمينه» مقبول؛ فإن هذه الزيادة تقدّم لها من الشواهد من حديث ابن 
عمر وا وغيره» وقد تقدّم عن الحافظ ّنه أنه قال بعد أن أورد الزوايات في 
اليمين» وفي اليسار ما نصّه: فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شادة» ومن 
رواها أيضاً أقل عدداًء وألْيّن حفظاً ممن روى اليمين» وقد أخرج الطبراني في 
«الأوسط» بسند حسن عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: «كان النبي كَل 
يتختم في يمينهاء وأخرج أ الشيخ في «كتاب أخلاق النبي بي من رواية 
خالد بن أبي بكرء عن سالم» عن ابن عمر نحوه» قال: فَرَجَحَت رواية اليمين 
في حديث ابن عمر أيضا. 

قال: وقد ورد التختم ف فى اليمين أيضاً في أحاديث ا ها فتن 
مسلم من حديث أنس: «أن التب 6 لبس خائماً من فضةء في يمينه» فصه 
حبشيّ»؛ وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحاق قال: رأيت على 
الصَّلْت بن عبد الله خائماً في خنصره اليمين» فسألته» فقال: رأيت ابن عباس 
يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصه على ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره 
عن النبي كَل وأورده الترمذي من هذا الوجه مختصراً: «رأيت ابن عباس 
يتختم في يمينه» ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله ٤ه‏ يتختم في يمينه؛» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وللطبراني من وجه آخرء عن ابن عباس: «كان النبي ية يتختم في يمينه)» 
وفي سنده لين وأخرج الترمذي أيتضا من طريق حماد بن ا ارات ابن 
أبي رافع يتختم في يمينه» وقال: «كان النبي ي يتختم في يمينه» ثم نقل عن 
البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج أبو داود» والنسائيّ» والترمذي في «الشمائل»» وصححه ابن 
حبان من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عو أب عن علي : «أن النبي وَل 
كان يتختم في يمينه». انتهى'' . 

فتبيّن بهذا أن زيادة «في يمينه» في هذا الحديث صحيحة؛ لِمَا سمعت من 
المتابعة» والشواهد الصحيحة لهاء فلا تلتفت إلى ما كتبه بعضهم”” مرججحاً 
انتقاد الدارقطنيئ» ومضعَفاً هذه الزيادة» فإنه مبنيّ على عدم اعتبار الشواهد 
المذكورة» كيف» ومسلم إمام مظّلع» قد اظلع على هذه الشواهدء ثم لم يذكر 
رواية إسماعيل بن أبي أويس بمفردهاء كما ادّعاه الدارقطني» بل أورد روايته 
متابعة لرواية طلحة بن يحيى» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» وال 
تعالى أعلم. 

قال النوويّ: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاءء فأجمعوا على جواز 
التختم في اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا كراهة في واحدة منهماء 
واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختم كثيرون من السلف في اليمين» وكثيرون في 
اليسار» واستّحَبٌ مالك اليسارء وگره اليمين» قال: وفي مذهبنا ‏ يعني: 
الشافعيّة ‏ وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة» واليمين 
أشرف» وأحقٌ بالزينة» والإكرام . انتهى . 

وقوله: (كَانَّ يَجْعَلُ قَصَّهُ َصَّهُ مما بلي كَقَهُ) ترجم البخاريّ كله على هذا في 
(اصحيحداء فقال: «باب من جعل فص الخاتم في بطن كمّهاء قال ابن بطال: 
قيل لمالك: يُجعّل الفصٌ في باطن الكفت؟ قال: لاء قال ابن بطال: ليس في 


.)041/5( الال كتاب «اللباس» رقم‎ 30٠/1 «الفتح»‎ )١( 


ص 8:” - 366 


۱9 - باب في اتم الور كمه حَبَئيَ - حديث رقم (//041) 
۷ 
كون فص الخاتم في بطن الكف» ولا ظهرها أمْرء ولا نهي» وقال غيره: السرّ 
في ذلك أن جَعْله في بطن الكف أبعد من أن يُظْنٌ أنه فعله للتزين به» وقد أخرج 
أبو داود من حديث ابن عباس جعله في ظاهر الكفت» قاله في «الفتح»“. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس في كون فص الخاتم... إلخ» إن 
أراد به لفظ أمْر بنضصّه فمسلّمء وإلا فقد صح عنه اة أنه جعله في باطن كمّه 
وقد أمر الله تعالى باتباعه» قال #وَاتَّيعُوهُ لَمَلَكمْ دود [الأعراف: 158]» 
وقال: وما اندم السو َحُدُوهُ» الآية [الحشر: ۷]ء فهذا الأمر نفس 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 
والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى البحث فيه مستوقى» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ دنه أوّل الكتاب قال : 
[oY]‏ )...( - ويي 2 بن حَرْبٍء حلي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي 
سء 0 سَلَيْمَانُ بْنُ بن بلال» عَنْ يُونْسَ بن يزيد ِهَذَا الِاسْتَادِ مئل حَدِيثِ 
8 هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ِن 557 تاغل ن عدا ن د ن 
أويس بن مالك بن أبي اه أبو عبد الله بن أبي أويس المدنيّ» 
دوق اخظا نايامن حفظه [: ۰ (ت )۲۲٣‏ (خ م د ت ق) تقدم في 
«الحج» ۲۹۲۱/۱۷. 
د (سلیمان : بن بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقَةٌ [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .١6١/١5‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل بابين. 
ایا ورا ماد بن يلال عن بوشن ساقها انو بعل كله ف 
(مسئده» بسند المصتف» فقال: 


.)0817/5( كتاب «اللباس» رقم‎ ۳۷١ /١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حدّئني سليمان بن بلال» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
وكان يَجعل فصه فى بطن كمّه». انتهی”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
> 4 کے 2ے يس ر معدم و رر 2ه مع رم لوكو ر 
بون أريد إلا لصح ما أسْتَطعث وما تَرفِيقٍ إلا إل عليه كوت وله أب . 


م 


)1١(‏ - (بَابٍ في لبس الْحَائَم في الْخِنْصَرٍ مِنَ اليد 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ونه أوْل الكتاب قال: 

 )7١460( 43‏ (وَحَدَنَبِي أبُو َر بْنُ خَلَّادٍ الْبَامِلِي» حَدَنَنَا 
حاتم ال يك في َء وَََرَ ٍى الْخِنْصَرٍ ِن دو ايى 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بن خَلَّادٍ الْبَاهِلِنُ) محمد بن خلاد بن كثير البصري» ثقةٌ 
[۱۰] (ٿت۹٤۲)‏ غل الصحيح 9 د ق) تقدم في «المقدمة» ه/١ا".‏ 

. (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيٌ) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٣ 

٤‏ - (تَابتُ) بن أسلم البناني البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك» دُكر في السند الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أئس) بن مالك َه أنه (قَالَ: كَانَ خَاتِمْ النبِيّ كله فِي هَل 
الإصبع» (وَأَشَارَ أنس (إِلَى الْخِنْصَرِ) بكسر الخاء المعجمة» والصاد المهملة» 
وتفتح الصاد: الإصبع الصغرىء أو الوسطىء قاله المجد"» لكن المراد هنا 


.٠٠* «القاموس» ص‎ )۲( .۲٤۲ /٦ «مسند اف يعلى»)‎ )١( 


(15) - باب التي عَنٍ انتم في الْوْسْطَىء وَالَّتِي تَلِيهَا - حديث رقم (04079) 5 
2 2 0 

هي الصغرى» بدليل النهي الآتي عن التختّم في الوسطى» فتنبّه . (يِنْ يدو الْمُمْرَى) 
متعلق يتخال مقدّر من «الخنصر»؛ ای حالة كونها كائنة من اليد اليسرى» ففيه 
التختّم في اليسرى» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الت ها [0178/14 (5040). و(النسائي) في «الزينة» 
»)۱۹٤/۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۲۹۷)» و(عبد بن خميد) في امسئله) 
«(oA, 141۳)‏ ات عوانة) في المسئله) (509/0), و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١57 /٤(‏ والله تعالى أعلم . 


0 - (بَابُ النّهي عَنِ النَّحَتُم في الْوُسْطَّىء ولتي تَلِيها) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
 20070178( ]5414[‏ (حَدَكَنى مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله إن مير َأبُو زنب ؛ 
جَمِيعاً عَنِ ابن إِذْرِيسَ - الفط لأبي كُرَيْبٍ - حَدَثَنَا ١‏ ل 
عَاصِم بن كليس ٠‏ عَنْ آي رةه عَنْ مَل قلَ: نَهَانِي - يعني : الب 95 . و 
اَل 2 هي فِي هَلِوِ٬‏ أو التي تَلِيهًا - لَمْ يَدرِعَاصِمٌ في أي الشتَيْنِ - وَنْهَاني 
ل لقث قن جلو على الت » كَالَ: اما الْقَسّيُْ فاب مُضَلّعَةٌ 
ی ِهَا مِنْ ضر وَالشًام» بها شب اء وما الما ر٬‏ فَشَيْء كانت تَجْعَلَهُ 
النْسَاءُ لِبُعُولَتِهنَ عَلّى الرَحْلِ؛ كالقَطَائِفٍ الأَرَجُوَانِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


o2 معي‎ E د‎ ١ 


محم نبالل بن تعب تقدّم قبل بابين. 
۲ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم ا 


* _(ابْنُ نر عبد الله الأودي الكوف» تقدم أنها قربا 


. هذا تقدّم فالرقم مكرر» فانتبه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
كا 
تي بالإيجاء 101 
روى عن ابه وا بردة» وعلقمة بن وائل وغيرهم . 
وروى عنه شعبة» وشريك» والسفيانان وغيرهم. 
قال أخمد: ل بأس به ووئقه النسائى» وابن معين » وابن حبان» وغيرهم . 
مات (۱۳۷) (خحت م٤).‏ 


ه ‏ (أَيُو دة( بن أ موسى أسمه عامر» وقيل : الحارث» وقيل: ١‏ 


كنيته » تقدّم ا 
١‏ (عَلِينُ) بن أبي طالب ويه تقدّم قريباً. 


ا بي طالب ذه أنه (قَالَ: نَهَانِي - يَعِْي: النَبِيَ ل - أن 
أْجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِ أو 5 تَلِيهًا) قال الطيبي «أو» هذه ليست لترديد 
الراوي» بل للتقسيمء > كما في قوله تعالى: ولا تخ ينهم ني اما أ نرا 
الإا ا يَدْرٍ عَاصِمٌ)؛ أي: ابن كليب» (فِي َي تین سياتۍ في 
الرواية الثالثة: «فأومأ إلى الوسطى» والتي تليها»» ولعله نسي حين حدّث ابن 
إدريس» وتذكّر حين حدّث أبا الأحوص» والله تعالى أعلم. 

(وَنَهَاني عَنْ لبس الْقَسّيّ) قد فسّرها علي له في كلامه الآني بأنها ثياب 
مضلّعة يؤتى بها من مصر والشامء وقال ابن عبد البرّ: إنها ثيات :مضلعة 
بالحرير» يقال لها: القَسَبّة» تنسب إلى موضع يقال له: قَسٌء ويقال: إنها قرية 
من ری مصرء وهي ثياب يلبسها أشراف الناس النساءء قال النميري الشاعر: 

وَلَمَّا رأث رَكْبَ النَمَيْرِيّ رَاعَهَ وَكنَّ مِنْ أذ يَلْقَيْبَهُ کیرات 

EE‏ حٌى جاور الرَكُبُ دُونَهًا ‏ حجَاباً مِنَ الْمَسَيّ 0 لا 
(وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَائْرِ) بالفتح» ج ميثرة» قال ابن الأثير ک: هي 
وِطَاءٌ مَحَشُوٌ يرك على رَحْل البَعِير تحت الرّاكب» وأضله لواو 2 
زائدة"» وقال في موضع آخر: «نهى عن يثيرة الأرجوان»: الميثرة بالكسر : 


.۸٠٠١ /٤ (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ .١١5/١5 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


)0404( بَابُ التهي عَن النَحَُم في الْوُسْطَىء وَالَّتِي تَلِيهَا - حديث رقم‎ - )1١( 
/ كه‎ 

مِفْعَلةء من الوَنّارة» يقال: ونر وَثارة» فهو وَثِير؛ أي: وَطِيءٌ لَيّن» وأصلّها: 
مؤثّرة» فقّلبت الواو ياء؛ لكسرة الميم» وهي من مَراكب العَجَمء تعمل من 
حريرء أو ديباج. 

والأَرْجُوان: صِبْعْ أخمرء يتح كالفراش الصغير» ويُحشى بقُظنء أو 
ون ا حه على الرّحال» قَوقٌ الجمال» ويدخُل فيه مَياثر السروج؛ 

لان لني يَشْمَل كل مِيئّرة حَمْراءء سواء كانت على رَحل» أو سَرْج. انتهى'" 

(قَالَ) علي طب مفسّراً للقسّيّ والمياثر لَمّا سأله أبو بُردة» ففي رواية أبي 
و «قال أبو بردة: فقلنا لعليّ: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام» 
او نشو املع تهنا أمكال الأَْرْج» . (قأما الْفَسَىُ يات مُضَلَّعَةٌ) ؛ 
أي: فيها خطوط عَريضة؛ كالأضلاع» 0 الكرمانيٌ: وتضليع الثوب: جَعْل 
وَشِْهِ على هيئة الأضلاع» غليظةً» مُعْوَجّة. انتهى . 

وقال في اللبنان: وات فة مَخَطّطة على شكل الضلعء» قال 
اللحيانيّ: هو الْمُوَشََّىء وقيل: 0 الْمُْسَيّر» وقيل: هو 
المختلف النسج الرقيق» وقال ابن شميل شميل: المضلع: الثوب الذي قد نُسج 
بعضه » وترك بعضه» وقيل : برد مضلّع : إذا كانت خطوطه عريضة؛ کا لأضلاع› 
وتضليع الثوب: جَعْل وَشْيِهِ على هيئة الأضلاع. ١‏ ان ی 

(يُؤْتَى بهَا) ببناء الفعل للمفعولء (مِنْ مِصْرٌ وَالشّامء فِيِهَا شِبّهُ كَذَا) هكذا 

في رواية مسلم بالإبهام» وقد فُسّر في رواية أبي داود المذكورة ا «فيها 

أمثال الأترج». (وَآَمّا الْمَيَائِرُ َشَيْء كانت تَجْعَلَهُ الْسَاءُ لِبْعُولَتِهنَّ) جمع بَعْل؛ 
أي: أزواجهنٌ, (عَلَى الرّخْلِ) بفتح الراء؛ .وسكون الحاء"المهملة» هو مركت 
للبعير؛ كالرّا حول جمْعه أَرْخُلٌ» ورحالٌ» قاله المجد” . 


(۱) «النهاية في غريب الأثر» م )۲( سنن أبي داود) 40/5 

(۳) قوله: «الأترجٌ بتشديد الجيم» ويقال له: الأترنج أيضاً بتخفيف الجيم» قبلها نون 
ساكنة» قاله في «عمدة القاري» ٠١/۲۲‏ . 

.۲۲۷ ۔‎ ۲۲٣/۸ «لسان العرب»‎ )٥( .10/۲ «عملة القاري»‎ )٤( 

.٤۹۷ص «القاموس المحيط»‎ )١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
0/0 


وقال في «العمدة»: قال أبو عبيد: هي كانت من مراكب الأعاجم» من 
ديباج » أو حرير» وقال الهروي: الميثرة: مرفقة تتَّخَذْ لصفة السرج» وكانوا 
يَحَمّرونهاء وفي «المحكم): الميثرة: الثوب يُجَلل بها الثياب» فتَعْلوهاء وقيل: 
هي أغشية السروج» تتّخذ من الحرير» ويكون من الصوف» وغيره» وقيل: هي 
شيء كالفراش الصغيره يتّخذ من الحرير» ويُحْشَّى بقطن» أو صوف» يجعلها 
الزاكتن غلل احير تد قوق الرحل اي 

وقوله: (كَالْقَطَائِف) بالفتح: هي الكعام التكدل: وقيل: هي الدثارء 
قاله في «العمدة» وقال الفيّوميَ: جمع قطيفة» وهي دثارٌ له حَمْلُ» ويُجمع 
أيضاً على قطف بضمّتين» قاله الوم" . 

وقوله: (الأَرّجُوَانِ) صفة ل«القطائف»» وهو بضمّ الهمزة والجيم: اللون 
الأحمرء قاله الفيومي”". 

وقال الي الأ ران تالش + الاجمر» وتات حي »وص امن 
والحمرة. انتهى“» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا من أفراد المصّف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ٤۷۹/۱٦1‏ و٩۸٤٥‏ وا۸٤٥‏ و۸۲٤٥]‏ 
»)٠۷۸(‏ و(أبو داود) في «الخاتم» »)٤١٠١(‏ و(الترمذي) في «اللباس» 
0,) و(النسائي) في «الزينة» (۸/ ۱۷۷ و۲۱۹)» و(ابن ماجه) في 
«اللباس» »)۳٠٤۸(‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)۱١١/١(‏ و(أبو يعلى) فى 
(مسئله) (۱/ ۳۳۲ و۲٥٤)»‏ ا فى «الكبرى» »)۲۷٦/۳(‏ راف 
الحديث تقدّمت في شرح حديث الدراء ا فراجعها تستفد» والله تعالى 
وليّ التوفيق. 


.009 7/7 «عمدة القاري» 6/7 . (۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 
«القاموس المحيط» ص”44.‎ )٤( .777 7/١ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


(15) - بَابُ النَّهّي عَنٍ النَحَتُم في الْوْسْطَىء وَالَتي تَلِيهَا - حديث رقم (0480) 
کے |۷۷4 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أوّل الكتاب قال: 

 )...(]558٠[‏ (وَحَذَثَنَا اث بْنُ أبي عَمَّرَّء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنٍ 
كُلَيْبِء عَنِ ابن لأبي مُوسَىء فَالَ: سَمِعْتُ علبّاًء نَذَكَرَ مَذَا الْحَوِيتَ» عَنِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يخيئ بن أبي عسر العدنت» ثم 
المكيّ» تقد َقدّم قرييا . 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضأ قريبا. 

والباقون ذكروا قبلهء و«ابن أبي موسى» هو أبو بُردة بن أبي موسى 
الأشعري. ۰ 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب ساقها أبو عوانة في 
(امسنده)» فقال: 

(۸۳) ۔ حدثنا حميد بن عياش قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان بن 
عيينة» عن عاصم بن كليب» عن ابن لأبي موسى» قال: سمعت عليّاً يقول: 
قال رسول الله ية «يا علي قل اللهم إني أسألك السداد والهدى»» ونهاني 
عن لبس القسي وميثرة الحمراء. 

وأخرجه قبل ذلك» وفيه قصّةء فقال: 

 )8705(‏ حدّثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني» قال: ثنا الحميديّ» قال: 
ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي بكر بن أبي موسى» عن عليّ بن أبي طالب 
قال: نهاني رسول الله ڳلا أن أتختم في السبابة والوسطى» قلنا له: يا أبا 
محمد خالفك الناس» قال: من خالفني؟ قلنا: سفيان الثوري وشعبة» قال: 
متقنين حافظين» ما قالا؟ قلنا: عن عاصم» عن أبي بردة» عن علىء قال: أما 
حفظي فأبو بكر» وهذان حافظان متقنان» وأبو بكر وأبو بردة هما ابنا أبي 
موسى» فحدّئنا عاصم» عن ابن أبي موسى» عن عليّ. انتهى”"'. 


.751١7/06 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
VA‘‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


[3 ] (...) - (وحدتتا ابن الى » واب بقار الا aS‏ 


قال 3 


جَعْفَرِء حَدَلَنَا شْبَةُ عَنْ عَاصِم بْنِ ليپ > قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا بُرْدَةَ قَالَ سمعت شعت 


عَلِيَ بْنَ أبي صالب كَالَ : تھّی» أو تَهّاني؛ يَعْنِي : لی ا قر تخر 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن عاصم بن كليب هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

[187ه]  )..(‏ (حَدَكَئَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو الأَحْوّصٍء عَنْ 
عَاصِم بْنِ كُلَيْب عَنْ أبِي برد ؛ قَالَ: ال علِي: اني رَسُول ل افر يل أنْ أ 
في إِصْبَعِي هَذِو أو مذو قَالَ: اوم مَأ إِلَى الْوُسْطَىء ولي تلِيها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

۱ (يُحَبَى بن يح يَحبّى) التميمي الليسابوريٰ› تقدّم وي 

۲ ۔ (أَبُو الأغوص) سام بن شلیم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تة تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله : (فََوْمَآً إلّى الْوْسْطَّىء ولي تَلِيِهَا) المراد بالتي تليها هي السبّابة» 
ففي رواية أبي عوانة من طريق موسى بن داود عن شعبة: «نهاني النبئ كل أن 
أتختّم في هذه وهذه» وأشار إلى السبّابة والوسطى»». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أرْمِدُ إلا الْصَلمَ ما انْتطلنث وا ربت إلا با عبد يكت وره أيب». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
على بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرٌ المحيظ النْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج' 


(15) - بَابُ اهي عَنِ التَحَتّم في الْوُسْطَّىء وَالَّي ليها - حديث رقم (0487) 
کے الما 
يوم الجمعة المبارك» وهو اليوم الحادي عشر من شهر محرّم /١/١١(‏ ١١٤٠ھ‏ 
الموافق ۱۷ ديسمبر ١٠٠۲م).‏ 
أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريمء يا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 


رءوف رحيم. 
وآخر دعوانا: أن مد ي رن المي [يونس: .]٠١‏ 


ا 


اتد و ایی مستا لھا وما کا لہتيى لول أن هَدَسَا أنه الآبة 

[الأعراف: .]٤١‏ 
سْبْحَنَ يك رب لير عا يضفت (© وَسَكمْ على الْمرْسَينَ © سند بد 

اماد 40 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صلیت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الخامس والثلاثون مفتتحاً ب(7١)‏ - 
(بَابٌ ما جَاءَ فِي الانْتِعَالِء وَالِاسْيِكَْارٍ مِنَ النعَالِ) رقم الحديث [50441] 
.)5١95(‏ 

«سبحانك اللهمْ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك». 


يد سه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


VAY 
الموضوع الصفحة‎ 
e (يَابُ إِبَاحَةٍ ا الذي ل وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً)‎  )4( 
CF USES EN (بَابُ شرب اللَبَنِ)‎  )9( 


 )۱١(‏ (بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الإِناء» وَهُوَ تَعْطِيَتُةُ وَإِيِكَاءٍ السَّقَاءِء وَإِعْلَاقٍ 
الأبْوّاب» وَذِكْرِ اشم الله تَعَالَى عَلَّيْهَاء وَإِظمَاءِ السرّاج» وَالنَارٍ عِنْدَ النّوْم 


وَكف الصَّبْيَانِء وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرب) E O OE NE‏ 
۳ - (كِنَاتُ الْأَطْعِمَةِ) ل ا و ا جو ا الو لوت و A‏ 
 )١(‏ (يابٌ آدَابِ الطَعَام وَالشَّرَابء وَأخگامهمًا) E aS‏ 
9 باب الثفي قن ات قَائِماً) es‏ 0 
(۳) - (بَابٌ في الشّرْبٍ مِنْ زَمْرَمَ قَايِماً) ا E‏ 
() - (يَابُ كرَاهَة التَنفْسِ في تفس الإِنَاءِء وَاسْيِحْبَابٍ الَنَمُس تَلاثاً حارج 
الإنَاءِ) IV SSSR OSS AS‏ 
 )5(‏ (بَابُ اسْیخباب إدَارَة الْمَاءِ وَاللَبن وَنَحْوِجِمَا عَنْ يَمِين الْمْبتَدِي) 0 


 )0‏ (بَابُ اسْيِحْبَابِ لَعْقٍ الأصابيء وَالْقَضْعَةٍء وَأكلٍ لقم السََاقَِطَةَء بَعَدَ 
شح ما يُصِيبُهَا ِن أَدّىء وَالنَهَي عَنْ مج | ليد قَبْلَّ لَعْقِهَا) Teac‏ 
00 - (يَابُ ما يَفْعَلُ الضَّيْفٌ إِذَا عه ۾ غير مَنْ دَعَاهٌ صَاحِبٌ الطَعَامء وَاسْتِحُبّابِ 


إِذْنِ صَاحِبٍ العام للتَابع) rS ed‏ ا 
(^A)‏ (يَاتٌ جواز اسَيَتَبَاع الشّخْصِ غَيْرَهُ إل دار مَنْ نشی برضاه بذَنِكَء 


عو ت 


ويتحة ا E‏ رَاسيَخْبَاب الاجتماع عَلَى الطَعَام) TEN eS‏ 


(4) - (يَاتٌ جواز كَل الْمَرَقِ وَاسْيِحبَابِ أكلٍ الْيَمُطِينِء وَإیثار أَمْلٍ الْمَائِدَةٍ 
بَعْضِهِمْ بَعضاً» وَإِنْ كَانُوا ضِيفَاناً» إِذَا لَمْ يكره ذلك صَاحِبٌ العَام) E VAs‏ 


فهرس الموضوعات 


VAY 
الموضوع الصفحة‎ 
باب اسْيِحْبَابِ وضع النوّى ارج التّمْنٍ وَاسْيتِحْبَاب دُعَاءٍ الصيف‎  )205١( 
لأهلٍ الطَعَام وَطلَْبِ لدعا ء مِنّ الضَّيْفٍ الصَّالِحَ» وَإِجَابَته لِذَلِكَ) ا‎ 
PSSA Ea DE (بَابُ أكلٍ لاء بالرطب)‎ - 
E (بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَوَاضُع الآكل. وَصِفَة قُعُودِ) ان ام‎ - 0 
(بابٌُ نَهِي الآكلٍ مَعَّ جْمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوجِمَاء فِي لُقْمَةِ إلا‎ - ۳ 
ا‎ aaa aa بدن أَصْحَابِ)‎ 
9 BBLS (يَابٌ في ادْخَارٍ الثَمْرِءِ وَنَحْوِوء مِنَ الأقْوَاتٍ لِلْعِيّالِ)‎  )١5( 
EO 0 1 1 0100 فصل تمر الْمَدِينَةِ)‎ َتاَي(-)١5(‎ 
CI RES (بَابُ فصل الْكَمْأَِ وَمُدَاوَاةٍ الْعيْنِ با‎ - 7 
000 0000001002101 لباب قَضِيلَةٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الْكَبَاتْ)‎ - ۷ 
ا‎ RS (بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَلَّء وَالتَأدُم بو)‎  )10( 
(بَابُ إِبَاحَةٍ أكُلٍ الثوم» 18 ينبي لِمَنْ أَرَادَ خِطَاب الكبَارٍ تَرْكُهُ وكا‎ - )19( 
0 [1 [1 1 [1 ما فی مَعْنَاه) ية6ة ة 1 131414 1[1ذ‎ 
Oa ۔ (بَابُ ِكْرَام الصيف وَفَضْلٍ إیتاره)‎ )۲۰( 
(بَابُ فَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاةٍ فِي الطّعَام الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الاننَيْنِ يَكْفِي‎ - )1١( 
OO 1 ae الَلَائَةَ وَنْحْو ذَلِكَ)‎ 
٤٩۱ ..... (بَابٌ «المُؤْمنُ باكر في مِعَى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء)‎ - )9( 
KEES SELON (بَابٌ لا يَعِيبُ الطَلعَامَ)‎ - )3( 
CANCE (بَابُ النَهي عَنِ الأكُلٍ وَالسُرْب في آنيّة الذَمَب وَالْفِضَّة)‎ - )15( 
ا ا‎ A ... (كِتَاثُ الاس “لز‎ - ۷ 


ام لذب 8 العرير الجا وَإيَاحيهِ لا لاتا 0 العم 
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نوه لجال ما كم برذ على أذ أصايع) اماو المعو لا را BV‏ 
9 - (بَابٌ إِبَاحَةٍ حَة لُبْسٍ الْحَرِيرٍ لِلرَجُلِ ذا | گان په جك أَوْ نَحْوْمًا) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
٤ VA€ |‏ 


الموضوع الصفحة 
 )0(‏ (يَابٌ لني عَنْ ق الرّجْلٍ النّوْبَ الْمُعَصْفَرً) 2111 
 ):5(‏ (يَابُ قصل لباس ثاب الْجِبرَة) تع nG RSS‏ 
)٥(‏ - (يَابُ التوَاضْع في اللْبَاسِ» وَالِافْيِصَارٍ عَلَى الْعَلِيظ مِنْهُ وَالْيَسِيرٍ في 
اللْبّاس» وَالْفِرَاشِء وَغَيْرِهِمَاء وَجَوَازٍ لبس الوب الشَّعَرِء وَمَا فيه أَغْلَامٌ) O a‏ 
 )1(‏ (بَابُ جَوَازِ انَكَاذٍ الأَنْمَاطِ) 1115 اا 
(۷) - (بَا ا ما راد عَلَى الْحَاجَةٍ مِنّ الْفِرَاٍ وَاللبّاسٍ) ل ل 
(۸) - (بَابُ تَخريم جر الوب يلاء وَبَيَانِ حَدّ مَا يَجُورُ إِرْحَاؤُهُ إِلَيْوه وَمَا 
به e‏ اااي N‏ 
 )9(‏ (بَابُ تَحْرِيم النبَخثْرٍ في الْمَشي » > مَعَ إِعْجَابه يثيّابو) يا 
ذل اب تَحرِيم حاتم الذمَب عَلَى الرَجَالِء وَنَسْخ ما گان م مِنْ إِبَاحَتِهِ في 
ول الإسْلام) VARROA aE Saa‏ 
(۱۱) 9ب لس البّيّ 4 اما ِن ررق َذئة: محمد رسول الل ول 
الْخُلَمَاءِ لَه مِنْ بَعْدِهِ) PT SSE AG‏ 
 )10(‏ لباب في اتَاذٍ التي يكل انما لما أَرَادَ أَنْ يَكْتْبَ إلى الْعَجَم) 7 
 )16(‏ لباب في رح الخوانم) 11 1 U E‏ 
 )١5(‏ (يَابٌ في حاتم اورت قَصّهُ حَبَشِيٌ) VIVE nes‏ 
)٠١(‏ - (بَابٌ في لبس الام في الجنصر مِنَ الي Nahe A‏ 
 )15(‏ (يَابُ النهي عَنِ. الحم في الْؤْسْطىء وَالْتِي تَلِيهًا) VY a ae‏ 
فهرس الموضوعات اااي اا VA‏ 
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